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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» ومن 
اهتدى بهداه» وبعد؛ فهذه تعليقات على كتاب : 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
شيخ الإشلام تفي تَقِيّ الذَّينِ أَحْمَدَ حْمَدَ يِن عبد الحلِيم بْنِ عبد السّلام يِن نَيِمِيّه 
رل الله لَه المَكُوبَة وَالمَعْفِرَةَ 
التعليقات لفَضِيلَةِ الشيخ العلامة 


صَالح بْنِ فَوْرَانَ بْنِ عَبْدِ الله الْمَوْرانِ 
غَهَرَ الله لَهُ وَلِوَالِتَيُهِ وَلِحَمِيعِ الْمُسْلِمِيرَ 
وكان ذلك في دروس ألقاها فضيلته في جامم الأمير متعب بن عبد العزيز 
بالرياض» ابتداءً من الحادي والعشرين من شهر صفر من عام ثمان وعشرين 
وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة -على صاحبها أتم الصلاة 
وأزكى التسليم-» وختمت في يوم الحادي عشر من شهر ربيع الأول لعام 
ثلاثين وأربعمائة وألف . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
OJ‏ 

نسأل الله 35 أن ينفع بهاء وأن يرزقنا الإخلاص فى القول والعمل»ء وأن 
يجزي الماتن والشارح خير الجزاء؛ إنه جواد كريمء والحمد لله رب 


العالمين» وصلى الله وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليمًا مزيدًا . 


INI 2 الفاح‎ A&I 


يسم الله المجيد. والحمد لله الحميد» والصلاة والسلام على نبينا 


ورسولنا وأسوتنا محمد» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» وسلم 
تسليما عظيماء أما بعد: 


فهذا كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» من أنفع ما كتب 
شيخ الإسلام الإمام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية -رحمه الله رحمة واسعة- 
في مفهوم ولاية الله - تعالى - الحقيقية الصادقة المنجية» والتحذير من 
ولاية الشيطان الكاذبة الزائفة المهلكة» فقد تناول قضايا فاصلة بين سبيل 
الصالحين من عباد الله المتقين المتبعين لرسولهم ونبيهم محمد وي 
-الذين كان شعارهم فهم حقائق الايمان الباطنة وشرائع الاسلام الظاهرة 
على ميزان الوحي الكتاب والسنة -» وبين المفسدين الخارجين عن سنة 
النبي محمد وطريقته بء وعدم متابعته ظاهرا وباطناء ممن تكتنفهم 
الأحوال الشيطانية الخبيثة المبتدعة. 

ومن أبرز ما تعرض إليه المؤلف ثلاث قضايا حاسمة» هي : الولاية» 
والخوارق» وأحوال الجن مع الإنس. وقد فصل هذه القضايا في أربعة 
عشر فصلا » بدأها في بيان معاني الولاية والعداوة» ووجوب التفريق بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وأن أفضل أولياء الله هم الأنبياء لاء 


تعليقات على كتاب الفرقان 
ککكکڳۆڳ ١١‏ هه لل “ ګ دیس 


وأن أولياء الله منهم سابقون مقربون» وأصحاب يمين مقتصدون» وذكر 
أصناف المصطفين من أمة محمد يلاء وأن من أصول الإيمان الإيمان 
بالرسل» وأن أولياء الله متفاضلون» وأن الايمان والتقوى شرط في ولاية 
الله ٠#‏ وأنه لا يوجد ما يميز أولياء الله في الظاهر في الأمور المباحة» وأن 
العصمة ليست شرطا في الولاية» مع بيان حقيقة دين رب العالمين» وهي 
عبادة الله وحده لا شريك له» وأن الأنبياء أفضل من الأولياءء الذين ليسوا 
بأنبياء» وذكر اشتباه الحقائق الدينية والكونية على كثير من الناس» وبيّن 
عموم رسالة محمد خاتم الأنبياء وسيد الأولياء ية لجميع الثقلين الإنس 
والجن» موضحًا الحق المريءء كاشمًا للباطل الوبيء» وقد ازدانت القلادة 
بماستهاء وزادت الرسالة بركة على بركة بتعليق شيخنا العلامة صاحب 
الفضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان - نفع الله بعلمه العباد 
والبلاد -؛ فقد كشف عن مراد المؤلف» وأوضح وأبان مباحث الكتاب 
ومسائله, أثابه الله - تعالى -» وغفر لنا وله» وختم لنا بالصالحات 
والحسنات المتقبلات! 


وقد تم إعداد هذا الكتاب على نفقة الفقيرة إلى عفو ربها ورضاه/ سارة 
بنت علي بن محمد زيد الشايجى غفر الله لها ولوالديها ولآل بيتها» سال 
الله أن يتقبل من الجميع» والله أعلم» وبالله التوفيق » وصلى الله وسلم على 


واله وص حيبه و . 
ب #۶ كتبه 


د. سلمان بن حابر بن عثمان المجلهم السويلم 
غفر الله له 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا 
محمد » وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد . 


هذه الرسالة أو هذا الكتاب القيم من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية كن في 
مسألة مهمة» التبس فيها الحق بالباطل في وقته» ولا يزال هذا الالتباس 
موجوداء إلا أنه لابد من بيان الحق عند الالتباس» ولايسع العالم أن 
يسكتء بل لابد له أن يبين الحق للناس ؛ كما قال ك : موَإِدْ خد لَه مك 
E1‏ آونوا الكتنب سيم لتاس ولا كتوم [آلعمران: 140]» وقال ل : إن 
لين کشو ما ارتا من الكت وَأَطُدَى من بَعْدٍ مَا بک لاس في التب اولك 
یلمم اه ولع ايوت © إلا أ ل اا ا وا ماوت او 
عي وان اليا اریم © [البقرة: ]٠١١-٠١۹‏ . 

فالشيخ كن قام بهذه المهمة العظيمة إلى جانب مهمات عظيمة قام بها كاذه 
في وقته ؛ من نصرة الحق» وبيانه» وتوضيحه., والرد على الباطل » وكشفه؛ 
حتى لا يبقى الأمر ملتبسا على الناس» فمن ذلك هذه المسألة - مسألة أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان -. لابد أن هناك صنفين من الناس» وهما 
المؤمنون والكفار» فالمؤمنون هم أولياء اللهء أولياء الرحمن» والكفار 


تعليقات على كتاب الفرقان 
ÛJ‏ 5++7777ا 2 0 222 22 22222222 تتت 


هم أولياء الشيطان» لكن الخرافيين في وقته -ولايزالون- لا يفرقون بين 
أولياء الله وأولياء الشيطان» فيعتبرون الكهان والسحرة والمشعوذين أولياء 
لله؛ لما معهم من الخوارق الشيطانية» فيعتبرونهم من أولياء الله بحكم 
ما معهم من الخوارق» ويظنون أنها كرامات» يظنون أن هذه الخوارق التي 
معهم كرامات؛ يطيرون في الهواء» ويمشون على الماء» ويدخلون النار 
رأي العين؛ فيظن الناس أنهم أولياء اللهء وأن هذه كرامات» في حين 
أنها خوارق شيطانية» الشياطين هي التي تحملهم وتطير بهم» وتعمل لهم 
الخوارق التي لم يألفها الناس؛ فيظنون أنهم أولياء لله» وأن هذه الخوارق 
كرامات» ولا ينظرون إلى أعمالهم . 

الخوارق وحدها لا تكفي » حتى ينظر إلى عمل الشخص الذي تجري على 
يده» فان كان عمله صالحاء فهي کرامات؛ قال وق : أل إرك أَوْلَِآه لَه 
لا خرف مھ ولا هم يروت @ اليرت ءَامَوْأ واا يقرت © 4 
[يونس: 18-77] فإن كانوا مؤمنين متقين» فهذه الخوارق كرامات من الله 
كذ وليس بلازم لكل ولي من أولياء الله أن تجري على يده كرامات» لکن 
قد تجري» وقد تقع » أما إذا كان عمله خبيئا -كان مضيعا للصلوات» مرتكبا 
للمحرمات-. فإن ما يجري على يده خوارق شيطانية» وليست كرامات من 
الله ٠8#‏ فهم لبسوا على الناس في هذا الأمرء وجعلوا أولياء الشيطان 
أولياء لله» بحجة أن معهم خوارق» دون نظر إلى عملهم» وما هم عليه 
وهذا لا شك أنه خطير -تضليل-» وبهذه الطريقة انحرف كثير من الناس » 
فعبدوا الأولياء والصالحين أحياء وأمواتاء بحجة أنهم أولياء لله» وأن لهم 


مُقَدْمَهٌ الشَارِح 

خوارق» دون نظر إلى أعمالهم التي كانوا عليها . 

فالشيخ كن أراد في هذا الكتاب أن يجلي هذه المسألة» وأن يبين من هم 
أولياء الله ؛ حتى نواليهم» ومن هم أعداء الله؛ حتى نعاديهم ؛ لئلا يلتبس 
الحق بالباطل» وباب الولاء والبراء -الولاء لأولياء الله والبراء من أعداء 
الله- الناس فيه مختلفون» إلا من هدى الله» وبصره بالحق» فهناك من يغلو 
في الولاء والبراء؛ فيخرج بالتكفير على الناس -كالخوارج وغيرهم ومن 
سار على نهجهم-» يأخذ الآيات التي فيها البراءة من أعداء الله -وهذا 
حق- » لكن لا ينظر إلى الآيات التي فيها التعامل مع أعداء الله. هذا الصنف 
يريد أن يقطع التعامل معهم نهائياء الله 3# شرع التعامل معهم في أمور 
الدنياء أمور لا تمس الدين» فتجرى معهم المعاهدات» ويجرى معهم 
الصلح» يعقد لهم الأمان» ويأخذون بموجب ذلك عدم الاعتداء عليهم في 
دمائهم وأموالهم وأعراضهم, لهم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين 
بموجب العقود التي تجري بينهم وبين المسلمين» كذلك لا مانع من التعامل 
معهم بالتجارة والبيع والشراء» لا مانع من الانتفاع بخبراتهم التي 
يحسنونهاء هذا لا مانع» ولا يتنافى هذا مع الولاء والبراء» لكن هؤلاء 
الصنف ألغوا هذا كله : «لَا نهنك له عن ليم دفي أبن وكا جر ين 
ویرک أن ترو فيطو لتم إن الله عب الْمَفِطِنَ (© إِنَنَا يبلك آله عن لد 
ُو فى لبن جوم ين وركم وط مروا عل راکم أن تووم ومن يوم ولك هم 
الم 09 4 [الممتحنة: 24 14]» ففرق يل بين أصناف الكفار. 


وكذلك الوالدان إذا كانا على الكفر» فإن الله أوجب على الولد برهماء 


تعليقات على كتاب الفرقان 


ور 
رص کے ہے عد ر کےا ےو يا 


مع عدم متابعتهما على دينهما : «ووصينا الإشئن بولديه حملته أمم وهنا عل 
وهن وَفْصَلُمُ في امن أن آم ڪر لي وليك إل ألْمَصِيرٌ © وَإِن جهداك عل 
من اناب [لقمان: 16-14] فالا تباع يكون للمؤمنين» وأما البر بهما والإحسان 
إليهماء فهذا واجب على الولد المسلم لوالديه الكافرين» هذا من التعامل مع 
الكفار. 

صنف ثان: على النقيض من ذلك تماماء يميعون الولاء والبراءء 
ويقولون: تجب المحبة لكل إنسان» وديننا دين التسامح» دين المحبة» 
ودين التآلف بين البشرية» فهؤلاء على النقيض من الصنف الأول» يميعون 
الولاء واليراء ورلن لاء ولا اة الانساقية» إنسانية اسان: 
حقوق الإنسان -كما يقولون-» إلى غير ذلك . 


فهم على النقيض من الصنف الأول؛ أولئك غلواء وهؤلاء تساهلواء 
حتى إنهم يحاولون أن يلغوا الولاء والبراء من كتب التوحيد والمقررات 
الدراسية» ويحاولون إلغاء الجهاد من المقررات الدراسية؛ كما لا يخفى 
عليكم أنهم يتكلمون في هذه الأمور» ويهونون من شأنهاء ويستدلون 
بسماحة الإسلام, الإسلام لا شك سمح» ولكن السماحة لها حدود» ليست 
سماحة مطلقة. سماحة لها حدود وفي مواضعهاء تستعمل في مواضعها ء 
لها حدود وضوابط شرعية» ليست مطلقة» هذا صنف . 

صنف ثالث: وهم الخرافيون» وهم الذين عناهم شيخ الإسلام كته في 
هذا الكتاب» الخرافيون الذين جعلوا كل من معه خارق للعادة وليّا لله 


مُعَدَمَهٌ الشارح 
دون نظر إلى عمله وما هو عليه» وکل من معه خارق -ولو كان سحراء ولو 
كان كهانة» ولو كان تنجيما ولوكان. . . - يعتبرونه وليّا لله» ولا ينظرون إلى 
عمله وتقواه» ولا ينظرون في الآيات التي ذكرها الشيخ في هذا الكتاب - 
كما سيأتي إن شاء الله-. 

وصنف رابع : يجعلون الولاء والبراء للجماعات والفرق» فلا يوالون 
إلا فرقتهم وجماعتهم» ويعادون من سواهاء فيجعلون الولاء والبراء 
للفرق» فمن وافقهم على مذهبهم وفكرهم» فهو وليهم وأخوهم» ومن 
خالفهم» فهو عدوهمء وهذا موجود بلا شك» فهذه أربع فرق» كلها ضلت 
في هذا الباب. 

أما الفرقة الخامسة : -وهم أهل السنة والجماعة- : الذين ذكرهم 
الشيخ ته في هذا الكتاب» فهم الذين أخذوا بالكتاب كله» فجمعوا بين 
الآيات» ونظروا إلى صفات الأولياء -أولياء الله-» وصفات أولياء 
الشيطان» وهذا ما يدور عليه هذا الكتاب» يدور على هذا الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» فهو كتاب قيم» والحاجة إليه ماسة؛ لأجل 
إزالة هذا اللبس الذي التبس الولاء والبراء فيه عند الناس: بين غال وجاف» 
وبين منكر له نهائيا ؛ فالنبي َة ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم » ليس 
عندهم من العلم شيء› وإنما يتبعون أهواءهم» ويتبعون آباءهم وأجدادهم. 
فأنزل الله عليه القرآن والسنةء وهدى الله به من شاء له الهداية ممن يستحق 
الهداية» وأضل الله من أعمى الله بصيرته وطمس على قلبه» فلم يقبل هذا 
الحق» فتميز أولياء الله من أعداء الله ببعثة هذا الرسول ياء وما أنزل الله 


تعليقات على كتاب الفرقان 


لك 


عليه من الكتاب والسنة. بين من هم أولياء الله الذين نحبهم› ونقتدي بهم ۰ 


ومن هم أعداء الله الذين نبغضهم › ونتجلب طريقتهم › وبين لنا التعامل 
معهم ۰ كيف نتعامل معهم › هذا هو ما يدور عليه هذا الكتاب . 


5 عدت ل RN‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


سَيّكَاتٍ أَعْمَالِئَاء مَنْ يَهْدٍ الله قلا مُضِلَّ لَه وَّمَنْ يُضْلِلْ قلا مَادِيَ لَه 
وَنَشْهَدُة" أنْ لا لَه إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا 
بده رسو أَْسََهُبالهُدَى وین الْحقَ بره على ادبن کل گی 
الله شَهِيدًا . أَرْسَلَهُ بيْنَ يَدَيْ السَّاعَةَ بَد بَشِيرًا وَنَذِيراء وَدَاعِيا إلَى الل ذه 
راجا مرا هی يه نالصا ورون ىء وَأَرشَد وین 


ايء وَكَتَحَ بو أَغينًا عم وَآذَانًا ص وَقُلُويا غلفا› وَقَرَقَ بو بين الْحَىّ 
وَالْبَاطِلٍ وَالْهُدَى وَالصَّلَالٍء وَالرَّسَادٍ وَالْعَيَء وَالْمُؤْمنِينَ وَالْكْمَارٍ 


)١(‏ في بعض النسخ المطبوعة (وأشهد)» وهي الموافقة لألفاظ حديث خطبة الحاجة» ونقل 
ابن القيم ين عن شيخ الإسلام ابن تيمية كن يد قال : «لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها 
أحد عن أحد» ولا تقبل النيابة بحال أفرد الشهادة بهاء ولما كانت الاستعانة والاستعاذة 
والاستغفار يقبل ذلك فيستغفر الرجل لغيره» ويستعين الله له » ويستعيذ بالله له » أتى فيها 
بلفظ الجمع ؛ ولهذا يقول: اللهم أعنا وأعذنا واغفر لنا . . . إلى أن قال : وفيه معنى آخر 
وهو أن الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب وإنشاء» فيُستحب للطالب أن يطلبه 
لنفسه ولإخوانه المؤمنين» وأما الشهادة فهي إخبار عن شهادته لله بالوحدانية ولنبيه 
بالرسالة» وهي خبر يطابق عقد القلب وتصديقه» وهذا إنما يخبر به الإنسان عن 
نفسه لعلمه بحاله بخلاف إخباره عن غيره» فإنه إنما يُخبر عن قوله ونطقه لا عن عقد 
قلبه» والله أعلم». انظر : تهذيب السنن لابن القيم (7/ .)٥٤‏ 


١‏ ) بد ڪڪ 


سيو ثم سمس o٤‏ ی اي 0 20 .6 27 OTT‏ ت ع مااع ت 
والسعداءِ آهل الجَنة والاأشقِياء آهل النار. وبين أولياء الله واعداءٍ اللهء 
IG 0‏ ران و © 0% 5 بور Ao o‏ ەت o‏ 
فمن شهد له محمد يهو بأنه من أوَلِيَاءِ الله فهو مِنْ اولياءِ الرّحْمَنِء وَمَنْ 
د د تو هم cof‏ ع م o‏ كوس م ل م 6 سل له < 
شهد له بأنه مِنْ أغداء الله فهو مِنْ آولياءِ الشيطان . وقد بَيّنَ ل فى كتا بو 
م وکرو ا 0 دون 2 c7‏ وم ee‏ 
سنة رَسِولِه َة أن لله أولِياء من الناس وللشيطان أولياءَء [١]ففرق‏ 
مهم A0‏ سمس Aut 00 o‏ سه e e‏ و 
بين أولِياء الرحمن وأوَلِيَاءِ الشيطان فقال تعالى: ألا إت أولياء الله 
ی ٣‏ عي ےک دە مي مير چ م لسعو م سے ع که ا 
لا حوف عَليهِمَ هم روک الك الذبرج عامنوا وكاوا يتقو ست 
at Ir‏ ب سے ووس س. a2‏ رر رو اس م ريج س 3 
لهم البِشك في الْحيؤة الذي وي الْآحْرَة لا دِيلَ ڪامت امه دلت هھ 


2و 3 عر o‏ 


الفوز العظيم 69 © [يونس: .]٠٤-٠۲‏ [۲]. 


[1] هذا موجود في القرآن» وسيذكر آيات فيها أولياء الله» وفيها أولياء 
الشيطان» فالله جل فرق بين أوليائه وأولياء الشيطان» وذكر صفات هؤلاء 
وصفات هؤلاء. 

[؟] هاتان الآيتان فيهما بيان أولياء الله وصفاتهم» وما يحوزون عليه 


مر -” 


من الكرامة والسعادة فى الدنيا والآخرة: #ألَآ إت أولياء أله 


1 
6 N 
6 
ف‎ 
32 
f 


ولي اده : تأكيد. 
3 َك 2 ولا هم رنوت که : إثبات لولايتهم» ونفي للخو ف 
والحزن عنهم» لاخوف عليهم في المستقبل» ولا هم يحزنون على ما فاتهم 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
في الدنياء لايحزنون على ما فاتهم» ولا يخافون مما أمامهمء ثم قال ل : 
لَه البرك فى لحيو الا و الآَحِرَة لا ريل سكت او َك هو الوذ 
لْمَظِيمْ @)» ذكر أن أولياء الله من هم؟ 2آَلَذِيَ ءَامَنوأ » إِذّا الكافر ليس 
ولا لله. 

مركاو يقو » إِذَا الذي لا يتقي الله ليس ولي لله» يتقون محارمه» 
ويتقون عذابه» يتقون محارمه؛ فيجتنبونهاء ويتقون عذابه؛ فيعملون 
الأعمال التي تقيهم من العذاب» هؤلاء هم أولياء الله . 

ذا الذي لا يتقي الله ليس من أولياء الله الذي يترك الصلاة» ويزني» 
ويشرب الخمر»ء ويعمل الفواحش ليس من أولياء الله إما أنه ليس من 
أولياء الله أصلاء أو أنه ليس من أولياء الله الذين لهم الولاية التامة» فإن 
الناس على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: من يكون وليًّا لله ولاية خالصة» وهؤلاء هم الرسل» 
وأتباعهم على الحق» الذين سلموا من الذنوب والمعاصي» هؤلاء ولايتهم 
تامة . 

القسم الثاني: وهناك من هو عدو لله عداوة تامة. وهو الكافر 
والمشرك هؤلاء أولياء الشيطان وأعداء الله» عداوة تامة ليس معها 
ولاية لله» وإنما هم أولياء الشيطان» ليس معهم ولاية لله أصلاء وهم 
الكفار والمشركون. 

القسم الثالث: وهناك من يجتمع فيه ولاية الله من جانب» وولاية 


تعليقات على كتاب الفرقان 
3 
الشيطان من جانب» وهو المؤمن العاصي › فهو ولى لله بما معه من الإيمان 
والتوحيد» وهو ولي للشيطان بما معه من كبائر الذنوب والمعاصي التي دون 
الشرك والكفرء تجتمع فيه الولاية والعداوة. لايخرج الناس عن هذه 
الأقسام الثلاثة . 


SE SOOT OS 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


fi A‏ و 42 روه رە م م ير عد 

قَالَ تَعَالَى: «أنّهُ ول الذيت امنوا رجهم مِنَ الظلمت إل الثور 
رم 1 م 78 78 قد مه 
اذست كفروا أولاؤشه الطلعوت ي ج هم ص الثور إل الظَلمنت أؤكيلت 
کٹ اا هم فيا کرت @4 دبد .[rov:‏ ]1[. 


الشرح : 

[] هذه الآية فيها بيان أولياء الله وأولياء الشيطان» فقال كك : أله و 
لح ءَامَمْوأ6» فالله ولي المؤمنين الذين آمنواء ل يمرجم ين الظلُمت إل 
التو يخرجهم من ظلمات الكفر والشرك والشبهات إلى نور الإيمان ونور 
العلم والهداية» فهذه ثمرة ولايتهم لله كةق» ثمرة ولايتهم لله أنه يخرجهم 
من الظلمات» وتأمل 8الظُلُْمَتِ»». جاءت بصيغة الجمع؛ لأنه ليس لها 
حد؛ ظلمات كثيرة» | ِلَ الثور» » النور واحد» لم يقل : إلى الأنوار» إل 
الور نور واحد؛ كما قال وق : راو دا صرى مُسَمّقِيما فنعو ولا يعوا 
الل دى ك عن سيل و [الأنعام: ۴۳ فصراط الله واحدء والسبل 
المخالفة لصراط الله كثيرة» الظلمات كثيرة» والنور واحدء يرجه من 
لمت إل انور هؤلاء أولياء الله. 

من هم أولياء الشيطان؟ رادي كمروا أولِسَآقْهُمْ الوت الكفار 
الذين كفروا بالله كث أولياؤهم الطاغوت» يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات. والطاغوت مأخوذ من الطغيان» وهو مجاوزة الحدء 
والطواغيت كثيرون» لكن كلهم يشملهم اسم الطاغوت» الطاغية الذي 
خرج عن طاعة الله» فالشيطان طاغوت» وكل الشياطين شياطين الجن 


عاو 


تعليقات على كتاب الفرقان 
لعلسدسببب يبيب يبيج سس 
والإنس كلهم طواغيت» لا حصر للطواغيت» وكل طاغوت له أتباع» أما 
المؤمنون» فمتبوعهم واحدء وهو الله كق الله وليهم» انظر ْاانَّهُ وَل 
ليرت امَو وحده إوالدت کردا أَوِْيَآُهُمُ» لهم أولياء كثيرون من 
الطواغيت» أولياؤهم الطاغوت» والطاغوت اسم جنس يدخل فيه كل 
شيطان من شياطين الإنس» وشياطين الجن» ودعاة الضلال» ا يُحَرِجُوتَهُم 
يت الور ؛ نور الرسالة والإيمان والهدى» إلى ظلمات الكفر والشرك» 
وهذا مستمر إلى أن تقوم الساعة» ثم بين يل عاقبتهم اوليك أَعْحَب التار ‏ 
(أصحابها) يعني : الملازمين لهاء الذين لا يتخلصون منهاء لأأوْكتِكَ أَصْصََبْ 
اا۰ ثم قال: وم نا یدود مصاحبون لهاء وخالدون فيهاء هذه 
نهايتهم -والعياذ بالله- . 
عرفنا ذا الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان» أولياء الله هم المؤمنون» 
وأولياء الشيطان هم الكفار. 


ماح 72 رياح ا 0 RNS‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


2 2 م 


و 3 آي اموا ل تِدُوأ الود والتسرئ أوليا عشم 
و 


2 n ور ےہ وو برس ر 1 ا 0 سه رہ لل اص دورو‎ ٠. 
ف یی 0 ن مو أن تيتا دآيرة فعسى الله أن یاتی يالفتح‎ 


ا 

گە 5م مجم TT‏ ےب سے کے روا کے رو 

8 د - ١‏ 3 / 
او امر من عندة فيصبحوا عل سرا و أنفْسهم كد ميرت لد مول الزن اموا 
ووب م ل ا وي سعد ووس ل 7 رو سے ت یوی مس سير د ب م 
ص 5 ف - 2 رت ور 00 ٠‏ 5 
أهنؤلاء الَذِين 00 جهد أيملديم إنهم حبطت صبحوا خر 
چک ر کی تہ رو لم سان 2 e‏ دلو و 0 
29) تاا الذين ءامنوا من رَد منک عن ديئوء وف يا الله بقوم بحيهم وحبونهء اذل 

م 


2 هه د وین الکو رس ر مس عر ر اس سر 
بقَيمون أ 1 ذه ونون ال كوه وهم رَكْعونَ (9©) وم من سول الله سول وألذيت ا منوا قن 


أب الله 1 هم الْعَللبُونَ (23) 46 [المائدة : أم-كم]. 1]. 


[1] هذه الآيات من سورة المائدة فيها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطانء قال وق : 2 ينها لذبب ءَامَمُأ » خاطبهم باسم الإيمان؟ لأن 
الإيمان يقتضي أنهم يمتثلون أوامر اللهء ويصغون لندائه» ثم نهاهم: 
«إلا دوا اليو وَالتََرَ أولية4: لا تتولوا اليهود والنصارى : تحبونهم» 
وتناصرونهم » وتدافعون عنهم › مولا سدوا الود والتسَرَئج» اليهود هم الذين 
نزلت عليهم التوراة» وهم أمة موسى 44 والنصارى الذين نزل عليهم 
الإنجيل» وهم أمة عيسى بن مريم 4# » لكنهم انحرفوا عن اتباع موسى 
وعيسى اء ولما بعث محمد َي كفروا به» واليهود كفروا بعيسى 22 


تعليقات على كتاب الفرقان 


وبمحمد َكل والنصا 7 ر E‏ 1 

بالله وبجميع رسله 00 يك ومن كفر بنبي واحد» فإنه كافر 

09 وبجميعر : أذ 8 ر د ب معي 02 4 ص 

او وسوی را آزیت يَكَفُرُونَ باه وسو ودوت أن يروا بن 
ورسله 2 ت و س ام 4 م ەر me‏ 
سر وء ودفولوری مر ٠.‏ 0 مو سم ل اس > ماري 

e‏ ومن عض وٽ ڪه بغي وَيُرِدُونَ أن يسوا بن درك 

سبل" اسف 2 ۲ و ا در Saa‏ 

و وليك الام قا 
| بيك هم الْكَفرونَ حَفًا 4 [الساء: ١٠٠-١١٠]ء‏ لا مرية فيه » فمن كفر 
بنبي واحد» كفر بالجميع» وهو كاة الله الزے أ م2 
رسع برو م م2 ي أرسل الرسل : إن الزيت 
يَكْفْرُونٌ باه وا و ور إن وا مان الل OE‏ 

ياظنك ور لوہ وریڈوت أن يفرفوا بَيْنَ الله وى يمس 4ے و سه 
E.‏ 0 يفرفوأ بین اللو ورسلي ويفولورت نؤمن ببعض 
وڪ عض وَريدُونَ أن يدوا بين كلك سيا © أو e‏ 
6( ريدو أن سدوا بين كلك سيا @ اوليك هم الكفوتَ 

» فأ إيما: 5 س 

0 نهم برسلهم» لما كفروا بمحمد وكاو وأبطل إيمان اليهود 
بموسی يز لما كف وا ee‏ ا 0 8 8 
ا كفروا بعيسى 4 وبمحمد کل : ولا سدوا الود والتصدرح 

ي٠‏ إذا كان هذا في اليهود والنصا أ 

م ال ي اليهود والنصارى» وهم أهل كتاب» كيف بغيرهم 
من الوثنيين وعباد الأصنام» والملاحدة من باب أولى؟! «لا سدوا لهو 
وار آي :اه و و 3 تتحجدوا الود 

لا ت 

تتولو بالمحبة الما 2 1 8 ع 

4.72 8 صرة» بل أبغضوهم لله ل ؛ لان الله يبغضهمء 
YJ}‏ تَنْخِذُوا عدوى ودوك وليه »# 

4 2 ولياء [الممتحنة: »]١‏ ثم قال تمل : ب ak‏ 

بعض الكفار يغضي أوناء عك 2 e‏ 
aE‏ ا ص قطع الولاية بينهم وبين المسلمين » 

بعضهم أولياء بعض» فالكافر ولى الكاذ ؟. ١‏ 

اا فر ولي الكافرء اليهودي ولي اليهودي› 
والنصراني ولي النصراني» ففرق بين | EET‏ 3 

ي النصراني ؛ ففرق بينهم وبين المؤمنين» ثم قال : وون يتوم 


3 


د e‏ 
2 فان منم € ي د ديا أ 0 ر IT‏ )01 0 00 
يذ هذا يكو يهو و نصرانيا إذا تو لاهم > يكون منهم › E‏ 


)1( اذد ولصء 
نظر: تفسير الطبري (2)71!/6/5 وتفسير الة 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


کا يَهَدِى الْقَومْ اَلِيِينَ» ؛ عقوبة لهم» وسمى ذلك ظلماء وأخبر أنه لا يهدي 
من اتصف به » فمن والى اليهود والنصارى » فإنه ظالم » والله لا يهدي القوم 
الظالمين؛ عقوبة لهم» وإنما يهدي أهل الإيمان الذين يقبلون الحق» أما 
من أعرض عن الحق» فإن الله يحرمه منه؛ عقوبة له لن أله لا يَهَدِى الْقَومْ 
لين » » ثم أخبر عن المنافقين الذين يدعون الإسلام» وما أكثرهم! 
لا كثرهم الله! يعون الإسلام» وهم يوالون اليهود والنصارى رى أَلَذينَ في 
وهم مره مرض النفاق ل يسدرعوت فيم يمُولُونَ تحت أن تیا دير 4 يتولون 
اليهود والنصارى» يضعون معهم يدهم؛ لو أن اليهود والنصارى انتصروا 
على المسلمين» فيكون لهم عندهم ید» فهم يسيئون الظن بالله يك » ويظنون 
أن الله سيخذل المسلمين» وينصر أو يرفع اليهود والنصارى» هذا سوء ظن 
بالله ك › م َس أن تیییتا دار 4 قال الله ل : سی اله أن باق باتع وام 
من عندوء#ه ؛ أن ينصر المسلمين» و(عسى) من الله واجبة» هذا وعد من الله 
لحرا لق اسن رويد ليم N‏ 
والنصارى» فيصبح هؤلاء المنافقون مفتضحين # فَيضَيحوا عل م ما أَسَرُوأ في 
شيم رييت والعياذ بالله» وقد حصل هذاء الله فضح المنافقين» 
وخذل اليهود والنصارى» e‏ فافتضح المنافقون في 
ا ولا يزال هذا إلى أن تقوم الساعة» ما بقي الإسلام وبقي 
مسلمون» ثم إن اهل الإيمات ون من هرا المنافقين : وقول لذبن 
ا رین أقْسَموأ يله جَهْدَ مدوم مم كعك > . إا جاك الْمكفِمُوت الوا 
شد نك ر شل لر لا ن نك باز 3 مَْبَدُ إِنَّ الي لكوت © 


تعليقات على كتاب الفرقان 


ادوا ایہم جنه فَصَدُوأْ عن سیل اف تع ست ما كلأ يعمو @ درك يأب 
| و ر رہ کر معو 55 1 
انوأ م روأ ميم َل أي مر لا يقي هون €9 © [المنافقون: ۰۲۳-۱ إلى آخر 


9 ص 
SL‏ عه مس رب اد 422 1 يي 


السورة» «إفيضيحأ عل ما ما اسر دأ شیم توت © ویول الزبن ءامتوا اهتؤلاء 
لدب اموا بلله جھد ایم إت مک ست عه ابوا 

دين جهد أيملنهم لِم حبطت أعمئلهم فا صبحوأ خسري © 4 
أحبطها 200007 بالله -» أعمالهه الظاهرة 5 صارت هياء 
منثوراء لا قيمة لهاء ثم قال ل : يناما الي اموأ مه برق منک عن ديند 6 ؟ 


كما ارتد هؤلاء المنافقون: من وده م عن ديه ين سرف :أن أنه بتو عم 
بوكر هذا فيه أن الله يحب المؤمنين» وهذا الولاية هي 


5 o2 


أن الله يحبهم ويحبونه» يحبون الله» والله يحبهم : صو يَأْقِ الله بقوم حم 
ومون ذل عل عل الْمُؤِِْينَ لعزَّوْ عل الْكَفْرِتَ» ؛ يلينون للمؤمنين -لإخوانهم-» 
يلينون لهم » ويرحمونهم» ويحمونهم» هذا شأن المؤمنين؛ كالبنيان يشد 
بعضه بعضا؛ كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى » لأ عل لموم مرو عَلَ لفرت » أقوياء على الكافرين 
ا 00 
لهم . 

ل هدوت فى سيل انر يجاهدون الكفار وأعداء الله» يجاهدونهم 
باللسانء ويجاهدونهم باليد» ويجاهدونهم بكل أنواع الجهادء «9 يدوت 
ف مَل اله وا اهود كومَدَ لي ؛ لأن الجهاد هو قوام الدين» فلا يقوم الدين 
بدون الجهاد في سبيل الله الذي يقمع أولياء الشيطان» ويقمع الكفار. 


ر افون لوه بد e‏ ع 


ولا يخافون لَوْمَهَ لاپ ذلك فصل الله يُوْتِِهِ من يسام وانلّه وسِعٌ عَلِيمٌ > » هذا الويمان 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
2 سس 
وهذه القوة في دين الله» وهذه الرحمة للمؤمنين» وتولي المؤمنين هذا فضل 
الله» يوفق الله له من يشاء من عباده ممن يقبل الحق» ويريد الحق» أما من 
أعرض عن الحقء فإن الله يحرمه» وله وسم لي واسع الرحمة» 
سع الرزق» واسع الملك» واسع بكل أنواع السعة بل وعليم بكل 
ء» فيعلم المؤمن الحقيقي من المنافق» الذي يظهر الإيمان» ويبطن 
0 الله يعلم» لا يخفى عليه شيء. ا 
يتولون اليهود والنصارى» وهم يدعون الإسلامء قال ق : إت ولیم آم 
وَرَسُولٌ ولدب ءامنوأ » الذين يجب أن تتو لاهم هم : الله ك في محبته وطاعته » 
وخوفه» ورجائه» وعبادته بجميع أنواع العبادة» ورسوله بطاعته» واتباعه» 
ومحبته» التمسك بسنته يِه والذين آمنوا هم إخوانكم» وهم أولياؤكمء 
نتم أولياؤهم د وَالْمؤْميُونَ وَالْمؤومتث بِْسُم وَل بعض يأمروت بالْمعروفٍ 
بتر د لكر ره الاو وت اوگ رزوت لله وشو 
[التوبة: »]۷١‏ هذا شأن المؤمنين» بعضهم أولياء بعض » واليهود بعضهم ضهم أولياء 
بعض : اما ولم اله وَرَسُولٌْ وَألَّذِينَ َامثوأ4 ؛ يعني : لاتتولوا غير الله ورسوله 
ال للا ك ا سرلة ا کان أو غير كابير لار 
بالمحبة والنصرة» الما وليم أَمَهُ ورشولم وَالدِينَ “امنوأ لذن يقيمُوتَ الصَلوة ويون 
ركه وهم رَكِعُونَ © 6 » هذه صفة أولياء الله صفة أولياء الله أنهم يقيمون 
الصلاة» ويؤتون الزكاة» ويطيعون الله ورسوله: للدي يقيمُوتَ الوه ويون 
رکه وم رک وة ؛ ملازمون للصلاة» عبر عن الصلاة بالركوع ؛ لأن الركوع 
Cs‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
خضوع لله 8# » ثم بين يل من الغلبة له؟ هل الغلبة تكون لأولياء الشيطان 
وأولياء اليهود والنصارى» أو تكون الغلبة لأولياء الله؟ 

ومن بول لَه سوام ایی اموأ إن رْبَ أله هم ابوه » سماهم حزبه » 
إذا الفريق الثاني حزب من؟ حزب الشيطان . «وومن بول أله ورشولم وَالذيَ “انوا 
ِن حب أن هُمُ تيوك 3© » هم الغالبون» نعم قد يحصل عليهم بعض 
النكسات» يحصل عليهم بعض المصائب» لكن هذا بسبب من لهم › 
فإذا أصلحوا خللهم » أعطاهم الله الغلبة» والعاقبة» العاقبة للمتقين. 

فين في هذه الآيات أن أولياء الله هم أهل الإيمان» الذين يتولى بعضهم 
بعضاء وأن أولياء الشيطان هم الكفار والمنافقون» الذين يتربصون 
ويترددون بين هؤلاء وهؤلاء» ليسوا مع المؤمنين» ولا مع الكفار 
میں بین کلک لك إل مول ولك إل هرل (الساء: »]٠٤۳١‏ هؤلاء هم 
أولياء الشيطان» هذا فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 


E TOOT‏ سني 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَكَالَ تَعَالَى: «وهتالك الولية لله الى هو حو وبا ور عقا 

[الكهف: 54] [ ١‏ 1]» وذكر أولياء الشيطان» فقال ا i:‏ رت قران 

سيد لَه من ليطن أَليبَصِرٍ © © اھ نك ام مان عل اليرت انا 
r2‏ ارو f‏ 


عرص لس ي صصص 3 ص م رص 
ول يهر وڪاو © نما ساطت عل الست يولوم ولزن هم بو 
مرکو 4 [النحل: .]٠۰۰-۹۸‏ [۲]. 


الشرح : 


[1] في اليوم الآخر لا يبقى إلا ولاية الله ڪق» وقوله وق : هتايك الركية» 
(الوّلاية) بالفتح معناها : المحبة» أما (الولاية) بالكسر فمعناها : الإمارة 
وتولي الأمورء «هُتالِكَ وليه َه أل ما يبقى غيرهاء وما عداهاء فإنه 
يزول ويضمحل : «هو حبر وابا وبر عقب » أما من تولى الشياطين» فإنه 
سيجد العاقبة السيئة» ويجد 0 بدل الثواب» هذه صفات أولياء 
ال 

[1] هذه الآيات من سورة النحل» «إإذا أت امان ؛ يعني : أردت 
القراءة؛ مثل : إا قُمَتمَ إلى ألصلَوة [المائدة: *]؛ يعني : إذا أردتم القيام 
إلى الصلاة» ذا قرات الان كَاسْتَهِدٌ اک ب ا ا ليم © ؛ تبدأ 
بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» لماذا؟ لأجل أن يعتزلك الشيطان؛ 
فلاا عات الفا ولا يحول كا وبي الد ولا وغل 
بالهواجس والأفكار عن كتاب الله قِدَّء فمن آداب تلاوة القرآن أن 
يستعيذ القارئ قبل أن يبدأ القراءة» سواء من أول السورة أو من وسط 


تعليقات على كتاب الفرقان 
ج ڪڪ ڪڪ 


السورة؛ من أجل أن يطرد الشيطان عنه؛ لأنه يحضر ليلبس على القارئ› 
وليشغله عن التدبر والانتفاع بالقرآن» فإذا استعاذ بالله» أعاذه الله منهء 
وطرده عنه» ثم قال وك : انم ينس لم سُلْطَنٌُ عَلَ الت حَامَنُواْ وع ديهم 
كود © 4 هؤلاء أولياء الله الت َامَنُوأ وَعَلَ َيه يَوَكَلُونَ4. 
هؤلاء يخرجون من ولاية الشيطان إلى ولاية الرحمن يل : م ليس لم 
ُلْلَنُ4؛ أي: سلطة عل الت اما وَل ديه َة © إِنَّمَا 
ساط حصر سلطان الشيطان على من؟ نما ساط عَلَ لدت يلوتم 
أن هُم بد رر 4 الشيطان يستولي عليهم» ويستحوذ عليهم» 
ويصبحون حزبا له - حزبا للشيطان -؛ بسبب أنهم أطاعوه» تولوه» وأحبوه 
وأطاعوه» فصار هو وليهم» وصاروا حزبه» فهذه الآيات فيها الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وأن أولياء الرحمن يتولون الله كك : ِنَم 
لیس لھ سلْلنُعَلَ اليرت ءَامَنُوأ وَل ديه يَتَوَكَنْنَ © > . هذه صفات أولياء 
الرحمن» وهذه صفات أولياء الشيطان» الذين يتولون الشيطان يكون 


للشيطان سلطان عليهم. حجة عليهم › وقوة عليهم . 


LEN 2 تح‎ JAN 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


CT‏ ا ريط رو 
وَقَالَ تَعَالى : الد ءامنا يود فى سيل آله وَالَذنَ كفروا يلون 


ف سیل اموت معنا أزية اَن إنّ کب الب كن صَيمَا © > 
[الساء: 75 . ]١1‏ 

الشرح : 

[ قال وك : وما لک لا تيون فى سيل آله وَالْمْتصَْفِينَ مت الال وَاليْسَكِ 
وَالْودنٍ الي ولون را حرجنا من عاذ الْمَرَيةَ ألظالو أهلها وجَعل لَنَا من لَدنكَ وك 


وَأجَعَل لَنا من لَدنك نَصِيرًا €9 46 [النساء: : 806» انظر : تبرؤوا من الكفار» وهم في 
ديارهم » وطلبوا من الله أن يجعل لهم وليّا من المؤمنين : وجل نا ون لَدنكَ 
رلا وَأَجَمَل انا من ادنك نصا . » ثم قال ك : ایب اموا اون فى سل أ 
هم يتقاتلون» الكفار يقاتلون» ويقدمون أنفسهم وأموالهم. ويقدمون على 
ا ا ا 0 هذا 
العجيب! انظر! إنهم ب يستميتون في الدفاع عن كفرهم وعن شرهم» ان 
مرا كيلو ى بل ا إنهم يقائلوق فى سبيل الله: لايقاتلون رياءء 
ولا سمعةء ولا طمعا في المالء ولا طمعا في الملك» وإنما يقاتلون لإعلاء 
كلمة الله يتن : الین مثو بقلو فى سيل الله واي كَمَروا يعون فى سيل 
. طَدمُوتٌّ» ؛ يقاتلون» يقدمون أنفسهم وأموالهم دفاعا عن الشيطان -والعياذ 
بالله-» هذا التولي» هذا غاية التولي للشيطان» «يُقَيوَْ فى سيل الطَدمُوتِ)». 
ثم قال الله يك : لمَمَدِلوًا اويا ألشّيِطنِ4» هذا فيه وجوب الجهاد مع 
الامنعطاعة وان التستلنية اوتنا الرشمع يقادلون :ارلا العديطان؟ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
عُحلللللحججفحفُحفحفحفحفؤفؤفؤُؤُؤُؤُؤُظاّيإؤُؤ919ُل191ل690ؤْ2:..2]09.]ى#42آةىلتاُ سش سج 2 2 22 12 ا 2 2 2ك 


افتعلوا أؤليآة ليطن إن کید قطن كن صَعِيفًا» كيده مهما کان» فإنه 
ضعيف إذا قام أهل الإيمان بالجهاد في سبيل اللهء قد حصل هذا لما جاهد 
الرسول ية وأصحابه» وجاهد أصحابه من بعده» اندحر الشيطان وحزيهء 
ظهر الإسلام» وسقطت دول الكفر تحت راية الإسلام؛ لأنه ضعيف» كيد 
الشيطان ضعيف» ما نفعتهم قوتهم وهيبتهم» الفرس والروم اندحروا أمام 
جند الله کد : لن کد ليطن کان صَعِيقًا »2 فهذه الآية فيها بيان أن من 
صفات أولياء الرحمن أنهم يقاتلون في سبيل الله وأن من صفات أولياء 
الشيطان أنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت . 


- 33000 
STARN IKK و مك‎ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
AS‏ 2 س ج ل ر کے درد 2 یت عر وه کت ر ر سے 00 
وَقَالَ تعالی : «وَإِذ قلا لِلْملَيِكدَ اسجدط لادم سجدوا إلا إبليس کان من 


2 ا 2 کے 
ا ا وم يات ل ل ما عو ا 


ج 
ھت 7 2 1 A & or‏ ا کر رو 
الجن ففسق عن أمَرٍ ريه افلتخدونو ودريتهر أَوْليآءَ من دوف وهم عدو 


م 


بن لِلطَيلِِينَ بدلا © »© [الکهف: 5١‏ [1]. 


]١[‏ لما خلق الله آدم 4# » خلقه بيده» خلقه من طين» وهذا تكرمة لآدم 
أن الله خلقه بيده» ثم علمه أسماء كل شيء؛ فظهر على الملائكة بالعلم» ثم 
أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود إكرام» لاسجود عبادة» سجود 
إكرام وتحية لآدم» وهو عبادة لله بء عبادة لله لامتثال أمره» وهو 
إكرام لآدم» الملائكة لم يترددواء أولياء الله لم يترددواء فسجدواء 
أطاعوا الله يل وهذا هو غاية العبادة لله ت جد إل إبليس» ؛ 
هو رأس الشياطين» استثناؤه من الملائكة هل هو من جنسهم» فيكون 
الاستثناء متصلا -كان من جنس الملائكة» ثم لما أبى السجود» واستكبرء 
خذله الله ڪك» ولعنهء وطرده -» أم هو من غير جنس الملائكة ؛ فيكون 
الاستثناء منقطعاء بمعنى (لكن)؟ الراجح - والله أعلم - أنه من غير جنس 
الملائكة”''» وإنما كان يتعبد معهم؛ ولهذا قال: كن مِنَ ألْحِنَ». 
ولو كان من الملائكة. لما قال: © كن من الْجِنَ» كان من عالم الجن» 
وعالم الجن فيهم شياطين ومردة» كل من تمرد عن طاعة الله من الجن » فإنه 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۱/ ۰۲۲٢‏ 77)» وتفسير القرطبي /١(‏ 27915 ١۲۹)ء‏ وتفسير 

ابن كثير .)7/8/١(‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 


شيطان» ورئيسهم إبليس» هو رأس شياطين الجن» وهناك شياطين للإنس 
أيضاء يي آلإ لي يوج بعصم إل بض حرف القول رودا 
[الأنعام: 117]» « كان من الجن وهم عالم لا نراهم ؛ ولذلك سموا بالجن من 
الاجتنان('2 وهو الاستتار» هم عالم الجن» العالم الذي لا نراه: لِم 


3 عم ممه ژر اح مسار > le ٠ 5 ٠. Eee‏ 
برسم هو وفیلٰم مِنّ حيث لا روم [الأعراف: ۲۷]؛ يعني : الشيطان؛ فلذلك 


سموا بالجن» كن ين الجن فَعَسَقَ عَنْ أمْر رَيْدةُ» يعني : عصى أمر ربه؟ لما 
قال الله للملائكة: اسجدواء وكان إبليس معهم › سجدوا»› وامتنع إبليس » 
فخرج عن أمر الله ڻ› هذا هو الفسق» مسق عَنْ أَمْرٍ ريده ثم قال يق : 


ا و ہے لع مع سل ےو 


دونه هذا استفهام إنکار» يخاطب به بني آدم » ل فونه ودريته: 
ولي من دونٍ» تكونون من أولياء الشيطان» والواجب عليكم أن تكونوا 
من أولياء الرحمن» هذا استنكار من الله يك : أوّليسة من دون وَهُمْ كه 
عدي : تحبون أعداءكم» وتوالون أعداءكم» هذا من العجائب وانتكاس 
الفطر» قال وبق : كأ ادن ءامن لا دوا عَدُوَى وعدم أوليا تفوت إِلييم 


2 


کرم کے ری رار رص ا عر بج ماس ارس بو اص سه رسو 2 لمي 2 سے کے 
امود ود كفروأ يما جاک مِنّ الحی مرحو ايسول ولاک أن توما با یکم إن کُم 


Tr 2 07 e4 f2 Kc A 7 2 4E, ك_ . ع ا ور‎ “Ao 
حرم هدا فى مل واعاه مرضاف يروت الهم بِالْمودة وأنأ عام يما أخفيم وما‎ 
د عع‎ 


مرس مرح صرت 2 مده ررم م 7-5 سرح ع ر و لس ا سس ریو رسام 
أعلنتم ومن يفعله منک فقد صل سواء | سيل إن شققوكم ووا کک أعداءع 5 نطو ا 
لك دِيم ونیم بلسو ووَدُوأ َو مَكْمْرونَ 0 4 [المتحة: »]1١‏ هذه سريرة 
)١(‏ الجن نوع من العالم سموا بذلك لاجتنانهم عن الأبصارء ولأنهم استجنوا من الناس ؛ 


فلا يرون» والجمع جنان» وهم الجنة. انظر: لسان العرب /١1(‏ 46)» ومختار 
الصحاح (١/۸٤)ء‏ وتفسير الطبري /١(‏ 21776 15 . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


الكفار دائما وأبدا نحو المسلمين» إذا تمكنوا منهم » فكيف تطمئنون إليهم؟ 
كيف توالونهم» وهم يضمرون لكم العداوة؟ « هتام وَل بوم ولا وتم 
تومتو پالکتب كلو ودا لقوک الوا ءامنا ودا حَلَوْأْ عَصُوأ يكم نامل مِنّ 
اله [آل عمران: 114]» هذه طبيعتهم » لا يمكن للكفار أن يتحولوا عن هذا 
أبداء مهما تصنعون» ومهما قالوا وقالواء فهم أعداءء كفارء #أفتخدوت 
َرَت دل على أن إبليس له ذرية ؛ كما أن آدم له ذرية » فده وذ 


ES‏ 2 يقس للظدلمين بدلا ء الذي يستبدل ولاية الله و 
بولاية الشيطان» هذا بئس البديل› تسأل الله العافية! 


کا م5 vw‏ 2-0 


.]١[ . 6118 [النساء:‎ e 
الشرح:‎ 


[1] ذكر الشيخ هذه الآية: «وَمن يِذ ألشَّيِطنَ ولا من دوت 
آله فَقَدْ حَيسِرَ حُسرَانًا مسا الآية التي قبلها التي ذكرها الشيخ «ويد 
لطن بدلا » وفي هذه أنه قد خحسر خسرانا مبيناء وهو يظن أنه يربح » وأنه 
يكون دبلوماسياء وأنه يصلح مع الناس» وأنه لا يكون فيه خشونة» يكون 
مندمجًا مع الناس - كما يقولون -» وهذه صفة المنافقين» نحن لا نقول : 
اعتدوا على الكفارء اظلموا الكفار. لاء ما يجوز الظلم» ولا الاعتداءء 
ولا نقول: لا تتعاهدوا مع الكفار أو تصالحوا معهم» أو أن تنتفعواء 
أو تبيعوا وتشتروا معهم في أمور الدنياء أو أن تحسنوا إلى من أحسن منهم 
إليكم ؛ دولا نهک الله عن ين لم يلوك في الي [المتحة : ۸] بل نقول : هذا 
كله ليس من الموالاة» وإنما هو من تبادل المصالح» ومن المكافأة على 
الإحسان» والمؤمنون أوفياء بالعهود» وبالتعامل الطيب» هذه صفة 
المؤمنين» وليس هذا من الموالاة كما يظن بعض الجهال» هذا ليس من 
الموالاة» هذا من تبادل المصالح والمنافع» ولا يدخل في أمور الدين”' 


)١(‏ للشارح - حفظه الله- تفصيل في هذه المسألة المهمة. انظر: شرح نواقض الإسلام 
(ص ١66‏ : 1515) الناقض الثامن . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


م رو ع IEEE‏ و ر مد كر >5 
رادم یما وقالوا حسبتا َه وم لصيل €9 انقليوا نعمت ين أو وََضْلٍ 


ص 


م سرح سر وو و ع 22 2 ىس عرس 0 Ae‏ سب 100 
e‏ الله وا ل د ر قشل عير © 59 إتما ذل ا ألسَيْطن 
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اش وکا ون إن کم موی6 آل عمران .[ıvo-ıvr:‏ [1]. 


]1١[‏ هذه الآيات من سورة آل عمران» التى ذكر الله فيها قصة غزوة أحد 
مفصلة» وجاءت هذه الآيات فى آخرها تبين أولياء الله وأولياء الشيطان» 
فأولياء الله ڪڪ قال لهم لتاس إن الئاس قد جمعوا لک اخشوهة كوم رادم 

ر و ر لكر م 2 م وص سس o‏ 


ایسا وقالوا سا اه َم لويل © نبوا يمقر يِنَّ لله وَمَضْلٍ لم 


~er‏ اجن اراي صم Jl4‏ ر ر رتور 
بمسسهم سو ا رضوان لله وأئله ڏو قَضْلٍ عَظِييٍ # ثم ذكر أولياء الشيطان 


س > دب بر رو ر 


فقال : تما دک القیطن : وو ف أولياءَم قلا تخافوهم وَحَاهُونٍ إن کم مرم › 
و E‏ اک ا ت 
القرح» واستشهد منهم العدد الكثير» وجرح منهم العدد الكثير» وذلك 
بسبب مخالفة وقعت من بعضهم لأمر الرسول َء فلما حصلت منهم 
المخالفة» عمت العقوبة» وذلك أن النبي ية نظم المسلمين”''» وجعل 
ظهورهم إلى الجبل» وجعل على الجبل رماة يدفعون عن ظهور المسلمين 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري (۳۰۴۳۹» 5خ ٤۳‏ 1 ۷ ° 10). والبداية والنهاية 
.)١/5(‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
- ولذلك يسمى بجبل الرماة -» فامتثلواء وأمسكوا الجبل» ولم يحصل 
للمشركين فرصة أن يأتوا المسلمين من خلفهم ؛ فتفرغ المسلمون للقتال» 
ففتكوا بالعدو. وكاد العدو أن ينهزم» فشرع المسلمون في جمع الغنائمء 
فلما رأى بعض الرماة الذين على الجبل أن المسلمين انتصرواء وأنهم 
شرعوا يجمعون الغنائم» ظنوا أن المعركة قد انتهت» فقالوا: ننزل مع 
إخواننا؛ نعينهم على جمع الغنائم» فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير طا : 
«إن النبي يي قال لنا : «لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا»). ذكرهم 
بذلك» ولكنهم أصروا على النزول» فنزل بعضهم»ء وثبت بعضهم › ومنهم 
قائدهم عبد الله بن جبير وب ثبت » حتى جاء المشركون من الخلف› ورأوا 
أن الجبل قد خف الرماة الذين هم عليه» فتقاتلوا معهم» حتى قتلوا بقية 
الرماة» ثم انقضوا على المسلمين من الخلف» والمسلمون لم يشعروا 
إلا وقد أحاط بهم المشركون من الإمام ومن الخلف» فحصلت النكبة بسبب 
a °‏ ف کے ٢ی‏ ٤ص‏ ہے r A‏ 
مخالفتهم لأمر الرسول بء ولهذا قال : أو لمآ أصبتكم مُصِيبَة قد صب 
نکیا م أنّ کا گل شو ہن ند نیکم إن أله عل کل کنو رڈ @ > 
[آل عمران: 156] ؟ أي : أنتم | لسبب» وقبل هذا يقول: وقد صر كم َه 


ا 0 7 ا ل - 
که إذ تَحسونهم #6 [آل عمران: 4167 يعني : تقتلونهم ل يدند حَوَح إذا 
o 4‏ مياص روارء « {N‏ م س م2 س ر سے Az‏ 4 ما 
فْشِاْتْم وَتَنَرَعْكُمْ في الأمر وَعَصيتُم يا بد مآ أرسكم ما تحنو مهنحكم 


م ل 


ل عر م عر 2 عم ير )لب سات يدي ساس م ررس و م سه ست 
من بريد الذيا وونحكم من ريد الأخرهة ٿم رڪم عنم يکم ولد 
e 2 7‏ ين ر مع 1١‏ 

عقا عنڪم وله ذو فصل عل لْمَؤّمِنِينَ# [آل عمران: »]١167‏ بشرهم الله يانه 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
وانصرف المسلمون» دفنوا شهداءهم في محل المعركة في مقبرة الشهداء 
التي عند أحدء وحملوا جرحاهم» وعادوا إلى المدينة» وقفل المشركون 
إلى مكة» ثم إن المشركين تلاومواء وقالوا: كيف نترك بقيتهم؟ لماذا 
لا نرجع ونستأصل بقيتهم؟ فأرسلوا مندوبا منهم إلى الرسول ككل أننا سنعود 
إليكم » ونستأصل بقيتكم» فالنبي يك أمر كل من حضر المعركة من الأصحاء 
والجرحى أن لا يتخلف أحد» فنهضوا ووا بجروحهم مع الرسول وَل وأمر 
ألا يخرج إلا من حضر الوقعة» فخرجوا بجروحهم وون مع الرسول يا 
وساروا في أثر المشركين» ثم نزلوا منزلا يقال له: حمراء الأسد» نزلوا 
منزلاء فلما بلغ المشركين أن المسلمين خرجوا في أثرهم أصابهم الرعب» 
وقالوا: ما خرجوا إلا وفيهم قوة» فهزمهم الله ولم يرجعوا إلى المسلمين» 
بل أصابهم الرعب» ومضوا في طريقهم إلى مكة» وكفى الله المؤمنين 
شرهم» لكن بعد ماذا؟ بعد الامتحان» وبعد إظهار القوة والإيمان: مالين 
قال هم الاس ؛ أي : مندوب من المشركين. إن الاس هه ؛ أ 
المشركين» قد جَبَعُوا لَك كَلَحْمَوْهة» ؛ قد جمعوا لكم يريدون الرجوع» هم 
على أثر المعركةء وفيهم الدماء والجروح #فزادهَم إيمَتًا» ما تضعضعواء 
ولا جبنواء زادهم ذلك قوة؛ لأنهم يؤمنون بالله كك وهؤلاء هم أولياء اللهء 
اده إِيمنا واوا حسما أ َم لويل ؛ أي : الله كافيناء وم 
وسيل الموكول إليه أمرناء فلم يتضعضعوا من التهديد» ولم يخافوا من 
المشركين ؛ لقوة إيمانهم» «حَسَبْنَا أله وََمَ لوڪ يل هذا ما قالوهء 
وخرجوا بأمر الرسول کف کنا َه ويم اویل قال الله چو : 


وب سس 2 2 


انوأ ؛ يعني : رجعوا سالمين ابِنِعْمَةٍ ن آلو وََضْلِ لم يسم سو 


تعليقات على كتاب الفرقان 

ڪڪ ڪڪ ڪڪڪڪڪڪڪڪڪڪڪڪڪڪڪڪÃÖÃ—ÖÈAÈA—AÉAÊAÈ—گkk‏ کڪ 
نتيجة ماذا؟ نتيجة الإيمان والصبر» وقولهم : حسبنا الله ونعم الوكيل» هذه 
النتيجة» «كَانفلبوأ عمق ين اله َه وََضْلٍ لَمْ يَنَسَنَهُمْ سو وأتّبَعُوأ رضُونَ اده 
هؤلاء هم أولياء الله 8# : واه دو قصل عَظِيمٍ 4 ؛ حيث منَّ عليهم با لأ جر 
بلاوق رامل بالكو ف e‏ > فلم يتضعضعوا › 92 كَانقَلبوا عَم من 
َه قصل اَم يمسم سو وأسّبعُوأ ضْونَ اله واه دو قصلي عَظِيمٍ 09 2 قال 
ابن عباس وه : «(حَسْبْنَا الله وَنعُمَ الْوَكِيلُ) قَالََا راهيم ل جين لقن 
في انار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل . قال الله وق : «إقلنا يننا كوف يردا 
وسَلْما عل هيم ® 4 [الأنبياء: ۰ م وَقَالَهَا مُحَمّدٌ كلل جين قَالُوا : إن لتاس 
د جا لک وهم فرَادَهُمْ یما وقالوا حَسَبنًا الل وہ آلو ڪيل هه »'. 
تكازت الكجة ألو ا ا اور ت ر کا 
النتيجة» وهؤلاء هم أولياء الله كق»› دائما وأبدا يكون الله معهم› ثم 
ذكر أولياء الشيطان» فقال: تما كم ليطن ؛ أي : هذه الشائعة التي 
سمعتم» وهذا الكلام» وهذا التهديد إنما هو من الشيطان . 

رف الام فيها وجهان9©: 

الأول: غوف ويم المفعول الأول محذوف» تقديره : يخوفكم 
أولياءه» يخوفكم -أيها المسلمون- أولياءه من الكفار والمشركين . 

والوجه الثاني: يرف َم يخوف ضعاف الإيمان من 
المنافقين» الذين هم أولياء الشيطان» وف ويا لا محَافُوهم 46 . هذا 


پا سبل 


. أخرجه البخاري (5051) من حديث ابن عباس وها‎ )١( 
. (YAY /٤( والقرطبي‎ »)۳٥١ -۳٤۹/۱( انظر: زاد المسیر‎ )۲( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


نهي من الله 34 أن يخاف أولياؤه أولياء الشيطان» الله ون قال: امَمَيوا 


عط 
e‏ 


ولا ليطن إِنَّ كد الشَّيطن کان صَمًا& [النساء: ٦۷ء‏ وف ليام 
الياء تخفيفاء انون إن كم موم › فالمؤمن الحقيقي لا يخاف إلا الله 
يله > مهما هدد» ومهما فعل» فإنه لا يخاف إلا اللهء قلبه معلق بالله وك : 
راون إن كم مونب فالمؤمن لا يخاف إلا الله ولا يخاف غير الله 
يله » فهذه الآيات فيها بيان صفات أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 


چك اشح ا اش 20 


تعليقات على كتاب الفرقان 


وگال تَعَالَى : إا جَمَلنا القَيْولِينَ أرية لِلَدِنَ ل ريشو © ودا مسوأ 
2 و 2 ر ر2 خسري رة 
فة قالوا وجدنا عليها ءاباءنا وألله أصرنا ہا 6 [الاعراف : ۲۸-۲۷] إلى قوله كك : 
00 م دمر کہ بسر ۶ وي دس < و 
© إِنَّهم اتخدوا الشَّيطِينَ أولياء من دون الله ويحسبوت اتهم مهتدوت» 


]١1[‏ جملا أَلشَيَطِينَ4 ؛ سلط الله الشياطين على الذين لايؤمنون؛ كما 
قال کٹ : ار تر آنا رسلا ألَيِينَ ل الكفيت وهم أ @ © امريم: جماء 
فالكفار أولياؤهم الشياطين إا جملا ألشّكِينَ ولي لِلَدِنَ لا ينوه » السبب 


أنهم لا يؤمنون» فلما كانوا لا يؤمنون بالله» سلط الله عليهم الشيطان» 
وجعله ولیھم؛ كما قال 4 : ال َل لیے ءَامَنوأ برجم ِن لظم 


1 معط رمك مونل 2 52 م 5 2 فل م ص 
إلى النور الست كفروا أوَلِيَاوُهُم الطَدعُوتٌ يُخرجوتهم ين آلنور إلى الظلمنتٍ 


وليك سكب لار هُمْ فا [ابترة: ٠٥۷‏ ا جَمَلنَا لطي ألية َيب 
لا ونود هذا هو السبب أنهم لا يؤمنون» فدلت الآية على أن الذين 
يؤمنون» فإن الشيطان يبتعد عنهم» ويكون وليهم الله كك ثم قال ل : 
ولا موأ مه الوا وج حك 7 واھ ترك يهل إرك الله لا يام بِالْفَحَمَله 
نون عل آلو ما لا کوت © فل أي ری وشیا اق موا وُُِوهَكُمْ عند ڪل 
مسر ودعو يت لَه آل كنا بذاک نودو © ریا َدَ ریما حَقّ علوم 
الک إِنَّهُمْ اذو سيین اويا من ذون آنه سوت آم هدوت 9© ه 


موو 


[الأعراف: ۲۸-١۳]ء‏ لماذا حقت عليهم الضلالة؟ لأنهم « دوا لطي أولياه 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
من ذون لل بوت آم مَُددُوت»» إذا فعلوا فاحشة» وهي أنهم يطوفون 
بالبيت عراة» ويكشفون عوراتهم» فكشف العورة فاحشة» سماه الله 
فاحشة» والفاحشة هي المتناهي في القبح'» فكشف العورات والسفور 
للنساء هذا فاحشة» والذي يأمر بها هو الشيطان وجنوده من الجن والإنس» 
ودعاة الفتنة الذين يدعون الآن إلى خلع الحجاب وإلى السفور هم مثل الذين 
كانوا يدعون إلى الطواف بالبيت عراة في الزمان الأول؛ سواء بسواء : ولا 
ملوأ فحِمَة قَالُوأْ وجدتا علا ابآهنا4. يحتجون بما وجدوا عليه آباءهم» 
ولا يحتجون بما قال الله وقال رسولهء إنما يحتجون بآبائهم وأجدادهم. 
هذه حجة باطلة» تكررت منهم» وهي باطلة» «#وجدنا عليهآ اانا وال أُمَرَنا 
يَأ » هذه أشد» نسبوا إلى الله أنه أمرهم أن يطوفوا بالبيت عراة» وأن 
يكشفوا عوراتهم» فكذبوا على الله 8 : أن مرا يمأ » رد الله عليهم» 
وقال لنبيه ل : قل إت أله لا يام لمحا ؛ هذا يتنافى مع شرع الله يله 
لا يأمر بالفحشاء أمر تشريع» أما الأمر الكوني والقدري» فهذا يقدره الله 
عقوبة على من قدره عليه» لكن الأمر الشرعي أبدا مستحيل أن يشرع الله 
لعباده كشف العورات ؛ لأنه فحشاء» والله لا يأمر بالفحشاء من هذا وغيره» 
لیل رك الله لا بأ المَحكل أتَوونَ عل لله ما لا موت )موا امتا پم 
هذا قول على الله بغير علم» والقول على الله بغير علم أشد من الشرك› 
قال وق : فل أ رق يِس ویوا وُجُومَكُمْ عند َل مجر هذا الذي 
أمر الله به عند كل صلاة» عند كل مسجد؛ يعني : عند كل صلاة» أقيموا 


.)9370 /5( انظر مادة (فحش) في : مقاييس اللغة (41/8/4)» ولسان العرب‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 


وجوهكم؛ يعني : أخلصوا نياتكم وقصدكم لله وق › فل م رَنَ لِه ؛ 
يعني : بالعدل. وكشف العورات ليس من العدل» ٠ف‏ أ َي يالْقِسَلَ 
ُو گم عند ڪل مسر ؛ أخلصوا لله في صلواتكم وطوافكم 
بالبيت؛ لأن البيت مسجد» وكشف العورة عند البيت هذا ليس من إقامة 


الوجوه» بل هو من الظلم؛ ومن صرف الوجوه عن الله كك إلى الشيطان» 
ودعو لصي له اليب ؛ أي : الدعاءء فسمى الدعاء ديناء وفي 


ص 


الحديث: «الذَّاء هُوَّ الاد“ الدعاء هو أعظم أنواع العبادة» وهو أعظم 
أنواع الدين» لصوت لَه الین كنا بدا موود ؛ كما خلقكم أول مرةء 
فإنه يعيدكم يوم القيامة» والإعادة أهون من البداءة في نظر العقول: «إوَهُوٌ 
لِك يبدو الحا ثم بيده وهو أَهْوت عة وله ألْمكَلُ اليك في الوت والارضٍ 
وهو العریز الْحَکۂ © € الروم: 57 +9 كما بدا کہ ودوك ؛ حيث خلقكم من 
العدم» تعودون عند البعث كما كنتم في خلقتكم الأولى › عل ريك صفا قد 
عونا کنا حلفت َو مرم [الكيف: ]٤۸‏ ریما هدیچ هدى الله 3# موَفرِيفًا 
نَّ عم ال ؛ بسبب كفرهم وتوليهم للشيطان» السبب ما هو؟ حق 


عليهم الضلالة» ما السبب؟ هل الله ظلمهم؟ لاء نَم اذو ألشَّنطِينَ 
وليه » هذا هو السبب 8« نمم أَتحَدُأ ليطي اليا من دون أله ؛ فتركوا 
ولاية اللهء وأخذوا ولاية الشيطان - والعياذ بالله - إِنَّهُم أمحْذوأ 


لبيك التي تدعوهم إلى الشرك» وإلى كشف العورات» وإلى الضلال 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١414(‏ والترمذي (۲۹۹۹)». وقال: حسن صحيح . والنسائي في 
الكبرى »))١١5575(‏ وابن ماجه (۳۸۲۸) من حديث البراء طلائه . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

وإلى السفور» اتخذوهم أولياء» تولوهم وأحبوهم. واتبعوهم من دون الله 
والمصيبة أشد «وَحْسَبُونَ أََهُم مُمْتَدُوت». ويقولون: هذا هو الصحيح . 
يزين لهم - والعياذ بالله -. ويقولون: هذا هو الصحيح› وهذا هو الرقى » 
وهذا هو الحضارة» والدين تخلف ورجعية . 1 . » إلى آخر ما يقولون» هم 
لكن المشكلة أنهم يحسبون أنهم مهتدون؛ فلا يرجعون» هذا من تمام 
الابتلاء - والعياذ بالله -» يحسبون أنهم هم الذين على الحق» فدل على أن 
من خالف الحق وهو يعلم أنه لا يعذر» ولو كان یری أن ما هو عليه حق» ما 
دام أنه يخالف الوحي» فهو باطل» ولورآه حقاء فهو باطل» سوت آم 
ممَتَدُوت» اتخذوا الشياطين» ولم يكتفوا بذلك» بل يظنون أن هذا هو 
الحق» وهذا هو الرقي» وهذا هو الحضارة» وهذا هو التقدم. . . » إلى آخر 
ما تسمعون من الهذيان الفارغ والباطل؛ من مدح الشرك وأهله» ومدح 
الإلحاد والكفر» ومدح الضلال. بعض الناس يقول: إن الذي يظن أنه على 
حق هذا معذور؛ لأنه لم يصل إليه الوحي» يكون معذورا إلى أن يتبين له» 
هذا غير معذورء قامت عليه الحجة» ولو كان يرى أنه على حق» هو ليس 
على حق» ما دام أنه يخالف الوحي» وقامت عليه الحجة» ليس على حق» 
وليس معذورا. ظ 
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وَكَالَتَعَالَى : «وَإنَّ السَيْطِينَ يحون إل أوليايهر ليجيلوك ون أطعتموهم 
إن شرن [الأنعام: 171]. [1]. 


الشرح : 


[1] «أزْليايهم» أولياء الشياطين من الكفار والمنافقين» والآية من 
سورة الأنعام في سياق استباحة الميتة؛ لأن المشركين يستبيحون الميتات» 
كانوا يستبيحون الميتة» ويقولون: إن الله هو الذي ذبحهاء فكيف لا نأكل 
مما ذبحه الله» ونأكل مما ذبحتم؟ هذه مقالة المشركين » يقولون: إن الميتة 
الله هو الذي ذكاهاء أما الذبائح أنتم الذين ذبحتموهاء وهذه المقولة 
أوحاها إليهم شياطين فارس من المجوس”' يوحون إلى أوليائهم من 
مشركي العرب» أوحوا إليهم هذه الفرية» فقالوا : إن الذي ذبحه الله - وهو 
الميتة - أولى من المذكاة التي ذبحتموها مولن الشَيْطِنَ» ؛ أي : شياطين 
الإنس» وة إل ييي بهذه الحجة الباطلةء ظإِيُجَدلر » ؛ 
ليجادلوكم أيها المؤمنون» ون أَطْمَتْمُوهمْ نكم شرك إن أطعتموهم في 
استباحة ما حرم الله إنكم لمشركون بالله؛ لأن التحليل والتحريم حق لله 
ق3ء لايجوز لأحد أن يحلل ويحرم» هذا حق الله قَء هو الذي يحلل 
ويحرم» وليس لأحد أن يحلل ويحرم من دون الله» هذا شرك في الطاعة 
- والعياذ بالله -» ون أطعتموهم دك كرون . وشرك الطاعة نوع من 


(۱) انظر: زاد المسير (؟/ 077» والقرطبي (۷/ 075 . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

أنواع الشرك» والشاهد من الآية : «لُوَحُونَ 1 أَوَلآيِهِمَ»». فدل على أن من 
استحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله فإنه من أولياء الشيطان» وأما من 
أحل ما أحله اللهء وحرم ما حرمه الله فإنه من أولياء الله . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
0 

وََالَ تَعَالّى عن الخليل كل : يكبت إن أَحَافُ أن يَمَسََكَ عَدَاتُ ين 
امن قك سين ولا © > اريم 5:]. [1]. 


الشرح : 


1 إبراهيم ‏ لما نور الله قلبه بالإيمان والتوحيد من بين قومه الذين 
يعبدون الكواكب» ويتخذونها آلهة من دون الله» ويصنعون لها التماثيل على 
صور الكواكب» ويعبدونها من دون الله» أرسل الله إليهم خليله إبراهيم ي 
يدعوهم إلى الله 3» وينكر عليهم عبادة الكواكب والتماثيل» وبداً بأبيه» 
وهذا دليل على أن الذي يدعو إلى الله أول ما يبدأ بأقاربه» موَأنذِرٌ عَشِيرَيَكَ 
اذز 4 [الشعراء: 6714 أما أن تذهب للناس» وأهل بيتك وأقرباؤك 
على الضلال» تسافر وتبعد تدعو الناس إلى الله» وتترك أهلك» وتترك 
عشيرتك» وتترك أهل بلدك» فهذا خلاف سنة الأنبياء 4 ؛ #3 أَتَأمرُودَ 
الاس بر وَتَسَون شك وَأ تو الككب أملا عقون © »© [البقرة: ٤ء‏ 
فإبراهيم 4# بدأ بأبيه : هوكم في الكتب رهم إِنَمُ كن صِدِبمًا با © » 
[مريم: »]٤١‏ كان صديقاء الصديق هو المبالغ في الصدق» ولا أحد أصدق 
من إبراهيم ##: فإ َال ليه يتأبت» › انظر: يخاطبه بقوله «(يكأبت» ؛ 
من باب الاستعطاف. یات لہ تند مَا ل سمح ولا بصم ولا يغنى عنك شيا 
[مريم: 4]» هذا من باب المخاطبة بالعقل» هذا التمثال الذي تصنعه أنت - 
لأن والد إبراهيم 4# كان يصنع التمائيل-» والتمثال لا يسمع» ولا يبصرء 
ولا يغني عنك شيئاء لماذا تعبده؟ يخاطبه بالعقل: فلم تعد ما لا يسمع 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

ولا يبص ولا ينی عن س4 » فدل على أن الله ق موصوف بالسمع والبصر؛ 
لأن الله لو لم يكن يسمع ويبصرء لقال والد إبراهيم : وأنت أيضا تعبد من 
لا يسمع ولايبصر. فهذا فيه إثبات السمع والبصر لله ويك : لم ميد ما لا ْم 
ولا يبَر ولا يِعْن عنك سخا ؛ ما يدفع عنك إذا نزل بك مرض» أو نزل بك 
شدة أو ضيق» هذا حجر ما ينفعك في شيء» لا يي ع ما © يت 
نی قَدَ جَاءف مرب الْعِلَّم چ [مریم : 245-47 بين له أنه يدعوه عن علم» وليس عن 
عاطفة» ولكن عن علم» فيدل هذا على أن الداعية إلى الله يجب أن يكون 
ىقني لا بد ومر جال واه وو البلو ماك ا او 
َم را سوا © يتأت لا مد لشن إن الین کی ل عَوِيَا @ 4 
[مريم : ]٤٤- ٤۴‏ ؛ لن عبادته للتماثيل هي عبادة للشيطان» هو الذي أمره بذلك› 
التمثال ما أمره» التمثال حجر» وما أمره أن يعبده» من الذي أمره؟ 
الشيطانء ل مَيْدِ التَبِطَنَ إِنَّ ألسَيَّ كن للك عَصِيَا4» هذا من أول 
الخلق وقت آدم ا خرج عن أمر ربه» عصى ربه ُو » فسق عن أمر ربه» لما 
أمره الله بالسجود لآدم» عصى وأبى ؛ كن لرن عَصِيًا © يتات إن حاف 
أن يسک عَذَاتُ می لرن تكن ليطن ولا © چ [مريم: 44 -40]؛ عذاب من 
الله ِخ ؛ لأن الله هو الذي يمرض ويشفي» ويحبي ويميت» ويدبر الأمرء 
أما هذا حجر ما عنده أي شيء»؛ لا أمر ولا نهي» ولايملك ضرا ولا نفعاء 
ولا يسمع › ولا يبصر اد يمس عَذَابُ ين لمن فَتَكُونَ شيط ويا 
يتخلى الله عنك» ويكلك إلى الشيطان» الشيطان لا يستطيع أن يخلصك من 
عذاب الله وق . كلام بليغ يدخل القلوب» حجج واضحة» حجج براهين» 


تعليقات على كتاب الفرقان 
أ يَسَسَّكَ عَدَابٌ يِنَّ لمن َك لِشَّيِطَنِ وَلِيا4 يتولاك الشيطان» 
ولا يستطيع أن يخلصك. أو لا يريد أن يخلصك أيضاء الشيطان عدو 
لا يريد لكم الخير أبداء «قَتَكوْنَ ليطن وَلِيًا»» ويتخلى الله عنك» 
ولا تكون وليا للرحمن يُل» فهذا من أوصاف أولياء الشيطان ؛ أنهم يعبدون 
غير الله #6 ؛ من الأشجار والأحجار»ء والأضرحة والقبورهء والأولياء 
والصالحين» كل هذا من الشيطان» هو الذي يأمر بهذاء ومن فعله» ولم ينته 
عنه» فإنه يكون من أولياء الشيطان» نسأل الله العافية . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - 
وَكَالَ تَعَالَى : کات لما لا تیذا موی وَعَدُوَُْ لياه لفرت 
يالمودَۇٍ َ5 وقد قروا د با ج52 س ألْحَنّ # [الممتحنة: ]١‏ الآيات إلى قوله 0 
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لا علتا وة لرن كوأ وخر لا را ك أت لع لكي 4 [المستحة: ١110‏ ]. 

الشرح : 

[] هذه الآيات في مطلع سورة الممتحنة» صدرها الله بقوله - مخاطبا 
المؤمنين - ا تَنَحِدُوأْ عذوى وعدم أولياة تلقو إلتهم بِالْمَودة 
ود گترو يما جام ين اَن » إلى قوله وق : اإنَكَ أن ألم كيم في 
e‏ 
أراد أن يغزو المشركين في مكة ؛ لأنهم خانوا العهد الذي بينهم وبينه » نقضوا 
صلح الحديبية» فالرسول يك عزم على غزوهم» لكنه أخفى ذلك» وأسره» 
ولم يبين وجهته لأصحابه؛ لأن هذا من أسرار الحرب» التي لا تظهر 
للناس» فتوجه إلى مكة في رمضان» وكان من جملة الصحابة حاطب بن 
أبي بلتعة ونه ؛ من سادات الصحابة وممن شهدوا بدراء لكنه اجتهد. 
فأخطأء فكتب إلى المشركين كتابا سريا يخبرهم أن محمدا ية أراد 
غزوهم»ء وأرسل الكتاب مع امرأة حُفية» فأوحى الله إلى نبيه ية بالأمرء 
فأرسل الزبير والمقداد وعلي بن أبي طالب وق في أثر المرأة» وقال: 
«انْطلِقُوا حَنَى تاوا رَوْضَةَ اخ » ِن بها طَعِيئَةٌ مَعَهَا كِتَابٌ) مذو عنما 
قَالَ: َانْطَلقنَا تَعَادَى با خيلا حى أتَيْنَا الرّوْضَةَء َا نحن الطعِيئَة نا 
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َا : أخرجي الْكِتَابَ. قَالْتُ: ما مَعِي كِتَابٌ. فَقُلْنَا : لَتُخْرجِنّ الْكِتَابَ 
و للقي الاب قَالَ: فَأَخْرَجَْهُ مِنْ عِقَاصِهَاء انيتا به رَسُولَ الله كل دا 
رَسُولٍ الله يك َال رَسُولُ الل يل : ديا حاط ما هذا . قَالَ : يا رَسُولَ الله 
كن مِنْ انها - وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ لَه كَرَابَاتٌء يَسْمُونَ 
الي هم رامرامء ابت إِذْناتَتي ديك مِنَ النّسَب فيه ان جد عِنْتَمُمْ يدا 
يَحْمُونَ قَرَابَتِي ‏ وَلَمْ أفْعَلْهُ ارْتِدَادًا عَنْ ديني» وَلاً رضًا بالْكَفر بَعْدَ الإِسْلام . 
قال رَسُولُ الله لا : «أمَا هڏ صَدَفَكُمْ) . ال2 جا سول اللة دَعْنِي 
ضرت عن هذا اْمَُاِق . كَقَالَ: «إنَّهُ قَدْ هة بَذرَاء وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الل 
الع لى مَنْ سهد َذْرّاء قال : اعْمَنُوا ما مء مذ عَفَرْتُ لَكُمْ». َأنرَلَ 
الله السُورة یا ا انث لا ڈو عَدؤى رمثم أزية لفرت إلتهم بالود 
إلى قَوله: نقد صل سَوَآه لبیل ”2 وسبب النزول هو قصة حاطب› 
وصفه بالإيمان» فدل على أنه لم يتأثر إيمانه طب » ولم ينافق» وإنما وصفه 
الله بالإيمان مع إخوانه من المهاجرين والأنصارء لكنه نهى عن هذا الفعل» 
فقال: 53 الد اموا لا دوا عَدُوَى ووک وليه [الممتحنة: »]١‏ والموالاة 
هي المحبة والنصرة: ييا أن موا لا كعدوا عَدُوَى وَعَدُوحْ أؤليكة» . 
وحاطب لم يحبهم » ولكنه أراد نصرتهم» وهذا من الولايةء مايا الدب ءامنا 
(1) أخرجه البخاري (59۷› °۸۱ › ۳۹۳ 2۲۷٤‏ £۸4۰ 110۹ 1414(« 
ومسلم )۲٤۹٤(‏ عن علي بن أبي طالب ڪه . 
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لا تَنِّدُوا عَدُوْى وعدم أولياه تلقو للم يالمودة ومد كفروأ يما جد ين لحي 

8 س مد 4 لا 

رحو الرسول وَإِيَخ #4 [الممتحنة: ١۲ء‏ أليسوا طردوا الرسول يلاء وأخرجوا 
5 5 > وم ممصي ب ساس 3 0 

المسلمين» حتى اضطروهم إلى الهجرةء عزج السو ويا لأي 

سبب؟ «أن منوا يان رک۰ هذا هو السبب: «إإن شم حر هدا في 


يلي وأيخاة مرا فيرو الهم الو وأا علد يمآ اميم وما لدم ومن يله 
منك مَقَدْ صَلَّ سوه اليل » فدل على أن الذي يوالي الكفار قد ضل سواء 
السبيل» إلى آخر الآيات» التي فيها اللوم والعتاب» وفيها التحذير في 
المستقبل أن يفعل مسلم هذا الفعل . وفيها أن سبب عداوتنا لهم أنهم أعداء 
لله وأعداء للمؤمنين «إلا نذا عَدُوَى وعد أَوِيآه4» هذا هو سبب عداوتنا 
لهم» أنهم أعداء للهء ونحن نعادي من عادى الله ي وعادى رسوله مء 
هذا هو السبب» لا نعادي من أجل الدنيا أو من أجل العاطفة» أو من أجل 
...لا . نعادي من أجل الله» فنحب في الله» ونوالي في الله» ونعادي في 
الله و : «إلا مَنَخِدُوا عَدوّى وعد اولي . 


000 امتا<‎ SENT SRN 
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00 سن فيم "أذ ول لِيَاءُ الرّحمن i‏ الشَّيْطان» فيب 
ي 2 0000 اه o‏ مه 
0 لله وَوسْولَهيْتهُمَاء ياء الل هُمْ 
وت مم 0 م .> 

الْمُؤْمنُو ن ن گما قا تَعَالَى : ألا اك لاء لله لا ا , 


اك 


ولاهم روت 69 الد e‏ ت € ایونس: كت38 . 11 ]. 


[1] لما ذكر الشيخ كه هذه الآيات في مطلع هذا الكتاب المبارك» التي 
فيها أوصاف أولياء الله» وأوصاف أعداء الله » عند ذلك عقد هذا الفصل ؛ 

عرف من ماذا؟ من الآيات السابقة التي أوردها هذه هي النتيجة . 

ويجب أن يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان» فلا يخلط الأمرء 
ولا يقال: كلهم بنو آدم» وكلهم إخوان في الإنسانية» وكلهم من بني آدم . 
لاء المسألة مسألة كفر وإيمان» وليست مسألة إنسانية» أو مسألة عاطفةء 
إنما هي كفر وإيمان. والذي لا يفرق بين هؤلاء وهؤلاء» هذا دليل على عدم 
إيمانه ؛ لأن الله فرق بينهم» فيجب أن تفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان» 
لا يلتبس عليك الأمرء فهذا فيه الرد على من يعتقد أن السحرة والكهان 
والمنجمين بما معهم من الخوارق الشيطانية أنهم أولياء اللهء وأن هذه 
الخوارق كرامات من الله كك هذا لا يفرق بين الحق والباطل» ولا بين 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


أولياء الله وأعداء الله. فالله فرق بينهما في الآيات؛ كما قال يك : 
ألا إرت کے ولیہ أنه لا حَوَفٌ لھم وا هم روت © 4. > ثم فسرهم 
وبيّنهم» فقال: مالي ءَامَنوَْ وڪاو يفوت © فكل مؤمن تقي 


فإنه ولى لله وكل كافر ومشرك ومنافق فإنه عدو لله. 


تعليقات على كتاب الفرقان 


ت 26 5 0 7 مع ركوج 8() 2ويم رم م 2 سودي 

وَفِي الحَدِيثٍ الصجيح الذي رواه البخاري وغيره عن آبي هريرة 
o2 5‏ ااه » بع 2 مها ماس 0-4 َي © سسب 
ظ4 عَنْ النبيت ل قال : «يَقَولٌ الله : مَنْ عَادَى لى وَلِيّاء فَقَدْ يَارَرَنِى 


2 - 
62: 


ِالْمحَارَيَةِ”'' -أو : هقد آذنته بالْحَوُب-. [1]. 
الشرح : 


11 ]هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه » ورواه غيره» وله طرق كثيرة 
تقوي بعضها بعضاء فيرتفع إلى درجة الصحة» ولذلك خرجه البخاري في 
صحيحه » فلا التفات إلى من تكلم في هذا الحديث» وعتب على الصحيح › 
وهو حجة عند المسلمين» لا يشكك في صحيحه أو في أحاديث في صحيحه 
أبداء فهذا الحديث حديث قدسي ؛ لأنه من كلام الله يله » يرويه عنه رسوله 
كل أن الله وق قال. وهذا فيه إثبات الكلام لله يق والقول لله. 


gog org 


«مَنْ عَادَى لِي وَلِيًا فَقَدْ آذْنتُهُ بِالْحَرْبِ»: هذا إعلام من الله ل أن 
الذي يعادي المؤمنين أنه معاد لله هك وأن الله أعلن عليه الحرب؛ 
مثلما أعلن الحرب على أكلة الربا : «إدَن لم تقعلوا ادوا يحرب من الله ورسوله -6» 
[البقرة: ۲۷۹]» وهل أحد يطيق أن يحارب الله وق؟ ! 

«فقد آدنته» ؛ ا أعلمته بأني محارب له -والعياذ بالله-؛ لأن الله ينتصر 


للق أخرجه بنحوه البخاري (2©>©» ولفظه عنده: «َقّذ آدَننهُ ِالْحَرْبِ». 
(؟) هذا اللفظ أخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء (ص4).» والطبراني في الأوسط 
»)2097/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ 2714)» والديلمي في الفردوس )١51//5(‏ من 


حديث أنس به » وأخرجه البيهقي في الكبرى (۳/ "5 ”7) من حديث أبي هريرة وله . 


بين أولياء الرحمن واولياء الشيطان E‏ 


لأوليائه» فالذين يقعون في أعراض العلماء الآن» ويتنقصونهم» ويغتابونهم 
في المجالس » هؤلاء من هذا الصنف من الذين يعادون أولياء الله» لماذا؟ 
لأن العلماء ورثة الأنبياءء قد قال ل : (إِنَّ لْعُلَمَاء وره الأَنْياء؛"» فهم 
ورثة الأنبياء» ولما قال ناس في عهد النبي ي : «مَا رَأَيْنَا مل قُرَائِنَا مَؤْلَاءِ 
أَرْعَبَ بُظونًا وَلَا أَكُذّبَ أَلْسِئةَ َا أَجْبّنَ عِنْدَ لماه" قال الله كق فيهم : 
0 درا مد كترم سد ميك © [الترية: <جاء لا يجوز أن الإنسان يتكلم في 
العلماء ورثة الأنبياء» ولو أخطأ من أخطأ منهم عن غير قصد.ء فلا يتخذ 
الخطأ وسيلة للطعن فيه» وترخيصه على الناس» واغتيابه عند الناس» 
فهذا يجب يتنبه له» هؤلاء الذين يقعون في أعراض العلماء» ويعمرون 
بها مجالسهم» ويوالون ويعادون على هذا - لا حول ولا قوة إلا بالله -» 
حتى تفرقواء واختلفواء وتعادوا فيما بينهم » وهم يزعمون أنهم طلبة علم» 
أو أن بعضهم يزعم أنه شيخ ومن العلماء» فهذا من الشيطان في الحقيقة» هذا 
من كيد الشيطان. 

«مَنْ عَادَى لِي وَلِيّا فَقَدْ آدَنْنهُ بالْحَرْبِ»: أعلن الله عليه الحرب» ومن 
حاربه اللهء فهو مخذول» ولن ينتصر أبداء فهذا فيه التحذير من معاداة 
أولياء الله وك . 


)1١945/60(دمحأو أخرجه أبو داود(5541)» والترمذي (۲۹۸۲)» وابن ماجه (۲۲۳)ء‎ )١( 
۲۸۹)ء والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ 717) ورواه البخاري معلمًا في‎ /١( وابن حبان‎ 
. كتاب العلم من حديث أبي الدرداء قله‎ 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۰/ ۱۷۲)ء وابن أبي حاتم في تفسيره )١1879/5(‏ 
وابن كثير (۲/ 7548) من حديث زيد بن أسلم طلاه . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


Ago ocd 


1 | جح وعمس ع 2< :2.6 و ¢ 0060-7 ا ابن‎ O 
2 «فقد بَارَرَيِى بالمحاربَةء أو فقد اذنته بالحخرب»؛ اي : أعلنت‎ 


الحرب» فالروايتان بمعنى واحد: أن من عادى أولياء الله فهو محارب 
لله ق › والله يحاريه. 


4١ 5‏ وح ¢ و “م سح بين * بهذ 
فخ چت 7چ ا جمد ل 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
«وَمَا تَقَربٌ إِلَىّ َي يوذل أدَاءٍ ما افْتَرَضْت عَلَيْهء وَلَا يَرَالُ عَبْدِي 
ترب لي بِالنْوَافْلٍ حَتَّى أحِبَه 6.. .» .]١[‏ 


الشرح : 


[1] هذه صفات أولياء الله؛ أنهم يتقربون إلى الله . لما ذكر التحذير من 
معاداة أولياء الله من هم أولياء الله؟ هم هؤلاء الذين يتقربون إلى الله بأداء 
الفرائض» ثم بالنوافل : «وَمَا تقر إِلَىَ عَبْدِي بِشَيِءٍ أَحَبّ إلى ِمّا افْتَرَضْتٌ 
عَلَيْهك هذا فيه الحث على أداء الفرائض التى فرضها اللهء قد قال اة : «إن 
الله فَرَضّ فَرَائِض فلا تَضَيِّعُومًا 3" . ولأن الفرائض هى الأساس» فمن 
ضيع الفرائض» فإن النوافل لا تنفعه؛ لأنه يبني على غير أساس» لو أن 
الإنسان يقوم الليل كله كل الليل يقوم» يتهجد» ويبكي» لكنه لا يحافظ 
على الفرائض » يضيع الفرائض (الصلوات الخمس)» فعمله يصبح هباء 
منثوراء تعب بلا فائدة» فإذا حافظ على الفرائضء فإنه يأتى بالنوافل ؛ لأنه 
أتى بالأساس الذي يبني عليه» والفرائض أحب إلى الله من النوافل» إذا 
كنت تريد محبة الله لك› فتأتي بما يحبه اللهء وهو الفرائض› التي أوجبها 
الله على عباده: «وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَربُ إلى بالنَوَافِل»» هذا فيه الترغيب في 
النوافل» ولكن بعد أداء الفرائض . 

«حّى أحِبّه 4 : فدل على أن أداء الفرائض وفعل النوافل سبب لنيل محبة 
)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى »)١١/٠١(‏ والطبراني في الكبير )77١/751(‏ من 

حديث أبي ثعلبة طف . 


DR 


تعليقات على كتاب الفرقان 
الله للعبد» وهذه هي الولاية» الولي هو المحبوب» الله يحب من هذه 
صفته : يحافظ على الفرائض» ثم يتبعها بالنوافل؛ فالصلاة لها نوافل» 
والزكاة لها نوافل» والصيام له نوافل» والحج له نوافل» وكل شيء من 
الفرائض له نافلة من جنسهء والأساس هو الفرائض. «وَمَا يَرَالُ عَبْدِي 
فهذا الحديث فيه بيان من هم أولياء الله وفيه أن الله يك يدافع عنهم» أما 
من هم أولياء الله؟ قد يينهم بقوله 3 : «وَمَا قور ب لي بدي شَيءِ أحبٌإَِيّ 
مِمَا افْتَرَضْتٌ عَلَيْه وَمَا يرال بدي يقرب إِلَىَ بالنَوَافْلٍ حى به فدل هذا 
على أن ولي الله هو الذي يتقرب إلى اله بالطاعات -فرائضها ونوافلها -» 
وهذا مطبق للّة الا إت آولیاء آل كا حَوَفٌ یھ لا هم روت © چ 
[يونس: »]1۳-٠۲‏ فليست الولاية دعوى؛ لا يقال: فلان ولي -لأنه عنده 
كرامات أو خوارق-» حتى ينظر عمله: هل هو عمل صالح موافق 
للشرع؟ فهو ولي اللهء وهذا الحديث فصل في هذه المسألة : «وَمَا تَقَرَبَ 
إلى عَبْدِي بشيء حب لن ما افْتَرَضْتٌ عَلَيّْه ؛ الواجبات . 
١حَنَّى‏ أَحِبّها : فيه أن الله يحب أولياءه» والمحبة من صفات الله الثابتة 
له 3# فهو یحب» ویبغض» ویکره» ويسخط» ويرضى» ویغخضب» كل 
هذه من صفاته #4 اللائقة بجلاله» وليست كصفات المخلوقين كسائر 
الصفات. 


SIND 7 OS 9 OID 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


م ممه ر همير 


فَإِذّا أخبيته كنت سَمْعَهُ الي يَسْمَعُ به» وبصره الذي بور وو يده 
سه مور 


الي يَبْطسْنٌ بها وَرِجْلَهُ الي يَمْشِي بها وفي رواية"' ': اقبي يَسْمَعٌ : 
دي يُنْضِرٌ وبی نطقن وين يمف .۰ [11]. 


الشرح : 


]١[‏ هذا فيه أن الله يكون معهم» يوفقهم. ويسددهم في حركاتهم» وفي 
حواسهم وأعضائهم» فيستعملونها في طاعة الله 8# وقوله : «قْبِي يَسْمَعٌ 
وي يَبْصِرَ) يفسر قوله : ١كُنْتُ‏ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بو وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرٌ يه 
ونه الى فلن الور كله الى ينين ا إلا جنا نكن 
وينفعه» يسمع القرآن» يسمع الذكرء يسمع العلم ؛ لأن الله سدده في سمعه؛ 
يتجنب المحرمات؛ فلا يسمع اللغوء واللهوء والأغاني؛ والمزامير» 
والغيبة» والنميمة» لا يسمع شيئا مما يسخط الله وكذلك لا يبصر إلا ما 
ينفعه من النظر في مخلوقات الله » وفي آيات الله» يتدبر ويتأمل» ويستدل بها 
على قدرة الله ووحدانيته واستحقاقه للعبادة» ولا ينظر إلى المحرمات؛ كأن 
ينظر إلى النساءء أو ينظر إلى المناظر الكريهة, 0 أو إلى ما 
يسخط الله وق ؛ عملا بقوله يك : مل ومنت يَحْسُوأ ين أتصسرهم صقرا 
د [النور: ۳۰]» ولأن الله كف قال: «إإِنَّ لسع وَالْصَرَ الماد عل وليك 


gor دير‎ 4 


کان عه مَسَعُوَا 44 [الإسراء: 03] ع فهو يستعمل سمعه وبصره فيما ينفعه ويفيده» 


)١(‏ أخرجها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول /١(‏ 227356 وانظر: فتح الباري 
0/11 وتفسير ابن كثير (7/ .)08٠‏ 


5 تعليقات على كتاب الفرقان 
3 

ويترك ما يضره ويفسد عليه دينه وأخلاقه › وكذلك لا يمشي إلا فيما فيه 
مصلحته» لا يأخذ بيده ويعطي بيده إلا ما فيه مصلحته» فلا يتناول الحرام» 
ولا يضرب أحدا بيده ولا يظلم أحداء لا يستعمل يده في الحرام والظلم › 
وإنما يأخذ ويعطي لله #ة» فيستعمل يده في طاعة الله» كذلك لا يمشي 
إلا لما فيه مرضاة الله قن ؛ كالمشي إلى المساجدء المشي إلى حلق الذكرء 
المشي إلى طاعة الله أينما كانت» يذهب إليهاء فلا يمشي إلا فيما فيه طاعة 
لله ققَء ولا يمشي إلى ما حرم الله لا يمشي إلى المسارح والملاهي» 
ودور البغاء» والسينمات» ومحلات اللهو واللعب. يتجنبهاء وإنما يذهب 
إلى الأمكنة التي فيها الطاعة» والخيرء والذكرء وتعلم العلم النافع . 


SRN SKN?‏ | ابرح سسا 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
e‏ ا 1 .2 7ء اس ٤‏ عدن 1 « 2 5 0 
ولؤِن سألني لاغطينه» ولؤن استعاذ بي لاعيذنه» وما ترددت عن شيءِ 

< 00 ر EF o „0% o‏ ریا راو E‏ - ل رق ر 

آنا فاعله ترَددِى عَنْ قيض نفس عَبدى المؤمن» يكره الموت. وأكره 
ر r‏ ا ت يكم مو 

مَسَاءَتَه ولا بد له منه»'. [1]. 


]١‏ قال تعالى : (وَإِنْ سَأَلَنِي لأَعطِبتهُ» وَلَهِن اسْتَعَادَنِي لأَعِيدَنَة»» هذا 
أرقي ون انك ول Sa UO SUE‏ يك قم 
أعدائه وشياطين الإنس والجن» يتولاه» ويحفظهء هذا نتيجة كونه وليّا لله 
له » ثم قال وك : «وَما تَرَدَدْثُ عَنْ شَيْءٍ اتا فَاعِلَهُتَرَدّدِي عَنْ تفس الْمُوْمِنِ»› 
هل الله يتردد؟ فسر هذا بقوله : يكره الْمَوْتٌ وَأَنا آكْرَهُ مَسَاءَئَهُ»» التردد في 
حق الله معناه: كراهية هذا الشيء» أن الله یکره ما يكرهه ولیه» ووليه یکره 
الموتء فالله یکره ما يكرهه وليه هذا معنى (ترددت)؛ يعني : أكره ما 
يكرهه. 

ثم قال كك : ولا بد لَه مِنْهُ4» قال كق : ی ت َآبِقَةٌ لوت 
[آل عمران: 180]» الله قضى وقدر أن كل نفس ذائقة الموت» الأولياء وكل 


2 
0 


fe 5‏ . و و SS e‏ معء يه انور ار 
من له حياة وروح »› فإن الله قضى بالموت : 88 كل من علا فان ا وبق وجه ريك 


)١(‏ جملة : «ولا بد لَهُ مهه ليست في البخاري» وإنما رواها الشهاب القضاعي في مسنده 
(۲/ ۲۷) وابن أنئ الدنيا فى الأولياء (ص ).2 وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ ¥ 
۸“)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (۷/ )۹٩‏ من حديث انس واه . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


ذو كل والاكار © [الرحمن: ۲٢‏ -۲۷]» فلا بد له منه» ولكن الله یکره له 
ذلك» ومع هذا يجريه عليه قضاء وقدرا . 


LRN رفاح 0ه‎ SRN 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


و ٤ر‏ م 20 85 4 2 EZ‏ ت سس ا ےم 
وهذا أصَح حَدِيتِ يَرُوَى في الاولِياءِء ]١[‏ فين النبيئٌ له أنه مَنْ 
ص 2 2 6 عيرست ر مالا عامل 
عادى وليا لله فقد بَارَرٌ الله بالمحاربة. .[Y]‏ 
مه 00 ETE‏ س ES‏ 27 ع0 مقو 7م م 2 #4 4600/7 
وفي حديثٍ اخر : «وإني لآثار لا وليائِي› كما يثار الليث الخرب» 
5 دع 4 oS‏ ن ےل م ETS‏ ر ع ر و رو 
ي: آخذ ثاَرَهمْ مِمَنْ عَادَاهُمِ ؛ كما يَأخذ الليّث الخرب ثارّه»... [1571. 


3 
١ 


هذا الحديث» وهو في صحيح البخاري. 

[؟] يعني : عرض نفسه لغضب الله وعقوبته» هذه المحاربة. 

[۳] الله قك ينتصرء (يئأر) يعني : ينتصر لأوليائه ممن ظلمهم» ومن 
عاداهم . 

ماب الث سيعني : السبع- الْحربُ» حينما يهجم على فريسته» فهذا 
ليس من تشبيه المخلوق بالخالق» وإنما تشبيه للثأر بالثأر. للفعل بالفعل . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الحكيم الترمذي في النوادر (۲/ ۲۳۲)ء والديلمي في الفردوس 
»)١17/(‏ وهكذا نقله عدد من المفسرين كابن كثير وغيره» لكن رواه والبغوي 
في شرح السنة (0/ ۲۲)ء وفي تفسيره (۷/ )۱۹٤‏ سورة الشورى آية ۲۷ بلفظ : «وإني 
لأغضب لأوليائى كما يغضب الليث الحرد»١.ه.‏ وكذا ذكره القرطبي في تفسيره من 
حديث أنس 75 وذكر ابن فارس في معجم المقاييس (ص١14١)‏ ثلاثة أصول 
للحرد منها : الثاني : الغضب» يقال: حرد الرجل: غضب» ويقال: أسد حارد. 
وقال الفرزدق: لعلك يومًا أن تَرَيْنِي كأنما بَنِيَ حوالَيَ الليوث الحواردٌ. ١.ه.‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
الليث وهو السبع إذا أوذي واعتدي عليه فإنه يهجم على من آذاهء 
وينتصر لنفسه . 
هؤلاء هم أولياء الله الذين أحبوا ما يحبهء وأبغضوا ما يبغضه؛ من 
الأقوال والأعمال والأشخاص» فهم يحبون ما يحبه الله» ويبغضون ما 
يبغضه الله» لا يحبون بموجب الهوى» أو يعادون بموجب الهوى» وإنما 
يوالون ويعادون فى ذات الله يه . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

وَهَذَا لان أَوْلِياء الله هُمْ الَّذِينَ موا پو وَوَالَوْه كَأَحَبُوا مَا يحب 
وَأَبْعَضُوا ما يُبْغِضُء وَرَصُوا بَا يَرْضَىء وَسَخْظوا بَا يَسْخَظء [1] 
وَأَمَرُوا ما يمر وَنَهَوْا عَم نَهَى » [7]» وَأَعْطَوًا لِمَنْ يحب أَنْ يُعَْى . 
ومَتعوا مَنْ يحب أَنْ ْنع .[Y[]‏ 


[1] يرضون بما يرضي الله» ويسخطون عما يسخط الله يق » هذا معنى 
الولاية الحقيقية. 

[13] أمروا بما يأمر الله وء ونهوا عما ينهى» ولا يثبتون شيئا من عند 
أنفسهم ؛ فيأمرون بشيء لم يأمر الله به» أو ينهون عن شيء لم ينه الله عنه ؛ 
كالمبتدعة الذين يأمرون بأشياء ما شرعها الله أو ينهون عن أشياء قد شرعها 
الله لعباده» هؤلاء مبتدعة قال ل : «مَنْ أَحدَت في أَمْرِنًا هَذَا ما ليس مِنْهُ 
كن 01 0 

["] أعطوا من يحب الله أنه يعطى ؛ كالفقراء» والمساكين» والأيتام» 
وذوي القربى» ومن أمر الله بإعطائهم» وأمسكوا عمن نهى الله عن 
إعطائهم ؛ من أعداء الله ورسولهء الذين يستعينون بما يعطون على عداوة 
الله ورسوله. 


E د‎ 


. أخرجه البخاري (۲۹۹۷)ء ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة وا‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
| 
كما في التَرْمِذِي وَغَيْرِ عَنْ الت لا أنه قال : «أَوْنَقُ عُرَى الْإِيمَان : 
الْحبٌ في الى وَالُْفْضَ في الل“ 11]. 


الشرح : 


]1١[‏ يعني : أقوى عرى الإيمان الحب في اللهء والبغض في الله» عرفنا 
فيما سبق أن محبة العبد لله من أعظم أنواع العبادة» وكذلك محبة من يحبه 
الله من رسله» وأنبيائه» وعباده الصالحين» فهو يحبهم؛ لأن الله يحبهمء 
لا لطمع دنيوي» ولا لغرض نفسي» ولا لهوى» وإنما يحبهم؛ لأن الله 
يحبهم » كذلك البغض؛ لا يبغض بحسب هواه» أو رغبته» وإنما يبخض من 
يبغضه الله يق ء والله يبغض الكفار والمنافقين» ويبغض أهل المعاصي 
والسيئات» فهو يبغضهم» يعاديهم» فيوالي من يوالي الله» ويعادي من 
عادى الله يله : «إلا مَنَحِدُوا عذرى وَعَدَوَجْ أؤليآه6 [الممتحنة: »]١‏ 8 إا وليم هه 
ورسولم وألَّدينَ “اموا لين يموت الصَلؤة ونوت اة وهم كوه [المائدة: »]٠١‏ فهم 
يوالون هؤلاء» ويعادون الكفار والمنافقين والمخالفين ؛ لأنهم أعداء للهء 
فهم يعادونهم ؛ لأن الله عدو لهم . قال يله : قات الله عدو لِلْكَسْرمِنَ 6ه 
[البقرة: ۹۸]ء فلا يمكن أن تحب الكفار» والله يبغضهم» وقد عاداهم . 

(1) وردعن عددمن الصحابة وهر منهم : ابن مسعود عند الحاكم في المستدرك (۲/ 2)077 
والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ ۲۳۳). والطيالسي .)٠١ /١(‏ والطبراني في الكبير 
(۱۷۱/۱۰) ح (۱۰۳۵۷)» و(۱۰/ ۲۲۰) ح 421٠١671(‏ والأوسط (705/5)ء 


والبراء بن عازب عند أحمد (2)7857/54 ولفظه : أَوْسَظ عُرَى الإيمَان». والطيالسي 
(۰)۱۰۱/۱ وابن ن أبي شيبة في مصنفه (5/ ٠‏ ¥( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۷ 


١ 0 


و مو ممه 


وَفِي حَدٍ بٿ آخَرَ رَوَاه أبو دَاوْد قال : اومن ات لله: وَأَبْعَض لِلوء 
وَأَعْطَى ِل وَمَنْعَ م لِلّه َد اسْتَكْمَلَ الإيمًا [1]. 


الشرح : 


1 من أحب للهء وأبغض لله. وأعطى لله» ومنع لله» فقد استكمل 
الإيمان» ومن نقص شيئا من ذلك» نقص إيمانه» فإذا كان على هذا الميزان 
يحب من يحبه الله » ويبغض من يبغضه الله» ويعطي من يحب الله أن يعطى » 
ويبغض من يبغض الله» ويمنع من يحب الله أن يمنع» فهو يعطي ويبذل 
المال في طاعة اللهء لا يبذله لأعداء الله كل ومن يبغضهم الله؛ فهذا 
استكمل الإيمان» وإذا نقص شيء من ذلك» نقص إيمانه . 


)١(‏ أخرجه أبو داود(5581)» والترمذي »)۲٥۲۱(‏ وقال: هذا حديث منكر» وفي بعض 
النسخ : هذا حديث صحيح» وأحمد في المسند (۳/ 5٠‏ 8)» وابن أبي شيبة في مصنفه 
(۷/ ۱۳۰). وأبو يعلى في مسنده (7/ 255» والطبراني في الأوسط (9/ »)5١‏ والكبير 
(517)» والحاكم في المستدرك (۲/ ۱۷۸)ء والبيهقي في شعب الإيمان .)٤١ /١(‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
َالو لاي" : ضِدٌ الْعَدَاوَق [1] وَأضل الْوَلَايَةِ : الْمَحَبَةُ 00 
وَأَصل الْعَدَاوَةِ: الْبْعْض وَالْبْعْدُ. [YI‏ و 


و 


مِنْ مُوَالَاتِه للظاعَاتِ؛ أئ : مُتَابَعَيِهِ لَّهَا . وَالْوَلِيُ : الْقَرِيبُء ا 


]١[‏ هذا تفسير للوّلاية بفتح الواو» هي ضد العداوة» والولي من الوَلّي 

وهو القرب» فلان يلي فلانا ؛ يعني : يقرب منه» والذي يليك في الصف 
7 معو ?و 7 

يعني : يقرب منك : ليل ِنْكُمْ أولو الأخلآم وَالنّْهَى)("' » فالولاية في اللغة 

القرب من الشيء» وليه يعني : قرب منه» وطاعة الله تسمى ولاية؛ لأنها 


تقرب إلى الله . 

[۲] هذا أصلها في اللغة المحبة» والاه يعنى: أحبه» وقرب منهء 
والمؤمن قريب من الله ل والتكافن اا لمكافق تسد عا كيك ؟ فليس 
وليّا لله. 


[؟] وكذلك من معاني الولاية : موالاة الطاعة والمتابعة لها طول حياته » 


le SEE (01)‏ والولاية بالفتح والكسر النصرة» وَالْوَلِنُ ضد العدوء يقال : 
وَأ وكل من وَلِيَ أمر واحد فهو وَليه» والمَؤلَّى المُْيق والمُغتق . 
وقال ابن السكيتٍ: «الولاية بِالْكَسْر: السُلْطَانُء والوّلاية والولاية: النصرة» . 
انظر مادة (ولي) في لسان العرب (405/18). ْ 

(؟) أخرجه مسلم )٤۳۲(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ويه . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ك1 0 
لا يتركها فى وفت» ويفعلها فى وقت» وإنما يواليها حسب استطاعته » الله 
ك قال لنبيه لد : عد رك حى ايك الف © € [الحجر: 49]؟ تواصل 
العمل» لكن من غير تشدد وغلوء وإنما باعتدال واقتصاد؛ كما أرشد النبى 
با إلى ذلك . 

من يجتهد في الطاعة في وقت» ثم يتركها في وقت آخرء فهذا لم يوال 
العبادة» فهذا نقص فى ولايته لله وك . والأول - أنها من القرب والطاعة - 
أصح من (متابعة العمل والاستمرار عليه). 


تعليقات على كتاب الفرقان 
3 
وَمِنْهُ َوْلَهُ 4 : «أَلْحِقُوا الْمَرَايْضَ بِأّهْلًِا » كَمَا أَبْقَتْ الْمَرَائْض فَلاوْلَى 
رَجُلٍ گر أيْ: لأقْرَبٍ رَجُلٍ إلى الْمَيّتٍ. [1]. 
الشرح : 
]يعني : أقرب أولى» يعنى . : أقرب رجل إلى الميت من عصبتهء 
لحِقُوا الْمَرَايِضَ'؛ أ ي: الفروض المقدرة في كتاب الله؛ کالنصف› 
والربع» والشمن» والثلثين» والسدس› والثلث» هذه هي الفروض المقدرة 
في كتاب الله. وهى ستة » هذه يبدأ بها عند تقسيم التركة» فتعطى 
لأصحابهاء فإن بقي شيء بعد الفروض» يعطى لأقرب عاصب للميت : 
فما أبنت الْقَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ دٌگر»» ما فائدة قوله: (ذكر) بعد قوله : 
(رجل)؟ قالوا: لغلا يفهم أنه لا يكون عصبة إلا إذا كان رجلا كبيراء بل 
المهم الذكورية» ولو كان صغيراء ولو كان حملا في البطن» المهم أنه ذكرء 
ولو كان صغيراء وقيل غير ذلك ؛ كما يذكر المؤلف. 
(لِأفْرَبٍ رَجُلٍ إلى الْمَيّتِ)؛ من العصبة» والعصبة على الترتيب بعضهم 
أقرب من بعض . 


1 
ل 


ET 7‏ 0 م .6 او ا و ر 2 ف Chico rs‏ 
فبالجهة التقديم ثم بقزبه وَبَغدهما التقديم بالقوَّةِ اجِْىَلا 


(1) أخرجه البخاري (۷۳۲٩)ء‏ ومسلم )۱٦۱٥(‏ من حديث ابن عباس وها . 
(۲) انظر: الرحبية. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

لأن العصبة جهات: جهة الأبوة» جهة البنوة» جهة الأخوة» جهة 
الجدودة» جهة العمومة› a‏ إلى آخره» ست جهات» يبدأ بالأقرب» 
فالأقرب. 


تعليقات على كتاب الفرقان 


2 0 0 L4 2 20-0 ETE 
2]1[ وَأَكَدَهُ يله بلَفْظٍ : «الذگر» لِيْبَيّنَ آنه حح يَحَْص بالذگور‎ 


رج روم مر 2 عه حَ > ع 2 3ت لق ی 3 
ولا يشرد فیا الذَكُورٌ وَالْنَاتُ ؛ كَمَا قال تكله فى البَّكَاةٍ: «قَابْنٌ لَبُونٍ 
دوكر" . .[Y[‏ 


الشرح : 

[] هذا قول؛ يعنى : لا يدخل فيه الإناث إلا فى مسألة العصية بالغيرء 
أو مع الغيرء أو المعتقة» عصبة بالنفس المعتقة» فإنها ترث عتيقهاء قال : 

ليس في الّسَاءٍ طُرًا عَضْبَةٌ ‏ إل الِّي منت بعثق الرّقَبَة:"© 
النساء تكون عصبة بالغير أو مع الغير. أو تكون معتقة. فقط المعتقة . 


[۲] هذا فيه نظر؛ الوناث تشترك مع الذكور إذا كن عصبة للغيرء كالبنات 
مع البنين والأخوات مع الإخوة» وكذلك المعتقة . 


)١(‏ أخرجه أبو داود(1651١).:‏ والنسائي »)۱۹/٥(‏ وابن ماجه (۱۷۹۸)» وأحمد 
»)١١/١(‏ ومالك في الموطأ برقم (099)»: وابن أبي شيبة (۹۸۸4)ء وعبد الرزاق 
في المصنف (2»)7147 وابن خزيمة (7771)» وابن حبان 0717550 . 

(۲) انظر: الرحبية (باب التعصيب). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ا گان ولي اللو هُوَ الْمُوَافِقُ الماع لَه يما يبه وَيَرْضَاهُ وَينِضُهُ 
وَيْسحْطَهُ وَيَأَمُرُ پو وَيَنّْهَى عَنْهُ گان الْمُعَادِي لِوَلِيِّ مُعَادِيًا له ]١1[‏ كما قَالَ 
تَعَالَى : ماما ادبن امنا لاتَتحِدُوا عَدُؤَى ومذ أوليك تلقو إِلتوم مودو 
[المستحنة: 1]» ۲1] فمن عَادَى أَوْلِيَاءَ اللو ققد حَادَاهُ وَمَنْ عَادَاهُ كَقَدْ حَارَيَهٌ 


لهذا قَالَ: «وَمَنْ عَادَى لِي وَلِيّا مًذ بَارَرَنِي بِالْمحَارَبقِه 7 []. 

الشرح : 

[1] هذا وجه قوله #: «من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب أو فقد 
بارزني بالمحاربة»؛ فإن الله ينتصر لأوليائه من أعدائهم . 

[] وهذه -كما سبق- نزلت في قضية الحديبية» وما حصل من بعض 
الصحابة من الخطأ الذي غفره الله لصاحبه : «9يَأبها لذن مَامَا لا دوا عَدُوَى 
ومد ؛ يعني : الكفار و4 ؛ يعني : أحبابا تحبونهم » وتناصرونهم› 
فدل على أن المودة هي الموالاة» أو هي أصل الموالاة» ثم تتبعها 
المناصرة» هذا تفسيرها. 

«اتلقوت إِلتِيم المد تفسير لقوله : «أولية» 

1 لماذا يعادي أولياء الله؟ إلا لأن الله يحبهم» ولأنهم أطاعوا الله كك 
فهو يبغضهم من أجل ذلك» فهو معاد لله وك . 


.)05 سبق تخريجه (ص‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 


أَمِْضَل أَوْلِيَاءِ الله هُمْ أَنْبيَاؤٌة؛ [1]وَأَفْضَل أَنْبِيَائِهِ هُمْ الْمُرْسَلُونَ 


]١[‏ الأولياء ذرجات» أفضلهم الأنبياء لاء فلا أحد يساوي الأنبياء 
في منزلتهم عند الله يُل؛ لأنهم صفوته من خلقهء اصطفاهم الله : «الَةٌ 
يِصَطفِى يت لمأي رساد ووس لتا [الحج: 5/٠‏ فهو اصطفاهم بك › 
واختارهم ؛ فهم أقرب الخلق إلى الله » وأحب الخلق إلى الله الأنبياء» وفي 
هذا رد على من يفضل الولي على النني» وهم الصوفية. 

111 الأنبياء والمرسلون ما الفرق بينهم؟ الأنبياء جمع نبي» والرمل 
أو المرسلون جمع رسولء ما الفرق بين الرسول والنبي؟ قالوا : النبي هو 
من بعث بشرع من قبله من الأنبياء» وقد يوحى إليه في قضية خاصة» لكن 
هو لا ينزل عليه شرع مستقل كما ينزل على الرسول» وأما الرسول فهو 
من أوحي إليه بشرع» النبي لم يوح إليه بشرع» وإنما أمر باتباع شرع من 
قبله من الرسل» مثل : أنبياء بني إسرائيل كانوا يحكمون بشريعة موسى 4 
وبالتوراة التي أنزلها الله على موسى» فهم أنبياء» وليسوا رسلا . هذا 0 
بين النبي والرسول: النبي لا ينزل عليه شرع والرسول ينزل عليه شرعء 
فالرسول أعم من النبي ؛ ولذلك قالوا: كل رسول فهو نبي» وليس كل نبي 
رسولاء فبينهما عموم وخصوص» الله و قال : وما أرسلتا من بلك من 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


رَسول وا تى [الحج: »]٥١‏ ذكر هؤلاء وهۇلاء› وعطف بالواو» فدل على 
المغايرة» فكل رسول فهو نبي » ولیس کل نبي رسولا. 


.)١٤ص( انظر: (الرسل والرسالات) للشيخ عمر الأشقر‎ )١( 


د تعليقات على كتاب الفرقان 


وَأمْضَلُ الْمُرْسَلِينَ أولو لْعَرْم: ]١[‏ نُوح وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى 
و 1-7 محمد له [1]. 


الشرح : 


[ الرسل يتفاضلون: یلک اسل مستا بصم عل بعون نهم من 
م ا (بتة: ۲ء فالرسل يتفاضلون ینم تن کم آل ودقع متشه 
دَرَجَاتٍ وَءَاتَدِنا عیسی أبن مریم لبت وَأَيَذ تله روج ادس [البقرة: »]۲٠۳‏ 
فهم يتفاضلون 4# الرسل أفضل من الأنبياء» وأفضل الرسل أولو العزم 
الخمسة» الذين ذكرهم الله في سورة الشورى وفي سورة الأحزاب . 
«والدِى أَوْحَِما ليك وما وَصَيًا پد ابره ومو يست [الشورى: ]ع 
هؤلاء هم أولو العزمء قال وق : «تَأصَيرٌ كنا صر ولوأ العم مِنَ اسل 
ولا جل طم [الأحقاف: همع القن رال والصبر. 


حا ل :ا E‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ال تَعَالَى : َع لم ين الین ما وی يو ًا وَألدِى أَوَحَتِما إِليْكَ 


کے 


صے صر # ی 2 2 سے ر 0 2 2< ص A‏ 5 
وما وصينا یو برهم وموسی وعسوم أن ے دين ولا للفرقوا فيه» 


[الشورى: 11 . .]١[‏ 
الشرح : 


[۱] الله كك وصى محمدا َي بما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى 
وعيسى تيكل » فدين الأنبياء واحد» وهو التوحيدء عبادة الله وحده لا شريك 
له» وإن اختلفت شرائعهم » فإن دينهم واحد؛ ولهذا قال ا : «الأَنْبياءُ إِخْوَةٌ 
لِعَلآَتِء أَمَهَائهُمْ ّى وَدِينهُْ وَاجِدٌ». 

أن أَقِموا ألدِينَ ولا مرا فيه ما الذي وصى به هؤلاء؟ أن اموا لين 
رلا رفا فيد » وإقامة الدين: إخلاص العبادة لله على وفق ما شرع ؛ 
يعني : لابد من شرطين : الإخلاص» وموافقة الشرع» والشرع يختلف في 
كل زمان بحسب وقت الأنبياء السابقين : «الْكُلٍ جَعَلَنَا منم رمه وَمِنْهَاجا# 
[المائدة: 44]» فعبادة الله هي عبادته بما شرع في كل وقت بحسبه» أن أقموأ 
لدِينَ ولا 
إن هازوء امد 
الدين واحد» فلا يجوز التفرق فيه» كل له دين» وكل له نحلة» وكل له 
طريقة» الطريق واحد الدين واحد هو دين الله ب » ما نبتكر شيئا من عندنا. 


ملف ا ون لاع 2 اميش جحي ل ار 
قروا فيد» أمة واحدة ون هلزو امک 8 ويد [المؤمنون: »]٥۲‏ 


SOK‏ م 


مَة دة [الأنبياء: 87]» فلا يجوز التفرق فى الدين ؛ لأن 


. من حديث أبي هريرة وإ‎ )۳٤٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 


قَالَ تَعَالَى : «إوَإدْ أَحَذْنا مِنَ الب ن مِسَفَهُمْ ونكت ومن وي فح لهم وين 
ر ا رر سے ری صر 22 سے سے 
وعیسی آي عر خد مهم یکا قيطا © إل الصَّددةِنَ عن صِدَقِهِمْ 


واد لفن عدبا أَلِيمَا 0 © [الأحزاب: ۷ء ۸]. [11 وَأَفْضَلُ أُولي الْعَرْم 


[1] هذه الآية الثانية التي ذكر الله فيها أولي العزم في سورة الأحزاب . 
هؤلاء هم الخمسة أولو العزم. 

1 وَأْفْضَلُ أولي العزم محمد يَكل؛ لأنه إمام المرسلين» وميزه الله بمزايا 
ليست عند غيره؛ منها أنه بعثه إلى الناس كافة» ؤكان كل رسول يبعث إلى 
قومه خاصة» وهذا الرسول بعث إلى الناس كافة» وشريعة كل رسول تنتهي 
وتنسخ بشريعة بعدهاء إلا هذه الشريعة؛ فإنها باقية إلى أن تقوم الساعة» 
فهذه من خضائصه وك ومما يدل على فضله ية على غيره من المرسلين . 
ومن بعده إبزاهيم » بعد محمد َة إبراهيم» فأفضل أولي العزم الخليلان؛ 
م - عليهما الصلاة والسلام -؛ قال وك : واد َه برهي 

ا قال ل : «إِنَّ الله تحني حَلِيلًا كمَا اتَحَدَ إِبْرَاِيمَ 
لیا 0 فهو أفضل الخليلين» والخليلان أفضل أولي العزم . وهذا كما 
قال وك : تلك آلرسل صتا بصم عل نی [ارقرة: ۲٥۲‏ ولكن يلا حظ أنه 


)1( أخرجه ابن ماجه )۱٤۱(‏ من حديث ابن عمرو ڪا . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ء: 
لا يجوز التفضيل بين الأنبياء من باب المفاضلة» أو تنقص المفضولء هذا 
لايجوز» وإنما من باب التحدث بنعمة الله يق » لا من باب تنقص المفضول 
ولهذا قال کل : دلا يْبَفِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ انا خير مِنْ يُونْسٌ بن می بغ آله 
ية أفضل من يونس وغيره» لكن إذا كان هذا من باب المفاضلة أو تنقص 
المفضول» فلا يجوزء وقال كلِِ: «لاً تُحَيْرُوا بَبْنَ لاء » نهى عن 
المفاضلة بين الرسل من باب تنقص المفضول والمفاخرة. 


. أخرجه البخاري (7740)» ومسلم (۲۳۷۷) من حديث ابن عباس وا‎ )١( 
. أخخرجه البخاري (5917)» ومسلم (71/4؟) من حديث أبي سعيد ذلك‎ )۲( 


تعليقات على كتاب الفرقان 


حاتم التَيّينَ؟'". ]١[‏ وَإِمَامْ الْمَُقِينَه [۲]. 


]١1[‏ قال 5ك: تا کان محمد آبا احير ين الیک وللكن سول الله واكم 
لن [الاحزاب: ۰ معنى خاتم النبيين : أنه لا يأتي بعده نبي إلى أن تقوم 
الساعة» فلابد من اعتقاد هذا ؛ أنه خاتم النبيين» وأنه لا يبعث بعده نبي › 
فمن أجاز أن يبعث بعده نبي» فهو كافر؛ لأنه مخالف للقرآن: «وحَاتَم 
ليكَنُّ» : ومخالف للسنة الصحيحة ؛ قال ككل : : آنا حاتم التَبيِينَ » لان 
بغي" وأخبر أنه يأتي من بعده كذابون * ثونء كلهم يزعم أنه نبي » 
قال يك : «أنَا سا تم انين > لا نبي بَعْدِي) فمن أجاز أن يأتي بعده نبي ١‏ 
فهو كافر؛ ولذلك كفر المسلمون القاديانية» الذين زعموا أن أحمد القادياني 
نبي» كفرهم المسلمون» أجمع المسلمون على تكفيرهم» ومنعوهم من 
الحج» ومن المجيء إلى مكة؛ لأنهم كفار. 

[۲] وهذا سيأتي» كيف يكون إمام المتقين؟ يأتي هذا بأنه أول من يبعث » 
وأول من يستفتح باب الجنة» وأن الناس يكونون يوم القيامة تحت لوائه لا . 


CENT 57 نيدح‎ SRN 
دليله قوله تعالى: تا کان مد أآ احبر تین يالك وين يسو أله اتد الین‎ )۱( 


[الأحزاب: .]٤١‏ 
)۲( أخر جه الطبراني في الأوسط (۳/ 714) من حديث أبي هريرة طبه 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


لل 


وَسَيّدُوَلَّدِآدَم”'» [۱] وَإِمَامُ الأنْبياءِ ذا اجْتَمَعُواء [1] وَحَطِيبُهُمْ ذا 
وفوا .[۳]. 


الشرح : 
[] قال اة : «أنا سَيّدٌ وَلَدِآدَمَ ولا فَخْره"» هذا من باب التحدث بنعمة 
الله» لا من باب الفخر أو تنقص المفضول» وإنما هو من ٠‏ التحدث بنعمة 
الله . 
[] وهذا عند الله ي ولذلك لما أسري به َة إلى بيت المقدس » جمع 
الله له الأنبياء» فصلى بهم َء صار إمامهم . 


[۳] إذا وفدوا على الله كك › فإنه يؤذن له بالكلام َك : دلا يموت إل 0 
ن لَه لحن وال صوَابَا [البا: م . 


ا 


)0 أخرج مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة له قال : قال رسول الله كخ: «أنَا سي لد 
آَم يوْمَ الْقِيَامَةٍ وأو مَنْ ينشق عَنْهُ القَبر َون شافع وول مُشَفَع. 

(؟) أخرج الترمذي (7517): وابن ماجه (٤۳۱٤)ء‏ وأحمد /٥(‏ ۱۳۷)ء وابن أبي عاصم 
في السنة (۲/ 057 : والحاكم /٤(‏ ۷۸) من حديث أبي بن كعب أن النبي يكل قال : (إذًا 
گان يَوْمُ الِْيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ انين وَحَطِيبَهُمْ وَصَاحِبٌ شَفَاعَيِهمْ غَبْرَ جر . 

(۳) أخرجه ابن ماجه )٤۳۰۸(‏ من حديث أبي سعيد وله . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


ت < ا 8 ره تيع of‏ کی ا و 
'. صَاحِبٌ الْمَقَام الْمَحْمُوو0' » الَذِي يَعْبِظهُ بها لأوَلونَ وَالآخَرُونَ .]١[‏ 
الشرح : 


[١]المقام‏ المحمود هذا أيضا من فضائله َء مما فضله الله به على غيره 
من الأنبياءء والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى ؛ حينما يشتد القيام على 
الخلائق في المجشر» ويطلبون من يشفع لهم عند الله؛ ليفصل بينهم › 
ويريحهم من الموقف» فيتقدمون إلى آدم» ثم إلى إبراهيم » ثم إلى موسى › 
ثم إلى عيسى» وکلهم يعتذر» ثم ينتهون إلى محمد وَل فيقول : «أَنَا لَها»» 
فيخر ساجدا بين يدي الله 3 راذح ساعد اور حتى يقال له : 
ايا مُحَمَدُ ارْمَعْ رَأْسَكَ وَكُلْيُسْمَعْ لَك وسل تغظط. وَاشْمَعْ تُشَفَّعْ)”"2. 
فيشفع في الخلائق بأن يحاسبهم الله» ويصرفهم من المُوقف الطويل» الذي 
شق عليهم خمسين ألف سنة» وهم وقوف على أقدامهم» وهذا هو المقام 
المحمود : وین الل فَتَهَجَّدْ بو اة لك عمن أن بعك ريك ماما وداه 
[الإسراء: ۷۹]» يحمذده عليه الأولون والآخرون. 


SRN رياح 0ه‎ IRN 


(1) أخرج البخاري (514) عن جابر وه أن رسول الله ل قال: «من قال حين يَسْمَعٌ 
النّدَاءَ : اللهم رَبّ هذه الدَّعْوَةٍ التَّامَّةِ وَالضَلاَة الْقَائِمَةِ وآت محمد الْوَسِيلَة 
وَالْمَضِيلَةَ وَائِعَْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الذي وَعَدْتَهُ إلا حَلَّتْ له الشَّفَاعَةٌ يوم الْقِيّامَةِ؟ . 

(؟) أخرجه البخاري (١١701)؛‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس ڪا . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَصَاحِتٌ لِوَاءِ الحم" [1]» وَصَاحِبٌ الْحَوْضٍ الْمَوْرُودِ” [Y1‏ 


م 


وَشَفِيِعٌ م الخلائق د ي يوم الفا ]¥ 


[؟] الذي جاء وصفه فى الأحاديث أنه حوض طوله مسافة شهر» وعرضه 
مسافة شهر» وأن ماءه أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» وأن من 
شرب منه شرية » فلا يظمأ بعدها أبداء هذا لمحمد عل . 


[ شفيع الخلائق؛ كما سبق في المقام المحمود. 


)١(‏ أبخرج الترمذي )۳۱٤۸(‏ من جديث أبي سعيد وه أن رسول الله اة قال : «أنَا سيد وَلَدِ 
آَم يَوْمَ الْقِيّامَةٍ ولا كَخْرَِ وَبِيدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلآَ فَخْرَاء وأخرجه أحمد (١/١۲۸)ء‏ 
واد بن حبان (417)» والحاكم (۱/ 81)» وأبو يعلى (۲۳۲۸)ء والطیالسي (۲۷۱۱)ء 
والطبراني في الكبير )۱۷١١(‏ والأوسط ( ۰( . 

(۲) انظر : أحاديث الحوض في صحيح البنخاري كتاب الرقاق باب الحوض ح (101/6) إلى 
(۹۲)» وصحيح مسلم ح (۲۲۸۹) إلى (73106). 

(۳) رواه البخاري (4/ا56. ,.)508٠‏ ومسلم (۰۲۳۰۰ ٠١‏ 1 
«إنّي لَبِعُفْرِ حَوْضِي ادود الاس لأهل الْيَمَنِ أ طْرِبٌ بِعَصَاي حَنَى رقص عَلبهمْ'. فسئل 
عَنْ عَرْضِدِء فَقَالَ : ١مِنْ‏ مَقَامِي إِلَى عَمَّانَ؛. وَسَيْلَ عَنْ شر رابو قال د اشا من الب 


ی رور 


وَأځلَى مِنّ الْعَسَ ل يَغْت فيو مِيرَابَانِ يَمُدَانِهِ مِنَ الجن أَحَدُهُمَا مِنْ ذْمَب وَالاَخر مِنْ وَرِقٍ). 


كد ليقات على كتاب الفر قان 


وَصَاحِبٌ الْوَسِيلَةٍ سِيِلَةٍ وَالْمَضِيَة”'1:2١]‏ الَّذِ 
چو 9 


َه أَفُضَلَ سرا ل حيرأ 


الشرح : 


عه عله با بأفضا : كته وَشَرَعَ 


لذي بعثه 
ا 
مة ١‏ 
E‏ 


جم لم 


خرجٹ ث لتاس [YT]‏ 


]١[‏ صاحب الوسيلةء وهي القصر الذي في الجنة» «سَلُوا اللَةَ يي 
سبل ًا مره في الج لا ِي ا عبد ِن باد الله وَأَرْجُو اَن أكُونَ 
آنا ُء كَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلة» حَلَّتْ لَه السمَاعَب". 

[۲] من فضائله على غيره من الأنبياء: أن شريعته هي أفضل الشرائع» 
كاملة شاملة» الوم الث لم دی [المائدة: *]ء وباقية لا تنسخ إلى أن 
تقوم الساعة. وأيضا الكتاب الذي أنزله عليه أفضل الكتب على الإطلاق» 
القرآن هو أفضل الكتب الإلهية على الإطلاق 

[] كما قال يخ : کم حر ير َو أرجت إلدّاس اود ِالْمَعْرُوفٍ هوت 
عن السبكر و وَتَوصِسونَ با [آل عمران: »]1١١‏ فهم خير للناس في أنهم يدعون 
إلى الله» ويعلمون» ويجاهدون في سبيل الله؛ لينشروا هذا الدين» 
ويخرجوا الناس من الظلمات إلى النور» فخيرهم ليس قاصرا عليهم» وإنما 
يتعدى للناس كافة» وهذا واضح في جهاد المسلمين ونشر هذا الدين في 
المشارق والمغارب» حتى أنقذ الله به أمما من الكفرء ومن الضلال» ومن 
النار» ومن الجهل . 

)١(‏ حديث الشفاعة سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 
(۲) رواه مسلم )۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وا . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَجَمَعَ لومم المَضَائلٍ وَالْمَحَاِنٍ مَك رَه يمن َبلَهُم. 11[ 
وَهُمْ آخِرٌ الْأَمَم حَلْقَاء َو الم ناء 3 كما ال يك في الْحَدِيثِ 


الصّحِبح : «نَحْنُ الآحَرُونَ السَابِقُونَيومْ الامو بيد انهم أُونُوا الاب 


o‏ صم 


مِنْ قَبْلِنَاء و وتيئاه مِنْ بَعَْدِهِم؛ ["]. 
الشرح : 


[] جمع ما فرقه ؛ لأن الجمع ضد التفريق» فهم اجتمعت فيهم الفضائل 
المتفرقة في الأمم السابقة. 

[۲] آخر الأمم خلقاء أمة محمد ية هي آخر الأمم» وبعدها تقوم 
الساعة» وهم أول الأمم بعثاء إذا بعث الناس من قبورهم» فهم أول من 
يبعث» وأول الأمة محمد يك هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة 
يك فهم وإن كانوا متأخرين في الخلقء إلا أنهم السابقون في البعث . 

ل شيو بج 18 السو وي و 
بيد هّمه ؟ أي : من أجل أنهمء بيد اتمه بمعنى : من أجل » أو بمعنى 
التعليل ؛ لأننا أوتينا الكتاب من بعدهم» وأوتوا الكتاب من قبلناء فهي 
RS‏ ا N E‏ 
من بعدهم» قال الله وك : موم اورا آل e E‏ 
N EEE IE‏ بان اھ دلت هو الفضل 
ألكبير © جت عن يدوا (فاطر: ٣۲‏ - ۳١۲]ء‏ تأمل! الظالم لنفسهء 


چ 


تعليقات على كتاب الفرقان 


ER‏ 3 لحمد والمنة» 
والمقتصد» والسابق بالخيرات كلهم يدخلون الجنة» ولله الحمد و ۴ 
٠.‏ 7 5 | 5 5 
فهو 84 أورث هذه الأمة الكتاب» الذي هو القرآن المهيمن على الكتب التو 
قبله» المصدق لها. . 


0 کو‎ or 


ع 5 5 ارا 7 .ا ناء 
(بيد آأنهم؟ قيل : إنها بمعنى غير ؛ أي : غير أنهم أوتوا الكتاب من 39 

١ 1‏ أننا أ شح هدا» 
وقيل : إنها تعليلية؛ أي : لأجل أننا أوتينا الكتاب» والشيخ يرجح 

م ع6 ف م 4 ١‏ | 1 
يرجح أنها بمعنى : لأنا أوتينا الكتاب» تعليلية؛ كما ذكر هذا في اقتضا 


الصراط المستقيه”" . 


(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)٠٠۷/١(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
LEDS‏ ل o ۰ e‏ موس كلع ومني ES‏ کو و 
فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه - يعني يوم الجمعة -. فهدانا | له 
ت 30 i‏ سے و م 2 عرو من م اي م 5 22922 
الناس لنا تبع فيه غدا لليهود. وعد غد للنصّارَى» [1]. 


]١1[‏ ومما يدل على فضل هذه الأمة أن الله اختار لها يوم الجمعة» بينما 
اليهود أخذوا يوم السبت» والنصارى أخذوا يوم الأحدء فالله كث اختار 
لهذه الأمة يوم الجمعة؛ لأنه اليوم الذي تجتمع فيه الفضائل : فيه خلق آدم» 
وفيه أدخل الجنة» وأخرج منهاء وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة لا يوافقها 
عبد مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه» فهو يوم الجمعة» اختاره الله لهذه 
الأمةء أما اليهود» فهم أخذوا يوم السبت» اليهود والنصارى اختلفوا في 
اليوم الذي يجعلونه يوما للعبادة» فاليهود أخذوا يوم السبت» والنصارى 
أخذوا يوم الأحدء لماذا؟ قالوا: لأنيوم السبت هو اليوم الذي فرغ الله فيه 
من خلق السماوات والأرض» وقالت النصارى : الأحد الذي بدأ الله فيه 
خلق السماوات والأرض ؛ لأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام» 
أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة» فاليهود زعموا أن الله استراح يوم 
السبت؛ لأنه تعب من خلق السماوات والأرض - تعالى الله عما يقولون -» 
ولهذا قال وك : م«#وَلفَدْ حَلقنا السَموتٍ وألأرض وما هما فى سِنَةٍ أَيَامِ وَمَا 
مسا ین لوب [ق: ۲۳۸ء قال الله وك : اور روأ أن َه الى خَلَقَّ لکوت 
وَالْارَض ولم يمى بحَلْمهِنَ»# [الأحقاف: ۳۳]؟ يعني : لم يتعب » (العي) هو التعب» 


(1) أخرجه البخاري (7144857): ومسلم (800) من حديث أبي هريرة ونه . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
لت٠صسشص+ششسسسطي_ب7‏ 7 77777 ب سلسسِِِِِِيي1يِييي بقص3 وإ 2_3 2 ل مس ير سي 


هذا رد على اليهود» زعموا أن الله استراح من التعب في يوم السبت» فهم 
يعطلون فيه» ويتعبدون فيهء وهذا زعم باطل . 

النصارى أخذوا يوم الأحد؛ لأنه هو بداية الخلق» لكن الجمعة كمال 
الخلق» أيهما أفضل البداية أو الكمال؟ الكمال» فاختار الله لهذه الأمة يوم 
يدل على فضل هذه الأمة أن الله اختار لها أفضل الأيام يوم الجمعةء فيوم 
الجمعة هو اليوم الأول» وهم صاروا تبعًا بعده» صار يوم السبت ويوم اللأحد 
بعد يوم الجمعة» فصار السبق لهذه الأمة» ولله الحمد. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَكَالَ يله : «أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَىُ عَنْهُ الا زض٠‏ 11 
غ0 و 2 


]و 
ا الْجَنّة فح َيَقُولُ الْخَازن: مَنْ أَنْتّ؟ فَأَقُولُ: 
يمول : بك أوات إلا تح لِأحَدٍ مَبلّك*" [۲]. 


[1"]أي: عند البعث» إذا نفخ في الصور. ثم انشقت الأرض عمن فيهاء 
أول من تنشق عنه الأرض نبينا محمد بء هذا يدل على فضله ل : ميوم 


دا رص ام 


تَمَفَقٌ آلا لْأَيَسُ عَنُْمَ سرا َلك حَئْرٌ بَا ِي © € اق : ]4٤‏ 


[۲] وهذا من فضائل هذا الرسول وفضائل أمته أنه أول من يستفتح باب 
E‏ ينج لاجد قله قال فق لإ ريق 
ألذيسه اتقو رمم إلى آلْجَنَِ ل جاءوها وفحت أَوها وال كز حَرَيََا 


کر لر م 


سم ټڪم طبر فادخلوها خر لدت بن »4 [الزمر: ۷۳]» أول من يستفتح هو 
نبينا محمد ملا › وهو أول من يدخل الجنة من الرسل » وأول من يدخلها من 
الأمم أمة محمد ية وإن كانوا الآخرين في الخلق, إلا أنهم السابقون يوم 
القيامة . 


4# 


)١(‏ أخرجه البخاري (7417) من حديث أبي سعيد وُه ومسلم (۲۳۷۳) من حديث 
أبي هريرة ااه يله بلفظ : (فأكون أول من بعث)» وأخرجه مسلم (۲۲۷۸) بلفظ : وول 
ر يَنْشَقٌ عَنْهُ الْقَبْرٌ 1 . 
إف4 050 


تعليقات على كتاب الفرقان 


امه مه كَثِيرَةٌ: 1 حي عه الله جملة الله 
ا ا 1 كلا يَكُونْ وَلِيا لِلِّ إلا مَنْ آمَنَ به 
وَبمَا جَاءَ بو وَاتبَعَهُ يَاطِنًا وَطَاهِرًا؛ ۳1] . 


[1] قال يه : (وَقَضَائِلهُ) أي : (النبي كَلِ)» التي فاز بها على غيره من 
الأنبياء والمرسلين» ومن سائر الخلق ي (وََضَائِلٌ أَمّيِو) على سائر 
الأمم (كثيرة) مذكورة في القرآن والسنة. 

[۲] منذ بعثه الله» أرسله إلى الناس» جعله فارقا بين أولياء الله وأولياء 
الشيطان» فرق الله به بين الحق والباطل» بين الهدى والضلال» بين الرشد 
والغي» بما أنزل الله عليه من الكتاب والسنة» وبما أعطاه الله من القدرة 
على البيان والإيضاح؛ ومما أعطاه الله من النصح والأمانة» فهو يلا 
فرق الله به بين الحق والباطل . 

۲ لا يكون وليًا لله إلا من آمن به -أي : بالرسول اة - باطنا وظاهراء 
فلا يكفي أنه يؤمن به في الظاهر كالمنافقين الذين قالوا : نك سول لَه ونه 
عَم | اك كَ أرسولم واه شد إن لْمَفِقِينَ زونه [المنافقون: ]١‏ ؟ لأنهم يقولون 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» وكذلك من آمن به في الباطن» ولم يقر له 
بالرسالة» وذلك كالمشركين» واليهود» والنصارى ال يعرفون أنه رسول 
الله» لكن منعهم الكبر والحسد والحمية الجاهلية من الإقرار برسالته كك 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وو 


قال ك : «إقد تعلم إِنَمُ یریک الى يَُولون تم لا دولك ولك اين ات 
آله جدود €9 € [الأنعام : ٣۳‏ وقال في اليهود والنصارى : الذي ايهم 
التب يروم كما يروت اهم ل َا مَنْهم یمود الْحَنّ وهم كود © 4 
[البقرة: 143]» فلا يكون مؤمنا بهذا الرسول ية إلا من آمن به ظاهرا وباطنا . 


EE‏ تعليقات على كتاب الفرقان 
4۲ کک تت لحلل 


Ar 2‏ . وه 2 
تبون الله فاتيعون جک الله [آل عمران: .]۳١‏ [۱]. 


[1] من ادعى محبة الله وولاية الله» أنه ولي لله وهو لا يتبع هذا الرسول 
كلل فإنه كاذب» قال وك : «ؤقلٌ إن کسر تون الله تيعون يبب الله فر 
كك دوو وله َنود يحم 9 ملاعو آنه ولوك ون ولوا إن الله كا يِب 
ألْكَفْرنَ © چ [العمران: 2137-81 فالله 4 جعل علامة الصدق على محبة الله 
اتباع هذا الرسول َء فمن لم يتبعه. فإنه لا يحب اللهء وإن ادعى ذلك » 
اليهود قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه» ادعوا هذه الدعوى, لكنهم لم يؤمنوا 
بهذا الرسول بء فهم أعداء الله» فمن لم يؤمن بهذا الرسول» فهو عدو لله 
لا يحب الله كك . 


N E لخي ا‎ SY 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
قال الْحَسَنٌ الْبَصْرِي 5ه : اَی كَوْمٌ انهم يُحِبُونَ الله كَأَنْرَلَ الله مَذِِ 
الآيَة مِحْنَة لهم" [1]. 

[1] من اليهود والنصارى وغيرهم ؛ من الصوفية والقبورية وغيرهم يدعون 
محبة الله ومحبة رسوله» لكنهم لا يطيعون الله ورسولهء فدعواهم كاذبة» 
قال الشاعر: 

تعصي الإلة وأنتَ تظهرٌ حُبّه ١‏ هذا محال في القياس بديع 

لو كان حبك صادقًا لأطعَتة إنالمحبٌ لمن يُحَبُ مطيغ”) 

تيون يكم أله . فمن اتبع هذا الرسول اة فإن الله يحبه» ومن 
لم يتبع هذا الرسول» فإن الله يبغضه» وهو عدو لله ودَء وإن كان يدعي أنه 
ولي للهء هذه علامة محبة الله اتباع الرسول يلاو وأما ثمراتها : مجك 


مهو للم ا و وة رمو MIL‏ م 5 5 ا ۴ 5 
الله ويغفر لک دوبک واه عمور رجیم [آل عمران: »]۳١‏ هذه ثمرتها أن الله يغفر 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۳/ ۲۳۲)ء وشرح اعتقاد أهل السنة للالكائي /١(‏ /الا)» وتفسير 
ابن كثير (۱/ 7"09) . 

() ينسب هذان البيتان لمحمود الوراق» انظر : الكامل للمبرد (۲/ 5)» كما ينسبان للنابغة 
الذبياني» انظر: ديوان النابغة /١(‏ ۳٦)ء‏ وينسبان للإمام الشافعي» انظر: ديوان 
الشافعي »)51//١(‏ وكذلك ينسبان لعبد الله بن المبارك» انظر: ديوان ابن المبارك 
(06/1). 


0 تعليقات على كتاب الفرقان 


لمن أطاع هذا الرسول بء فذكر علامتهاء وهو ال اتباع». وذكر ثمرتهاء 
وهی أن الله يحبهء ويغفر له ذنوبه» ذكر شيئين من ثمراتها : نيل محبة الله 
والمغفرة. 


e ا‎ ENZ2 vc 9 يم‎ T2 يملق‎ KN 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ع اللّهُ فِيهَا اَن مَنْ اتَبَعَ الرّسُولَ كَِنَّ الله يُحِبهُ وَمَنْ ادّعَى 
تڪ الو يي م الكسُولَ اة كَلَيْسَ مِنْ أَوْليَاءِ اللَوء ]١1[‏ ون گان 
كَفِرٌ ِن الاس ينون في نميو أذ في عَيْرِعِمْ انهم ِن أَولَِاءِ الله 
ولا يَكُونُونَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّوه 11 كَالْيَهُودُ وَالنَصَارَى يَدَّعُون أَنَهُمْ 
وْلِيَاءٌ الله وَأَحِنَاؤٌةُ. ["] . 


0 


م 
وقد ع 


2 1 


]١[‏ في هذه الآية واضح. 

[۲] كثير يدعون أنهم أولياء الله؛ دعوى» ويزعمون ذلك لأنفسهم أو 
لغيرهم ممن يقولون : هؤلاء أولياء الله» لكن عند التطبيق لأعمالهم تجدون 
نهم لا يتبعون الرسول ية » ولا يطيعونه» وإنما يتبعون غيره» ويطيعون غيره 

: من قادتهمء وأئمتهم . ودعاتهم» فهؤلاء كذبة في دعواهم محبة الله ص 
وگڏبة في دعواهم أنهم أولياء اللهء خذ هذه الآية دائما معك : لفل إن كنس 53 
تيو اه َيون » هذه هي المقياس : تيون . 

*] وَّقَالتِ النهود ولص در سس بنكو ی له ادو م« [المائدة: 1۸] (أبناؤه) 
أي : أننا مفتقرون إليه» وفقراء إليه» ليس معناه البنوة النسبية» إنما عندهم 
أن الله هو الأب» وأنهم أبناؤه؛ يعنى يعني: أنهم الفقراء إليه » وأنهم عباده 
المخلصون فل قَلِمَ یک لاد ۰ لو كنتم أحبابه ما 
عذبكم بذنوبكم «إبل شر بك من عا أنتم كخيركم نو لسن یکا 


رر و لل 1 
ودعدب من د ا 


تعليقات على كتاب الفرقان 


اوو جرع بم 


ال تکاتی: وکات التئوة مکی ن أتكؤا ا ام شذ كم 
يم 2 بل أنثر يك ع من حن [المائدة: 14]. ]١[‏ وقال 


رقا أن يد حل لَه لام کہ خأ تا لك اتيم حا 
ومنت | KEC‏ صد © بن م ل ره ور 


re 


فل له 0 دونه [البقرة: 2311 6115 [۲] . 
الشرح : 
[1] هذا الرد عليهم . 


[1] زعموا أنه لا يهتدي إلا من کان يهوديا أو نصرانياء فمعنى هذا أن 
هذه الآمة ليست مهتدية» وأنها كافرة؛ لأنها ليست يهودية» ولا نصرانية» 
ثم قالوا - أيضا -: رالو کن يَدْخُلَ الجَنَةَ إل من کان هوا أو رئ هه 
[البقرة: »]11١‏ احتجزوا الجنة» حتى احتجزوها لأنفسهم . فلا يدخلها إلا من 
كان منهم ٠‏ رد الله عليهم : كن ائوأ رُم الدليل الذي يدل على 
هذه المقالة : مكل هاوأ رڪم إن كُنمرٌ صديت» في دعواكم أنه 
لا يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى؛ لأن من ادعى شيئاء فلابد أن يقيم 
الدليل عليه» مجرد الدعوى لا تقبل إلا بدليل» ولهذا قال: هاا 
كك فيطلب الدليل من النافي ؛ كما أنه يطلب من المثبت» هم الآن 
قالوا : «الن يذخ هذا نفي» ون دحل الْحتَدَ إل من کان هوا أو ضرعا # 
فيطلب الدليل منهم ؛ كما أن من أثبت شيئاء فلابد أن يقيم الدليل عليهء 
فل ها هاا رڪڪ إن كُنثُرٌ صيقت © كله [البقرة: -١١١‏ ١١١]؛‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ر 


أي: بلى يدخل الجنة غير اليهود والنصارى من أَسَلم وجه لله وَهْوَ 
سن [البقرة: ]1١7‏ «أَسَكَمَ جه ل : أخلص عبادته لله من الشرك» 
وهو مين أي : متبع للرسول بء فهذه شروط قبول العمل : 


تعليقات على كتاب الفرقان 


0 


گان مُشْرِكُو الْعَرَبٍ يَدَعُونَ أنْهُمْ أمل اللَّ؛ لِسَكْتَاهُمُ 0 
وَمجَاوَرَتِهِمْ البَبْتَ [١أ].‏ 


الشرح : 


١11‏ كان أهل مكة يفتخرون على غيرهم بأنهم سكان مكة» سكان الحرم» 
وأنهم سدنة البيت» وأنهم يخدمون البيت» ويبنونه» استكبروا به على 
الناس» وظنوا أن هذا يكفيهم عند الله كة» وقد قال الله يله : «وما لهم 
َر عدبم اه وشم کک ڪن الْمَمْجِدٍ الْحََارِ وَمَا كَائوًا أزليآاء:: إن 
لياه إلا لنمو وی أ رهم لا يحَلَمُونَ 69 » (لااں: ١۳)ء‏ فأولياء 
eS‏ لنش کہ أن مروا مدید مسجد د أله سَتهِرِيِنَ ع أنفييهم 
›؛ e eee o oe‏ قمر مدوم آله 


ری رم وو ff‏ وود 2 سرو ص ٍ م 
من ءا مرت باه الوم لاخر وام ألصلوة عات الرحكر E‏ کش ا لله 
م ث2 00 مَأ أَلْمُوَجَدِ رھ e‏ لك ص 

فعس اوليك أن يكونوا ين مَهَتَدنَ 9© # أَجَمَلمٌ سِقاية الاج وع ا الد 


لواو کمن امن پان وال الوم الآ دهد فى سيل أله کک َون عند أله وله لا دی 
لمم يي © أي ءامنا وهاجروأ وجه دوأ في سبلي الله ي َموي واش أَعَظمْ 
در عند أله ویک هر أله لفون رفك 29 که [التوبة :۲۰-۷]» هذه الفوارق» فمجرد أنهم 
يخدمون البيت» 8 أو يخدمون الحجاج» ويسقون الحجاج› هذا 


كله لا يكون لهم به ميزة على الناس . 


TIENT SERN دحج جه‎ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

وكَانُوا ترون پو لی خيرم كا مال تا : مد كات ايت 
تل ا 0 2 2 لح آعم < سرن - مشک 5 7 مدا س e‏ 
[المؤمنون: 31. 37]» ١1‏ ] وقال تعالى : 7 يکر بك لذن کا لقتو 
ر 4 لوده [الأنفال: »]۳١‏ إلى قوله : ووم اوت عن 1 لمسشجد ألْحَرَاِ 
وما ڪانوا أؤلياء: إن اولياؤه لا المنقون وک ڪرشم لا يعون 
[الأنفال: »]٤‏ [۲]. 

[] يعنى يقولون: لو ما اتبعنا الرسول» لو ما اتبعنا محمداء يكفينا أننا 
عمار البيت والقائمون على شؤونه. 

فمسککرن يد ؟ أي : تالنیڭ: 

مسَلمرا که ؟ يسمرون بالليل في نواديهم » ويتمدحون بذلك على الناس . 

«إتَهُجِرونَ» ؛ أي : يقولون القول الهجرء والقول القبيح . 

سَيِمرَا تَهُجَرُونَ» ؛ يعني : سمركم بالليل كله بالكلام الهجرء والكلام 
الفاحش البذيء. هذا رد عليهم . 

[۲] اجتمعوا فى دار الندوة» التي يجتمع فيها خبراؤهم وأصحاب الرأي 
منهم : ماذا يفعلون بمحمد الذي سب آلهتهم » وسفه أحلامهم؟ وأيضا لما 
هاجر أصحابه إلى المدينة» خافوا أن يلحق بهمء فتتكون له قوة» فيغزوهم» 
ويسيطر عليهم»› أرادوا منعه من الهجرة واللحاق بأصحابه» فاجتمعوا في 


تعليقات على كتاب الفرقان 
e‏ 

دار الندوة يتشاورون: ماذا يفعلون به؟ قال بعضهم : يحبس «8 لِيِنُوكَ © 
والإثيات معناه الحبس» يحبس حتى يموت ؛ كما مات غيره من الشعراء : 
3 م تقوو شاع ارب ِء ريب أَلْمنونِڳه [الطور : ۰ يعني : ننتظر لما يموت › 
يحبس ويترك في الحبس إلى الموت؛ حتى لا يهاجر ويذهب لأصحابه 
فأو يلوك » ينهون حياتك» ويستريحون منك أ رجو يطردونك 
من مكة؛ حتى لا تفسد عليهم أمرهم » يطردونك من مكة ومن الحرم ؛ حتى 
لا تفسد عليهم أمرهم» جاءهم الشيطان في صورة إنسان» وقال لهم : 
اجمعوا جماعة من الفتيان من كل قبيلة فتى قوي» وأعطوهم الرماح» فإذا 
خرج محمد» فإنهم يطعنونه طعنة رجل واحدء فيتفرق دمه في القبائل ؛ 
فلا تقدر قريش على أخذ القبائل كلهاء فقالوا: هذا هو الرأي» فجاءوا 
بالفتيان» ومعهم السلاح» ويترصدون لخروج النبي يك فالله أخرجه من 
بينهم » وهم لا يشعرون» وترك عليا وا ونه على فراشه ينظرون إليه » يظنون أنه 
الرسول» وخرج من بينهم لا يشعرون بهء أخرجه الله من بينهم» وذرالتراب 
على رؤوسهم. ثم خرج إلى أبي بكرإبهء وخرج الاثنان إلى غار ثورء 
واختفيا فيه » حتى انقطع عنهم الطلب» ثم ذهبا إلى المدينة بسلام وأمان من 
اح E ICSE‏ 
روأ لتوک أو بقلوك أو رجو ویکوت وین ا واه عر انسرد © 4 
[الأنفال: ۰ا مکر اله لرسوله» فأخرجه من بينهم وهم لا يشعرون- بطريقة 
عجيبة » ا ورون وي دوو حر ألْمكرنَ» إلى قول الله کد : وما کان 
علي عة اليك إلا فة وة ورف المد کر کات 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان © 


ديع ددع .دده در 


ES)‏ ایت كفروأ قوت آمولهم لیصدوا عن سَبيل الله فسینففوتها د ثم کرٹ 
2 ص ا ف لور ن اليه عرو إل جهنم cle‏ رو 3 شرو 4 [الأنفال : [Y- o‏ 
5 8 .ى yar‏ 2و ص راح اس م مدو 
وقال: وهم ل الْمَسجد الْحَرَارِ © [الأغال: 4"]» راد َالو الله 
إن کات ت هدا هر لح من عند [الأنفال: ۳۲]» يتحدون الله كك < فَأْمَطِم 
هو ر يتجدو ع 

ًا تار س الا و [الأنفال: ۳۲]» إن كان هذا القرآن من عندك» 
يتحدون الله : ایر عا حجار يِنّ السا أو انيتا بداب آيره› 
يتتحدون الله ټك ! قال الله کن : #وما كات | ا بذهم وَأَنتَ e‏ 
الرسول بين أظهرهم » فلن يعذبهم الله «إوّمًا ڪات اله له لِعَذّبهُمُ وَأَنتَ نت فيم 
وما ار 2 معذجهم وشم قرول © 4 [الأنفال: ۳۳]» فذكر مانعين من 
العذاب: 


المانع الأول : وجود الرسول هة بين أظهرهم» كل نبي من الأنبياء إنما 
يهلك قومهء إذا أخرجه الله من بينهم . 

المانع الثاني : وما كات اله مُعَدْمَهُمْ وهم سرود ؛ لأن الاستغفار 
يدفع العذاب» الاستغفار يدفع العذاب» ثم قال كق : «إوما هر ألا يعدم 


سل اسه 


2 لَه وهم a‏ عن الان َلْحَرَاِ وم ڪانوا أوْلِيَآءه2 ِنْ ا 
إلا الْمتّقُونَ ولك نَّ آڪارهم لا ب ِعَلَمُونَ €3 الأنفال: 14 يمنعون الحجاج 
والمعتمرين» ويسيطرون على الناس» وهم بصدّوت عَنِ الْمَسْحِدٍ 
حرام > . صدوا النبي بيا وأصحابه عام الحديبية . 


وما انوا ولاه هذا 10 ما كانوا أولياء المسجد 
الحرام؛ إن أولياؤء إلا اممو ون أ ڪهم لا يعَلَمُون» . 


1۰۲ 


الْمُتَقُونَ 1 وك في الصُجيحَين عَنْ عَمْرِ 
OE TEE‏ إن 11 كان يسوا 
لِي بِأَوْلِياء - يَعْنِي: طَائِمَةٌ مِنْ قارب - إِنّمَا وَلِيِّي اللَّهُ وَصَالِحُ 
الْمُؤْمِنِينَ71:272]. 


الشرح : 


[ هذا الفاصل في القضية؛ أن مجرد دعوى الولاية لا يكفي حتى يقوم 
الدليل عليهاء وهو التقوى» فمن ادعى الولاية» ينظر في عمله» فإن كان 
عمله صالحاء وكان يتقي ربه بك ء فهو ولي» وأما إن كان بخلاف ذلك» فهو 
ولي للشيطانء وليس وليًا للرحمن» هذا فيه الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان « إن أَوْلِياوه, إلا الْمتّثُونَ» . معناه: أن هذا حصر للولاية في 
المتقين» معناه: أن غير المتقين ليسوا أولياء الله» وإنما هم أولياء الشيطان. 

]١[‏ أقارب الرسول ية إذا كانوا على الكفرء فليسوا أولياءه َء إن 
أولياؤه إلا الله وصالح المؤمنين» أولياء الرسول ية هم الله وي - هو وليه - 
وصالح المؤمنين» انظر: صالح المؤمئين» هذا هو الولي : صالح المؤمنين 
فدل على أن مجرد القرابة من الرسول إلا لاتنفع » إنما الذي ينفع هو العمل 
الصالح» ولو لم يكن من أقارب الرسول بء فأبو لهب عم الرسول بيا 


ا َه أن الْمُضْرِكِينَ لَيْسُوا أَوْلِيَاءه وَلَا أَوْلِيَاءَ ته إد 
مرو بنِ | 


.)۲٠١( أخرجه البخاري (09495)» ومسلم‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

وهو في النارء أبو لهب وأبو طالب وکل من لم يؤمن بالرسول وك فهو في 
النار» وهم أعمامهء وبلال وسلمان وصهيب وغيرهم هؤلاء أرقاء مماليك» 
وصاروا سادات في الأولياء بإيمانهم بالله كق واتباعهم للرسولة. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
چ کک 


م o e‏ 07 م 2 Aor‏ اس ص 2 

وَهَذا مُوَافِقُ لِقَولِهِ تَعَالى: ين آله هو موده وجتريل وصح الْمَؤْمِِينَ 

َلْمََتِكَهُ بَعَدَ َلك هر > السريم: ]١[]4‏ وَ«صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ هو مَنْ گان 
سي > موس 


صَالِحًا مِنْ الْمُؤْمِنينَ وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ الْمْتَقُونَ أَولِيّاءُ اللّو. وَدَخَلَ فِي 
ذَلِكَ: اپو بَكْرِء وَعْمَرٌ وَعُثْمَانَء وَعَلِيٌ 


الشرح : 


[1] هذا في قصة ما جرى من زوجات النبي ية مع الرسول ل من أنه 
حصل- خصوصا عائشة وحفصة وا - منهن شيء من التأثير على الرسول 
يك والمضايقة”'' » يطالبن بأشياء الرسول بلا لايقدر عليها إن نويا إِلَ اه 
ت ارا اا 4 يعني : عائشة وحفصة وكيا : إن نويا إلى 
مد صت اوكا وإن تهر َو ؛ أي : تتعاونا على الرسول بيا كن 
آله هو مولن وري صد المؤمنين لڪه َد ديك هر فهؤلاء هم 
أولياء الرسول كَل الله» وملائكته» وصالح المؤمنين هم أولياء الرسول 
وأحبابه وأنصاره» ومن كان هؤلاء أولياؤه» فلن يغلب . 


ص 


)۱ ےو 9 کو ع صو و 66 ر م وەت ور وده لع ا نت اة ٥غ‏ ان ال“ 
انه 2 له شك 6 مه م 9 هو ررر و عمسن مله سس Bor‏ 055 سم مة هده 
ية كان يمكث عند زي ب بن ج > وَيَشْرّب عندها عسلا » فتوّاصّيت أنا وحخقصّة 
<f f‏ > ر” cof‏ ت 220 ° بع I‏ م 2 کےا م ت 
أن أَيْتَنَا دحل عَلَيْهَا النبئ بي فلِتَمْل : إني أجد مِنْكَ ريح مَغَافِيرَ آگلت مَعْافِيرٌَ؟ 


6 وس مومس ه‎ (rL, So > اميه مس6‎ 3 rq OLB o e 
› فذحل على إخدَاهما فَقَالَتْ َلك له . فَقَالَ : «لا بل شربت عَسَلا عند رَيْنْبَ بنتٍ جخش‎ 


وَلَنْ أعُود لَهُ». رلت میا ال لِرَ م مآ أل اه س إن تنو إلى أ٠‏ لِعَائْضَةَ 


U‏ ا 
او 


حَفْصةء وإ اسر ال إل بت زویو دیا لِمَوْلِهِ : هبَلْ شَرِيْتُ عَسَلّا». أخرجه 
البخاري (5591)» ومسلم .)۱٤۷٤( )7١(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

ومحل الشاهد: «يِنَ الله هو مولن وَجِبْرِيلُ وصح الْمُؤْمِِينَ» فأولياء 
الإيمان. 

وقوله : (وَدَحَلَ في لك : ابو بكْرٍ وَعْمَرٌ وَعُْمَانَء وَعَلِيّ) هؤلاء هم 
سادة أولياء الله؛ أبو بكر › وعمر» وعثمان» وعلق ؛ الخلفاء الأربعة» وبقية 
١‏ لعشرة و“ والصحابة وي كلهم أولياء اللهء لکن ر بعضهم أفضل من 


تعليقات على كتاب الفرقان 
٠5‏ 


و 


وسَائِر هل يَبْعَةٍ لرَضوَانِ الِب يعوا حك الشّجَرَة؛ وَكَانوا ألما 
وَأَرْبَعَمِاكَةٍ قو كلهم في الج [۱] گما بت في الصجيح عَنْ النَِّيّ كلل أنه 
قال: «لَا يَدْخُلٌ الثَارَ أَحَدٌ بَايَعَ نحت الشّجَرة29. [7]. 


الشرح : 


[1] يوم الحديبية لما حصل من المشركين الصد لرسول الله ية والصحابة 
عن الوصول إلى البيت» فأرادوا التفاوض» ثم أرسل الرسول ية عثمان 
ط4 إلى أهل مكةء فأشيع أن عثمان ول قد قتل في مكة» النبي ئة طلب 
أصحابه للبيعة على القتال» فبايعوه تحت الشجرة على القتال : مإلَقّدْ روسب 
َه عن امیت إِذْ عوك َب القَّجَرَةَ»ه [الفتع : 18]» فنالوا هذه الكرامة» 
وهي رضا الله عنهمء وكانوا ألفا وأربعمائة . 

[۲] لقد رضي الله عنهم » وأخبر النبي اة أنهم لا يدخلون النار» فهؤلاء 
هم أولياء الله على الحقيقة . 


LRN SRN نضح انه‎ 


. أخرجه مسلم (5947؟) من حديث أم مبشر ويا بلفظ مقارب‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
1۰%۷ 


و 2 


وَمِثْلّ هَذَا الْحَدِيثِ الآخر : «إنّ أَوْلِيَائِى الْمَقّون» يا كانواء وَحَيْتْ 


كا و1١‏ كما من الارن يدعي أنه وَل الل كسس وَِيا لله بَلْ 
عَدُوٌ له [۲]. 
الشرح : 


[1] يقول اة : «إنمًا أَوَلِيَابيَ الْمَنَقُون2'0 وليسوا غير المتقين» فكل 
تفي ١‏ فهو ولي لله ورسوله» أينما كانوا من الأرض» ولو لم يكونوا في مكة› 
أينما كانوا من الأرض» حيث كانواء ومن كانواء ولو كانوا من الموالي» 
أو من المماليك» أو من العرب» أو من العجم» من كانواء المتقون هم من 
كانوا أولياء الرسول ييا . 

1" من الكفار من يزعم أنه ولي لله؛ مثل : ما سبق من دعاوى المشركين 

من أهل مكة» وا نهم أهل البيت» و نهم أهل الحرم» فيستكبرون بذلك على 
الناس› ويظنون أن هذا يكفي عن اتباع الرسول يلاء ويدعون أنهم أولياء 
الله ؛ لأنهم أولياء بيته » فهم أولياء اللهء الله كَ رد عليهم : إن لاوم 
إلا الْمنَعُونَ وک كرف هم لا يعَلَمُونَ [الأنفال: 84]» فهذا موجود في 
المشركين» 0 وفى اليهود والنصارى 
وغيرهم ؛ ادعاء الولاية. وليس لها دليل . 

)۱( أخرجه أبو داود »)٤۲٤۲(‏ وأحمد »)۲۳١ /٥(‏ وابن حبان »)1٤۷(‏ والطبراني في 
الأوسط /١(‏ ٤)ء‏ والكبير (0/ )٤٠١‏ بألفاظ متقاربة. 
(۲( خر جه أبو داود )٤۲٤۲(‏ من حديث ابن عمر وا . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
٠١48‏ 
فَكَذَلِكَ مَنَّ الْمُنَافِقِينَ الْذِينَ يُظهِرُونَ الْإِسْلامَ يُقِرُونَ في الظاهر 
د ساسع 9 > کے ا 7 رع Pre 07 ۳ ay‏ 
بشَهَادَةٍ أن لا إل إلا الله وَأن مُحَمّدًَا رَسُولٌ اللوء ]١[‏ وأنه مُرْسَلَ إلى 
5 ف ے0 - 32 f‏ ا 7 
جَمِيع الإنس؛ بل إلى الثقلينٍ الإنس والجنء (؟]. 


1] وممن يدعي الولاية ثلاث طوائف : 

الطائفة الأولى: المنافقون الذين يظهرون الإسلام» ويبطنون الكفر . 

والطائفة الثانية: الصوفية؛ غلاة الصوفية الذين يزعمون أنهم وصلوا 
إلى الله؛ فليسوا بحاجة إلى الرسول» والرسول لم يبعث إليهم » وإنما بعث 
للعوام» وليسوا بحاجة إليه. 

والطائفة الثالثة: اليهود والنصارى» الذين آمنوا بالرسول» لكن 
قالوا: رسالته للعرب خاصة. ولا يدخل فيها اليهود والنصارى» وهذا يأتي 
- إن شاء الله -. 

[۲] يعترفون بهذا ظاهرًاء لكنهم في الباطن لا يعترفون برسالته» 
ويكفرون به: إا جاك الْمَتَفُِونَ مَالُوا شد إِنَّكَ لرسول انه واه يلم نك 
سوم والله سهد إِنَّ لْمفْقِينَ لذبن ادوا ا [المنافقون: »]۲-١‏ 
(أيمانهم): الشهادة؛ لأن الشهادة يمين» فقولهم : نشهد إنك لرسول الله. 


٠.‏ َس ميرم وگ 5 ع 
هذا یمین › 9 امتهم جنة 44 [المنافقون: ۲] ؛ اي : سترة يستترون بها عن القتل ؛ أن 


و ريد ب ارصم« 


يفعل بهم ما فعل بالكفار» فهم أظهروا الإسلام سترة لهمء « تدوأ يسيم 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

۱۰۹ 
جنه ؛ أي : سترة ظهْصدُوأ عن سيل آله تمع سه ما كنأ مأوت © ذلك بأ 
اموا ثم نم کفروا مَطْيمَ ل فلوم فَهُرٌ لا ll‏ فهم يزعمون 
الإيمان» ومعلوم أن المؤمن ولي لله» فهم يدعون الو لاية لله ك » وهم كذبة ؛ 
لأنهم في قلوبهم جاحدون ومنكرون. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
11۰ 


موصي 2 272 TET‏ 2004 ه2 0 2 ۰ 2 عو 
وَيَعْتَقِدون فِي الْبَاطِن ما يتاقض ذَلِكٌ ؟ مثل : إلا يقّروا في الباطن بأنه 
ت 2 0 آم ا م اس 2 5 س or ° o‏ 
رَسُوَل اللو وَإِنْمَا گان مَلِكا مطَاعًا سَاسن الناس برايو من جنس ڪيرو 
و يي 


م 2و2 SG‏ 2 2 و ت مع رو 2ة 
مِنْ الملوكُ. ]١[‏ أو يَقولون: إنه رَسُولَ اللو إلى الا مَيِينَ دون آهل 
سے 2س مث ود وکو س 
الْكتَاب» كما يَقُولهُ كَِيرٌ مِنْ الْيهُودٍ وَالنَصَارَىء [۲]. 


الشرح : 


[1] خضعواله؛ لأن له سلطة» خضعوا للرسول ية ء وتظاهروا بالشهادة 
له بالرسالة؛ لأنه له سلطة» ويخافون من سطوته» فهم فعلوا هذا لأجل أن 
يعيشوا بأمان» لا أنهم فعلوه إيمانا من قلوبهم . 

1؟] من اليهود والنصارى من يشهد أنه رسول الله» لكن رسالته إلى 
الأميين؛ يعني : إلى العرب فقط» ولا تشمل أهل الكتاب» هذه شهادة 
باطلة؛ لأنه لا تكون الشهادة للرسول بالرسالة إلا إذا كان الاعتراف 
برسالته إلى الناس عامة : ل نايا الاش لي رشو له يڪم ڪيڪ 
[الأعراف: »]٠١۸‏ وما رلک إل افد لاس شیا وكذيرا » [سبا: ۲۸]» فمن 
قصر رسالته على الأميين -يعني : العرب-» وأن أهل الكتاب لا يدخلون 
تحت دعوته» ولا يعترفون برسالته» فهو كافر بالله قنك . 

ففي هذا رد على الذين يقولون الآن: الأديان الصحيحة ثلاثة» يجب أنها 
تتحاور» وأنها تتقارب» وكل يصل إلى الله اليهود على دين» والنصارى 
على دين» والمسلمون على دين . هذا -والعياذ بالله- من أقبح الضلال» 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

١1١ 
وأبطل الباطل ؛ لأنهم جعلوا الكفر إيماناء وأنه يوصل إلى الله» وأنه يساوي‎ 
: الإسلام» أن اليهودية والنصرانية تساوي الإسلام» فهذا تكذيب لقوله و‎ 
: كل ایا الاش لني سول رڪم جیا وتكذيب لقوله وق‎ 
«آلبّيَّ الأ الى دوم موا عِندَهُمْ في التورسة وَالاضصل يأمرشم‎ 
.]151 الْمَمَرُوفٍ وَينْمَنهُمْ عن لكر [الأعراف:‎ 


2 


کک که . 0 5 


تعليقات على كتاب الفرقان 
11۲ 


أو آنه مُرْسَلَ إلى عَامَةٍ الْحَلْقِء وَأَنَ لله َوْلِيَاءَ حَاصَة لَمْ يُرْسِل إلَبْهْ 
وَل يَحْتَاجُونَ إِليِّْ ؛ 1 بل لَهُمْ طَرِيقٌ ! إلى اللو مِنْ غير جهته . كَمَا گان 
الْحَضِرٌ مَعَ مُوسّى»[۲]. 


الشرح : 


[1] هذا قول غلاة الصوفية» يعترفون أنه رسول الله إلى الناس» لكن 
خواص الخلق ما يدخلون تحت رسالته » خواص الأولياء من الصوفية هؤلاء 
وصلوا إلى الله؛ وليسوا بحاجة إلى الرسل؛ لأنهم عرفوا - يسمونه : 
العارف- عرفوا ووصلواء وليسوا بحاجة إلى رسول» الرسول للعوام فقط 
(وَلَا يَحْتَاجُونَ إلَيْه) ؛ لأنهم عرفوا الله» ووصلوا إلى الله؛ فليسوا بحاجة 
إلى الرسول يعرفهم بالله. 


5 8 


1[ هناك فرق بين موسى 4# ومحمد ية : موسى 4# بعث إلى بني 
إسرائيل » إلى قومه خاصة. أما هذا الرسول يلاء فقد بعث إلى الناس عامة› 
الخضر عبد من عباد الله» آتاه الله علما من لدنه» ولم يدخل تحت دعوة 
موسى 4 هذا جائز في الأمم السابقة» أما هذا الرسول كلل فلا يجوز 
- إلا من وجد بعد بعثته - إلا أن يتبعه بو حتى موسى 5 لو وجد» وجب 
عليه أن يتبعه» وعيسى 4 إذا نزل في آخر الزمان يتبع هذا الرسول يلاء 
فهناك فرق بين رسالة موسى ورسالة نبينا محمد ية » ومن الخصائص التي 
أوتيها رسولنا ية أن الرسل قبله يرسلون إلى أممهم خاصة.ء وأما هو جك 
فبعث إلى الناس عامة» هذه لم تحصل إلا له 4ل ؛ فلا يسع أحدًا من الخلق 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

11۳ 
بعد بعثة محمد يي إلا أن يتبعه» فالصوفية من أمة محمد أمة الدعوة» لا أمة 
الإجابة -يعني : الغلاة منهم-» وإلا فليس كل الصوفية خارجًا عن الإسلام 
بعضهم عنده شطحات» لكنه لا يخرج من الإسلام» وإنما غلاة الصوفية 
الذين بلغوا هذه الوقاحة» وقالوا: لسنا بحاجة إلى الرسل› نحن واصلون 
إلى الله وعارفون بدونهم » إنما هم للعوام فقط . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
قله 


مه 


ذنُم يڏو ن عَنْ اللو گل ما يَحتَاجُونَإِيْه [۱] وَيَْعفِعُونَ به ِن خَيْر 
وَاسِطَةَ [2]7 أو أله مرل بالشرَايع الظاهرَةوَهُمْ افون له يها . وما 


2 مه 


الْحَقَائِدُ ق الْبَاطِئَةُ َلّمْ يُرْسَلْ بها ٠‏ ["]. 
الشرح : 


[] يأخذون عن الله بلا واسطةء غلاة الصوفية يقولون: نحن نأخذ من 
الله بلا واسطة» أما المسلمون أو سائر الأمم» فيأخذون من الله بواسطة 
الرسل» فنحن لا نحتاج إلى واسطة؛ لأننا وصلنا إلى الله» منهم من يزعم أنه 
يجلس مع الله ويتفاهم معه» ويأخذ منه» ويعطيه . انظر الضلال وأين يبلغ 
بالإنسان؟! 


[۲]يقولون: أنتم تأخذون دينكم عن الأموات» وأما نحن نأخذ عن الحي 
الذي لا يموت. أنتم تأخذون دينكم عن الأموات». عن الرواة الذين رووا 
لكم القرآن والسنة» أما نحن» فتأخذ ديننا عن الله مباشرة» عن الحي الذي 

[؟] عندهم فرق بين الشريعة والحقيقة : الحقيقة لا يعرفها إلا هم. أما 
الشريعة› فهذه جاءت لوصلاح الناس» وهي أمور ظاهرة لوصلاح الناس 
فقط. لكن الحقائق لا يعرفها إلا الصوفية» الرسل لايعرفون الحقائق 
عندهم فرق بين الشريعة والحقيقة . 


امباح 0 تبح 0 سد سق 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
أَوْلَمْ يَكُنْ يَعْرِقُهَا [1]» أَوْهُمْ غرف بها يِه [۲]ء أو يَعْرِفُونَهَا مل ما 
يَعْرِفْهًا مِنْ غير طريقيه. [۳]. 

الشرح : 

[1] هذا أشد» هذه طريقة أهل التجهيل» الذين يقولون: إن الرسل 
ما عرفوا الحقائق» وإنما حدثوا الناس بأشياء غير حقيقية؛ لأجل صالح 
الناس» كذبوا لأجل المصلحة؛ كما ذكر شيخ الإسلام في رسالة التدمرية 
طريقة أهل التجهيل وأهل التضليل”' . 

[۲] أو الصوفية أعرف بالحقائق من الرسل . 

[۳] يعرفون الحقائق من غير طريقة الرسول» فهم سواء؛ يعرفون الحقائق 
هم والرسول» لكن هم عرفوها لا عن طريق الرسول» وإنما أخذوها من 
الله مباشرة» إنسان يبلغ بالضلال إلى هذا الحد ماذا تكون حاله - والعياذ 
بالله-؟! 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)١۱/١ ء٦۷ /٤(‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۱۱٦‏ 
وَكَدْ يَقُولُ بَعْض هَؤْلَاءِ : [۱] إن آهل الصُفَةَ انوا مُسْتَغْنِينَ عَنْهُ لاء 
ا يُْسَل إِلَيهمْ . 
فِي الْبَاطِنِ ما حى إِلَيْهَِيْلَةَ الْمغْرَاج» مَصَارَ أَهْلّ الصّمَةٍ 
ترقز مهم قلغو ةا نره اذ 
ھک : وشح ای ای بدو لیا قرت اَلمَسَجد 
ألْكرار إِلَ السجد الأقصا الَدِى رکا حولم [الإسراء: »]١‏ َأ اة 


كن إلا بالْمَيِيئَة. [0]. 
الشرح : 


IEG‏ أهل الصَمَة مناء وسيبين الشيخ من هم 
آهل الصَّعَةٍ ة» حتى إن بعضهم يقول: إن الصوفية مأخوذة من الصّعَةٍ . 
ل ل ل ا كانه 
الرسول مرة» قالوا: اذهب إلى من أرسلت إليهم . 
[ لأنهم لا يحتاجون» عارفون وواصلون إلى الله . 
]٤[‏ بمنزلة الرسول بيا ؛ لأن الله يوحي إليهم ؛ كما يوحي إلى الرسو ل كياد 
ا م 
الإسراء» وليلة الإسراء في مكة : شح ألذِىَ أَسْرَئ يعدو لیل قت الْمَسَِدٍ 
لْحَرَارٍ» » لم يقل : من المدينة قبل الهجرة» والصّفَةٌ حقيقتها أنها دار في 
المسجدء جعلها النبي ييو لفقراء المهاجرين الذين ليس لهم مأوى في 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

11۷ 
المدينة» يجتمعون فيهاء ويبيتون فيهاء ويتعبدون»› ويطلبون العلم» 
يصل إليه» هؤلاء هم أهل الصفة» فقراء المهاجرين الذين ليس لهم مأوى» 
أو الذين جاؤوا من القبائل لأجل طلب العلم . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
1۸ 


وَكَانَتْ صُفَّةٌ في شَمَالِيَ مَنجڍِو كَل يَنْزِلُ بها الْعُرَبَاء الَذِينَ لَيِسَ لَهُمْ 
اهل وَأَصْحَابٌ يَنْرِلُونَ عِنْدَهُمْ ؛ كَإنَّ الْمُؤمِنِينَ كَانُوا يُهَاجِرُونَ إلى النَبَِ 
كه إلى الْمَدِيئةِ؛ َمَنْ أَنْكَتَهُ اَن يرل في مَكَانٍ َرَلَ بو وَمَنْ تَعَذَرَ دَلِكَ 
ليه تَر في الْمَسْجِدٍ إِلَى أَنْ يتيسَرَ لَه مان يِل ليه . ]١[‏ وَلَمْ يخن أَهْل 
الصْفَةٍ سا باهم يُكَارِمُونَ الصْفَة بل كَانُوا يلون تاره وَيَكمرُونَ 
أخرَىء وَيْقِيمُ الرَجُل بها رَمَائا َيِل ونا [۲] َالِ يلون بها مِنْ 
ارد عَنْ الْإسْلام وَكَتَلَهُ الي يكل كَالْعْرَنِيينَ الَذِينَ جوا الْمَدِيئَه:'' 
-أَيّ: اسْتَوْحَمُوهًا- أمَرَ لهم الي يكين لفاح . 


الشرح : 
]١[‏ حجرة. (صفة) يعني : حجرة . 


[] بل كان يذهب ناس» ويأتي ناس» وليست خاصة بناس معينين» 
مسكن للوافد والقادمين المدينة . 


() الذين ينزلون في الصفة هم فقراء المهاجرين › ليس لهم مزية على 
غيرهم من غير أهل الصفة من الصحابة» كلهم سواء في العلم والويمان. 


)١(‏ قوله: اجتووا المدينة: أي أصابهم الجوى وهو المرض إذا لم يوافقهم هواؤها 
واستوخموها. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر .)۸٤ ٤ /١(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
1 


- أَيْ: ابل لها لبد َأمَرَهُمْ أن يَشْربُوا يِن أ بوَالِهَا 00 


لما صَشُوا لوا الرَّاعِي؛ وَاسَْاقُوا الذْؤْدٌ فَأَرْسَلَ النَبِ يك 
g~‏ غ 0 
ظلبهم › تي پو كَأَمَرَ به يوم وَأرجُلهم», وَسمْرت 2 


دس و 0 oor (Da‏ ب سه (YD)‏ 
ركهم في الَْرّة تشقون كا يسن .3 ل 
مِنْ حد يث أَنْس» وفيه : به نهم روا الط 1Y1.‏ 


الشرح : 
]١[‏ مثل : قصة العرنيين» هم من أهل الصفة. 
[] لأن أبوال الإبل وألبان الإبل فيها علاج للحمى بإذن الله» لما فعلوا 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر كآنه : (قوله : وسرت أعينهم بتشديد الميم» وفي رواية أبي رجاء 
وسمر بتخفيف الميم» ولم تختلف روايات البخاري في أنه بالراء» ووقع لمسلم من 
رواية عبدالعزيز وسَّمّل بالتخفيف واللام» قال الخطابي : السمل فقء العين بأي 
شيء كان» قال أبو ذؤيب الهذلي : 
والعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع 
قال: والسمر لغة في السمل» ومخرجهما متقارب» قال : وقد يكون من المسمار يريد 
أنهم كحلوا بأميال قد أحميت» قلت: قد وقع التصريح بالمراد عند المصنف من رواية 
وهيب عن أيوب» ومن رواية الأوزاعي عن يحيى كلاهما عن أبي قلابة ولفظه : «ثم أمر 
بمسامير فأحميت فكحلهم بها»» فهذا يوضح ما تقدم» ولا يخالف ذلك رواية السمل؛ 
لأنه فقء العين بأي شيء كان كما مضى). انظر: فتح الباري .)٤١ /١(‏ 

(؟) (الحرة) هى أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة» وإنما ألقوا فيها لأنها قرب 
المكان:الذى فعلوا فيه ما نملا انظر : فتح الباري .)۳٤١ /١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (٤٠1۸)ء‏ ومسلم .)١١۷١(‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 


بالراعي هذا الفعل» قتلوه» وسمروا أعينه» فالنبي َة أجرى عليهم 
العا در م 
أي: قطعوا يديه ورجليه» وسمروا عينيه» وقتلوهء النبي َي أجرى عليهم 
اشن وفعل بهم مثل ما فعلوا بالراعي . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
حمق 


o‏ ا 26 موه کے مومس o2‏ بے س 0 وي 
فكان ينزلها مثل هؤلاءِء ونرّلها ِن خيار المسلِمينَ سعد بن 
س ر 55 بي 2 سمه ca @ e‏ 9 ر ت 
ابي وقاص» وهو أفضل من نرَّل بالصفة ثم انتقل عَنهاء ونرّلها 
5 م 
g0‏ مده 6 ا ا دو o7‏ 


أبُو هُرَيْرَة وَغَيْرَهُ [۱]ء وَقَدْ جَمَحَ أَبُو عَبدِالرَحْمَن السّلَمِيٌ تاريخ مَنْ 
رل الصف“ ۲1] وما «الأنْصَارً؛ كَلَمْ يَكُونوا مِنْ أَهْل الصَّفَةٍء []. 


0N 


الشرح : 

[1] ينزل بها من أفضل الصحابة كسعد بن أبي وقاص وله » وأبي هريرة 
وغيره من فضلاء الصحابة» إلى أن يستغني عنهاء ثم ينتقل منها . 

[۲] وعبد الرحمن السلمي من العباد ومن المتصوفة» فجمع تاريخ من نزل 
الصفة بتراجمهم وأسمائهمء وكونه فى کتاب . 

["] الأنصار هم أهل الدار من قبل «إوَآلْدنَ تومو ألدَّارَ ومن ين له 
[الحشر: 9]) هم آهل الدار» لهم بيوت» ولهم مزارع › فليسوا بحاجة إلى 
الصفة» الصفة إنما هي للحاجة فقطء لا من أجل ميزة في الولاية - كما 
يزعم هؤلاء -» فقد يكون الذي لم ينزل الصفة أفضل من الذي نزل بهاء 
ليس لها فضيلة ولا ميزة أبدا . 


)١(‏ كتاب تاريخ أهل الصفوة لأبي عبد الرحمن السلمي ذكره صاحب كشف الظنون 
.(YA1/1)‏ 


يفال 


” كر بير او ر ا رو و ا ررر 
وگدلِك أكاير المهَاجِرِينٌ كأبي بكر وَعْمَرَ وَعُثمَان وَعَلِيّ وَطلحَة 
‌ همه o22‏ © م6 م 0 وه سهدي o2‏ ° >6 لظ يي 
والزبير وَعَبِدٍ الرحمن بن ڪَوفي وَأبِي عَبيْدَةَ وَغْيْرِجِمْء [1] لم يڪو نوا 
o‏ مه 5 o‏ رکو ے2 1 o‏ مسي ر 
مِنْ أَهْل الصّفَةٍ. [۲] و روي أنه بهَا غاا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةٌ» وان النبيّ 
ككل قال: «هَذًَا واد مِنْ السَّبْعَة؛ء وَهَذَا الْحَدِيتٌ كَذِبٌ بِاتَّمَاقٍ أل 
اليلْم» []. 

الشرح : 

[١]كأبى‏ بكرء وعمر» وعثمان» وطلحة. والزبير ون » ما نزلوا الصفة. 
[] فليس من نزل الصفة يكون له مزية» إنما نزلها بقدر الحاجة فقط › 
لا لأن له مزية على غيره من الصحابة» فقد يكون من الصحابة من لم ينزلها 
أفضل ؛ مثل : سادات المهاجرين كأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» 
وطلحة» والزبير» وأبي عبيدة بن الجراح › وسعيد بن زيد» وكذلك الأنصار 
كلهم ما نزل أحد منهم في الصفة» وهم من أفضل الصحابة بعد المهاجرين . 
[۳] بالصفة يعنى : السبعة الأقطاب عند الصوفية» (هذا واحد من السبعة) 
يعني : الأقطاب؛ لأن الصوفية عندهم أقطاب» وأوتادء وماأدري ماذا؟ 
ترهات» وهذا الحديث كذب» ما قال الرسول ية : من السبعة. ولیس 
هناك سبعة. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


الل ا 0 مو el f»‏ ءءء , 0ء 
ون گان ٿڏ رَوَاءُ ابو ميم في اللي وَكُذا كل حَلِيثِ يوی عَنْ 
الب اة في عد E‏ ادال 02 [1][. 


ص 


]١1[‏ أبو نعيم ّنه له كتاب اسمه حلية الأولياءء فيه تراجم الأولياءء وقد 
يكون فيه شىء من الماآخذ» مثل ما ذكر هذه الرواية» وهى باطلة» وليست 


صح حە . 


وم 


)١(‏ جاء في حلية الأولياء (۲/ ١۲)ء‏ وذكر هلالا مولى المغيرة» ثم ساق الحديث بسنده عن 
أبي هريرة ئة قال : قال رسول الله ية : «ليدخلن من هذا الباب رجل ينظر الله إليه»› 
قال : فدخل - يعني : هلالا - فقال له : «صل على يا هلال»» فقال: ما أحبك على الله 
وما أكرمك عليه . ۰ 

(۲) الأبدال: جمع بدل وهم طائفة من الأولياءء قال أبو البقاء: كأنهم أرادوا أنهم أبدال 
الأنبياء وخلفاؤهمء وهم عند القوم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون. يحفظ الله بهم 
الأقاليم السبعة لكل بلد إقليم فيه ولايته. انظر: لسان العرب /١١(‏ 59)» والتعريفات 
للجرجاني (ص۲٦)»›‏ والتعاريف للمناوي (ص79). 

(۳) النقباء جمع نقيب وهو كالعريف على القوم المقدم عليهم الذي يتعرف أخبارهم وينقب 
عن أحوالهم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (0/ .)٠٠١‏ وعند الصوفية» 
النقباء هم الذين تحققوا بالاسم الباطن فأشرفوا على بواطن الناس فاستخرجوا خفايا 
الضمائر لانكشاف الستائ ئر لهم عن وجوه السرائر» وهم ثلاثة أقسام : نفوس علوية وهي 
الحقائق الأمرية» ونفوس سفلية وهي الخلقية» ونفوس وسطية وهي الحقائق الإنسانية» 
وللحق تعالى في كل نفس منها أمانة منطوية على أسرار إلهية وكونية» وهم ثلاثماثة. 
انظر : التعريفات للجرجاني ص .)7"١5(‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۱۲٤‏ 


ص ا )1١(‏ سم cof‏ )۲( 22 ع ووس ءَo‏ 
وَ«النحباء» '. و«الاوتاو» ٠١‏ وَ«الأقطاب»”" 3 '» مِثْل أَرَبَعَةَ. أو 
سد 


سَبْعَوٍ أو اتن عَشَرَّ وار وة أو تَلَاتَمِاكَةٍ و 
أ لقت ااجة» اي یك ٤‏ صَحِيحٌ عَنْ الت لاء وَلْمْ يَنْطِقْ 
السَّلَفُ بد بشئء مِنْ هو اظ إلا بكفظ «الْأَبَ بُدَالٍِ» [1]. 


الشرح : 


3] هذه من اصطلاحات الصوفية» إلا (الأبدال) قد جاء فيهم حديث 
قوي» ولكن (الأبدال) معناه الذي كلما ذهب واحد يأتي بدله واحد» كلما 
مات واحد منهم» يأتي بدله واحد» الله أعلم بصحة هذاء لكنه أحسن ما 
روي في هذا الباب» لكن قال: إن الأبدال بالشام» وهذا سيناقشه الشيخ . 


)١(‏ النجباء جمع نجيب» وهو الكريم الخير المبارك صحيح الرأي . وعند الصوفية : النجباء 
هم الأربعون» وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق» وهي من حيث الجملة كل حادث 
لا تفي القوة البشرية بحمله؛ وذلك لاختصاصهم بوفور الشفقة» والرحمة الفطرية. 
فلا يتصرفون إلا في حق الغير. انظر: التعريفات للجرجاني (ص8١037).‏ 

(۲) الأوتاد جمع وتد» وهو عصا من خشب ترز في الأرض أو الجدار يربط فيها الأشياء . 
انظر: لسان العرب (۳/ 45 4)» وعند الصوفية» الأوتاد هم أربعة رجال منازلهم على 
منازل الأربعة الأركان من العالم : شرق» وغرب» وشمال» وجنوب» يحفظ الله بهم 
تلك الجهات . انظر: التعريفات للجرجاني (ص088). 

(۳) القطب في اللغة: القائم الذي تدور عليه الرحى . انظر : لسان العرب /١(‏ 1۸۲). وعند 
الصوفية القطب وقد يسمى غونًا باعتبار التجاء الملهوف إليه» وهو عبارة عن الواحد 
الذي هو موضوع نظر الله في كل زمانء أعطاه الطلسم الأعظم من لدنه» وهو يسري في 
الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسدء بيده قسطاس الفيض الأعم› 
وزنه يتبع علمه» وعلمه يتبع علم الحق. . . انظر: التعريفات (ص7717) . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
1۲ 


معو سے © ت يوه ومو 2 روه 2 ر ر 

وروي فيهم حديث أنهم أربعون رجلاء وأنهم بالشام. وهو 
0 :0 ن م © ت ت ص 2 و .وم کے 
فى المستَدِ مِنْ حديث على لل وهو حَدِيث مُنْقَطِعٌ!"' ليس 
5 5 2 مہ ع ےی ر ن رة 0 بي ع اسمس سال 2 > اس 0 
بثابت . ]١[‏ ومعلوم أن عَلِيا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل مِنْ 
م سي ساس 6 صا سبي 7 2 سك 2 - ت o‏ م 0 
معاوية ومن معه بالشام. فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية 


دون عَسکر عَلِىٌ . [1]. 


فإنه مكذوب. ما عدا الأبدال؛ ففيه نظرء فيه قوة. 


منقطع الإسناد يعني : فيه سقط . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۱/ )١1١7‏ من حديث علي و4 قال : «إنى سمعت رَسُولَ الله 
كله يقول : الأَبدَالُ يَكُونُونَ بالشّامء وَهُمْ رْبَعُونَرَجُلَاء كلما مات رَجُلأَبْدلَ الله گا 
رَجُلاء يُسْقَى بهم الْمَيتُ وَينتَصَرٌ بهم على الأغداءء وَيُصْرَفُ عن أَهْلٍ السام بهم 
الْعَذَابُ». وسبب انقطاعه أن في إسناده شريحًا بن عبيد الراوي عن علي ونه ولم 
يدركه. وانظر المنار المنيف لابن القيم (ص175١).‏ 

(۲) قال النووي في التقريب والتيسير :)١ /١(‏ «الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب 
ابن عبد البر وغيرهما من المحدثين : أن المنقطع ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان 
انقطاعه» وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي» كمالك عن ابن 
عمرء وقيل : وما اختل فيه لرجل قبل التابعي محذوفًا كان أو مبهمّاء وقيل : هو ما روي 
عن تابعي أو من دونه قولاً له أو فعلاً» وهذا غريب ضعيف». وانظر في معنى المنقطع : 
مقدمة ابن الصلاح (1/ 207 .)٠١١ -١7‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
1۲١‏ 
[] لأنه قال: الأبدال بالشام» فمعنى هذا أن أهل الشام هم أفضل من 
علي وأصحابه» مع أن عليًا أفضل» وهو رابع الخلفاء الراشدين» ومن 
السابقين الأولين من المهاجرين» ومن أقارب النبي يه فهو أفضل» ومن 
معه من الصحابة أفضل من الذين في الشام» فهذا يدل على أن هذا الحديث 
فيه نظر في كونهم بالشام . 


هت اتح عمدت TKN‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١‏ 


وَقَدْ أخْرّجًا في «الصَّحِِحَيْن) عَنْ أبي سَعِيدٍ سويد عَنْ التب تل أنه قال : 
اتَمْرّقُ مَارقَةٌ مِنْ الدّينِ عَلَى جين قُرْقَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَفْثلْهُمْ اذى 
اا ين بال وَحَؤْلاءِ الْمَارِقُونَ هُمْ الْحَوَارجٌ الَْرُورِيَةٌ اَن 
مَرَقُوا لَمّا حَصَلَٺ المرقَة بيْنَ الْمُسْلِمِينَ في خِلَافَةٍ عَلِيَ» فَمَتَلَهُم عَلِىُ 

ابْنُ أبي الِب وَأَصْحَابْه. كَدَلَّ هَذَا الْحَِيثُ الصَحبح على أن علي بن 
أبي طالب أَوْلَى بِالْحَقٌ مِنْ مُعَاوِيَة وَأَمَكَابِف كنت يكون الأندال 
في أَدْنَى الْعَسْكَرَيْنِ دُونَ أعْلَاهُمَا؟ [1]. 


1 أخبر النبي ية عن ظهور الخوارج» وزمن خروجهم؛ أنهم لما 
رجعوا من صفين» كانوا يقاتلون مع علي وه » فلما انتهت المعركة» وقبل 
علي التحكيم» قالوا له: أنت حكمت الرجال» وكفروهء والله ك يقول: 
إن الحكم ر E‏ [الأنعام: »]١‏ وأنت حكمت الرجال» فكفروا عليا مَلنه 
ومن معهء وخرجوا عليه» وكانوا اثني عشر ألفاء نزلوا بحروراء من أرض 
العراق؛ ولذلك يقال لهم : الحرورية» قاتلهم علي ذه في النهروان» 
ونصره الله عليهم» وقد قال النبي بيا : : يفلم أُوْلَى الطَائمَتيْنِ بالْحَق2) 
فهذه شهادة لعلي وليه أنه أقرب للحق من أهل الشام؛ لأنه هو الذي قتل 
الخوارج . 


.)1١55( أخرجه البخاري (٤٤۳۳)ء ومسلم‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
8 


وكيف يكون الأبدال بالشام؟ يعني : يكونون مع معاوية ونه » ولايكونون 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱۲۹ 


وَكَذَلِكَ مَا يَرُويه بَعْضُهُمْ عَنْ النَِيَ لا أنه اشد م مَنْشِدٌ : 
قد لَسَعَتْ عَيّةٌ الْهَوَى كي قلا طبيب لَهَاوَلَارَقِي 
إل اليب 0 فَعِنَدَهُ فيي وَتَرْيَاقِي 
وان الت بك تَوَاجَدٌ ّى سَقَطتٌ الْبْرْدَةُ عَنْ مَنْكِبهِ . [31]. 
نه كَذَّب بِاتَمًا 50 ت 

الشرح : 

[] هذه القصة العجيبة بعض الصوفية يروي هذا عن الرسول يلي : أنه 
تواجد لما سمع هذه الأبيات. 

(تَوَاجَدَ) : الوجد هذه من اصطلاحات الصوفية ؛ بحيث إنه يطرب عند 
سماع المقطعات والأناشيد» ثم يزيد عليه الطرب والإعجاب» حتى يغيب 
عن الدنياء ويسقط على الأرض» يزعمون أن الرسول ئة سمع هذه 
الأبيات» عر كي حا ا ع ا 


E‏ وكيد ولاه يحتر مونه ) لايحترمون الرسول کا ينسبون 
إليه السفاهة كلا . 


)١(‏ قال الذهبي في لسان الميزان (5/ :)۲۷١‏ (وضعه عمار بن إسحاق)» ثم ذكر طرقه 


ورواته. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
1۳۰ 


[؟] هذه القصة كذب. باتفاق أهل العلم بالحديث» ولا تليق بالرسول 
كه أنه یتواجد٬‏ ويسمع أبيات العشق والغرام والغزل» نزهه الله عن ذلك . 


د ل فا دجا 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


١ 
20 Toone 0 رق و مامه ره %4 نوه م نر رع‎ 
وَأَكُذَبُ ينه مَا يَرويه , أنه مق نو نه » أن جبریل خل د منه‎ 
ص‎ - 
2 3 هه‎ 


َعلّعَهَاعَلَى الْعَرْشٍ يح قَهَذَا وما مما يَعْرِفُ أَهْلُ الْعِلْم وَالْمَعْرِكَةيرَسُولٍ 
الله يله أنه من أَظْهَرْ الحا ډیث كَذِبًا عَلَيْدِ كل . [1]. 

وَكَذَلِكَ مَا يَرْوُوئَهُ عَنْ عُمَرَ 2 أَنَهُ قال : گان النَبِنْ يل وَأَبُو بكر 
يَتَحَدَّتَان [Y1‏ وَكُنْت بِيْنَهُمَا كَالرّنجىٌ 01 [YT]‏ 


[۱] لما تواجد» مزق ثوبه» وقطع ثوبه» وجبريل أخذ منه قطعة» وعلقها 


بالعرش» انظر : الكذب والوقاحة كيف تبلغ بهم» ويزعمون أنهم أولياء 
الله . 


[؟] وعند الصوفية من الوقاحات» والعجائب» والكذب» والمضحكات 
أشد من هذاء وهذه سنة الله أن من ترك الحق» ابتلى بالباطل . 
[۳] يعني : لا يفهم كلامهم. يتحدثون بكلام لا يعرفه عمر ذه › هذا 


. ذكره ابن القيم في المنار المنيف (ص5١١) فصل (الموضوعات في فضائل الصديق)‎ )١( 
وقال: إنه مما وضعه جهلة المنتسبين إلى السنة في فضائل الصديق ذإنه‎ 


تعليقات على كتاب الفرقان 


يشل 
وَهُوَ كَذِبٌ مَوْضُوحٌ پاات أل الْعِلْم بِالْحَدِيثِ. .]١[‏ 
وَالْمَْصُودُ ها : أن فِِمَنْ يُقِرٌ رِسَالَيهِ الْعَامَةِ في الظاهر مَنْ يَعْتَقِدٌ في 


بان ما اقش کلک يون ماقا [1] وَهُو بدي في تُه واه 
نهم لاء اللَِء مَعَ كُفرِهِمْ في الْبَاطِن ما جَاءَ و الرَسُولُ بلا [۳] إمَا 
عِنَادّاء وَإِمّا جهلاء ]٤[‏ . 


الشرح : 


1[ قصد الشيخ من إيراد مثل هذه المضحكات أن يبين مخازيهم»› 
ويكشف عوارهم؛ لأنهم يزعمون أنهم أولياء الله وعندهم مثل هذه 
الترهات والأباطيل . 

[۲] هذا هو المقصود مثل ما بدأ أن هناك من يتظاهر بتصديق الرسول في 
0 الصوفية والمنافقون. 
لماذا هم منافقون؟ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم » ويعترفون في 
الظاهر للرسول بالرسالة» وفي الباطن يكذبونه. 
العلم» ويدعون المعرفة» ويسمون العارف بالله» وما أشبه ذلك» وأنهم 
وصلوا إلى الله كيف يصلون إلى الله وهم على هذا المستوى الهابط 
من الجهل والحماقة؟! 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۳ 

ما زال الشيخ ّنه يبين الفوارق بين أولياء الله وأولياء الشيطان» الله كك 
ذكر أن أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» آمنوا ظاهرا وباطناء 
فلا يكفي الإيمان في الظاهر دون الباطن؛ كإيمان المنافقين» الذين يشهدون 
أنه رسول اللهء لكنهم كاذبون» ويكذبونه في قلوبهم» وهؤلاء في الدرك 
الأسفل من النارء كيف يقال : إنهم أولياء الله؟! وكذلك ضلال المتصوفة 
الذين يتظاهرون بالشهادة أنه رسول الله لكنهم في الباطن يعتقدون خلاف 
ذلك» يعتقدون أن الأولياء لايحتاجون إلى الرسول يك وإنما يأخذون عن 
الله مباشرة» إنما الذي يحتاج إلى الرسول ية هم العوام الذين لم يصلوا إلى 
الله» وأما خواص الصوفية» فإنهم وصلوا إلى الله؛ فليسوا بحاجة إلى 
الرسل» فهؤلاء هل يقال: إنهم من أولياء الله» وهم يكفرون في الباطن» 
ويتظاهرون بالإيمان الظاهر؟! نعم هم يقولون: إنهم من أولياء الله» لكن 
أهل الإيمان وأهل العقيدة الصحيحة يعتقدون أنهم من أولياء الشيطان؛ 
لأنهم لم ينقادوا للرسول بي ظاهرا وباطناء فهم من أولياء الشيطان. 

وكذلك فريق ثالث من النصارى: فمن النصارى من يشهد أن محمدا 
رسول اللهء لكن يقول: رسالته خاصة بالعرب» وليست عامة للناس 
جميعاء فمثل هذا لا يؤمن بالرسول كَلِ؛ِ لأنه قصر رسالته على بعض 
جوانبها» اعترف بجانب» وجحد جانبا أعظم» وهو عموم الرسالة» فهؤلاء 
لا يقال: إنهم من أولياء الله» وإن كانوا يشهدون أنه رسول الله » ويعترفون» 
لكن يجحدون عموم الرسالة . 


صنف رابع : يعترفون أنه رسول الله» وأن رسالته عامة إلى جميع الثقلين» 


تعليقات على كتاب الفرقان 

۱۳٤ 
لكن يقولون: ليس خاتم الرسل» يأتي بعده أنبياء» فلا يؤمنون بختم‎ 
»]4٠ الرسالة» الله كك قال: «إولكن رَسول اله واكم لين [الأحزاب:‎ 
فالذي يعتقد أنه يأتي‎ ٠ والنبي يل قال : «أَنَا حاتم التبييْنَ لا يي بغڍي»‎ 
بهد لرسول تفي خا کا لأنه ا زم بختم الرسالة لمحمد بء وكل‎ 
هؤلاء ليسوا من أولياء الله» وإن كانوا يتظاهرون بأنهم من أولياء الله» أو‎ 
إن سن ریا‎ JF: ا رو ل اتج رحو‎ 
4 ©9 لَه لا وف مھ رلا هم يخوت © اليرت ءَامَنوْأ وڪاو ينوت‎ 
هؤلاء هم أولياء الله على الحقيقة» لا بالادعاء.‎ »]٦۳-٦۴ [يولس:‎ 

فقوله : (مَعَ كُفْرِهِمْ في الْبَاطِنِ يما جَاء به اسول يَك) من المنافقين» ومن 
غلاة الصوفية» وغيرهم. 

وقوله : (إمَا عِنَادّاء وَإِمّا جَهْلَّا) ؛ إما عنادا مع العلم إذا كانوا يعلمون» أو 
جهلاء وهذا الجهل لا يعذرون به» لا يعذرون بهذا الجهل ؛ لأنه بالإمكان 
ل ا RG‏ 
العلم» ويقولون: لسنا بحاجة إلى العلم. وهذه ظاهرة في الصوفية من 
قديم » ذكرها ابن الجوزي في تلبيس إبليس» وهي واقعة الآن» هناك صوفية 
يزهدون في طلب العلم » ويقولون: اشتغل بالعبادة» طلب العلم يعوقك عن 
العبادة» اشتغل بالعبادة» ولست بحاجة إلى طلب العلم» ويأتيك العلم 
تلقائياء هو نفسه في الصوفية» العلم إذا اشتغلت بالعبادة» يأتيك تلقائيا من 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (۳/ ۳۱۸) من حديث أبي هريرة طن 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
16 

عند الله » فلا حاجة إنك تجلس تطلب العلم في المدارس أو في حلق الذكر» 
بل اشتغل بالعبادة» ويؤتيك الله العلم» وهذه صفة هؤلاء المتعبدة الذين 
يزعمون أن الاشتغال بالعبادة أفضل من طلب العلم » في حين أن طلب العلم 
أفضل من التفرغ للعبادة؛ مسألة تفقهها وتعرفها أحسن من قيام ليلة من 
النوافل» طلب العلم لا يعادله شيء» هو أفضل العبادات» أما عبادة بدون 
ا ا وهي طريقة النصارى ٠‏ فينبخي التنبه لمثل هؤلاءء ما 


نقول : هؤلاء انقرضواء وراحوا. لا » موجودون الآن. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
١ 08‏ خخلت77خختخخ جج ڪڪ 


€ 


كما أن كَثِيرًا مِنْ النَصَارَى وَالْيَهُودٍ يَعْتَقِدُونَ أَنَهُمْ أَوَلِيَاء اللوء 
ےو و - 007 EP‏ 2 ر 52 ع of‏ 2ه 
ن محَمدًا رَسُولَ اللو؛ ]١[‏ وَلكِنْ يتقولون: إنمَا أَرزْسِل إلى غير آهل 
سے 9 “<a‏ وس ل ره 
الكتاب› وأنه لا حب عَليتا اتباغه . [۲[. 


م موسر و ع2 


[] الله ذكر ذلك عنهم : وَقَالَتِ السود والصسدری عن أبنكواأ اه واجتو ٌه 
[المائدة: 14]» ادعوا لأنفسهم هذاء وهم يقولون: الله ثالث ثلاثة» 
أو يقولون: إن الله هو المسيح ابن مريم» ولهذا قال بعدها: «إلَمَدَ 
ڪمر الذي فَالَوَاْ ت آله الف َة ڳه [المائدة: ۷۳]» فهم يقولون: نحن 
أولياء الله» وهم يقولون: إن الله ثالث ثلاثة» واليهود يقولون: إن الله 
فقير ونحن أغنياء» يد الله مغلولة. يعبدون العجل» ويقولون: نحن 


حو 


€ 
ِء ر وور رھ ص ا چو وم و چ ر 
أولياء الله ©وَقالتِ المهود والتصدرئ نحن أبنلؤأ أله وأحبتؤم چ . 


[] أرسل إلى العرب فقطء إلى الأميين» وهذا كفر صريح؛ لأن 
رسالة النبى ل عامة : فل اها الاش لي رَسُولٌ ار َم جِيكا» 


[الأعراف: 168]» وقال فى اليهود والنصارى: وازن يتبعت الرَسُولٌ چ 
5 و 2 عد 


[الأعراف: /167]؟ يعنى: محمدا کیاد «ؤقال عذاى ضيب به مَنَ اا 


ص 


2 


رص و عمل 2 ر ل سد 2 zq CE‏ 2 ل ي م 2 وک سا و 
وَيَحْمَتٍ وَسِعت کل شيو ساڪتما لِأَذِينَ ينقون ويؤنوت الزكره والذين هم 


انا يُقَمِدُونَ 67 اليب يَتَيَعُوتَ الرَسُولَ 4 [الأعراف: 167.161]ء من هو الرسول؟ 


ا لأت من هو النبي الأمي؟ محمد بف الي يشوت الول الب 


رسع ع ورور 


الأب الى دوك مَكنوبًا عِندَهُمْ في التَوْسةٍ وَالْإنيل يَأْسُرْهُم بِالْمَمَرُوفٍ 
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۳۷ 
ل روس يري 2 ا 9 5 75 سار صوص اس سر سے امه 2 رس ری لل 
وَيَنْمَلهُمَ عن المبكر »4 . وقال يك : الزن َاتَيسَهم الكتب يعرفوتم كما يَعْرِهُونَ 


ا جد ۴ err 5 RN‏ 9 
أَبنآء هم 46 [البقرة: »]٠٤١‏ وبشر به عيسى لا › قال: مسرا وَسُول باق مِنْ ریه » 
ar r‏ 


من الذي جاء بعد عيسى 44؟ هو محمد چ : وما سول يَأْقِ من دی اسر 
ر . ا 08 03 
أده [الصف: 5]» هذا اسم الرسول بء اسمه أحمد ومحمد» وله أسماء غير 


ع 


هذين الاسمين أيضا ية فهم لا يؤمنون بعموم الرسالة» وفي من ينتسب إلى 
الإسلام من يصدقهم على هذا ويوافقهم » ويقول: هم على دين» ونحن على 
ديق ونس رانو الكل يضل إلى الله هد عفر = و الماد الك جه هذا 
جحود لرسالة محمد يِه والنبي يكل قال: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِو 
لا يَسْمَعُ بي أَحَدٌ ِن هَذِهِ الم يَُودِي» وَلاَصرَانِيٌ» َم يمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِْ 
ّي أَرْسِلْتٌ بوه إلا گان مِْ أضحَاب اار٠‏ الرسول يي دعا الناس 
جميعا :دعا العرت»ودعا البهود والتصارى» وكتت إلى الملوك والرؤساء: 
كتب إلى كسرى وقيصر يدعوهم إلى الله» كيف يكتب لهم » وهو ليس رسولًا 
إليهم؟! فينبغي التفطن لهذه الأفكار الخبيثة» التي يروجها اليهود والنصارى 
وقد يتقبلها بعض المنتسبين إلى الإسلام» إما عن عمد وإما عن جهل . 


. من حديث أبي هريرة طا‎ )١67( أخرجه مسلم‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
1۳۴۸ 


2 ص 
سم of‏ 


1 نه أَرْسَلَّ إِلَيْا رسلا قَبْلَه . 
الشرح : 


[1] الرسل الذين قبله أحالوا عليه » فهذا موسى ل في التوراة التي معه : 
مألزِى يدون موا عِنَدَهُمٌ ف التوَربنة وَالإنجيل» [الأعراف: »]٠١۷‏ وهذا 
عيسى بشر به: وما رسولو باق مِنْ بی انمه مد [الصف: ١۲ء‏ فهو مرسل 
إليهم» وهو كتب إلى ملوكهم ورؤسائهم» وقال لمعاذ ونه : «إنك سَتَأَتِي 
5 1 


َوْمَا أَهْلَ تاب» ذا جِْتَهُمْء فَادْعُهُمْ إِلَى أن يَشْهَدُوا أن لا إِلَهَ إلا الله 


و 


وأن محمذا رولا وهم أهل كتاب» كيف يدعوهم إلى الشهادتين › 
وهم أهل كتاب مؤمنون؛ كما يزعم هؤلاء؟! لو كانوا مؤمنين» ما دعاهم 
إلى الشهادتين» فهذا من أبطل الباطل» وأعظم الضلال والعياذ بالله . 


- - 


7 ووه وت 
َهَؤُلاءِ كلهم كفار [1]. 


LENT SSRN 2 ني‎ 


(۱) أخرجه البخاري )۱٤۹٩(‏ من حديث ابن عباس وها . 
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۱۳۹ 


or o02 


م م أَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ في ايهم أَنَّهُمْ اول لاء الله .]١[‏ 


يسَتَحِيبوأ لك > ء والسياق في اليهود والتصارى ؛ Ts‏ 0 ن 


2 ر ر ری © م يي‎ E o e 


چیہ لك اعم آنا ميوت وام ون َل ن أي حو تبر هى 


تت آ َو [القصص: ۰ قال وك وکل ما أفق> موس او 
12 ف ومن ين ثل لوأ خرن مها واا إن تا یکل فرت | @ فل اوا يككب 

من عند و ل لجر 
خطاب لليهوة والتصاري» فل کا يكت رت نر أو هو ف ا رمه 
إن عطاك يو © وک نيوا ل نل كا تت تراث ا 

موا لق روت خنع دك امار له کا دی ألم ایی © 4 
[القصص: 000-44 ليسوا أتباعا لموسى ولا لعيسى إل ؛ لأنهم لو كانوا أتباعا 
لموسى وعيسى اد لآمنوا بمحمد يله فليسوا أتباعا لموسى 2ل 
ولا لعيسى 43# وإتداهم كغار خارجون عن شريعة موسى ۰8 وشريما 
عيسى 2 : إقإن لر 4 يستجيبوا لك فأعلم أا شعو هوشم > لم يقل: 
يتبعون الشرائع السا بقة ؛ لأنها نسخت» وإنما يتبعون أهواءهم » هي نسخت 


أ هه 001 2 ل 


أيضاء الرسول ية : ولذ خد الله م ميق لبي لما 
ا شڪ ين 2 2 000 0 صف يَأ 3 تومن يوء 


ف 0 


و يذ ا ی وک 112 5 وأ ونا یال ادوا واا مه 
OEY‏ ا كلخ زت وا اقرا ال ادوا ونأ مَعَكُم 


تعليقات على كتاب الفرقان 


E 


42 ی صر 2 رو صر ےم رر و آله 
من ألسَّلهِبِينَ 09 له فمن تول ١‏ بعد كيلك اول هم التسيفوت 9© أَفَغَيرَ بن 
EAA a OE‏ رم م هھ 22 رن کے ص سے 


يَبغوت وله ١‏ سكم من في السموات وَالْأَرْضٍ طوْعًا وَحكَرهَا وَإِلَكَهِ 2 
[آلعمران: ۸۳-۸۱]» هذا واضح جداء وليست الغرابة في أن اليهود والنصارى 
يقولون هذاء يقولون أعظم من هذا » لكن الغرابة أن في من يدعي الإسلام من 
يصدق هذاء ويقول: هم على دين» وليسوا كفاراء يقول: اليهود والنصارى 
ليسوا كفاراء كيف ليسوا كفاراء وهم يكفرون بمحمد يَةِ؟! يقول: لاء 
ليسوا كفارًا. الذي يقول هذه المقالة يكون كافرا مثلهم؛ لأن من لا يكفر 
الكافرء فهو كافر مثله» هذا من نواقض الإسلام . 


ARN ARN SERN? 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان Co)‏ 

وَإِنَمَا آَوْلِيَاءٌ اللَّهِ الَذِينَ وَصَفََهُمْ الله تَعَالى بولايته قله : «ألآ ارت 
ويك آله كا حو يهن ولا هُمْ روت © ايت امنأ وڪاو 
2 یتقو 4 [يونس: 037 0]. له بد في الإيمَانِ مِنْ أَنْ يُؤْمِنَ بألل 


2 


نگيو وك وَوُسْله وَاليوْم الجر ويومِن د رَسُولٍ أَرْسلَهُ الله 


e‏ ر 


وَكُلٌ اب أَنْرْلَه الله .[Y1‏ 


الشرح : 
سے ار 2 ص 2 A‏ 


3] ولي الله الله حدده: الت اموا وحكانوا يقو که [يونس: *1]؟ 
آمنوا ظاهرا وباطناء وكانوا يتقون الله يله هؤلاء هم الأولياء» المؤمنون 
الأتقياء هم أولياء الله» ومن ليس كذلك» فليس وليًا لله وإنما هو ولي 
للشيطان. 


[13] وهؤلاء لم يؤمنوا بالرسل» ولم يؤمنوا بالكتب؛ لأنهم كفروا 
بالقرآن» وكفروا بمحمد يله ومن كفر بكتاب واحد» فهو كافر بجميع 
الكتب» ومن كفر بنبي واحد» فهو كافر بجميع الأنبياء» الأنبياء كلهم رسل 
الله لإبلاين الإيطاة به رجحيعا من أرلهم إلى ار + البهرد کرو 
بنبيين ؛ كفروا بعيسى وبمحمد» والنصارى کفروا بمحمد يكل فكيف يقال : 
إنهم مؤمنون . ومسلمون؟! الله ڪن قال : فووا امم بال وما از ليما 


7 ے2 


ا مرو وک سے م وت ر 0 
نرا لَ إل رهم لمعيل وَإِسْحَقّ ووب وَالْأُسْبَاٍ وما أو مُوسی وَعِیسی وَمَآ أ 


4.0 


مه 7 عرو م درد ترد . 

الوت من رهم لا صرف بين حل مَنْهُمْ و لم مُسْلِمُونَ © 6 [البقرة: ۰۲۱۳٠۹‏ 5 
سے 2 رہ ھ کے ر ی ل ےک ت د e E a e‏ سے 
ءَامَنَا باه وما أنزل عليَّسا وَم1 أنزل عل إِبَرْهِيم وإسمويل وإسحق ويغفوبت 


5 
24 
َل 


ا 


تعليقات على كتاب الفرقان 
14۲ 


وباط وما اوي موم ويس راليوت ون روم لا فرق بن أخلر َنَم وَسَحَنْ لم 
مَسَلِمُونَ @ € (آل عمران: 44]» هؤلاء فرقواء كفروا بأعظم الأنبياء وسيد 
الأنبياء وهو محمد َء فكيف يقال : إنهم مسلمون مؤمنون؟ ! بعضهم 
يقول : إخواننا . والعياذ بالله من هذه الكلمة! 

لابد من هذا ؛ أن يؤمن بكل كتاب أنزله الله» فإن كفر يكتاب واحد» بل 
لو كفر ببعض الكتاب» صار كافرا بالجميع» وكذلك لابد أن يؤمن بجميع 
الرسل من أولهم إلى آخرهم » كيف بمن يكفر بأفضل الرسل -وهو محمد کہ 
- يقال: إنه مسلمء إنه مؤمن؟ ! 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


1١ *‏ 
2 ره س کر و ر 4 ےم ررب 4 م 2 2 
كما قال تَعَالَى: فووا ءامکا باو وما أذ لا وما أَنزِلَ إل ترهس 
ر ہے 5 
0ك و 020 


وَإِتَمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ وَيعْقُوبَ وَالْأسْبَا وما أوق مُوسى وعیسی وما أوق ايوب من 
2 رود جب للم جره ر 8 0< م عام 
رھم ونر لا مرف بين حار نهم وحن َم مسلون 9 فان اموا بتر ما ءامنتم پو 
520 م عا 0 م 
ر سل مره A‏ و :سل و e‏ 
مت ادوا ون واو ا هم في قا بيهم آنه وهو ارغ اسي © 4 
[البقرة: ۵۳۹ 6307 111 


E ]3‏ ر ءامن پوه ققد دوأ » ا و 
به فهم كفار؛ ؛ لأنهم قالوا للمسلمين: : «وكَالوا كونوأ هودًا أو تصدر: 
دوا [البقرة: 1178 » قال الله كك : فل بل بل مد هر نيما وما 0 


اموا 


المشركيت 9 © فووا م ا ا : 6185-16 إلى قوله ويك : إن 2 


بمثل ما منم بے فَقَدِ هدوا ون كلا كنا هم في قاي 4 [البقرة: 1۳۷]» هم 
م ص e‏ 


مشاقون لله يك ولرسله» 00 لیم4 لا أعلم كيف 
لا يقرؤون القرآن؟! الذين يقولون: إن اليهود والنصارى مسلمون 


هؤلاء 
إخواننا . هل يقرؤون القران؟! 


مؤمنون» وإنهم 


تعليقات على كتاب الفرقان 
20 ا 


ص و 2 ھر حم ~~ Pm‏ م e‏ يی 0 لر ج سے € 
للدت o e‏ لا وسا 


0 
هه صمل 


O‏ ر2 اص صصح . ا 5 ر رد و ر و37 
لا طَافَة eT‏ 500 ى لموم 


ص 7 dé ٠‏ 0 يد ا 
ارب @ © [البقرة: :05860 [YAT‏ . وَقَالَ فى اول السورة: مالم 2262 د للك 
1 ر 2ور ” حير 2 ٣‏ و مر اصع سس ر ص 9061 
الک لا رب فه هدى للقن 9 اين دوه فن يالغيب ويقيمونَ | 
AC RT‏ 


A (1‏ 3 ل 7 2 عه 
ا e‏ زي إليك وما زل من فبك وبا لاخر خرو هم 
وأولتيك هم الْممْلِحونَ» [البقرة .]١[ .[o-1:‏ 


]١‏ في سورة البقرة تكرر هذا : ولوأ اما باه وما أَنزِلَ إلا« ليس لير 
أن ولوا وو گم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَِْبٍ وک اَل مَنْ ءامن باه وَالْيَوْرِ الآ وَالْمْلَبِحَدٍَ 
وألككب ولي [البقرة: »)٠۷۷‏ وفي آخرها قال وك : ءامن الرَسُولُ يمآ أُنزِلَ 
له ين ریو ولویوت کل ءامن یاو ومكيكد وء وسلو » بل في أول 


السورة قال: «إذلك لكب لا رب نه هُدَى قن © أ ونون يالب 
مرو ا مره 3 


ويعيمون الوه وما رزشتهم يفقوت © ذبن ريما زل إليك وما 


هو و 2 
ل من يلك لخر هم ونون 2 وتيك عل هذى من ريهم وأؤلتيك هم 
رعوه 5 2 م 2 رس ل 
المفيحون» [البقرة: ؟6-1]» «واأذين وسور بت يما أن ل الك وما أنزل من كبلك © 


ص ص ر 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
هع ١‏ 
فلا يكفي أن تقول: آمنت بمحمد فقط» ولا أؤمن بالذي قبله. أو تقول : 
آمنت بالذي قبل محمد» ولا أؤمن بمحمد. لاء لابد أن تؤمن بذلك كله. 
ذكر الله كذ في أول البقرة أن الناس انقسموا مع القرآن ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: من آمن به ظاهرا وباطناء وهم المؤمنون من هذه الأمة» 
ومن غيرها من أهل الكتاب الذين آمنوا بمحمد ب وبالقرآن» واتبعوه. 
as e‏ وباطنا : إن أت كَمَرُوا سَوَءٌ 
َم آم لم نرم لا يوون © © [البقرة: ١‏ . 
القسم الثالث: الذين آمنوا بالقرآن ظاهراء e‏ ف 
المنافقون: ون الاس من يمول ءامنا الله وَيالَْوَوِ الآيز ميد @ 
يعون اه الذي اموأ [البقرة: ۸ - 4]» ذكر الأصناف 00 18 أول 
السورة. 


8 د 


تعليقات على كتاب الفرقان 


لا بد في الْإِمَانِ مِنْ أن يِن أن مُحَمَدَا ل حاتم م انی لا ني 
بعده» ]١[‏ وان الله أَرْسَلَهُ | إلى جويع التَقَليْنِ الجن وَالْإِنْس» کل مَنْ 
لم يو ِن ما جاءَ يه فيس بِمُؤْمِنِء قَضْلًا عَنْ اَن يَكُونَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الل 


الْمتَقِينَ؛ [1]. 
الشرح : 


]١[‏ تؤمن بعموم رسالته» وتؤمن أيضا بأنه خاتم النبيين» لا نبي بعده» 
لابد من هذا . 

[۲] من لم يؤمن بهذا الرسول َة وبما جاء به» فليس بمؤمن؛ يعني : 
کافر» فكيف يكون وليّا لله» وهو كافر؟! هذا لا يكون أبداء الكفار ليسوا 
أولياء الله إنما هم أولياء الشيطان» فيجب أن يتنبه لهذا الأمر. القرآن 
واضح وصريح في هذه الأمورء التي التبست على كثير من الناس اليوم»› 
خصوصا من يدعي أنه مثقف» وأنه صحفي » وأنه. . . » وأنه. . . » التبس 
عليهم هذا الأمرء فصاروا ينعقون بما لا يعرفون» يريدون التقارب مع اليهود 
والنصارى» يريدون إرضاء اليهود والنصارى» والله كك قال : وان ری عنكَ 
الود ولا صر حى ل كم ملم [البقرة: 117١‏ يريدون إرضاءهم ومجاملتهم» 
لكن هم لن يرضوا أبداء حتى نتخلى عن دینناء ونتبعهم . 


CENT )]05 5 ديج‎ ERN 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١ 7‏ 


وَمَنْ آمَنَ عض ما جَاء به وَكفَرَبَعْضٍء فَهُوَ گار ليْسَ يمُؤْمِنٍ؛ [1] 
كَمَا قال الله تعَالَى : إن ارت يَكُْمُرونَ با وَرُسِلِو وریڈوت أن برا 
ب أله وَوسلِوء قولوت دومن عن وئ ڪر يبح وَيْرِيدُونَ أن سدوا 
َنَ کک سيبلا ©© اوکیک مم ليون عقا اعد الکن عدا مهيا 


م بم 


رك م عر رش يي 2 دي As‏ ل سر 000010077 00 5 
وازن >امنوأ باو وَرَسَلو- ولم تُقَرفوأ بين أحلو مِم أوْليِكَ سَوْفٌ يُوْتِيهِمَ 
42 ا 0٤و‏ کے ر 
أجورهم وان الله عفورا يَحِيمَا 67 6 [النساء: .8165-16١‏ [۲]. 


3] كذلك لابد من الإيمان بجميع الكتب؛ فلا يؤمن ببعضهاء ويكفر 
ببعضهاء ولابد من الإيمان بجميع الكتاب؛ فلا يؤمن ببعض الكتاب» 
ويترك بعضه» يؤمن بما يوافق هواه» ويكفر بما خالف هواه ورغبته : 


۶2 اك .تفي د ع E‏ عرو مه دي عد > 0 0 لس 1 
منحكم إلا خحزى فى الْحبؤة الذنيا ودوم القيلمة بردون إل أسْدٍ الْعََابٍ وما الله 


1 ۸ سے‎ e 


فل عم َمَلونَ» [البقرة: »]۸٩‏ فلايد من الإيمان بجميع الكتاب: مأ 

وافق رغبتك وهواك» وما خالف رغبتك وهواك؛ لأنه وإن خالف رغبتك 
1 ا چ رص ل رور يي 0 يه ہے 2 

وهواك» فهو خير لك : #وعم أن رهوا سيا وهو ڪي لَحكُم وڪي أن تحبا 


- صو 4 


5 چ‎ “o 2 لے رو سا رم‎ ٠. 
.]۲١١ سيا وهو شر واه يكم وَأنشم لا نموت [البقرة:‎ 


م6 


1 کر س س e‏ ص ر 
[۲] قال الله : «ِأَوْليِكَ هم الكفرونَ حقا»» وهم يقولون: نؤمن ببعض 
الكتاب» ونكفر ببعضء قال 38: «إنَّ الت يُكَمَرُونَ باه وسلو 


ی عو سه اس 


وریڈوت أن يقَرِقوا بَيْنَ الله وَرْسْلِوء4 » كيف يفرقون بين الله ورسله؟! 


تعليقات على كتاب الفرقان 


١8 
5 . سے 2 2 و‎ ۸ 
وتفولورت دومن عض وتڪور عض › هذا التفريق بين الله ورسله.‎ 


ری ص 040 


فو ریدو أن يَتََحِذُوأ بن دك سیا #طريفا و ع ومذهبا يذهبون 
إليه» قال الله وك : مإ أُوْلتيكَ هم الگ ا وأعَتَدَا لگن عَذَابَا مُهِيمًا» » 
فالذين يكفرون بمحمد ية هم الكافرون حقاء وهناك من يقول: إنهم 
مؤمنون! 

ولم يفرقوا بين أحد منهم» بل آمنوا بهم جميعا؛ لأنهم رسل اللهء 
طريقتهم واحدة. وکل واحد مصدق لما قبله» ومبشر لما بعده» فهم سلسلة 
واحدة» ما يجوز التمييز بينهم بالإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱۹ 
e‏ 4 2 د َو م عه م - 0ے 4 سن 6 
ومن الإيمان به الإيمان بأنه الوَاسِطة بين الله وبين خلقِه في تبليغ أمره 


ونهيه» وَوَعَدِه وَوَعِيدِوء وخخلاله وَحَرَامِهِ؛ [1]. 


[13] الرسول يي واسطة بين الله وبين خلقه في أي شيء؟ في قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات؟ لا. في تبليغ الرسالة» واسطة بين الله وبين 
خلقه في تبليغ الرسالة» وأما إنه واسطة في قضاء الحوائج» فهذا كفر» ولهذا 
قال شيخ الإسلام - وله رسالة في هذا اسمها الواسطة بين الحق والخلق-: 
«هناك واسطة من أنكرها كفرء وواسطة من أثبتها كفر»”''» ما هي؟ الواسطة 
التي من أنكرها كفر هي الواسطة في تبليغ الرسالة» الرسل هم الواسطة بين 
الله وبين خلقه في تبليغ الرسالة ؛ فلا أحد يصل إلى الله من غير طريقهم » 
فمن أنكرهاء كفر. قد أنكرها غلاة الصوفية» وقالوا: لا حاجة إلى الرسل 
يبلغون لناء نحن نأخذ عن الله مباشرة» بعضهم يقول: أنا أجلس مع الله 
ويتحدث معي - نسأل الله العافية -» أما الواسطة التي تتخذ لأجل قضاء 
الحوائج وتفريج الكربات» فهذه من أثبتهاء كفرء ليس بين الله وبين خلقه 
واسطة في قضاء حوائجهم » وإجابة دعواتهم» وإغاثة لهفاتهم . فلم يأتنا هذا 
الدين العظيم إلا من طريق هذا الرسول يِه وقبله كان الناس في ضلال 
مبين» قال وق : طخو الى بَعَتَ فى لبن رولا َنم شلوا عم اوه ورك 
ومهم الكتب ولیه وَإن كنأ ين بل نى صلل ين @) الجسة: 5 


.)5١ -١5ص( انظر: الواسطة بين الحق والخلق‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 


رو 


وقال الله وك : «لقد من َه عل الْمَؤْمِنِنَ إِدْ بعت فيم سول من أشي يتوا عَلَتوِمَ 


-. 


رشت ره ۰« اللا ررر 


َايْتِوء وركيم وَيُعَلَمُهُمْ الكتنب وَالْحِكْمَةٌ ون كنأ من قبل لنى صَكلٍ 
مُبينٍ 9) 6 لآل عمران: 2154 في الجاهلية كانوا في ضلال مبين» فلما بعث هذا 
الرسول ية جاء الهدى وجاء النورء والعلم النافع» وانتفع به من آمن بهء 
خرج من الظلمات إلى النور. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


م 


قاحلال ما أَحَلَّهُ الله وَرَسُولُةُ [1]. 


]١[‏ الحلال ما أحله الله ورسولهء والحرام ما حرمه الله ورسوله» وليس 
لأحد أن يحل شيئا أو يحرم شيئا من عنده» قال ويك : ادوا خاش 
رركتم أيسابا ين ؤت لَه والح أزك مرم وما ارا إلا ليعش توا 
إلا وجا لَه إل إلا هو سیم كحمًا سرد © انترية: ١٣ء‏ قال 
عدي بن حاتم وه لما سمع هذه الآية -وكان نصرانيا قبل أنيسلم-» قَالَ: 
قُلْتُ : يا رَسُولَ الل إِنَّهُمْلَمْ يووا يحبدُوَهُمْ . َال : «أَجَل وَلكِنْ يُحِلُونَ لهم 
لوه" طاعتهم في التحليل والتحريم من دون الله ڪن والله كك قال: 
درن الط لوحن إك تايط مجلم وين نشنوم يكم نرود 
[الأنعام: »]171١‏ هذا في أي شيء؟ في الميتة؛ لأن أهل الجاهلية يستحلون 
الميتة» ويقولون: هي أحسن من المذكاة؛ لأن الميتة الله الذي ذكاهاء 
أما المذكاة أنتم الذين ذكيتموها؛ فهي أحسن» قال الله : «إوَإِنَ الشََيْطِينَ 
خو إل أتليآيهئ لِمُجَدِلة وين امشو نكم شر » فمن أطاع أحدا 
في تحليل ما حرم الله» فهو مشرك؛ لأنه جعل لله شريكا في التحليل 
والتحريم» وهذا من حق الله فالذين يقولون الآن: ما دام المسألة فيها 
خلاف بين العلماء» نحن نأخذ ما أردنا» وما يوافق رغبتنا من أقوال 


00( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى )١1١5/1١(‏ من حديث عدي بن حاتم طن . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
1o۲‏ 

العلماء» وهذا فيه سعة. هذا ضلال - والعياذ بالله -» هذا ضلال» ما تأخذ 
من أقوال العلماء إلا ما وافق الدليل» ما وافق الدليل» أخذنا به» وما خالف 
الدليل» تركناه؛ الإمام الشافعي كآنه يقول : «إذا حالف قولي قول رسول الله 
وء فاضربوا راي حرا الحا لا ومالك يقول: «كلنا راد ومردود 
عليه إلا صاحب هذا القبر)'" '؛ يعني رسول الله ا والإمام أحمد 
يقول : عبت قوم رفوا الإسناء وَصِحَتَهُ يَذْهبُونَ إلى رَأي سْفْيانَ. . وَاللَهُ 
ال ول وا ان عا ا SE‏ تة أو يدم عَدَابُ 
يم [النور :0 أَتَدْرِي ما الفِتة؟ الفِئةُ الشّركُ لعل إذا رَدَبَعض قُولِهِ أَنْ يَقَعَ 
في لَب شيء مِنّ الرَيْغ هلك" . الشيخ محمد بن عبد الوهاب فة عقد بابا 
في كتاب التوحيد : (باب : من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم اللهء 
أو تحريم ما أحل اللهء فقد اتخذهم أربابا من دون الله)”*'» فالأمر في هذا 
خطير جداء أقوال العلماء نعم نستفيد منهاء لكن ما نأخذها إذا وافقت 
رغبتناء وقلنا: العلم بحر واسع» وإذا خالفت رغبتناء قلنا: هذا تشددء 


وهذا تحجرء وهذا... » وهذا...» لاء نحن نأخذ ما وافق الدليل من 


. )5 577 /۲( وكفاية النبيه‎ ء)٠١٤‎ /١( والذخيرة للقرافي‎ ء)۳١‎ /١( انظر: قانون التأويل‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام لابن حزم (07”17/5)» ومنهاج السنة النبوية 420٠7 /۳١(‏ والبداية 
والنهاية »)١5٠/١5(‏ والآداب الشرعية (۲/ ۲۹۳)ء وإعلام الموقعين (۳/ 2785 
86 ). 

(۳) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (رقم /917)» وانظر : مسائل عبد الله بن أحمد بن حنبل 
(/ 1060)» والصارم المسلول على شاتم الرسول .)١١١/۲(‏ 

.)٥٥٥ص( انظر: كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد‎ )٤( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١6+‏ 


e 00 0000 5‏ و 20 وو وام م2 رمي 
كتاب الله» ومن سنة رسول الله ي : «إقإن رع في سىء هدو إل آلو والرسُول 
جر او روم م2 اکرو معي 6 باس بول ملام 5 
إن که FE‏ يالو والمور الآخر لك واس اويا [النساء: 09] المنهاج 


واضح - ولله الحمد -» ليس خفيّاء لكن أين الذين يتفقهون في القرآن» 
ويرجعون للقرآن والسنة؟! 


تعليقات على كتاب الفرقان 
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وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ الله وَرَسُولَهُ» ]١[‏ وَالدّينُ مَا شَرَعَهُ الله وَرَسُولُهُ بي ۲1]. 

الشرح : 

3 (وَالْحَرَامُ مَا حَرّمَهُ الله وَرَسُولهُ)2 لا ما أحله العلماءء أو حرمه 
العلماء بدون دليل» وإن كانوا علماء» فهم مجتهدون يعذرون باجتهادهم » 
ولهم أجرء لكن نحن لا نعْذر في أن نأخذ قولا مخالفا للدليل» فتوى مخالفة 
للدليل» لا نعذر. 

["] هذا رد على المبتدعة الذين يقولون: نحن نتقرب إلى الله » وقصدنا 
الطاعة» فلا مانع أن نتقرب إلى الله بأي شيء نراه من العبادات . نقول : لا 
هذا لا يجوز. الدين مبني على الاقتداء والاتباع› تو قيفي › ae‏ 
شيء» قال ميا : «مَنْ أخدَت فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا ليس مِنْهُ قو رد ٠»‏ وفي 
رواية: «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْس عَلَيْهِ أَمْرَنًا كَهُوَ رَد" الدين ما شرعه الله 


لا ما رآه الناس واستحسنوه بدون دليل . 


ديج 7 اليا 2 KN‏ 


. أخرجه البخاري (7791)» ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة ًا‎ )١( 
- أخرجه مسلم (17/14) من حديث عائشة ياء ورواه البخاري معلقًا في كتاب البيوع‎ (0 
مع الفتح).‎ ۳٠۷ /۱۳( اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ‎ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
َمَنْ اعْتَقَدَ اَن لأَحَدِ مِنْ الْأَوْلَِاءِ طريًا إِلَى الله مِنْ عَيْر مُتَابَعَةٍمُحَمَدٍ 
كلد فَهُوَ افر مِنْ أَوْلِيَاءٍ الشّيْطان. [1]. 


]١1[‏ من اعتقد أن لأحد طريقا إلى الله غير طريق محمد بء فهو كافرء 
وعلى هذا غلاة الصوفية» الذين يقولون: نحن لسنا بحاجة إلى الرسل أو إلى 
محمد ية ؛ لأننا وصلنا إلى الله» ونعرف الحق من الله» ونأخذ عنه مباشرة» 
وهم في الحقيقة يأخذون عن الشياطين» لا عن الله وِقء وهؤلاء الذين 
يزعمون أنهم يجلسون معهم» ويتحدثون معهم هؤلاءشياطين - نسأل الله 
العاقية ت 


تعليقات على كتاب الفرقان 

1٩ 

وَأمّا حَلْقُ الله تَعَالَى لِلْخَلْقِ وَرِرْفُهُ نَاهُمْ» وَإِجَابَتُهُ لِدُعَاتِهِمْ 
سے سسا ور ٠‏ ده fz o‏ ا 2ه 0 ر رر 
وَهِدَاية ِقلوبهم › وَنَضرهُم عَلى أَغْدَائِهِمْ» وَغَيْرَ ذلك مِنْ جَلب الْمَنَافِع 
وَدَفْع الْمَضَارٌء [1] كَهَذًا لَه وَحَْدَهُ يَفْعَلهُ ما يَشَاءُ مِنْ الْأَسْبَابِء 
لَايَدْخُلُ فى مِثْل هَذَا وَسَاطَةٌ الرّسُّل. [۲]. 

الشرح : 

3]هذه الواسطة المرفوضة.» لما ذكر الواسطة الصحيحة» وهي واسطة 
الرسل في تبليغ الشرائع» ذكر الواسطة المرفوضة الباطلة . 

1 (كَهَذَا لله وَحَدَهُ يَفْعَلْهُ بمَا يَسَاءُ مِنْ الْأَسْبّاب)»: وليس للوسائط› هذه 
الواسطة الباطلة؛ اتخاذ الوسائط بين العبد وبين ربه فى قضاء حوائجه» 
وتفريج كرباته» وإجابة دعواته» أو طلب الرزق» أو أن أحدا يرزقك من 
دون الله 2 هذه باطلة› هذه وسيلة باطلة» هذا كله باطل . 


قد يفعله الله بسبب من الخلق؛ يعني : يسخر بعض الخلق» يسخر 
الأغنياء؛ ليتصدقوا على الفقراء» ليوفروا العمل للمحتاجين» وبذلك 
يكونون سببا فقط» لا واسطة بينهم وبين الله» وإنما هم سبب» أجرى الله 
الرزق على يده» ففرق بين السبب وبين الواسطة . وهذه الواسطة الممنوعة» 
التي يكفر من أثبتها . 


LRN STARN SRN? 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


َم لوْبَلعَ الرَجُل في لري وَالْوباو ولمم ما َء َم بون بويع 


ما جَاءَ پو كمد محمد بيا فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَأ ول لله تَعَالَى. ]١[‏ گا حبار 
وَالرُهْبَانِ مِنْ عُلَمَاءِ اهود وَالنَضَارَى وَعْبَّادِهِمْ [؟]. 


[١1]لو‏ اجتهد في العبادة - في الصيام» والصلاة» والصدقات -» ولكنه 
لا يؤمن بكل ما جاء به محمد ئة › فهذا ليس بمؤمن» وعمله باطل» فليست 
العبرة بكثرة العمل » ار ار 
والتعب» ولهذا قال ك : الَذِى حل الْموَتَ ENE‏ لباو ایک جسن عملا ا 
[الملك: ؟]» امس ب اي 
بالحسن» متى يكون العمل حسنا؟ إذا توفر فيه شرطان: الإخلاص للهء 
والمتابعة للرسول بء هذا هو العمل الحسن» وأما ما اختل فيه شرط 
من هذين الشرطين» فهو قبيح» وليس بحسن» وإن أتعب الإنسان فيه 
نفسه» وأفنى فيه وقته» فهو لا ينفعه عند الله شيئا . 

[ اليهود والنصارى فيهم أحبار ورهبان» فيهم رهبان يجتهدون في 
العبادة» ويتخلون في الصوامع » وينعزلون عن الدنياء ولايتزوجون النساء : 
ورشبانة أبتَدَعوها» [الحديد: 57]» هذا ضلال - والعياذ بالله -» ولا ينفعهم 

ثرة تعبهم ؛ ؛ لأن هذا على غير هدى» على غير صراط مستقيم . 


تعحليقات على كتاب الفرقان 

10۸ 
وكتلك المتريين إلى الملم نادوو المشركين) مُشْ ركي 
الْعَرَب وَالتَرْكِ وَالْهِنْدِ عيرم ممن گان ِن حُكمَاء الْهِنْدٍ وَالتّرَكَ 
وَلَهُ عم [1] أو رُعْدٌ وَعبَادَةٌ في دِينِه » ولس مُؤْمِنًا يجميع ما جاءَ 0 


و هف ت 


فهو كَافْر عدو لِلوء وَإِنْ طَنَّ اة نه وَلِينٌ لله [؟]. 
الشرح : 


3 هناك زهاد من الكفار يزهدون في الدنياء ويتركون الملاذء 
ويتقشفون» وهذا موجود في الهند؛ الفلاسفة والحكماءء زهد الفلاسفة 
والملاحدة» يزهدون في الدنياء يتقللون منهاء ويتقشفون» لكن ليسوا 
على شيء -والعياذ بالله-. 

[۲] لأنه ليس متبعا للرسل» فاجتهاده» وزهده» وتقشفه» ورهبانيته» 
لا ينفعه ذلك عند الله يقل » بل إن المؤمن العاصي الذي معصيته دون الشرك 
هذا أحسن منهم» ولو هو فاسق» ما دام أنه مؤمن» ولو هو فاسق » فهو أقرب 
إلى الله #ة» ويرجى له النجاة والمغفرة» لكن الذي خرج عن طاعة الرسول 
يك ولو تقشف» ولو زهد» ولو ترهبن» ولو تعب في العبادة» هو كافر بالله 
دَء ومن أهل النار» ولاينفعه ذلك . فليست العبرة بكثرة العبادة» أو الزهد 
والتقشف. والتقلل من الدنياء والرهبانية» ولكن العبرة باتباع الرسول ي . 


SKN SKN اشاح‎ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ااا ن gd gag a a gan‏ 4 هه ١‏ 


گمَا گان حُكَمَاءٌ الْمَرس مِنْ الْمَجُوس كُفَارًا مَجُوسًا . [1] وَكَذَلِكَ 


حَُكمَاءٌ الْيُونَانِ - مِثْلَ: أَرِسْطو”" وَأَمْئَالِهِ - كَانُوا مُشْرِكْينَ يَعْبُدُونَ 
الْأَضَْامَ وَالْكَوَاكِْبَء [۲]. 


31] وهم يتعبدون» ويسهرون الليل» المجوس الذين يعبدون النار 
يتقربون إليهاء الهندوس والسيخ يعبدون البقرء ويتزهدون» ويتقشفون› 
وهم من أهل النار» إذا لم يتوبواء ويسلموا قبل موتهم» من أهل النارء 
ولا ينفعهم تعبهم وتقشفهم وزهدهم. 

لن يصل أحد إلى الله من غير طريق هذا الرسول وَكِ. 

1 الفلاسفة من اليونان أهل زهد وأهل عبادة وتقشف» وتعفف عن 
الناس» ولكنهم لا يؤمنون بالأنبياء» فهم من أهل النار» لايؤمنون بالأنبياء» 
ولاسيما بخاتم الأنبياء محمد بء فهم من أهل النار؛ مثل : أفلاطون» 
وأرسطو» وغيرهم . 


)1( أرسطوء ويقال: أرسطو طاليس» أول من وضع تعاليم المنطق» من الحكماء 
المعروفين بالمشائين» أخذ الحكمة عن أفلاطون» وكان أستاذا للإسكندر المقدوني 
ومستشارًا له . انظر : دائرة المعارف (۳/ .)۷١‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
1۰ 
كان شط لامح نلا بدَائمائةِ سَنَةِ» وَكَانَ وَزِيرًا لِأْإِسْكَنْدَرِ 
ابن قبس الْمَقُدُونِي” 11° وَمُوَالَذِي ۇخ پوتۇارىخ ُ الرُوم وَاليُونَانِء 
تور و اَيَو وَالمَصَارَى ؛ وَلَبْسَ هَذًا هُوَ ذو الْقَرْئَيْنٍ الَذِي دَگَرَهُ 
الله في كِتَابِهِ [۲] كُمَا يَظنُ بَعْض الاس اَن أَرِسْطو گان وَزِيرًا لذي 
الْمَرئيْنِ 1[. 


الشرح : 

[7هذاالإسكندر الكافر؛ لأن الإسكندر شخصان: واحد كافرء 
وواحد مسلم ؛ الإسكندر المسلم ذو القرنين الذي ذكره الله في القرآنء هذا 
الإسكندر المسلم» وأما الإسكندر المقدوني» الذي أسس الإسكندرية في 
مصرء هذا كافر» ووزيره أرسطو الفيلسوف» كان معلمه» وهو صغير»ء ولما 
ولي الملك». جاء به» وجعله وزيرا له» وأرسطو تلميذ لأفلاطون. 

[] هذا مسلم» يسمى الإسكندر» لكنه مسلم . 


[ ]هذا باطل» أرسطو ليس معاصرا له حتى ؛ بينهما ألفا سنة» كيف يصير 
وزيرا له؟! 


)١(‏ الاسكندر بن فليبس المقدوني اليوناني المصري باني الإسكندرية الذي يؤرخ بأيامه 
الروم ولد قبل المسيح ## بنحو من ثلاثمائة سنة وهو الذي أذل ملوك الفرس وأوطأ 
أرضهم وكان الفيلسوف - أرسطو- وزيره. انظر : البداية والنهاية (۲/ 22٠١6‏ والأنس 
الجليل .)١67 /١(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
5 


كس سمشم ATF,‏ ر ومورع ”م 0 digor”‏ امه 2 
لما رأوا أن ذاك ١‏ سمه الا سند وَهَذا قل يسمي با لإسكندر» ظنوا 


ت a ٠‏ كم و مع 07( سے ارهد 
ن هذا ذاك؟؛ ]١[‏ كما يظنه ابن سينا وطائفة معه. [؟]. 


1 
ا 


الشرح : 


[١]التبس‏ عليهم الاسم » ولم يعرفوا أن هناك شخصين » كل منهما يسمى 
الإسكندر» واحد كافر» وواحد مسلم» وبينهما ألفا سنه . واليسن أسمهة 
العَلّم» لكن قد يسمى» أما الأول» فاسمه العَلّم : الإسكندر. أظن الاسم 
هذا موجودّاء إلى الآن يسمون إسكندر. 


[۲] ابن سينا هذا طبيب» أبو على الطبيب المشهور» لكنه خبيث الديانة ؛ 
لأنه باطنى من الإسماعيلية» إسماعيلى الديانة» باطنى خبيث. 


)00( هو الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء صاحب التصانيف في الفلسفة 
والطب» مولده سنة سبعين وثلاثمائة» كان يقول بقدم العالم» ونفى المعاد الجسماني» 
وأثبت المعاد النفساني» قال عنه الذهبي : «هو رأس الفلاسفة الإسلامية» لم يأت بعد 
الفارابي مثله» فالحمد لله على الإسلام والسنة» وله كتاب الشفاء وغيره» وأشياء 
لا تحتمل» وقد كفره الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال»١.ه.‏ وقيل : إنه تاب ورجع 
عن أقواله قبل الممات» فالله أعلم بخاتمته » توفي سنة ثمان وعشرين وأربعمائة . انظر : 
وفيات الأعيان »)١01//7(‏ والوافي بالوفيات (۱۲/ »)٠٠١ - ۲٤۲‏ وعيون الأنباء في 
طبقات الأطباء (ص۳۷٤)ء‏ وسير الأعلام (/11/ 078)» والعبر (۳/ ۷١۱)ء‏ وشذرات 
الذهب (۳/ 775). 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۱1۲ 


١ 


م 
٠‏ 


وََبْسَ الأَمْرٌ كَذَّيِكَء [1] بر هَذَا الْإسْكَدَرُ الْمُشْركٌ الَّذِى كَدْ 
أرِسْطو وَزِيرَُ ماخر عَنْ ذّاكَ وَلّمْ يبن هَذَا السَّدّ وَلَا وَصَلَ إلى 
ياجو وَمَأْجُوِجَ وَهَذًا الْإِسْكَنْدَرُ الَذِي كَانَ أَرِسْطو مِنْ وراه يُوَرَڂُ 
تاريخ الرّوم الْمَعْرُوِ . ۲1] وَفِي أَصَْافٍ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَب 
عد ا سكو > o‏ مومه © هرس o E ٠‏ 
وَمُشْرِكِي الهندِ وَالتركِ وَاليُونَانِ وَغْيْرِهِمْ مَنْ له الجيَهَادٌ في العلم وَالزّهْدٍ 
وَالْعبَادَةِ؛ [9] وَلَكِنْ ليس بِمُتَبع لِلرّسُلِء وَلَا يُؤْمِنُ ما جَاءُوا بو 
وََايُصَدَّهُمْ ما أَحْبَرُوا بو وَلَايْطِيعُهُمْ فيمَا أمَرُواء كَهَؤَْاءِ لَيْسُوا 
ع E‏ ت 9 
بمؤمنين › ولا أولياء للوء .]٤[‏ 


يه صا لص 
الد . 
٠.‏ 


]١[‏ ذو القرنين المذكور في القرآن هو الذي بنى السد» الذي يسمى سد 
ذي القرنين» دون يأجوج ومأجوج» وهو الذي بلغ مطلع الشمس» ومغرب 
الشمس» ومكن الله له في الأرض» وهو ملك مسلم . 

[۲] هذا الإسكندر كافر. 


كا 
باد 


0 
ت 


وم 
١١‏ 


جم 


بلا فائدة» لا فائدة في العمل إلا إذا كان خالصا لله» وصوابا على سنة 


رسول الله اء بدون هذا لا يتعب الإنسان نفسه. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱1۳ 


يكونوا أولياء لله وإنما هم من أولياء الشيطان» وإن كانوا زهادا ونساكاء 
وعبادا ومجتهدين» لكن على غير طريق صحيح . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
155 
لاء رن بم لان وزد عَلبوم» ٠‏ َيُكَاشِفُونَ الاس عض 
الأمُورء وَلَّهُمْ نَصَرْقَاتٌ خارة ِن جس السّحْرِ وَهُمْ مِنْ جنس الْكهَانِ 
وَالسََرَة الذِينَ زل عَلَيْهِمْ الشّيَاطِينُ . .]1١[‏ 


]١[‏ أولياء الشيطان لما خالفوا الرسل» وأطاعوا الشيطان» فإنهم يكون 
لهم أحوال غريبة؛ لأن الشياطين تساعدهم» وتظهر على أيديهم بعض 
التصرفات الخارقة للعادة» وقد سبق أن الخارق للعادة على قسمين : 

القسم الأول : خارق للعادة يكون كرامة» إذا كان صاحبه مستقيما على 
طاعة الله ومن المؤمنين المتقين . 

القسم الثاني : يكون خارقا شيطانياء إذا كان صاحبه على الكفر 
والضلال ومخالفة الرسل؛ فإنه يكون خارقا شيطانياء وليس كرامة» وهذا 
هو الصنف الذي يتحدث عنه الشيخ نه في هذا الكلام» فهؤلاء لما والوا 
الشياطين» وعادوا المرسلين والمؤمنين» فإن الشياطين تتولاهم» ويجري 
على أيديهم بعض التصرفات الخارقة للعادة» وهي أحوال شيطانية ؛ فلا يغتر 
بهاء ويقال: هؤلاء أولياء؛ لأن لهم كرامات. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


کال ای : ھل آییشکم عل من تر أن © نارن عل كل املع ير 
(]) لفون لسَّمَعَ وڪره e‏ [الشعراء: ۲۲۳-۲۲۱] 11 ] . 


الشرح : 


موري اباو فوسف ام مه 
وما رت به اَلشَسَطِينٌ © 4 ؛ يعني : القرآن» فما ینیقی طم وما يَسْتَطِعْونَ 0 
إِنَّهُم عن اسه ؛ يعني : الوحي» 3 عرو لون [الشعراء: ۲۱۲-۰[ ¢ 0 
قدرة على تلقي الوحي» إلا في صفة استراق السمع -كما سيأتي-» ثم لما 
الس عد الور ا نر 
الشياطين : لهل یشک عَلَ س تر لطن © ت عل كل أن نير © 4 
ا الكذاب كثير الإثم» «يْلْقُونَ ألسَمَع4؛ أي: يسترقون - 
«ووا ڪر ار هم کښوت 4 ؛ يصيبون في كلمة» ويكذبون معها مائة كذبة؛ كما 
قال النبي يلاء فبين ا أولياء الشيطان» وأنهم ليسوا أولياء للرحمن» 
وإنما هم أولياء للشياطين» تنزل عليهم الشياطين . 
)00( أخرج البخاري ( 0 عَنْ عَائْسَة ةنا رذج ال يك انها سَمِعَتْ وَسْولَ الل ا 


e 


ُو : إن الْمَلاَيكَةَ تَْزِكُ في الْمَنَانِ - وهر السَّحَابٌ - تَتَذْكْرٌ الأمْرَ قْضِىَ في السّمَاءِء 
سرو مَتَسْتَرقَ الشَّيَاطِينٌ السّمُعَ» ٠‏ كتسْمَعْهُ وجي إِلَى الْكُهانء يبون مها ماه كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ 
ایی كما أخرج مسلم ARE e ED‏ رَسول اللو كك عن الان 
قال لَه رَسول الله ول : الَيْسُوا ب بء . قَانُوا : يا َسُولَ الله فَإِنّهُمْ يُحَدَُو ن أخيانًا 
الشف ءَ يَكُونُ حَمًا . ال رَسُولُ الله : هلك الْكَلِمَةُ مِنَ الْجنّ يَطفُهَا الج مم يقر 

دن وَلِيّهِ قر الدّجَاجَةٍ تَيَحْلِطُونَ فيها ار مِنْ ما ذه . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
4 چ صح ص ص ڪڪ 


وولا 2 رخ 


لاء جويعهم م الْذِينَ ينتيبون ن¿ إلى الْمْكَاسَفَاتَ وَخَوَارِقِ الْعَادَاتِ 


يو معي ِلرْسُل اا بدَّأَنْيَكُذِبُوا وَتُكَدْبَهُمْ شَيَاطِينُهُمْ . [1]. 
َل بد أن يكُونَ في أَعْمَالِهمْ ما هُوَ إِنْمّ وَفجُورٌ مل نوع مِنْ الشَرْكِ 


و الظلم أو الماش أو الع اذ الدع في الْعِبَادَةِ؛ِ [۲]. 
الشرح : 


]١[‏ هذه القاعدة؛ فليست العبرة بوجود الخارق للعادة مع الشخص» 
حتى ينظر حاله» فإن كان مستقيما على طاعة الله» وهو من المؤمنين 
المتقين» فإن هذا الخارق يكون كرامة من الله ك له» وأما إن كان مخالفا 
لأوامر الله» ومطيعا لأوامر الشيطان» فإن هذا الخارق» يكون خارقا 
شيطانيا » يجري على يده بواسطة الشياطين» فلا يعد من أولياء الله» وإنما 
يعد من أولياء الشيطان . 


1 أفاك أنيم تار َل ایر © بلق لسَنْعَ ڪرشم كنوت » 


أفاك : كذاب» أثيم ام ثم بما يمارس من الفواحش والمعاصي» 
فكيف يعد هذا es‏ هذا من المغالطات . 


و5 
ا 


ھی وعدن 2 حجچہک 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ي ۱V‏ 


وَلِهَذا تَتَزَّلَتْ عَلَيْهِمْ الشيَاطينْ وَاقتَرَنٺ بهم فَصَارُوا مِنْ أَوْلِيَاءِ 
الشَّيْطَان لا مِنْ أَوْلِيَاءِ الرَّحْمّن. [1]. 
[الزخرف: 6"5» [۲]. 


الشرح : 


]١[‏ تنزلت عليهم الشياطين» بسبب إفكهم وإثمهم تنزلت عليهم 
الشياطين . فالإنسان إما أن يكون وليًا لله» وإما أن يكون وليّا للشيطان» 
فإن أطاع الله ورسولهء واتقى الله» فهو من أولياء الله» وإن كان أطاع 
الشيطان» وعصى الرسول بء فإنه يكون من أولياء الشيطان. هذا فرق 
واضح وقاعدة واضحة» لا تلتبس إلا على صاحب هوى» أو جاهل 
يحسب أن كل بيضاء شحمة؛ كما قالوا. 


م 
0 


[] ما معنى طإيَعْشُ»#؟ تفسرها الآية الأخرى: فوم أعرض عن 
ذحخرى» (: 01114 يتش معناها : يعرض عن الوحي» وعن ذكر 
الله 4 : #ومن يع عَن ِدر أَلتَمَنِ»» وهو القرآن والسنة» وذكر الله 
أيضا بالثناء على اللهء والتسبيح» والتهليل» والتكبير» فمن أعرض عن 
هذاء فإن الشيطان يأخذه» ويجعله من جنوده» #ومن يعس عن ذكر لين 
تقيض لم سيدا هذه عقوبة له» فإن الله يسلط عليه الشيطان؛ فهو لَه 
نه ؛ يعني : ملازم له» الشيطان يلازمه» ولا ينفك عنه؛ عقوبة له. 


تعليقات على كناب الفرقان 
م54١‏ 

وون هم [الزخرف: ۳۷] أي : الشياطين لص دوم عَنِ أَلسَسِلٍ *# [الزخرف: ۳۷]» 
يصدون هؤلاء عن سبيل الله وقَء وأعظم من ذلك ا ويخسبوت آَم 
مهدو الإنسان إذا صار يحسب أنه على هدى» وهو على ضلال» 
هذه مصيبة» أما إذا كان الإنسان على ضلال» وهو يدري أنه على ضلال» 
هذا من الممكن أن يرجع» لكن إذا كان على ضلال» ويحسب أنه على 
هدى» هذه مصيبة» هذا لا يرجع» «وكسبوت ایم مُمَتدُوت © حب إِذَا 
جانا 4€ [الزخرف: ۳۸-۳۷]» ويوم القيامة يتبين له الحق› قال ّت بين وك 
بد السرنٍ ؛ يعني : المشرق والمغرب» ياس الْقَرينَ © ولن ينفَعَكم 


لوم إذ ظَلْمَثْر اک في اعاب مارک 69 46 [الزخرف: ۳۹-۳۸] . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱۹ 


or e a 6س 2 9 3 صر اه 0-0 ع‎ 2 o. 

وَِكْرٌ الرَّحمَن هُوّ الذكرٌ الذي بعت بو رَسُولَهُ ۱1444 ] مِثْل الْقَرآنِء قَمَنْ 

لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقُرْآنِء وَيُصَدِّقْ حَبَرَهُ وَيَعْتَقِدُ وُجُوبَ أمْرِوء فَقَدْ أُعرّضّ 

ەو چوك و كير اقوس م پور 2 رك fit‏ سه ب ستو 

عنه) [۲] فيقيض له الشيطان» فيمترن به » [۳] قال تعالى : وها ذكر 
ج - - 


مارك رلته فان م مكرود @ 6 الانياء: .]٤[ 10١‏ 

| لشرح : 

. هو الوحي المنزل» هذا ذكر الرحمن لله‎ ]1١[ 

1[ من لم يصدق بالقرآن» وقال: إنه سحرء أو أساطير الأولين» أو إنه 
كذب» أو إنه قول محمد» وليس كلام الله» أو إن القرآن مخلوق» وليس هو 
كلام الله » فهذا لم يؤمن بالقرآن» وأيضا لا يكفي أنه يصدق أن القرآن كلام 
الله» بل لابد أن يعمل به» ويتبعه» حتى يكون من أهل القرآن» ومن أولياء 
الله له . 

[؛] مما يدل على أن الذكر هو القرآن المنزل قوله وك : وها كر ميارك 
َرَت فدل على أن الذكر هو ما أنزله الله ل على رسوله من الكتاب 
والسنةء هذا هو الذكر. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۱۷۰ 


یم ےک 


رعو مصعم هك عر و 2 ور سرو صر 
وقال تعالى : ومن أَعرَضٌ عن زڪری فن لم مع مله E‏ م دوم 
القيلمة أعمه تي @ ١ل‏ یی ل کیج لني ركد کت ہیی @ آل گرد 


2 


انك “ایشا سيا ولك اليوم ‏ ل شی € که [ط: 55-174لع» [۱]. 


1 ومن عص عَن زڪریه ؛ مثل قوله : «ومن بعش عَن ذ ر ان 
وم نأك عن ؛ يعني : من أعرض عن الوحي الذي أنزلته على 
بي لين و مَيدمَةٌ صك ضيقة. قيل : هذا في القبر» يضيق عليه قبره؛ 
ان وار : يا هَذَا مَنْ رَبك وَمَا يثك وَمَنْ نَِيّكَ) فيقول : هَاهْ ماه 
لا أذري. يادي متا ِن السّمَاءِ: ن كَذّبَ كَأَفْرِشُوهُ من الَارِ وَألْيسُوهُ من 
النَارٍ وَاكْتَحُوا لَه ابا إلى التّار» . ال : بتي مِنْ حَرّهَا وَسَمُومِهًا». كَالَ: 

١وَيُضَيّقُ‏ عَلَبْهِ كَبْرُهُ حَنَّى تَخْتَلِف فيه أضلاعُه». فهذا هو الضنك -والعياذ 
بالله-. وكذلك يكون في ضنك في الحياة الدنيا » فتجده يعيش في قلق » وفي 
همء وفي وساوس» وفي حزن» أما المؤمن» فتجده يعيش مطمئنا » مستريح 
البال» متنعما بذكر الله ك » هذا الذي أعرض عن ذكر الله يعيش في الدنيا 
في قلق وهم وضيق» حتى ولو كان يملك الملايين من الأموال» فإنه في 
ضنك» في عيشة ضنك» لا يتلذذ بما في يده» أو في القبر «9ونحشرم يوم 
لْقِيََمَةٍ َعَم ثم يوم القيامة يحشر أعمى» فاقدا للبصر؛ عقوبة له» 


. من حديث البراء بن عازب ذلإنه‎ )٤۷٥۳( أخرجه أبو داود كاملا فى سننه‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

و١‏ 
فيستغرب فيقول : «إربٌ لم حرق أَع وقد كت بصا ما السبب؟! 
السبب: قال وك ل ذلك الوم نس © € الجزاء 
من جنس العمل . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
\VY‏ للللكجييج7”””ك”بُأأا6ُت7ك7<+<؟؟؟؟االللشللسلسلسلسلسلسلسلسللللسسس ١ ٠‏ 


كَدَلَ ذَلِكَ عَلَى اَن ذِكْرَهُ هُوَآيَائَهُ الى أَنْرَلّهًا ؛ ]١[‏ وَلِهَذَا لَؤْ دَكَرَ 
الرَّجُلَ الله 4# دَايِمًا لَيلا وَنَهَارًا مَعَ عَايَةٍ الؤّمْدِء وَعَبَدَهُ مُجُْتَهِدا في 


عِباکټوء 1] وَلَمْ يكُنْ متا زگره الّذِي نره -وَهُوَ الْقُرْآنُ- كَانَ مِنْ 
َوْلِيَاءِ الشَيّْطان» [۳]. 

الشرح : 

. الله ب سماه الذكرء الذكر الحكيم‎ ]١1[ 

[1] انتبهوا. يعني : ما المراد بالذكرء الذكر الذي يقوله الإنسان من 
التسبيح» والتهليل» والتكبير؟ المراد بالذكر: الوحي» أما الذكر الذي 
يصدر من الإنسان» فهذاء انتبهوا لما يقول الشيخ : (دَايِمّا لَيَلّا وَتَهَارًا) ؛ 
يعني : لا يجف لسانه من ذكر الله . (مَعَ غَايَةِ الرهْدِ) مع غاية الزهد في الدنيا . 

[۳] إذا أكثر من الأذكار والأوراد» الآن معهم أوراد يقرؤونها كثيرة في 
الصباح والمساء مكتوبة» بعضهم يحفظها › ويجتهد في الطاعة والعبادة» 
لكنه لا يتبع القرآن» وإنما يتبع الشيخ الفلاني والطريقة الفلانية» ولا يتبع 
القرآن» هذا من أولياء الشيطان»ء هذا يكون من أولياء الشيطان» فتنبهوا 
لهذا . فيكون إا ومن عرض عن وِحَكرِى » ومن يَعْشُ عن ذگر لمن » ليس 
المراد بها الذكر اللساني بالتسبيح والتهليل والتكبيرء المراد بالذكر هنا : 
الوحي المنزلء وهو القرآن. 


LRN ايح 2ه‎ STARN 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
A‏ 
o‏ وو ماه er‏ ءَo‏ ا ٩ 2 f‏ ت قوس 2 2 
ولو طَارَ فِي الَهَوَاءِ» أو مَشَى عَلى الْمَاءِ ؛ ]١1[‏ فَإِن الشيظان يَحْمِلهُ في 
الْهَوَاءِ . وَهَذا مَبْسُوط فِي غير هذا الْمَوْضِع. ۲1]. 


الشرح : 


[1] ولو كان معهم خوارق؛ مثل: الطيران في الهواءء أو المشي على 
الماء» أو المشي على النارء ولا يتألم في ظاهره» فإن هذه خوارق شيطانية» 
الشياطين هي التي تأتي بها إليهم» وتخدمهم بهاء تخدمهم بهذه الأمورء 
فليست العبرة بوجود الخارق مع الإنسان» إنما العبرة بسلوكه وسيره» فإن 
كان متبعا لرسول الله يك فهو من أولياء الله» وإن كان عاصيا لرسول الله 
يي ومطيعا للخرافيين والشياطين» ومخالفا لسنة الرسول» فهو من أولياء 
الشياطين» وإن كان يطير في الهواء» ويمشي على الماء» وما أشبه ذلك من 
الخوارق الشيطانية التي يخدمون بها أولياءهم . 

[۲] الشيطان يحمل هؤلاء في الهواء» ويقطع بهم المسافات البعيدة» 
ويخبرهم عن أشياء لا يعلمها الإنس» يخبرهم بهاء وبوجودهاء وبأمكنتهاء 
هذه أحوال شيطانية» ليست هي الكرامات التي لأولياء الله يله وهذا مما 
التبس على الناس الآن» فهذا الكتاب في الحقيقة كتاب نفيس يكتب بماء 
الذهب ؛ لأنه بيّن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان غاية البيان. 


تعليقات على كتاب الفرقان 


الى 
فى صفات المنافقين وأمور الجاهلية 

>- © 2 عه مس 56 صا و و 

وَمِنْ الناس مَنْ يكون فيه يمان وَفِيه شعْبة مِنْ ماقي .]١[‏ 

الشرح : 

11]انتهى كانه من بيان أولياء الله وأولياء الشيطان» وبيان علاماتهم التي 
يعرفون بهاء وأنالأمرليس بالدعاوى» وإنما الأمر بالحقيقة» بين أولياء الله 
الخلص» وأعداء الله» وأولياء الشيطان الخلص» ثم ذكر الصنف الثالث : 
وهو من يكون وليًا لله من جهة» ووليا للشيطان من جهة» وهو المؤمن 
العاصي» الذي لم تصل معصيته إلى الكفر والشرك» بل هي كبيرة من كبائر 
الذنوب» دون الكفر والشركء فهذا ليس وليّا لله خالصاء ولا وليّا للشيطان 
خالصاء وإنما هو بين بين» بين ذلك» فيكون وليّا لله بقدر ما فيه من الويمان 
وطاعة الله ورسولهء ويكون وليًا للشيطان بقدر ما فيه من معصية الله 


ورسوله. 


(وَمِنْ الاس مَنْ يَكُونْ فيه يمان وَفِيهِ شُعْبَةٌ مِنْ نقّاتي)ء المقصود بالشعبة 
عن الغا العناى الذي قد يكرن في يعض ا والذي خافه النبي و4 
على أصحابه» فقال : ألا أَخْيركُمْ ما هُوَ حو عَلَيكُمْ عدي من اله 2 
الدّجَالِ». لتا بَلَى . كَقَالَ: «الشّرّْكُ الْكَفِيُ أن يَقُومَ الرَجُل يُصَلّي ١‏ يرين 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
نمق 


صَلاَتَهُ ؛ لِمَا يَرَى مِنْ نَظر رَجُل»'» هذا نفاق عملى» نفاق أصغرء أما 
النفاق الأكبر» فهو من الصنف الأولء الذي فيه نفاق أكبر هذا من أولياء 
الشيطان» من الصنف الثانى » وهم أولياء الشيطان. 


. أخرجه ابن ماجه (4705) من حديث أبي سعيد الخدري طلا‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۱۷٦‏ 


4 


كما جَاءَ في الصجيحين ء عَنْ عَبْدِ الله بن تَمْرِو عَنْ النَبِيَ يا أنه قال : 


«أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه گان مُنَاِمً حالصا ومر من گات فيه حضكةٌ مهن گات فيه 


2 


حَصْلَةٌ مِنْ النَمَّاقٍ حَنَّى يَدَعَهَا : إِذًا حَدَّتٌ كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ اڂلف وَإِذَا 
أَؤْتّمِنَ خان وَِذًا عَاهَدٌ عَدّر)(9) . بين الب اة ان م مَنْ گان فيه حَضصْلَةٌ مِنْ 
هَذِهِ الْخِصَالٍ قَفِيهِ حَصْلَةٌ مِنْ الثَقَاقٍ حَنَّى يَدَعَهَا . EYI‏ 


للبم لقان المي انها العا SC‏ اموي 
لا يكون كافرا: «وَمَنْ كَانَتُ فيه حَصْلةٌ مِنْهىَّ كَانَتْ فيو حخَضْلَةٌ مِنْ التّمَاقٍِ 
حَنَّى يَدَعَهَاه, فدل على أنه يكون في المؤمن إيمان» ويكون فيه نفاق» 
يكون فيه إيمان» ويكون فيه نفاق . 

«إِذّا حدَّتٌ كَزَّبَ): : الواجب على المسلم أن يصدق في أحاديثه » ولا يعوّد 
نفسه الكذب والتساهل فيه. 

«وَإِدًا وَعَدَ أَخْلَت»: إذا صدر منه وعد لأحدء فإنه لا يفي بالوعد. هذا 
نفاق» والواجب على المسلم أنه إذا وعد» يفي بوعدهء ولا يتخلف ويغر 
الموعود. هذا من خصال النفاق. 

'وَإذَا وتن خان : إذا اؤتمن على سرء اؤتمن على عمل وظيفة» اؤتمن 
على وديعة» اؤتمن على معاملة» إذا اؤتمن» خان -والعياذ بالله- » الخيانة 


)1( أخرجه البخاري (٤۳)ء‏ ومسلم (68). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
اا 


ليست من صفات المؤمن» المؤمن من صفاته الأمانة في القول والعمل» 
يكون أمينا . 

«وَإِذًا عَاهَدَ غَدَّرَ: إذا عاهد ولي أمر المسلمين» غدر ونكث الطاعة» 
أو عاهد أحدا من أفراد الناس» حتى ولو الكافر» إذا عاهد - ولو الكافر -» 
يجب الوفاء : «وأوفا بهد أله إا عْهَدتّرٌ4» فإذا عاهد أحدا من الخلق 
- مؤمنا أو كافرًا -» فإنه يجب عليه الوفاء بعهده؛ فالغدر في العهود هذا من 


کے سے 2 سر م اسر 7 


النفاق : يها الت َامَنُوَا اوا يألمقود& [المائدة: »]١‏ واوا َد أ 


م سے <32 TT‏ سرج بي سل ص مسحت سر سرج لور ل 7 5 رخ 0 
ڌا عهدتم ولا تقض الاين بَعَدَ تر ڪيها وقد جعلتم آله يڪم كيلا لن 


رص س عو ر 
8 


آله عام ما تفعلورت 9 4 [النحل: 41ء فيكون المؤمن عند عهده ووعده» 
وصدقه وأمانته» حتى يكون سالما من النفاق العملى» الشاهد من الحديث 
أن المؤمن قد يكون فيه خصلة من خصال النفاق» فيجتمع إيمان ونفاق فيه . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
١1/4‏ 
o 2 2‏ َه ٥2 2 c0‏ ہیی > ° س لات ۰۶ 4 5 
وَفِي الصجيجين أيْضا عَنْ أبي هريره ذه عَنْ النبيئ ب أنه قال : 
:ع ر2 ه م تب o‏ اه o‏ > مسج <ulAfof‏ 2 7 
«الإِيمّان بضع وَسِتونء أو بضعٌ وَسَبْحُونَ شعْبَةٌ: أغلامًا قَوْلٌ لا إل إلا الله 


ت 
7 


وَآَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الْأَذّى عَنْ الطريق» وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الإيمَانِ»“ [1]. 
الشرد: 


[] فهذا دليل على أن الإيمان يتفاضل» وأن بعضه أكمل من بعض» 
وليس هو شيئًا واحدًا - كما يقوله المرجئة -» بل الإيمان يتفاضل › فقوله : 
«أَعْلامًاه» هذا دليل على أنه له أعلى» وله أدنى» «أَعْلامًا قَوْلُ لا إِلَهَ 
إلا اللكة: واد خصال الإيهات إماطة الأذئ عن طريق المسلبين» 
«وَلْحَبَاُ شُعْبَةٌ ِن الْإِيمَان»؛ لأن الحياء يكف الإنسان عما لا يليق» الحياء 
المراد به الحياء الذي يكف الإنسان عما لا يليق» قال بللا : إِنَّ مما أَدْرَكَ 
الاس مِنْ كلام التُبُوّق ذا لَمْ تَسْتَحِي قَاضْنَعْ ما شفك" فالحياء من 
الإيمان» يصير شعبة من شعب الإيمان» الشاهد من الحديث أن الإيمان 
يتفاوت : منه ما هو أعلى» ومنه ما هو أدنى » ومنه ما هو متوسط»ء ولیس شيئا 
واحداء فدل على أن من الناس من يكون مؤمنا كامل الإيمان» وهذا من 
الأولياء الخلص» ومنهم من يكون ناقص الإيمان» وهذا فيه إيمان» وفيه 
نقص» فيه نقص في إيمانه » فيكون من جهة وليّا للهء ومن جهة عدوا لله ووليا 
للشيطان. 


)1( أخرجه البخاري ›)٩(‏ ومسلم (ه؟). 
69 أخر جه البخاري (۳ ۴ )۳٤۸٤‏ من حديث أبي مسعود اه . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


e‏ جاه ما 
عه" [1]. 


الشرح : 


]1١[‏ هذا أبو ذر طب من السابقين الأولين إلى الإسلام» ومن أفضل 
الصحابة طف به» ومع هذا قال له النبي يا : «إنّك امْرُؤٌ فيك جَاِلِيَةٌ) ؛ يعنى يعني 
خصلة من خصال الجاهلية» فدل على أن المؤمن قد يكون فيه خصلة من 
خصال الجاهلية» والسبب في هذا أن أبا ذر طبه صار بينه وبين رجل أمه 
اي شيء من سوء التفاهم» فعيره بأمه الأعجمية» قال ج : (يَا أَبَا در 

ره بام إِنَّكَ امْرُؤٌ فيك جَاجِِيةٌ»”" ؛ لأن التعيبر» والطعن في النسب من 
ا ا ا 
صارت فيه هذه الخصلة» فكيف بغيره ممن هو ليس مثله» ولا قريبا منه؟! 


.)1551( أخرجه البخاري (١٥٠1)ء ومسلم‎ )١( 
. من حديث المعرور طبه‎ )7٠١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


تعليقات على كتاب الفرقان 

الات ت 
مود ماه 3 رمع 2 ين ومع . oF o dê‏ 5 م 
وثبّت في الصّحيح عنه آنه قال : «أربع فِي أمتي مِنْ أمر الجَاهِلِية : 

6 لل الال الم‎ f ۰ o ت‎ E 

الْمَخْرٌ فى الأحسّاب» وَالطعْنُ فی الْأنْسّابء وَالتيَاحَةٌ عَلَى الْمَیّتِء 

0 9 1 0 1 7< م 

وَالِاسْتِسْفَاءُ بالنجوم»” '[1]. 


[1] الجاهلية الأولى الكاملة زالت - ولله الحمد - ببعثة النبي ية » لكن 
قد يبقى منها شيء في المسلمين» في بعض الأفراد؛ كما قال النبي ئل 
لأبي ذر. في بعض القبائل» في بعض الدول يبقى شيء من خمصال الجاهلية : 
أرب في امي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِية لا نر وهن الْمَخْرٌ في الأخْسّاب». 
الحسب: هو منصب الإنسان» المنصب: هو الحسب» إذا كان الإنسان له 
منصب» وله مكانة عند الناس» وله جاه» فلا يفتخر بهذاء لا يجوز أن يفتخر 
بهذاء هذا من أمور الجاهلية» إذا افتخر بمنصبه ويمكانه» وترفع به على 
الناس» فهذا من أمور الجاهلية» «الْفَحْرٌ بالأخسّاب». 

والثاني: «وَالطََعْنُ في الأنْسَاب) والأنساب جمع نسب » وهو ما ينتمي 
إليه الشخص من قبيلة أو أسرة» فلا يجوز أن تطعن في أنساب الناس» قال 
الله يق : ہیا الاش إنَا کت ين كك انی ولگ شنو مال ترا 
[الحجرات: 1] (الشعوب): قالوا: للعجم» والقبائل : للعرب» ليتعارفواء 
فدراسة النسب إنما هي للتعارف فقط» وليست للطعن في بعضهاء «إِنَّ 


. أخرجه مسلم (947"5) من حديث أبي مالك الأشعري طلإنه‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱۸۱ 


مد 


ا ك و عِندَ أ قدي » » الطعن في الأنساب بأن تقول: فلان نسبه 
وضيع ء فلان ليس قبلا . ما يجوز هذاء أما أن تعرف النسب من أجل أن 
تعرف أقاربك وقبيلتك» فهذا لا بأس به وقد جاء في الحديث : «تَعَلَّمُوا مِنْ 
سبكم مَا تَصِلُونَ بو أَرْحَامَكُمْ»”' : فدراسة النسب» ومعرفة الأنساب إذا 
كان القصد منها معرفة الأقارب والقبائل» لا بأس بذلك» أما إذا كان القصد 
ل ING‏ 
اترک عند مه أ 4. والنبي 6ة قال : ل مل لعي على غجمي» 
aT‏ ا َل سوه علَى أَحْمَرَ 
إا بالتَقُوَى»”"" » فهذا مثل قوله وق : «إنَّ رمک عند اہ آنتن کم لم يضر 
سلمان وبلالا و أن هذا حبشي» وهذا فارسي» وهذا صهيب الرومي» لم 
يضرهم ذلك» صاروا من سادات الصحابة وأكابر الصحابة و » ولم ينفع 
أبا لهب كونه هاشمياء وعما للرسول ی لم ينفعه هذاء فالاعتماد ليس 
على النسب» إنما الاعتماد على التقوى» والإيمان بالله ورسولهء إنما 
يعرف النسب لأجل التواصل فقط والتعارف. 

الثالثة : «وَالبْيَاحَة) ؛ النياحة على الميت» رفع الصوت والجزع عند 
المصيبة» وتعداد محاسن الميت» بأن تقول: وا رأساه» وا سيداه» وا 
عضداه؛ كما تقول النائحات في الجاهلية» حتى إنهم يستأجرون نائحات 
يعددن محاسن الميت» ويجزعن» ويضربن الخدودء ويلطمن الوجوه» 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۹۷۹) من حديث أبي هريرة وله 
(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ ۲۸۹) من حديث جابر ذه . 


تعليقات على كتاب الفرقان 

AY 
ويشققن الثياب» ويحلقن الرؤوس من باب الجزع على الميت» والذي ما‎ 
لا يفعل له هذا يصير رخيصًاء ما له قيمة عندهم . هذا من أمور الجاهلية»‎ 
والواجب الصبر عند المصائب» والاحتساب» وعدم الجزع» أما كون‎ 
› الإنسان يحزن ويبكي» هذا لا شيء فيه » الرسول ية حزن على ابنه إبراهيم‎ 
وبكى كله فالحزن والجزع لا يضرء إنما يضر التسخط لقضاء الله وقدره.‎ 
هذا هو الذي يضرء وهذا هو النياحة» وهذا لم ينعدم» ولم ينقطع» والآن‎ 
. يوجد في المسلمين من يفعله‎ 

والأخيرة الرابعة: «وَالإسْيَسْقَاءُ بالنجُوم»؛ نسبة المطر إلى النجوم ؛ 
كما هي عادة الجاهلية» فيقولون: إذا طلع النجم الفلاني» يحصل مطرء 
وإذا غاب النجم الفلاني» يحصل مطرء e‏ 
قد : « #8 فلآ أف بمويقع الجر ©© وَإِنَُ لقَسٌَ أو تَعلَمُونَ عَظِيِمٌ © 
اڈ کی © في کت تكو @ لا متش اتا © ميال 
المي © آنا الث انم مدهو © وَيَْلُونَ ردک کک تُكَدونَ 
[الواقعة: ٠۲۸۲-۷١‏ تنسبون المطر إلى النجومء وأنها بسبب النجومء 00 ١:‏ 
أمطرت السماء على الصحابة مع رسول الله ب في الحديبية» صلى بهم 
الفجرء قال لا : ل تَذْرُونَمَاذًاَالََبْكُمْ». الوا الله وَرَسُولُه أَغْلّمُ . قَالَ 
«أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ كَأَمّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِقَضْلٍ الله وَرَحْمَيه 
َدَلِكَ مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ ٻالگؤگپ. وَأما مَنْ ٿال بِنَوْءِ گڌا وَگڏا فَذَلِكَ كَافِرٌ بي 
ا بالكؤْكب7", فلا يجوز نسبة الأمطار والنجوم إلى الكواكب 


)0 ارچ البخاري (857)؛ ومسلم (۷۱) من حديث زيد بن خالد الجهني ونه 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
A۳‏ 


والطوالع والغوارب؛ كما هي عادة الجاهلية» وإنما المطر بأمر اللهء م 
الذي ينزله إذا شاء يله : «9وهو الى رل ميت مِنْ يونا قتا نه ت 
وهو الول اَلْحَمید © € اسرری: ۰٢۸‏ اف الم ایی مَتْرْبوْنَ @ 2f‏ 
ل سن المرب ن آم ن ازلو 4 [الواقعة: 14-74]» فالله هو الذي ينزل 


عر سر عط رر 


لغيث : إن الله عند ِم ألسّاعَةِ وير الْمَيِت وبمار ما في الْاَرحَامِ وما صَدْرِى 
و ا ل رض تَموث إن لَه عليم حب © »* 

[لقمان: 14 » فنسبة المطر إلى الأفلاك أو إلى النجوم» أو إلى المناخات هذا 
من أمور الجاهلية. والشاهد من هذا أن الإنسان قد تكون فيه خصلة من 


خصال الجاهلية إذا كان عنده واحدة من هذه الأمور. وإن كان مسلما. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
ا بے 


في الصّحِِحَيْنِ ن بي هُرَيْرَةٌ له عَنْ اللي كل أنه قال 


- 


ا لازن نات : ٳڏا حدَّتٌ كَذَْبَ وَإِذًا وَعَدَ أخلّف ودا أَوْتَمِنَ 


م 


تان c11.‏ وَفِي صَجيج ملم : 'وِنْ ضَامَ وَصَلَّى ؛ وَرَحَمَ آنه 
مسل . كر ااي عن ان أبي ميگ گال : لاڻينَ 
مِنْ أَصْحَاب مُحَمَدٍ مُحَدِ يك كُلَّهُمْ سا ف التْقَاقَ عَلَى نفو»" . ۲1]. 


الشرح : 


13] هذا الحديك سىء لكن الزواية زواية مسل «وإن ضام وَصَلَئ 
و وَرَعَمَ أنه مُسْلِعٌ 4» فدل على أنه يحدث من المسلم الذي يصلي ويصوم› 
يحدث أن يكون فيه خصلة من النفاق . 

[ ابن أبي مليكة تابعي جليل من علماء مكة» يقول : أدركت هذا العدد 
ا O‏ ا 0 
أنفسهم ؟ لأن النبي بيا خافه على أصحابه و قال : «أَخْوَفُ ما أَحَافْ 
ا وو E‏ 


.)09( أخرجه البخاري (۳۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) هذه الزيادة عند مسلم كتاب الإيمان .)١1١ - ٠١9(‏ 

(۳) أخرجه البخاري معلقًا /١(‏ 170- مع الفتح)- كتاب الإيمان باب خوف المؤمن أن 
يحبط عمله- وقال الحافظ : وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه لكنه أبهم العددء وكذا 
ارچ تدان تسر الم روزي خط لاقل کاب الما لها عد 

.)۱۷٥ص( سبق تخريجه‎ )٤( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ه148 

المسلم» فينبغي له أن يحذر من هذاء ولا يقل : أنا مسلم . ويأمن من خصال 
النفاق» بل يخاف منهاء ويحذر منهاء ويستعيذ منهاء كان النبي كل يسر إلى 
حذيفة بن اليمان ويه» يسمي له المنافقين» يسر إليه» ولهذا يسمى حذيفة 
نه : أمين سر النبي بء فكان عمر ل يسأله. يقول: الل مِنْهُمْ 
آنَا؟ قَالَ: لا يخاف على نفسه النفاق» وهو عمر بن الخطاب ؤللئه » 
الإنسان لا يأمن على نفسه من النفاق» وإذا لم يأمن على نفسه» فإنه يحذر» 
ويتجنب خصال النفاق . والشاهد من هذا أن المسلم قد يكون فيه خصلة من 
خصال النفاق» فيكون من جهتها فيه موالاة للشيطان بقدر ما فيه . وقول ابن 
أبي مليكة دليل على كمال إيمانهم» وأنهم لا يكملون أنفسهم» ولا يزكون 
أنفسهم على ما لهم من القدر والمكانة في الإيمان» لا يزكون أنفسهمء 
يخافون على أنفسهم من النفاق . 


KRN LRT اح‎ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ »)54١‏ والخلال في السنة (5/ ١١۱١ء /٠‏ 1۷)ء 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق »)١54/١1(‏ والبزار في مسنده (۷/ ۲۹۲). 


قد قال الله 00 «إوما صنب وم التق امعان هِِإِدْنِ اله وَلَِعَلَمَ 
5-4 و 
افوأ وَقِيلَ مم تمالا فَيَلُواأْ ؤ 000 و 
کے مده 2 4 IG‏ ر ي > ور وى e+e‏ سل 6 سيرر 
نلم قِسَالَا ال و 5 2 


ص 
اضر وي زر وو 4# رمج کد 


أَفُوههم ما من ف لوي وه م يما یکتم ونه [آل عمران a:‏ لاتلع. [1]. 


1 الله كق لما أجرى ما جرى في وقعة أحد على المسلمين من النكبة 
والمصيبة بسبب المخالفة التي حصلت من بعضهم» وهم الرماة الذين كانوا 
على الجبل» أمرهم النبي ييا ألا يتركوه» سواء انتصر المسلمون» أو هزموا 
بعض الرماة لما رأوا المسلمين انتصروا في أول المعركة» وصاروا يجمعون 
لغنائم» حاولوا النزول من الجبل» وظنوا أن المعركة انتهت» فذكرهم 
قائدهم عبد الله بن جبير ضيه بأن الرسول اة قال : «لاً تبْرَحُوا»"'*» لكنهم 
مع هذا نزلواء وتركوا الجبل» فلما رأى المشركون الجبل قد خف» انقضوا 
على المسلمين من خلفهم » وداهموهم من جهة الجبل» فصار المسلمون بين 
الكفار» من أمامهم ومن خلف ظهورهم» ثم دارت المعركة مرة ثانية» 
وجرى على المسلمين ما جرى من النكبة» استشهد منهم سبعون وق › 
وحتى الرسول ي جرح » وهشم المغفر على رأسه. وكسرت رباعيته مادء 
كل هذا من جراء المعصية التي حصلت» شؤم المعصية» ولا يقتصر ضررها 


.)٤٥٩۱۰ ٤۰٩۷ ء٤۰٤۳ أخرجه البخاري مطولًا (۳۰۳۹› تو"‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
AV‏ 

على من فعلهاء بل نالت الأخيارء الحاصل أن الله ذكرهم بهذاء فقال: 
وما صب يوم لت اسان » هذا يوم أحد» الجمعان: جمع المسلمين» 
وجمع الكافرين» «يِاِدْنِ اء ؛ أي : بقدره وقضائه 44 بإذنه القدري» 
يكم مرم © وَلِملمَ ان آكَُوأ4. فدل على أنه يكون في بعض 
المؤمنين نفاق» «وَلِعَلمَ الْمَؤْمِننَ» الله أجرى هذا للاختبار؛ ليتميز الصادق 
في إيمانه الخالص ممن فيه نفاق . َعَم رمن 9 وَل أ كاقل 
كح مالو موا فى مَل اله أو ادعو الوا لو نکم قتا ابتكم هم نكر 
يَوْمَيِذٍ اقرب مهم للايمن» هذا محل الشاهد» فدل على أنه يضعف 
الإيمان» حتى يكون صاحبه أقرب إلى الكفر» يكون معه إيمان ضعيف»› 
وفي الحديث : «وَلَيْسَ وَرَاءَ ذلك مِنَ الإيمَانِ حَبَهُ حَرَدَلٍ». «قَإِنْ لم يَسْتَطِعْ 
َبقَلْهء وَدَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانٍ”"" »2 فدل على أن الإيمان يكون فيه ضعيف 
وأضعف» حتى يكون صاحبه أقرب إلى الكفر. 

فر يمين اقرب ينهم للإينِ4. هذا محل الشاهد من الآية 
الكريمة : أن الإيمان ينقص» ويضعف» حتى يكون قريبا من الكفر» وليس 
الإيمان شيئا واحدا لا يزيدء ولا ينقص - كما تقوله المرجئة الضلال -» 
بل هو يزيد وينقص . 


الشاهد فيه : أن المؤمن يضعف إيمانه» حتى يكون أقرب إلى الكفر. 


. من حديث عبد الله بن مسعود طبه‎ )٥٩( أخرجه مسلم‎ )١( 
. من حديث أبي بكر الصديق ليه‎ )٤۹( أخرجه مسلم‎ )۲( 


تعليقات على كتاب الفرقان 


لاءِ إلى الْكُفْرٍ أَقْرَبَ ونم يمان ]١[‏ كَعْلِمَ انهم 


مُخَلْطون [؟] 000 ىء وَعَيْرُهُمْ يَكُونْ مُخَلّطا وَإِِمَانْهُأقْوَى ["]. 


م كيت > شه 2 

ذا كان 1و0ا2 الله هم 00 الْمُتَّقِينَ » [؛] قَبِحَسَب إِيمَان الْعَبْدٍ 
عور ومع 2 وروم ٣‏ ےر د ديه 
وَتَقَوَاهُ تكون و ينه لِلَهِ تَعَالَى» كَمَنْ گان أَكْمَلَ إِيمَانًا وَتَقْوَىء گان أكْمَلُ 


[1] هذا محل الشاهد. 

1 (عُلِمَ أَنّهُمْ مُخَلّطونَ) ؛ يعني : يخلطون الإيمان مع الكفر والنفاق» 
وكفرهم أقوى من إيمانهم . 

[] من المؤمنين من يكون إيمانه خالصاء ومنهم من يكون مخلطا؛ 
يعني : فيه إيمان» وفيه نفاق» ثم هم يتفاوتون: هذا مخلط» لکن إيمانه 
أقوى من النفاق» وبعضهم العكس»ء > يكون مؤمناء ولكن نفاقه أقوى من 
إيمانه» فالناس يتفاوتون في إيمانهم تفاوتا عظيماء وليسوا على درجة 


واحدة. 
]٤[‏ (المؤمنین) خبر كان» و(هم) هذا ضمير فصل » يسمونه ضمير فصل › 
وفي بعض النسخ (هم المؤمنون). فووا مهدا و(المؤمنون) 


خبره. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱۸۹ 


[] بحسب إيمانه وتقواه تكون ولايته لله» تكون خالصة أو مخلطة؛ 
إيمانه أقوى أو نفاقه قوی . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۱۹۰ 
e 3 4‏ ا 4 ا 0 5 ام سام 7 
قالناس مُتَفَاضِلُونَ فِي ولَايَةِ اللو كد بحسب تَفَاصْلِهِمْ فِي الإِيمَانٍ 
2 دك ا ار 0 4 ا ا 0a‏ 86 
والتقرّى› [] وَگذلِك يَتَفْاضَلونَ في عَدَاوَةٍ الله بحسب تَفَاضْلِهِمْ في 
ا 


1 الناس متفاضلون في ولاية الله؛ يعني : في محبة الله» هم يحبون 
الله والله يحبهم بقدر ما عندهم من الإيمان» فمنهم من تكون ولايته تامةء 
ومنهم من تكون ولايته ناقصة» وکلهم أولياء لله يله هذا فيه رد على 
المرجئة» عرفنا هذاء لكن فيه ردّا على الخوارج الذين يكفرون أصحاب 
الكبائر» ويخرجونهم من الإيمان» هذا مذهب باطل» فأهل الكبائر معهم 
إيمان» لكن يكون إيمانهم ناقصاء وهم تحت المشيئة : إن شاء الله غفر لهمء 
وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم» هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في أهل 
الكبائر» وهو وسط بين الخوارج الذين يكفرونهم» وبين المرجئة الذين 
يقولون: إيمانهم كامل» ولا تضرهم المعاصي» ولا يضر مع الإيمان 
معصية» يقولون كذا. 

]١[‏ وكذلك الكفار ليسوا على درجة واحدة» أعداء الله ليسوا على درجة 
واحدة؛ بعضهم أخف من بعض في الكفر» وعداوته لله أخف : «ولتَحِدَنَ 
اد الاس عدو لی اموا الَو والذرج أَدْرَوأ ولتجدة أيهم موہ 
يََذِيِنَ منوا أربت قَالوا نّا ری [الماندة: ۸۲]» فالكفار ليسوا على 
درجة واحدة في الكفر . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱۹۱ 


كز 


ما 


Ao ALL 2 دعو‎ rg e. 
نزت سورة فمنهم من يفول أربحكم زاديه هدوع‎ 
محلم ر حرس ري -ء محراو‎ 7 

ص 


ما ألّذِيت ءامنا رادنهم ایسا وهر برو 9© وأما اليرت فى 


قال الله تَعَالَى : <وَإدًا 
رهم 
وو ل ا کا الہ رک ا 25 کف هم 
قلوبهم مرض فزاد تهم رجا إل رجسهم وماتوا وهم ڪلفرون 9©* 
مرج د کو 75 Te 2 o‏ ا 
[التوبة: 174 8170 . ١1‏ ] وَقَالَ تعّالى: إِنَّمَا سىء زیادة في الحكفر » 


[التوبة : ۳۷] ء. [؟]. 

الشرح : 

]١[‏ فهذا فيه دليل على أن الكفر يتفاضل» وأن الإيمان يتفاضل» تم 
ليت ءَامَنْوا مرَادهُمَ يمنا وهر برو » دل على أن الإيمان يزيد» «إوأما 
اريت فى لوبهم بر4 ؛ يعني : شك ونفاق. 

رادم رِجْسًا إل رجه ؛ يعني : نجاسة إلى نجاستهم الكفرية . 

وَمَانُأْوَهُمَ كَْرونَ» » فدل على أن الكفر يزيد أيضا رجسّاء عَرَاد مهم 
رِجْمًا إل رِجِسِهِم»» دل على أن الكفر يزيد وينقص . 

[1] (النسيء) هو تأخير الحج عن وقته» كانوا في الجاهلية يؤخرونه عن 
وقته حسب أهوائهم: هذا النسيء» وهو التأخير» ويؤخرون الأشهر الحرم 
أيضا عن وقتهاء هذا كان في أيام الجاهلية رياه في لْحكُئْرٍ4 » فدل على 
أن الكفر يزيدء هؤلاء لما غيروا أحكام الله» صار هذا زيادة في كفرهم » كفر 
على كفر -والعياذ بالله-. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۱4۲ 
وَقَالَ تَعَالَى: وول أَهْتّدوأ رَادَهْرَ هُدَى اددهم دقو هره [محمد: ۱۷]. [۱] 
وَكَالَ تَعَالَى فِي الْمُتَافِقِينَ: ف لوبهم عرص مَرَادَهُمُ اله مرا 
[البقرة: 6٠١‏ [۲] بين 8# أن الشخْصٌ الْوَاحِدَ قَدْيَكُونْ فيه قِسْط مِنْ و لَايَةٍ 
الله بِحَسَبٍ إِيمَانِهِ؛ وَكَدْ يَكُونُ فيه قِسْط مِنْ عَدَاوَةِ اللو بحسب كرو 
وَنِقَاقِهِ. [7], 


الشرح : 


[١]هذا‏ دليل على زيادة الإيمان: مولن أَهْتَّدَوأ رَادَهْرٌ هُدّى 6 » فدل على 
أن الهداية تزيد» والإيمان يزيد. 


[۲] وهذا دليل على أن الكفر والنفاق يزيد: 9ف فلوبهم مره ؛ أي : 
المنافقون «ومَرَادشم أله مَرَضّا > » فدل على أن الكفر يزيد» والنفاق يزيدء 
ومرض القلب يزيد» حتى يموت القلب. 

[۳] هذه النتيجة من سياق الآيات السابقة» دلت هذه الآيات على 
أن الرجل قد يكون فيه قسط من الإيمان» وقسط من النفاق والكفرء 
فلا يقال: إن الإيمان شيء واحد» لا يزيد ولا ينقصء وإنما الإيمان 


يزيد وينقص . 


EY ياج دن‎ 5 BE 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱4۳ 


2 و ا رو ر ف ل 
ل تعالى : مو وداد الزن امنوأ یسا چ [المدثر: 80١‏ . [11]. 


ا 


وَقَالَ تَعَالَى : لادا يمنا مَمَ متم 4 اضع: .)٤‏ [۲]. 


الشرح : 


١ 


ص 
. 


١7‏ وما جات حب لار إلا میک و جملا مكعم إل نة لي ترا سيقن 
آل أو الكتب واد َي ءارا إيئكا 4 ؛ لأن الله أخبر أن على النار تسعة عشر 
من الملائكة» فقال بعض الكفار : أنا أكفيكم منهم كذا وكذاء يظن أنهم مثل 
الآدميين» يقول: النار فقط ما عليها إلا تسعة عشرء أنا أكفيكم منهم كذا 
وكذا من العددء أنتم اكفوني الباقي» ونخرج من النار. من السخرية 
والاستهزاء. قال الله وك : رما جما َب لار إل ميك ليسوا مثل 
غيرهم ؛ ملاتكة» الملك لا يعلم قوته وغلظه وكبره إلا الله 4ء ليس مثل 
الآدميين ؛ لا يستطيع الإنسان أن يتغلب عليهم ؛ الملك الواحد لا يستطيعه 
البشر كلهم : وتا جا أب لار إل مهگ وما جملا دتمم إل ن ؛ اختبار 


2 


فاي كر سكن َيب ووأ التب ؛ لأنه وافق ما عندهم من التوراةء 
وياد َر اما يكنا » هذا محل الشاهد: أن الإيمان يزيد. 


ر مك چ2 م ہے . مي مر م و ص 7 ص 3 
3 مو اذى آل تكد في فوس الْمَؤْمِينَ بداد يمنا مح إيكييم ٠)‏ 


(السكينة): الطمأنينة يوم أحدء ا لردَادوا إيمننًا مع إيسديم 4 » فدل على أن 


المؤمن يزيد إيمانه . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
145 
fee oe Po‏ 0 
فصل في طبقاتِ الا ولياءِ 

7 2 da2 ت‎ ol کا ر‎ rS 

وَأَوْلِيَاءُ اللو عَلَى طَبَقَتَيْنِ: سَابِقُونَ مُقَرَبُونَ» وَأُصْحَابٌ يَمِين 
و 2 2 ه ص 5 کا ا ۾ ت 5 م د ٠.‏ 3 
مَفْتَصِدُونَ. ذكَرَهُمْ الله فِي عِذَةٍ مَوَاضِعٌ مِنْ كِتَابهٍ العزيز؛ فِي أَوّلٍ 
سُورَةٍ الْوَاقِعَةٍ وَآخْرهَاء وَفِى سُورَةٍ الْإِنْسَانِء وَالْمُطمَفِينَء .]١[‏ 

الشرح : 

» أولياء الله يتفاوتون؛ منهم المقربون» ومنهم أصحاب اليمين‎ ]١[ 
. ومنهم الظالمون لأنفسهم . فأهل الإيمان يتفاوتون‎ 

م اونا الكتنب الَذنَ أَصْطَفَيْنًا مِنْ عِبَادنا نهر ظالم افيه [فاطر : ؟] 
وهؤلاء هم أصحاب المعاصي مع ما فيهم من الإيمان. 

چو 2 منم مده وهو الذي اقتصر على أداء الواجبات» وتجنب 
المحرمات» أدى الفرائض والواجبات» وتجنب المحرمات »› هذا مقتصد› 
قد يفعل بعض المكروهات» وقد يترك بعض السنن» هذا مقتصد. 

وينم سایق ا بالخ لخيتِ4© . هذه الطبقة العلياء وهم الذين أدوا الواجبات 
والمستحبات» كرا المسنونا كراد كو ا اناي دن ات 
الاحتياطء هؤلاء هم السابقون» وجاء في مثل هذه الآية آيات يذكرها الشيخ 
-فانتبهوا لها- أن المؤمنين ليسوا على طبقة واحدة» وأنهم يتفاوت جزاؤهم 
يوم القيامة بحسب ذلك» وأصحاب اليمين هم الأبرار. 


2. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


١46ه‎ 


وَفِي سُورَةٍ قَاطِرِ» 8 گر في الْوَاقعة الام بى في أو ياء 
َككَرَ الام الشغرى فى آخرحاء كال في ألما کک ® 
لش لوقا کوب @ حاص َة @ إذَ يمت آلأرض د © وَسْتِ ابال 
بسا ن فحنت هر با نا با ی وکن روجا َة © نضحب 0 0 
َة 9@ وَأصَمَبٌُ امَو ما حصب الْنْكَمَةِ © والسبفونَ الیش © أب 
مروت 09 © ف جب ایر © ؛/” ين الْأوَلينَ © © كليل من الآخريت © 9 
[الواقعة ]١٤ ٠-١‏ . اقيم الاس دا امت الْقِيَامَ م الُبرَى الي يمح الله 
يها اللي 5الآجرین؛ كما وَصَفَ الله سبْحَاتة لِك في كتا تابه في غَبْرِ 

مَوْضِع . e‏ : ورک أي : کد إا بتي 

ام © راس ينر تظزود @ ون أب له يكم وکن لا بورد © 
ولا إن کہ ® TT‏ © اما إن كن مِنّ 
الْمعَرَّنَ 9 دقح وران حك یر @ وما إن کان من ص لين © 
كه له من تب ان © ون إن كن ون المرب لضان ©© زل من 
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ہیر 69 | وَتَضَلَةٌ ير @ إن هدا هو حى لبقن © ضيح ا 


hel 


الفط © 4 [الواقعة "ام - 45] . .]١[‏ 


RT فو‎ 


]١[‏ لا وفعت الْوافعةٌ © کی لوقعب وة @ حاص فة @ إا يْمَّتِ 


الارْض ربجا © وَسْسَتِ لْحِبَالُ سا @ فکانت هبه م بنا 9 > ١‏ هذه أحداث يوم 
القيامة» موَكُمٌ أَرْوجًا تَلَحّة4 ؛ د يعني : أصنافًاء كنتم أيها المؤمنون أصنافا 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۱۹٦‏ 

ثلاثة» الخلق ليس المؤمنون خاصة» كنتم أيها الناس أصنافا ثلاثة : الكفارء 
والمؤمنون المقتصدون الأبرار» والسابقون . دوقم أَرْوجًا تَنَمَدَ © تَأضحنبُ 
الميمتةما حب الْمَبْممَوَ @ ٠)‏ هؤلاء هم الأبرار أصحاب اليمين» «وَأصَحَبُ 
لسم مآ صب الَنْمَمَةٍ © 4. هؤلاء الكفار - والعياذ بالله -» أصحاب 
الشؤم والكفرء وتكرار (أَصْحَابٌ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ هذا من 
باب التفخيم» ثم قال : «ووالسقو يفن کف © تيك اة © » فكانوا 
ثلاثة أصناف؛ أزواجا ثلاثة: كفار» وأصحاب يمينء» والمقربون؛ 
لاوَالسَيفُونَ التنِيقُوة © أك الْمتروْد © ». هذا في أول السورة» ذكر 
القيامة الكبرى» ثم في آخرها ذكر القيامة الصغرى› e‏ : ۇل 


کر محر مره 


إذا بلغت الحلقوم 9©) 46 [الواقعة : ]؟ يعم يعني : الروح› واس ٤‏ جر ينر ظرو @ 


ن أرب له ییک لك ل شیئ @ نولا إن كم د یی 3ه) ترجحعونها # 
[الواقعة: ۸٤‏ -۷]؛ أي : الروح «إإن کسر صر دون صَندقِينَ 46 [الواقعة : Ul : 8 [AV‏ 


ع معوي2 


کان من اَلمقَرينَ ت @ روح وران وَحَدَتُ ييي ايو هؤلاء 
مالو اشرو اا إن كان ِن أضب لين © هكم أك من صب 
ليبن 89 6 [الواقعة: ٩۰‏ - 41]؟ يعني : سالمء يسلم من النار ومن الآفات» 
49 إن کان من آلمگڏيين اانه [الواقعة: ۹۲]» 
هؤلاء الكفار مدال مَنْ من میم © صله حير ( 89 46 [الواقعة : »]۹٤ - ٩۳‏ هكذا 
الناس عند الموت: إما ل وإما أن يكون من أصحاب 
اليمين» وإما أن يكون من الكفار -والعياذ بالله-. 


ENT KY O EN 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


َال تَعَالَى في سُورَة اسان : هل أن ع الادئن ءي ِن لخر م یکن 
سر ر صر 2 2 ر 


يي © صم 


م جج ات o‏ ص و کے 2 آذ و 2 | 
سیا تَدْكوْرًا 9© إا حَلَقَنَا الان م ا فجعلتة سیا بدا 


© إِنَا یہ اَلمَيسِلَ إِمَا سَاكرا ونا كفو © إنَآ أ اا لكفِينَ سی 
وَأَغْللَا وسعِيرًا 9 إن الابرار مرون ِن كين كان مراجها كارا (© عا 


شرب يها عباد آله يمَجَروعها تجا لري ووت ادر وتافون يوما کان شرم مسا 
ومون العام على حي a ED © E‏ 
57 ¥ © يا اث ين زایا عت لبا © م1 َه َر دك البو 


وله تر وروا( ر جرهم ب يما صَبروأ جن ودرا رأ [الإنسان: 805-1١‏ [1]. 


11[ إنًا هد هدنه به أَلسَِلَ » [الإنسان: #]» هدينا الإنسان؛ يعني : هديناه 
الهداية العامة الخ ف ا و والهدى من الضلال. 

قوله : إِمًا سَاكْرا ولا كَمُورًا @ إِنَآ أَعْتَّددًا للْكَفْرنَ سکس وغللا وَسَعِيرا»# 
الشاكرين بعد ذلك . 

قوله : إن الأجرار مرون م a‏ کن مراجها كافورًا4 . هؤلاء أصحاب 
اليمين» الأبرار وأصحاب اليمين يشربون من كأس من شراب الجنة» ل كان 
مِرَلجهًاه ؛ أي : خلطها الكافور طيب الرائحة عذب المذاق . 


قوله : عا سر درب فب یپا عباد اه » هؤلاء المقربون» ف ج روتپا جرا 6 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۱۹۸ 


فالمقربون يشربون خالصا ليس ممزوجاء وأما الأبرار» فيشربون ممزوجا 
بالكافور. 

قوله : وون لر وان يرما کان رم مسْسَطِيرًا © > . هذه صفاتهم . 

قوله : 1ت ملك لیت أ لاڈ ی ج ولا شا © فذكر الأصناف 
الثلاثة» ذكر الكفار» وذكر أصحاب اليمين» وذكر عباد الله المقربين 
يشربون خالصاء يشربون من الرحيق المختوم خالصا . 


قوله : # وله ضر وسرويا» » هذا جزاؤهم عند الله 4 . 


RNS ARN ISN 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وذ ذَلِكَ كر في سُورَةٍ الْمُطَمَفِينَ» كَقَالَ : كلا إِنَّ كنب الْشُبَارٍ فى سِجَين 


a 
ر 2 ت 0 ا > روک م و م و‎ 
وما أذرنك ما جين ر © يب رام (2) ول مید عدبت 6 ال کون‎ 2 


يوم ادن © وما دب يد إلا کل مي اير © إل عق 16105 كتير 
لين © +: © علا بل ات عَلَ لوهم تا كوأ يكيو © كلا م عن رہم وميد 

1 2 © | م بال هذا لی كم بد كرون‎ © 5 EOS 
كت الآر کی ميت © اک ا علقة (0 :1701 © عبد انل‎ 


© إد لاد ی ر © عل الْأرَآيكِ رون ( E‏ 
et‏ 


9 سقو ت من تَحيق مور © جت بنك وف رك تباي المننافسون 
وَِرَاججُمٌ من سنيو © عا يشرب يها الْمَفَرَيُونَ4 [المطففين: 518-١0‏ [1]. 


]١[‏ 8 كلا إِنَّ كب الْفْبَارٍ لتى سجن » هذا صنف». (السين): السجن 
الضيق» (السجين) فعيل : صيغة مبالغة من الضيق › السجن الضيق » وقيل : 
(السجين) هى تحت الأرض السابعة - والعياذ بالله 7" . 


وه ودب 


كل إنّ كنتب لبر فى عت © الأبرار هؤلاء هم المقتصدون. 


مرج" 


ك ينتاس امئاق نفسو © > › هؤلاء المقربون. 


ا المقربو 


فعیتا رر يها المقربو 2-2 هؤلاء هم الأبرار» ینا ا شرت يها المقريو ن 


.)۲٥۷ /۱۹( والقرطبي‎ »)٤٠١ /5( انظر: زاد المسير‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
YY» »‏ 


الأولون يمزج لهمء «#ومراجم من سنيو © > وهناك قال : مسك» وهنا 
روم 


قال : َر يا لمرد (بها) يشربون خالصاء ليس ممزوجا . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَعَنْ ابن عَبّاسٍ وه وَغَيْرِهِ مِنْ السّلْفِ الوا : يُمْرَجُ لِأَضْحَاب الْيَميرٍ 
ا ن صِرْكًا”''[1]» وَهُوَ كُمَا ٿالوا. فَإِنْهُ تَعَالَى 


ئا : رث ا وَكَمْ يَقْلْ: يَضْرَبُ مِنْهَا؛ أنه صَمّنَ َلك وآ 

شرت تنس ١‏ ا 
6م AL o‏ 2 وک e‏ ق سس ا 

قیل : يَشْرَبُونَ منْهَاء لَمْ يدل على الرّيّء دا قبل : يَشْرَبُونَ اء كَانَ 


الْمَعْنَى يرون يهّاء1؟]. 


[3](صرفا) يعني : خالصاء رحيقًا خالصًا . 


[۲] فهم أوفر حظا من أصحاب اليمين» ومن الأبرار؛ لأن الأبرار 
وأصحاب اليمين يشربون الرحيق مخلوطا بالمسك. وفي الآية الأخرى 
بالكافور» وأما المقربون» فيشربونها صرفا خالصة» ليس معها مزاج . 


ا 0 لبا 0 لياس 72 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ 5 4)» والضياء المقدسي في المختارة /٠١(‏ ١٠)ء‏ وابن كثير 
في تفسيره (588/5): وقال: «قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقتادة وغيرهم . 
ومعنى صِرْفًا : أي خالصةً غير ممزوجة» والصَّرْفٌ: الخالص من كل شيء٠.‏ قاله ابن 
الأثير في النهاية (۳/ 5 7). 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۲۰۲ 


قَالمُمَربُون يَرْوُونَبِهَاء قلا يَحَْاجُونَ مَعَهَا إِلَى مَا دُونَهَا؛ قَلهدا 
يَشْرَبُونَ هِنْهَا صِرْفًا بخْلافٍ أضحاب الْيّمِينِء فَإِنَّهَا مُرِْجَتْ لَهُمْ 
مَرْجَاء [1] وَهُوَكَمَا قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةٍ الإنْسَانِ: « كت مِرَلِجَهًا 
كائورًا © ڪا قرب يا عبَادُ لَه جروا جيرا @ > . ۲1]. 


الشرح : 


]١1[‏ وهذا أيضا الفارق ؛ الأبرار يشربون منها ؛ يعني : وقد لايروون منهاء 
وأما المقربون» فيشربون بها ؛ يعني : يروون منهاء فرق بين (يشربون منها) 
و(يشربون بها). انظر دقة الفهمء ودقة الفقه في القرآن. 

[۲] القرآن يوافق بعضه بعضاء ولا يختلف؛ فمن مزج العمل في الدنيا 
بشيء من المعاصي » يمزج له الشراب يوم القيامة» ومن أخلص العمل» ولم 
يكن فيه معصية أبداء شرب خالصاء ليس معه خلط؛ الجزاء من جنس 
العمل. تقدم أن الشيخ كأ ذكر أن أولياء الله ينقسمون إلى ثلاثة أقسام» 
وهم : السابقون المقربون» والأبرار أصحاب اليمين» والظالمون لأنفسهم 
من عصاة الموحدين. وذكر أعمال كل من الطوائف الثلاث؛ فالمقربون 
السابقون أدوا الفرائض والنوافل» تجنبوا المحرمات والمكروهات» 
وصارت أعمالهم كلها عبادة لله ق وأما الأبرار أصحاب اليمين» فهم 
المقتصدون الذين أدوا الواجبات» وتركوا المحرمات» وقد يتركون 
النوافل» أو يفعلون شنيئا من المكروهات» فهؤلاء مقتصدون وأبرار 
أصحاب يمين» الظالم لنفسه هو المؤمن الذي قد يقع منه بعض الكبائر 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

التى دون الشركء يفعلون شيئا من المحرمات» التى هى دون الشرك› 
فهؤلاء ظالمون لأنفسهم»› فجزاؤهم يكون على وفق أعمالهم» فالساہقون 
الأولون يشربون الرحيق المختوم صرفاء ليس مع خلط؛ لأنهم خلصوا 
أعمالهمء صارت كل حياتهم لله قد وأصحاب اليمين المقتصدون 
يشربون» لكن من الممزوج بالكافور أو بالمسك» يمزج لهم ؛ كما مزجوا في 
الدنيا العمل بشيء من حظوظ النفس وراحتها في المباحات» والظالم لنفسه 
هذا تحت المشيئة؛ إن شاء الله غفر له» وإن شاء عذبه بذنوبه» ثم يدخله 
الجنة » قد يخرج من النار بشفاعة النبي كَل يخرج من النار بعدما يدخلهاء 
يخرج منها بشفاعة النبي كَل أو بشفاعة غيره» هؤلاء هم طبقات أولياء 
الله المؤمنين . 


*£ 


س ها o2‏ 


l0‏ و ع سم KL‏ ت ى ت مه o2 2 6 l0‏ 25 ا 
عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةَ مِنْ گرب الدَنياء تفس الله عَنْهُ كرب مِنْ كُرَبِ يوم الْقِيَامَو 
1[ ومن يَسْرَ على مغسرء يسر الله عَليهِ فى الدنيًا وَالآخِرَةٍ» [7]. 


الشرح : 


1 سورة الواقعة في أولها وآخرهاء وسورة الإنسان: مهل أَقَ عل آلإنكن 


حن من ألدَهْرٍ [الإنسان: »]١‏ وفى سورة فاطر : 4 وَربََا كتنب الذين أصطفينا 
. - ت 
من عِبَادنا # [فاطر: ۳۲]ء ذكر أنهم ثلاث طبقات . 


[1 هذا شاهد على أن الجزاء من جنس العمل» ١مَنْ‏ نَفْسَ)؛ يعني : 
وسع » «عَنْ ممن EG‏ يعني : ضائقة» وجد أخاه في ضائقة من دين 
ا اجر و ت نفس عنه هذه الكرية» أو كان معرضا لعقوبة 
أو جزاء» فشفع له » وخلصه» والحاصل أنه نفس عن مؤمن كربة» هذا جزاؤه 
من جنس عملهء أنه يوم القيامة ينفس الله عنه من كرب يوم القيامة » «مَنْ تَقَسَ 
عَنْ مين كربا مِنْ گرب الدُنيّاء مَس الله عَنْهُ كُْبَة مِنْ كُرَبٍ يَوْم الْقِيَامَقه . 

[۳] والدائن الذي له دين على معسرء إذا يسر عليه التسديدء ولم يضيق 
عليه » فإن الله يبسر له في الدنيا والآخرة؛ جزاء على عملهء فالجزاء من 
جنس العمل . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَمَنْ سر مُسْلِمًا سره الله فى الدُنيًا وَالآخِرَق [1]. 


الشرح : 


3] من رأى على مسلم خطأ أو زلة؛ لأن الإنسان ليس بمعصوم» يحصل 
منه أخطاءء ويحصل منه بعض المعاصي» فمن اطلع على ذلك» فإنه يستر 
عليه» ولا ينشر خطأه للناس» مع مناصحتهء هذا يستر الله عليه في الدنيا 
والآخرة؛ الجزاء من جنس العمل » فالإنسان له أخطاءء فإذا ستر على أخيه 
أخطاءه» ستر الله عليه أخطاءه» وأما من فضح أخاه» وشهر به» ونشر 
أخطاءه» فإن الله يفضحه» وينشر أخطاءه في الناس» وفي الحديث: 
«يَا مَعْشَرَ مر مَنْ قَدُ أَسْلَّمَ بلِسَانِوء وَلّمْ يُفْضٍ الإيمَان إلى كليو لا تَؤْدُوا 
الْمُسْلِمِينَ ولا يروم وَل تَتَبَعُوا وراتم › نه مَنْ تَتَبّعَ عَوْرَةٌ أَخِيهِ 
الْمْسْيِمِ تب َع الله عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبّعَ الله عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ فى جَوْفٍِ 
500 ا ا ري 


)1( أخر جه الترمذي (۲۰۳۲) من حديث ابن عمر وا . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
29لببب7ب2222222222222777777الللل١لللللس‏ سبي لشت س 222 ظت4_4رى 891 ]ىل ١؟“<ات25ئ2.‏ 


ص موص 


َس فيه علا مَل لله و طربقًا إلى الْجكة. . . 51 . 


[1] كذلك الله فى عون العبد» ما كان العبد فى عون أخيه » فالمؤمن يعين 


وَآللّهُ فى َون الْعَيْدِ مَا گان الْعَبْدٌ فى كَوْنِ أَخِيهِ» ]١[‏ وَمَنْ سَلَكَ طريقًا 


أخاه المؤمن في دينه ودنياه» يعينه على مصالحه» فمن أعان أخاه» أعانه 
الله» الله وخ قال : «وتماوشا عل اَل قوی ولا عاو َل الات مدن 
[المائدة: ۲]» فمن أعان أخاهء أعانه الله؛ الجزاء من جنس العمل . 

[1] هذا في الحث على طلب العلم» (وَمَنْ سَلّكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسٌ فيو عِلْمّاء 
سَهَلَ الله له بو طرِيمًا إِلَى الْجَنّه؛ الجزاء من جنس العمل » فكما أنه سلك 
طريق التعلم رغبة في العلم النافع ؛ لينتفع وينفع» فإن الله يسهل له بذلك 
طريقا إلى الجنة» فهذا فيه الحث على السعي في طلب العلم» وعدم 
التكاسل» عدم الميل إلى الراحة» طلب العلم لا شك أن فيه تحب» وفيه 
مشقة؛ لكنه من الجهاد في سبيل الله» فيصبر الإنسان» ولاينال العلم 
بالراحة» إنما ينال بالتعب: طلب» سهر الليالي» والبحث» والتنقيب» 
وسؤال أهل العلم» وحضور مجالس العلم» وإن بعدت عنهء فهذا من 
سلوك الطريق لطلب العلم . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 5 
¥ 


سے ارک 7 


وما اجْتَمَعَ قوم في ب َيْتِ من بوت اللَّدُونَ واب اللو ويكدارَسوتة 
بَيْتَهُْء إلا نَوَلَتْ عَلَيْو م السَكيئَةٌ 8 وَعْشِيَنْهُمْ الرَّحْمَةٌ و َف 
الْمَلَائِكَةٌ وَذْكَرَهُمْ اللَهُ فِيِمَنْ عِنْدَهُ. . . [1]. 


الشرح : 


71 هذا فيه فضل طلب العلم في المساجدء في بيوت الله ون » هذا أفضل 
مكان لطلب العلم ؛ لأنه تحصل فيه هذه الفوائد: نزلت عليهم السكينة؛ 
وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وأعظم من ذلك أن الله يذكرهم فيمن 
عنده» في الملا الأعلى » فهذا فيه فضل طلب العلم في المساجد» التي هي 
بيوت الله › وإحياء المساجد بذلك ؛ لينتفع من يرتاد المساجد» ولما في ذلك 
من عمارة المساجد بيوت الله كق » فأفضل مكان يطلب فيه العلم المساجد؛ 
ولا مانع من طلب العلم في المدارس» في المعاهد» في الكليات» أما طلب 
العلم في الأسرار والكهوف» والاستراحات» وغير ذلك من الأمكنة الخفية 
والمجهولة» فهذا لايجوز؛ لأنه قد يشوبه شيء من الأفكار - خصوصا في 
هذا الزمان -» يشوبه شيء من الأفكار المنحرفة» ويقصده دعاة الضلال؛ 
فيجب الحذر من هذه الأمورء أو من هذه الأمكنة المشبوهة» فالذي يريد 
طلب العلم لا يذهب إليهاء وإنما يذهب إلى دور العلم: المساجد؛ 
المدارس» المعاهدء الكليات» هذه دور العلم» هذه هي محل طلب 
العلم» وأمور الدين ليس فيها خفاء وتخفي» لا يتخفى في هذه الأمكنة 
إلا إنسان عنده أفكار سيئة» لا يريد أن يطلع عليهاء أما العلم الشرعي؛ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
8" 
فليس فيه شيء يخفى عن الناس » ولهذا روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : 
(إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة. فاعلم أنهم في تأسيس 
الضلالة)''' ؛ لأن أمور الدين واضحة - ولله الحمد -» وليس فيها تخفى 
أو أسرارء بل هي تعلن للناس؛ ليستفيد منها الناس» وتزول الشبهة عن 
الإنسان» ولا يتهمء فهذا أمر يجب التنبه له» خصوصا في هذا الزمان. 


1 - <4 ۴ 9 ا‎ SY 3 TOKEN 


. 078 /٥( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۰۹ 


وَمَنْ بَا پو عَمَلَهُلَمْيُسْرِعٌ پو تسه . رواه مسلم في صحيحه . [1] . 
الشرح : 


3 فالمدار على العمل الصالح» وأما النسب. فإنه لا يقدم الإنسان عند 
الله اء قال کد : یا الاش تا کلف ين دك وای یمات شیا ایل 
ا ا رمک ند أ قد 4 [الحجرات: ۰۲۱۳ والنبي يي قال : « لا قصل 
لِعَرَبِيٌ عَلَى أَغجَميٌ . ولا لِعَجَمِيَ عَلَى عَرَبِيّ وَلاً لأحْمَرَ عَلَى أَسْوَّد 
وَلاَ أَسْوَدَ عَلّى أَحْمَرٌ إلا ِالتَقُوَىه © . 

النسب لا يقدمك عند الله يإ » ولو كنت من أشرف الناس نسباء شرف 
النسب لم ينفع أبا لهب عم النبي كَل أنزل الله فيه سورة تتلى إلى يوم 
القيامة : «#تَبّتْ يدا أبى لھپ وب 4629© المسد: »]١‏ ما نفعه نسبه» وهو 
من أشراف بني هاشم»ء وعم الرسول يليه ولا ضر بلالاء ولا سلمان» 
ولا صهيباء ولا خباباء وغيرهم من الموالي» ولا عمار بن ياسرء ما ضرهم 
أنهم موالٍ» صاروا من سادات الأولياء» من سادات الصحابة وؤ فهذا 
معنى قول الرسول ل : «مَنْ بَكَلأَ بو عَمَلَه)؛ يعني : تأخر به عملهء «لَمْ 
يُسْرِع»» لم يقدمه نسبهء وإن كان نسبه مشهوراء هذا لا ينفعه عند الله 86 


ر ص لے م ریہ وص م روو ع حر صصص ا سے 


الله ڪت قال : مادا ْح في الصور فلا أضاب يتنهم رومي نر ولا ينالو € ممن 


)1( أخرجه مسلم (7294) عن أبي هريرة اه . 
(۲) سبق تخریجه (ص .(A1‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 


1۰ 
لح صر 0 سرد سام وو - م 
تقلت موازِيثم يشم تأؤكيك مم الْمُئْيِمنَ من خفت موزينم فأؤلتيك الْذين 
٩‏ 1 و ٠‏ رص تل 


کا کش ل 2 کا 4 ار ۱۰۳-۱] سواء کان لهم نسب» 
أو ما لهم نسب» فلا يتفع عند الله إلا العمل يوم القيامة لا ينفع إلا العمل . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


۲١١ 
وَقَالَ َك : «الرَاحِمُون يَرَحَمَهُمْ الرّحْمَنُ» ارْحَمُوا مَنْ في الأرْض»‎ 


موص eo‏ مه 


٠» © hi 7 ۰‏ 5-5 و 
یر مَنْ في السّمّاءِ"'". قَالَ التَرْمِذِيُ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ. [1]. 


- 


س ۶ ا 1:3 5 جام EG‏ & 
وَفِي الْحَدِيثِ الآخَر الصجيح الَذِي في السئّن يَقُولٌ الله تَعَالى : «أنا 


الرَّحْمَنُ خَلَةٌ خَلَفْت الرّحِمَ وَشَمَفْت لها اسْمًا مِنْ اسوِيء فَمَنْ وَصَلَّهَا 
وَصَلْتهء وَمَنْ قَطعَهَا به" [7]. 


الشرح : 


[] وهذا الحديث فيه أن الجزاء من جنس العمل» الراحمون الذين 
يرحمون الناس› ويلطفون بهمء ويرفقون بهم › ويطعمون الجائع › ويكسون 
العاري. ويتصدقون على المحتاجين › فإن الله يرحمهم جزاء؛ كما رحموا 
عباده» فإن الله يرحمهم» «ارْحَمُوا مَنْفِي الأرْض. يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ) 
وهو الله يله ء هذا فيه إثبات العلو لله كك وأنه فى السماء. 

1 هذا أيضا فيه أن الجزاء من جنس العمل» فمن وصل رحمه» وصله 
الله» ومن قطع رحمه. قطعه الله؛ الجزاء من جنس العمل» الرحمن من 
أسماء الله ك › وهو يتضمن الرحمة» الرحمن اسمه» والرحمة صفته اة › 
والرحم مشتقة من الرحمن من الاسم اشتقاق الاسمء فهذا فيه آكدية حق 
الرحمء ورحم الإنسان هم أقاربه من جهة أبيه» أو من جهة أمه هؤلاء هم 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)545١(‏ والترمذي »)۱۹۲٤(‏ وقال: حسن صحيح . 
(؟) أخرجه أبو داود »)١5945(‏ والترمذي (/ا٠94١),‏ وآحمد (۱۹۱/۱ -۱۹۲)» وقال 


تعليقات على كتاب الفرقان 
1۲ 

أرحامهء دعم الله لجو هن بعد حق الوالدين» قال قك : #واعبدو ا 
ول ولا مشْرِكوأ بو م هيما ولون إِحْسَدنا ويذى الْفَرين4 [النساء e cI":‏ 
في المرتبة الثالثة بعد حقه و3 وبعد حق الوالدين ؛ مما يدل على آكدية حق 
الرحم على قريبهم ٠‏ لتر ا ب جود E‏ قال ټك : نهل 
م و ری 3 رگ 2 
عسي إن كليم أن تفْسِدُوا في )أ رض ودا ص | یام © أولَيك الد زين لعنهم الله 
ا و وأعمح أ صر بصرشم 9 © [محمد 0 ففي هذا الحديث أن من وصل 
رحمهء وصله الله بالخيرء والنعمة» والبركة» في الدنيا والآخرة» وأن من 
قطع رحمه» بته الله قطعه الله › ويعرقة من ر 0 
من جنس العمل وهل جَراءُ اخسن إل الإحسدن 69 »4 [الرحمن: 


ET ١ CY 1 N : 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
1۳ 


ص 


وَكَالَ: «وَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطعَهَا قَْعَهُ الله ومد 
هَذَا كثيرٌ. [1]. 

[1] «مَنْ وَصَلَّهًا)؛ يعنى: الرحمء «وَصَلَهُ الله»؛ جزاءً على عمله» 
«وَّصَلَهُ الله» » أوصله إلى كل خير» «وَمَنْ قَطَعَهَا؛ أي : قطع رحمه» قطعه 
الله من الخير ؛ جزاء من جنس العمل » هذا كله من الشيخ كن استفاضة في 
أن جزاء أهل الجنة يوم القيامة بحسب أعمالهم » فمنهم السابقون المقربون» 
ومنهم المقتصدون. ومنهم الظالمون لأنفسهم» ومنهم الكفار والمنافقون؛ 
كما تقدم في سورة الواقعة وسورة الإنسان. 


و 


(۱) أخرجه البخاري (0488)»: ومسلم (7088) بلفظ : «الرّحِمْ مُعلَمٌَ بِالْمَرْشٍ تَقُولٌُ: من 
وَصَلَنِى وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَنِى قَطَعَهُ الله» . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
1٤‏ 


سر ت 


وَأوَلِياءٌ ع الله د تَعَالَى عَلّى تَوْعَيْنِ ا E‏ 
N rT‏ و يمول 


Eh 


0-7 ما رنه علو و ا 


خي اح َد ذا حه كُنت سَمْعَُ الّذِي يَسْمَعُ بو وَبَصَرَهُ الي يُبْصِرٌ 
تي بطش بها وَرِجْلَهُ التي يَمْضِي بها ۱1]. 


[] هذا سبق» الحديث رواه البخاري» وهو حديث قدسي : أن الله يق 
قال : من عَادَى لِي وَلِيًا » فقد بارزني بالمحاربة»» فالله يثأر لأوليائهء فمن 
آذاهم أو عاداهم» فإن الله يحاربه بالعقوبة العاجلة والآجلة» الظاهرة 
والخفية» ثم قال : وما مقرب إَِيّ َي بشَيءِ اب إلَيّ ا فرطت ليو 
وَمَا يرَالُ عَبْدِي يَتَمَرَبُ إِلَىَ بالتَوَافِلٍ حَنَّى أَحِبَه»» هذا عمل السابقين 
المقربين؛ أنهم يتقربون إلى الله بالفرائض » وبالنوافل» وجزاؤهم أن الله 
يكون معهم؛ يسلدهم» ويثبتهم» ويوفقهم. 

حى أَحِبّها : يحبهم . 

ق دا أَحَبَيهُ » كلت سَمْعَهُ ال ي يَسْمَعُ بو ويصَرَه الي يْصِرٌ بو ويد ي 
بطش بها ء وَرِجْلَهُ التي يَمْشضِي بهَاء وَإِنْ سَأَلَنِي لأغطيئّهُ» وَلَيْنِ اسْتَعَادْنِي 


(1): امنبق تخ زی جه (ضن 64): 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
1° 

لأَعِيدَنةًا» معناه: أن الله معهم يسددهم» ويوفقهم ؛ فلا يمشون إلا إلى 
الخيرء ولا يمشون إلى مجالس الشرء ولايأخذون ويعطون بأيديهم إلا ما 
فيه الخير» ويستعملون أيديهم بالخير» ولا يسمعون إلا ما يرضي الله وك : 
من القرآن والذكر»ء والتسبيح والتهليل» لا يسمعون اللغو. واللهو» وقول 
الزورء والغيبة والنميمة» لا يسمعون بآذانهم إلا ما يرضي الله؛ لأن الله 
وفقهمء وحفظ أسماعهم, كذلك لا يبصرون إلا ما فيه رضا الله 3# : من 
التفكر في ملكوت الله يق النظر إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم» نظر 
الاعتبار والتذكر» فالله يصونهم في جوارحهم» فيستعملونها في الخير بدلا 
من أن يستعملوها في الشر؛ الجزاء من جنس العمل» لما تقربوا إلى الله 
بالفراتض والنوافل» أحبهم اللهء وكان معهم 4 . 


۹ ل عم‎ TY AEN a 2 لجس‎ KT FF 
EN RY TRAM 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۲۱۹ 


اله رار أَضْحَابُ الْيَوِينِ هُمْ الْمُتَقَريُو ن إِلَيْه يو ِالْمَرَائْضِ ) ا 
أوْجَبَ الله بوم » ورون م ما حرم الله يهم ولا يكلفُونَ نهم 
بالْمَنْدُوبَاتِ» 1 ولا الگف ء عَنْ فُضُولٍ الْمَبَاحَاتِ . [1Y]‏ 

وأا السَّابقُونَ الْمَُربُونَ كتَرَبُوا إل باللَوَافِل بَعْدَ الْقرَاِض» كَمَعَلُوا 
الْوَاجِبَاتِ والمستحبات, ود تَرَكُوا الْمُحَرَمَاتِ وَالْمَكْرُومَات ["]. 


الشرح : 


[ هؤلاء المقتصدون» وهم الأبرار وأصحاب اليمين» اقتصروا على 
فعل الفرائض وترك المحرمات» وقد يتركون النوافل» أو يفعلون شيئا من 
الأمور المكروهة» أو يعطون أنفسهم شيئا مما تشتهي من المباحات» 
فهؤلاء لما أعطوا أنفسهم شيئا مما يريحهاء فإن الله كك يعطيهم يوم 
القيامة مثل أعمالهم» فلما مزجوا أعمالهم» مزج الله لهم الشراب يوم 
القيامة ؛ الجزاء من جنس العمل . 

3 (فُصُولٍ الْمُبَاحَاتِ): الزائدء يعطون أنفسهم ما تشتهي من 
المباحات» فهم جعلوا شيئا لأنفسهم من حياتهم» هذا مباح لا بأس به 
لكنه ينقص ثوابهم عند الله؛ فلا يكونون مع السابقين المقربين 

[۳] هذه ميزتهم . فجعلوا عملهم كله لله وق › ولم يجعلوا شيئا لأنفسهم ؛ 
مثل ما فعله الأبرار والمقتصدون» كانت حياتهم كلها لله ؛ آثروا ثواب الله 
ورضاه عنهم» آثروه على شهوات أنفسهم - وإن كانت مباحة -» تركوها 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱۷ 


لأجل الله - وإن كانت مباحة -؛ فنالوا المرتبة العلياء مرتبة السابقين 


تعليقات على كتاب الفرقان 
1۸ 


Ld 0-1 ر‎ 


فلما قروا ابه جوع ما يقِْرُونَ عليه ِن مَحْبُوبَاتِهمْ أَحَبّهُمْ الب 
با تَامّاء كُمَا َال تَعَالَى: «وَلَا يرال عَبْدِي يَتَقَربُ إلى بِالنَوَافِل حى 
اجه يَعْنى : الْحُبّ الْمُظْلَّقَّ[١]‏ كَمَوْلِهِ تَعَالَى: هیا الصَرَكَ 
اَي © رط ال أنعنت علوم راشوب عبنم ولا اسان 
[الفاتحة: 5 ۷]» أي : َعم عَلَيْهِمْ انام الْمُظلَقَ 0 الْمَذْكُورَ في قوله 
تعالى : اوس بیع اه اسول وكيك م آل آَم اه علتهم من آل 
وألصِدَيقِينً لدا للحن و وسن ا [النساء: 1۹]ء .1Y[‏ 

الشرح : 

[1](الْحُبّ الْمُظْلَّقّ): الحب التام» يحبهم الحب التام» الله يحب 
الأبرارء ويحب الظالمين لأنفسهم بقدر ما معهم من الؤيمان» أما الحب 
التام» فهو للسابقين المقربين» والأبرار دونهم في ذلك» والظالمون 
لأنفسهم دون الأبرار؛ طبقات . 

1[ فالسابقون المقربون أنعم الله عليهم الإنعام التام» الذي ليس فيه 
نقص » وأما من دونهم » فالله أنعم عليهم أيضا مطلق الإونعام. لکن 
الإنعام المطلق. . 

هناك فرق بين الإنعام المطلق» ومطلق الإنعام : مطلق الإنعام يكون فيه 
نقص » أما الإنعام المطلق. فلا نقص فيه؛ الجزاء من جنس العمل› 


. )٥۷ هذا جزء من حديث: الولي» سبق تخريجه (ص‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
”> 


وإلا فالأبرار المقتصدون الله أنعم عليهم بنعمة عظيمة». كذلك الظالمون 


لأنفسهمء الله أنعم عليهم بقدر ما معهم من الإيمان والهداية» لكنه إنعام 
دون إنعام الأبرارء وإنعام الأبرار دون إنعام المقربين. 


تعليقات على كتاب الفرقان 

َمَؤَْاء الْمَقَرَبُونَ صَارَتْ الْمُبَاحَاتُ في حَقَّهِمْ طَاعَاتٍ يَتَفَرَبُونَ بها 
ی اللو ۰3 [1] فَكَائَث أَعْمَالّهُمْ كُلْهَا عِبَادَاتِ لِلَوء قَضَرِيُوا صِرْكًا 
گمَا عَمِلُوا لَهُ صِرّفَاء [1] وَالْمُفَْصِدُونَ كَانَ فِي أَعْمَالِهِمْ مَا فَعَلُوهُ 
لِنْفُوسِهِمْ : [[. 

الشرح : 

[1] يعني : أنهم تقربوا إلى الله بترك المباحات» فضلا عن ترك 
المكروهات والمحرمات» فصار عملهم كله لله كك . 

[؟] شربوا يوم القيامة من شراب الجنة صرفاء ليس فيه خلط : عا يشرب 
يها عاد آله يفجروتها نجرا 29 46 [الإنسان: ]٦‏ ؛ أي : المقربون» في حين أنه ذكر 
الأبرار : ہلا لجار بترن ين کایں کان مِرَلجهَا كَافورًا ©) © [الإنسان: 0]؛ 
ممزوجة بالكافور» وهو طيب الرائحة» لكنه ليس مثل الرحيق الخالص . 

[] فيها ما فعلوه لنفوسهم : تمتعوا بالمباحات» وأعطوا لنفوسهم شيئًا 
من الراحة في المباحات» هذا لا يثابون عليه» ولا يعاقبون عليه . 

المباح : ما تساوى طرفاه» ليس فيه ثواب» وليس فيه عقاب» فلما أعطوا 
لأنفسهم شيئا من الراحة» فإن ذلك ينقص في جزائهم يوم القيامة عن درجة 
المقربين» ولهذا يقولون: حسنات الأبرار سيئات المقربين» المقربون 
لا يعطون لأنفسهم ما يعطيه الأبرار لأنفسهم . 


CEN ال‎ KN ال‎ KN 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲١‏ 
قلا يُعَاقَبُونَ عَلَيو٬‏ ولا يُتَابُونَ عَلَيْ فَلَمْ يَشْرَبُوا صِرْفًا ؛ 1۱1 بل مُرِجَ 
لَهُمْ مِنْ شراب الْمُقَرَينَ بحسب ما مَرَجُوهُ في اليا . ۲1]. 
وَنَظِيرٌ هَذًَا انْقِسَامُ الأَنبياء :8 إلى : عَبْدِ رَسُولِء وَتَبِيَ مَلِكِ وَقَدْ 
ير الله سْبحَابَُمُحَمَدًا يكل بين نيون عدا رسلا وَين أنْيَكُونَ بي 


0-4 


س 2 وسس ol E‏ 
ملكاء فاختارٌ آن يكون عدا رل .[T]‏ 


الشرح : 

]١[‏ لکن يكون جزاؤهم أنقص من جزاء المقربين. 

[۲] مزج لهم بالكافور» مزج لهم بالمسك. 

[] الأنبياء منهم من هو عبد رسول» ومنهم من هو عبد ملك» والعبد 
الرسول أفضل من العبد الملك» والرسل الملوك مثل : يوسف نه . مثل : 
داود وسليمان» هؤلاء أنبياء» وهم ملوك في نفس الأمرء وقد خير النبي 
كله : هل يريد أن يكون رسولا ملكاء أو يريد أن يكون عبدا رسولا؟ فاختار 
أن يكون عبدا رسولا. تواضع لله و فاختار أن يكون عبدا رسولاء 
ولا يعطى من الملك مثل ما أعطي إخوانه : يوسف» وداود» وسليمان تيل . 


يفف 


تالت الْمَلِكُ مِثْلَ : داد وَسُلَيْمَانَ وَنَحْوِِمًا يَلْقَِ قَالَ | 
في صو سيان اي ا : 6ل مي يز ې وکټ لى ملالا يبت لم ن 
ميف نك أت رماب ©© مسا له ال ری پارو َة حت اساب © 
وا طت کل باو عاص © €3 خرن مرَِنَ في اماد 9 هذا اقطان قامس أو 
سيك بِعَبْرِ حساپ 09 © € 1ص : [F-0‏ أي : أغط مَنْ شعت واخرم مَنْ شِنْت 
ا ساب عَلَيِْكَ. [11. 

َالبَيُ الْمَلِكُ يَفْعَلٌ ما كَرَضضَ اللَّهُعََيهِ وَيَدْرُكُ مَا حَرّمَ الله علي 


ر 12 


وَيَتَصَرّفْ فِي | لولاية وَالْمَالٍ ما يُحِبْهُوَيَْتَارٌ مِنْ عَيْرِ ام عَلَيْهِ. [؟]. 


13] الله أعطى سليمان 4# لما سأل ربه : ال رب أغْفْرَ لي وَمَبَ لي ملكا 
ا يبت لمر يَنْ بتع . أجاب الله دعوته» وأعطاه الملك الذي لم يعطه 
لغيره: سخر له الريح تحمله هو وجنوده إلى حيث شاء» وسخر له الشياطين 
والعفاريت تعمل له ليل نهارء وأعطاه من القوة والملك ما لم يعطه لغيره مع 
النبوة يكوه وأباح له أن يعطي ويمسك من غير حساب» من غير أن يحاسبه 
الله على ذلك» لا شك أن هذا فيه فضل عظيم » لكنه دون فضل النبي الرسول. 

الاك و عاص رضي اسل كر متو فأيضا الرسل 
والأنبياء بعضهم أفضل من بعض : تلك الرْسَلُ فَصَلْتَا ب سم عل بی نم 


من ظم أ ورف عه دَرَجَدنْ وَءَاتَدَنَا عسَى أن مریم الست ويله بروح 


ادس 6 [البقرة ]0 فالله فضل ب بعض النبيين على بعض . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
خخ بح سسس سڪ kk‏ | ٣م‏ 


وما الْعَبْدُ الوّسول فاا عطي أَحَدًا إلا بأمر رَبّء وَلَا يُْطي مَنْ ياء 
ويحرم ؛ م كما في صجيح البْحَارِي عَنْ ابي هْرَيْرَةَ ڪه عَنِ الي كه أنه 


قال ع ل ا ل 
أَمرت» ؛ [1] وَلِهَذَا يُضِيفٌ اللَّهُ الْأَمْوَالَ الشّرْعِيَةَ إلّى الله وَالرَسُولٍ 


کے م 
6 


ا مول الانقال ينه وَأَليَسُول»» [7]. 
الشرح : 


]١[‏ النبي الملك أباح له الله أن يعطي من يشاء» ويحرم من يشاء : : اشن 
أو اسيك (امنن) يعني : أعطء امن أو اسيك َير حِسَابِ4» لاحرج عليك 
في ذلك . أما العبد الرسول» فليس كذلك؛ لا يعطي من يشاءء ولا يمنع من 
يشاء» وإنما يعطي من أمره الله بإعطائه» ويمنع من أمره الله بمنعه؛ لأنه 
عبد» ليس ملكا . 

امسو يه اك لو ري و 
والأنفال- إلى الله والرسول : « يدبك عن الال فل الال يله وَالتَسُول» 
الاغاں: ۰۲ ہا أله َه لك َسُولهء عن أَهَلٍ ان که ا ET‏ 
[الحشر: ۷]» فيجعل المال لله والرسول» ولم يجعله للرسول فقط ؛ كما جعله 
لسليمان نل . 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱۱۷) بلفظ : «ما أَعْطِيكُمْ ولا أَمْتَمكُمْ > إنما آنا قَاسِم أضَعٌ حَيْتُ 
تة 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۲٤‏ 


وَقَوْلِهِ تَعَالَى : مما افا آنه عل رَسُولوء من آهل افر ره ولِليَمول 46 [الحشر : ۷] 
Ty‏ 6 2 >+ 


N‏ : وواطموا تما عَْمْتّم ين سیو فان ته حمسسم ولارسوله 
[الأنفال: .]٤١‏ [۲]. 


. فالرسول ية لا يعطي» ولا ينفل أحدا إلا بأمر الله وله‎ ١1 

فالرسول اة لم ينفرد بالفيء» وإنما هو لله وله ؛ فلا يتصرف فيه إلا بأمر 
اللهء فالرسول إا منفذ؛ ولهذا جاء في الحديث : ما غيم ولا أَمْتَعْكُمْ 
أنا َاسِمٌ أَضَعٌ حَيْتٌ يرت“ الله هو الذي يأمرء والرسول ية إنما هو 


3 المغانم» كيف تصرف المغانم؟ هل بهوى الناس» أو بهوى 
الرسول؟ لاء لابد من الرجوع إلى ما شرعه الله فيها : واعْلَموَا تَا غَنِمَثُم يّن 
رك يعي ابن امزال U ES‏ 

مر ولتي لکن وآ الیل إن کد ٤امنشم‏ باه وما ارتا عل 
ci: e‏ في الآية الأخرى : 3ک 
5 ا م ليسول دوه [الحشر: 7]؟ لأنه يعطي 
بأمر الله اا ا ب ارا 


E SEN‏ کک 


. أخرجه البخاري (۳۱۱۷) من حديث أبى هريرة طن‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
o‏ 


وَلِهَذَا گان أَظهَّرٌ أَفْرَّال الْعُلَمَاءِ أن هَذِ الْأَمْوَالَ تضرف فيما يجه 
الله وَرَسُولُهُ بَسَبٍ اجْيَهَادِ وَلِيّ الْأمْرِ گمَا هُوَ مَذْمَبُ مَالِكِ وَغَيْرِ 
مِنْ السَلَّف '. وَيذْكَرٌ هَذَا رِوَايَةٌ عَنْ أحمّد ]١112''‏ وََدْ قِيلَ فِي 
الْحُمُس: إِنَّهُ يُقَسَّمُ عَلَى حَمْسَةِء كَقَوْلٍ الشَافِِيَ ". وَأَحْمّد فِي 


الْمَعْرُوفي َل“ [۲]. 


[] أي: أموال المغانم . 


م > وير 


1 عملا بالآية» «وََعَلموًا اما خَنِمَسُم ين سیو كن له حمسسم ولارسول وَلِذى 
لْفَرق وَالْسِتَمى والمسكين وبي اليل الانفال: ١4]؟‏ سهم الله والرسول» 
سهم واحد» ولذي القربى اثنان» واليتامى ثلاثة» والمساكين أربعة» وابن 
السبيل خمسة» فالخمس يصرف على هذه المصارف الخمسة؛ كما في 
الآية. 


.)777/7( انظر: المدونة الكبرى‎ )١( 

(۲) انظر: المغنى (9"17/5). 

(۳) انظر: المهذب (0543/5). 

(5) انظر: المغني (5/ 20717 ومسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ص 20747 
و(ص .)55٠90‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 

323735 

وَقِيلَ : عَلَى تَلَائَقِ كَقَوْلٍ أبي حَزِيقَة ك0" .]١1‏ 

وَالْمَقَصود هتا : أن الع السو هُوَ فصل مِنْ التي الْمَِكِء كما أن 
إبِرَاهِيمَ و وَمُوسَى وَعِسَى وَمُحَمَدَا 44 أَفْضَل مِنْ يُوسْف وَدَاود وَسلَيمَانَ 
۰4# [1] كما أن الْمَُرَبِينَ لاقي فصل ون برا أضحاب اين 
الَّذِينَ يسوا مَقَرَبِينَ سَابِقِينَ ‏ َمَنْ ادى ما أَوْجَبَ الله عَلَيْه» وَفعَلَ مِنْ 
المباحات ما بح فهو من مَؤَْا ومن گان تما ْمَل تا 1 بجثة الل 
وَيَرْضَاةء وَيَقْصِدُ أن يَسْتَعِينَ ين بمَا ابح ا له عَلَى ا آَم الل فهو مِنْ 


وليك . ["]. 


الشرح : 


]١[‏ وقيل يصرف الخمس على ثلاثة أقسام: أن يله حمسسم وللرسول 
َلك لفرت ولس والمسكين وآ آلتَسِيلٍ». ذكره ك لمصارف الفيء 
والأموال هذا من باب الاستطراد كعادته كأثه» وأما المقصود وصلب 
الموضوع» فهو البحث في النبي الملك. والعبد الرسول . 


1 CGC 


[۲] كما أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا ّلا هؤلاء عبيد رسل» فهم 
أفضل من الأنبياء الملوك ؛ مثل : يوسف 4# » فإنه تولى على ملك مصرء 
ومثل : سليمان 9 وأبيه داود . 


.)4-8/١١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
YY‏ 
[۳] يعني : من السابقين الذي يستعمل حياته كلها لله» يكون كل عمله 
عبادة» وهم السابقون الأبرار والمقتصدونء عملهم عبادة» وقد يكون فيه 
شيء غير عبادة ؛ مباح » يكون هناك شيء مباح» لا يثابون عليه: ولا يعاقبون 
عليه» فهم أنقص من السابقين. 


تعليقات على كتاب الفرقان 


58 
قصل 
وقد دَكَرَ اللّهُتَعَالَى أَوَليَاءة الْمُْتَصِدِينَ وَالسَّابِقِينَ في سُورَةٍ فَاطِر [1] 
في قوله تعالى : م را الكتب آل ّتا من عِبَادئا هينه الم 
لْكبِيرٌ © جَنَّتْ عن يدوا حاون فيا من أَسَاورٌ من دهي ولولو 
ولاش فيا ری © وَوَالُوا كمد ينه ایی اذهب عا کرت إت ربا لو 
کر © آل الا دار الْمُقَامَةٍ من مَضْلِو لا مشا فا نَصَبُ ولا مستا 


ص 


فها 6 69 4 [فاطر: ۳۲ء »]٣١‏ [۲]. 


[ ذكر الله في سورة فاطر أن هذه الأمة المحمدية ثلاثة أقسام أو ثلاث 
طبقات: ظالم لنفسه» ومقتصد» وسابق بالخيرات . وأخبر أنهم كلهم في 
الجنة : «جَتَّتُ عن ينوتاه كلهم ؛ الظالم لنفسه يدخل الجنة» قد يدخلها 
أول وهلة» وقد يعذب» ثم يدخلها في النهاية» فمآله إلى الجنة» 
والمقتصدون والسابقون هؤلاء في الجنة» لا تعذيب عليهم» لا يدخلون 
النار. 

[] ظالم لنفسه» وهو المؤمن الموحد الذي قد يفعل شيئا من الكبائر التي 
دون الشرك» هذا ظالم لنفسه» معرض نفسه للعذاب إن لم يعف الله عنه» 
هذا الظالم لنفسه معرض للوعيد» لكنه من أهل الجنة ؛ إما في البداية وإما في 
النهاية . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
بخ سل ٽڪ 

ثم المقتصدء وهو الذي اقتصر على فعل الواجبات والفرائض وترك 
المحرمات» هذا مقتصد. وهم الأبرار وأصحاب البقيق ) ومنهم سابق 
بالخيرات» وهم المقربون. 

وجٿ ڪن يدوا لي فيا من أسَاور من ذدَهَبِ ولول وفي هذه 
الآية رد على الخوارج والمعتزلة» الذين يكفرون أصحاب الكبائر؛ لأن الله 
أخبر أنهم يدخلون الجنة» والخوارج والمعتزلة يقولون: لايدخلون الجنة» 
وهم مخلدون في النار. نسأل الله العافية من الضلال! 


ترف 


.> 2 ت < ê o‏ - ع لات 2 1 ت کس 
ڍو الات 000 ية هم أمّةَ محمد َك خَاصّة گا 


0 1 0 


الکن 


11[ 2 ˆ ورا ) E‏ نى : القرآن» «آلنين آصَطفيّنا» ؛ أي : 
اخترناهم E‏ جت لای [آل عمران: : ۰ ومن عِباونا» » هم 
هذه الأمةء أورثها الله الكتاب» وهو القرآن العظيمء واصطفاهم : اختارهم 
على غيرهم من الأمم» كرمهم بذلك» وشرفهم . 


RSNA ASNT GIES 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۳١‏ 


4 و 
1 ع 


2 سا - همك ۴ E‏ 
وام مه محمد لاء > شم ا 


َلك مُخْمضًا بِحُمًاظ الْقرْآنء[1] بل گل من آم بالْقُرْآن كَهُوَ 
لاع [YJ‏ وَقَسَّمَهُمْ إلى الم افر وَمُقْنَصِدٍ وَسَابِقٍء د 


ا التي فِي الْوَاقَعَو'“» وال “1 وال لافار ۳1]. 


الشرح : 


2 el ج‎ 


[1] 23% أو الكتنب لَب آصْطَفبَنا ِن بدن 4 » فوراث هذا الكتاب هم 
المؤمنون» ولو كانوا لا يقرؤون القرآن» وليس ذلك خاصًا بحفاظ القرآن» 
بل كل مؤمن من هذه الأمة» فإنه ورث هذا الكتاب» ويحصل على هذا 
الجزاء عند الله يله فإن المؤمن من أهل القرآن» وإن لم يحفظه . 

[۲] فهو من الذين اصطفاهم اللهء وهو من هذه الأمة التي ورثت الكتاب. 
[*] فإنه 4ه لم يذكر في الواقعة إلا صنفين من المؤمنين : المقربين 
وأصحاب اليمين» وذكر معهم أصحاب الشمال» وهم الكفارء وكذلك 
في سورة الإنسان ذكر صنفين فقط : المقربين والأبرار» وذكر الكفار معهم. 
وفي سورة الانفطار: «إإنّ لار لتى جيم © و الفُمَارَ لتى حير © 4 
[الانفطار: 2614-15 ذكر الصنفين فقط» أما في سورة فاطرء فذكر الأصناف 


.)١196 وكذا الآيات من (۸۳ - 47)» وسبق ذكرها (ص‎ »)١5-١( يعني الآيات من‎ )١( 
.)۱۹۹ يعني الآيات من (۷ - 78)» وسبق ذكرها (ص‎ )۲( 
.)١7- ۳( زفرة يعني الآيات من‎ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۳Y‏ 

الثلاثة من هذه الأمة» وذكر بعدهم أهل النار - والعياذ بالله -: مودي 

کفروا له كاك جه جَهَسَمَ لا يمى يهم يووا وا شف عنقم ن دابا كُدَلِكَ 

ری کل حكثور » [فاطر: ١۳]ء‏ فذكر أربعة أصناف ؛ ثلاثة من هذه الأمةء 

وصنف الكفار صنف واحد - والعياذ بالله -. والمطففين أيضا ذكر فيها 


RN SRN:‏ ا 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
A‏ 


وي مد كا o22.‏ وم جره E O‏ و 
مم الْمتَقَدّمَةٍ گا فرهم ومو مِنهم› وهذا التقيميم 


كَالطَالِمُ لِتَفْسِهِ : أَصْحَابٌُ الذثوب الْمُصِرُونَ عَلَيْهًا . 

وَالْمُقْمَصِدٌ : الْمُوَدّي لِلْمَرَائِضٍ الْمُجْمَيبٌ لِلْمَحَارِم . 

وَالسَّابِقُ لِلْخَيْرَاتِ : هُوَ الْمُوَدّي لِلْمَرَائْضٍ وَالتَوَافِلِء كُمَا فِي يِلْكَ 
ديات وَمَنْ تاب من دنو أي دپ گان تبه صحِيِحَةً لم يحرج بِذَلِكَ 
عَنْ السَّابِقِينَ وَالْمُقْتَصِدِينَء [؟]. 


| لشرح : 

[1] سورة الواقعة وسورةالإنسان وسورة المطففين وسورة الانفطار دخل 
فيها المؤمن والكافر من جميع الأمم» لكن هذه الآية من سورة فاطر خاصة 
بهذه الأمة» بالمؤمنين من هذه الأمة. 

LÎ [Y1]‏ من تاب من الذنوب» فهو کمن لا ذنب لهء حتى ولو فعل الشرك 
والكفرء وتاب فتاب الله عليه؛ كمن لا ذنب له» إنما هذا فى أصحاب 
الذنوب الذين لم يتوبواء وهي دون الشرك»› هؤلاء تحت المشيئة . 


د تعليقات على كتاب الفرقان 


سره 2 2 .2“ ت 3ھ 0 
: & وسارعوا إل مغرو من رَيَحكُمْ وَجَنَةِ 
< 2 


مء 2 24ح و د جع مم د يري ا er TÎ‏ 
وت وَالأرض أَعِدَّتٌ لِلمتّقِين © الذي فقون فى السَرَاءِ والضراء 
ر2 2 ووه م 2 2 2 
لفيظ والعاف الاس واه يحب اميت © اليرت 


حه أو ظلموا أنفسهم دروا آله اروا ديهم وَمَن يَعْفِرٌ 
ار اک وشم تكرت 9© أو 10 


وکت تترى ين تھا لأر كيرت فا قم 


[آل عمران : [Noro‏ 


[١]قوله:‏ «والديت إا فلا محمد تابوا منهاء صاروا في الجنة؛ 
كأنهم لم يذنبوا. ففيه فضل التوبة . 

«أكيك جرا مُعَفْرَة من يهم 4 2 فالتائب من الذنب لا تنقص درجته عن 
السابقين والأبرار وأصحاب اليمين» إذا حسن عمله» لاينقص » ولا تنقصه 
المعصية التي تاب منها ؛ كأنها لم تكن . 


CENT بياج ا‎ SRN 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


خارف 
و کو جع له لمعلا م 4 
وقوله : جتت عدن يتخلوته| 46 [الرعد: : +217 مما يَسَتَدِ يَستَدِل به أ 


کے م 
o‏ 5 2 
الس 
هل لسنة على 
کے سے 
ولو i‏ 


لکا في ار اع ين أ التَوْحِيدٍ. .]١[‏ 


ص 


وما دخو ل گثير مِنْ أَمْلٍ الْكَبَائِرٍ الَارَ كَهَذَا هما تَوَائَرَتُ بو السّئَنُ عَنْ 
التب يكل گما تَوَائَرتْ روجهم يلار وَسَفَاعَةٍ نيا مُحَمَدٍ ياء في 
ا وراج مَنْ يرج مِنْ الثارِ يشَفَاعَةٍ ة نينا يكلو 0 
غَيْرِو. قَمَنْ قَالَ : إن آهل الْكبَارِ مُحَلدُونَ في | النَارء وَتَأُوَّلَ اليه عَلَى 


اَن السّابة 0 بِقِينَ هُمْ اَذ ينَ يَدْخُلُونَهَاء e‏ بريد 
لا يَدْحُلْهَاء كما يَأوَلَُ ِن اترو َهُوَ مُقَابلُ اويل الْمُرِْكَةٍ 

لا يَفُطعُونَ بِدَّخُولٍ أَحَدٍ TT‏ 
الْكَبَائِرٍ قَدْ يَدْخْلَ + عيكو sS a‏ وَكْلَاهَمَا مخَالِتٌ 


للست الْمْتَوَاتَِرَةِ ءَ عَنْ التب کا وَلإجمَاع سَلْفٍ اا لأَمَة وَأَِمَتِهًا .[Y1.‏ 
| لشرح : 


3]ردا على الخوارج والمعتزلة» الذين يقولون: إنه يخلد في النار من 
دخلهاء لا يخرج منهاء والأدلة من القرآن والسنة على أن الموحد إن دخل 
النارء فإنه لا يخلد فيهاء بل يخرج منها . 

[] هذا رد على المرجئة؛ هذا الكلام فيه رد على الطائفتين» على الذين 
يقولون: إن أصحاب الكبائر مخلدون في النار» لا يخرجون منها. وهم 
الخوارج والمعتزلة. المرجئة على النقيض؛ يقولون: أصحاب الكبائر 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۳۹ 

لا يدخلون النار أبداء هم في الجنة» ولا تضرهم الكبائر التي دون الشرك . 
وهذا غرور وجهل ؛ فإنه تواترت الأدلة على أن أصحاب الكبائر قد يدخلون 
النارء ويعذبون فيهاء وقد يبقون فيها مدة طويلة» ويخ رجون من النار فحما 
متفحمين» ثم تنبت أجسامهم» وتحياء ثم يدخلون الجنة' فهذا رد على 
المرجئة» الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية» والإيمان لا ينقص 
بالمعاصي» ولا تضرهم . هذا جهل» وقول على الله بغير علم» ومخالفة 
للأدلة؛ فالخوارج والمرجئة على طرفي نقيض» آهل السنة متوسطون 
- ولله الحمد - في هذاء فلا يقولون: إن المعصية لا تضرء وإن العاصي 
صاحب الكبيرة كامل الإيمان؛ كما تقوله المرجئة» ولا يقولون: إنه ليس 
معه إيمان أصلاء وهو كافر؛ كما تقوله الخوارج» بل يقولون: إنه مؤمن 
ناقص الإيمان. 


(1) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (2)5970 ومسلم :)۱۸٤(‏ عَنْ أبِي سَعِيدٍ 
الْحُدْرِيَّ» أن رَسُولَ الله ي كَالَ: «يُدْخِلٌ الله أَهْلَ الْجَنَةٍ الْجَنَهَ يدْخْلٌ مَنْ يَشَاءُ 
برحمَيو» وَيدْخْلُ أَهْلَ الثّارِالنَّارِ َم يَقُو ل e‏ 
رل ِن يان تخر ججوة. e ES‏ 


ص 2 4 
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YY 

وقد دل عَلَى قَسَادِ قَوْلٍ يتين : ون اللو الى في آيتيّن مِنْ كِتَابو» 
2 200000 اد ا ص رسع 
رَه قوله تعالى : إن آله لا 7 یھر أن دشر بو عفر ما دون ذلك لمن شاع 


[النساء: «٤۸‏ 7 کاخبر الى أنه لا َف الل وَأَخْبْرَ أنه يَغْفِرُ مَا دونه 
و 


لِمَنْ يَشَاءٌ ولا يَجُورٌ أن يُرَاد ذلك الَائْبُ ؛ [۲] گما يَعُولَهُ مَنْ به r‏ 
الْمُعْتَرْلَة؛ لان السك يَغْفِرُهُ الله لِمَنْ تاب ["] وَمَا دون الشّرْك يفره 


ص 


َو 


. أَيِضًا لِلتَايبِء لا تَعَلّقَ بالْمَشِيَة‎ ١ 
: الشرح‎ 


[؟] التائب هذا كمن لا ذنب له إنما الكلام في غير التائب صاحب 
الكبيرة التي لم يتب منهاء د 

[] حتى الشرك والكفر فالتوبة تَجَبٌ ما قبلها» وليس خاصا بصاحب 
الكبيرة. 


YA 


ولا لما گر الْمَغْرَ اوی کال تعالی : ® فل یبای الزن 
اترا عَكَ شيهم لا قط ون نة اله إن اله غور الدب يا لِم هو 


| 1 
العفو ر الحم © [الزمر «[or:‏ 3 قَهنَا عَم ال راطم َإِنَ الله يعفر 
عبد أي ْب اب نه کمن اب ون الشَّرْكِ عر لَه لَه وَمَنْ تاب مِنْ 


re 


و جو 9و ےر 


الْكَبَائِرٍ عَفَرَ الله لَه وَأَيُ ذنپ ات الْعَبْدٌ 

قَفِي آيةٍ الوب عَم وَأظلَقَ 000-007 حص 
اشر بِنّهُ لا يَعْفِرٌُ وَعَلَّقَ مَا سِوَاهُ عَلَى الْمَشِيكَةّء [1] وَمِنْ الشّرْكِ 
التغطيل لِلْحَالِقِء وَهَذَا يَدُلُ عَلَى كَسَادِ د قول مَنْ يَجْرِمُ بِالْمَغْفِرَةِ لكل 
مُذْنِب. ۳1]. 

[۱] ثم قال بعدها : وور أ سا إل رب کم وَأمسَلِمُوا لم6 [الزمر : 0]» أمر بالتوبة ؛ 
فوت ارت جود ا 

[] يغفر ما دون ذلك لمن يشاءء أما في آية التوبة» فلم يستئن» لم يقل : 
من تاب » تاب الله عليه إن شاء . 

[۳] هذا الرد على المرجئة» أشد من الشرك الجحود والتعطيل» الذين 
ينكرون الرب 88 . 


> 5 EN 3 32 EN 5 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۹ 


وََبَّه بِالشّرْكِ عَلَى مَا هُوَ أعْظَمْ مِنْه كتَعْطيل الْحَالِتقِء 1۱1 أو يَجُورُ 
الَا يُعَذَّبَ بِذَّنْبء فَإِنَّهُ لَوْكَانَ كَذَلِكَ لَمَا گر أنه ب يَغْفِرُ الْبَعْض دُونَ 
0 1 وَلَوْ كانَ گل ظَالِم لف مَغُْورًا لَه يا َة ولا حَسَنَاتٍ 

مَاحِيَةٍ لَمْ يُعَلّقْ د دَيِكَ بِالْمَشِيكَةِء وقوله تعالى : وير ما مون ذلك لمن 
کا 4 [التساء : + لیل عَلَى أنه يَغْفِرٌ الْبَعْض د دون IK‏ قبطل التَفَيْ 
وَالْوَقْفٌ الْعَامُ. []. 


الشرح : 

[1] يعني جحد الرب 3 » والقول بأن الأمر معلق بالدهر أو بالطبيعة» 
وليس هناك خالق -تعالى الله عما يقولون- وهم الدهرية والملاحدة. 

]حصو أبنت ناهر ورك ار كاري امت 
بذنب ما دام أنه مؤمن» وإن صدرت منه ذنوب» فهو لايعذب أبدا . 

["] مَوَيَعْفْرَ ما دون ذَلِكَ لِمَن 4253 > فالتوبة لم.يعلقها الله بالمشيئة» من 
تاب» تاب الله عليه» وإنما علق العفو بالمشيئة لمن لم يتب من المؤمنين . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


وَإذَاكانَآوْلِيَءُ الله د هُمْ الْمُؤْمُِونَ الْمُتقُونَ . وَالنَّاسُيَتقَاضَلُونَ في 
الإيمَان وَالتَقْوَىء [1]. 

الشرح : 

3 أولا : الضابط في ولي الله من هو؟ بيّنه الله في قوله : أل إرت 
أي اہ كا خرف یھ ولا هم خرؤت © الت امنأ وڪاو 
يقو © [المائدة: 6137-17 فمن جمع بين هذين الوصفين - الإؤيمان» 
والتقوى -» فإنه ولي لله» ومن فقد الوصفين أو أحدهماء فإنه عدو للهء 
وهو من أولياء الشيطان» هذا مقتضى ما دل عليه القرآن من تعريف الولي› 
لا كما تصالح عليه المخرفون من أن الولي هو الذي يظهر على يده خارق من 
الخوارق المخالفة للواقع» ويعتبرون هذا وليّاء فإذا كان يمشي على الماءء 
أو يطير في الهواء» أو يدخل النارء ولا تحرقه بزعمهم» فهذا ولي لله» دون 
نظر إلى عمله : هل عنده الوصفان أو لا؟ هل هو مؤمن تقي أو لا؟ فإن كان 
مؤمنًا تقيّاء فهذا الذي يجري على يديه كرامة من كرامات الأولياءء أما إذا 
كان فاقدًا للوصفين أو أحدهماء فهذا ليس وليًا لله» وهذا الخارق يعد خارقًا 
شيطانيًا » فإن الشياطين تحمله في الهواء» تطير به في الهواء» تمشي به على 
الماء» تخيل إلى الناس أنه يدخل في النارء ولا تحرقه. . . » إلى آخره؛ 
يعني : خوارق شيطانية تجري على يد عدو الله» فلا يغتر بهذا الأمرء قال 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
4 


الشيخ كانه : ثم إن أولياء الله يتفاوتون؛ بعضهم أقرب إلى الله من بعض » 
السابقون المقربون أقرب إلى الله من الأبرار وأصحاب اليمين» وأصحاب 
اليمين والأبرار أقرب من الظالمين لأنفسهم من المؤمنين الذين عندهم 
إيمان» لكن عندهم مخالفات لا تخرجهم من الدين» فهم يتفاوتون في 
الولاية لله كك بتفاوت إيمانهم وتقواهم: قوة» وضعفاء وتوسطا. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
57" 
نَهُمْ مُتَفَاضِلُونَ في ولَايَةِ اللَهِ بحسب ذَلِكَء كما أَنّهُمْ لَمّا كَانُوا 
مُتفَاضِلِينَ فِي الْكُفْرٍ وَالثَاقٍ كَانُوا مُمَمَاضِلِينَ في عَدَاوَةٍ اللو بِحَسَبٍ 
دَلِكَ. [1] وَأَضصْلٌ الْإيمَان وَالتَقْوَى : الإيمَان برشل اللَّوء [؟]. 


الشرح : 

[1] كما أن أعداء الله وأولياء الشيطان يتفاوتون؛ بعضهم أشد عداوة 
وكفرا من بعض» بحسب ما يحصل منهم من الكفر والضلال» فبعضهم 
أشد عداوة لله من بعض . 

1] أساس الإيمان والتقوى الإيمان بالرسل ؛ لأن من آمن بالرسل » فقد 
آمن بالمرسل - وهو الله يله -. وآمن بما معهم من الشرائع» وما معهم من 
الكتب. 

الإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بالله» والإيمان بكتبهء والإيمان بكل ما 
أخبروا به» وما جاؤوا به» بخلاف من لم يؤمن بالرسل» فإنه -وإن ادعى أنه 
ولي لله- من أولياء الشيطان؛ لأن كفره بالرسل يتضمن كفره بما جاء به. 
وهذا فيه رد على من يدعون الولاية» وهم ليسوا من أتباع الرسل» يقولون: 
لسنا بحاجة إلى الرسل» نحن عرفنا ووصلنا إلى الله» لسنا بحاجة إلى 
الرسل» الرسل إنما هم للعوام» أما نحن» فخاصة» ومنهم خاصة -الخاصة 
كما يقولون-» فهؤلاء أعداء الرسل»ء فكيف يكونون أولياء لله قيِقَت؟ وهم 
يقولون: لسنا بحاجة إلى الرسل » نحن نعرف الله» ونصل إليه بدون الرسل . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
a‏ 


2 ل الس لي . 2 20 8 ت a‏ 5 و 
وجماع ذلك : الإيمان بخاتم الرسل محمد يل [1] فالويمان به 
e‏ 2 الوسر ”اس عع 5 روو 0 
يتضمن الإِيمان بجميع كتب الله وَرسلهء [۲]. 


الشرح : 


[1] من آمن بمحمد ية فهو مؤمن بجميع الرسل؛ لأنه هو خاتم 
المرسلين» وهو المصدق للرسل مء ومن كفر بهذا الرسول» فهو كافر 
بالرسل ؛ كاليهود والنصارى الذين لا يؤمنون بهذا الرسول» هؤلاء كافرون 
بجميع الرسل» حتى الرسل الذين يزعمون أنهم من أتباعهم » وأنهم يؤمنون 
بهم هم كاقروه بهم 

[] لأنه خاتم الرسل» وكتابه مهيمن على الكتب السابقة» وناسخ لهاء 
فهو الكتاب الخاتم» والكتاب الناسخ لما قبله» فمن لم يؤمن بهذا الرسول 
وبهذا القرآن» فهو كافر بجميع الرسل» وإن كان يزعم أنه مؤمن بهم ؛ لأن من 
جحد نبيا واحداء فهو جاحد لجميع الرسل» فكيف إذا كان هذا النبي الذي 
جحده هو أفضل الرسل » وخاتم الرسل» والمصدق للرسل . وهذا يفرق بين 
الله ورسله» ومن فرق بين الله ورسله» فآمن ببعض وكفر ببعض» فهم 


رو 2 


o‏ دقاء TIN‏ عع ب 26 سم , & عع 
الكافرون حقا : « إن الت يُكفرونَ بألله رسيو ودوت أن يفرقوأ بَيْنَ او 


ژر ره 4 ۸ سے م 2 الى ص ء و ت ر 17 مع .+4 ) سوب بياب 
وسلو ويفولوت نوْمِنَ بعض ونحكفر سعض وربريدون أن يدوا بين ذلك 
ع 


کا 2 ry‏ کا ندج ی ر 2ے 24 کی 00 04 
سبيلا © اوليك هم الكفرون حقا وأعتدنا لمرن عَذَابا مَهينا (©) ولذ ءامنوا 
20-7 دي و عم 4ه e 00 e‏ و و ص 2 
أل وسلو وھ قرفا بين أحلر مهم اوليك سَوف يُوْتِيهِمَ أجورهم وکن الله 


ا 


عفور تَحِيمًا @ * [الساء: -1١6٠‏ 89ه1١].‏ 


4٤ 


وَأضْل الْكُفْرِ وَالتاق هُوَ الْكُفْرٌ ب ِالرَسُل وما جَاءُوا پو 


الْكُفْر ال ي يَسْتّحقٌ صاب الْعَذَابَ في الْآخِرَةَ؛ [1] كن الله اا ار 
في تابو أنه لا يُعَذّبُ أَحَدًا إلا بَعْدَ يُلُوغْ الرّسَالَة. [1]. 


[] لأن الكفار على قسمين : 

كفار في الظاهر والباطن» وهم الذين لا يؤمنون بالرسل» أو لا يؤمنون 

وكفار في الباطن دون الظاهر» وهم المنافقون الذين يظهرون الإيمان» 
ويبطنون الكفرء وهؤلاء شر من الكفار الذين أظهروا كفرهم؛ لأن الذين 
أظهروا كفرهم عُرفوا أنهم أعداء لله ورسوله» فيعاملون معاملة الكفارء 
أما هؤلاء» فأبطنوا كفرهمء وخادعوا ؛ فيغتر بهم من لا يعرف حقيقتهم › 
وضرر المنافقين على الإسلام أشد من ضرر الكفار بكثير . 

1 وما کا مین خی يسك رسو [الإسراء: »]٠١‏ ولهذا يعاتب الكفار 
يوم القيامة : الد بای تیر @ قال بل قد جهن بزو یکا وتا ما رل َه عن 
تَىّءِ4 [الملك : ۹-۸]» يقولون للرسل : إن أََشّمٌ إل فى َأ کار ڳر سد 
يضللون الرسل» نسأل الله العافية! طلم يك رسن منک بتو سلون مک 
ایی ربكن ونروک لماه م لمر وم 
ا ۷١‏ فهم يعترفون يوم القيامة بأنهم بلغتهم الرسل»ء وأنه 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
fo‏ 


ليس لهم عذر؛ لأن الله لا يظلم أحداء ولو كانت ما بلغتهم دعوة الرسل» 
فإنه لا تكون قامت عليهم الحجة» والله لا يعذب إلا من بلغته الحجة : وما 
کا ذبن حى عت رسوا [الإسراء: 16]» ولذلك أهل الفترة وأطفال 
المشركين» والذين لم تبلغهم الدعوة؛ كانوا منقطعين عن العالم» ولم 
يسمعوا بشيء» فهؤلاء يسمون أهل الفترة» أمرهم إلى الله يله يوم القيامة . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۲٤‏ 


0 


قَالَ الله تَعَالَى: چوا 3 کا معَدَّبيَ حي سك روا [الإسراء: 16]» 
وَقَالَ تَعَالَى: إا اوتا إِلْكَ گا اوي لل وج وَلبيَنَ من عدو 
وَأَوَحِكآ إل هيم وَإسَمْعِيلَ وشي وَيََفُوب وَالَدَسَبَاط وَعِسَئْ وَأيُوبٌ 
کیو وكؤرة وشا :2656 زو 6 شلا كد سكم َلك ن 
ل شک شنج یک ومرس تسقدن و شک کر 
وَمَنَذْرىٌ 26 دون لاس ع Ap‏ بعد TS‏ 1 


]١[1‏ يجب الإيمان بجميع الرسل ؛ من أولهم إلى آخرهم» من سمى الله 
منهم ومن لم يسمء قد سمى الله منهم طائفة ؛ مثلما في هذه الآية» وفي آية : 


ی ست الي 2+ اج مير لس 


م ° ra‏ ص 
#وتلك حجتنا ءَانيتها ايم عل قومهء رفع درجت من نشاء إِنْ E‏ 
> غير سے 0 ل صو 0-2 سساح سا ےو 2 
ع 09 وَوَعَبَمَا ل إِسَحَنقَّ و و ا فيل وف 
ج 
rG‏ 9 م رور سار 2 ا 
دوسيو داو وسليملنَ و وب ووس وو ورون مَكَدلِكَ ی زی لْمْحَيِنِنَ ‏ 


[الأنعام: »]۸٤-۸۳‏ هو لاء سماهم اللهء فنؤمن بهم» ونؤمن بمن لم يسم لناء 


اض 4 م ا كت ا ر 55 2 2 >> 5 5 3 
ورسلا قد قَصصتھٰم یک ين بل ورس لم تقَصضَهمَ َيل [الساء: ۲٠۹١‏ » 


وأول الرسل هو نوح يز هو أول رسول إلى أهل اللأرض؛ ولهذا قال : 
گا وحن إل نوج وي من بوه ؛ فهو أول رسول إلى أهل الأرض بعد 
حدوث الشرك فيها في قوم نوح» لما عبدوا الأولياء والصالحين» ونصبوا 
صورهم» وعبدوهاء حدث الشرك من ذاك الوقت» فأرسل الله نوحا كذ 
فهو أول رسول بعد حدوث الشرك في الأرضء» وكانوا من قبل على دين 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
4۷ 


آدم 4 » كان فيهم أنبياء يعلمونهم» ويرشدونهم» وكانوا على التوحيد» 
وإنما حدث الشرك في قوم نوح» فأرسل الله إليهم أول رسول» وهو نوح 
نك » والشاهد من الآية بيان الحكمة من إرسال الرسل : ورسلا مسرن 
وَمَنذِرِنٌ للا ن لتاس عل الله حجة بعد بعد الرس [النساء: 116]» هذه هي 
الحكمة من إرسال الرسل ؛ لثلا يحت أحد يوم القيامة» ويقول: أنااما بلغني 


رسالةء ولا بلغني دين» الله قطع معذرتهم بإرسال الرسل . 


A‏ 2 ر ٤‏ 3 وه م 4ل م 2 اور ا ر ع > عو 
قال تعالى عَنْ أهل النار : 8 كما ألقى فم رج سام پا ألم باتک نذِير 
22 يي ofr‏ سرج > ت ر - ie‏ ور = چ 4 
99 قالوا بل قد جاء نذبر فک وقلنا ما ذم لَه من شىء إن نتم إلا في صلل 
- وله چو و ےل 0 ن 222 
کر € € [الملك +-4]. [۱[] فأخبر آنه كلما ألقِيَ فِي النار فوج أقروا 
574 2 55 0-1 0 


إلا مَنْ كَذَّبٌ النَذِيرٌ. [؟]. 
الشرح : 


[1] فهذا فيه أنه قامت عليهم الحجة» وأنهم جاءهم النذيرء بلغهم» 
لكنهم كذبوا : مقَدْ جا يذ مكدّبتا»» وجحدوا الوحي من الله ويك ؛ «إما نيل 
آله من ْء إن أَشْر» أيها الرسل إن شر إل في صَكلٍ کر (إن) بمعنى : 
(ما) نافية ؛ أي : ما أنتم إلا في صلل كير 26 فحصروا الضلال على الرسل 
- والعياذ بالله -» حصروا الضلالة على الرسلء» إن أنه أي : ما أنتم 
إلا في صل كرِ», ليس عندكم هدى . 

[] وید جنار َكدَبنَا وتا ما لآ ون کی إن آم إلا فى صَكلٍ کي 
َالو لو کا ْم أو َعْقِلُ» [الملك: »]٠١ - ٩‏ اعترفوا أنهم لا يسمعون» 
ولا يعقلون من الرسل» أنهم صموا آذانهم» وأغلقوا عقولهم»ء ولم يلتفتوا 
إلى ما جاء به الرسل » فتكبروا عن ذلك : ف3ت ما ف أ آلسّعيرِ [الملك ٠۲٠١:‏ 


قال الله وك : 86 تاعارفواأً يدنم [الملك : ١1]؟‏ لأن الله لا يظلم أحدا > لا يعذبه 
Esk o 7 Arlo‏ 


بدون ذنب» 98 قاعارفوا E3‏ فسحقا ؛ أي : بعدا « لَأَضْحَني لسر . 
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وَقَالَ تَعَالَى فِي خِطَابِه لإبْلِيسٌ : «الأتلأنَ جم ينك ومن ْمَك ينهم 
مي @ »> دس: ..٠‏ 1۱1 قَأَخْبَرَ أنه يَمْلَؤْهَا بيلس وَمَنْ اتَبَعَهُ؛ دا 
يقث بهم لَمْ يَدْخُلْهَا غَيْرْهُمْ . [9] كَعْلِمَ أنه لا يَدْخُلٌ الثَارَ إلا مَنْ َب 
الشَّيْطانَ» [] وَهَدَا يَدُلُ عَلَى اَن لا يَدْخُلّهَا من لا دنب له َه ِمَن لَه 


ها ه لهل > مده o‏ رت 2 
يتبع الشيطان ولم يكن مذ 3 [ء] وما تفدم د 


.و 


إلا مَن قَامَتٌ عَلَيْهِ الْحْبَةٌ بالرْسّل. [5]. 
الشرح : 


31 هؤلاء أولياء إبليس» الذين يتبعون إبليس » ويكونون معه يوم القيامة 
في جهنم : لاان جم منك ومن ينِمَكَ منم أمَعينَ © )»۰ فالنار دار إبليس 
ومن تبعه» والجنة دار المتقين» ودار الرسل وأتباعهم . 

[] دخول خلودء قد يدخلها من أتباع الرسل أصحاب المعاصي 
والكبائرء لكنهم لا يخلدون فيها . 

['] إلا من تبع الشيطان اتباعًا كليًا » فيدخلها دخولا مؤبدًاء أو تبعه بعض 
الاتباع» فيد خلها بقدر ما حصل منه. 

[5] هناك طرف ثالث ليسوا من أتباع الشيطان» وليسوا مؤمنين؛ مثل : 
الصغار الأطفال الذين لم يبلغوا التمييز»ء مثل: أصحاب الفترة» مثل : 
المجانين الذين ليس لهم عقول» فهؤلاء صنف ثالث» لم يحصل منهم كفر» 
ولم يحصل منهم إيمان. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
Yon‏ 
1 أما من لم تقم عليه الحجة -كأصحاب الفترة» والأطفال الذين لم 
يبلغوا سن التمييز» والمجانين والبله الذين ليس لهم عقول-». فهؤلاء 
لايدخلون النار؛ لأنهم ليس لهم ذنب. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


2 ى اله 

وَمِنْ النّاسٍ مَنْ يُؤْمِنُ بِالرّسُلٍ إِيِمَانًا مُجْمَلّاء [1] وَأَمَا امان 
الْمُمَصَلُ كَيَكُونْ كَد بَلَمَهُ ير ا جَاءَت و السُلَ وَلَمْ بُ عض 
َلِكَء 1۲1 فَيؤْمنُ ما بَََهُ ن الول وَمَا َم ْلَه َم يره وَل به 
لآمَنَ بو» وَلَكِنْ آمَنَ بَا جَاءَتْ به الرس إِيمَانًا مُجْمَلُا. [۳]. 

3 الإيمان بالرسل يتفاوت؛ فإيمان العوام يختلف عن إيمان العلماءء 
والعلماء يعلمون تفاصيل › ويعلمون ما لا يعلمه الجهال» فيجب على العالم 
أكثر مما يجب على الجاهل ؛ لأن العالم يعلم التفصيل» وأما الجاهل» فإنه 
عنده علم مجمل » العامي عنده علم مجمل » فيؤمن بقدر علمه. 

]١[‏ يعني تعلمء وعرف كثيرا مما جاءت به الرسل؛ فهو أوسع دائرة 
وإيمان من العامي» الله وق قال: ظإِنََا ْفى أله من عبارو الملموأ» 
[فاطر : ۲۸]» خشيتهم أكثر من خشية الجهال» وإن كان جهال المؤمنين مؤمنين 
بالله ك » وعندهم خشية للهء لكنها أقل من خشية العلماء. 

[] هو يؤمن بما بلغه» ويؤمن بما جاءت به الرسل » مما لم يبلغه ؛ لأن 
لا أحد يحيط بالعلم» لكنه يؤمن بما بلغه إيمانا مفصلاء ويؤمن بما لم يبلغه 
إيمانا مجملاء هكذا المؤمن. 


تعليقات على كتاب الفرقان 


كَهَذَا إذًا عَمِلَ بَا عَلِمَ أن الله آَمرَهُ به مَعَ يماو وَتَقْوَاهُ َه مِنْ أَوْلِيَاءِ 
اللو تَعَالَىء 3 لَه مِنْ وِلَايَةِ الل بحسب إِيمَانْهِ وََقْوَاة وَمَا لَمْ تفُم عَلَيْه 
الْحجَّهٌ فَإِنَّ الله تَعَالَى لَمْ يُكَلّفْهُ مَعْرِكَْهُ وَالْإِيمَانُ الْمْقَصَّلُ بو [۲] 
فَلايُعَذَبُهُ عَلَّى تَرْكْوِ لَكِنْ يَقُوُهُ مِنْ كمَالٍ وَلَايَةِ اللو بحسب ما قَانَهُ 


الشرد : 
[١1]إذا‏ عمل بعلمه مع الإخلاص للهء فهو من أولياء الله . 


[1] كما سبق أن المؤمنين يتفاوتون في الولاية؛ بعضهم أرفع من بعض : 
ای أنه ان ءامنا ينك وَين أُوبُوأ الو درست 7المجادلة: ]1١‏ قل هَل 
تر اس تلوت وَل لا يلوي إِنَا يدك ووأ لاي [الزمر: *1. 

[] الذي لم تبلغه الحجة» ولم تبلغه الرسالة» فهذا لا يكلف أن يؤمن 
بشيء لم يبلغه» لم يعرفه» هذا يعذر بجهله» لكنه فيمن لا يمكن زوال جهله» 
لم يسمع شيئا ولا عنده أحد يبلغه» وعاش منقطعا عن العالمء وكذلك لعوام 
الذين بلغهم الإسلامء لكن لا يعرفون التفاصيل التي يعرفها العلماءء 
فالعلماء الذين يعملون بعلمهم» ويخلصون لله أرفع درجة من العوام الذين 
لا يعلمون التفاصيل . 
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Yor‏ 
چ0 ص ص وس 2 هه ع ” جر چە 
فْمَنْ عَلِمَ با جَاءَ پو الرسل وَآمَنَ پو إيمّانا مفصَّلا وَعَمِل بِه» فهو أكْمَل 
د کر هه كوه سووه “iff‏ ^ وى سكه موساهة ی أن تس واس 
إيمانا وو لايَة لله م لم يَعْلمْ ذلك مفصّلا ولم يَعْمَل بو وكلاهما ول 
03 ےل ال ا ال ا 1 ال لي و2 ىو م2 97 م ت 
لله تعالى. ]١[‏ والجنة دَرَجَاتٌ متفاضلة تفاضلا عَظِيماء وَأَوَلِيَاءٌ الله 


الْمُؤْمِنُونَ الْمُتَقُونَ في ِلك الدّرّجَاتٍِ بِحَسَب إِيمَانِهِمْ وَتَقْوَاهُمْ . [1]. 


[3] كلاهما ولي لله؛ لأنهم مؤمنون متقون» لكن تفاوتوا في الإيمان 
والتقوى ؛ فتفاوتوا في الدرجة عند الله 4ل . 

[۲] قال وك : هم درجت عند آله واه بصي بمَا يشمو [آلعمران: 17] 
والجنة درجات» كل درجة يسكنها أهلها الذين استحقوها؛ فليسوا بمنزلة 
واحدة» كما أن النار - والعياذ بالله - دركات بعضها تحت بعض» 
والمنافقون في الدرك الأسفل من النار: لد ألْتَفِيِنَ في ألدّرَدٍ الْأَسَئَلٍ 
مِنَّ أَلّارٍ وآن َد لهم تسيا [النساء: 21140 الجنة درجاتء» لماذا صارت 
درجات؟ لأن أعمال أهلها متفاوتة» والله يك لا يظلم أحداء فينزل كل 


Yo 
و ا رص مه صے ص سے ےچس 0 سے رر ص ± ر‎ ng 
قال تبارك وتعالى : ##من كان يريد العاجلة عجلنا لم فيها ما شَنَاءُ لمن ريد‎ 
روص 2 2 مم ست 5 راس لے چا ص فص اص را س بس‎ - 
ر جعلتا لم جه ب يصللها مذموما مَدَحُورًا © وَمَنْ أراد الآخرة وس لها‎ 


سر ی مص اور وح ور 


سے ص سر ص سے صا ر ا عي کے س ا ا ت 

Ao 030‏ ت E TE TS:‏ 2 
سعيها وهو مؤمن فا لهك ڪان سعيهم مَشَكورا © كلا تيد ولاء وهكؤّلاء 
چ رص صم ری صگ م 2و or‏ 


7 7 روا 2 رو لوو مب CE o‏ 
من عطا ریک وما کان عطاء ريك حظورًا (2) انظر كيف فضلتا بعصم عل بعض 
وللدخرة 73 درحتٍ وأكير مياد 9 © [الإسراء: ۱۸ - ۲۱] . [11. 


71 آظر کیت نا بم عَلَ بح لَه كد درت وا کر میا 
الله فاوت بين العباد في الدنيا؛ في الأرزاق» والإمكانيات» والفقرء 
والغنى . . . » إلى آخره: « كلا ید تولك وکتولا من عط ریک وَمَا كن طا 
ري حَظُوًا4» لا أحد يمنع عطاء الله يل لا مانع لما أعطى» ولا معطي 
لما منع» فهو يعطي الناس في الدنياء ويفاوت بينهم » وإن كانوا كفاراء فإذا 
كان لا يريد إلا الدنياء فإن الله يعطيه من الدنيا ما يريد ل : ومن کان ريد 
الْحَيوةَ لديا وزيتتها وي إلترم أَعَمَلَهُمْ فيا وهم فبا لا يحون 3© © [هود: ١٠ء‏ 
نعطيهم» ولذلك تجد عند الكفار من العلوم الدنيوية» ومن الإمكانيات» 
ومن المقدرات ما ليس عند المؤمنين ؛ لأن المؤمنين على العكس يريدون 
الآخرة» ولا يريدون الدنيا إلا بقدر ما يبلغهم للآخرة» أما هؤلاء» فيريدون 
الدنيا بذاتهاء ولا يريدون الآخرة؛ فلذلك -وإن وفرت لهم الدنيا- فإنهم 
يحرمون يوم القيامة من الجنة: ظأوَِْكَ أي لب هم في اة إل لكا 
حيط ما صَنَعُوأ فا بطل ما حكَانوأ يَتَملُنَ 69 4 [هرد: 11١‏ فالله أعطاهم 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
Yoo‏ 


من الدنياء ووفر لهم » ووفى لهم مطلوبهم» لكن لما لم يريدوا الآخرة» لم 
يكن لهم فيها نصيب -والعياذ بالله-» وماذا تنفعه الدنيا؟! ومن أراد رة 
وسن ها سَعْيَهَا » أما من أراد الآخرة» وسعى لها سعيهاء أرادها» وسعى» 
ولا تكفي الإرادة بدون سعي» بل لابد من السعي بالعمل الصالح»› وهو 
میرن ؛ شرطان : سعى لها سعيهاء وهو مؤمن مصدق يما عند الله بق 
مفو قن لا قت دوقع اعدو انسح و تناه يز اراك جكان تيز 
تَشَكُورَا» » يشكر الله لهم ذلك ي ؛ لأن الله غفور شكورء يشكر لهم» 
ولا يضيع أعمالهم : اوک كاد سيهر تشك @ علا نيد متؤلة 
هدول ؛ المؤمنين والكفار» يِن عط ریک وَمَا کان عَطاءُ ري حو 

ثم قال: ار کک سلتا بس ل بتي في الدنياء اة 1 


۲0 
کے کو ان چو ےو و ر سس م عر و ا ر ° rg 5 7Z‏ 
فين الله ی أنه يمد من د ريد الدنيا ومن يريد الا خرة ين عطايوء أن 


- 


عَطَاءةٌ مَا كَانَ مَحظُورًا مِنْ بر ولا اجر» [۱] د الى : «#أنظز كف 
َصَلْمَا بعصم عل بعض لاخر كيه رت واک 5 ضيالا © 6 [الإسراء :1[ 
كن اله نحا أل لحرا ونه ك ا يَتقَاضَل الاس 
في الدّنيّاء وَأَنْ دَرَجَاتِهَا اكير مِنْ دَرَ جات الدُنْيّاء[؟]. 

الشرح : 

[] يعني ليس ممنوعاء لا من البر» ولا من الفاجر؛ فهو يعطي المؤمن 
والكافر في هذه الدنياء من الذي يرزق الكفارء يطعمهم»› ويسقيهمء 
ويمكنهم من الرفاهية» ومن هذه المخترعات؟ هو الله 4ء ومن الذي 
يمد المؤمنين بالإيمان واليقين والعمل الصالح» ويرزقهم أيضا من الدنيا من 
الطيبات» ومن المال الطيب» هو الله وقَء هو الذي يرزق هؤ لاء وهؤلاء في 
الدنياء ويتفاوتون في الدنياء والآخرة أكبر تفاوتا وأكبر تفضيلا . 


[۲] ما بين كل درجتين؛ كما بين السماء والأرض؛ كما قال ية . 


E SN 9 3 SN 3‏ عم 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
بأذه ؟ 


وقد بين تَفَاضْل أنْبِيَائِهِ :ذه كَتَفَاضْل سَائْر عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ]1١[‏ 

ص ص 7< عد 
2ج ممه ص ول امل مه اس صوق ن رص ده ف ره 0-4 2و ساس عدم 
فَقَالَ تَعالى : ميلك الرسل فضلتا بعضهم عل بعض ينهم من كلم الله ورفع 


ص 
صرح سے لے ي م es‏ 1 


سر کا ص صرح سه س ا ا ار م “ و î‏ ت 
بَعْضَهُم درجت وَءَاتَيْنَا عِسَى ابن مَرِيْمٌَ السينتت وَأيّدّته روح القدس» 
ol e2 5 34‏ رو صے ‏ کو ص ر و سرض وا و سے 
[البقرة: »]۲٠۳‏ وقال تعالى: مۆولقد فضلنا بعض البيعن عل عض وءاننا داؤرد 


ربوراچه [الإسراء: 56] [۲] . 


[] تفاضل الأنبياء» تفاضل الصحابة» تفاضل سائر المؤمنين» ليسوا 
على حد سواء في الإيمان» ولا يكونون على حد سواء في الجزاء يوم 
القيامة في الدرجات؛ لأن الله لا يظلم أحداء بل يتفضل أكثر من عمل 
الإنسان» ويضاعف له. 

[۲] الرسل غ يتفاضلون فيما بينهم » منهم من كلم الله مثل : موسى 4 
ینیم من كلم ورف بهم درجم وى نا مر لتب ويد 
يوج ادن » فعند موسى فلك ما ليس عند غيره من إخوانه النبيين» وعند 
عيسى 44 ما ليس عند غيره من إخوانه من النبيين» وعند محمد وة ما ليس 
عند الجميع » وإبراهيم 4 عنده ما ليس عند غيره» الرسل يتفاضلون 4# : 
تلك الرْسُلُ مَصَلْنَا بعصم عل بَمْينُ4» ولكن لايتنقص المفضول» ولا يجوز 
لأحد أن يتنقص أحدًا من الأنبياءء وإن كان مفضولاء وغيره من إخوانه 


Ed 


أفضل منه من النبيين» فلا يتنقص الأنبياء؛ ولهذا قال بي : «لا تخَيرُوا 


تعليقات على كتاب الفرقان 
مه" 
مهم £ ت ٠. ٠.‏ 1-4 
بَيْنَ الأنْبِيَاءِ»”'2» فلا يجوز التفضيل من باب الافتخار» واحتقار الآخر 


وانتقاصه. . 


ينهم ن لم ا مثل : موسى ل كلمه الله » الله مكلّمء ومن مُكلّم؟ 
اسم مفعول؛ ولهذا حاول الجهمي عمرو بن عبيد مع القارئ أبي عمرو بن 
العلاء: أريدك أن تقرأ هذه الآية : (مِنْهُم مّن گل اللة) » فيكون النبي هو الذي 
كلم الله لا أن الله هو الذي كلمه؛ حتى يجحد كلام اللهء أن الله يتكلمء 
فقال له : هبني قرأتها كذاء ماذا تقول في قوله : ظوَلَمًا جاه مُومئ يقتا وَكلّمَمُ 
ريم [الأعراف: 148]» فعند ذلك انبهت الخبيث» وانسد عليه الطريق”"' . 


TE 
١ 


ورف بَعْضَهُمْ درجم َتْنَا عِيسى أن مریم البَهست واد ته [البقرة: 907] ؟ 
يعني : بجبريل »> هو روح القدس . 

وء انيتا داو د رورا » وهو الكتاب» كتاب الزبور الذي يترنم به . إذا ترنم 
داود بالزبور» خشعت الجبال» والطيور» وصرن يرددن معهء يرجعن معه 
لحسن صوته لاء هذه فضيلة خاصة بداود اك . 


(۱) سبق تخريجه (ص 74). 
(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 5 »2٠١‏ وميزان الاعتدال (/ ۲۷۳). والبداية والنهاية 
.(A* /6١(‏ 


بين أولياء الرحمن واولياء الشيطان 
ا 0۹ 
ت 7 ° ه 2 l2‏ ب o‏ لاه ۶ه » 2 
وَفِي صَحيح مُسَْلِم عَنْ أبي هريره طبه عَنْ الي كل أنه قال : «الْمؤْمِنٌ 
6 ا م دمي ای 2 2 هم ٠ 3 e2,‏ . 2 > ولد 0 0 
القوي خير وخب إلى اللو ِن المؤمن الضعيفي. وفي كل خيرء احرص 
عَلَى مَا يَنَفَعْكء وَاسْتَعِنْ بأَللَهِ وَلَا تَعْجِرّنء وَإِنْ أَصَابَك شَيْءٌ فلا تَقَل : 


0 


لو انى فَعَلْت لَكَانَ كَذَا وَكَذَاءِ وَلَكِنْ فر : قَدَرَ الله وَمَا شَاءَ فَعَلّء قان 
لو تَفْتَحُ عَمَلَ الشيّطان)"''. [1]. 

الشرح : 

[1]مما يدل على التفاضل هذا الحديث : «الْمُؤْمِنُ الْقَوئُ حير وَأَحَبٌ إلى 
الله مِنَ الْمُؤْمِنَ الضَّعِيفٍ»» فدل على أن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم» 
فالقوي في إيمانه خير من الضعيف في إيمانه» «وَفِي كل حيرا ؛ المؤمن وإن 
كان إيمانه ضعيفا » ففيه خير» خير من الكافر والمنافق؛ فلايحتقر الضعيف 

وهذا فيه فعل الأسباب» وأن الإنسان لا يقول: أنا متوكل على الله» 
ومؤمن باللهء ويعطل الأسباب» بل يعمل الأسباب: «الخرص عَلَى ما 
يَنْفَعَْكَ وَاسْتَعِنْ باللَّهِ وَلاَ تَعْجِرً؛ تترك العمل» وتترك الكسب» وتقول: أنا 


وطلب الرزق وفعل الأسباب» هومن قدر الله» لايعارض القدر» تقول : 


.)55384( أخرجه مسلم‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۲۰ 

إن كان الله مقدرًا لى شيئًا » فسوف يأتينى » ما يأتيك إلا بسبب. إلا إذا فعلت 

السبب» فإذا فعلت السبب» قد يأتيك المطلوبء. وقد لا يأتيك» ولله 

الحكمة في ذلك» قد يكون عدم حصوله لك أحسن لك» فلا تجزع 


82 م 


ولا تسخط. 'وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فلا تَقَلْ لو انی فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذًا . 


م دو 


وَلَكِنْ قُلْ كَدَرُ الل وَمَا شَاءَ قعل ِن لو د ف تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِف فيصبح 
الإنسان في قلق : لماذا لم أفعل كذا؟! أنا الذي خربت . لا تلم نفسك». 


ولا تلم القدر» شيء فعلت فيه السبب» ولم يحصلء تؤمن بالله يك 
وتعلم أنه لو قدر» لحصل» لكنه لم يقدرء «قَدَرٌ اللّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ). 

الشاهد من الحديث هو أوله : «الْمُؤْمِنٌ م الْقَوىُ حَيْرٌ وَأَحَبٌ إِلَى الله مِنَّ 
الْمُؤْمِنَ ا لضّعِيفٍ»؛ لا بالنسبء ولا بالشرف» ولا بالحسبء. إنما هو 
بالعمل» قال 4 : من بَطَا په عَمَلَهُلَمْ يُسْرِعٌ بو تسب . 


ياج > سك نياج 7-3 EN‏ 


. أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث أبي هريرة له‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۹۱ 


o 2 05‏ 2 و سومج سا ماه 6 2 مه ت 
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابي هريره وَعَمْرِو بن العا ص و عَنْ النيّ» عن 
النبي ية أنه قال : «إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكُمْ قَأَصَابَ لَه أَجْرَانِء وَإِذَا اجْتَهَدَ 


عم و Fr‏ كم oF‏ مه 5ب كو مره أت موب ده ددم 
اطا قَلَهُ جره '. [۱] وَقَدْ قال اللَهُ تَعَالَى : «إلا وی منک مس نى 


AC 


هع سر مو کی ر ر 0 


من تل القع ول وك أَعَطمُ در من ري نشوأ من بعد ولوا وک وعد 
2 سی [الحديد: »]١١‏ [۲]. 

الشرح : 

[1] فدل على أن الحكام يتفاضلون» وهم العلماء» يتفاضلون في طلب 
الحكم الشرعي من الأدلة» يتفاضلون في ذلك» فمنهم من يصيب الحكم 
الشرعي باجتهاده» فيكون له أجران - أجر الاجتهاد» وأجر الإصابة -. 
ومنهم من يجتهد» ولا يصيب» فيكون له أجر واحد -أجر الاجتهاد-» فدل 
على أن العلماء يتفاضلونء والفقهاء يتفاضلون» وفيه الحث على الاجتهاد 
وطلب الحكم الشرعي من الأدلة. 

[] الصحابة و يتفاضلون» الذين آمنوا وأنفقوا قبل فتح مكة أفضل من 
الذين آمنوا وأنفقوا بعد فتح مكة» ثم قال : موكلا وعَدَ لَه لس ؛ من الذين 
آمنوا بعد الفتح» والذين آمنواء وأنفقوا قبل الفتح» إو وعد أله َس ؛ 
مثل : قوله مد : «وَفِي کل حيرا فإذا كان الصحابة يتفاضلونء كذلك بقية 
المؤمنين» التفاضل إنما هو بالعمل . 


.)١79/15( أخرجه البخاري (7017/ا)؛ ومسلم‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۲۲ 


ا 1 0 رحج مم مع و KK o‏ ص 2 
وَقَالَ تعالى : لا ميسَنَوى الْقعِدُونَ مِنَ الْمَؤْمِنينَ غير أؤلي ألصرر وَالْجَتْهِدُونَ في 
2 جو 6مدي م ٠.‏ چ e‏ چ ت ع 
يل الله يأمولهم افم قصل آله هري يأموالوم ايم عل لري درج 
س 2 و رع 2 21 چ € ص 2 ست 
ولا وعد آله سی قصل اہ اھر عَلَ قمر أَجرًا عَظِيمًا €9 دَرَجَدتٍ مه 
جو معدم ”نت > 


وَمَغْفرةٌ وَرَحَةٌ وان اه عفورا حًا 7 چ [الساء: 5ه - ده [1]. 
الشرح : 


[1] فالله فضل المجاهدين في سبيله على القاعدين تفضيلين : تفضيل 
بدرجة» وتفضيل بدرجات . فالله فضل المجاهدين على القاعدين غير أولي 
الضرر» الذين لهم عذرء لهم أجرء ولهم نيتهم في الجهادء ولكن الذين 
باشروا الجهاد أفضل من الذين نووه بقلوبهم» وعجزوا بأبدانهم» لكنه ليس 
فضلًا كثيرّاء أفضل بدرجة فقط ؛ لأن هؤلاء إنما حبسهم العذر» فلهم أجر 
من خرج وجاهد» لکن من جاهد بنيته أقل درجة ممن جاهد بنيته وبمباشرته 
بنفسه في الجهاد : لا يسنو الْمَهِدُوَ ون اميك ؛ القاعدون عن ماذا؟ عن 
الجهاد» لا ينْتَوى ألميو مى ومين عَيَدُ أؤلي الصّرَرِ» ؛ الذين لهم عذرء 
رهئ في سیل الل بأتوليز واش عَصّلَ اله اهيب يأمَولِهم دشم عَلّ 
القن ا كل وقة آنه ا الله لذ وط ادا ول يكين اعدا 
وکا ود له سی ور اكه الْمَْهينَ عَلَ الْقَوِِنَ جا عَظِيمًا4 ؛ الذين ليس 
لهم عذرء هذا في الجهاد الذي هو فرض كفاية ؛ لأن الجهاد على قسمين : 
فرض عين» إذا حاصر العدو البلد» وفرض كفاية» وهو جهاد الطلبء 
الجهاد على نوعين : جهاد الدفاع » وجهاد الطلب» فجهاد الدفاع هذا فرض 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۹۳ 

عين على كل من يقدر عليه » وأما جهاد الطلب» فهذا فرض كفاية» إذا قام به 
من يكفي » سقط الإثم عن الباقين» SS‏ 
الذي لم يقم به ماقمل أنه اليرت ع1 لويد برا يما @ درجت نوت 
E‏ َة وکن اه عَفُورًا بََحِيِمًا © [الساء: 943-90]» فهذا دليل على أن المجاهدين 
في سبيل الله يتفاوتون» فمن قعد لعذر» فالمجاهد بنفسه والمباشر أفضل منه 
بدرجةء ومن قعد بغير عذرء جاز له ذلك» ولكن يفضل عليه الذي جاهد 
بدرجات كثيرة» لا يعلمها إلا الله يل ؟ لأنه لم يحددها. 


SSRN SSRN SANT 


تعليقات على كتاب الفرقان 


٤ 
0 وَقَالَتَعَالَى : « #8 أَبمَلَم سقاية الاج وعمارة مسجد المرَا كَمَنْ‎ 
ا اق سس م ص ن ص م‎ 
الوم الآخر وَجّهد في سييل آله لا تون عند الله واه لا دى الْعَوُمْ الظاِمِينَ‎ 
- ين ءامنا وهاجروا وجه دوا في سبلي آله مويه وََنفْسسهمَ أَعظم‎ 1 9 


حت 

م زو وکرو م اع سے اس 

عند آ کہ ادیک کر ر @ میرم م َة ينه وَرِضُونٍ وجنت 
َم فیا يی مُقِيِمٌ © ریت فا أَبَدَا إِنَّ آله عند أَجْرٌ عَظِيدٌ » 


سے 


.]١[ »]۲۲- 19 [التوبة:‎ 

الشرح : 

[1] الأعمال تتفاضل : أيضا سقاية الحاج» وعمارة المسجد الحرام» 
هذه أعمال صالحةء لكن الجهاد في سبيل الله أفضل من هذا؛ لأن هناك 
من يفتخر بعمارة | لمسجد الحرام» وسقاية الحاج» وخدمة الحجاج» وظن 
أن هذا يكفي › الله َة بين أن هناك ما هو أعلى منهء وهو الجهاد في سبيل 
الله ون . 

(وسقاية الحاج): توفير الماء لهم من زمزم» السقاية كانت لبعض بطون 
بني هاشم » وبعضهم يتولى الرفادة» وهي إطعام الحجاج» وبعضهم يتولى 
السدانة (سدانة الكعبة)» فكانت أعمال الحج موزعة على قريش : منهم من 
يتولى سدانة الكعبة؛ فتحها وإغلاقها والمحافظة عليهاء ومنهم من يتولى 
سقاية الحجاج؛ توفير الماء للحجاج في المشاعرء ومنهم من يتولى الرفادة. 
وهي إطعام المحتاجين من الحجاج . هذه أعمال جليلة» لكن الجهاد في 
سبيل الله أفضل منهاء فدل على أن الأعمال الصالحة تتفاضل ؛ فالذي 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
Y1‏ 
يجاهد في سبيل الله أفضل من المعتكف في المسجد الحرام. سبحان الله! 
مع أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة آلف صلاة» لكن الجهاد في سبيل الله 
أفضل . 
يرشم هم پخ ين ورضون وکت لم فا يبد مق © »2 

هذا دليل على أن الجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحجاج»› 
وإن كانت هذه أعمال صالحة وجليلة مع الإخلاص لله كك ء لكن الجهاد في 
سبيل الله أفضل منها بكثير . 

اریت فا أَبَدَا إن َه عند أَجْرٌ عَظِيمٌ © هذا للمجاهدين. 


الك 


وَقَالَ تَعَالَى : «آمَنْ هو فت ءَاَاءَ الل ساجدا وقايما حدر الآجْرَة ورا 
ير 


اء الجر 1 3 

سرو ر سے سے بے رو صر س روت ر کے ص A‏ م َم 

َة ريه فل هَل يسوی اليس يغاي لر لا يعلمُونَ إِنَما يسَدَكْرُ أؤلوا آلا لته 
ت 2 روم م2 و م سو 2 ر ر # بره و 

[الزمر: ]6 ١1‏ ] وَقَالَ تَعَالَى : برقع الله الَذِينَ >امثوا نكم وَالَذِينَ أونوا العم 


08 سخ مر م 
دَنَحَتَ واد 0 ذع. [؟]. 


١3‏ اس هْوَ هَت » القنوت هنا معناه: طول قيام الليل» ©قَنَيْتٌ ءانآ 
أل ساجدا وقايما يحَدر الأآخْرة وأ يَْمَدَ ريده » هل يستوي هو والمؤمن 
النائم؟ لا يستوي» امن هُوَ قَيتٌ ءَاتاء اَل ؛ يعني : ساعات الليل» 
سادا وقایما دد الآيدرة وَأ َة ريو » ثم قال : قل هَل نتوی الذي 
يع ورن ل يمون » هذا دليل على أن العلماء أفضل من العوام من 
المؤمنين . 

1 یا اَن امیا إا تیل کک تنسوا ف المَجللیں كأنسحُوا ينسح 
4 [المجادلة: ١١]؟‏ يعني : مجالس الذكرء حلق الذكر؟ لأنه قد يأتي من 
يريد الاستماع» ولا يجد مكاناء الله أمرهم أن يفسحوا له مكانًاء ويمكنوه 
من حضور العلم : دا وی لک تَصَسَّحُوا ف الَْجَللي افوأ ؛ أي : مجالس 
طلب العلم» خا لمن جاء متأخرا : «ينسح آله نکم ودا قي أنشرُوأ 
اشرو ع آنه اين ءامنا منک وَين أوثُوأ الا درت واه يما صَمَلُونَ حير 
[المجادلة: ]١١‏ ؛ ال ل ال وسّعوا له في المجلس » يوسع 
الله لكم في الجنة» وفي الدنيا أيضاء «وَإذا قل اشر روه ؛ ؛ يعني : قوموا إلى 


2 


اه 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

1Y 
الصلاةء فقومواء ظوَإدًا قِلَ أمُرُوا اشرو ثم قال : يريع ا آل زين عامنوأ‎ 
منك وَالَدنَ اوا الِْلرَ دَرَحَتٍ»» هذا محل الشاهدء فالمؤمنون يتفاوتون»‎ 
والعلماء يتفاوتون في الأجرء فهذا دليل على أن الأعمال تتفاضل» وأن‎ 
المؤمنين يتفاضلون» ويتفاوتون في الأعمال.‎ 


ا تججيدنل ا ETN SEX‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 


ودا كَانَ الْعَبْدُ لا يَكُونْ وَلِيَا لله إلا َا كانَ مُؤْمِئًا تَقِيّا» لقوله تعالى : 
و ويس آله لا حو عليه ولا هم خرؤت €9 الت اموا 


اذأ ا سے 


حخحاوؤا يتقورت 09 € [يونس: 1 .]1١[ .[r-‏ 


ليف و -وَكَدْ تَقَدّم- 0 
وَتَعَالى فِيهِ: «وَلَا يَرَالُ عَبْدِى ي يََقَرّبُ إلى بِالنَوَافِلٍ حَنََى 0 
ولا کہ يمن جا >5 5ه 
ولا کون مَؤْمِنًا تَقِيّا حَتّى ر تب إلى اللو الفرايض» خود من البزار 
ك نُمَ بَعْدَ ذلك لا يرال يَتَهَربُ بِالنَوَافْلٍ حَنَّى يَكُونَ مِنْ 


2225 


لسَابقِينَ الْمَقَرَبينَ» [7]. 

الشرح : 

]١1[‏ سبق لنا أن المؤمنين درجاتح منهم السابقون المقربون» وهم الذين 
يتقربون إلى الله بالفرائض والنوافل» وينالون محبة الله ونصرته وتأييده» 
هؤلاء هم المقربون» ومنهم المقتصدون الأبرار الذين فعلوا الواجبات 
وتركوا المحرمات» فهؤلاء مقتصدون» وهم الأبرار وأصحاب اليمين» 
يتفاوتون. 

[] فالسابقون المقربون عندهم زيادة النوافل بعد الفرائض» أما 
المقتصدون». فعندهم الفرائض فقط› وهی خير كثير» الفرائض خير كثير . 


.)61/( انظر: تخريجه‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


۲۹ 
فمَعلُوم أن أحدٌ حَدًا ِن الْمَارِوَالْمَُافِقِينَ لا َون وَلِما ِل . [1]وَكَذَيِكَ 


من لا يَصِح إيمَانه وبادا وَإِنْ كَدَرَ أنه لا |ذ نم علب وغل أظفَالٍ الْحفَارٍ 
وم وَمَنْ لَمْ تَبْلْغْهُ الد غو [؟] - وَإِنْ قِيلَ: نهم لَا يُعَذَّبُونَ حَنّى يُرْسَلَ 
9 رَسُولٌ - قلا يَكُونُونَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الله إلا دا گائوا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ 
الْمُتَقِينَء .]١1‏ 


[] لأن قوله ڪھ : الذي اموأ واوا قوت 69 » يخرج الكفار . 

[۲] هذا الصنف الثالث الذي لا له» ولا عليه» وهو الطفل الصغير الذي 
لم يميزء والمجنون الذي ليس عنده عقلء وكذلك الذي لم تبلغه الدعوة. 
لا يصح إيمانه؛ لأنه غير مكلف» ليس لأنه عنده ناقض من النواقض التي 
تبطلهاء بل لأنه غير مكلف» ليس عنده شرط الصحة . «أَظَفَالٍ الْكُفَارِ وَمَنْ 
لم لَه الدَّعْوَةُ» أصحاب الفترة. 

[۳] يعني : اختلفوا في أصحاب الفترة» وأطفال المشركين» ومن لم تبلغه 
الدعوة» فمنهم من توقفء ووكل أمرهم إلى الله» ومنهم من قال: يرسل 
إليهم رسولًا يوم القيامة» يدعوهم إلى الله» فمن آمن» دخل الجنة» ومن 
أبى» دخل النار؛ لأن الله كق قال: ووا کا ميت حَقَّ بسك رشو 
[الإسراء: »٠]٠١‏ وقيل : إنهم هم المعنيون بقوله ك : و ويا جات ؛ يعني : 
بين الجنة والنارء «#وعلٌ لاف رال #6 [الأعراف: 41]» هؤلاء هم أصحاب 
الفترة. ولكن لا يعذبون» هم ليسوا من أولياء الله» لكنهم ليسوا كفارا؛ 


فلا يعذيون؟؛ لأنهم معذورون. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
ا 
fi o dro o 24‏ 2 كه .مه ا شوج o”‏ 103 2 
فْمَنْ لم يتَعَربُ إلى الله لا يفل الْحَسَّنَاتٍ ولا بتركٍ السَيئَاتٍ لم يكن 
of o‏ 2 مك واد أ “nor‏ 2 ے تلاا مس 
مِنْ أَوْلِيّاءِ الله . ۱1] وَكَذْلِكَ الْمَجَازِينُ وَالأَظمَالٌ» فَإن النَبِتَ بي قال : 
کت 2 مم لئاوس مه ه2 ٠‏ مه ره ي ساس i o‏ 
«رَفِعَ القلم عَنْ ثلاثة: عن المجنون حختى يفِيق» وَعَنْ الصبيٌ حتى 


س ا توص ساس ن ا تت عن مونى > 108 2 2 2 6 لسار هبي 
يحتلم › وَعَنْ النائم حتى سبق . [۲] وهذا الحَدِيث قد رَوَاه أهل 


السّئَنِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيّ وَعَايْشَة وء وَانمَقَ أَهْلٌ الْمَعْرِكَةِ على تَلَقَه 
ِالْقَبُولٍِ. [۳]. 


»" لا يكون من أوليائه إلا من تقرب إليه : «وَلا يَرَالُ عَبْدِي يقرب إِليّ‎ ١3 
وقال: «وَمَا تَقَرَبَ إِلَىَ عَبْدِي بِشَيْءٍ حب إِلَىّ ّا ا ف عمو" ؛‎ 
. فلايكون وليّا لله من لم يتقرب إليه بالفرائض» أو بالفرائض والنوافل‎ 

. القلم يعني التكليف : رفع لمَلَم؛ ؛ يعنى : التكليف‎ [YJ 

۳7 لقوله 5 : مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بالصَّلآَة لِسَبْعِ سِنِينَ» وَاضْرِبُوهُمْ عَليْهَا 
لِعَشْرِ سني“ فدل على أنه تصح منهم العبادات» ويؤجرون عليهاء وإن 
كانت غير واجبة عليهم . 


60 أخرجه أبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائي »)٠٥۹/٨(‏ وابن ماجه (۱٤۲۰)ء‏ وأحمد 
)٠6٠١ /5(‏ من حديث عائشة اء وأخرجه أبو داود (5744)» والترمذي ,)١557(‏ 
وابن ماجه (57 27١‏ وأحمد )١18/1(‏ من حديث علي ڪه . 

(۲) سبق تخريجه (ص .)٥۷‏ 

(۳) أخرجه أحمد(۲/ ۱۸۷). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
44 
وس ت ا ار ثم روو وم 20 3 EF‏ 
لَكِنَّ الصَبىَ الْمَمَيْرَ تَصِح عِبَادَاته وياب عَليْهَا عند جُمهور العلمَاء . 
Ge‏ 7 م 2 7 5 ىام 80 TE‏ 2000 2 0 د 0 e‏ 2 ” 
وآما المجنون الذي رفع عَنه القلم فلا يصح شَيْءٌ ِن عباداتو باتفاق 
rE‏ چ 2 ومو ر ر خا Sof‏ كرت ٠‏ 
العَلْمَاء ]١1[‏ ولا يصح منه يمان وَلا كفر وَلا ة ولا غير ذْلِكَ مِنْ 
و 


IE‏ 2 و 20 رايس © ع أ“ د 
العِبَادَاتِ؛ [۲] بل لا يَصْلحٌ هو عِنْدَ عَامَةٍ العَقّلَاءِ لامور الذنيًا كَالتْجَارَةٍ 
05000 وى ع و ۹ق 2 
وَالصَّنَاعَةٍ . [] قلا يَصْلحٌ اَن يَكُونَ بَزّارًا وَلَا عَطَارًا [4]. 

الشرح : 

]١[‏ لعدم النية» النبي اة قال : (إِنَّمَا الأعْمَاكُ بالات وَإِنَمَا لكل امْرئي 
ما تَوَى2"70 والمجنون ليس عنده نية ولا قصد. 

3 لأنه غير مكلف» مرفوع عنه القلم» فليس له قصد في الأعمال؛ 
لا الخير» ولا الشرء ليس عنده قصد. 


[ فإذا كان لا يصلح لأمور الدنياء ولا يولى على أمور الدنيا لعدم 
أهليته» فكذلك أمور الآخرة. 


[5] البزاز الذي يبيع البزء والعطار الذي يبيع العطر. 


. من حديث عمر بن الخطاب طب‎ )۱۹٠۷( ومسلم‎ :»)١( أخرجه البخاري‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
ريغف 

ولا حَدَادًا وَلَا نَجَارّاء ]١[‏ وَلا تَصِحٌ عَفُودُهُ بِانَّمَاقٍ الْعُلْمَاءِ. 
فلا يصح بَيِعْهُ وَلَاشِرَاؤُهٌ وَلَا نِكَاحَهُ ولا طلاقَةٌ ولا إِكَرَارَهُ 
ولا شَهَادْتَهُ [7]. 


وَلا غَيْرٌ ذلك يِن أَقْوَالِهء بل أَقْوَالْهُ كُلْهَا لَعْوٌ لا يَتَعَلّنُ با حَُكُمٌ 
شَرْعِيٌ ["] وَلَا نَوَابٌ وَلَا عِقَاتٌ . [4]. 


0 


سي سمس 
فاك 


95 ف 


قُوَالَا مُعْتَبَرَةَ في مَوَاضِعَ م بالنَص 


[YI] 
. العقل‎ 
1؟] حتى الأقوال القبيحة إذا صدرت منة - كالسب» والشتمء وألفاظ‎ 

١‏ لا يواخن ياء لان س ل فة 


ولا يصح بيعه وشراؤه» وزواجه» وترويجه» وغير ذلك ؛ لفقده 


]٤[‏ هذا من رحمة الله چن وعدله ييه فلا يعذب إلا من بلغته الرسالة. 
وكان متأهلا بالعقل . 


[] ولذلك سمي مميزا ؛ لأنه يميز الصحيح من الفاسد» ويميز بين الضار 
والنافع , لبس مثل من دون التمييز» أو مثل : المجنون لا يميز. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
VY‏ 


فيثاب على الذكر» وعلى التسبيح والتهليل» وعلى الصلاة» وعلى 
العبادات» وتكون له نافلة . 


ریجییے 


x‏ تعليقات على كتاب الفرقان 
۷4 


9ے مم 3 


ولا گان الْمَجنون لا يَصِحُ ونه الان ولا الَْوَى وَلا الَقَربُ إِلَى 
ك وَامْتَنْعَ أن كو ون ٠‏ قلا يَجُورٌ لأحَدٍ أَنْ 
يَعْمقِدَ أنه وَلِيٌ لِلَِ؛ .]١[‏ 


الشرح : 


]١[‏ المجنون لا يوصف بأنه ولي لله» ولا أنه عدو لله؛ لأنه غير مكلف› 
لكن الشيخ ينبه على شيء مهم» وهو أن الصوفية يعتبرون المجانين من 
خواص الأولياء» وأن ما يفعلونه فعل ولى» وهذا رد على الخرافيين 
الصوفية› الذين ر يعتقدون أن المجانين وفاقدي العقل أولياء لله؛ 
فيتوسلون بهم 

فإن بني آدم أو جميع الخلق - من الملائكة» والشياطين › وبني آدم» 
والجن- ينقسمون إلى ثلاثة أقسام» خصوصا بني آدم» وإلا فالملائكة قسم 
واحد؛ أولياء لله ٠#‏ الرسل كلهم أولياء لله #ث» أما بنو آدم والجن؛ أي 
الثقلان: الجن والإنس» فهم على ثلاثة أقسام : 

قسم يكون وليّا لله» وهم المؤمنون المتقون. 

وقسم يكون عدوا لله» وهم الكفارء والمشركون» والمنافقون. 

وقسم لا يوصف بأنه ولي لله» ولا عدو لله وهم من ليس عندهم عقول : 
كالمجانين» والأطفال الذين ليس لهم عقول» فهؤلاء لا يوصفون بأنهم 
آولياء» ولا أعداء لله ڪن ؛ لأن هناك من الناس من يعتقد أن المجانين 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ش 
Vo‏ 


الذين يعتقدون أن هؤلاء أولياء للهء مع أنهم ليسوا أولياء» ولا أعداء لله كق 
غير مكلفين» وهذا القسم الثالث هو الذي يعنيه الشيخ الآن. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۲۷٦‏ 


لا سِيّمَا أن تَكُونَ حجن عَلَى ذلك إما مُكَاسَفَةٌ مه يها نه أو نَوْحّ مِنْ 


تَصَرُفيِء يشل : أَنْ يَرَاهُ قد اسار إلى وَاحِدِ قَمَاتَ أو ضرع ؛ .]1١[‏ 
الشرح : 


]١1[‏ يعني : يعتقد أنه ولي لله» وإذا قيل له : ما دليلك على أنه ولي لله؟ 
قال : قد يحصل منه أمور غريبة تجري على يده : كالمكاشفة - وهي الإخبار 
عن أشياء غائبة أو مستقبلة -» أو يشير إلى أحدء ثم يصاب. هذا خارق 
للعادة. فيدل على أن هذا المجنون ولي لله فنقول: هذه الأمور لو جرت 
على يد العقلاء» فإنها خوارق شيطانية» لا تدل على ولاية الله» فكيف إذا 
جرت على يد من ليس عنده عقل » هذا أولى إل يوصف بأنه ولي لله . تصرف 
تصرفا غريباء فيظن أن هذه كرامة» ومن كان عنده كرامة» فهو ولي» نقول: 
لاء هذه لا تعدو أن تكون من خوارق الشياطين» يجرونها على أيدي هؤلاءء 
ولو جرت على يد عاقل» ما يعد من أولياء الله ما دام أنه ليس من المؤمنين 
المتقين» فكيف إذا جرت على يد غير مكلف؟ ! 


وكل هذا بسبب الشياطين ؛ لأجل أن تلبس به على الناس . 


ميحج 52 ريد ا CEN‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ذف 


تة گذ عم أن الْحُفَارَوَالْمنَافِيَ ن -مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلٍ الْكِتَابِ- لَهُمْ 
مُكَاسَفَاتٌ وََصرَات شَيْطَانَةٌ 5 111 ايان وَالسَحَرَةوَعيادِالْمُضْركيق 
ود ردي SE‏ 
الشّخْصٍ وَلِيا لله ون ليلم ينه ما ينا يتَاقِضُ ولَايَةَ الل ْف إذَا 
عُلِمَ مِنْه مله مَا يَُاقِضُ ولَايَةَ اللَّه! []. 


الشرح : 
]١1[‏ شيطانية ليست صادرة عنهم › وإنما هي من الشياطين التي تلابسهم › 
أو تخالطهم . 


[] فهم تجري على أيديهم» وهم كفار ومشركون» تجري على أيديهم 
أشياء غريبة » وهي من الشياطين» وليست منهم » إنما هي من الشياطين الذين 
لابسوهمء وخالطوهم؛ ليضلوا بهم الناس» فليسوا أولياء لله ك . مجرد 
وجود الخارق لا يدل على أن هذا الشخص ولي لله» حتى ينظر في عمله» 
فإن كان من المؤمنين المتقين» فهو ولي لله» وهذه كرامة أجراها الله على 
يده» وإن كان فاجرا كافرا مشركاء فهذه خوارق شيطانية» ولذلك المشركون 
عندهم الكهان» وعندهم المنجمون» وعندهم من هذه الأنواع» مع أنهم 
مشركون. 

[*] لا تتخذ هذه الخوارق دليلا على الولاية لله» ما دام أنه غير تقي 
وغير مؤمن» إنما هو مشرك» أو كافرء أو منافق» فهذه خوارق شيطانية. 


د تعليقات على كتاب الفرقان 
4 


ول أن يُعْلَم آنه لا يعد ووب اناع لنت ية بَاطِنَا وَظَاهِرًا ؛ بل 
نس 2 ع ت و 


يعتقل أنه د يبع الشَّرْعَ الطَاهِرٌ دُونَ الْحَقِيقَةٍ الْبَاطْنَةِ . .]١[‏ 


الشرح : 


3] هؤلاء الذين يدعون أنهم من أولياء الله يظهر عليهم من الكفر 
والفجور الشيء الكثير» وتضييع الفرائض» وفعل الفواحش ٠‏ لكن يقول لهم 
الشيطان» ويقولون: هؤلاء ليس عليهم تكليف» هؤلاء وصلوا إلى الله 
ورفعت عنهم التكاليف» فهم أولياء لله. الشيطان يلبس عليهم» يزين لهم 
الحجج. فنقول: هؤلاء أولياء للشيطان» وليسوا أولياء لي وهذه 
خوارق شيطانية تلبس بها الشياطين على الناس؛ فلا يغتر بهاء ولا تدل على 
ولاية الله» وهم يعملون الشرك» ويعملون الفواحش» ويستبيحون» 
ويقولون: هؤلاء ليسوا مكلفين» ليس عليهم حلال ولا حرام» كل شيء 
مباح لهم؛ لأنهم وصلوا إلى الله والتكاليف إنما هي على العوام» أما 
هؤلاء» فخاصة الخاصةء ترفع عنهم التكاليف» ولا يحرم عليهم شيء!! 
كذا يقولون. ويفرقون بين الشريعة والحقيقة» الشريعة للعوام» وأما 
الحقيقة» فهي للخواص» فعندهم شريعة وحقيقة» هذه تقسيمات أهل 
الباطل» لا فرق بين الشريعة والحقيقة عند أهل الحق» وهم يفرقون 
بينهماء فيقولون: الشريعة للعوام» وأما الحقيقة فهي للخواص . 


عبد 


EI را‎ REN o EDL 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


4 
of E ure of‏ 3 ا 
yy‏ غَيْرَ ظريتي الانيياءِ نك . ]١[‏ 
م6 ٍ3 ت EE‏ ے2 [ 1 © IT 7 q2‏ 2 
أو يَقَولٌ: إن الأنيّاء ضَيّقَوا الطَرِيقٌ» ۲1] أو هُمْ عَلَى قَدُوَةٍ العَامَةٍ دُونَ 
o wT‏ 3 لي ووه سه ت 15 
الخاصّةء ونحو ذلك مما د له بَعْض مَنْ يَذَعِى | لاية» [۳] 


[1] كما مر أنهم يقولون: لسنا بحاجة إلى الأنبياء» الأنبياء إنما هم 
للعوام» وأما نحن» فلسنا بحاجة؛ لأننا نأخذ عن الله مباشرة. عن طريق 
رؤسائهم الذين يزعمون أنهم يتصلون باللهء ويأخذون عنهم مباشرة» وأنهم 
يجلسون مع اللهء ويخلون معهء فيأخذون عنه مباشرة» فهم أفضل من 
الأنبياء الذين يأخذون من طريق الوحي» من طريق جبريل له كذا بلغ 
الكفر إلى هذا الحد بهؤلاءء ويقال: هؤلاء أولياء!! 

[1] ضيقوا الطريق» يقولون: لا طريق إلا طريق الأنبياء» مع أن الطريق 
إلى الله واسع» طريق الأنبياء ومَنْ غيرهم» بل مَنْ غيرهم أفضل . 

[] أو الأنبياء إنما هم للعامة» ما يعرفون الحقيقة» ما لهم إلا الظواهرء 
فالأنبياء جاءت لهم فقط» وأما هؤلاء» فليسوا بحاجة إلى الأنبياء. نسأل 
الله العافية! 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۸۰ 


1 


لاء نمع بن الغفر ا فافش الخاد كلد عن ول 
الله قن .]١[‏ 


٠ 


]١1[‏ الكفر لا يجتمع مع الإيمان؛ الكفر الأكبر لا يجتمع مع الإيمان» 
الشرك الأكبر لا يجتمع مع التوحيد أبدا ؛ ضدان لا يجتمعان. 
الله هة شرط في الولي أن يكون مؤمنا تقيًّا؛ كما قال وق : الا إركت 


ص ىلر م 


ریا آل لا خرف لبهم ولاهم روزت © ال امنأ وڪاو سقو 

[يونس: ٦۲‏ - 1۳]» هؤلاء هم أولياء اللهء فمن لم يكن مؤمنا تقيّاء فهو ليس من 
أولياء اللهء بل هو من أولياء الشيطان» وإن ظهر علي يديه خوارق» فهي 
خوارق شيطانية» وليست كرامات . الله ن قال: ام وَل الّذبت امنا 
یرجھ ين قلست إل الور ولت كتَروا آویساؤشُم الخو يُخْرجُوتَهُم يت 


م ےم و ر لا 5 ١‏ 1 5 5 
النورٍ إلى لظْلْمنتٍ ڳه [البقرة: »]۲٠۷‏ فأولياء الله هم المؤمنون المتقون. وأولياء 


. . رھ وه کے ورو 
الشيطان هم الكفارء والمشركونء والمنافقون 8 وااذيرت كفرواً أولياؤشم 
الوت بر 00٠٠‏ إت ولیم مه ورشولم وای “امنوأ ال يفيو الصكرة 


عع 7 or rf‏ 2 ھب ® 222 qr‏ 22 4-4 8 ر ص سم الل a‏ 00 رر 
وَْؤوتَ الرَكاة وهم دكعوت 62 ومن ول أله ورسولَمٌ واي انوا ن حرب آلو هم 
أ 


لمن © € [المائدة: هه -١٠]ء‏ القرآن واضح في بيان أولياء الله من أولياء 
الشيطان. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
:> ه باسك اا راعج اق ق 0 ماي ومس lali‏ يعمسا “o0‏ 
فمن اختج بما يضدر عَنْ أَحَدِهِم ين خرق عادو على و يتِهم كان 
أضل مِنْ اليّهُودٍ وَالنَصَارَى . [1]. 


[١]فإن‏ مجرد خرق العادة لا يدل على الولاية» حتى يكون معه إيمان بالله 
وتقوى» فإن كان معه كفر ونفاق وشركء فهو من أولياء الشيطان» وهذا 
الخارق خارق شيطاني» هو ليس من الكرامات» فإن هؤلاء قد يطيرون في 
الهواء» ويمشون على الماء» يدخلون النار» ولا تحرقهم» وليس هذا من 
صنيعهم » وإنما هو من صنيع الشياطين » يخبرون بأشياء بعيدة وغائبة» هم لم 
يطلعوا عليهاء وإنما هي من اطلاع الشياطين ووحي الشياطين : لهل أن 
عل من رل لشن 69 تل عل كل َك یر © بف لسع وکرم كزؤت » 
[الشعراء: »]۲۲٣۳-۲۲۱‏ الله وضح هذا تمام التوضيح› لكن هؤلاء لا يعبؤون 
بالقرآن» وإنما يأخذون بأقوال شياطينهم وشيوخهم» فهذا هو الحق 
عندهم» أما القرآن» فهذه ظواهر تصلح للعوام!! 


تعليقات على كتاب الفرقان 
YAY‏ 
مك كاي کے وا 2 چ ےو رمع 2 a2‏ 9ے ° و 
وَكَذلِكَ المَجنون؛ فإن گونه مَجُنونا يَنَاقِض أن يَصِحّ ينه ا لإيمَان [1] 
ع ا آم 0 َه 1 ت 
وَالْعِبَادَاتٌ التِى هى شَرّط فى ولايّة اللو [۲]. 


الشرح : 


]١1‏ فترك الإيمان والتقوى قد يكون بسبب من العبد» وهو العاقل الذي 
يدرك الأمورء فيترك طاعة الله وطاعة رسوله» ويكون من أولياء الشيطان 
باختياره» وقد يكون ليس من اختياره ترك الواجبات» أو وقع في شيء من 
المحرمات» ليس باختياره؛ لأنه مجنون ليس عنده عقل » ولا يميز بين طيب 
وخبيث» وبين إيمان وكفر» ليس عنده عقل » فهذا لا يعد كافراء هذا الصنف 
المجنون والصغير لا يعد كافراء وإن فعل ما فعل» وترك ما ترك» لا يعد 
كافرا؛ لأنه ليس عنده عقل» والتكليف مناطه العقل . 

[۲] فهو لا تصح منه العبادات التي هي شرط في ولاية الله : «وَمَا تَقَربَ 
ِي عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبٌ إِلَيّ ِا رضت علي ولا يرال عَبْدِي يقرب لي 
بالتوًافِل»؛ يعني : بعد الفرافشن «(حتّی اء فالذي يتقرب إلى الله 
افر اقشى فط ها وااو والذي يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل» 
هذا من السابقين ومن المقربين . 


NS KIOARNST ORS N 


(1)( سبق تخريجه (ص )٥۷‏ . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ن مورا 
وله لي الرايض تین المعارع: ا ا ج لم يكن 
جَنُونَهُ مَانِعًا مِنْ اَن يد ييبَهُ الله على إِيمَانِ وَتَفْوَاهُ لَذِي اد تی به في حال 


و ع مو 


إِفَاقَتِهء وَيَكون لَه مِنْ ولَايَةٍ اللو بِحَسَبٍ ذَلِكَ. [71]. 

الشرح : 

: الجنون على قسمين‎ ]١[ 

القسم الأول: جنون مطبق دائم» هذا صاحبه لا يؤاخذء .ولايقال: إنه 
مؤمن ولا كافر. 

القسم الثاني : جنون يأتي أحياناء ويذهب أحياناء فهذا في حال إفاقته 
وعبادته لله يكون وليّا لله » وفي حال جنونه وذهاب عقله» لايوصف بأنه ولي 
للهء ولا عدو لله. 

[1] لأن الله كك لا يضيع عمل عامل» فعمل الذي يجن أحيانا لا يبطل 
بالجنون» بل يحتسبه الله له» ويجزيه عليه . 

يكون وليًا لله في حال إفاقته» وتقواه» وعمله الصالح» وإذا جاءه 
الجنون» ارتفع عنه التكليف. فلا يؤاخذ» ولا يكون وليّا لله في حال جنونه » 
ولا يكون عدوا لله أيضًا . 


تعليقات على كتاب الفرقان 

YAS 

وَكَذَلِكَ مَنْ ظرا علي الْجنُونْ بعد إِيمَانه وَتقوَاهُ؛ كن الله يبه اجره 
عَلَى مَا تَقَدّمَ مِنْ إِيِمَانِه وَتَقْوَاهُ . ولا يُحْبِظهُ با لجُئون الَذِي أَبْلِيَ به مِنْ غَيْرِ 
ئب قَعَلَهُ ]١[‏ وَالْقَلَمُ مَرْقُوحٌ عَنْهُ في حال جُنُونِهِ. [؟]. 

على هَذَاء كَمَنْ أَظَهَرٌ لْولايَة» وَهُوَ لا يودي الْمَرَايِضَء وَلَا يَجْعَيبٌ 
الْمَحَارِمَ» بل قَدْيأتِي بم يُنَاقِضُ ذَلِكَ لَمْ يكن لأحَد أَنْ يَقُولَ : هذا وَل 
لله []. 

الشرح : 

3]إذا كان فى أول حياته مؤمئًا بالله» مؤديًا للفرائض»› متجنبًا لمحارم 
الله» ثم جن في آخر عمره إلى أن مات فإن الله لا يضيع أعماله السابقة› 
ولا تبطل الأعمال إلا بالشرك : ولو سردا لَحَبِط عَنْهُم ما كانوأ يمون 
[الأنعام : ۸۸]» لا تبطل إلا بالشرك› والكفر»› والردة» أما الجنون» فإنه لا يبطل 
الأعمال. 

1 لم يكن لأحد من أهل العلم والبصيرة» بل حتى ولا العوام الذين 
عندهم إيمان وعقيدة. لا يقولون: إن هذا ولى لله. وهو يفعل المحارم. 
ويترك الفرائض» إنما يقول هذا أهل التخريف وأهل الباطل . 


00 0 EN 9 7 جيه‎ : 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۸0٥‏ 


قن هَذًَا إن لم يڪن مجنو نُونًا ؛ بل گان مولا ِن عي جُونء [1]أوْكَانَ 


يعيب َه 4 باون ناه وبق أخرّى , وَهُوَ لَا يَقُومٌ ِالْمَرَائْضِء بَلْ 
يَعْتَقِدُ أَنَهُ لا يجب عَلَيْه باع الرَسول بيا فَهُوَ كَافِرٌ. ۲1]. 


| لشرح : 
[] الوله: الحب؛ لأن الحب درجات» منها الوله. 


1 الذي يعتقد أنه لا يلزمه اتباع الرسول» وإنما هو يصل إلى الله من 
غير طريق الرسول» هذا كافر» قال الله وق : طقل إن كنس تود الله تيعون 
حبك آله ويمور یر لك دوگ [آلعمران: ۱ فمجرد أنه يحب اللهء ويعبد الله 
بهواه وبما و فهذا کافر» ولو كان بزعمه أنه 
يعبد الله» ويتقرب إلى الله ؛ 1 قال ي : «مَنْ عَمل 
الي مهل إن كنس مون الل يعون ییک اند 
فر لك دو > فلا طريق إلى الله إلا باتباع الرسول ككل 5006 
على هؤلاء الذين يقولون: لسنا بحاجة إلى اتباع الرسول» نحن نعرف» 
ونصل إلى الله بدون الرسول. هذا لا شك أنه من أكفر الناس» وأشد الناس 
ضلالا . 


. أخرجه (۱۷۱۸) مر حديث عائشة وا‎ )١( 
58 خر من‎ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
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ee‏ رمع 


ون كان ونا اننا وَظاهرا كذ ار" 2 2 الملم | 3 كَهَذَا وَإِنْلمْ 
يكن مُعَاكَبًا ءُ عُقُوبَةَ الْكَافِرِينَ َيس هُوَ و مُسْتَحِفا لِمَا يَسْتَحِفّهُ أَهْلّ الإيمَانِ 
وَالتَقُوَى مِنْ گَرَامَة اللَِّ وق . كا يَجُورٌ عَلَى التَقدِيرَيْنِ أَنْ يَعْتَقِدَ فيه أَحَدٌ 
هون ِل [1] وَلَكِنْ إن گان لَه حَالةٌ في ناو گان فيها موسا بألل معي 


گان لَه ِن ولاية الل َس كَلك» وَإِنْ گان لَه في حال فاته فيه كُفْرٌ 


آَوْ نِمَاقُ أ گان كَافِرًا آَوْ مَُافِقًا نُمَّ ظرَاً عَلَيْهِ الْجُنونْ» ۳1] قَهَذَا فيه 
IR‏ 


ره 


احفر وَالنْمَاقٍ مَا 


- 


° 


الشرح : 

]1١[‏ هذا قد ارتفع عنه القلم» ولا يقال: إنه كافر ولا مؤمن» ولا ولي 
ولا عدو» هذا غير مكلف . 

1[ هذا لا يلحق بأهل الإيمان» وأهل التقوى» وإن كان غير مكلف» 
مرفوع عنه القلم» فإنه لا يلحق بعباد الله المؤمنين المتقين» ولايكون في 
منزلة أهل الإيمان وأهل العمل» وأهل الجهاد في سبيل الله كك . 

[] هذا رد على الذين يتخذون المجانين والمجاذيب أولياء لله وق . 

[5] هناك فرق بين مجنون المؤمنين» ومجنون الكفار: مجنون المؤمنين 
لا يبطل عمله الذي عمله قبل الجنون - كما سبق -» مجنون الكفار إذا كان 
قبل جنونه کافرا بالله› يفعل الفواحش والمحرمات والشرك› ثم جن › 
فإنه فى حال جنونه لا يؤاخذ» لکن فى حال إفاقته يوؤاخذ على كفره وشركه 
بالله وق . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


YAY 
]١1[ وَجُنُونْهُ لا يُخبظ عَنْهُ ما يَحْصُلُ مِنْهُ حال إِفَاقَيهِ مِنْ كُفْر أَوْنِقَاق.‎ 


الشرح : 

[ لا يُكَمْرٌ الله به ما يحصل في حال إفاقته من كفر ونفاق؛ لأنه إنما ترك 
الكفر؛ لأنه عجز عنهء وأصابه ما أصابهء فهو لا يزال كافراء ولا يعتبر ما 
أصابه من الجنون مكفرا عنه الكفر الذي حصل منه والمعاصي السابقة 
فصل مهم جداء وهو أن تعرف الرد على هؤلاء الذين يتخذون المجانين 
أولياء لله كك٠‏ فهؤلاء المجانين إما أن يكونوا مجانين مسلمين» أو مجانين 
كفار» مجانين المسلمين على قسمين : 

القسم الأول: من جنونه مطبق في كل حياته وكل عمره» هذا لا له 
ولا عليةاطْر 

القسم الثاني: أو جنونه ثابت» وليس مطبقاء لكنه يعبد الله في حال 
إفاقته وعقله» ثم يصاب بالجنون» فهذا يثاب على أعماله الصالحة التي 
عملها قبل الجنون» فله من ولاية الله بقدر ما عمل في حال إفاقته . 

أما مجنون الكفار فهو على قسمين : 

القسم الأول: مجنون الكفار إذا كان جنونه مطبقّاء هذا مثل الأول» 
ولو كان من الكفار» فلا يحاسب ؛ لأنه ما حصل منه كفر ولا شرك . 

القسم الثاني: إذا كان في حال إفاقته يكفر بالله» ويشرك بالله» ويفعل 
الفواحشء» فهذا كافر» ويعاقب على كفره وشركه في حال إفاقته» ولايكون 
جنونه مكفرا لما حصل منه. 
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[۱] هذا مهم جدا؛ لأن هؤلاء المخرفين يتخذون علامات» ويجعلون 
للأولياء علامات تميزهم في اللباس وفي المنزلة. ويصنعونں حولهم هالة 
من التقديس والتعظيم» وأما أهل السنة وأهل الجماعة والمؤمنون» فليس 
لأولياء الله عندهم علامة» يختفون» أولياء الله قد لايعرفون؛ لأن ولي الله 
على الحقيقة لا يحب أن يعرف» ولا يلبس لباسا خاصا » ولا يقول للناس : 
أنا ولى. أو يتميز بشىء يقول: أنا ولى. إذا فعل هذاء فهذا رياء ينقص 
ولایته» ویبطلها » فليس لهم لباس خاص» ولیس لهم زي خاص - كما يفعله 
المخرفون -» بل قد لا يعرف. قال اة : «رْبّ أَشْعَتٌ مَذْفُوع بِالأَبْوَاب 
ا 37 ا ري )001( ۶ ات ۶. 57 و( 5 53 
لَوْأَقْسَمَ عَلَى الله ابره“ بل أخبر اة أنه لو شفع لم يُسمَعٌ"» وإن خطب 

وت م 1 15 7 ٠.‏ 0 
لم يرّوجَء وهو من أولياء الله المتقين» فهو لم يتميزء ولم يظهر عملهء هذا 
دليل على إخلاصه لله كك٠‏ أما الذي يظهر نفسه» أو يظهرونه الناس» ويعمل 
)3عغ2 أخرجه مسلم (78054) من حديث أبي هريرة ذه . 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (/7841): «. . . طُوبَى لِعَبْدٍ آخِدٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ 
في سيل اللَّوء أَشْعَتَ رَأْسُّهُء مُغْبَرَةِ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ في الحِرَاسَةٍ كَانَ في الحِرَاسَّق 
َإِنْ گان في السَّاقَةٍ گان في السَّاقَةِ إن اسان لَمْ ودن لَه وَإِنْ شَمَعَ لَمْ يُشَمَعْ». 
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له هيلمان» هذا ليس دليل على ولايته لله ټڅ › فليست الولاية بالعلامات» 
إنما الولاية بالإيمان باللهء والإيمان في القلب» والأعمال التي يعملها 
لا يقصد بها الرفعة والرياء والسمعة» وإنما يقصد بها وجه الله» صفته 
التواضعء له التكبر والعجب بنفسه» هؤلاء هم أولياء الله وهذه فائدة 
عظيمة تبين أنه ليس لأولياء الله علامات يعرفون بهاء بل ربما أنهم يخفون 
أنفسهم». ويتواضعون» ويعتبرون أنفسهم مقصرين في حق الله ل 
لا يعجبون بأعمالهم» ولا بمظاهرهم . ولهذا قال كك : «إن مِنْ عِباد اللو مَنْ 
لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله ليره“ هؤلاء هم الأولياء. 


. أخرجه البخاري (۲۷۰۳) من حديث أنس ضيه‎ )١( 
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قلا يتَمََرُونَ لباس دون لباس اذا گان كَلَاهُمَا مُبَاحَاء [۱] ولا بلق 
شَعْرِ أو تَقْصِيرِهِ أو ضفر إِذَا گان مُبَاحًا؛ [۲] كُمَا قِيل : گم مِنْ صِديق 
e 35‏ م0 0 .مب م ۰ سس (N)‏ 
في قباءِ» وكم مِنْ زنديقٍ فِي عَبَاء ٠‏ [۳]. 


الشرح : 


]١1[‏ بل هم يلبسون مثلما يلبس الناس» أو أقل مما يلبس الناس» ما 
يضعون عمائم» وأكمام واسعة» ويقال: هؤلاء أولياء. لا مثل الناس 
مندمجون بالناس» لا يعرفون» لكن قلوبهم عند الله © . 

[۲] ولا بعلامة شعر إذا كان مباحاء يصير له شعر خاص» أيضا في 
جسمه» هو كسائر الناس يعفي لحيته» ويحفي شاربه › ويعمل خصال الفطرة 
مثل الناس» ما يتميز بشيء. أو (ضفر الشعر) جعله ضفائر» بل هو مندمج 
مع الناس تماماء ما يتميز بعلامة. 

1 (كَمْ مِنْ صدّيتي)ء الصدّيق: هو كثير الصدق» عظيم الصدق» (فِي 
ََاء) يعني : لباس متواضعء ما يميزه عن غيره» (وَكَمْ مِنْ نيقي في َبَاءِ) ؛ 
يعني : في لباس فخم» ومظهر جميل › لكنه زنديق» فليست الولاية بالمظاهر 
إنما الولاية تكون فيما بين العبد وبين ربه 4ي لا يعلمها إلا الله 88 . 


)00( قال في التوضيحات الحسان (ص۷۷): القباء : الجبة وهي من لباس الأغنياء . والعباء : 
الثياب الخشنة التي يعتاد لبسها الفقراء. وانظر القاموس المحيط مادة (قبا)» وإيضاح 
مختار الصحاح (ص٤٤).‏ 
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م ا 2 ا «db oF‏ م e‏ ار 2 
ټل يُوجَدُونَ في جويع ضاف امد مُحَمَدِ كل إذا لَمْ يَكُونُوا مِنْ أل 


- 


الدع الظَاهِرَةٍ وَالْمُجُورِء كَيُوجَدُونَ في أَمْل الْقُرْآنِ وَأَمْلٍ الْعلم. [1]. 
الشرح : 


[] وأيضا الأولياء» أولياء الله لا يكونون في فريق خاص من الناس» 
يكونون في العلماء» ويكونون في العوام» ويكونون في التجار» ويكونون 
في المزارعين» ما يتميزون» فلا يقال: إن أولياء الله يقتصرون على عمل 
معين. لاء يندمجون مع الناس» يطلبون الرزق مثل الناس» يكونون 
مزارعين» يكونون مجاهدين في سبيل الله» يكونون علماء» يكونون عواما 
من عوام أهل التوحيد» يكونون تجاراء ليس معنى الولي أن يترك التجارةء 
ويعطيه الناس» ويتقربون إليه بالأموال. لاء هو يشتغل» داود 4# نبي الله 
وملك أيضاء عنده من الأموال الشيء الكثير» إنما يأكل من عمل يده بء 
يصنع الدروع» ويبيع» ويأكل من عمل يده» ما يأخذ من بيت المال المتوفر 
عنده» ما يأخذ منه شيئًّاء هذا ولي الله . ولهذا قال ا : «مَا گل أَحَدٌ طَعَامًا 
َظ حيرا مِنْ اَن ياگل مِنْ عَمَلِ يَدِوء وَإِنَّ يي الله داو گان اگل يِن عَمَلٍ 


(۱) أخرجه البخاري (701/7) من حديث المقدام ليه . 
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م ا o‏ 6 2 روات م. م لس # اك ه ه- 

وَيوجّدون فِي أهل الجهَاد وَالسَيْفِِء ]١[‏ وَيوجَدَون فِي التجار 
CTI E: 2‏ 

موه کے ركه ع و يوم کت عم كن یال دا N‏ سكو 226 

وقد ذكر الله أضناف أمةٍ محمد يي في قوله تعالى : ف إن ريك يِعَامٌ أنك 
2 001 2 00 رام 2و ال الل 00007 26 ع ررر ر ت م م ری 
قوم ادف ين ثلى الل ويصفم وتلم وطايقة من الین معك واه َير الل والتهار 
سس ٢ Ce‏ ل 4 رم سو مر ور رر ر صمح ار عر © ر رساد عير ا ەر 
علم أن أن نَحْصوه فاب ڪلڪ قاف وا ما سر مِنَ الان ڪلم أن سيكوث منک هی 


EI‏ ملا سر 


عد 
: 7 و ا ا 2 ہو بے 2 ن )م م مس 
وَءاحَروب يَصَرِنْونَ في الارض يعون مِن فصل الله وء اخروت يلون في سيل آله فاقوا 
ر ج 
ما يسر مه [المزمل: ۲۰]. [۲]. 


[1] يكونون مع المجاهدين . 

1 الله ذكر في هذه الآية أن من أولياء الله من هم يضربون في الأرض 
يبتغون من فضل الله » يسافرون للتجارة» ولا يتركون قيام الليل» بل يقومون 
الليل» ويقرؤون ما تيسر من القرآن» ومنهم من يجاهد في سبيل الله» يجاهد 
الكفار لإعلاء كلمة الله » ولا يترك العبادة وقيام الليل» فهذا فيه أن أولياء الله 
لا يختصون بطائفة معينة» يكونون مع المجاهدين» يكونون مع التجار الذين 
يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله » يكونون من العلماء» من القراء. 
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6. o0 م‎ 0 9 1 


ع تيون وه 2 0 ت 1 ره ٠‏ ° 

وگان السَّلْفٌ يُسَمُونَ أَهْلَ الدّين وَالولم: «ا ا۱1[ فَيَدْخُلَ فيهم 
سبو n‏ 1 1 : 
العلمَاءًٌ والنساك. [؟]. 


الشرح : 


فقط» قال عبد الله بن مسعود طايه : كنا ذا تعَلَّمَْا مِنَ الَا عَضْرَ يات ِن 
الْقُرْآن لَمْ تتَعَلَمْ مِنَ الْعَشْرِ التي نَرَلْتْ بَعْدَهَا حَتَّى تَعْلَمَ مَا فيه. قِيلَ لِشّرِيكِ مِنَّ 
الْعَمَل . قَالَ: نَعَمْ)”'' هؤلاء القراء بالمعنى الصحيح» أما الذي يقرأ القرآن 
فقطء ويجيد القراءات» ويعرف القراءات السبع أو العشرء لكنه لا يعمل 
بالقرآن» هذا ليس من أولياء الله» فأولياء الله وأهل القرآن هم الذين يتلونه 
حق تلاوته » يعملون به» ويتفكرون في معانیه › ويتدبرونه. 

3 القراء يدخل فيهم العلماء الذين جمعوا بين القراءة والعلم» ويدخل 
فيهم النساك؛ يعني : العباد» وإن لم يقرؤوا القرآن. فمن آمن بالله› وآمن 
بالرسل» وآمن بالقرآن» فهو من آهل القرآن» ولو لم يكن حافظا له» ومن 
كان يحفظ القرآن» ولكنه لا يعمل به» فهو ليس من أهل القرآن. 


)١(‏ أخرجه الحاكم .)۷٤١ /١(‏ والبيهقي في سننه الكبرى (۳/ .)٠١١‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه (۳/ )۳۸١‏ من حديث عبد الله بن مسعود طبه » واللفظ للحاكم من رواية شريك . 
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or 


ثم حَدَتٌ بَعْدَ دَلِكَ اسم «الصُوفية وَالْفْقَرَاءِه. [1]. 

الشرح : 

]١1[‏ درج السلف الصالح في القرون المفضلة» ولم يحدث التصوف» 
إنما حدث التصوف متأخراء والتصوف في الأصل : الاجتهاد في العبادة 
والزهد في الدنيا؛ ولذا يسمون النساك» الذين تفرغوا في العبادة وقراءة 
القرآن» ولم يدخل فيهم بدع ولا شرك» وإنما شقوا على أنفسهم في العبادة؛ 
فهؤلاء سلكوا مسلكا شاقاء لم يؤمروا به » فهو من جنس رهبانية النصارى» 
الله لم يأمرنا بالرهبانية والتشدد في العبادة» لكن هؤلاء اجتهدواء فأخذوا 
هذا المنحى» وكانوا في أولهم عبادا متقشفين» ومتزهدين» وإن لم يكن هذا 
مرغبا فيه » لكنه لا ينقص أهله» ثم تطور التصوف - وهكذا البدع تتطور -. 
تطور التصوف إلى أن خرجوا من الدين» وصاروا ملاحدة: أهل وحدة 
الوجود» وعباد القبور. . . إلى آخره» فتطور التصوف في الأخير» ثم الشيخ 
بين سبب تسميتهم بالصوفية» ذكر الأقوال في ذلك » ورجح أن الصوفية نسبة 
إلى الصوف ؛ لأنهم كانوا يلبسون الصوف من باب التخشن والتزهد؛ فسموا 
بالصوفية ؛ لأن مظهرهم لبس الصوف» ما يلبسون القطن والكتان والأشياء 
الرقيقة» وإنما يلبسون الخشن من باب التزهد والتقشف. هذا هو الصحيح 
في تیم 
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8 سم «الصُوفِيةَ هُوَنِسْبَةٌ إِلَى لباس الصوفيء هَذَا هُوّ الصَجيخ› 11[ 
كد قي : إن نسْبَةٌ إلى صَفْوَةَ الْفْقَهَاءِ [۲] وَقِيلَ : إلى صُوقَة بن اد بن 
طانجة [۳]ء قَبيلَةمِنْ الْعَرَبٍ كانوا يُعْرَفُونَ بالنْسُكِء [4] وَقِيلَ : إِلَى أَهْلٍ 
الصّفَقٍ [ه]. : 


الشرح : 


]١[‏ هذا هو الصحيح. 

[۲] الصفوة؛ نسبة إلى الصفوة» وهذا غير صحيح؛ لأنه لو كان إلى 
الصفوة» لقيل: صفوي» ولم يقل : صوفي» من جهة اللغة. 

[] وقيل : إنهم نسبة إلى رجل» هو أول من أظهر التصوف» اسمه 
صوفة» فنسبوا إليه» صوفية نسبة إلى رجل اسمه صوفة. 

[] يعني : بالتزهد والتقشف . 
[5] وهذا باطل» قيل : إن الصوفية نسبة إلى أهل الصفة الذين على عهد 
النبي يكل والذين مر بكم ذكرهم» وأن المراد بأهل الصفة فقراء الصحابة 
الذين ليس لهم بيوت ولا مأوى» النبي ييه جعل لهم صفة في المسجد 
يجتمعون فيهاء ويتصدق الناس عليهم» ومنهم من يشتغل بالنهار» 
ويكتسب» ويأوي إلى الصفة؛ لأنه ليس له منزل» فسموا بأهل الصفة» 
هؤلاء قالوا: الصوفية نسبة إلى أهل الصفة» هذا غلط . بينهم وبين أهل 
الصفة فروق كبيرة. 
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1[ وَقِبِلَ: إِلَى 


َال ضَعِيفَةٌ [4] 


وَقِيِلَ: إلى الصَّفَاء ]١[‏ وَقِيلُ 0000 
الصف الْمُقَدّم بي يَدَيْ اللو تَعَالَى» 1" ] ولو 
َه َو گان كذَلِكَ لَقِيلَ: صمي او صَمَائِي أو صَمَوِ 
َقَلَ: صُوفِيٌ . [0]. 


و 

نك 

ا 
ء2 
0 
ا 


o 2 


١[‏ ]ا صفاء القلب» كان المفروض أن يقال: صفائي» أو صفوي» 
ولا يقال: صوفي» صوفي نسبة إلى الصوف. واضح هذا؟ 

[۲] وقيل : إلى الصف الأول؛ نسبة إلى الصف الأول في الصلاة» وكل 
هذا ليس له أصل . 

[ أو الصف المقدم يوم القيامة بين يدي اللهء وهذا تزكية لنفوسهم 

[] كلها أقوال ضعيفةء والصحيح الأول: أنهم نسبة إلى الصوف؛ 
لأنهم كانوا يلبسون الصوف من باب التخشن في اللباس» والزهد» وعدم 
الترفه . 

[0] يعني : إذا نسب إلى الصفةء يقال: صفي . أو صفائي إذا قيل: إنه 
نسبة إلى الصفاء. إذا كان نسبة إلى الصفوة» هذه الاشتقاقات اللغوية. 
وصوفي ظاهر أنه نسبة إلى الصوف . 
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ر م مه ° 2 و2 56 

وَضَارَ أَيُضًا اسم «الفقَرَاءِ» يَعْتَى به آَمْلَ السُلُوك› وَهَذَا عر 
ان الم ا أَفضَل : لقو 
- و 


و مُسَمّى «الْمَقِيرِا؟ [1] وَيَتَتَارَعُونَ أَيْضًا أَيُمَا أَفُضَل: الْعَنِيْ الشّاكِرٌ 
أذ اله الصَّايرٌ؟0' . ۳1]. 


eo 


الشرح : 

والقسم الثاني : فقر إلى الله َي » فكل الناس فقراء إلى اللهء 
عندهم المليارات والملايين» هم فقراء ان الله : 5 5 الاش اس 
الفقراء ل 5 ه وألله هو آل الحمد © ®4 [فاطر : 16]» فلو کان عنده أموال 
طائلةء فهو فقير إلى الله كك . 

1 بعضهم يقول: فقراءء ولا يقول: صوفية» الأمر سهل في هذاء لكن 
الفقير قد يكون معناه صحيحًا ؛ لأن الناس فقراء إلى الله كث لكن صوفي . 

[1] هذه مسألة معروفة ؛ أيهما أفضل : الغني الشاكرء 0 
والإمام ابن القيم له كتاب في هذا اسمه: (عدة الصابرين)ء بين بين كله أن 
أفضلهما أتقاهما لله» قال كك : لن ڪر س ار گس Ww:‏ 


.)75١ص( انظر: شرح الطحاوية‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۹۸ 

وَهَذِوِ الْمَسْأَلَةٌ فيها نِدَاءٌ كَدِيمٌ بَيْنَ الْجْتَيْدا'' وَبَيْن أبى الْعَنا 

و يراع قديم بين بين أبي العباس بن 
ظا" [۱1]. 


1 الجنيد من قدماء الصوفية» وكذلك الفضيل بن عياضء وكذلك بشز 
الحافي» هؤلاء من النساكء لكنهم لم يحصل لهم من الابتداع والشر ما 
حصل للمتأخرين» اقتصروا على العبادة والاجتهاد في العبادة» والزهد 
والتقشف» وكانوا متبعين للسنة . الجنيد والفضيل بن عياض » وإبراهيم بن 
آدهم» وهؤلاء من أفاضل العبادء وهم أهل سنةء وإن كانوا شقوا على 
أنفسهم» لكنهم أهل سنة. 


)١(‏ هو أبو القاسم الجنيد البغدادي» أصله من نهاوند» مولده بالعراق» تفقه على مذهب 
أبي ثور توفي سنة 97 اه انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء »)577/1١5(‏ وطبقات 
الحنابلة .)١١۷ /١(‏ | 

(۲) هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي » متصوف صحح مذهب الحلاج » صحب 
الجنيد وأبا سعيد الخرازء توفي سنة ۳٠۹‏ ه. انظر: أرجمه ف مير اعلام 9 
(26560/15»)» وصفة الصفوة (۲/ .)٤٤٥‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
44 
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o 


رو م عم ب0 9 »ت ت 


سم 
نس 
لسا 
١5‏ 
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.[Y1 «ع.‎ TT 95 

]١[‏ يعنى : أن الغنى الشاكر أفضل» أو أن الفقير الصابر أفضل روايتان. 

31 هذا الذي أشار إليه ابن القيم ء والشيخ هنا أشار إليهء قال : الصحيح 
أن أفضلهما هو من كان أتقى لله وك . 

إا نا حلفت ين دگر ونی > فكل بني آدم يرجعون إلى ذكر وأنثى: آد 
وحواء» فهم في النسب سواء إلى آدم» كلهم بنو آدم» E‏ 
وقبائل › ااا والقبائل للعرب”"'» من أجل أي شيء؟ 
ما الحكمة؟ لمارا ؛ فدراسة النسب ومعرفة النسب من أجل التعارف 
وصلة الأرحام لا بأس بهاء أما دراسة النسب ومعرفة النسب لأجل 
الافتخارء فهذا لا يجوزه «لا مَضْل لِعَرَبِيَ عَلَى أَعْجَمىٌ . وَلاَ لِعَسحَوِيَ عَلَى 
عَرَبِيَ » ولا لأَخْمَرَ عَلَى أَسْوَّد» ولا أَسْوَدٌ عَلَى أَحْمَرَ إلا بالتقوّى»» ولهذا 


ص 


.)١87/5( انظر: زاد المسير‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه ص ١181ا).‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
0 

جاء في الحديث أن الفخر بالأنساب من أمور الجاهلية"» الله لم يجعل 

الأنساب لأجل التفاخر» وإنما جعلها من أجل معرفة النسب وصلة الأرحام 

والتعارف . 


)١(‏ أخرجه مسلم )4۳١(‏ من حديث أبي مالك الأشعري ويه أن رسول الله ل قال : «أَرْبَعٌ 
فى اى مِنْ مر الْجَاجِلِيَةِ لا روُن : الْمَخْرُ فى الأخْسّاب. وَالطَعْنُ في الأنْساب 
وَالإِسْتِسْقَاءُ بالجُوم, وَالتيَاحَةُه. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۰۱ 


في الصحيح عَنْ أبي هُرَيْرةَ و4 عَنْ التي أن سيل : «أَيْ النّاسِ 
أَفُضَل؟ ا قال اقام هُمْ. [1] قیل له : لَمْسَ عَنْ هذا َسأنكء كَقَالَ : يُوسْكُ 
ی اللو ای وت ی لان إشحاق؟ ني لله بن راهيم حلي الل 
قل لَه : َس عَنْ هَذَا تساك ٠‏ ]ققًال: عَنْ م مَعَاوِنَ الْعَرّب تَسْألُوني؟ 
الاس مَعَادِنْ مان الذَّمَبِ وَالْفِضَقٍَ 2 في الْجَاهِلِيَةِ خِيَارُهُمْ 
في السام إِذَا َة فُقِهُوا»”''. ["؟]. 


: لشرح‎ ١ 

[] كما في الآية 8 إِنَّ أ ا عند أله , انگ لكن الذين يسألون 
الرسول ب لا يريدون هذاء يريدون شيئا آخر. 

[۲] فهو نبي» ابن نبي» ابن نبي ١‏ ابن نبي 

1 ]يعني : تسألوني : أي العرب أفضل » أي قبائل العرب أفضل؟ قالوا : 
نعم . 


.)۲۳۷۸( أخرجه البخاري (*7701). ومسلم‎ )١( 


1 تعليقات على كتاب الفرقان 
دين 
2 ع 


. كَدَلَ الْكِتَابٌ وَالسُنَةُ أن أكرَمَ التاس عِنْدَ اللو آَنْقَاهُمْ . 11]. 


2 


وَفِي السَّئَنِ عَنْ النَبِيّ كك أنه قال : الا فَضْل لِعَرَبِيٌ عَلَى عَجَمِيٍّ ؛ 
لا عجوي على عَرَِي' ولا لأسو سو على ابض › ولا لِأنِيضَ عَلَّى اسو 
إلا بالفوی» كُلْكُمْ لادم وَآدمُ مِن تراب ۲1]. 

وَعَنُ أيْضًا وك أنه قال: 3 الله تَعَالَى أَذْهَبَ 9 َب عَدْكُمْ عَبِيّة عييَةَ الحاهلة 


ر ل 
و ص ف 0 35 


باءِ» النَّاسسُ رَجَلَانِ: مُؤْمِنٌّ تَقِىّ ‏ وَفَاجِرٌَ شقِيّ ) 


لك 


وَفَخْرَهَا پا لابا 
َمَنْ گان مِنْ هَذٍِ الْأَصْنَافٍ أَنْقى لِلَّهِ قَهُوَ أَكْرّمُ عِنْدَ اللو وَإِذَا استَوَيَا 
في التَقْوَى استَوَيَا في الدَّرَجَةٍ . [Y1‏ 


[1 إذا أسلمواء وفقهواء فهم خيار الناس . 
[1] الأصل أننا متساوون» كلنا بنو آدم» إنما التفاضل بالتقوى عند 
الله كق أما الأنساب» فإنها لا تقتضي ميزة على الناس . 
[] الفخر بالآباء إنما هو من أمور الجاهلية» المسلم لا يفتخر بنسبهء 
ولا يحتقر الناس . فالعربي والعجمي من جهة الأصل سواءء لكن قد يكون 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۸/ ٤۷٤)ء‏ والبيهقي في الشعب (۷/ 202177 وأبو نعيم في 
الحلية (۳/ ١٠٠)؛‏ من حديث جابر ضقه . 


(؟) أخرجه أبو داود »)01١7(‏ والترمذي (2)99408 وقال: حديث حسن» وأحمد فى 
المسند (۲/ .)١١١‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
.۳ 


العجمي أفضل من العربي بالتقوى» وقد يكون العربي أفضل من العجمي 
بالتقوى . انظر إلى سلمان الفارسي وبلال الحبشي» وإلى ضهيب الرومي › 
وإلى الموالي في عهد النبي ية الذين منَّ الله عليهم بالإيمان والعلمء 
صاروا سادة المؤمنين» من السابقين الأولين ومن المهاجرين» بلال من 
المهاجرين» وسلمان كان بالمدينة لما هاجر النبي َيه مملوكا ليهودي» ثم 
اشتراه النبي كَل وأعتقه لم يرما كون هلا فاردكاء:وهذا اء ول 
غ اال رابا لهب انهم ترشن خاشيا نه لم يتقتهم e‏ النبي َكل 


4 6 o2 هم‎ 


قال : من بَطَأ پو عمل > لم يُسْرِعٌْ به به تسب 


(۱) أخرجه مسلم (5199) من حديث أبي هريرة ڪه . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


EE 


وَلَفْظ الْمَفْر في الشَّرْع يُرَادُ به الْمَفْرٌ مِنْ الْمَالِ» وَيُرَادُ بو فَقْرٌ المَخلوق 


إلى حَالِقِهِء [۱] كَمَا قَالَ تَعَالَى: لإا ألصَدَقت لمر الکن 
[التوبة: »]٠٠‏ [۲]. 


الشرح : 


]١1[‏ للصوفية اصطلاح آخر غير التصوف» وهو أنهم يتسمون بالفقراءء 
قال الشيخ : والفقر على قسمين : فقر من المال» يستحق صاحبه الصدقات» 
وفقر إلى الله قَء وهذا يعم جميع العباد» الفقر من المال هذا يكون لبعض 
الناس» لكن الفقر إلى الله هذا يكون في جميع العباد: الأغنياء» والفقراءء 
والسلاطين» والسوقة» والعلماء» والعوام» والعرب والعجم» كلهم فقراء 
إلى اللهء قال الله 3 : « #9 يابا اناس أَنسْرُ الْمُقرَاكُ إلى اله وله هو المي 
لْحَمِيدٌ )4 » فليس هذا خاصا بالصوفية؛ حتى يضعوه شعارا لهم» وإنما 
هو عام لجميع الخلق» كلهم فقراء إلى الله يل . 

[۲] هذا الفقر من المال» الذي يستحق صاحبه الصدقات . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ر ت ص 


وَكَالَ تَعَالَى : یا الاش أ امقر إل ا سر: ۰» ۲۱7 
وَكَدُ وَكَدْ مَدَحَ اللَّهُ تَعَالَى فى الْقُرَآنِ صِْمَيْنِ من الْفَُرَاءِ: أَهْلَ الصِدَقَاتِ 
وَأَهْلَّ الْمَىْءِ كَقَالَ فِي الصَّئْفٍ | لأَوّلٍ ل : 9# إلفقراء الات احا 
ف سیل الله لا تلبت صا ف الأّض يبهد الاه 
یاه يب العف رمم سیم علوت اكات إلكاذاً» 
[البقرة: ۲۷۳] [۲] . 


الشرح : 


[1]هذا النوع الثاني » وهو الفقر إلى الله وك . وهذا عام في جميع الناس» 
كل العباد فقراء إلى الله يول » ليس هذا خاصا بطائفة دون طائفة . 

[۲] مدح الله صنفين من الفقراء في القرآن : أحدهما أهل الصدقات؛ كما 
في آية البقرة» قال وك : «إلْمُقَراء ؛ يعني : الصدقات # اريت تُْحَصِرُوا 
ف سحكييل آله ؛ يعني : حبسواء لا يستطيعون السفر لطلب الرزق : 
ولا لبرت صا ف لأر (البقرة: 01507 ومع هذا يتعففون» 
ولا يظهرون للناس فقرهم : سيه الاه أفنهة وت العف 
ب تَعَرِفهُم يهم لا ستلوت الکا سک لاا 4 [البقرة: ۲۷۲)» مدحهم الله 
ق بهذه الصفات» نعم هؤلاء أهل الصدقات -ووضع الصدقات في هذا 
الصنف أفضل من وضعها في المتسولين-؛ الذين لا يسألون» وهم فقراء 
أحق من الذين يسألونء قال يلا : «لَيْسَ الْمِسْكِينٌ الذِي يَُوفُ عَلَّى النَّاسِ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۳۰٢‏ 
َدُدُُ الَقْمَةٌ و شمان اة رانء ولكنٍ السكين الذي لا جد غِنَّى ` 
ل َيتَصَدَّقُ عَلَيْ ولا يَقُومُ كيسان النَّامسَ)”١‏ 


چ کر سے 


2 


صنت ايدو ES‏ 


. من حديث أبي هريرة طب‎ )۱١۳۹( أخرجه البخاري (۷۹٤۱)ء ومسلم‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
FeV‏ 
hi‏ . 6. م سرعم ٢ 1 4 SAE‏ 
وفاك في الطني الثاني وحم أفضل ال : 96 للفقراءِ المهلجرن 
2 2 ریا سے ت م رگ 2 
K‏ 2 1 


لْذِينَ أحْرجوأ من ديكره اللي تخو فصلا من الله 4 ورضونا ‏ ونتصرون 
و تيک هُمُ لفون 2 € [الحشر: 1۸. [1]. 


الشرح : 


[ الصنف الثاني : هم فقراء المهاجرين» الذين تركوا أموالهم 
وأوطانهمء وفروا بدينهم إلى بلاد الإسلام» الصحابة فروا 


کر ا o‏ 24 ا 
ويريدون الجهاد مع رسول الله ميد : مو للفقرا. لمر الْمهاجِرنَ اَبَأ جوا 
رت ی ص ل کک . 3 


ودره وَأْمْوالِهمْ يعون مضلا مِنّ الله وَرضُونا. هذا قصدهم . 

المقصد الأول : يعون فضلا مَنَ أ لَه وروا . 

والمقصد الثاني : #ونصرون ا ور > ثم إن الله أثنى عليهم» 
فقال : اولك هُمْ أَلصَسدِدُونَ» »؛ فيقدمون في الفيء» وهو ما أفاء الله على 
وشوله من الغناتم في الجهاد في سيل الل يبدا بالمهاجرين ج من يعم 


ر 
م و 


الأنصار : «ووالدن وو الدَّارَ والْايِمُنَ ِن تلو ون من اجر ا ولا يدون 


KEE‏ مر و 


فى وروم . ا وَيوْشْرُونَ عل انف نفس ولو كان م حَصاصا ومن دو وق 
شح كني ليك هْمْ اليه @ 4 الصر: . 


الطائفة الثالثة: : ا جايو من بهم [الحشر: ]٠١‏ من بعد 
۶% ۰ چ 5 ٠.‏ سے 44 2 


م سم 2 


3 وجيت ليست سبوا الاين ولا يكل في يا دكا يلين مثا يجا | إن 


تعليقات على كتاب الفرقان 

۳۰۸ 
روف حم [الحشر: 2٠١‏ قال العلماء: فمن كان يبغض الصحابة» فليس له 
حق من الفىء بنص هذه الآية من كان يبغض الصحابة › ويد فى فة غا 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۹ 


سے ےه 7 - 3 سے مس ت 
وَهَذِهِ صفة المهاجرينَ الذِينَ هَجَرَوا السَيكَاتِ. .]1١[‏ 


الشرح : 


]11 الهجرة في اللغة هي الترك") مووا هجر [المدثر: »]٠‏ وهجرة 
القلوب من الكفر إلى الويمان ومن الشرك إلى التوحيد. وهي من الترك» ترك 
الشيء» يقال : هجره» إذا تركه» وأما الهجرة في الشرع » فهي على قسمين : 
عامة» وخاصة. 

فالعامة: هجر كل ما نهى الله عنه من المعاصي والسيئات وجميع 
المخالفات» هذه هجرة» بمعنى أنه ترك المعاصي وهجرهاء ولهذا قال 
هة : «الْمُسْلِمْ مَنْ سَلِمْ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويد وَالْمْهَاجِرٌ مَنْ مَجَرَ ما 
نَهَى الله ع2 . 

الهجرة العامة : هجرة ما نهى الله عنه من الشرك» ما نهى الله عنه من 
المعاصي. ما نهى الله عنه من الأذى» وكلام السوء وغير ذلك» هذه الهجرة 
العامة. 


فيه عن النكاح . ويَهْتَجِرانٍ ويَتَهاجَرانٍ: يتقاطعان» والاسم: الهجرة الىز وهَجَرَ 

الشَّرْكَ هَيرًا وهجرانًا وهِجْرَةٌ حَسئة. والهِجرةٌ بالكسر والضم: الخُروج من أرض إلى 

أخرى وقد هاجّر. والهِجرَتانٍ: مِجْرَةٌ إلى الحَبَشَةٍ وهِجْرَةٌ إلى المديئة. وذو الهُجْرَتَيْن : 

مَنْ هاجَرٌ إليهما . انظر : القاموس المحيط /١(‏ 1۳۷)ء ولسان العرب (0/ 0180 
(۲) أخرجه البخاري ٠١(‏ »2 1584) من حديث عبد الله بن عمرو ڪا . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
الهجرة الخاصة : هي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا 
بالدين» هذه الهجرة الخاصة» وهي من أفضل الأعمال - كما يأتي -» وذكر 
ابن القيم كان أن الهجرة ة على نوعين : هجرة الأبدان» واا 
هجرة الأبدان : من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام . 
اموي ا ب ل ا 
هجرة القلوب» هذه هجرة دائمة» كل حياة العبد ينبغي أن يكون مهاجرا 
بقلبه» أما هجرة الأوطان» فهذه تفعل عند الحاجة إليها» أما هجرة القلوب» 
فهذه دائمة في حياة المسلم . 


.)157/1( انظر: الرسالة التبوكية‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳14 
مر ر را e‏ ايم ى A Arg‏ صلا ۹ 
وَجَاهَدوا أغداءَ الله باطتا وَظاهِرَاء [1] كما قال النبيئٌ ل : «المؤْمِنٌ 


مَنْ أَمِنَةُ النَّاسِنُ عَلَى وِمَايِهمْ وَأَمْوَالِهُمْء [1]. 


[1] فجمعوا بين الهجرتين ؛ الهجرة العامة وهي هجرة ما نهى الله عنه» 
والهجرة الخاصة» وهي الهجرة بالدين من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام . 

[ هذا من الإيمان» ليس هذا هو تعريف الإيمان كله» بل هذا من 
الإيمان: "مَنْ أَمِنَُ النَّاسسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ»؛ أما من لم يأمنه الناس 
على دمائهم وأموالهم» فهذا إيمانه ناقص» ليس بمؤمن الإيمان الكامل» 
بل إيمانه ناقص . 

«الْمُؤْمِنٌ مَنْ أَمِنَهُ النَّامنُ عَلَى دِمَائِهمْ وَأَمْوَالِهِمْ؛؛ يعني : المؤمن الإيمان 
الكامل من أمنه الناس على دمائهم» فلم يسفك دما حراماء لامن 
المسلمين» ولا من المعاهدين» والمستأمنين : ولا تََْنُوا اَن أل 
حرم مه إل الح که [الإسراء: 8]» نفس المؤمن ونفس المعاهدء حرم الله 
قتلهاء فالمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وعلى أموالهم» فلايغش» 
ولا يخون» ولا يسرق» ليست الخيانة بالسرقة فقط» وإنما الغش خيانة 
أيضاء الغش خيانة في البيع والشراءء ولا يأمنه الناس على أموالهم» 
ولايأمنونه بالتعامل معهء هذا نقص في إيمانه . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
ددا ڪڪ 


وَأ ل مَنْ سَلِمَ اله سَلِمُونٌ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدو ]١‏ وَالْمْهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ 
EL‏ 


TL 1 2‏ رن اترو 2 ت 
مَا تی الله عَنْهَ [1] وَالْمجَاهِدَ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فى ذَاتِ اللو" . [] . 


1 كذلك هذا الإسلام الكامل : «مَنْ سَّلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانْهِ وَيَّدواء 
فإن لم يسلم المسلمون من لسانه بالكلام عليهم وتنقصهمء أو يده بقتلهم 
وضربهم وغير ذلك» فهذا ليس بمسلم الإسلام الكامل» ليس معناه أنه 
كافر» معناه: أنه ليس بمسلم الإسلام الكامل؛ لأنه ترك خصلة من خصال 
الإسلام» ففيه نقص . 

[۲] هذه الهجرة العامة . 


[۳] هذا من الجهاد أن يجاهد نفسه» أول ما تجاهد من الأعداء نفسك ؛ 
لأن الجهاد أقسام : جهاد النفس» وهذا أول أنواع الجهاد» ثم جهاد شياطين 
الإنس والجن»ء ثم جهاد المنافقين والفساق» ثم جهاد الكفار بالسلاح» 
فالجهاد أنواع» وأولها جهاد النفس؛ لأن من لم يجاهد نفسهء لم يجاهد 
بقية أنواع الجهاد. 


)١(‏ أخرجه أحمد بطوله من حديث فضالة بن عبيد (2)71/5 وأخرج بعضه : البخاري 
560 ومسلم »)٤١(‏ وأبو داود ›»)۲٤۸۱(‏ والترمذي (5٠56؟).‏ والنسائي (۸/ )٠١6‏ 
وابن ماجه .)۲۹۳٤(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
1۳ 


وَحِهَادُ الْكُمًا ين أغكم الأغحال؛ بل مو أك مَا تَطوَّعَ به 


[1] الجهاد الأكبر: جهاد الكفار» ليس جهاد النفس» الجهاد الأكبر: 
جهاد الكفار بالسلاح» وبذل النفس» والمال في سبيل الله وق» فأفضل 
أنواع الجهاد جهاد الكفار في سبيل الله كث» أما أنه قال يك لما رجعوا من 
غزوة تبوك : «رَجَعْنَا مِنْ الْحِهَادٍ الْأَضْمَّر؛ وهو جهاد الكفار» «إلَى الْحِهَادٍ 
الْأكبَرِة» وهو جهاد النفس» هذا لا أصل لهء وبعضهم يقول: إن هذا من 
كلام بعض العلماء. وليس من كلام الرسول وء ولیس له سند يعتمد عليه › 
سنده» وأنه ليس بسند يعتمد عليه» فالحاصل أن سنده لا يحتج به ومتنه 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد )٤۹۸ /١7(‏ عن جابر طبه وذكره المزي في 
تهذيب الكمال (7/ )٠١ ٤‏ موقوفًا على إبراهيم بن أبي عبلة. وقال العراقي في تخريج 
الإحياء : رواه البيهقى فى الزهد من حديث جابر » وقال: هذا إسناد فيه ضعف . ١.ه.‏ 
انظر : المغني عن حمل الأسفار (75085)» وانظر كشف الخفاء للعجلوني .)01١/١(‏ 
وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (75579)» وقال منكر. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۳1٤‏ 


أيضا غير صحيح» ليس جهاد النفس أعظم من جهاد الكفار» جهاد الكفار 
أعظم ؛ لأن الله أثنى على المجاهدين في القرآن» وفضلهم على غيرهم»› 


فكيف يكون جهادًا أصغرء والله عظم من شأنه» وأثنى على أهلهء وحث 
عليه؟ ! 


جهاد الكفار أعظم أنواع الجهاد» وليس جهاد النفسء إِذَّا يقعد كل واحد 
بزاوية من بيته» ويقول: أنا أجاهد نفسى» ولا أذهب لأغزوء ولا أعمل 
شيئًاء كيف أذهب للجهاد الأصغر وأترك الأكبر؟! ويكون الصحابة قد 


أخطؤوا؛ لأنهم ما قعدوا في بيوتهم يجاهدون أنفسهم» وتركوا الجهاد في 
سبيل الله!!! ش 


ENT IRN 2 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
وام 


2 


تَعَالَى : لا منتوى ألَقَدُوة مى لموم عير أل ألصَّرَرِ وَأْلْيَهِدُونَ 


3 ص س 25 چ 2 3 7 او ا 3 4 
في سيل آله يأمولهم انيم فصل آله هين کک اسم َل لري 
ع 3 س 2 م ٹا ے ر مس انعر 
کیا یک وعد لله الت" تکل ا النجويى عل القمدد ی عبتا @ > 
ا کا کی کے رد 2 raf‏ مو 
[النساء: »]۹٥‏ وقال تعالى : 5 أجَعل سِقَايَةَ لاج 0 المسفد چد َراو 


ان صصص و و 2 ماص سے ص n‏ روو م 

1 وم از ر مَجَنْهَدَ فی سیل الله ون عند آل وال لا ری 

00 د لت صا سيم 2 f E‏ 00 ےم ٠.‏ و ٠.‏ 

َم الظلاميت 69 لين ءامنوا وهاجروا وجه دوا في سول الل يأموهم اقم 
ر عاستا زو عسو 


واشدرة ف سرت سے ل اق م ام 
e‏ ا ویک کہ ار سرد بهم رحمور ينه ورضوان 


جگ کم نیا کے تبط @ کی وا ذأ إن لله ونك اجر يد » 
[التوية: 18 -۲۲]. .]١[‏ 


]1١[‏ لا شتو 0 وى الْقَْعِدُونَ ؛ الذين يقعدون عن الجهاد لا يخلون من إحدى 
حالتين» الحالة الأولى: أن يكونوا معذورين عندهم ضرر يمنعهم من 
الخروج للجهاد. معذورون عن الخروج› الفئة الثانية : من قعد عن الجهاد 
المستحب» 00 عذر له» ذكر الله الصنفين في هذه الآية: مضل لله 


هيين يولم وا نفسيم عل لمرن ؛ يعني من ذوي الأعذار دي 
واحدة» ول مه اتکی عَلَ لمعيب ؛ الذين لاضرر عليهم ۰ ظا 
9) درجت مه ومغفرة وان الله عفورا حًا [الساء: ]4٦-4١‏ الجهاد - 

هو معلوم- منه ما هو فرض» ومنه ما هو فرض كفاية» والمراد هنا : ما هو 
فرض كفاية» الذي إذا قام به من يكفي» بقي في حق سائر المؤمنين سنة» 
وهذه السنة من أفضل الأعمال. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۳۱٦‏ 


َب في صَحِيح ملم و وَغَيْرهِ وعَنْ النْعْمَانِ بْنِ بشير 5 قَالَ : كنت 


TT‏ ما أبالي إا عمل عَمََا بَعْدَ الإشلام إلا أن 
سْقِيَ الْحَاحٌ وَقَا قال 1 : ما مالي أن أعْمَلَ عمَلَا بعد اأإشلام إلا أن 


أعثرالمشجة لعزم كال عبن أي عايب : الْجهَادُ في سيل الل 
أَفْضَلُ يبا كرما ا لا تَدْقْعُوا ا ام 


0 0 قُضِيَّتٌ الصَّلاةٌ سَأَلْته» كَسَألَهُء كَأَنْرَلَ الله تَعَالَى هَذٍ 
: جعم س سا الاج وه ألَْسْيد رر 4. 17]. 


الشرح : 


]١13‏ هذا سبب نزول الآية في الحديث» ذكره الشيخ ؛ أن هؤلاء النفر من 
الصحابة ون بعضهم فضل سقاية الحاج؛ يعني : إعداد الماء للحجاج؛ 
وبعضهم فضل عمارة المسجد الحرام على الجهاد في سبيل اللهء علي بن 
أبي طالب ويه لفقهه وعلمه فضل الجهاد في سبيل الله على عمارة المسجد 
e‏ ولما ذكر ذلك للنبي اة أنزل الله هذه الآية : 
8 اجام سقَابة الاج وعمارة الد لرا کمن ءامن ياه الوم الجر وجه 
في سیل أله لا تون عِندَ أ وله لا يبَدِى الوم آلقلامينَ 9 که [الأعراف: 19]» 
فسمى من فضل عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج على الجهاد ظالماء 
والظلم : وضع الشيء في غير موضعه » فوضع الفضيلة في غير موضعها . ثم 


. )۱۸۷۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

1۷ 
قال ك : اين ءامنوا وهاجروا وجه دوا في سيل اله اموي اة َعَظم د 
عند د ا [الأعراف: »]٠١‏ هذا رد على من قالوا: إن عمارة المسجد الحرام 
وسقاية الحاج أعظم درجة عند الله من الجهاد. 


QÊ 5 2‏ تم 5 . ® “va‏ 2 ے۵٥‏ 2 
ا ب E‏ 7 ا 10 


]١1[‏ هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود ول أنه سأل النبي اة : «أي 
الْأَعْمَالٍ أَنُضَلّ عِنْدَ الله قخ؟ كَالَ : الصا لصَلَاهٌ على وَقْيهَا؛؛ لأن الله م قال : 
إن الصو کات عل ایی کتبا وفوا [الساء: 26٠١‏ ثم سأله بعد 
ذلك فقال: بر الْوَالِدَيْن»» بر الوالدين بعد الصلاة لوقتها في الفضيلةء 
قال : نم آَيْ؟ قال : الْجهَادٌ في سيل الله فدل هذا على عظمة الصلاةء 
وعلى أنها تؤدى في وقتها الذي جعلها الله فيه » ودل على فضل بر الوالدين» 
ومكانته عند الله 4 ؛ لأن حقهما يأتي بعد حق الله ية » ثم الجهاد في سبيل 
الله ء فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله» وهل بعد هذا آكد؟ والنبي 
يه جاءه رجل يريد أن يجاهد في سبيل الله» قال له : «أَحَيٌ وَالِدَاك؟» قَالَ: 
نعم . قَالَ: «قَفِيهِمَا َجَاهِنُ)”". فالذين يذهبون الآن ليجاهدوا بزعمهم» 
ويتركون والديهم» ولايستأذنونهم» ويزعمون أن هذا أفضل من بر الوالدين 
هذا من الجهل - والعياذ بالله -؛ فبر الوالدين مقدم على الجهاد في 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷٥).ء‏ ومسلم (86). 
(؟) أخرجه البخاري (5 7٠0‏ 091/7)» ومسلم (70594) من حديث عبد الله بن عمرو وِقّها. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

۳1۹4 
سبيل الله . لو كان هذا جهادا في سبيل الله» مع أنه لا تنطبق عليه ضوابط 
الجهاد في سبيل الله » لكن لو فرضنا أنه جهاد في سبيل الله» وتنطبق عليه 
ضوابط الجهادء فبر الوالدين مقدم عليه. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
ت 

وَفِي الصَحِيحَيْنِ عَنْهُ عَنْهُ ل أنه سعْلَ أي الأعْمَال أَفْصَل؟ قَالَ: «إِيمَانَ 
بالل وَحِهَادٌ في سَبيلِه يلو» قِيل : ثم مادا ؟ قَالَ «حَجٌ مَبْرُورٌ"'' [1]. 

الشرح : 

[١1]الأحاديث‏ في فضائل الأعمال كثيرة» وتتفاوت» أحيانا يذكر 
النبي كَل هذاء وأحيانا يذكر هذا؛ مما يدل على أن فضائل الأعمال كثيرة 
-والحمد لله-» وأن الله وسّع الخير» فأفضل الأعمال إيمان بالله» ثم جهاد 
في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» ثم الحج المبرورء الحج المبرور من الجهاد 
في سبيل الله ليس كل الحج» لكن الحج المبرورء الذي تقبله الله من 
صاحبه » وأداه صاحبه على الوجه المشروع خالصا لوجه الله ؛ كما قال كك : 
اما تج لمر ينو [البقرة: 147]» فيكون خالصا لوجه اللهء ويكون صوابا 
على سنة رسول الله ولا يخالطه معصية ولا إثم» هذا هو الحج المبرور. 


)۱( أخرجه البخاري (2)55 ومسلم (AY)‏ . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَفِي الصَّحِِحَيْنِ أن رجلا ال له 44: يا رَسُولَ اللو أَخيزني يعَمَلِ 
تذل الْجهَادَ في سَبِيلٍ اللو قَالَ: ١لا‏ تَسْتَطيعُةا أو دلا تطيقّة». قَالَ 
َأَخْبِرْنِي به قال : «هَل تَسْتَطِيعٌ إذا خَرَجَ الْمُجَاجِدُ أَنْ تَصُومٌ وَلَا تُفْطرَ 
وَتَقُومَ وَلَا تفر“ [۱] . 


الشرح : 


[] هذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله» وأن الذي يجاهد في سبيل 
الله أفضل من الصائم الذي لا يفطر» وأفضل من القائم الذي لا يفتر من 
القيام» فدل على أن الجهاد هو أفضل الأعمال؛ فلا يستهان بالجهاد في 
سبيل الله #ة» وغرض الشيخ من ذكر هذه الأعمال بيان صفات أولياء 
الرحمن» أن أولياء الرحمن هم أهل هذه الأعمال الجليلة» وليست الولاية 
ا و ل ا و ا 
الله تقتضي هذه الأعمال الصالحة» هؤلاء هم أولياء الله: زيت اموا 


ا رر 


وكاوا يقو رت © € [يونس: ۴ كل هذا داخل في قوله د : «الدّرت 
اموا وَحكَاوا يِس @ 4 . 


.)۱۸۷۸( ومسلم‎ »)۲۷۸٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
YY‏ 


م 22 >ه o 95 î:‏ ت سا کو ے ی لھ و PE‏ 
وَفِي السننِ عَنْ معا به عن النبيّ َل أنه وَضَّاه لما بَعَثه إلى اليمن 
eS‏ 2 2 ت ار و ع مء ت لا 2 له 2 
فَقَالَ: «يَا مَعَادْ! اتق الله حَيْثْمًا كنت» وَأَنْبِعْ السَيكَة الحسئة تَمخها› 
2 


وَحالِقْ النَّاسَ حلي خسن“ [1]. 

الشرح : 

3 لما بعث الرسول لا معاذ بن جبل وه لفضله وعلمه ونه » أرسله 
داعيا إلى الله» ومعلماء وقاضيا إلى جهة اليمن» قال له هذه الوصية 
العظيمة» أوصاه بثلاث كلمات: اَي الله حَيْكُمَا كُنْت) ؛ لازم تقوى الله 
بامتثال أوامره وترك نواهيه» أينما كنت» سواء كنت في اليمن» أو في الشام» 
أو في مصرءأو في البرء أو في البحرء أو في الجوء «انَّيِ الله حَيْتُمَا كُنْتَه 
أو كنت مع الناس» أو خاليا.ليس عندك أحد من الناس» لازم تقوى الله ول 
حيثما كنت» هذه هي التقوى الصحيحة.» أما الذي يتقي الله في مكان دون 
مكان» أو مع الناس» ولكن إذا خلاء اختلف وضعهء فهذا لم يتق الله يل : 
«انَيِ الله حَيْقُمَا كنت هذه واحدة» وهي في حق الله وي » وفي حق نفسه» 
«وَأنِْعْ السَيَة الْحَسََةَ تَمْحُهَا الإنسان ليس معصوماء يقع منه أخطاءء يقع 
منه مخالفات» فعليه أن يتوب إلى الله» وأن يتبع السيئة الحسنة؛ تمحها؛ 
كما قال وك : «إوأتِر الصَكءَ طْرَقٍ البَارِ ورا َّيَلِإ سكت يدهن 
سات (هود: »]٠٠4‏ مع التوبة تتبع الطاعة» وتحل محل المعصية طاعة؛ 
من أجل أن الطاعة تمحو المعصية» تكفرهاء «وَأنْبِعْ الس الْحَسَنَةَتَمْحْهَاق 


.)۱۹۸۷( أخرجه الترمذي‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ۰ 
صصص صمي YY‏ 
هذا فيما بين العبد وبين نفسهء أنه يراعيهاء ولا يتركها تعمل ما تشاءء 
والثالثة : بينه وبين الناس: «وَحَالِق النَّاسَ بِخُلق حَسَنِ)؛ رحابة صدرء 
واستقبال لهم » وانبساط معهم» ولين الجانب معهم» هذا الخلق الحسن؛ 
وهو صفة الرسول با قال وك : هما ةر م آله يدت لَه وکو كُنت كطًَا 
علي الْقَْبِ لَأْنفَصُوأ ن سر اال عمران: ۹١٠۲ء‏ «وتك لعل حي َير © »* 
[القلم : ٤‏ سئلت عائشة وتا عن خلق رسول الله اة كَقَالَتْ : (گان حُلْقهُ 
الْقُرْآَنُ)”'"» يعني : يمتثل القرآن الكريم» ويعمل به» هذا خلق الرسول يكل 
والذي يدعو إلى الله يحتاج إلى الخلق : هادع إل سيل ريك باليكمة والمووظة 
ّى  @‏ [ط: 44]ء فهذه صفات يجب أن يتحلى بها الداعية إلى الله : أن 
يتقي الله حيثما كان» وأن يتبع السيئة الحسنة تمحهاء وأن يخالق الناس 
بخلق حسن» هذه من أعظم صفات الداعية إلى الله 8# . فهؤلاء هم أولياء 
الرحمن الذين يتصفون بهذه الصفات الثلاث : 

الصفة الأولى: يتقون الله حينما كانوا. 

الصفة الثانية: ويتبعون السيئة الحسنة تمحهاء ولا.يتركون الذنوب 
تحيط بهم وتهلکهم . 

الصفة الثالثة: ويخالقون الناس بخلق حسن . الله وق قال: افولا 
لتايس سا [البقرة: ۸۳]. . 


(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (171/1)» وقال الألباني: صحيح لغيره» كما 
أخرجه أحمد فی مسندہ (91/5, ۹۳٦۱ء‏ 115). 


تعليقات على كتاب الفرقان 

Y٤ 

وََالَ : (يا مادا ني لَأُحِيُكء قلا تَدَعٌ آَنْ تَقُولَ في دُبْرِ گل صلاةٍ: 
الله أعَني ء على ور دو ك وشن ع عِبَادَتِك2300» [1]. 

الشرد: 

[1] قال لمعاذ خض له أيضا : لإي حبك هذا فيه فضل معاذ ڪل ص » وهو 
أن الرسول يلل يحبه» هذه فضيلة عظيمة لمعاذء وفيه أن من أحب شخصا 
لأجل دينه أنه يخبره يذلك» فإن النبي اة أخبر معاذا مَك أنه يحبه» قلا تَدَعَ 
أن تقول في دير كل صَلَاةٍ: الله أَعَنّي عَلَى كرك وَشْكْرِك وَحْسْنٍ عِباكێك»» 
وهذا فيه دليل على أن من أحببته أنك توصيه» توصيه بما ينفعه» فالنبي وة 


لما أحب معادًا ويه ء أهدى إليه هذه الوصية العظيمة . 


وو 2ك 


«دبر كل صَلَاةٍ : دبر الشيء يفسر بتفسيرين: إما أنه آخرهء وإما أنه ما 
بعده؛ بر كُلّ صَلَاة؛ يحتمل أن المراد في آخر كل صلاة» ويحتمل أن 
المراد بعد السلام من كل صلاة» ولكن الاحتمال الأول أقوى؛ لأن الدعاء 
في داخل العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة» فالأفضل أن يأتي به داخل 
الصلاة قبل السلام» وإن قاله بعد السلام» فلا بأس أيضاء لكنه أقل من 
الأول. 


«اللّهُمَ أَعَنّي عَلَى ذِكْرِك شرك وح عبّادتك» : هذه صفات أولياء 
الله 3 الى من اتضف بها كان عن أولياءالله:: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۲١٠)ء‏ والنسائي (۳/ ۳٥)ء‏ وأحمد في المسند /٥(‏ 146؟7). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
لضن 

گال وُو روبق : ايا معاد : أَتَدْرِي ما حَقٌ الله عَلَى عبَادِِ؟» قُلْت : 
لله رَسولّة أَعلَم. قال : ١ه‏ علوم أ أن يَعْبْدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا به سَّيكًا . 
0 حَنٌ اباد عَلَى اللَّه إِذًا كَعَلُوا دّلِكَ؟) قُلْت : اللَّهوَوَسُولَهُ أل . 
قَالَ: ١حَقّهُمْ‏ عَلَبْهِ إلا يُعَذْيَهُهه0' [1]. 

الشرح : 

]١[‏ هذه ثلاثة أحاديث» كلها في معاذ َيه » فكفى بهذا فضلا لمعاذ ول 
هذا الحديث الثالث مما قاله النبي بلا لمعاذ وليه . 

«كُنْتٌ رَدِيف التي بلا ؛ يعني : كان راكبا معه على حمار» ففيه جواز 
الإرداف على الدابة» إذا كانت تطيق ذلك» وفيه تواخ ضع النبي ويا ؛ حيث إنه 
كان يركب على الحمارء ويردف معه بعض أصحابه» وفيه فضيلة لمعاذ 
ليه ؛ حيث إنه كان رديف النبي يِه وفيه الوصية والتعليم ؛ «أَتَدْرِي مَا حى 
اللَِّ عَلّى عِبّادِه؟ قُلْت : اللَّهُ وَرَسُولَهُأَعلَّم»: وفيه أن من سئل وليس عنده 
علمء أنه لا يستعجل في الجواب» ويسترشد من السائل» ولايتخرص . 

(آَتَدْرِي مَا حَقٌ اللو عَلَى عِبَاوو؟)ء و(أَتَدْرِي ماح الاد عَلَى اللَّو؟) : دل 
على أن الله له حق على عباده» وهو أول الحقوق» وأوجب الحقوق» وآكد 
الحقوق» وهو عبادة الله وحده لا شريك له؛ أن يعبدوه» ولا يشركوا 


2 


به شيئاء وهذا هو الذي خلقهم الله من أجله: وما حَلَقَت ان والاضى 


.0750( أخرجه البخاري (/0951)» ومسلم‎ )١١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 

۳۲٦ 
إا لیع دونو 39©) 46 [الذاريات: 73) هذا حق الله على عباده» ولاتكفي العبادة»‎ 
. بل لابد أن يجتنب الشرك‎ 

بعض الناس يعبد الله» لكنه يشرك بالله ق »› فهذا لا تنفعه العبادة. 

«أَنْ يَعْبُدُوهُ وََا يُشْرِكُوا ہو شَيْكَاك ما قال: أن يعبدوه فقطء بل 
«ولا يُشْرِكُوا بو شَيعًا»؛ لأن الشرك يبطل العبادة. 

وح الْعِبَادٍ عَلَى اللَّواء فحق الله على العباد هذا واجب» وحق العباد 
على الله هذا ليس واجبا على الله» وإنما هو حق تفضل الله به على عباده؛ 
لأن أحدا لا يوجب على الله شيئا» أما الله» فإنه يو جب على العباد» فأوجب 
عليهم عبادته وتوحيده. وتفضل ي لمن عبده» ولم يشرك به شيئا ألا يعذبه؛ 
هذه بشرى عظيمة» وفيها منقبة لمعاذ وله » وهذه صفة أولياء الله يله ؛ 
أنهم يعبدونه» ولا يشركون به شيئا . وفيه فضل التوحيد» وأنه يكفر الله 
به الذنوب . 


ARNT SARK SRN 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَقَالَ أَيْضًا لِمُعَاذِ: «رَأسن الأمر ر الإِسْلَام؛ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةٌ وَذِرْوَةٌ 
سَنَامِهِ الْجَهَادُ فى سَبيل اللّواء .]١[‏ 


الشرح : 


ae : O 
شيء على العبد أن يسلم لله بق ويدخل في دين الله هذا أول شيء» أن‎ 
. يدخل في دين الله كك يدخل في الإسلام‎ 

«وَعَمُودهُ الصَّلاةٌ) : عمود الإسلام الصلاةء فهذا تشبيه للإسلام بالخيمة 
أو البيت من الشَّعْرِ ؛ لأنه لا يقوم إلا على عمودء لا تقوم الخيمة» أو البيت 
من الشعرء أو من الأدم إلا على عمود» وهذا شيء يعرفه الناس بالفطرة 
والتجربة» فلو أنك جئت بخيمة» أو ببيت من الشعرء أو من الأدم» أو غير 
ذلك» وليس معك عمود» لم تنتفع به» ولم تستظل به» حتى يكون معك 
عمود تقيمه عليه» فالإسلام لا يقوم إلا على الصلاة» فالذي ليس له صلاة 
لا يقوم له دين» ولا إسلام» وهذا يدل على أن من ترك الصلاة متعمداء فإنه 
يكفر ؟؛ لأنه ليس معه عمود الإسلام» عموده الصلاة. 

«وَذِرْوَةسَنَامِهِ الْجَهَادُ في سيل اللو ؛ يعني ي : أرفع الإسلام وأعلاه الجهاد 


فى سبيل الله › فهذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله ل“ وأنه أفضل أنواع 
الطاعات . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


A‏ - #2 3 ەر ت م 72 مك2 عم 
وَقال: «يا معاد ألا أخبرك بأبْوَاب البرٌ؟ الصَّوْم جنة. وَالصَّدَقَة تطفِئ 
الحَيطيئَة كما يُظفِح الْمَاءُ الثارء وَقِيَامُ الرجُل في جَوْفٍ الليّل»ء .]١[‏ 


(وقال: يا مُعَادْ ألا أخبرك بِأَبْوَابٍ الْيِر؟): أبواب الخير واسعة كثيرة» 


0 
2 


أبواب الخير يعني : أنواع الخيرء وأنواع العبادات» زيادة على الإسلام 
على هذه الصفات» أو هذه الأركان للإسلام. 

(الصَّوْمُ جُنُّ) : والجنة”'' ما يجتن به الإنسان ويتوقى به السلاح» وهو 
الترس الذي يكون بينه وبين سهام العدوء أو الحصن الذي يتحصن به» 
فالجنة ما يقيك من السهام؛ سهام العدوء (الصّوْمُ جَنَةٌ) بمعنى أنه يقيك 
من المعاصي» وقاية» فإذا صام الإنسان - هذا شيء معروف -» إذا صام 
الإنسان» ابتعد عن المعاصي» وأقبل على الطاعة» فهذا من فضل الصيام ؛ 
لأنه يحول بين العبد وبين شهواته» ويشغله بطاعة الله وِقَء فهذا فيه فضل 
الصيام . 


رمه 


(وَالصَّدَقَةُ فى الْحَطِيئَةَ كما يفي الْمَاءُ النَارَ) الصدقة على المحتاجين 
والفقراء والمساكين تطفئع الخطيئة» يكفر الله بها السيئات» كما يطفئ الماء 
)١(‏ الجن بالضم : كل ما وَقَى والجنّةُ بالضم : ما استترت به من سلاح» والجنة : السترة 
والجمع جتن واسْتَجَنّ بجنة : استتر بسترة» والمِجَنٌ بالكسر الترس» وجمعه : مَجَانَ 
بالفتح . انظر : القاموس المحيط 2)١07"7 /١(‏ ومختار الصحاح 2)١١9/1١(‏ ولسان 
العرب (۱۳/ 97). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۹ 


النارء فالخطيئة نارء نوع من النار» والصدقة تطفئهاء تطفئ هذه النار. ففيه 
فضل الصدقة على المحتاجين . 

(وَقِيَامُ الرَّجُلٍ في جَوْفٍ اللَيْلِ)ء كذلك التهجد بالليل في جوف الليل» 
وهو الثلث الأخير من الليل» أو وسط الليل» وهو قيام داود تيء كان 
ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه› وينام سدسه ؛ يعني : بعد القيام» هذا 
جوف الليل» فأفضل ما يكون القيام في جوف الليل الأوسط؛ لأنه تنقطع 
الشواغل» وينام الناس» ولأنه دل على الإخلاص للهء وأبعد عن الرياء 
ولأنه يحضر فيه القلب: 8 إنَّ َة يل هى اشد وا قوم يلا [المزمل: *]ء 
وناشئة الليل هي القيام بعد النوم» وبعد الهجعة. 


AEN IRN 7 EM 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (211171 20757١‏ وشم (00185: عَنْ 
عَبْدِ الله بن عَمْرِو وا“ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كلا : «إنَّ حب الصّيّام إلى اللوء 53 


دَاوَدٌ وَأَحَبّ الصَّلَاةٍ ة إلى اللهء صلاة او عَلَيُِ السلام» كَانَ يَنَامُ يضف اللَيْلٍء 
وي ويَقُومُ تله ويام سدسة: وَكَانَ يَصُومْ يَوْمَاء وَيُفْطرَ يَوْمّاه. 


تعليقات على ككتاب الفرقان 
ا 


© ا 2 رح مر سر ل سروم مو کے سرا سے کے 

| اك جَنُويهُمٌ عَنِ ا يدعو ت خوذا واوا 
ررقم قق 95 وَل تَعْلَم وو تفسن ما و مَن و عن عون جرا بمَا كوأ 
سلون 09 6 [السجدة: 307-15]» .]١(‏ 


الشرح : 


رص ص ت کے ور کے ےل نے E‏ 


]١(‏ نتجال جنوبهم ع عَنِ الْمصاجِع يدعو د م خوفا وَظمعًا رتهم 
ينَفِفُونَ که [السجدة: »]1١‏ إتما د دومن ن ايتا الذي إا دحكروا 3 خَروا سَجِدًا ١‏ سا 


وسبحوأ صد رَيَّهم وهم لا لا کد 8# © نجاف جَنُويُهمْ عَنِ المساج4 
[السجدة: ]١7- ٠١‏ يقومون من المضاجع › وهم يحبون النوم» ويحبون الدفء 
إذا كان وقت برد» ويحب الإنسان أن ينام مع زوجتهء لکن يتركون ذلك 
لله ققء يتركون المضاجع مع محبتهم لها ؛ طمعا فيما عند الله ود : تجا 


a‏ عراب دميو 


عَنِ الْمَصَاجع يَدَعْوتَ رهم حَوْوًا ولمعا » » يقومون يدعون الله هك خوفا 
0 وطمعا في ثوابه. فهذا فيه دليل على الجمع بين الخوف 
والرجاء» وأن الإنسان لا يعتمد على الخوف فقطء ويترك الرجاء. 
ولا يعتمد على الرجاء فقط 0 الخوف» وإنما يكون بين الخوف 
والرجاء؛ خوفا وطمعاء هذه يقة الأنبياء نكل : وها وطممًا وَمِنَا 


نلق لل BE‏ 
الخصالء ومنها الصدقة من أموالهم على المحتاجين؛ 0 رهم 
فقون © > ثم ذكر جزاءهم» فقال کن : : «إقلا تعلم تفس م ىآ 3 حي خی لم ؛ كما 


أنهم أخفوا عملهم عن الناس» وقاموا في جوف الليل» والناس نيام» 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۳۱ 


SS‏ : لوقلا تعلم 
مدص يآ 3 خفی لم م من فرَة امان ج يمَا انوا يَحَمَلُوتَ. 9 & [السجدة: ۱۷]؛ يعني : 
الجزاء من جنس العمل» فلما آثروا طاعة الله على نومهم وعلى راحتهم 
وتصدقوا من أموالهم على حبهم للمالء فإن الله كك ادخر لهم جزاء 
لا أحد يقدر على وصفهء ولا يدركه أحدء فدل على أن الجزاء من جنس 
العملء هذه صفات أولياء الرحمن . ش 

إذا عملت هذه الأعمالء» فاحذر مما يحبطهاء احذر مما يفسدهاء 
وأعظم ما يفسد الأعمال اللسان» أقرب شيء إلى الإنسان: يسب هذاء 
ويشتم هذاء ويغتاب هذاء ويسلط لسانه على الناس» فتذهب هذه 
الأعمال» فعلى الإنسان أن يحبس لسانه عن الكلام السيئ» ويستعمله 
في ذكر الله ية » وإلا فإنه سيجني عليه لسانه . 


ا 8 0 r‏ 2 ا Ter o‏ 
اجاج U‏ ادسج ج يس 2 SIENA‏ 


5 م‎ ol ؟ 5 4 2 - را‎ az 
000 لَمُوَاكَرُونَ ن يما ند‎ 


Ld 


زا حَصَائِدُ ألْسِتَتِهِمْ»”" . [1]. 
الشرح : 


[1]«أُنْسِك عَلَيْك لساك هَذَاك قَأَحَدَ ِلِسَانِهِ)ء أخذ ية بلسان نفسه 
ليوضح لمعاذ خطر اللسان. 

استغرب معاذ وله «كَالَ : يا رَسُولَ اللو وَإنَا لَمُوَاحَدُونَ بِمَا تَتكَلّمُبو؟4, 
مع أن الإنسان يتساهل في الكلام» وعنده شيء عادي» دائما يمزح» ويتكلم 
في الناس» ويسب هذاء ويمدح هذاء ولا له شغل إلا الكلام في الناس» 
حاقل لحاس اوعدا توعتدة إزااكلام مير هالرااني وه : «تكلئك 
مك يا مُعَاد هذه كلمة في الأصل دعاءء (ثكلّك أمّك) يعني : فقدتك» 
فقدتك أمك» هذا الأصل» لجن الرميول لا يويل هذا لمعاذ. لا يدعو على 
معاذ» وإنما هي كلمة تدور على الألسنة» «تكنك امك با مُعَادُك هذا من 
باب الاستنكار على معاذ؛ لأنه ما تفطن للسانء «وَهَلْ يكب النَّانَ فِي النّارٍ 
على مناخرهم م إلا حَصَائِد لْسِتَتِِمْ؟» التي صدرت من ألسنتهم بالسياب 
والغيبة والشتم والنميمة» وغير ذلك وشهادة الزورء وأعظم ذلك الكفر 


0030 أخرجه الترمذي (١1٦۲)ء‏ وقال: حسن صحيح › وابن ماجه (۳۹۷۳)ء وأحمد 
(۳١ /٥(‏ . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

TY 
والشرك بالكلام» الع م و‎ 
« : الذي قال لأخيه العاصي : والله لا يغفر الله لفلان» قال الله وك‎ 
ذا انَذِي الى عَلَىَ أَنْ ل أَغفرَ ِقُلآَنِ ؤي قَد عَمَرْتُ لِفَلآَنِ ا‎ 
عَمَّنَكَ»(''2 قال أبو هريرة ذَللاء : «وَالَذِي تفي د دو لتَكَلّم بكَلِمَق أَوْبَقَتْ‎ 
دياه وَآخِرَتَه»" ؛ كلمة واحدة» الإنسان لا يتساهل بالكلام السيئ.‎ 


. أخرجه مسلم (۲۹۲۱) من حديث جندب بن عبد الله البجلي ضيه‎ )١( 
.)٤۹۰۱( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


تعليقات على كتاب الفرقان 


۳4 


وَتَفْسِيرٌُ هذا ما ق ثبت في الصَّحِيحَيْنٍ عَنه ية أنه قال : من گان يوين 
ل لاجر لل جوا از يضمت“ . [1] كَالتكلُمُ اكير 
ير مِنْ الشَّكُوتٍ عَنْهُه وَالصّمْتٌ عَنْ الَّدٌ خَيْرٌ و ين الم پو»[۲]. - 

الشرح : 

[ تفسير قول الرسول يلل لمعاذ: «أَمْسِكُ عَلَيْكَ لِسَانَك هَذا» يفسره 
قوله : مَنْ گان يُؤْمِنُ بالل وَالْيَومٍ الآخرِ كُلْيقلْ يراه ؛ من ذكر الله» ومن 
الدعوة إلى الله ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› وتلاوة القرآن» 
يتكلم كلام خير » «أَوْ لِيَصْمُتُ»» وإذا صمت وحبس لسانه» سلم من الإثم» 
فهو إما أن يتكلم بخير» وإما أن يصمت عن الشر. 

1 التكلم بالخير خير من السكوت عن الخير» ما نقول: اسكت ولا تقل 
شيئا أبدا؛ لا خير ولا شر. لاء اسكت عن الشرء وتكلم في الخيرء 
فالسكوت عن الشر خير من الكلام بالشر»ء والكلام بالخير خير عن السكوت 


ني > ب 3 EY‏ 0 : جه -5 


.)817/( أخرجه البخاري (7410)» ومسلم‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


أا الصّمْتٌ الدَاِمُ كَبِدْعَةٌ مهي عَنْهَاء [1]. 

الشرح : 

]١[‏ الإنسان ما يؤمر أن يسكت دائماء قول الرسول: «أَمْسِكُ عَلَيْك 
لساك هدا“ ليس معناه أنك تصمت دائماء ولا تتكلم بخير» أو ما تكلم 
بالأمور المباحة» لاء ليس هذا المقصود» المقصود أنك تمسكه عن الشر 
فقط » فلا يؤخذ من حديث معاذ هذا أن الإنسان يصمتء ولا يتكلم لا بخير 
ولا بشرء ولا بمباح» هذا ليس عبادة» السكوت ليس عبادة» إلا عن الشرء 
السكوت عن الشر هو العبادة. فمن زعم أن الصمت الدائم» وأن الإنسان ما 
يتكلم» ويقول: لأن الرسول َة قال : «أَمْسِك عَلَيِك لِسَائَك هذاه هذا فهم 
خاطئ» وهذا بدعةء الله أمرنا بذكر اللهء وأمرنا بالأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكرء وأمرنا بالدعوة إلى اللهء أمرنا أن نتكلم» لكن بالخير. 


0 سيق ترجه ( صن ا 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۴١‏ س سے 
دك الِامْنَاٌ عَنْ أل الْحبْرِوَاللّحم وَشْرْبٍ الْمَاءِ؛ كَذَلِكَ مِنْ 
الدع الْمَذْمُو مَةِ أَيْضّاء [1] كما تَبَتَ ٿڪ في صَحبح الْحَارِيَ عن ابن عباس 
جا أن الي كل رى رجلا تاا في الشّمْسء فُقَالَ : دما هَذّا؟» قَقَانُوا: 
عو “a2‏ > رع مرع 8 سوس سمو اس 
بو إسرائيل » نذر أن د قوم في الشّمْسٍ » وَلَايَسْتَظِلٌء وَلَا يتكلم » وَيَضصُومَ 
قال الي كل : «مُرُوهُ فيلس وَلْيَسْتظلَ وَلْيتَكُلَمْوَلْييَمَ صَوْمَهُ'[۲]. 

الشرح : 

[1] الصمت الدائم هذا من البدعء الذي يعتقد أنه عبادة» ويقول: أنا 
أسلم من غوائل اللسان. ولا يحرك لسانه بذكر ولا بشيء» هذا بدعة» كذلك 
هذا مثل الذي يترك المباح الطيب» ويقول: هذا عبادة» يترك أكل اللحم» 
يترك أكل الفواكه» ا ويقول: هذا عبادة» لاء 
المباحات الله أباحها : ظقُلْ مَنْ حرم زيتة أ لى أ لياو وَالطَيبتِ مِنّ 
أرق قل هى لِلَذَِ “اموأ في الْحيَؤة لديا حَالِصَةٌ يوم الْقِْمَةِ6» [الاعراف: ۲۴۲ ء فالذي 
يترك المباحات» ويقول: هذه عبادة. هذا بدعة» ترك المباحات تعيدا لله 


3-2 


بدعة . 
[ هذا الرجل نذر أربعة أشياء : 
الأولى: أنه يقف ولا يجلس» هذه واحدة. 
الثانية : أنه لا يستظل ؛ يكون في الشمس . 


.)5105( أخرجه البخاري‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


الثالثة : أنه لايتكلم. 

النبي ية أقره على واحدة» وهي الصوم. ونهاه عن البقية. وهي الوقوف 
الدائم» وعدم الاستظلال بالظل» والصمت عن الكلام الدائ » نهاه عن هذه 
الأمور. فدل على أنها بدع؛ لأن هذه الأمور بدعة» ولايتقرب إلى الله بهذه 
الأشياء . 

(َلْيَجْيِسٌ)» هذا مقابل القيام. 

(وَلْيَسْتَِظِلَ)؛ هذا عن عدم الدخول إلى الظلال والبقاء في الشمس. 

(وَلْيتَكَلَّمْ): هذا عن الصمت الدائم . 

(وَلْيِمَ صَوْمَهُ) أما الصيام» فقد قال لل : ١مَنْ‏ تدر انيطع الله كليُطغَةُه 
الصيام طاعة؛ يتمه» ودل هذا الحديث أن من نذر محرماء فإن نذره 
لا ينعقدء وليس عليه الوفاء به» ولا كفارة عليه» قال يل : «مَنْ نَذَرَ أَنْ 
طبع الله ليع وَمَنْ تَذَرَ آَن يَعْصِيَُ قلا بعصو . 


. من حديث أم المؤمنين عائشة ونا‎ )1۷٠١ .75597( أخرجه البخاري‎ )١( 


A 
7 2 2 ےھ ت‎ or 2 ےی و‎ 
وَثبّتَ فى الصَحيحين عَنْ أنس أن رجالا سَألوا عَنْ عِبَادَةِ رَسُولٍ الله‎ 
ص‎ 2 - 7 
ےھ ملسم رد 2 ته #رععمه‎ at ا 24 2 ق ر‎ 
يكل فكأنهم تقَالوهَاء فقالوا : وَأَيْنَا مثل رَسُولٍ الله يَكِةِ؟ ثم قال أحد‎ 
A قس كس +26 ع دي جرع‎ PKI 5ت 6ج 22 دي 52 دئره‎ 
أمَا أنا فُأصوم و أفطرء وَقَالَ الآخر: أمَا أنا فقوم ولا نامء وَقَالَ‎ 
ت عار يي 2 4 9 ص‎ 


.بها 
ا2 


الْآخَرَ : أمَا د فلا أَترّوّحٌ النْسَاءَء 
و 


له 
١‏ 


ا 


ص 2 
< کا الا“ سے ےر تا لي 


2 لر ق2 
4 وَأترّوحج النسَاءَء فمن رعب 
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]١[‏ وهذا فيه أن من ترك المباحات تعبدا لله» فهو مبتدع» وأن هذا 
من الغلو في العبادة» والمطلوب الوسط والاعتدال» قال ا : الَكِنِي أَصُومُ 
مة؛ بو 1 7 ەق ترس ع انس ror‏ سه اهس E‏ 
وأفطر. وأصلي وارقد وَاترّوج النساءَ . فَمَنْ رَغِبٌ عَنْ سّنَتِي َيس مِني 4 دل 
على أن من ترك هذه الأشياء تقربا إلى الله » فهو مبتدع » وليس عابدا لله وق 
وأن الرسول بل بريء منه» قَمَنْ رَغِْبَ عَنْ سي فَلَيْسَ مني »؛ هذه البراءة» 
الرسول بريء من هذاء فهذا الحديث فيه أنه لا يتعبد لله بترك المباحات» 
وفيه أن الدين دين الوسطء دين الإسلام دين الوسطء بين الغلو وبين 
الجفاءء لا غلو ولا جفاء» هذا دين الإسلام وسط. 


KN 3 4 EN 4‏ کک“ 


.)١501( أخرجه البخاري (005717): ومسلم‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ا 
ےم وك 


ا con‏ د 3 204 0۶ 8 o‏ 2ه 


8 
غَيْرَهَا َير مِنْهَاء فْمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ بَرِيِءٌ مِنْ اللْدوَرَسُوَلِهء [1]. 


سس دسم 


[1]لا خير من سنة الرسول ڪا فالذي يرى أنه يأتى بعبادة أفضل من 
عبادة الرسول» هذا ضال -والعياذ بالله-» قد تبرأ الرسول اة منه » وهذا فيه 
رد على أهل البدع عموماء الذين يتركون سنة الرسول ياء ويأتون بعبادات 
من عندهم ما أنزل الله بها من سلطان؛ أن الرسول بريء منهم » وفي الحديث 
الآخر: «مَنْ عمل عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ وَوّ27» والحديث الآخر: 
61 فليم بسنيو وَسُنَِ الْحَلَمَاءٍ الْمَهْدِيينَ الرَّاشِدِينَ”'"'» والحديث الآخر: 
ما بَعْدّء كَإِنَّ حَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللو وَحَيْرٌ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدِء وسر 


r ر‎ 


2 ق رعاش هلس م ,0( 
الأمُورٍ مُحَدَتَاتَهَاء وَكُل بِدْعَةٍ ضصلالة»" . 


.)١105 سبق تخريجه (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (/57*1)» والترمذي (7777)» وقال: حسن صحيح . وابن ماجه 
)٤۲(‏ من حديث العرباض بن سارية له . 

(۳( أخرجه مسلم (/851) من حديث جابر طن . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


ل تَعَالَى : ومن برع عن ملد رهم إا من َف كفس [البقرة: [1Y‏ 
بل يح يَجبٌ عَلّى گل مُسْلِم أن ين تقد أن َْرٌ اكام گم الل وَحَيْر الذي 
مذي مُحَمد ي بل ؛ كُمَا ثبت عَنْهُ في الصّحبح : ٠:‏ ائه گان جه ا 


يوم جِمْعَةَ) 2031 . [1أ]. 


الشرح : 


سر والله ټك قال : «#ومن بعك 
IEE‏ حكن جد يرع عن مله را إلا الصنهاء ء الذين لاعقول 
ا ا 5 ؛ يعني : لا يرغب 
عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه» يعني : يتصف بالسفهء وهو خفة العقل 
العا ا د ا ا ا ا 
الله لا : اث ای لك أن أي مل لهي > ياه [النحل : 7 والرسول 
يك قال : «هْمَنْ رَغِبَ عَنْ سني َيس مني 16 '“» فهو راغب عن سنة الرسول 
وراغب عن سنة إبراهيم 2 . ويقول يها : «إنَّ حَيْرَ الْحَدِيثِ كاب اللو 
وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدِء وسر الأمُورِ مُحْدَنَائْهَاء وَكُلَ بِدْعَةٍ ضَلاَلَة؛؛ كل 
جمعة يقول هذا الكلام من باب التحذير للناس» والحث لهم على التمسك 
بكتاب الله» وسنة رسول الله كلل . 


.)851/( آخرجه مسلم‎ )١( 
. (TTA سبق تخريجه ( ص‎ )۲( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


2 و 
0 
وَلَيْسَ مَنْ شَرْطِ وَل اللَِّأَنْيَكُونَ مَعْصُومًا لا يَغْلَظ ولا يُخْطئ؛ .]١[‏ 


[ ولي الله كما بينه الله في قوله وك : آلآ إرك اوا آله ا حو 
یھت ولا هم روت © أل امنأ وڪاو سوت (بونس: ۲۹۳-۹۲» 
فكل مؤمن تقي » فهو ولي لله وتقدم لنا أنه ليس لأولياء الله علامات يعرفون 
بها : لا في الأزياءء ولا في المعاملة مع الناس» وإنما هم كسائر الناس» 
لا يعرفون» فلا يجعلون لأنفسهم دعاية» أو يلبسون لباسا لا يلبسه غيرهم» 
أو أن يكون لهم أتباع» وهالات حولهم» بل كلما خفي الولي» كان هذا 
أكمل في ولايته ؛ لأن الولاية إخلاص لله وق » فالذي يحب أن يظهرء وأن 
يمدح» هذا عمله رياء» فلا يكون وليًا لله ودَء فأولياء الله لا يحبون أن 
يظهرواء ولا أن يمدحواء ولا أن تكون لهم منزلة خاصة بين الناس» وهذا 
كما جاء في الحديث: «رّبّ أَشْعَتٌ مَدْفُوع بِالأَبْوَابٍ واقس عَلَى الله 
يز" شعت اغ م لين لاد ولا يعرف» ومع هذا «لوْأَقْسَمَ 
عَلَى الله لأَبرَهُ ٠؛‏ لأنه ولي لله ق » وهذا يدل على إخلاصه؛ كما مر في قصة 
أويس القرني» الذي أخبر عنه الرسول يلكي وهو من وفد اليمن» وقد قال 
النبي اة لأصحاب و : َون اسْتَطعْتَ أنْ يَسْتَغْفِرَ لَك قَافْمَلُ4. فلما جاء 


)1( سبق تخريجه (ص ۲۸۸) . 


ينحصن 


تعليقات على كتاب الفرقان 


مع وفد اليمن» كان مختفيا حتى بحث عنه عمر طبه » فعثر عليه» طلب منه 
أن يدعو لهء ثم إن عمر قال له: ألا أكتب لك إلى أهل العراق؟ قال: لاء 
دعني مع عامة الناس» فخرج على وجهه. ولم يعثر له على مكان بعد ذلك» 
مقا ٠‏ هة اة 

الثانية: الآن ليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يخطئ» بل 
يقع منه خطأ في الاجتهاد. إلا الأنبياءء أئمة الأولياء هم الأولياء» هؤلاء 


معصومون» الأنبياء نكل معصومون» أما من عداهم من الأولياءء فإنه 


ا پس ال ل : نَعَمْ. قَالَ: مِنْ 


ص 
ڍ ٿم مِنْ كَرَنِ؟ قَالَ: : نعم . . قَالَ : گان ك بَرَصٌء برت من إلا مضع وِرْهَم؟ كال : 
نَعَمْ . قَالَ: لَك وَالِدَة قَالَ: نَعَمْ . قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقُولُ : أي علي اويس 


بن عام َع مدا مل الْيمَنِ مِنْ مراد م من رن گان به بَرَصٌء برا ت إلا ضع 
درم 


رو اين 2 2o‏ 


E‏ لَه وَالِدَةٌ هُوَبِهَا بر واقس على اللو لبر تل رشتنت أن دور 
دَء كَاكْمَلٌه. فَاسْتَمْفِرٌ لى. فَاسْتَغْفْرَ لَهُ. كَقَالَ لَهُ عُمَرٌُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ 
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ِن الاما قيلح جل من شرافم . افق عُمَر و 
الْيْتِء قَلِيلَ الْمَتاع . قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولُ : «يأتِي عَلَيْكمْ وَيْسَ بن عار مَعٌ 


ت جو 


1 
١ 


مداد اَل الْيَمَنِ من مراد ثم مِنْ رن گان برص كبر نة إل َوْضِعَ رهم 
ُو بها بء لَوْآَقْسَمَ عَلَى الَو لبر إن اشتظفت أَنْ يَسْتَفْفرَ لَك فَافْمَل». فى أُوَيْسَا 
فَقَالَ: اسْتَعْفِرٌ لي . قَالَ: أَنْتَ أَخدَتُ عَهْدًا يسَفَرِ صَالِحِء فَاسْتَعْفِرُ لي . قال : اسْتَعْفِر 
92 5ال : نت أَخدَتْ عَهْدَا يسَمْرصَالِحِء اقول . قَالَ: ليت عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ. 


ووو مه ص ووه 


عقر ل . مَفَطِنَ لَه النّامِنُ» فَانْطَلَقٌ عَلَى وَجْهِهِ . قال أَسَيْدُ : وَكَسَوْئهُ بُرْدَةٌ فُكَانَ كلما 
راه اسان قال : مِنْ أ ْنَّ لاوس هو ال٩۱‏ أخرجه مسلم .)۲٠٤۲(‏ 


8% 


72 
ف 940 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
4 

عرضة للخطأ والصواب» فلا يقال: إن الولى لا يخطىئع» وكل ما قاله فإنه 
حق . ويؤخذ كأنه نبي » لاء هذا قول الصوفية مع رؤسائهم» ومع مشايخهم»ء 
يعتقدون لهم العصمة» وأنهم لايخطئون» وأن المريد مع شيخه كالميت مع 
غاسله» ما يمانع في شيء» ولا يعترض في شيء ١»‏ يستسلم استسلاما كاملا 
هذه عقيدة الصوفية الضالة» فالولى يخطئ ويصيب» ويعترف بالخطأ 
والصواب». وسياأتيكم من كلام الشيخ کته ما يبين هذاء هذا رد على الذين 
يقولون: إن الولي معصوم. ولذلك كل ما يصدر عنه» فإنه لا يعترض عليه » 
ولايعارض . كما تقوله الصوفية في مشايخهاء أو القبورية في مشايخهاء 
وهذه مسألة مهمة جدا. 


ETS IETS ESS, 


تعليقات على كتاب الفرقان 
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سس © شور o2 rT‏ سو ,2 ۳ 0 ص رمو ع مر هس مس مك 
بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة› ١[‏ | ویجوز آن يشتبه عليه 
و ع 


سه له عمس 2 سس اماه ف عو ر و الل وس 
بعغض أمور الدين» حتى يحسب بعض الامور مما آمْرَ الله بو وَمِما نهَى 


الله عَنْدٌ [؟]. 
| لشرح : 


1 يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة؛ فيخطى» يفتي بفتوى» أو 
يقول قولاء وفي الشريعة ما يخالف هذا القول وهذه الفتوى؛ لأنه لم يطلع 
عليهاء هو ما تعمد المخالفة» لكن لم يطلع عليهاء الله وك يقول: «وَمَوْقَ 
ڪل زی لو علي (يرسف: 0]ء قال لنبيه کل : «وَكُل رّتِ ردن علا 
[طه: 114]» فالولي لا يعتقد في حقه العصمةء غير الأنبياء نلك ؛ لأن الله 
عصمهم » فهم يخطئون ويصيبون» ولكنهم يرجعون إلى الحق» ويقبلون 
النصحء ويشاورون العلماء؛ كما كان عمر بن الخطاب وله -كما يأتي- 
إذا عرض الأمرء يستشير الصحابة المهاجرين والأنصار» وهو من خواص 
الأولياء. 

1 يجوز أن يشتبه عليه بعض الأمور الدينية» فيظن أن هذا سنة» وليس 
بسنة» هذا صحيح وليس بصحيح ؛ لأنه بشر يخطئ ويصيب» ليس معناه أنه 
إذا صار وليًا أنه خرج عن البشرية» بل هو بشر يخطئ ويصيب . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
هعم 


وَيَجُورٌ اَن يَظْنَّ فِي بَعْضٍ الْكوَارِقٍ انها مِنْ كَرَامَاتٍ أَولِيَاءِ الله 
تَعَالَىء ]١[‏ وََكُونْ مِنْ الشَّيْطانِ لبسَهَا عَلَيْهِ ؛ لِنَقْصٍ دَرَجَيِهِ وَلَا يَعْرِفُ 
انها مِنْ الشّيْطان. [۲]. 


الشرح : 

[] والولي الصادق لا يعتقد أن كل أمر خارق فهو كرامة» بل إنه يخاف 
أن تكون من الشيطان» فلا يغتر بما يظهر على يديه أنه كرامة» لا يجزم بهذا 
قد يكون هذا تغريرًا من الشيطان؛ ليلبس عليه فهذا من صفات الأولياء أنهم 
لا يغترون بالكرامات ولا يترفعون بهاء وإنما يخفونهاء ولا يعتمدون عليها . 

[1] كما سبق لكم أن الخارق للعادة إذا جرى على يد مؤمن تقي» فإنه 
كرامة» وإذا جرى على يد فاجر شقي» أنه خارق شيطاني» وليس كرامة. 


(لِنَفْصٍ دَرَجَتِهِ) لينقص درجته» وليغره بها. فالولي لا يغتر بالكرامة. 
لا تغره الكرامة. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۳ 


- 


وَإِنْ َم حرج بلك عَنْ ولَايَة اللو َعالَى ؛ 1 قن الله 2 تجَاوَرٌ 
لِهَذ الْأَمَةِ عَنْ الْخَطأء وَالتّسْيّانِء وَمَا أسْدكْرهُوا علي" 1؟]. 


الشرح : 


1 وإن لم يخرج بخطئه» إذا أخطأء لا يخرج من ولاية الله وغ وى 
لله وإن أخطأ لأنه لم يتعمد الخطاء قد قال ا م لوي 
م أَصَابَ قُلَهُ أَجْرَانِء ودا گم فَاجْتَهَدَ ثم أخطأ قله اجره ٣‏ فهو مالحور 

غير مأثوم على الخطأء ويؤجر على الصواب مرتين 

[1]كما في الحديث قال يك : «كَإِنَ الله 8 تَجَاوَرَلِهَذِِ لم 
وَالنْسَيّانِ) و اذا إن يتا أو ناا » [البقرة: 183] ( وما أَسْتْكْرِهُوا 
عَلَيْها ©« إِلَامَنْ ار ا لبم مُظمَيُ بِآلْإيِمن» [النحل : 46101 فالولي إذا أخطأ 
اا لأنه ليس معصوما . 


o7»‏ عَنْ الْخَطأُ 
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)0( كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه »)۲۰٤۳(‏ وابن حبان (15/ 225١7‏ والطبراني 
«(1Y E Ne‏ د ا 0 
وها أن رسول الله ل قال ا 
عَلَيْه . 


(۲) أخرجه البخاري »)۷۳٥۲(‏ ومسلم .)۱۷۱٩١(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


e 7‏ وم ےک ص صو ن وى ت ور G2‏ 
قال تَعَالَى : ءامن الرَسولٌ يمآ نرد يه من ریو والْمَؤصون كل ءامن با 


ر زل إليه 4ے 
ومكتيكه- وء ودُسْيوء Ty‏ 
عُقَرَائَلك ر ا © کک كلك آنه شا إل وسعها لها ما 
كسَبَت واا متسبت' رب لا اذم إن ميا أذ مكنا رتا لا مع[ 
کا اقرا گنا کلک عل الت ون فيا ناكا ات ماک اة کنا يوه 
اغف عتا واعفر لاصتا آم موا اص عَلَ لور كرت © 4 
[البقرة: ۲۸۰ - ]١1[ .]۲۸٠‏ 


[] ءام السو : هذه الآيات من آخر سورة البقرة» فيها صفات 
أولياء الله : 

أولا: أنهم يؤمنون بالله وما أنزل الله 8 يؤمنون بالله» وملائكته 
وكتبه » ورسله. 

ثانيًا: أنهم أيضا يؤمنون بما أنزل اللهء ولا يعتقدون أنهم يخرجون عن 
الشريعة ؛ لأنهم وصلوا إلى اللهء وليسوا بحاجة إلى الشريعة» فهم يؤمنون 
بما أنزل الله 5 » ويتبعونه» ولا يعتقدون أنهم استغنوا عن الشريعة ؛ استغنوا 
عما أنزل الله . 

الصفة الثالثة: أنهم يعترفون بالخطأ والنسيان» ويطلبون من الله وق أن 


يغفر لهم. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۳4A‏ 
الصفة الرابعة : أنهم يقولون: سمعنا وأطعناء فيسمعون لكلام الله 
وكلام رسوله» ويتلقونهما بالقبول» ويطيعون الله ورسوله. هذه صفات 
أولياء الله . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
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رجه كير مال 2 ره 2 واو عو بو ضار ان سا 2 
وقد د ثَبّتَ فى الصَّحِيِحَيّن أن الله سبحانه اسْتَجَابَ هذا الدَّعَاءَ و 
«قَدٌ قَعّلت». .]١[‏ 


~e ر کے‎ e 9 


3 كل جملة يقول الله : «قَدْ فَعَلْت)»)؛ را لا نَوَاخِدْنَا إن شيا 
کا چ قال الله ڪن : «كَدْ قَعَلْت»› ورا ولا تحمل عتا إضرًا كما 


L2 


A 


أو 


وص رس م e‏ رع 4 ر رص ر 
حَمَلْتَمٌ عل اذيك من قبلتاڳه» قال الله : «قد فعلت». «ورينا ولا تنَا ما 


2 .+ 4 روم سروس 


لا طا لَنَا بده » قال الله : «ثَدْ قَعَلْت»› «إواعف عتا وأغَفر لن وارحينا أت 
موتا فانصا عَلَ لموم لكف [القرة: ١٠۲۸ء‏ قال الله : «قَدْ قَعّلْت»ء 
فاستجاب الله هذه الدعوات» هذه صفة أولياء الله» تؤخذ من مثل هذه 
الآيات الكريمات. ولاحظوا أنهم اعترفوا أنهم مخطئون» وأنهم ينسون» 
اعترفوا بهذاء ولم يدعوا العصمة» وأنهم لايخطئون» ولا ينسون. 


تعليقات على كتاب الفرقان 


في صَحِبح ملم عَنْ ابن عباس اء كَالَ لما رث هَذِو الآيهُ: 


2 2921 لكل ل سن ورم > 3 ر ابح بمو 

تہ ما في الوت وما فى لأر إن تُبدواً ما ف أنفي E‏ 
قد 

01 1 8 1 6 22 مر کے لخ يب . 

کک الله فيغر 0 0 ا 0 a‏ شو 


]١[‏ لما نزل قوله وق : ل ما في السوت وَمَا فى الْأَضٍ وَإن مُبْدُوأ ما يه 
كم ا SEES‏ پد 2 [البقرة: 184]» شق ذلك عليهم مشقة 
عظيمة؛ أن الله سيحاسبهم عما في ضمائرهم وعما في نفوسهم» هذا 
صعب » صعب جدا» وجثوا على الركب» وقالوا : كلفنا من العمل ما نطيق » 
فأطعنا د ا لو و ا : ون دوا ما 

ف شيڪم أو خم لوح ال ا و 
أثرِيدُونَ اَن فووا گنا ال أل الاين ِن ل قبلكم سَمِعْنَا وَعَصَيْناء بل 
ولا ا وا غفرانك ربتا و 1 تك ال فعند ذلك أنزل الله 
قوله کت : امح اسول يمآ انز إل ون ریو وعووت کل امن بأ ومکتیگرو۔ 
رکید ورس کک لا ترق بت اح ين رسا حلي وَكََانُوا سَيمْمًا سما وَأَطْعْنَا 6 [البقرة : «Y۸‏ 


ثم نسخ الله هذه الآية بقوله وق : ل مكلك ا ا کنا رک ون که فا کسی 


.)١55( أخرجه مسلم‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة طن‎ )٠۲١( أخرجه مسلم‎ )۲( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
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وعلا ما أكسبت © [البقرة: ١۲۸]ء‏ فتكون هذه الآية ناسخة لما قبلهاء بعدما 
أبدوا الاستعداد للقبول والإيمان بهاء وإن كان فيها مشقة عليهم» الله كك 
عفا عنهم ونسخهاء فقال يبك : «إلا کف آله تفا إلا وسا لَهَامَا كُسَبَتَ 


4 


وَعَلَيهًا ما ابت رسا لا مُوَاغِدْنَا إن ميا أو اناا [البقرة: ۲۸] . 


35 


تعليقات على كتاب الفرقان 
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كَقَالَ التب ل : «قُولُوا سَمِعْنًا وَأَطعْما وَسَلَّمْنَاك قَالَ: فَأَلْقَى الله 


م 
امي 


وباد في لوم انر اللهتَعَالَى : طلا کف أله َه تفا إلا وسعها 6 
إِلَى قَولِ له : مأو ااا [البقرة: ]ا قَالَ الله : «كَنُ فَعَلْت) 0 
و احمل عتا إصرا كما ملم عل اذد بك ين لتا قَالَ : «قَدْ فَعَلْت» 


حملته 


2 سے سدم نت سن صا ص ص مارو ر رواج اوہ 22 ده سروس .2 
00 ل يسلا ما ما لا طافَّةَ لنا پو واغف عتا واغفر لنا وأرحمتا أنت موتا 


ص 


قان ور e‏ م 1 كفيك 46 [البقرة: ¢C[YA\‏ قال : ةدك ا .]١[‏ 


2 


م 


2ه ماس ت ر ر 


وقد قال تعالى: اولس بتكم جتاح فيا فيا اطا بو وللجر ۳ 
عمدت 4 [الأحزاب: 0]. [۲]. 


1[ الإصر: المشقةء فإن الله عاقب بني إسرائيل» فحملهم المشقة؛ 
عقوبة لهم : «إفبظلو من لدت نت هادا أ رمتا علوم له 3 e‏ 
وول الت هَادوأ حَرَّمَنَا ڪل ذى ظفر ر ابقر وَالْفْتَوٍ حرم 
لھم سُحومَهُمَآ إلا ما حملت طهُورُهُمَا أو الْحَوَايآ أو ما اخلط 0 
ركهم رسیم ولا ررد [الأنعام: 143]» فلما تعنتواء الله حملهم ما 
لا يطيقون؛ عقوبة لهم. فهذه الأمة لما قالوا: سمعنا وأطعنا. خفف الله 
عنهم . 

1 ولس بتكم جاح زيما أَحْطأْشُ بو. ولَدكن ا عمدت فلو فك وكا 


د 0 ص 


دوا بَا : : الذي تتعمده القلوب فيه جناح » > لکن ما جاء خطأ أو نسيانا 


- 
م 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
Yor‏ 
- فإن الله كك لا يؤاخذ هذه الأمة عليه؛ رحمة بهاء وتخفيفا عنها؛ لأنهم 


استسلمواء وآمنواء ولم يعارضوا مثلما عارض بنو إسرائيل؛ قالوا: 
سمعنا وعصينا . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
لق 
و ثبت فِي الصجيحير عَنْ النبِنَ اة مِنْ حَدِيث أبي هرر وَعَمْرو بن 
لاص ب مروا أنه قَالَ : «إذًا اجْتَهَدَ الْحَاكُمْ نَأ صاب قله أخِرّان» 
وَإنْ أخطاً قله أجرٌ»' .]١[‏ 


ص 


]١1[‏ فدل على أن الحاكم يخطئ يخطى» وأن المجتهد يخطئئع» ولكنه لم يتعمد 
الخطأ؛ فلذلك عفا الله عنه» وأعطاه أجرا على اجتهادهء هذا من رحمة الله 
وفضله. والمجتهد المراد به : العالم الذي بلغ رتبة الاجتهاد» مع بلوغه رتبة 
الاجتهاد قد يخطى» ولكن الله عفا عنه» وكتب له الأجر على اجتهادهء أما 
من يقول: من حق كل أحد أن يجتهد: العامي» والجاهل» وكل أحد 
يجتهد . هذا ضلال - والعياذ بالله -» نجد الآن من يقول: من حق كل مسلم 
أن يجتهد» ولو كان جاهلا وعاميا» من حقه أن يجتهد. وهذا ضلال مبين 
-والعياذ بالله-؛ الاجتهاد إنما هو من حقوق العلماء المتأهلين في 
الاجتهاد؛ كالأئمة الأربعة» ومن شاكلهم ممن توفر فيهم شروط الاجتهاد 
في استنباط الأحكام؛ هذا هو أعلى درجات الاجتهاد» هناك اجتهاد أقل منه 
في الترجيح» الترجيح بين أقوال العلماء يعرضها على الدليل» فيأخذ ما 
ترجح بالدليل» هذا يسمونه الاجتهاد المذهبي » وهو الاجتهاد في الترجيح . 

والنوع الأول يسمى: الاجتهاد المطلق» هذا لا يقوى عليه إلا فحول 


(۱) أخرجه البخاري (9701)» ومسلم (11/15). 
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Yoo‏ 
الأئمة» الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهادء أما الاجتهاد الجزئي والاجتهاد 
الترجيحي» فهذا يقوى عليه من تمرس في طلب العلم» وعرف الأقوال 
وأدلتهاء ولا يجتهد اجتهادًا من عنده مبتكرًا وجديدّاء لاء بل يتبع أقوال 
«وَإِنْ اطا قَلّهُ آَجْرٌه هذا الشاهد من الحديث: «إذَا اجه الْحَاكِمُ 
َأَصَاب كَلَهُ آَجْرَانِ»» فدل على أن العالم المتبحر قد يخطئ. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
6م | ی 


3 ك2 ر ص ت ٤‏ 01 

لم يُونّمْ الْمُتهدَ الْمُخْطع؛ بل جَعَل لَهُآجرًا عَلَى اجْيهَادِ وَجَعَلَ 

حَطَأهُ مَغْفُورًا لَه وَلَكِنَّ الْمُجْتَهِدَ الْمُْصِيبَ لَه آَجْرَانِء كَهُوَ أفضل مِنْهُ؛ 
0 


وَلِهَذَا لَمّا گان وَلِيُ الل يَجُورُ آَنْ يَغْلَط لَمْ يَحِبٌ عَلَى الاس الْإِيمَانُ 
بويع ما يَقُولهُ من هُوَ وَِي لِلّو .1١1[‏ 

الشرح : 

. والأول له أجران؛ أجر عن الاجتهاد» وأجر عن الإصابة‎ ]١[ 

هذه النتيجة من البحث السابق» من أول الفصل إلى الآن» هذه النتيجة» 
إذا كان الولي يخطئ أحياناء وليس معصوماء فلا يلزمنا أن نقبل كل ما 
يقوله» ونعتقد له العصمة» بل يجب أن نعرض أقواله على الكتاب والسنة» 
فما وافق الكتاب والسنة» فهو مقبول» وما خالفهاء فهو مردود» ولا ينقص 
هذا من قدره؛ لأنه مأجور؛ كما في الحديث: «وَإِنْ أخطأ كله جره هو 
مأجور. ما نتنقصه ؛ لأنه بذل وسعهء ولم يتعمد الخطأ» فلا يتنقص المخطئ 
من آهل العلم» ونتلمس لهم العثرات» ونتنقصهم» ونتكلم عنهم في 
المجالس» لاء إذا كانوا علماء» لكن -كما ذكرنا- إذا كانوا ليسوا بأهل 
اجتهاد» فلا يجوز أن يدخل في الاجتهاد أصلاء وهو مخطئۍ على كل حال» 
الذي ليس عنده المؤهلات للاجتهاد المطلق» أو الاجتهاد المذهبي» هذا 
مخطئ على كل حال» ولو أصاب, فهو مخطئ؛ لأنه ليس عنده مؤهلات 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
Tov‏ 


0 5 ا ع و ا 2~ ِء e‏ م og‏ 2 و س2 
الاجتهاد. كما قال ية : ١مَنْ‏ قَالَ فى الْقَرَآن برأيه كَأَصَاب قَقَدْ أخطأ) 0 ؛ 


- 


لأنه ما أصاب نتيجة لأهليته» وإنما أصاب مصادفة فقط» وهو مخطى؛ لأنه 
يجتهد» أو يقول في القرآن بغير علم . 


)١(‏ أخرجه ابو داود (27501» والترمذي (7594617)» والنسائي في الكبرى (80857) من 


تعليقات على كتاب الفرقان 
o^‏ 


گلا کون نيا ؛ 1۱1 بل وَلَا يَجُورُلِوَلِيّ اللو أنْيَعْتَِدَ عَلَى ما يُلْقَى لب 
في قَلَْبِهِ [۲]. 


[1] لأن النبي معصوم؛ لأن الأنبياء معصومون. 

[۲] الناس لا يقبلون كل ما يقوله قضية مسلمة» حتى يعرض على الدليل» 
هو بنفسه أيضا لا يعتمد على ما يلقى في نفسه -من الأقوال» أو الهواجس» 
أو الأشياء-» حتى يعرضها على كتاب الله ولا يقول: هذه كرامات» وهذه 
مكاشفات» وهذه. . . ؛ كما يقوله أهل الضلال» بل يعرض ما يلهم وما يقع 
في روعه» يعرضه على الكتاب والسنة» ولا يقبله دون مراجعة ؛ لآن هذا قد 
يكون من الشيطان» عمر بن الخطاب ولب وهو الملهم المحدث - كما 
سيأتي - ما كان يقبل ما يأتيه حتى يعرضه على الكتاب والسنة. 


LRN ENT اشاح انه‎ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ٠ش‏ 
۳۹ 
إلا أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِلشَّرْعء [1] وَعَلَى ما يَقَعٌلَهُ مما يَرَاه إِلْهَامًا 
وَمُحَادَنَةٌوَحْطَابًا مِنْ الْحَقٌّ ؟ بَلّيَجِبُ عَلَْأنْيَعْ رض ذَلِكَ جَوِعَهُ عَلَى ما 
جَاءَ پو مُحَمّدٌ يك فَإِنْ وَائَقَهُ قله وَإِنْ حَالمَهُ لَمْ يَقبلَهٌء وَإِنْ لم يَعْلَمْ 


ص 


ور عر شه ع بوي 0 . ت ¢ Als Mit‏ 
مُوَافِْقٌ هو آم مَخَالِف؟ توَقف فِيه. [1] وَالنَاسٌ فِي هذا الاب ثلاثة 


برو م 


أَضْئافٍ : طَرَفَانء وَوَسَظ : [۳]. 
١‏ لشرح : 


[1] وذلك بعرضه على الكتاب والسئة» فإذا عرض لك خاطرة في حكم 
شرعي» رأيت أنه واجب» أو أنه مستحب» أو أنه حرام» أو مكروه» إذا 

[۲] يعرض ما عرض له وع في نفسه من الأفكار يعرضها على الكتاب 
والسنة» فإن وافق» فهو حق» وإن خالف» فإنه يتركه » وإن لم يتبين له أنه حق 
أو غير حق» يتوقف . 

[۳] تنيهوا! الناس في هذا الباب مع الأولياء ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول: صنف يعتقد لهم العصمة» وأن كل ما يقولونه فهو 
صواب» وهذا غلو ومبالغة» ومخالف للكتاب والسنة. 

الصنف الثاني : صنف لا يلقي لهم بالاء ولا يعتبرهم شيئاء وهذا 
مخالف للكتاب والسنة أيضا . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۳۹۰ 
الصنف الثالث: صنف توسطء يقول: ما وافق الكتاب والسنة من أقوال 
الأولياءء فإنه حق» وما خالف» فإنه خطأ . ما يقول: باطل» يقول: خطأ؛ 
فرق بين الباطل وبين الخطأء الباطل يتعمده ويقصدهء لكن الخطأ 
لم يتعمده» فيقال : إنه خطأ . 


ن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


کے 
o ogo FF‏ 2 ۾ وکو 


فمنهم من مَنْ إذًا امْتَقَدَ في شّخحص أنه وَل ِل وَاقَقَهُ في كل ما ب . 
عدت قوسل بو جويع ما َع ۰ ومهم مَنْإِذَا رَآهُقَدْ 
قال أو كَعَلَ ما آ َس يِمُوَافِقٍ لاسرع أَخْرَّجَهُ عَنْ وَلَايةِ الله ِالْكُليّة [۲]. 


[1]هذا قول الصوفية في مشائخهم الذين يقولون: إنهم أولياء وأقطاب... 
إلى آخره. لأنهم يقولون: إن الأولياء يتلقون عن الله» ويأخذون عن الله 
ولا هم بحاجة إلى الكتاب والسنة. هذا غلو - والعياذ بالله -» وهذا يكون 
أرفع من الأنبياء» ولذلك يعتقدون أن الأولياء أرفع من الأنبياء . 


[] هذا الطرف الثاني » الذي يجعل من خطأ العالم أنه خرج عن الشرع 
بالكلية» وأنه ليس وليّا لله» هذا غلو في التخطئة» بل هو ولي للهء وإن 
أخطأء فخطؤه مغفور؛ كما في الحديث» وكما في قوله : «ريّنا لا واخذتا 
إن سينا أو طاتا [البقرة ۰ قال الله : «قَدْ فَعَلْت4» فهو لا تزول عنه 
الولاية بسبب أنه أخطأ خطأ عن اجتهادء لا تزول عنه الولاية؛ يخطئ وهو 


ولي . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
نض 
وَإِنْ گان مَحتَهِدًَا مَخْطكًا [1] ويا الامو أَوْسَاظهَاء و هُوّأَنْ 
لايل مَعْضُو 6 ما ولا مَنُومًا إذا گان متو ا خطدًا ٠‏ فلا يسبع في كل ما 
و ولا يْحْكُمُ َا عَلَيْه بالْكَفر وَالْفِستي مَحَ اجْيَهَادِه. .[Y[‏ 


الشرح : 


[ إذا كان ما خالف فيه الشرع لم يتعمده» وإنما هو اجتهد» وظن أنه 
على صواب» فهذا مخطئع ومأجور على اجتهاده» ولا تزول عنه الولاية 
لله قن فإن أولياء الله يخطئون عن اجتهاد» أما إذا خالف شرع الله متعمداء 
واستباح المحرمات متعمداء فهذا يخرج عن ولاية الله كك إذا تعمد 
الفجورء وتعمد الفسق» ويزعم أنه ولي لله» وأنه ما يضره هذه الأفعال» 
فهذا يخرج عن ولاية الله إلى ولاية الشيطان . 


[؟] مع اجتهاده» أما إذا كان متعمداء فيحكم عليه بالكفر والفسق؛ لأن 
هذا ما هو اجتهاد» هذا تمردء فلاحظوا هذا. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳Y‏ 
ولواب على لاس ابع ما بعت الله و رَسُولة. 11 ١‏ وم ذا حالف 


َوْلَ بَعْضٍ الُْقَهَاءِ وَوَاققَ َوْلَ آكرِينَ لَمْ يكُنْ لِأَحَدٍ ) ن يُلْْمَهُ بقَوْلٍ 
الْمُخَالِفِ وَيَقَولَ: هَذَا حالف الشَرعَ. [7]. 


الشرح : 


[13]الواجب على الناس جميعا - الأولياء وغير الأولياء - أن يتبعوا ما 
أتزل الله كك لا أحد يخرج عما أنزل الله» كلهم عباد لله» ويجب عليهم 
اتباع ما أنزل الله» ولا أحد يدعي أنه خرج عن اتباع ما أنزل الله» وصار 
وليّا لله» ولا حرج عليه» وأنه يفعل ما يشاء» ويقول ما يشاء؛ لأنهتولي» 
هذا ولي للشيطان» وليس وليًا للرحمن . قال يبد : قلا ورك لا يومنت حي 
بحمو هيما سجر بيهم [الساء: ١٠]؛‏ يعني : فيما اختلفوا فيه 7 
مك عا شك وئة 3 1 عشان اشيم ذا ا 
وَسَلْموأ كلا a‏ ۾ يحَضموك يما سجر كبك بت ؛ فأقسم 
على نفي الإيمان عمن لم يحكم رسول الله وه في كل اختلاف» فإنه انتفى 
عنه الإيمان. 

1[1]ذا صار الخلاف بين العلماء متوازنا» لم يظهر الدليل مع أحدهم» بل 
كل منهم يحتمل أنه على دليل» ومصيبء كل منهم يحتمل» فهنا لا إنكار في 
مسائل الاجتهادء أما إذا كان الدليل ظهر مع أحد العلماء» فيجب أخذ قول 
من ظهر معه الدليل» وترك قول من خالف الدليل» أما الذين يقولون: إن 
الخلاف رحمة» والناس يتخيرون من الأقوال ما يوافق أهواءهم ورغباتهم . 


تعليقات على كتاب الفرقان 

٤ 
مثل ما ينادى به الآن في الصحف وفي المنتديات» وأن أقوال العلماء كلها‎ 
سواء» وبأي شيء أخذناء فهذا من التوسعة. هذا كلام باطل» لابد من‎ 
الأمرين: أولا: ألا يظهر الدليل مع أحد المختلفين» كل يحتمل أنه هو‎ 
المصيب» فهذا لامشاحة في الاجتهادء ولا يفرض قول أحد على أحد؛ لأن‎ 
كلا منهما متساو مع الآخرء أما إذا ظهر الدليل مع أحد الأقوال» فيجب‎ 
. علينا أن نأخذ به» سواء وافق أهواءناء أو خالف أهواءنا‎ 

فإذا لم يظهر الدليل. لأنه ما خالف الشرع» وإنما خالف قول عالم إلى 
عالم آخر متساو معه في عدم ظهور الدليل على قوله» كل واحد منهم يحتمل 
أنه هو المصيب؛ لعدم ظهور الدليلء هذا الذي يقال: لامشاحة في 
الاجتهادء أو لا إنكار في مسائل الاجتهاد . المسائل التي لم يظهر الدليل 
فيها مع أحدهم. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳16 


وَكَدْ نبت في الصَّحِبِحَيْنِ ع عَنْ النبِيَ ب أنه قال : «ذ گان في الْأمَم 
بك مُحَدّ مُختلون: :كن ی ا 
وَرَوَى التّرْمِذٍ وف َالَ: لولم أَبِعَثْ فِيِكُمْ 


0 م‎ ٠. 


يت فيكم عُمَرْ 
الشرح : 


[ هذا عمر بن الخطاب وه » هو محدث وملهم بشهادة الرسول بء 
وقد وافق القرآن في أشياء؛ قال قولاء فنزل القرآن بموافقته» بلغ إلى هذه 
المرتبة من العلم والمزية» ومع هذا عمر يخطئ أحياناء وسيأتي لكم أمثلة 
مما وقع له طبه » واعترف هو بذلك» فلم يكن معصوماء مع أنه من سادات 
أولياء الله وق ء وشهد له الرسول كك بأنه محدّث وملهم» ومع هذا ليس 
معصوماء فكيف بغيره؟! 

[] هذا ورد عن الرسول َء لكن فيه كلاماء» الحديث هذا فيه كلام» 
ولكن الشيخ ساقه معتمدا عليه ؛ بناء على من قواه» ويشهد له أحاديث أخرى 
بأن عمر محدث في هذه الأمة. 


.)۲۳۹۸( أخرجه البخاري (2)7549 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل »)١95 /٤(‏ ولم أجده بهذا اللفظ عند الترمذي» والذي 
في الترمذي سيذكره الشيخ » وسيأتي تخريجه بعد حديث. وقال ابن الجوزي في 
الموضوعات :)۲١ /١(‏ لا يصح عن رسول الله كَل ففي سنده وضاع ومتروك.ا.ه. 


تعليقات على كتاب الفرقان 


وَفِي حَدِيثِ آخرَّ: «إنَ الله صرب الح عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَكَلْبهِ)7) 
وفيه : «لَوْ گان َي بَعْدِي لكان عُمَرً 1 [١أا.‏ 


ا 


وَكَانَ عَلِىُ : ب ابي طالب ڪه يفو لُ: «مَا كنا نْبِعِدٌ أن السَّكِيئَة تَنْطِقٌ 
عَلَى لِسَا ن مم » بت هَذًا عله ِن روَاية الشَّعْبِي . 


وََالَ ابْنُ عُمَرَ و : «مَا گان عْمَرٌ يمول فِي شَيْءِ : إني لَأَرَاهُ كذًا 


لا گان گما يمّولٌ»“ [۲] . 


]١[‏ شهادة من الرسول ية لعمر. ومع هذا وقعت له أخطاء. فكيف 
بغيره؟! ومن يدعى | لعصمة لغيره؟! 


3 لو كان. وسيأتيكم أمثلة من آراء عمر التي نزل القرآن بموافقتها . 


)١(‏ أخرجه أبو داود(١75957-179451)»‏ والترمذي (۳۹۸۳)» وصححه» وابن ماجه 
»23١(‏ وأحمد(05/ .)٠٤١‏ وابن أبي عاصم »)١754(‏ والطبراني في الكبير )١١1/9/(‏ 
بألفاظ متقاربة . 

(۲) أخرجه الترمذي (١۳1۸)ء‏ وقال: حسن غريب . وأحمد /٤(‏ ١١٠)ء‏ والطبراني في 
الكبير (۸۲۲)ء والحاكم (۳/ 97). 0 

(۳) أخرجه أحمد »23١7/1١(‏ وعبدالرزاق في المصنف /١١(‏ 427577 والطبراني في 
الأوسط (5/ .)١۹‏ وابن أبي شيبة (768/5). 

. )7”5417( أخرجه بنحوه الترمذي‎ )٤( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


نض 
عن یس بن ارق قال: گا تدك أن َيل على تا 

وعن فيس بن طارو 

THT 


مضو امِنهُممَا 


وَكَانَ عُمَرٌ وله يمول : قروا مِنْ أقْوَاهِ الْمُطِيعِينَ» وَاسْمَعُو 
يَقُولُونَ» قله جلى لَهُمْ أمُورٌ صَاوكًة». [1]. 5 


وَهَذِ الأمُورُ الصَّاوكَُ التي أخبر ٍ بها عُمَرٌ بن الْحطََابٍ طب عنه انها 
تتجَلّى لِلْمُطيعِينَ هِيَ الْأَمُو ر الي مها الله جو لهُم. ا 


ِأَوْلِيَاءٍ الله بافخالات .[Y1 E‏ 


1 المطيعون لله تة الله ل قد يلهمهم الصواب» فيقبل منهم ما لا يقبل 
من غيرهم› لكن لا يدعى لهم العصمةء وإنما هم أحرى من غيرهم 
الا 
عمر أو غيره؛ بسبب إيمانه وقوة يقينه» وقوة علمه. 


»)41/١( وأبو نعيم في الحلية‎ ))571/١( أخرجه أحمد في فضائل الصحابة‎ )١( 
. //( والطبراني في الكبير‎ ٠ 

زاره و أبن أبي شيبة (۷/ 47)» وأبو نعيم في الحلية (1/ )٥۱‏ قال : قال عمر وه 
«جَالِسوا التَوَابينَّ تمم أرق شيٰءِ ع أَفْئِدَة . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


۳A 
َأَفْضَلّ مَؤْلَاءِ فى هَذِهِ لم بعد آي بكر عُمَرُ بن الاب اء فَإِنَ‎ 
Os 22 ومسا مه د و سيك‎ > 
.]١[ خير هذه الامة بعد نبيها أبو بكر ثم عمَر‎ 
7 بخ‎ 


]١1[‏ أبو بكر صديق» وعمر محدّث وا » والصديق أفضل من المحدث» 
الصديق هو كثير الصدق› فلا يصدر عنه كذب» ولا يكذب شيئا مما جاء 
عن الله ورسوله» ولا يقع في نفسه مما فعله الرسول بء هذا ما وصل 
إليه إلا أبو بكر؛ كما سيأتي : في قصة الحديبية» وفي وفاة الرسول ككل 
وفي قتال أهل الردة ومانعي الزكاة» هذه مواقف لأبي بكر لم يقفها غيره» 
حتى الصحابة عندها حصل عندهم شيء من التردد» إلا أبا بكر طبه » فإنه 
ثبت ثبات الجبال» وكانت العاقبة حميدة» فعرفوا أن أبا بكر على الصواب 
ضيه ؛ فهو أفضل من عمر طبه . 


00 كما أخرج البخاري (7700) عن ابن عمروي قال : «كُنَا نُحَيّرُ َيْنَ النّاسٍ فِي رَمَنِ 
ال كل قير أبا كر تم عُمَرَ بْنَ الحَطابٍ, مم عُْمَانَ بن عَفَانَ وان“ . 
وأخرج البخاري (2)751/1 ا 0 قَالَ قلت 
لأبى اَي الئاس خَيرٌبَعْدَ وَسُولٍ الل يق قال بُو بكر . قُلْتُ م م ل 
أن يمول ُنْمَانُ قُلْتُ ثم أت ا 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


َد بک في الصّحيح نرين عُمَرَ يه مُحَدَّتٌ فِي هَذِه الَأ مم11 ]١11‏ 
eee‏ يه فَعْمَرُ أَفْصَل مِنْهُ وَمَعَ 
هَذَا فَكَانَ عُمَرُ د بعل تا هو الاك غاب رهن ما يقَع لَه عَلَى ما 
جا جاه ب لاشو 61:45 كار زاود يكو تيك رن كشال شمر []. 


- 


]١1[‏ ليس هذا قاصرا على عمرء فقد يوجد في بعض المؤمنين شيء من 
هذاء لكن عمر أفضل من جميع من وقع له شيء من هذه الأمور» ومع 
هذا وقعت له أخطاء . هذا غرض الشيخ 5 كله ؛ أن الولي مهما بلغ» فإنه 
ليس معصوما. 

[1] هذا عمر مع ما أعطاه الله من المنزلة في العلم» وانكشاف الأمور لهء 
ما كان يعتمد على ما يعرض له من التحديث أو من المكاشفة» ما كان يعتمد 
على هذاء بل كان يعرض هذا على سنة الرسول يلا . 

[ نزل القرآن بموافقة عمر في أمور ثلاثة0: 

الأمر الأول : في أسرى بدرء لما أسر المسلمون سبعين أسيرا من صناديد 
المشركين» استشار الرسول ية أصحابه : ماذا يفعل بهم؟ فبعضهم رأى أنه 
)١(‏ سبق الحديث وتخريجه (ص 750). 


(؟) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (407)» ومسلم (۲۳۹۹) واللفظ له: عَنِ ابن 


عْمَرَّء قَالَ: قال عُمَرُ : «وَافَقْتُ رَبّي في ثَلَاثْ. في مَقَام إِبْرَاهِيمَ » وَفِي الْحجَابِ» وَفِي 
أسَارَى بَدْرِ . 


تعليقات على كتاب الفرقان 

Y۰ 
يأخذ الفداء ويطلقهم» ومن هؤلاء أبو بكر ول » أما عمر» فقال: لاء لابد‎ 
من ضرب أعناقهم » هذه أول غزوة للفسلمين» فلابد من ضرب أعناقهم ؛‎ 
حتى يرتدع غيرهم . فأنزل الله قوله ك : فیا کات لي أن ي ن که سی حى‎ 
4 69 خت ف الارْصنْ دوت عر ادا وال بيد اة واه عير د‎ 
[الأنفال: ۷٠-۸٠]ء» فجاء القرآن بموافقة عمر في أن الصواب أن يقتلواء‎ 
ولا تؤخذ منهم الفدية. هذه واحدة. ش‎ 

الثاني : أنه قال للرسول كَل : لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى» فأنزل 
الله وق قوله : « ریدو ين مكار إبوهتر مص اليقرة: 8158 . 

الثالث: مسألة الحجاب: أشار عمر وه على النبي ية أن تحتجب 
أزواجه» فقال: الناس يدخلون عليك» ويأتيك ناس » فلابد أن نساءك 
يحتجبن عن الرجال» فأنزل الله آية الحجاب «وَإدًا سالتموهن ملعا فوش 
من وء ابي دحك اهر لووك ورهچ (الاحزاب: +0]» فوافق عمر ربه 
في هذه الأمور الثلاثة. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 
۳۷1 
ا ا ~2 ر 2س I22 (MAG‏ ڳو یں و وےو ےہ 
كما نرّل القران بمو افقيه غير مرة > ]وتار ةيخالفه فير جع عمر عن 
2 ر ا ر نص olo aro 2f‏ ِء ص وه 
ذلك ؛ كَمَا رَجَعَ يَوْمَ الْحَدَيْبيَةَ» لما كان قد رَأى مُحَارَبَة المشركِينّ» [1]. 


الشرح : 


1 في أسرى بدر» وفي مقام إبراهيم» وفي الحجاب؛ لأنه كان في 
أول الإسلام» كان في أول الإسلام النساء تكشف وجوههاء هذا في أول 
الإسلام» ثم نسخ ذلك» وأمرت النساء بالحجاب. 

3 يوم الحديبية هذا مما أخطأ فيه عمر وَبه مع ما له من المنزلة» أخطأ 
في هذا ؛ لأن الرسول يك لما جاء معتمرا هو وأصحابه» ومعهم الهدي سنة 
سك من الهتجزة تدهم المشركون عن الوضول إلى المستجد الحراف 
صدوهم عن المسجد الحرام» وبقوا في الحديبية أياماء والمشركون 
يوترت الها ا ا واو على 
أن الرسول يرجع هذه السنة هو وأصحابه» يرجعون إلى المدينة» وأن 
يعتمروا من العام القادم عمرة القضية» شق ذلك على عمر وه وقال: 
كيف نرجع؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟! قال الرسول 6ك: يلى . 
قال : أليس قتلانا في الجنة» وقتلاهم في النار؟! قال الرسول يل : بلى . 
قال : الست أخبرتنا أننا سندخل ْاالْمَسِْدَ الحرم إن سا أله ءاميت تين 


وسک وَمْقَصَرنَ» (افع: ۲۲۷؟! قال: بلى» لكن هل قلت لك: إنه هذه 


.)۳۹۹ انظر: (ص‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۳Y‏ 


السنةء لابد أن تدخلوا السجد الْحَرَامَ إن سا أنه ءاميت لقن روسكم 
وَمْقَصَرنَ كا كَحَافستٌ». ثم ذهب عمر إلى أبي بکرء لما رأى الرسول بلا 
مصمما على ما هو عليه» ذهب إلى أبي بكرء وقال له: الأمر ليس سهلا 
عليناء فقال أبو بكر : إنه رسول الله» فاستمسك بغرزه» فهذا موقف أبي بكر 
ويه » الذي امتاز به على عمر. قال: إنه رسول الله وليس لنا مراجعة مع 
رسول الله يِه فعند ذلك سلم عمر وَبْهء» كانت النتيجة للمسلمين» 
وسماها الله فتحا : م« إنَا محا أك كمسا ًا [الفتح: »]١‏ هذا صلح الحديبية» أما 
فتح مكة » فهو مذكور في سورة النصر: دا جآء نصر الله والْمَمْح © 4 
[النصر: »]١‏ هذا فتح مكةء لکن 9 إنًا فحنا لك فنا ما © [الفتح: ]١‏ هذا صلح 
الحديبية» صار فتحا للمسلمين» أظهر الله الإسلام» وأذل الكفرء وصار 
الناس في حرية» الذين يريدون أن يسلموا يسلمواء ولا أحد يعارضهم» 
والذين يريدون الهجرة يهاجرون ولا أحد يعارضهم» ووضعت الحرب 
أوزارهاء فصارت المصلحة والنتيجة للمسلمين» فأدرك عمر طبه أنه 
أخطأء ولهذا قال: أيها الناس» اتهموا الرأي في الدين'“» فلو رأيتني يوم 
أبي جندل - أبو جندل سهيل بن عمرو وه كان مسلما صحابيا - وهو في 
قبضة المشركين» وقد فاوضوا الرسول ية على أن من جاءه من المسلمين 


(۱) عَنْ مُمَرَ ضيه أنه قال : يا أيُّهَا النَامنُ: اتَّهمُوا الرّأيَ عَلَى الدّينِء فَلَقَد رَأيثني ارد أَمْرَ 
رَسُولٍ الله يل بِرَأِي التِهَادًا» فَوَاللُمَاآلْوعَنِ الْحَقَّء وَذَلِكَ يَوْمَ أبي جَنْدَلٍ . . . أخرجه 
البزار /١(‏ ٤٠۲)ء‏ والطبراني /١(‏ ۷۲). واللالكائى في اعتقاد أهل السنة (١/١١۱)ء‏ 
والضياء /١(‏ 776). قال الهيثمي /١(‏ ۱۷۹): رجاله موثقون» وإن كان فيهم مبارك بن 
فضالة . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
VY‏ 


oy‏ و O‏ بير 
شق ذلك على عمر له ؛ لأنه لم يدرك العاقبة التي رادها الله 3 : (اتهموا 
الرأي في الدين» فلو رأيتني يوم أبي جندل على أن أرد أمر رسول الله ءي 
وأجتهد ولا آلو)» فأدرك خطأه وه » لما ظهرت النتائج العظيمة للمسلمين 
هذه واحدة . 


و جح ل خم 


(كُمَا رَجَحَ يَوْمَّ الْحُدَيْييَِ) رجع عن رأيه يوم الحديبيةء واستسلم› وعرف 
النتيجة . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
v٤‏ 


وَالْحَدِيتُ مَعْرُوف في الْبْخَارِيٌ وَعَيْر و ؛ قن ال ا قد اغتمر سَنَة 
سك مِنْ الِْجْرَوَمَعَهُ الْمُسْلِمُونَ حو الف وَأَرْبعِاكةٍء وَهُمْ الذي ايعو 
تحت الشَجَرَةء وَكَانَ قذ صَالَح الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ مُرَاجَعَةٍ جرت بيه وهم 
عَلّى أَنْيَرْجعَ في ذَلِكَ العام وَيعْعِرَ ِن الْعَام الْقَابِلِ وَشَرَط لَهُمْ روا 
فيا نَوْحٌ عَضصَاصَةٍ عَلَى الْمُسْلِوِينَ في الظاهر » كَشَنَّ ذَلِكَ عَلَى گر مِنْ 
الْمُسْلِمِينَ» وَكَانَ الله وَرَسُولَهُ ألم وحم بَا فِي ذلك مِنْ الْمَصْلَحَوَ 


گان عُمَر یمن گر ذلك حََّى قال لني كل : يا رَسُولَ اللّو! أَلَسْنَا عَلَى 
احق وَعَدُوُنَا عَلَى الْبَاطِل؟ كَالَ: «بَلَى». قَالَ: أَكَلَيْسَ َتْكَانَا في الجن 
نادُم في النَاِ؟ قال : «َلَى». كال : َعَم ني ادنب في دِبينًا؟ كَقَالَ 
َه الي كل : «إني رَسُولُ اللو وَهُوَنَاصِرِيء وَلَسْت أصِيه' . نُمَكَالَ: 
كلَمْ تكن تُحَدَنَْا نا أي اليك وتوف بو؟ قَالَ : «بَلّى». قَالَ: «أقُلت 


ت 


لك أنك تأتيه الْعَام؟» قَالَ : لاء قَالَ: «إِنّك آنيه وَمَظوفٌ بو . [۱]. 
الشرح : 


3 هو يرى محاربة المشركين» ولا يرى الرجوع» والرسول بل يرى 


الرجوع والصلح. 


0 0 KIT N 0 


.)19/86( أخرجه البخاري (۳۱۸۲)» ومسلم‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
Vo‏ 
َذَهَبَ عُمَرٌ إلى أبى بكر ڪھ َقَالَ لَه يِل ما قَالَ الس يكل وَرَدَ عَلَيّْهِ 
عون 222 5-7 
بُو بر ل جَوَابٍ التي يك وَلَمْ يكن ابو بكر يَسْمَعُ جَوَابَ الي 
يكل [1] فَكَانَ ابو بكر ڪه أَكْمَل مُوَائَقَة لله وَِلِيَ يلل مِنْ مره [؟] 


- 


وَعْمَرٌ وله رَجَعَ عَنْ ذّلِكَ وَقَالَ: كَعَمِلْت لِذَّلِكَ مالا“ [9]. 


[] وهذا كما في قوله هك : ملقد صَدَفَح آنه رسو الريا بالق لذن 
الد الحرم إن سا ا مينرت لقت ر وسک وَمْمَصَرِنَ لا تاوت ممما 
تَعَْلَمُوأ فَجَعَلَ من ذون لل [الفتح: ۲۷]؛ يعني : قبل ذلك نحا فَريسبّا# › 
وهو صلح الحديبية . 

1 أبو بكر ضيه ما سمع كلام الرسول ية لعمر» ومع هذا قال: عين 
الصواب» قال: هو رسول الله ية فوافق جواب الرسول وهو ما سمعه. 


1 يعني اعترف بخطئه» وعمل أعمالا تمسح أو تكفر هذا الشيء. 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (۲۷۳۱- ۲۷۳۲) فى كتاب الشروط» باب 


۳۷٦ 


ص 


e NERE 
.]١[ مَاتّ» رَجَعَ عُمَرٌ كَنْ دك“‎ 


[1] هذا الموقف الثاني : لما مات النبي لد وكان أبو بكر ويه بالسمح 
(ناجيةامق المديتة فها نكل لاء فلما مات الى ك هاج الناس: 
واضطربواء وفيهم عمر يتوعدهم» ويقول: الرسول ما مات وإنما ذهب 
إلى ربه؛ كما ذهب موسى بن عمران 4 وسيأتي» ويقتل أناساء ويقطع 
أيديهم وأرجلهم» ثم جاء أبو بكر َيِه » فدخل على النبي ب وهو مسجى ء 
فكشف الغطاء عن وجهه» وعلم أنه قد مات» قبله وبكى» ثم خرج إلى 
الناس» وعمر يه يهددهم» ويخطب» قال: على رسلك يا عمر» فنزل 
عمر من المنبر» وصعد أبو بكر اء فقال: أيها الناس» من كان يعبد 
جمد فإ تمد قد مات» وهن كان يد الله فان الله ى لا يمرت» 


)١(‏ أخرجه البخاري (7577) عن عَائْنَةَ ولج روج النبي كله : ُن رَسُول الل ء مَاتَ 
وُو بَكْرِ بالشنْح - قَالَ : إِسْمَاعِيلُ يَعْيِي بالعَالِيَة - فَقَامَ عُمَرُ يقو ل واللە مَا مات 
رَسُولُ الله کل قَالَتٌ : وَقَالَ عُمَرُ: وَاللُمَا كانَيَقَعُ في نَفْسِي إا د3ء وَلَيبْعَعنَهُ الله 
لع أي جال وله جا أب گر كف َن رَسْول اله قبل قا 
اي ٺڪ ايء يبت حي ياء وَالَذِي فيي يبه لا يذِيُك الله المَوتئين أبناء أ 
حرج قال : ّا الحَالِفٌ عَلَى رِسْلِكَء فَلَمَا كلم د بو بكْرٍ جَلَسَ عُمَرٌ فَحَمِدَ الله أبُو 

0 2 رو 


وای عَلَيْه وَقَالَ: الاين عَان غد ا و إن محمد قَذْمَات + وَمَنْ گان بعد اله 
a‏ لے 4 
قإن الله حئٌ لا يموت . . ٠.‏ الحديث. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
VY‏ 


ر ور ےق رھ ررم چ مووي 


ثم تلا قوله وك : «9وما محمد إلا رسول قد حت ين بم اسل فان مات أ يِل 
اتقاس عل أعملی گم 6 [آل عمران: ۲۱٤٤‏ » فعند ذلك علم عمر طبه أن الرسول بلا 
قد مات» فأسقط بين يديه » وجثا على الأرض» لا يستطيع القيام» لما تحقق 
أن الرسول ية قد مات » هذا موقف أبي بكر وليه » وهو موقف الإيمان الذي 
لا يتزعزعء فعمر ڪه في هذا حصل منه تردد» وأبو بكر َه ما حصل منه 
أي تردد» بل ثبت ثبات الجبال على مصيبة ما نزل بالعالم مثلهاء هذه قوة 
الإيمان» وشجاعة أبي بكر ؤَْبْهء هذا مما يدل على أن أبا بكر ولي أفضل 
الأمة. 

(َلَمَا گال بُو بكر : انه مَاتَ رَجَعَ عُمَرُ عَنْ ذَّلِكَ) فعمر ويه ولي من 
سادات الأولياء» ومع هذا أخطأ في هذاء فدل على أن الولي يخطئ» وليس 
وا 


تعليقات على كتاب الفرقان 


TVA 
وَگڏَلِك فِي قِتَالٍ مَانِعِي الرَگاةء قَالَ عُمَر لأبي بر : ف تتائل‎ 
الاس وَكَدْ كَالَ رَسُولُ الله يك : أَمِرْت أَنْ أَقَاتِلَ اناس حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ‎ 
گك عَصَهُ عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمْ‎ ١ ا له إلا الله وني رَسُولُ اللو كا | كَعَلُوا‎ 
ل له أبُو ب بكر ظ4 : «لَمْ يَقَلُ يَقُلُ : إلا بِحَقّهًا؟ ِن‎ 
الرَّكَاةَ مِنْ حَفُهَاء و لوو َموي عتا كا نوا يود ونا إلى رَسُولٍ الله كلا‎ 
الهم عَلَى م . قال عَمَرٌ : «قَوَاَللَهِ ما هو إلا أَنْرَآَيْت ا لَهَ قد شر‎ 


صَدْرَ أبي بر لِلْقَِالٍ فَعَلِمْت أنه الح . [1]. 
الشرح : 


[1] الموقف الثالث: الردة» لما توفي الرسول يي وارتد كثير من العرب 
ومنعوا الزكاة» صمم وب على قتالهم» فقال له عمر والصحابة: كيف 
تقاتلهم» وهم يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله؟! والنبي 
كه قال : «أَمِرْتٌ أن أَقَاتِلَ النّاَ حَنَّى يَقُونُوا لا لله إلا اللّهُ. كَمَنْ قَالَهَا مذ 
عَصَمَ ّى مَالَهُ وَتَفْسَهُ إلا بِحَقّهاء وَحِسَابهُ عَلَى اللو - وما انتبهوا لقول 
الرسول كَل : إلا بِحَقّها؛- فقال أبو بكر وله : لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة» والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله وَل لقاتلتهم 
عليهاء والرسول اة قال : (إلّا بِحَقَّها؛ء وإن الزكاة من حق لا إله إلا اللهء 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فلما رأوا تصميم أبي بكر عرفوا 


(1) أخرجه البخاري »)١798(‏ ومسلم (١۲)ء‏ وفيه: لو منعوني عقالاء بدل: عناقًا . 
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أنه على الحق» فوافقوه» وقاتلوا المرتدين» وكانت النتيجة أن الله خذل 
المرتدين » وثبت الإسلام بعد وفاة الرسول ميا هذه مواقف أبي بكر ڪه 
التي لم يقفها غيزه» وهي مواقف في الشدة أشد ما يكون من الكرب» ومع 
هذا وقف› وثبت ثبات الجبال طب حينما تضعضع غيره. . 

ولهذا قالوا : إن ما أحد يخطىئع» ويستدل بدليل من القرآن والسنة إلا وفى 
ذلك الدليل ما يرد عليه» فأبو بكر رد عليهم بكلمة من هذا الدليل الذي 
معهمء وهو قوله 5 : إلا بِحَقّها؛. 


ف تعليقات على ڪتاب الفرقان 


وَلِهَذَا اير تبن عدم أب بر على َع أن عْمَرَ و مُحَدَّتٌء فَإنّ 
الي وق ر ةِ الْمُحَدَّثِ ؛ ]١[‏ لان الصّدَّيقَ يَتلَقّى عَنْ الرَسُولٍ 
و E‏ وله وَيَفْعَلَه: [9] وَالْمَحَرّتٌ باذ عن قلبه أَشْيّاءة: 


وگل يس نشوم شاج انبرض على ما جاء و اَن ل4. 151. 
الشرح : 


[] فأبو بكر صديق» وعمر محدث» والصديق أفضل من المحدث» 
يتضح هذا من مواقف أبي بكر طبه في هذه الشدائد العظيمة» التي تتهاوى 
لها الجبال الرواسي . 

[ هذا الفرق بين الصديق والمحدث؛ لأن الصديق لا يأتي بشيء من 
عنده أبداء وإنما يتلقى عن الرسول ية كل ما يقولهء أما المحدث» فقد 
يأخذ شيئا مما يحدث به في نفسه » وهذا قد لا يكون صواباء قد يكون خطأ . 

[۳] ليس بمعصوم» قد يخطئ الإنسانء إذا اعتمد على غير الكتاب 
والسنة» قد يخطئ . 
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ولهذا كان عمر وه يداور الصَحَابةٌ كله ياف ورم الهم في 
م9 £ 
بعض الأمور”"“.[١].‏ 


[1] مع ما أعطاه الله من الإلهام والإدراك» ما كان يعتمد على رأيه» وإنما 
يشاور الصحابة فيما يعرض من الأمور» ويجمعهم» يجمع المهاجرين 
والأنصار» ويعرض عليهم المشكلة» ويأخذ آراءهم في هذاء ما قال : 
أنا الخليفة» وأنا محدث وملهم» وشهد لي النبي يك وأنا وافقت القرآن 
في أشياء. لم يغتر بهذه الأمورء بل كان يراجع . 


)١(‏ من ذلك ما رواه البخاري »)۳٤۷(‏ ومسلم (78؟) عن شَقِيقٍ قال: «كنت جَالِسَا مع 
عبد الل بي مُوسَى اشكر فقال له أبو موس لو أن رجلا جب فلم جذ الما هرا 
أمَا كان يمم صا َكيف تَضتعُونَ هذه الي في سُورة الْمَاَِ فلم دوا مام 
OEE ET‏ اطبا فقال عبد الله لو * + وسوس ل 
يَتيمَمُوا اليد قلت وَإِنْما كرِهتُمْ هذا ذا قال نعم فقال أبو مُوسَى ألَمْ نَسْمَعْ قول عَمّارٍ 
لِعْمَرَ كني رسول الله هة في حَاجَةٍ فَأَجْبَيْتُ فلم أجد الْمَاءَ ء فَتَمَرَغْتُ في الصَّعِيدٍ كما 
مع اديه ََكَرْتُ ذلك لني ب فقال إنما كان يفيك اَن ثَضتَعَ ذا َصَرَبَ يك 
صرب على الأرض م فصا نم َسَحَ بها هركف بشِمَلِهِ أو هر ماله ركفم َسَحَ بها 
وَجْهَهُ فقال عبد الله كلم تر عمَرٌ لم يفن بقَْلٍ عمارٍ وزاد يعلى عن الْأعْمَشضِ عن شَقِيقٍ 
تاي عه اللدر ا و مع قول عار لِعْمَرَ أن رَسُوَلَ الله لا 

بَعَنَِي أنا وَآَنْتَ َأَجَِبَتُ فَمَعَكْتُ بالصَِّيدٍ انيتا رَسُرل الله ل ابراه فقال إنما كان 
يفيك هَكَذَا وَمَسَح وَجْهَهُ وميه وَاحِدهً. وفي أحد روايات مسلم أن عمر قال لعمار : 
او ق اللَّهَ يا عَمَّارُ قال إن شِعْتَ لم أُحَدَّتْ په فقال عُمَرُ بولك ما تَولَيْتَه. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
TAY‏ 


ودر يعي 2١‏ م مه ر 086 م سه م هام تم sS‏ ت 
ارغوت في أَشيّاة» يج ليو وَيَحْمَجُونَعَلَبْ بالجتاب 
إن 


وَالسَُنَقَ 1 وَيُقَرَرُهُمْ عَلَّى مُتَارَعَتِهِ وَلَا يَقُولٌ لَهُمْ : آنا ت مُلْهَمُ 


و کا 0 £ 92 ت 2ے ر 

مخاطب فينبغِي لكم أن تقبلوا مني ولا تعَارضوني . [؟]. 
٤‏ م ت جه اوس كلك ى اوور روتام وام ع« دل م 
فأئى أحَدٍ ادعی ۰ أو ادْعَى له أضحابه آنه وَل لو وَأنه مخاد طب يحب 


d2, se 0 ص‎ 


7 ر € ے2 کو ےیور بم و وراو 
على تباعه أن يقبلوا نه كل ما يقوله. ولا يعارضوه» ويُسلموا له خا 
يِن غَيْرِ اغتبار بالْكِتَابٍ وَالسْتَةء هو وَهُمْ مُحْطُِونَ وَمِئْلُ هَذَا مِنْ أضَل 
التّاس» ["]. 


[١1]مايقول‏ هذاء يشاورهم. ود يستعرض آراءهم » وتعرض على الكتاب 
والسنةء فيأخذ ما وافق الكتاب والسنة» سواء كان رأيه أو رأي غيره. 


ال 


ا 


1 


["] أي ولي لله یری أنه لا يراجع» ولا أحد يعترض عليه» هذا مخطىئ» 
الولي لله هو الذي يتهم نفسه» ويتهم رأيه» ويرجع إلى الكتاب والسنة» 
ويسلم لله ولرسولهء ولا يأخذ برأيه. هذا هو ولي الله ق » وهذاهو 
عمر طفن . 

1 الذي يعتقد أن الولي معصوم» وأنه يؤخذ عنه» ولا يراجع الكتاب 
والسنةء هذا من أضل الناس - والعياذ بالله -؛ لأن الأنبياء معصومون 
لا يتطرق الشك إليهم أو الخطأ» وإنما غيرهم عرضة للخطأ » ولو كان أفضل 
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TAY 
فُعْمَرَ بن | لخَطَاب طبه أفضل مِنْهُ وَهُوَ أَمِيرٌ المُؤْمِنِينَء وَكَانَ‎ 
اش اھ‎ 0 000 o و الى 2ے‎ ٣ 0 
ن¿ يُنَارْحُونَهُ فِيمَا يَقُولَهُ وَهُوَ وَهُمْ عَلَى الكتاب والسنة.‎ 0 
مه و‎ o 0 ت 0 م‎ 4 o2 
وقد ! ف ا وَأَيْمَتْهًا عَلَى ان كل أَحَدٍ يُؤْحَذْ مِنْ قَوْلِهِ وَيثْرَا‎ 


3 


إلا 


)1( من ذلك ما رواه أحمد /١(‏ ۳۳۷) بسنده عن ابن عباس وا قال : تمن الي يكل فَقَالَ 


ل ٠‏ وَهَذَا مِنْ الْفُرُوقٍِ بين الأنيياءِ وَغَيْرِحِمْ كن الأنبيَاء 


2 
ٍِ 
وتام 


عُروَة بنُ لير : ھی ابو بَكْرِ وَعُمَرُ عَنٍ ع الْمَمْعَةٍ . فَقَالَ ابْنّ عَبّاس : مَا يَقُولُ غُرَيةُ؟ قَالَ: 
1 : تھی ابو گر وَعُمَرُ عَنٍ ع الْمُتْعَةٍ . َال اب عباس : ارا اقىن 
الین ا وَيَقُولُ : تھی أب ير وکر 


4 go 


ر شم في العو قال انق عباس TT‏ ار ا 
معلا قال اب تاس : الله م ما أَرَاكُمْ مُنْتَهِينَ حى يُعَذْبَكُمْ الل ٠‏ أَحَدَُكُمْ عَنْ 


سول للك ودوك عن بي بر وخر قال عز ةما فل يش شرل ال 
أن لها مِنْكَ» . وقول ابن عباس ونا لعروة بن الزبير : «سَلْ أمّكَ»؛ لأنها شهدت حجة 
الوداع مع رسول الله َة وتمتعت. 

وأخر- ج الترمذي )۸۲٤(‏ عن ابن عمر ويا أنه سأله سائل عن متعة الحج فقال ابن عمر 
«ِي حَلَال» قَقَالَ الشَّامِيُ : اباك قَدنَهَى عَنْهَاء فَقَالَ عَبْدُ اللَّوبْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ ت إن كان 
أبي نَهَى عَدْهَا وَصَئَعَهَا رَسُولُ الله يلق أأَمْرَ أبي تتعْ؟ أمْ أمْرَ رَسُولٍ الل ي؟ء نَا 
الجَجُلُ: بل أَمْرَ رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ : لَقَدْ صَبَعَهًا رَسُولُ الله يلا . 

وأخرج البخاري (400) عن ابن عمر ئ قال : «كانتٍ امرأةٌ لِعْمَرَ نَشهَدُ صلاةً الصّبح 
وَالْعِشاءِ في الجماعة في المسجده فقيل لها : لِمّ تخرجينَ وقد تَعلَمِينَ أن عَم يكره ذلكَ 
ويّارٌ؟ قالتٌ: وما يَمِنَعْهُ أن ينهاني؟ قال : يَمَْعُهُ قَوْلُ رسول الله يِه لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله 
مَسَاجِدَ اللَّوه . 

ل عنس ااي لاو ضاي 


م 


نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إا اسَْأَدْنَكُمْ ليها قَالَ : قال اال بن عَبْدِ الله : وَاللهِ لَتَمْنَعَهُن» = 


تعليقات على كتاب الفرقان 


OG OG © 4G GOGO © OG © © © © © © © © 6G © © »© ©‏ اه هاه هسه هاه GG‏ هاه هاه هه وهاه هاه وه هه ه 


اا 


5 ا : َال عل عَْدُ اللو: سه سَيّا سيا ما سَوِخْيُهُ سَبَهُمِعْلَهُ ق وَقَالَ: ارك عَنْ 
رَسُولٍ الله ل وَتَقُولُ: وَالله لَتَمْتَعَهُنَ1. 
وعمر 6 لما ارادشع آي نكر طايه من قال خانم الراب ولم يبل قولة» ادل 
أبو بكر بقوله َل : «أُمِرْتٌ أَنْ أُقَايِلَ النَّامِنَ حَتَّى يَقُولُوا لا إله إلا اللّه . . . » الحديث» 
فانشرح صدر عمر لما أمر به أبو بكر من قتال مانعي الزكاة. 
وقد ورد في تعظيم الأئمة للسنن مثل ذلك قال الترمذي في تعليقه على الحديث رقم 
(407) في إشعار الهدي بعد كلام : (قال أبو السائب كنا عند وكيع» فقال رجل قدري : 
وعن إبراهيم النخعي أن الإشعار مُثْلة» قال: فرأيت وكيعًا غضب غضبًا شديدًا وقال: 
أقول لك قال رسول الله وَل وتقول : قال إبراهيم » ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى 
تنزع عن قولك هذا). 
وأما الأئمة الأربعة فإن كلا منهم صرح بأنه لا يقدم قوله على قول رسول الله مء فقد 
قال ابن القيم في إعلام الموقعين (۲/ ١٠۲)ء‏ وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم وذموا 
من أخذ أقوالهم بغير حجة» فقال الشافعي : «مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل 
حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري ذكره البيهقي». 
وقال إسماعيل بن يحبى المزني في أول مختصره : (اختصرت هذا من علم الشافعي ومن 
معنى قوله: لأقربه على من أراده مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه 
ويحتاط فيه لنفسه) . 
وقال أبو داود: (قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع من مالك» قال: لا تقلد دينك أحدًا 
من هؤلاء ما جاء عن النبي ية وأصحابه فخذ به » ثم التابعي بعد الرجل فيه مخير. وقد 
فرق أحمد بين التقليد والاتباع فقال أبو داود سمعته يقول: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء 
عن النبي ية وعن أصحابه ثم هو من بعد في التابعين مخير. وقال أيضًا: لا تقلدني 
ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعى وخذ من حيث أخذوا. وقال: من قلة فقه 
الرجل أن يقلد دينه الرجال) . ۰ 
وقال أبو يوسف: (لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا). = 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
هم 
صَلَْوَاتٌ الله و عَلَيوم وَسَكَامُةُ يجب لَهُمْ الإيمَان بويع ما يرون به 


بوه 


عَنْ اللَّهِ ق وَتَحِبُ ب طَاعمهُمْ فيا امرون بو؛ بخلاف الأَولياء تم 


لا تحب طَاعَتهُ: عَنَهُمْ في کل ما 6 امرون به ولا ايان جوع ما ُحُرُونَ يو ؛ 


َل يُعْرَضُ أَْرمُمْ وَحبَرهُمْ عَلَى الْكتَابٍ وَالسُئ» كما وَاقََ اكاب 
الو رل وَمَا حالف الْكِتَابَ وَاْسنة گان مَرْدُودًا ون گان 
صَاحِبّهُ مِنْ أَوْلِّاءٍ الله وَكَانَ مُجْتَهِدًا مَعْذْ مورا فما قَالَهُ أ لَه اجر عَلَى 
اجْتِهَادِهِ. لَكِنَّهُ إِذّا حالف الْكِتَابَ وَالسْنَةَ گان مُحْطِنًا وَكَانَ ِن الْحَطْلٍ 


الْمَعُْورٍ إِذّا گان صَاحِبّهُ كَدْ انَقَى الله مَا اسْتَطاعَ ؛ كَإِنْ الله تَعَالَى يَقُولُ 
ام 


انوا يس م سطع چه [التغابن : 15] . وَهَذَا تَفْسِيرٌ قو له تَعَالَى 1 يا لين 


اموا تفقوأ الله حي َا 4 [آل عمران: 601١7‏ . [۱]. 


]١[‏ لا ينقص ذلك من ولايته لله» وإن كان أخطأء فإنه لم يخطئ عن 
قصد» وإنما أخطأ عن اجتهاد» يبحث عن الحق» لكنه لم يصل إليه» فهو 


= وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم النخعي أنه يستتاب 
فكيف بمن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون إبراهيم أو مثله. ا.ه. 
وقال ابن القيم أيضًا في إعلام الموقعين )٠١۳ /٤(‏ «قال نعيم بن حماد : حدثنا عبد الله 
ابن المبارك قال: سمعت أبا حنيفة يقول : إذا جاء عن النبي اة فعلى الرأس والعين» 
وإذا جاء عن أصحاب رسول الله ية نختار من قولهم» وإذا جاء عن التابعين 
زاحمناهم»ا.ه. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
ا ص 
معذور» ومأجور. ولا ينقص ذلك من قدره› أو يخرج بذلك عن ولاية 
الله لك . 
وحق تقاته : أنيطاع فلا يعصىء وأنيذكر فلا ينسى » وأن يشكر فلا يكفر. 
معو م را لكن فسرتها الآية الأخرى» 
وهي قوله بك : انرا أله م ما سطع [التغابن: ٦117ء‏ فد 
استطاعته» فقد اتقى الله حق تقاته» فهذه الآية مفسر 


ومن يبلغ هذه المرتبة؟! 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


قال ابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرَهُ: حَقَّ فاته أَنْ يُطاعَ َا يُعْصَىء وَأَنْ يدر 
قلا يُنْسَىء وَأَنْ يُشْكَرَ قلا يُكْهَد0ظ. رد : 
ا ٠‏ كَمَا قال تَعَالَى : «إلا مُكل آنه سا 
إلا وسعها لَهَامَا كسبت وَعَلِهَا ما أكسبت ‏ البقرة: 0141 وقال تعالى : 
00 - وکولوا الست لا تكبف نَنْسّا إلا وسَعَهَآ اک 
صب ب اة هم م فیا لدو 9© » [الأعراف: »]٤١‏ وَقَالَ تَعَالَى: رارفو 
الحكيل وَألْمِيرَانَ الل زا فكت تقس لد وسكا & [الأنعام : «(ır‏ ]1[. 


الشرح : 
]١[‏ وهذا كثير في القرآن؛ أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء ولايؤاخذها 


على ما لا تطيقه؛ لأنه لم يكلفها بذلك. هذا المبحث مبحث جليل ينبغي 
العناية به. 


8N IRN SRN 


)00 ا الطبري في تفسيره (۷/ 10). 


تعليقات على كتاب الفرقان 


TAA 
2 & o لوه دس 8 ا کو عو داس‎ 
وَقَدَ ذَكَرَ الله ييل الإيمّان بمَا جَاءَتٌ بها نَاءُ في عَيْرِ مَوْضِع كَقَولِه‎ 
Ae و 4 وه 14 0 وا أل إل‎ 2 
مو فوا | ءامنا بالله وما انر إِلِيَنا وما آنزل إل إبرهم ولسعيل وَإِسَحقّ‎ 


للم 
وَيَعْقُوب وَالْأسَْبَاٍ و َع و2 موسو وَعِيسى و ا اون ليَيُوت من رهم لا صرق 
ن اح مهم وحن لم مُسَلِمُونَ © البقرة: ١٠۳٠ء‏ [11]. 

الشرح : 

[1] السياق فى قضية أخذ أقوال العلماء قضية مسلمة» ولاسيما من 
مسلمة» لا تقبل الشك والنقاش» وهذا ضلال وكفر - والعياذ بالله -؛ لأن 
الذين يج يجب أخذ أقوالهم من غير تردد هم الأنبياء ىلا › ومن عداهم» فإنه 
لا يؤخذ من قوله إلا ما وافق قول الأنبياء؛ لأن غير الأنبياء عرضة للخطاًء 
وأما الأنبياء 0 :84 » فإنهم معصومون» لا يتطرق ا 3 لشك إلى أقوالهم . 

الصوفية وكذلك من قلدهم ممن يعظمون أئمتهم وقادتهم» ويأخذون 
أقوالهم قضية مسلمة» لا تقبل النقاش» بل يبايعون على ذلك» يبايعون 
على أخذ الطريقة يقة» والتسليم لشيخ الطريقة» وأنه لاينازع» ولا يناقش» 
ولا يشك في قولهء يبايعون على هذاء وهذا من الضلال المبين؛ لأن من 
عدا الأنبياء» فإنه عرضة للخطأ والصواب. 

وقد سبق أن الشيخ 5 أنه ذكر من سادات الأولياء - كعمر بن الخطاب 
نيه » وغيره من الصحابة ون - من حصل منه خطأ في بعض الا جتهادات» 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۸۹ 


أو في بعض الأقوال» حصل منهم خطأ؛ فهم ليسوا معصومين» فهذا هو 
السياق الذي ما زال الشيخ كله فيه. 


وذكر من الأدلة على قبول قول الأنبياء بدون تردد هذه الآية : ولوا مَامَكَا 


2# سمه العا 1 1 ہے روا ص کے 4 
الله وما نرد تا وَمَآ ازل ل تراهم ولمعي وَإِسْحَقَّ ف توالا اط وما أرق 
واس م لسن e‏ 2 کک ر ول ما 

موسئ وعِيسیٰ وما اوی الوت من بهم لا درق بين حار مَنْهُمْ وَنحَنْ مسلمون چە › 


فهذا فيه أن قول الأنبياء يؤخذ ولا يناقش» ولا يتردد فيه» فمن لم يأخذ به 


و سه 10 سه 54 


فووا >امكا وا وما رل تا وَمآ رل إل هعم ؛ لأن الأنبياء لا يأتون 
بشيء من عندهم › لانها لوديا REE ١‏ 
بأسمائهمء ثم أجمل» فقال: رما اون اليو من ربهر على سبيل 
العموم. 

هذه عقيدة أهل السنة والجماعة: أنهم لا يفرقون بين الأنبياء؛ فهم 
لا يؤمنون ببعض» ويكفرون ببعض - كحالة اليهود والنصارى -» وإنما 


0 


يؤمنون بجميع الأنبياء» ويؤمنون بجميع الكتب المنزلة من الله يُلة؟ «إِنَّ 
لبت هرون 3 ل رسو ودوت أن يروو بين أله 4 ورسلو وَيَفولُوت ومن 
عض وڪم يعض وَيْرِيِدُونَ أن يَتََدِدُوأْ بين كلك سيلا @ أَوْلَيِكَ هم 
الكو حَقًا وَآعَتَدَت لگن ت شیا © ل اموا أله وَرَسلوء وکر 
قروا مين O‏ مَنْهُمْ اوليك سَوِْقَ تيه أ جورم وكا الله عفورا ريما | ©4 
[الساء: »]٠٠٠١-٠٠١‏ هذه آية البقرة» وآية آل عمران: فل ءَامَتَا با 


ر 


عا وم 


a . 8 00‏ مره 4 r.‏ 
عتا وما أَنْزْلَ علج بوهيم وَإِسَمَنسِلَ وإسحق ويغفوب والأسباطٍ وما أوق موس 


۳4۰ 


ر ا ص ی جگ E e‏ ع ارس ع A por‏ عراس EN TI‏ 
رعس والبْيُورت من ذَيَهِمَ لا نفرق بين أحدر منهم ونحن له يموت 9© 4 


سے 2 س کس او 2< 
[آل عمران : : 44] وهكذا في آخر سورة البقرة : ءامن الرسول يمآ اتر إليه من ربف 
مص وو و ر 2 س 2 ل ا ہے 
الوصو کل 2 ءامن باه کک رکه 3 سا سلوء ۹ ت ر أحدٍ من ا 


RE Ra‏ عفراتك رسا وك الْمَصِررٌ 09 € [البقرة: 140]» وهذا 


ا ا العقيدة : الإيمان بجميع الكتب»› والإيمان بجميع 
الرسل من غير تفريق بين كتاب وكتاب» أو بين رسول ورسول. 


SRN SENS S&S 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وََالَ تَعَالَى : الم © ذلك التب لا رب فه هدى لقب © اَن 

سر ۶و ر م 2 َا مه م ر رمع 7 5 رصم 

يمون اليب ويقيمون الصَلزة و مما قم يفقوت © وزی بمرت يما 
00 رر ر 


07 اكوا نَل من 586 اة هم ةنون | © اوك عل هی ين ديم 
وليك م المفلحون (22©) 46 [البقرة: تدمع .]١[‏ 


الشرح : 
1 في مطلع سورة البقرة قال هة : ال © ذلك ا ا 


هدى لفن © 24 من هم؟ وال بوم اليب وهو ما لم يشاهدوه. 
وإنما يعتمدون على الأخبار الصادقة : ما جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب 
من المغيبات» امون بالغيب#ه ؛ اعتمادا على البراهين والآيات الدالة» 
وإن لم يشاهدوهء يدخل في هذا: الإيمان بالله» والإيمان بالملائكة» 
والإيمان بالأخبار السابقة (أخبار الأمم)» والأخبار المستقبلة» كل هذا 
يدخل في الإويمان بالغيب» الذي لا يشاهدونه» ولكن يعتمدون على الوحي 
المنزل وأخبار الرسل تي لذن يمون يليب وقي الصَادْة» الصلوات 
الخمس المفروضة» «وممًا رتهم 0 هذا إيتاء الزكاة» وهي 
الركن الثالث من أركان الإسلام» ثم قال : «وَالذِيت يؤُمموك يما أل لك وما 
رل من كك » هذا محل الشاهد» المتقون يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد» 
وما أنزل من قبلك على الرسل لا يترددون في ذلك» ولايقدمون عليه شيئا من 
أقوال الناس» وو ماخر هم بوق الإيمان بالبعث هذه أركان الإسلام» 
الإيمان باللهء وملائكته» وکتبه» ورسلهء واليوم الآخر: ون الو مَنْ ءَامَنَ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۳4۲ 

له الود الآ َالْمُلَبِحَدٍ والكتب وليه [البقرة: ۱۷۷]» هذا يتردد في القرآن 
كثيرا» وهذه أصول الإيمان الستة : الإيمان بالله» الإيمان بملائكته» بكتبه» 
برسله» باليوم الآخر» بالقدر خيره وشره. ثم قال يد : «أوْليكَ» ؛ أي: 
الذين اتصفوا بهذه الصفات»› عل هدك بن َيه ؛ ثابتون على الهدى» 
متمكنون منه» ل وَأوْلتِكَ مم لمحد الذين حازوا على الفلاح في الدنيا 
والآخرة» ومن عداهم فليسوا على هدى» e‏ ولهذا 
قال : «إنٌ الیک کفروا سَوَآءٌ ليه َأَندَرِتَهِمْ اَم ل ذم هه لا يؤْمِسُونَ 00 


a2 


[البقرة:1]» وقال : ومن الئاس مَن مول ءامنا باه Ay‏ الجر وما بمؤميين من 
[البقرة: 4]» ذكر الكفار الأصليين» yy‏ لأن 
الناس على ثلاثة أصناف : 


الصنف الأول: مؤمنون ظاهرا وباطناء وهم المذكورون في أول السورة 
«هدى لین @ الذي بوم بلحب > لالبقره: ۴-۲ 

والصنف الثاني: كافرون ظاهرا وباطناء وهم الكفار الذين لا يؤمنون 
برسل» ولا بكتب» ولا بملائكة» ولا بشيء» كفار ظاهرا وباطنا . 

الصنف الثالث: الذين آمنوا ظاهراء وهم في الباطن كفارء وهم 
المنافقون» وهؤلاء شر من الكفار الأصليين؛ لأنهم يخادعون الله والذين 


آمنوا . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳4۳ 


r 2 


و مم 2 8 اوش م 2 2 0 سے ست عاص ملا ېړ راک ر سے کے 
وقال تعالى: ليس ألرَ أن نولو وجوهكم قبل المشرِقٍ والمعرب ولكنَّ 


5 


N 


2 


ن 


1 


ھا سے بم کے م کر 


ألصَاوة وَءَاقَ الركوة والمووويت عه دهم إذا علهدوا وَاَلصَيرِسَ فى الباساء وَالضَبَاء 


ص 
1١‏ 5 
سس سم 


ص عد 
ص را 


وَين الا وكيك ألزين صدقوا واک هم الْمُُونَ © 46 [البقرة: ۱۷۷] . .]1١[‏ 

الشرح : 

[1] هذا بمناسبة صرف القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة› 
وإصرار اليهود على قبلتهم إلى بيت المقدس» وعدم قبولهم لقبلة الكعبةء 
الله كَ يقول : هذا ليس هو البر ؛ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» 
البر من آمن بالله» ومن الإيمان بالله الاستقبال للكعبة ؛ لأن الله أمر بذلك» 
فالذي يؤمن بالله يمتثل أمره» ويستقبل الكعبة» هذا هو البرء البر أن تتوجه 
حيث وجهك الله » لا أن تتوجه حيث هواك وما تحب» البر هو أن تتوجه كما 
وجهك اللهء الله وجه إلى بيت المقدس في أول الأمرء ثم وجه إلى الكعبةء 
والأمر له يله » فاستقبال بيت المقدس في وقته طاعة لله استقبال الكعبة في 
وقته طاعة لله» كله طاعة للهء الأمر لله يله : لس ال أن ولوا وگ قل 
وَءَانّ لمال [البقرة: »)٠۷۷‏ هذه الزكاة: عل حو دوى ألفْرق وای 
وَاَلْمَسَكِينَ وأبْنَ ألسَبِيل اسابل وفي الراب امام الصّكرة# [البقرة: /11]» هذا 
الركن الثاني من أركان الإسلام» فتضمنت الآية أن البر هو في طاعة الله 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۳4٤‏ 
وقبول أمره: حيث وجهك » تتوجه» وجهك إلى بيت المقدس› تتوجه » 
وجهك إلى الكعبة› تتو جه »› ولا يكن في نفسك شيء» أو حرج ؛ لأنك مطيع 
لله 4 . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
40 


gE 


هَدَا الَذِي دَگرته يِن اَن أَوْلِيَاءَ الل يَجبٌ عََيهمْ الاْتِصَامٌ بالِْاب 
والستَةء واه ليس فيه م معص مَعْصُومٌ يسع له او عبرو ابا ما ا 
اا م عَلَيْه أَوْلِيَاءُ اللّهِ كذ .]١[‏ 


الشرح : 


13 أولياء الله هم المتقون: آلآ إرت أيه ارک کرک کین ولاخ 
روت © الت ءَامَنوأْ وڪاو يتقو .€9 € ايونس: 3-17] هؤلاء هم 
أولياء الله» وهم الذين يمتثلون أوامره. ويجتئبون نواهيه» ولا يتبعون 
أذواقهم ومواجيدهم» وما اصطلجوا عليه من مصطلحات الصوفية 
وغيرهم » ليس هؤلاء هم أولياء الله» م« اديت ءَامَنوأ وَحكَانوا سمو ه هذا 
هو الضابط» فالولي هو المطيع لله كك ولرسوله ياء ولو خالف ذلك هواه» 
فإنما يتبع ما أمره الله به ورسوله و ولو خالف ذلك هواه ورغبته» هذا هو 
الضابط في ولي الله » ليس الضابط في ولي الله ما تقوله المبتدعة والصوفية: 
إنه هو الذي يفعل كذا وكذاء الذي على يده كرامة خوارق» الذي يجري عليه 
كذا وكذاء كل هذا ليس من ولاية الله كذ . ظ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
فض 


0-0 1 م 12م سم ووم 2 اي ٣‏ ےم ساس 
: حالف ف هذا فلك ٠‏ أولمَاء الله سبحانته الذي“ آم الله 
مسن - + من اولياعء 4 سے ديس 'مر 


باتّبَاعِهِمْ؛ [1] َل ما أَنْ يَكُونَ كَافِرّاء وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُفْرِطَا فِي 
الْجَهْل . [1] وَهَذَا كَثيرٌ في كلام الْمَشَايخَء []. 


الشرح : 


[1] من خالف هذا الأصل -وهو طاعة الله ورسوله-» فإنه ليس من أولياء 
اللهء بل هو من أولياء الشيطان» والكتاب هو الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان. 

1]إما أن يكون كافراء إذا كان متعمدا للمخالفة» متبعا لهواه مع العلمء 
فهذا كافرء وإما أن يكون جاهلاء ما تعمد المخالفة بسبب جهلهء وهذا 
لا يقلد ولا يتبع» هذا ضال» هذا من أهل الضلال» ولا يقلد ولايتبع. 

[] هذا الأصل كثير في كلام المشايخ» الذين يتخذهم هؤلاء قادة» من 
أمثلة : أبي سليمان الداراني» والجنيد» وغيرهم» هؤلاء المشايخ يأمرون 
بهذا الأصل»› وهو اتباع الكتاب والسنة» والذين يخالفونهم ليسوا متبعين 
لهم» وإن كانوا يدعون الاتباع . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
4۹۷ 


كَقَوْلٍ الشيّخ بي سُلَيْمَانَ لذارا : نه ليقع في لبي الذْكْتَةٌ مِنْ 

نگ القومء قلا أا إلا رامين : لتاب والستَة لسن [۱] وَقَالَ 
ويه رمن 08 ). وم ت | ا KZ:‏ 

بو الام الْجتيد كا © : علمتا هَذْ ميد بالْكتَابٍ والس ٠‏ كَمَنْ لَمْ 


97 يكلم في عونا أو كَالَ : 


ےک 


1 شرا الْعَرَآن وَيَكْتَبْ الْحَدِيتٌ لا يَمْ يلح لَه 
لَابفَْدَى به. [؟]. 


الشرح : 

1 يقع في قلبه النكتة من نكت القوم؛ يعني : من نكت الصوفية» تقع 
خاطرة في قلبه» لكنه لا يقبلها إلا بشاهدين : الكتاب والسنة؛ مثلما أن 
القاضي لا يقبل دعوى المدعي إلا بشاهدين» وكذلك الخاطرة لا يقبلها 
إلا بشاهدين : الكتاب والسنة» فإن كان لها دليل من الكتاب والسنة» فهي 
حق» وإن خالفت الكتاب والسنة» فهي باطل» هذا هو الميزان. 


على هذا المضمار» يتبع الكتاب والسنة» فلماذا لا يتبعونه فی ذلك » وهم 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد الداراني» نسبة إلى دارياء قرية من دمشق» كان من الزهاد 
المشهورين» توفي سنة ۲٠١‏ ه. انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء ))١47 /٠١(‏ 


والحلية (9/ 7885). 
(۲) ذكر هذا القول: ابن الجوزي في صفة الصفوة (774/5)» والذهبي في سير أعلام 
النبلاء .)187*/31١(‏ 


)۳( سبقت ترجمته (ص 798)» وهذا القول ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (51//15) . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۳۹۸ 
يدعون أنهم من أتباعه» وأنه شيخهم؟! فهذا الجنيد من أئمة العباد والزهاد 
الذين يتخذهم الصوفية قادة لهم. ويقول: علمنا مربوط بالكتاب والسنة. 
فمن لم يأخذ القرآن ويكتب الحديث» فليس على طريقتنا . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳4۹ 


- 
« 


2 9 2 2 مه e dy f‏ 4 6 
وَقَالَ آبو عُْمَانَ النيِسَابُورِئي"'' [1]: من أمَرَ السنة على تمسو قَوْلَا 
وَِعْلًا نطق بِالْحِكُمَةٍء وَمَنْ أمَرَ الْهَوَى عَلّى تيو فقولا وَفِغْلَا نَطقَّ 
فوا 4 00 ع 2 3 2 2 م و 
بالبدعة؛ لان الله تعالى يقول [فِي كلامو القَدِيم]'": وان تطيعوه 


تَهْتَدُوأ» [النور: 04]. [۲]. 


N 


الشرح : 

[11] وهذا أيضا من أئمة الزهاد والعباد الذين ينتسب إليهم الصوفية» 
يخالفهم هو . 

[] هذا النيسابوري يقول: «من أمّر الكتاب والسنة»؛ أي: اتخذهما 
أمير| يأتمر بها ويطيعهما ؛ لأن الأمير يطاع› ويسمع له» فمن أمر الكتاب 


والسنة على نفسه» نطق بالحكمة. ومن أمر الهوى». نطق بالبدعة. هذه 


)١(‏ هو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحيري النيسابوري أصله من 
الري» شيخ الصوفية بنيسابور» توفي سنة ۲۹۸ ه. انظر : ترجمته وأقواله في طبقات 
الصوفية (ص١7١)»‏ وصفة الصفوة /٤(‏ 86)» وتاريخ بغداد(44/9)» والرسالة 
القشيرية (۱/ .)٠١۹‏ 

(؟) هذه العبارة لم أجدها في المراجع التي ذكرت قول أبي عثمان هذاء وقد أورد شيخ 
الإسلام هذا القول بدونها أيضًا في منهاج السنة (6/ ١۳)ء‏ ومجموع الفتاوى 
.)085/1١(‏ والاستقامة .)76٠١/١(‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
ج ت 


o عو‎ 


E ا‎ e 


َلك ! ا 3 شرك ۲1 


37 وَجْدِ)؛ الوجد والذوق هذا من اصطلاحات الصوفية» (لا يشهد 
له الكتاب والسنة» فهو باطل)؛ مثل كلام الشيوخ الذين ذكرهم الشيخ قبله» 
اتفقت كلمتهم على هذا . 

[1] هذا من أغلاطهم ؛ أنهم يعتقدون أن ولي الله لا يناقش» وأنه يقبل 
منه كل قول» حتى إنهم يقولون : إن المريد - يعني الطالب - عند شيخه مثل 
الميت عند المغسل » يحركه كيف يشاء» ليس له اختيارء وإلا لا يكون على 
حقء إلا إذا قبل من الشيخ كل شيء» حتى إذا قال له : ادخل في النار» يدخل 
في النارء لو أوقد ناراء وقال له: ادخلهاء لايخالف الشيخ» يدخل في 
النار» هذا من أصول الصوفية» وهذا باطل» هذا باطل» وهذا ليس ولي للهء 
هذا ولي للشيطان» الذي يأمر بغير أمر اللهء وغير أمر رسولهء هذا ولي 
للشيطان» وليس وليّا لله» فهم يستسلمون لمشايخهمء أصابوا أو أخطؤواء 


)1( هو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف السلمي» جد أبو عبد الرحمن السلمي لأمهء 
لقي الجنيد وكان أكبر مشايخ عصره» توفي سنة 177ه. انظر : ترجمته في طبقات 
الصوفية (صغ 2)56 والأنساب (۳/ ۲۷۹). والبداية والنهاية (۱۱/ ۲۸۸)» وسير 
أعلام النبلاء »)١57/17(‏ وطبقات الشافعية (7/ ۲۲۲)ء وشذرات الذهب (7/ .)٠١‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


مهما كبر الإنسان في العلم والعبادة» ما يؤخذ كلامه على إطلاقه› حتى 
يعرض على الكتاب والسنة : مقن تَرْعِمُ في سىء دوه کی له والرسول إن كم 


وام مع عجره 


ومون بألل واوو لحز » [النساء: 0] . 

هذا معنى الولاية عندهم؛ أن الولي لا يناقش» وأنه يقبل قوله على 
الإطلاق؛ لأنه معصوم عندهم » لا يخطئ» وهذا ليس إلا للرسول َك وأما 
غير الرسول - مهما بلغ من العبادة والعلم -» فإنه ليس معصوما؛ عرضة 
للخطأ . وما الذي يميز الخطأ من الصواب؟ الكتاب والسنة. يعرض الأمر 
على الكتاب والسنة» فما وافق الكتاب والسنة» فهو حق» وما خالف 
الكتاب والسنةء فهو باطل» الله 3 يقول: هاا بد لحي إل الكل أن 
صرفو [يونس: ۴۲]» وليس هناك حق إلا ما دل عليه الكتاب والسنةء هذا 
هو الحقء وما عداه فهو ضلال . 


تعليفات على كتاب الفرقان 
feY‏ ج KK‏ سس 
ورا و 3 2 رع کو رور و o‏ م ۹ر ور 5 4 ا - و 
وَيسلم إليهِ كل ما يقوله. وَيسَلم إليهِ كل ما يتفعله وإن خالف الكتاب 
وَالسَْةَ > [1] فَيُوَافِقٌ ذْلِكَ الشخصٌ له وَيُحَالِفٌ مَا بَعَتّ الله به رَسُولَهُ 
3 کاک ا ت ت - o:‏ 7ه 2 ١‏ ا ا 0 
الذي فَرَضَ الله عَلَى جَمِيع الحَلْقٍ تَصْدِيقهُ فِيما أَخْبَرَ وَطَاعَتَهُ فِيمًا 
أَمَرَ [Y1‏ 


الخو 


[١1]حتى‏ لو قال له : ادخل في النار. يدخل فلا ينازع » وإلا لايكون مطيعا 
للولي. ليس من شروط الولي أن يكون معصوماء وليس من شروط الولي أن 
يقبل كل ما يقوله» ليس هذا من شروط الولي» هذا كذب؛ فالولي عبد من 
عباد اللة» والولي الصادق أتبع الناس لكتاب الله وسنة رسوله» ولا يرضى 
الؤلي الصادق أن يقدم قوله على قول الله ورسولهء لا يرضى بهذاء فإن 

رضي » فليس وليًا لله. 
[] الله فرض على الخلق طاعة الرسول يَللِِةِ فيما أمرء تصديقه فيما 
أخبر» قال كق : «إمّن يْطِع اسول َد أَطَاعَ أ (الساء: ٠۸ء‏ وقال ل : 
«وَإن يعو هسدوا النور: 154 فضمن الهداية لمن أطاع الرسول إا 
قال : إن ر چیہ لك فاعم أتَّمَا يت أَهْوَآءَهْ وَمَنْ أل مم أ هوبنة 
م A^ 1 5l‏ جر ورم 


َر هُدَى تر الَو [القصص : ١٥]ء‏ قال ك : وما E e‏ 1 


دل + مور رو ۶ رمت 


بلك عنه فاننهوا وأتقوأ اله لن َه سَّدِيدُ اقاب هه [الحشر : ۷]» هذا للرسول وحده 
فقط » وما عداه من العلماء والمشايخ والأولياء» فإنهم لا يطاعون إلا فيما 


أطاعوا به الرسول كل . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 1 
Oy‏ 


وَجَعَلَه الْقَارقٌ بين أَوْلِيَائِهِ وَأَعْدَائِه وَبَيْنَ أَهْلِ الجَنَووَأهْلِ التارء وَبَيْنَ 


- 


السّعَدَاءِ وَالأَشْقِيّاء ١1‏ من جه كا بن أزياء اللو الْمَُقِينَ وَجُنْدِه 


الْتْتْلِحَين روفاد الالح »11و ل مِنْ اَعْدَاءِ اال 
الْكَاسِرِينَ الْمُجْرمِينَ» []. 


الشرح : 


[3] جعل الله الرسول هو الفارق بين أولياته وبين أعدائه» وبين ع أهل الجنة 
وأهل النارء وبين السعداء والأشقياء» الرسول ية هو الفارق بطاعته» 
وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» هو الفارق» وما عداه» فإنه عرضة للخطأ 
والصواب» وليس معصوما. 

[۲] من اتبع هذا الرسول» فهو من جند الله المتقين» وحزبه التفلحين. 

[] من لم يتبعه» فهو من أعداء الله» وإن كان يقال: إنه ولي لله» فليس 
ولا لله . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


بير م 


جره مُخَالَمَةٌ الرسُولٍ وَمُوَافْقَةُ ذْلِكَ الشخص أَوَلَا إلى الْبِذْعَةٍ 


- 


وَالصّلَالٍء وَآخِرًا إِلَى الْكَفْرٍ وَالتَمَاقِء [1] وَيَكُونْ لَه نَصِيبٌّ مِنْ قوله 
تعالى : یم س الام عل بدو فو کت مدت مح اسول متيب 
© يوق تی کر یذ ئا یک © لمَد آي ع ارز ڪر يد إذ ان 
وكارت الشَيطلن لسن و ©4 [الفرقان: ۲۷ - ۲۹]» [۲]. 


الشرح : 


]١1[‏ مخالفة الرسول تجر أولا إلى الضلال والابتداع» وثانيًا : تجر إلى 
العواقب الوخيمة في الدار الآخرة» إلى الكفر وإلى الضلال» يتدرج من 
المعصية» إلى البدعةء إلى الضلال والكفرء هذا من خالف الرسول» يتدرج 
من المعصية إلى البدعة» ومن البدعة إلى الضلال والكفر. 


[؟] من اتخذ مطاعا غير الرسول اة فإن هذه عاقبته» مويو يعض لظام 
َل يديو ؛ هذا من الندم» «إكثُولُ يتن قدت مع الول سياد إذا 
دخل في النار يوم القيامة» يقول هذه المقالة» يعض على يديه» ويقول: 
یول بیت اذد مع ارول سيبلا @ یکی کت لر اذ ملاتا عیک ‏ 


لقد أله [الفرقان: ۲۷ -۲۸]» هذا الفلان ولذ َل عن لكر بعد إِذْ 
َف وكات ليطن لاسن دولا [الفرقان: ۲۹]» هذه العاقبة - والعياذ 
بالله - فيمن عصى الرسول» وأطاع غيره» ولو كان يزعم أنه ولي للهء فإن 
هذه عاقبته . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وقوله تعالى : «إيو فلب وُجُوهَهُمْ في الَا بمُولوبَ يدث طعا أ اَم 
ê TE mc Rr a IT‏ رر راہ س رچ ص و ص لے کف رر 
السو وَكَالُوا بنا إن طعتا سادتنا وخبراءنا EF‏ السّبيلا 09 رسا 
ءام صْعْفَين م الراب وَالْعَنهُم ا كيرا € [الاحزاب ۹۹ - ۲۸ء 11]. 


وله ر ی جيه 


الشرح : 

[ اا وھ ایشا ک1 انه تن لتر امد 3 سا © کی نبا ا 
لا دوت ولا ولا ييا © يى قب ومهم ني ار مولو يشآ ؛ 
يتمنون : « رقولون يتنآ أطعتا أله وأطعتا رسو » عرفوا أن الذي أوقعهم في 
النارء عرفوا خطأهم» وأن الذي أوقعهم في ذلك هو عدم طاعة الله رسوله» 

وََالُواْ ريا إا أطعتا سادا وكبرةتا » أطاعوا العلماء والأمراءء علماء 
الضلال والأمراءء السادة: هم الأمراءء والكبراء: هم العلماءء «إأطَعتا 
سادا ورتا مثل قوله : «لْقصَدُوَا عارش رتهم راا ن ذو 
آلو [التوية : ]۳١‏ » 9 فَأصَلُونا اسيلا » ثم يدعون عليهم : «إريا اميم ضِعْفَينِ 
فرت الْعدّاب َالْعنْهمْ نا کر › ما عاد يفيد هذاء ليس له معنى إلا التلاوم 


الاد الله 


جیا وآ اہ سید العذاي @ إذ تَبَرَاً الد ثبو می ألَذرت اموا وروا 
ألَصدّاب وَتَمَطَعَتَ بهم اَلأَسَبَاب 62 وَكَالَ الَذِنَ تبغ لو أت لتا رة متَمبراً 
رك كا ای كدق زيط امه لمكا ن فق وكا شم يكزيين 
مِنَ ألثّارٍ 3 € [البقرة: 6٥‏ د لالع . [1]. 


3 وص الاس من يلد من دون آله أندَادًا4 ؛ الأنداد : هم الشركاء لله 
د ء والشبهاء» يشبهونهم بالله وِقَء ويجعلونهم أندادا وعدلاء لله ټڅ › هذه 
طريقة عباد الأصنام» عباد القبور والأضرحة» عباد الأشجار والأحجارء 
كل من عبد غير الله فإنه إنما عبده لأنه يحبه» فالكفار يحبون الأصنامء 
ويحبون الأشجار والأحجار التي يعبدونهاء ويحبون الأضرحةء لولا أنهم 
يحبونهاء ما عبدوهاء لو كانوا يبغضونهاء ما عبدوهاء المؤمنون يحبون الله 
كك محبة خالصة» ولذلك عبدوه وحده لا شريك له» لا يحبون غيره محبة 
العبادة» محبة العبادة لا تجوز إلا لله» وهي المحبة التي يكون معها ذل 
وانقياد وطاعة» هذه لا تكون إلا لله قِقَء أما المحبة التي ليس معها ذل 
ولا انقياد» فهذه محبة طبيعية ؛ مثل : محبة الإنسان لزوجته وأولاده» ومحبته 
للمالء هذه ليس معها ذل وانقيادء وإنما هي محبة طبيعية» فالكفار يحبون 
الأصنام؛ ولذلك عبدوهاء المؤمنون يحبون الله وحده؛ فلذلك عبدوه 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
¥ 


حده. النتيجة يوم القيامة أن الذين يعبدون الأصنام» ويعبدون من دون 
الله أي شيء» يتبرأ منهم من عبدوهم يوم القيامة» الذين عبدوا الملائكة»› 
والذين عبدوا الأولياء والأنبياء» وعبدوا. . .» يتبرؤون منهم يوم القيامة في 
المقام الذي يحتاجونهم فيه أحوج ما يكون» بين الله کت هذا : وم و اسا 


ممن يدعو من دون أله من لا سيب هه لک يوم اقيم وهم عن ديهم علوت © 


هن كه ص م 


ر 


ودا حشر الاش كَانوا هم أعداء واوا بمادتي ته فين (© € [الأحقاف: ۰۲٠-٠‏ فوويوم 


0 0 نشم أَصْلَلْم يبسايى موک آم هم 
م e‏ 


r‏ > 0 4 دوم مه واوا ا 54 ليق 
ا [الفرقان: ۱۹-۱۷]» a e 5 e‏ 
EC‏ م مك ره 


أبدا ما أمرناهمء ولا رضينا أنهم يعبدوننا من دون اللهء 5 إذ تبرأ کک 
م اریت ابوا ورا لداب طعت بهم الْأَسْبَابُ 9© ال اد 


ا 


ص 


ت لتا كر 46 [البقرة :01 -۷؛ أي : رجوعا إلى الدنياء يتمنون» 
رَه َنَتَبرَاً نبرا منم كما تبروا ونا كَدَلِكَ رھم الله امهم حَسَر. وار تِ عَم وَمَا هم 
بكري ی أكار»: والعياذ باللهء هذا المآل» وهذه العاقبة لمن أطاعوا غير 
الرسول بء هذا مآلهم يوم القيامة؛ ولذلك يقول قائلهم : وتن اَذ 
مح الول سيلا . 


IAN 2 الاح‎ SRN 


°۸ 


وَمَؤُلَاءِ مُشَابهُونَ لِلنَصَارَى الْذِينَ 
حارم ورُمْسَتهُمْ ازاب د 57 ا أبنت مرم وما ردا 
إلا لع دوا إِلهًا و 1 الا ا إلا هو س د آ | ع مركن 


ا 
نه ١‏ 
01 
١‏ 
> 
| 
CO‏ 
6 


و .- 


.]١[ .]۳١ [التوبة:‎ 

الشرح : 

[1] هؤلاء الذين يتخذون الأولياء والصالحين» يتخذونهم أولياء 
معبودين» لا يناقشونهم في شيء» کک هؤلاء لهم 
شبه بالنصاری» الذين اكوا حارش وَرُعَئَهُمْ أريسابًا من دوين لله 
ويح أت مَرَيم» [التوبة: »]۳١‏ الأحبار : العلماءء 50 : هم 
العباد» اتخذوهم أربابا من دون الله» ما معنى هذا؟ أنهم سجدوا لهم» 
وأنهم ذبحوا لهم وأنهم. . .؟ لا. بل كما بينه الرسول يكةِ: أنهم أحلوا 
ag E‏ علبي ادل ب فجي وود و EE‏ 

وَمَآ اما إلا سدوا إلدبًا وا ل إل إلا هو CP‏ 
مركن » فدل على أنه لا يجوز طاعة العلماءء والأمراءء والأنبياء» حتى 
الأنبياء لا يجوز أنهم يتخذونهم أربابا من دون الله» حتى الأنبياء لا يتخذون 
أربايا من دون الله؛ فالنصارى اتخذوا المسيح رباء فقالوا: إنه ابن الله 
- تعالى الله عما يقولون -. الربوبية خاصة لله ك . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَفِي الْمَسْئدِ وَصَححَهُ الت مذي عَنْ عَِي بن ن حاټم في فيرو هَل 
الآ 5 لما سال الس يله عَنْهَا > قَقَالَ: ا عَبَدُوهُمْ : : قال الى يكل : 
«أَحَلُوا لهم الْحَرَامَ وَحَرَّمُوا عَلَيِِمْ الْحَلَالَ؛ أَطَاعُومُمْ ء وَكَانتٌ 
هَذِه عِبَادَتَهُمْ يام ٠‏ 1 وَلِهَدَا قيل في ِل َؤْلَاء : إِنّمَا حَرّمُوا 
لْوْصُولَ بتَضْبِيع الْأَصُولٍء َإِنَّ َل الْأَصُولٍ تَسْقِيقٌ الْإيِمَانِ يما جَاءَ 
پو الرَسول لا .[Y[‏ 


الشرح : 

[1] أطاعوهم في تحليل الحرام» وتحريم الحلال؛ فالتحليل والتحريم 
حق لله كك » لا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم بدون دليل من الكتاب والسنة» 
من حرم شيئاء أو أحل شيئا بدون دليل من الكتاب والسنة» فقد شارك الله في 
ربوبيته ؛ لأن هذا من حق الربوبية. 

[] قيل في هؤلاء الذين أطاعوا الأحبار والرهبان والعباد والأولياء: 
حرموا الوصول؛ لأنهم ضيعوا الأصول”“؛ لأن الأصول هي : طاعة اللهء 
ورسوله» واتباع الكتاب والسنة» هذه هي الأصول» لما ضيعوهاء حرموا 
الوصول إلى الله قَء ولهذا من الحكمة يقولون: من ضيع الأصول حرم 
الوصول: 


)00 سؤال النبي ييه عدي بن حاتم رواه الترمذي (07:965), وقال: «هذا حديث غريب؛» 
وقد روى الإمام أحمد في المسند /٤(‏ ۷١٠٠ء‏ ۸ ۳۷۹) قصة إسلام عدي» دون 
السؤال المذكور. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (8//الاء 17//ا6١)»‏ وإعلام الموقعين .)11"١/5(‏ 


5 تعليقات على كتاب الفرقان 


َلَابْدٌ مِنْ امان بألل وََسُولِهِ وما جَاءَ به الرَسُولُ يك إلى جويع 
<“ م 02 ا 000 ٠‏ 24 هم Ar‏ م و2 و 
الْخَلقٍ إِنسِهم وَحِنْهِمْ وَعَرِبِهِمْ وَعَسَمِهِمْ عُلَمَائِهِمْ وَعْبَادِهِمْ ملوكوم 
وَسُوقَتِهِمْ .]١[‏ 1 


الشرح : 


]١‏ لا بد من الإيمان بأن الرسول ية مبعوث إلى الجن والإنس» والعرب 
والعجم» مبعوث إلى الثقلين» مبعوث إلى كل الناس» إلى الملوك 
والأمراء» والصعاليك» والعلماء» والجهال» فهو مرسل إلى الجميع» 
تجب على الجميع طاعته بء ويجب على الجميع امتثال أمره» ليس لأحد 
أن يخرج عن طاعة الرسول بء ويقول: إنه وصل إلى الله» وليس في حاجة 
إلى الرسول - كما تقوله الصوفية -» أو يدعي للولي أنه أعلم وأعرف؛ لأنه 
صار من العارفين» ويأخذ عن الله» وليس بحاجة إلى الرسول - كما يقوله 
غلاة الصوفية -» فلا يسع أحدا بعد بعثة محمد ية إلا أن يطيعه» ويتبعه» 
حتى لو وجد من الأنبياء أحد بعد بعثة الرسول ية وجب عليه أن يتبعه؛ 
كما قال 5ھ و خد آله عق ايع لما ءاتَنتْحكم من حكتاب وَحِكمَةَ فد 


ج٣٤‏ ڪم رسو له [آل عمران: ١4]؟‏ يعنى : محمدا کا › «إمصدی لما معکہ لوين 


ر 2 
بء ولت صر 4 [ آل عمران: ۸۱] » أخذ الله الميثاق على الأنبياء - فكيف بغيرهم؟ 
- أنه لو بعث الرسول وك وأحد منهم حي - موسى چا » أو عيسى يلاء 


أو أي رسول-. فإنه يتبع هذا الرسول؛ لأن الرسالة صارت له يك هو خاتم 


عرسم وى رو لك ساس خش دس لسر 


المرسلين» فلا يسع أحدًا إلا طاعته وَل : ڻر جا حكم رسول مصدق لما معکہ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱ 


€ 

مر» واي 1ت وير 0 عه بو ير 0 2 س م e‏ 03 

لتؤمنن به- ولتنصرته قال ءاقررتم واخذتم علل ذل إصری 4# ؟ أي : عهدي». 
ا 


مالو أَفَرَرنًا قال مأَسْبَدُوأ ونأ معکم من ألسَذھر [العمران: »]۸١‏ هكذا أخذ الله 
الميثاق على الأنبياء أن يتبعوا محمدا اة - لو بعث وأحد منهم حي -؛ لأن 
رسالته عامة للثقلين: للجن والإنس» والأنبياء وغيرهم» لايسع أحدا 
الخروج عن طاعته ياء فكيف يسع مشايخ الصوفية أن يخرجوا عن طاعة 
الرسول يَكِِ؟ كيف يسع الأولياء أن يخرجوا عن طاعة الرسول كَلِ؟! 
إذا خرجواء فإنهم لا يكونون أولياء» لا يكونون إوداء للة E‏ 
أولياء للشيطان . 


تهات كتوهق ووچہی 


تعليقات على كتاب الفرقان 
بح 


12 
ص آنه يه 


وَأَنْهُ لا طرق إِلَى اللو كه لِأَحَدٍ مِنْ الْكَلْقٍ إلا بمُتَابَعَتِهِ بَاطِنًا 


وَطاهِرّاء [1] حى لَؤْ أَدْرَكَهُ مُوسَى وَعِيِسَى وَغَيْرُهُمًا مِنْ الْأنْبِياء 


لَوَجَبَ عَلَيْهِمْ انَبَاعَهُ گمَا a‏ ولذ خد 7 كلق اَن لمآ 
يڪم ين صب يکن شم جام ڪم رسول صف لما مَعَكُمْ لوين 
بوه نمم ال ررش 0 ) کلک ری الوا را قال سدوا 
واا مَعگم ین الشَلِهِيِنَ @ فمن کول بعد كلك وكيك هم اننوت 4 
لآل عمران: ۸۱ - ۸۲] [۲] . ظ 


]١[‏ باطنا وظاهراء لا تكفى المتابعة ظاهراء هذه طريقة المنافقين» لابد 
أن يتابعه باطنا وظاهرا يَكةِ. 

[1] #قمن تول سد كلت اولي هم الْقسيفوت4 ؛ بعد أخذ هذا العهدء 
من تولی› فأولئك هم الفاسقون؛ أي : الخارجون عن طاعة الله و كل 
الأنبياء على هذا . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


2 E ١ 0 2 4 ت‎ 

قَالَ اه بن عباس : «مَا ب بَعَتَ الله نيا إلا أححذ عَلَيْهِ الميثاق لين بعت 
ر بے o‏ وه و fT. of‏ 2 

محمد وَهُوَ حى لِيَؤْمِئْنّ بو وَلِيَنْصَرِنَهُ وَأَمَرَه أن يَأخذ عَلى أَمَيَهِ 


لْمِينَاقَ لَوِنْ بعت مُحَمَّدٌ وَهُم أَخيَاء ليم به وَلمَنُصْرَنَهُ0" . [1]. 
الشرح : 


]١[‏ الله 4 أوجب طاعة هذا الرسول على جميع الناس - عربهم 
وعجمهم- » رسالته عامة للثقلين - الجن والإنس-» وهذا مما خصه الله به» 
دون غيره من الأنبياء» فمن خصائصه يك أن الله جعل رسالته عامة» بينما 
رسالات الأنبياء من قبله خاصة بأقوامهم » والغرض من هذا الرد على الذين 
يزعمون أن هناك من تجب طاعته غير الرسول يله كالذين يتخذون 
مشائخهم وطرائقهم موصلة إلى الله من دون الرسول يي ؛ كغلاة الصوفية» 
N‏ لفل إن شر تو ال نین 
ینگ أنه ونيز كك مويك واک عد کے © فن ایلیعا له وسوک إن 
ولوا إن کک يحب الكفريت © © [آل عمران: 0-1]» وكذلك من زعم أن اليهود 
والنصارى لا يلزمهم اتباع محمد مء وإنما يبقون على اتباع موسى 
وعيسى » وهناك من يقول هذا القول ممن ينتسبون إلى الإسلام» ويقولون : 
لا يتعين على الناس أن يتبعوا محمدا كه بل من اتبع موسى 44ء فهو على 
دين صحيح » ومن اتبع عيسى 4 في وقتنا الحاضر » فهو على دين صحيح › 


تعليقات على ڪتاب الفرقان 
E‏ 

كلهم يصلون إلى الله . والجواب عن هذا في القرآن هذه الآية : ولد أحَدَ اه 
مکی الي لم يئڪم ين صب وکن فر جاه 0 رسو مضق لم 


مک 6 [آل عمران: »]۸١‏ يخاطب الرسل ا ٠‏ نر ڪم رسو لڳ ؛ ؛ يعني : 


ا 9 دَق لَمَا م نش ميو 2 5 2 کر رچ سج ارس رام ر رر 
بد a‏ رق EPG‏ 
5 


و 3 
5 عد ص که ارو 5-4 358 ۶ م 2 585 م لد ل 
إصری قالوا ارا 6 ل مأَسْهَدُوأ ونأ مه كم ت لويد (© سس يل مد کوک 
کک سے ر ا ر PS 2> ak:‏ 
للك شم التيثورت © اف وین الله بویت وک اسم من فى الوت 
سے 0 حت کر اله و را 


وَالأرض طعا وڪرها ولي رجعوت © که [آل عمران: ۸۳-۸۱]» فإذا كان 
الأنبياء لو بعث محمد ية وأحد منهم حي» وجب عليه اتباعه» فكيف 
بغيرهم؟! من رؤساء الصوفية وغيرهم» والذين يقولون: إننا على دين موسى 
## الآن» أو على دين عيسى نه كَذََةٌ ؛ لأن دين موسى ف انتهى ببعثة 
محمد ي » ودين عيسى 4# انتهى ببعثة محمد كلو لم يبق غير دين محمد 
كه وهو الطريق الوحيد إلى الله وق فمن لم يتبع هذا الرسول» فهو كافرء 
وإن كان يزعم أنه متبع لموسى 2 أو لعيسى لإ » أو لشيخهء أو لغير 
ذلك» فهو كافر بالله 34 : ل إن کسر مون له تيعون بم ا 
[آل عمران: »]8١‏ فهذا أمر يجب اعتقاده» وأنه لا دين إلا دين محمد هة بعد 
DT‏ 


2 سے م 


فهذا معنى قوله ك : ولد أحذ أله ميق البَيْحنَ4 [آل عمران: .]۸١‏ 


e ر‎ EN u KN 2 0-5 3 ASN 
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۹ 

5١ 
ا‎ 
e 


كريد لکلا ن يكم سلا بیدا © e‏ 
ا وال ارول رایت الْمَكفِقِينَ يدود عنلك صُدُودًا © کیت إا 


امك نفيك بادك ازيف وك يد بأ إن ردا 
م 2 2 وَتَوْفِيفًا م 5 و و 
إلا ! خسنا نما © ايك کک 4 عرض 


of‏ 02( ون عو رع 7 کرم در ددم ك 
ا أله مر لذ او 0 

ی ي 1 عسوم AAA KG‏ 
لا ومنو رت حو ق وك ينا لد 


الشرح : 


31 كذلك يجب أن يحكم في النزاع والاختلاف بين الناس شرع محمد 
يله الذي هو القرآن الكريم والسنة النبوية» فإذا حصل خلاف بين الناس 
-إما فى العقيدة» وهذا أولى وأحرى. وإما في الأموال والخصومات التي 
تقع بين الناس-» لابد من التحاكم إلى كتاب الله القرآن» وإلى سنة رسول 
الله یڈ فمن حكم غير شريعة الرسول اء فهو كافر إذا كان یری جواز 
ذلك» أو یری أنه مخيرء أو يرى أن هناك حكما أحسن من حكم الله 
أحسن من حكم القرآن والسنة» وأن القوانين الوضعية أحسن للناس في 


تعليقات على كتاب الفرقان 
٤٦‏ 
هذا الزمان» فهذا كافر كفرا صريحا مخرجا من الملة - والعياذ بالله -» فإذا 
حكم غير الشرع المحمدي. يرى أنه أحسن من الشرع المحمدي. أو أنه 
مساو لهء أو أنه مخير إن شاء حكم الشرع المحمدي» أو حكم غيره» فهذا 
كافر بالله انكر الأكر المتترى ين الملة وفي هذه الآيات : ألم كَرَ إِلَ 
لتحت تخكرة انه اما کک وما أ زل من كبلك برِيِدُونَ أن يتحاكمواً 
اله [النساء: »]5٠‏ إلى آخر لآيات» إلى قوله يك : : موقلا وَرَيْكَ 
ل يموت کی بكو وا مكبر يهم كم لا بی وا ن انریم حرجا 
مما قَصَيِتَ وسَلسوا تيك © * [النساء: 50]» سبب نزول هذه الآيات7) 
- كما ذكر المفسرون - : أنه حصلت خصومة بين رجل من المنافقين الذين 
يتظاهرون بالإسلام» وبين يهودي» حصلت منازعة بين منافق يزعم الإيمان 
بمحمد ييو وبين يهودي› فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد؛ لعلمه أن 
رسول الله ية لا يأخذ الرشوة» وقال المنافق : نتحاكم إلى كعب بن 
الأشرف اليهودي » أو إلى اليهود ؛ لعلمه أنه يأخذون الرشوة» فأنزل الله هذه 
الآية : ألم تَر ل اکت بَرْعْمُونَ أنه ءَامَنوأ [الساء: 260 انظر : يزعمون» 
والزعم معناه: الكذب» فهم كاذبون في دعواهم الإيمان بمحمد كك وإنما 
کک : الم كر لى آذ ديرت بِرْعُمُونَ آنه 12م منوا ؛ أي : E‏ 
يما أن َك وهو القرآن» وما أل من كبلك » وهي الكتب السابقة 
يدود أن يتَحاكموً إلى الوت [الساء: ١١٠۲ء‏ هذا تناقض : يزعمون أنهم 
آمنوا بمحمد» ثم يتحاكمون إلى غيره! هذا تناقض ؛ فالذي يتحاكم إلى غير 


ك 


کک 


1 


. )٥۸١ والدر المنثور للسيوطي (؟/‎ .)٠١١ /0( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
4V‏ 

الرسول ليس مؤمنا بهء وإن كان يدعي ذلك» يدوت أن تامو إلى 
الوت » والطاغوت: هو كل من حكم بغير ما أنزل الله» فهو طاغوت› 
كل من حكم بغير الإسلام» سواء كان من اليهود أو من النصارى» أو من 
غيرهمء يدوت أن يِتَحَاكَمُوأْ إلى الطعوت وقد اموا أن قروا بد4 
[الناء: »]٠٠‏ أمر الله بالكفر بالطاغوت» قال لك : لوقن يكر ياشوت 
وفيت يلل کد تاسک يرق الاق ک انام كأ وال م عي 
[البقرة: 703]» قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله؛ لأن من شرط 
الإيمان بالله الكفر بالطاغوت. والشرط لابد أن يتقدم على المشروط» 
بْرِيدُونَ أن يتحاكموا إلى الطَدحُوت وَقَدْ يردأ أمرهم الله أن يكفروا 
بالطاغوت» وقد اروا أن يَكْمُرُوأ ب ومع هذا يريدون أن يتحاكموا إليه 

ويرد لصَّيِطدنٌُ» [النساء: ]٠١‏ إبليس لعنه الله» وكذلك أتباع الشيطان من 
شياطين الإنس والجن» «إأن يِصِلَهُمَ صللا بيدا [الساء: ١٠]؛‏ أي : يبعدهم 
عن الحق » وعن الإسلام» ضلالا بعيدا لا نهاية لبعده» ضلال وبعيد أيضاء 
فالذي يُؤْيْرٌ الحكم بالطاغوت على الحكم بالإسلام» قد ضل ضلالا بعيداء 
بعيدا عن الهدى» بعيدا عن الإسلام» بعيدا عن الإيمان بالله» كل أنواع 
البعدء «وَمُرِيدُ ألتَّيِطنٌّ أن يَضِلَهُمْ صلا بَعِيدًا4» فأطاعوا الشيطان» ولم 
يطيعوا أمر الله الذي أمرهم أن يكفروا بالطاغوت› انظر : أطاعوا الشيطان» 
ولم يمتثلوا أمر الله الذي أمرهم أن يكفروا بالطاغوت» ومع هذا يدعون 
الإيمان» وانظر إلى قوله: « بُرِيدُونَ أن يِتَحَاكَموأ» لم يتحاكموا إلى الآن» 
لكن من يريد التحاكم إلى الطاغوت» يكفر بهذاء ولو لم يفعله» بمجرد 


. تعليقات على كتاب الفرقان 
۸ 


الإرادة يكفرء ولو لم يفعل - والعياذ بالله -» يدوت أن يتحاكمواً إل 
لدت وقذ اہک أن بتكتو يذ وري ادن أن مهم كلا تبي 


سے ل م لوس کا ل م سدس ماو سرام ماد کے ص لاح و ل 0 مر 2 
ودا قير هم تعالوا إلى ما أنزل الله وَإِلَ الرسول رايت الْمَنْفِقِينَ يَصَدُونَ عنلك 


سے سے ل 2 


كم 


صدودا 9© تکیت إ1 أصبتهم E‏ يما قدمت آیر يهم که [النساء: 51-10] 
إذا نزلت بهم مصيبة على فعلهم هذاء وما أقرب العقوبة لمن فعل هذا! كيف 
حالهم إذا نزلت بهم عقوبة على فعلهم هذا؟! «ثُم جَآءُوك يَلِسُونَ ياش د 
اردتا إل حسما وَمَوْفِيقًا» [الساء: ۲٠]ء‏ ما أردنا بتحكيم غيرك إلا الإحسان 
إلى. الناس والتوفيق بينهم» يقولون: قصدنا حسن» ما قصدنا الكفر بك» 
وإنما قصدنا أن نصلح بين الناس» وأن نحسن إليهم بإنهاء النزاعات. 
والعذر أقبح من الفعل؛ هل الإحسان والتوفيق يكون بغير الشرع؟! فعذرهم 
هذا أقبح - والعياذ بالله - مما لو فعلواء فالإحسان إلى الناس والتوفيق 
بين الناس إنما.هو بشرع الله يل لا بحكم الطاغوت. «إإنَ أَردناً 
إل يحسما وَتَوْفِيكًا4 ؛ يحلفون بالله» يحلفون يؤكدون هذا بالحلف: 
کلذ اردتا إل يحسما وَتَوَفِيقًا @ أَوْكِيكَ اریت بعلم َه ما ف بود 4 
[النساء: ١١‏ -]» وإن تظاهرواء واعتذرواء فإن الله يعلم السبب الذي حملهم 
على تحكيم الطاغوت. وإن تظاهرواء واعتذرواء وقالوا: ما أردنا 
إلا إحسانا وتوفيقا. والإرادة لا تبررء والنية الحسنة - لو كانت موجودة - 
ما تبرر الباطل ٠‏ الباطل باطل» ولو أن الإنسان أحسن النية» فكيف إذا كان 
كاذبا في هذا القول؟! لو كان صادقا في أنه ما أراد إلا الإحسان والتوفيق» 
فليس هذا بمبرر أن يعدل عن الشرع إلى غيره» فكيف وهو كاذب؟! إن 
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عرس صر ع ص م 


اردتا إل إِحسنًا وَتَوفِيقًَا © أَوْكيِكَ ادبت بعكم أله ماف فُلُويِهِمٌ 4 » وإن 
حلفوا بالله : إنهم ما أرادوا إلا خيراء اوليك الت بعكم أله ما في 
وهر كَأَعَرِضَ عَم [الساء: 0137 لا تقبل منهم عذرا : ها مَأَعَرِضُ ع 
وَعِظهم چ [الساء: “ك]ء وليس الأمر أن تعرض عنهم وتتركهم › بل لابد من 
الإنكار عليهم والموعظة» لابد من بيان أنهم على ضلال» وأنهم قد انحرفوا 
عن الحق» أعرض عنهم» لا تقبل عذرهم» وعظهم فيما فعلوا؛ لعلهم 
يرجعون أو يتوبون» فدل على أن من ارتكب خطأ ظاهرا لا يترك» بل تجب 
موعظته ونصيحته؛ لعله أن يرجع أو تقوم الحجة عليه» تبرأ الذمة بعدم 
مناصحته» اوقل لهد لهم ف أَنفْسِهمٌ 4 [الساء: 7] بينك وبينهم»› ور 
بی ًا زاجرا ولیس بقول سهل» أو أسلوب فيه لين» لا بل قولا بليعًا زاجرًا 
يؤثر على السامع؛ لأنهم ارتكبوا أمرا فظيعاء فلابد من التغليظ عليهم في 
القول» ولكن هذا يكون سرا بنك وبينهمء کف لهم فت اشيم فوا فو 
بيغا › ثم قال : E:‏ رملا سلتا من رَسُولٍ إل لطاع بذ اللہ © [النساء: [xé‏ 
ففعلهم هذا معصية للرسول باو مع أن الواجب أن يطاع الرسول وي : 
إلا ليما بِإِذْ الَو ؛ أي : بشرعه» بإذن الله الشرعي» وإذن الله 
القدري» إلا يملاع يإذب الد ؛ لأن الرسول لا يأتي إلا بشرع الله 4 
فهذا فيه أن الرسول إنما يأمر بما أمر الله به» ولا يحكم إلا بما حكم الله بهء 
ورا يملاع بِإِدْن ال ثم قال: وولو نَم إذ لمو اسهم 
انظر : عرض الله عليهم التوبة والاستغفارء ولو نهم إذ لمو سمي 
في مقالتهم السابقة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» وأيضا اعتذارهم 


1 
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الكاذب» لو أنهم مع هذه الجرائم الشنيعة رجعوا إلى الله ّل » فاستغفروه» 
وطلبوا منك أن تستغفر لهم › «لَوَجَدُوأ َه تابا يَحِيِمّا4 ؛ فالله يتوب على 
من تاب» ولو كان جرمه شنيعا وكبيراء فإن الله يغفر الذنوب» ويقبل التوبة 
ممن تاب إلى الله ؛ فلا يقنط المجرم من رحمة الله» ويترك التوبة والاستغفار 
جَآمُوكَ» أيها الرسولء «وولو أَمَهْمْ إذ لمو أَنفْسَهُمْ اء وك فاستعفروا 
أله هم استغفروا الله طلبوا منه المغفرة» وطلبوا منك أن تستغفر لهم ؛ 
لأن الرسول ية مجاب الدعوة» واستغفاره عند الله مقبول» «مَاستَعْفَرُوا أله 
وََسْتَعَْسرَ لهم الرسول لوجدوا أله وأا ريما (الساء: 14]؟ كثير التوبة» 
يجا لا يعاجل بالعقوبة» فهذا فيه أن من وقع في ذنب - ولو كان عظيما - 
يتوب إلى الله َة والله يقبل التوبة عن عباده» وأنه في عهد الرسول يلار 
يطلب منه أن يستغفر له» أما بعد موته» فلا يطلب الاستغفار من الرسول». 
بعض الجهال أو أهل الضلال يحتجون بهذه الآية على أنهم يأتون عند قبر 
الرسول وك ويطلبون منه الاستغفار محتجين بهذه الآية» مع أن الآية إنما 
تعني في حياة الرسول كَل لا بعد موته؛ لأن الرسول بعد موته لا يطلب منه 
شيء» لا الاستغفار ولا غيره» الصحابة ون لما أجدبواء ما طلبوا منه أن 
يدعو لهم» ويستغفر لهم» بل طلبوا من عمه العباس ده أن يدعو لهم في 
الاستسقاء""» وهم أعلم الأمة بتفسير القرآن» فلو كانوا فهموا من الآية 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري )”90٠١ 2٠١٠1١(‏ عَنْ أبس كه : «أنَّ عُمَرَ بن الْخَططَابٍ طب 
7 و ص 


م 2ق a o2‏ .امم لكوت رمت وده AcE‏ يكوه 
مد م ete tS ae Tse ATI‏ 
ياء قَتَسْقِينَاء وَإِنا قوسل إليك بِعَمْ ناء فَاسْقِنَا . قَالَ: فَيُسْقَوْنَه. 
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المجيء إلى قبر الرسول» وطلب الدعاء والاستغفار منه» لذهبوا إلى قبره 
ياء ولما عدلوا إلى العباس» لماذا عدلوا عن الرسول إلى العباس؟ لأن 
الرسول ميت» والعباس حي » فالميت لا يطلب منه شيء» أما الحي فيطلب 
منه ما يقدر عليه» وهو الدعاء والاستغفار لغيره» فالصحابة ما ذهبوا لقبر 
الرسول بعد موته» إنما يذهبون عند قبر الرسول يسلمون عليه فقطء إذا 
جاؤوا من سفر يأتون قبر الرسول» ويسلمون عليه وعلى صاحبيه؛ كما 
يسلمون على الأموات في المقابرء زيارة القبور للسلام عليها مشروعة» أما 
طلب الحوائج منهم» فهذا لا يجوزء وهو شرك بالله وق أيضا لفظ الآية 
يدل على أن الذهاب إلى قبره للاستغفار لا يجوزء لماذا؟ لأنه قال: #إذ 
لمو أتفسهم» و(إذ) ظرف لما مضى من الزمان» ولم يقل: إذا ظلموا 
أنفسهم ؛ لأن (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان» ففرق بين إذ وإذاء ولفظ 


ا 


الآية : 9 إذ لمو أنفْسَهُمْ» ؛ يعني فيما مضى» لا في المستقبل بعد وفاة 


الرسول بء ثم قال كق في ختام الآيات مقسما بنفسه يه : «إقلا ورك 
لا يؤّمبُورت* [الساء: 10] هم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك» وما أنزل من 
قبل » لقلا وريت لا يومنت »» هذا رد عليهم : «إلا يموت حى يموك 
يما سجر بِيْنَهَمَ» (فيما) هذا عام في جميع الشجارات والاختلافات» 
2 222 ر هم بوي م مي r‏ 
كلها ترد إلى الله وإلى الرسول: «وقإن رع في سىء فردوه إلى الله والرسول» 
[انساء: 59]» ما نتحاكم إلى الشريعة في الأحوال الشخصية فقط ؛ كما في كثير 
أو في كل البلاد الإسلامية» إلا ما شاء الله» ما يحكمون الشريعة إلا في 
الأحوال الشخصية: فى المواريث» والأنكحة» وأما المعاملات» وأما 
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العقائد» فلا يحكمون الشريعة» ولا يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسولهء 
نيما سجر بيهر في أي شيء شجر بينهم: في العقائد» في 
الخصومات» في الأموال» في جميع المنازعات» كلها ترد إلى الكتاب 
والسنةء «لا روموت حى يموك نيما شر سهمه والشجار هو 
الاختلاف والتنازع» ولا يكفي هذا أيضاء ما يكفي أنهم يحكمونك فيما 
ES‏ اسيم كرا نذا تفي انراد برضو 
بحكم الله وحكم رسولدء ويقتنعوا بذلك اقتناعا تاماء وم َلآ دوا فى 
آمهم حرجا ضما فَصََدّتَ [الساء: ١٠]ء‏ أما الذي يجد في نفسه كراهية لحكم 
الله وحكم رسولهء فهذا ليس بمؤمنء ظدَلِكَ باهر کرو مآ نرد َه تحب 
اھر 69 € (محمد: ۹ ثم لا يدوا ف اھ حرجا سما قَصَيْتَ»» بل 
يعتقدون أنه هو الحق» وأنهم مخطئون» لابد من هذاء چ کک توا في 2 
نيهم حرجا » فكيف إذا تكلمواء وقالوا: ما نرضى بهذاء ونريد حكما 
غيره؟! هذا أشد - والعياذ بالله -» إذا كانوا في نفوسهم لا يؤمنون» إذا 
وجدوا شيئا من الشك أو من الحرج في حكم الله ورسوله» فكيف إذا 
تكلمواء أو كتبوا؟! الأمر أشدء #وسلمواً سَسَلِيمَا [الساء: 70]» أيضا لابد 
من التسليم والانقياد التام لحكم الله ورسوله» وعدم الممانعة والمماطلة» 
وتطويل الخصومة؛ لأجل إبطال حق الخصم أو التباطؤ به» لابد من التسليم 
والانقياد» وإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم التي حكم الله ورسوله بها 
لهم» من غير مماطلة وتباطؤ» وإتعاب للخصم . 


الشاهد من الآيات : أنه لابد من تحكيم الرسول هة في كل خلاف وفي 
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كل نزاع › والصدور عما حكم به َء وقبول ذلك » والتسليم له دون غيره‎ 
من الناس» لا أصحاب الطرق الصوفية» ولا اليهود ولا النصارى»‎ 
. ولا القوانين الوضعيةء ولا غير ذلك‎ 
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وگل مَنْ حالف سيا مِمّا جَاءَ و الرَسول بك مُقَلَدَا في دَلِكَ لِمَنْ يَظنُ 
نه وَلِيُ اللو كه بى أمْرَهُ على أنه وَل ِل ؛ ون وَلِيّ ال لا حالف في 
شَيْء وَلَوْ گان هَذَا الرَجُل مِنْ أَكْبَر أَوْلِيَاءِ اللَوِء گأًگابر الصَّحَابَةٍ 
وَالتَابِعِينَ لَهُمْ خسان لَمْ يبل مِنْهُ مَا حالف الْكِتَاب وَالسِّنَة؛ .]١[‏ 


الشرح : 


]١[‏ هذا سبق» وأعاده الشيخ كن بعد الآيات؛ أنه لا أحد يطاع فيما 
يخالف كتاب الله وسنة رسوله» ولو كان من أولياء الله . الصحابة هم أعظم 
أولياء الله بعد الرسل» ومع هذا من خالف قوله قول الله ورسوله عن اجتهاد 
منه» خالف اجتهاده الصواب. فإنه لايؤخذ به» ولو كان عمر بن الخطاب» 
أو أبا بكر الصديق» أو غيرهم من الصحابة» لا يؤخذ بقوله إذا خالف 
الكتاب والسنةء ولو كان مجتهداء وإلا فإن الصحابة ما يتعمدون المخالفة» 
هم يجتهدون» وهم ليسوا معصومين» المجتهد يخطئ ويصيب - من 
الصحابة وغيرهم -» فلا يقبل من خالف الحق من الصحابة» فكيف بغيرهم 
ممن يدعون أنهم أولياء» وأن الولي لا يخالف أمره؟! أفضل الأولياء هم 
الصحابة» ومع هذا إذا خالف قولهم قول رسول الله ية عن اجتهاد منهم 
والتماس للحق» لكن لم يصيبوه» فإنه لا يجوز قبول قولهم» ولهذا لما 
حصل خلا ف في ذ فسخ الحج إلى العمرة» ومنع من ذلك أبو بكر وعمر ون ؛ 
eee‏ : ايُوشِكُ أن تَنْزِلَ 
عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنْ السَّمَاءِء أَقُولُ قَالَرَسُولُ اللّه: تَقُولُونَ قَالَ أبُو بر 
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مو 2 


إلى العمرة» وتتركون قول رسول الله الذي أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن 
يتحللواء وأن يجعلوها عمرة» ثم يحرموا بالحج بعد ذلك» فيكونوا 
متمتعين . فلا قول لأحد مع قول رسول الله يل كائنا من كان. 


2)١806 انظر: مجموع الفتاوی (۲۰/ 20116 265525 738)ء وزادالمعاد(؟/‎ )١( 
وإعلام الموقعين‎ 2)١٠١ 537 /۳( والصواعق المرسلة‎ »)٠١ /١( والطرق الحكمية‎ 
.(YTA/Y) 
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َكيف إِذًا لَمْ يڪن كَذَلِكَ؟!11] وَتَجِدُ كَثِيرًا مِنْ هَؤْلَّاءِ عُمْدَتُهُمْ في 


اعيِقَادِ گؤڼو وَلِيا لل آنه كذ صَدَرَ عَنْهُ مُكَاشَفَةٌ في بَعْضٍ الْأمُورٍ [1]. 

الشرح : 

]١1[‏ فكيف إذا لم يكن وليّا لله؟ كان وليّا للشيطان» لا يطيع الله» ولا يطيع 
الرسول؛ كبعض الذين يدعون لهم أنهم أولياء لله» وهم سحرة» أو كهنة» 
أو شياطين؛ كما يأتي أنهم يدعون الولاية لأناس أعداء لله ولرسولهء 
وعداوتهم ظاهرة لله ولرسوله» لا يصلون» ولا يغتسلون من الجنابة» 
ولا يؤدون الزكاة؛ لأنهم يزعمون أنهم خرجوا عن التكاليف» ووصلوا 
إلى الله فليس عليهم تكاليف» يقولون: هؤلاء أولياء. وهم يشاهدونهم 
يتركون الفرائض» ويفعلون المحرمات» ويقولون: هؤلاء ما عليهم 
تكاليف؛ لأنهم وصلوا إلى اللهء والواقع أنهم ليس عليهم تكاليف؛ 
لأنهم صاروا مجانين. 

3 إذا قيل له : ما دليلك على أنه ولي لله؟ قال: لأنه يصدر عنه أشياء 
غريبة» عنده كرامات. وسبق لنا أن هناك فرقًا بين الكرامة وبين الخوارق 
الشيطانية» التي تجري على أيدي السحرة والكهان» والشيطان يجري عليهم 
خوارق» لكن لا يقال : إنها كرامات» يقال : إنها خوارق شيطانية : كالطيران 
في الهواءء وأكل الجمرء والمشي في النارء والمشي على الماء» هذه 
خوارق شيطانية ؛ لأن الشياطين تحملهم وتطير بهم» وأيضا هم كذبة» 
لا يأكلون الجمرء ولا يمشون في النار» وإنما يسحرون أعين الناس» فيظهر 
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للناس أنهم يأكلون النارء وأنهم يطعنون أنفسهم بالسكاكين» وهو كذب» 
إنما يسحرون أعين الناس؛ كالذين في عهد فرعون قال الله ويخ : طدَالَ لقا 
فا ألا ةاعر ك الان واسارهبوشم جاهو خُر عَظِيرٍ# [الأغراف: 115]» 
وهذا السحر التخيلي» ويقول الجهال: هذه كرامات . هذه ليست كرامات» 
هذه خوارق شيطانية . 

(مُكَاسَفَةٌ) المكاشفة: هي أن يرى شيئا لا يراه الناس؛ لأنه يتعامل مع 
الشياطين » والشياطين تخبره بأشياء لا يعلمها الناس» أو يرى شيئا لا يراها 
الناس بسبب عمل الشيطان معه؟ لأنه سبق لنا أن ولي الله هو الذي ذكره الله 
بقوله : «9ألا إت ارلا آله لا خرف عله ولاهم روت 9© الَدي ءامنا 
واا يَتّقُوت* [يونس: »]٠۳-٠۲‏ هذا ولي الله المؤمن التقي» أما الفاجر 
والفاسق والكافر» فهذا ليس وليّا لله» فننظر في عمله» إذا قالوا : هذا ولي» 
ننظر في عملهء ما ننظر إلى الخوارق التي معه»ء ننظر إلى عمله : هل هو 
مستقيم على شرع الله» وعلى طاعة الله» ويتقي الله؟ هذا ولي» وما يجري 
على يده كرامة من الله يِه . أما إن كان كافراء وفاجراء وفاسقاء وتاركا 
لفرائض الله» ومرتكبا للزنا واللواط والفجورء فنقول: هذا ليس وليّا للهء 
وإن كان معه خوارق» نقول : هذه خوارق شيطانية» ليست كرامات من الله 
ق » الشياطين تتعامل معهم» تطير بهم في الهواء» وتقطع بهم المسافات 
البعيدة» تحملهم على الماء» ولا يغوصون في الماء» تحملهم على النارء 
ولا يقعون في النار إذا مشواء لكن يتظاهر للناس بهذه الأمور» هذه أمور 
لا يغتر بهاء تؤخذ على علاتها وعلى ظاهرهاء» حتى يكون مستقيما على 


تعليقات على كتاب الفرقان 
E۸‏ 
طاعة الله ء وإذا كان مستقيما على طاعة الله» فما جرى عليه من الخوارق 
كرامات من الله قِِكَ؛ مثل ما حصل لأصحاب الكهف. مثل ما حصل 
لمريم» مثل ما حصل للخضر - على القول بأنه ولي وليس نبيا -» الخوارق 
التي حصلت للخضر صاحب موسى ا » هذه كرامات من الله :4 . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ا ولي 


و بَعْضٍ التَّصَرَُاتٍ الْكَاركَةِ لِلْعَادة مِثْلٍ أَنْيُشِيرَ إلى شَخُْصٍ 
َيمُوتَء [1] أو يَطِيرَ في الْهَوَاءِ إلى مَكَةَ أو غَيْرِمَاء [۲] أو يَمْشِيَ عَلَى 
الْمَاءِ أَحْيّانًا ؟ ["]. 

: لشرح‎ ١ 

31] يستعين بالشيطان» والشيطان يخنق هذا الذي أشار إليه» فيموت» 
وأنتم لا ترون الشيطان وأعمالهء يقولون: هذا ولي؛ قتل هذا الشخص . 

[] والذين يطيرون» الشياطين يطيرون بهم؛ لأن الشياطين تطير في 
الجوء تحملهم أعلى» إذا عبدهاء وأطاعهاء وعصى اللهء وكفر باللهء 
فإنهم يخدمونه» الله ذكر هذا : یوم يحَسْرَهْمْ حيصا يلمع لن هد أسدكررثُر 


وي ل ابا ل 0 سو 
م م ٠‏ 


اس 2 کو اک و mes‏ م ل 58 
من الاضن وقال أولياؤهم من الإض رينا أ بعضنا ببعض وبلعتا أجلنا أل 
ع سے ص 


جت کا ال الا متونگم حَيِينَ هآ إلا ما ا اه إن رك كيد عي © 
وَكَدَدِكَ ول بعص لطَلاِينَ بَعضًا يما كَانوأ سود © © [الأنعام: ۱۲۹-۱۲۸]» فيسلط 
الله الشياطين على هؤلاء لإضلالهم» وإضلال غيرهم بهم أيضا. 

[] وهو ما يمشي على الماء حقيقة» وإنما هذا الشياطين تمشي به 
أو يخيل للناس أنه يمشي» وهو ليس كذلك» هو جالس في مكان على 
الأرض أو واقف» ويري الناس أنه يمشي على الماءء يخيل على أعينهم . 


6 8 2 e ا‎ 
لالد‎ RTE E 


تعليقات على كتاب الفرقان 


أَؤْيَمْلَاً إيْريقًا مِنْ الْهَوَاءِ [1] أو ينطق بَعْض الْأَوْنَاتٍِ مِنْ الْمَيْب[؟] 


- - 
مەت‎ Sof o ~2 


أو أَنْ يَحْتَفِيَ أَحْيّانًا عَنْ أعْيْن النّاسء [] أو أن بَعْض النّاسٍ اسْتَعَاتٌ پو 
وَهُوَ غَايِْبٌ أو مَيّتٌ فَرَآهُ قد جَاءَهُ فَقَضَى حَاجِتَه » [4 ] أو يُخْبرَ النَاسَ بمّا 
سق لَهُمْء [5]. 

الشرح : 

١3‏ يأتي بإبريق فارغ» ويضعه في الهواء» ويمتلئ ماء» الشياطين تملؤه 
ماءء الشياطين تحضر الماء» وتصبه فيه» وأنتم ما ترونه. 

[؟] ينطق في بعض الأوقات من الغيب؛ يعني : يخبر عن أشياء من الغيب 
أشياء غائبة عنهم ؛ لأن الشياطين تخبره بذلك . 

[۴] هو يكون معهم» ثم يختفي» ولا يعلمون أين ذهب» الشياطين 
خملته. أو غطته عن أعين الناس» فيقولون: هذا ول : 

]٤[‏ هذا - كما سبق - أن من يستغيثون بالأموات أو بالغائبين يتخيل 
الشيطان لهم في صورة الميت» أو في صورة الغائب» فإذا نادوا الميت 
ويقولون: هذا هو الميت أو الغائب . وهو الشيطان» الشيطان يتصور لهم . 

[9] وهذه مصيبة» يذهبون للكهنة» إذا ضاع لهم شيء» يسألونهم» 
ويخبرونهم من الذي عنده أموالهم» ومن الذي سرقهم» ويقولون: هذا 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

۳1 
ولي من أولياء الله . وهو ولي من أولياء الشيطان؛ لأن الشيطان هو الذي 
يخيره عن الأشياء الغائبة والمسروقات» أو يحضر الشىء البعيد» يأتى به 


3 


پیر 


SKN SENS RN. 


تعليقات على كتاب الفرقان 


a oo‏ 0 ءءء 

و نحو ذَلِكَ مِنْ الأمور. .]١[‏ 

ت ررر م ا 

وَلَيْسَ فِي شَّيْءِ مِنْ هَذِهِ الاأمُورِ مَا يدل عَلَى ن صَاحِبَهَا وَلِيّ لل [1] 
قَدْ اَی أَوْلِيَاءٌ الله عَلَى أن الرَّجُلَ لو طَارَ فی الْهَوَاءٍ أو مَشَى عَلَى 


ت و 


4 1ه 22 اوس و رر ر ن GPE‏ 51 
الماءِ لم يغتر به حتى ينظر بَعَتَه لرسول الله مل وموافقته لا مرو 


م ت َء وه ّه 5 
أو بحالٍ غائب أو مريض » 


الشرح : 


[1] ما حاجة إلى أن تتكلم بالجوال» أو بالتليفون يخبرهم أين غائبهم › 
الشيطان يقول لهم : فلان كذاء وهو الآن مريض» وهو الآن صحيح» وهو 
الآن يمشي» يخبرهم. 

1 ]ليس في هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي» حتى يكون 
مستقيما على طاعة الله . 

1 هذه فائدة عظيمة » وهي الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 
الفارق هو: اتباع الكتاب والسئة» فإذا كان مؤمنا متبعا للكتاب والسنة» فما 
معه من الخوارق كرامات أجراها الله على يده» وإن كان مخالفا للكتاب 
والسنة» فما معه من الخوارق خوارق شيطانية . (وَمُوَاكَقَتَهُ لامر وَنَهيِه)» 
هذه هي العلامة. ليست العلامة أن يكون معهم خوارق» العلامة المتابعة 
لرسول الله ل . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
TY‏ 
وَكَرَامَاتٌ أَوْلِيَاءِ الله تَعَالَى أ الأمُور» ]١[‏ وَهَذِو الاه 
و ت أولياء | 4 الى آعم مِنْ َه مورء ]١[‏ وَهَذّو ا لآمور 
الحا َة ل ا E‏ ب بها لبا للولقذ و 


وَآَمْلٍ اكاب وَالْمُتَافْقِينَ [YT]‏ وَتَكُون کنر الْبدَع؛ وو e‏ 
الشَيّاطين . [5]. 


الشرح : 


1 الله يجري على أيدي أوليائه بعض الكرامات العظيمة» التي لا تخطر 
ببال» لكنهم لا يغترون بهاء ويتكبرون بهاء ويدعون الناس إلى تعظيمهم» 
بل يتواضعون» ولي الله ما تزيده الكرامات إلا تواضعا لله» وأيضا يحرص 
على إخفائهاء وألا يراها الناس؛ لأنه يخاف الله وك . 

[1] الكرامات وحدها لا تدل؛ لأن صاحبها إما أن يكون ولا لله إن كان 
مستقيما على طاعته» أو يكون عدوا لله إن كان عاصيا لله مخالفا لأمره. 

[] الآن الكفرة والملاحدة عندهم أشياء غريبة» لكنها من الشيطان» 
وليست من الرحمن. 

1 كلها من الشياطين وليست هي كرامات من الله يو الله سلط عليهم 
الشياطين : آَل تَر نآ أَرسَلْمَا أَلشَّييلِينَ عل الكفرين ورم أ © © [مريم: عماء 
فتظهر هذه الأشياء على أيديهم للغرور - والعياذ بالله -» والتضليل» وكل 
شيء فهو بقضاء الله وقدره» لكنه لا يجري إلا لحكمة عظيمة من الله 8# . 


ا 
ا 


تعليقات على كتاب الفرقان 


اا يجو ر أن بن أن كَل مَنْ گان لَه شَّيْءٌ مِنْ هَذِهِ الأمُور انه وَل لل 
بل يعبر آَوْلِياءُ الل بصِفَاتِهمْ وَأَفْعَالِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ الي َل عَلَيْهَا الَِْابُ 
وَالْسْنَةُ [1] وَيُعْرَُونَ نور الْإِيمَان وَالْقُرْآنِء وَبِحَمَائِقٍ الإِيمَانِ الْبَاطِتَقِ 
وَشَرَائِع الْإِسْلام الظَاهِرَةِ. [1]. ش 


الشرح : 


3 بل يعتبر ولي الله بأعماله وأفعاله» ومتابعته للكتاب والسنة» .يعتبر 
بهذه الأمورء لا بالخوارق فقط» وإنما يعتبر بالإيمان والتقوى أل 
انك أيه أله لا خرف یھن وكا شم بمرت © أل انوا وڪاو 
و © € [يونس: 38-7 ما قال: الذين تجري على أيديهم خوارق» 
قال : آرت ءامنا وڪاو يموت © > . 


1 أولياء الله يعرفون بسيماهم» النور على وجوههم» والاستقامة على 
أفعالهم وأقوالهم» والطمأنينة» والأنس بذكر الله يل هؤلاء هم أولياء 
اللهء أما أولياء الشيطان إذا ذكرت الله انقبضو! ؛ لأن الشياطين الذين معهم 
يحرقها ذكر الله يك : وَإدًا كر اله وده كارت لوب أل لا يوت 
OE‏ 


. :. 26 #2 سل کرو و 7 SN‏ 
الخو وَإِدَا کر ار من دونو دا هم يبرو @ چ [الزمر: 40]. 
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جللللُُُسظلل8 هله هه ]ىحهحهحه-لس a‏ اللالشسض؟<)_ا_ااا”_ا 2222 ل ل©؟<:!_اسسسسس |( | fo‏ 


مه 8 م 


ما ص ع ءءء ا رم سلوب كل < ر ر2 ء 
مثال ذلك آن هلو الأمورَ المَذكورَة وَأمثالها قد تو جد فی :أشخاص 
© 2 
سابك 2 مر و o‏ 02 لسر يها ت ر ۹ سا ي o‏ 
وَيَكون أَحَدَهُمُ لا يَتَوَضَأ ولا يُصَلَي الصَّلَوَاتٍِ المكتويّة [1] بل 
ي وع هاس )اس ت س 
يكون ملايسًا لِلنجَاسَاتٍ مَعَاشِرًا للكلاب» [۲]. 


الشرح : ْ 


3 هذه الأمور المذكورة: الخوارق» المشي على الماء» المشي على 
النار» وما أشبه ذلك» هذه توجد مع أولياء الشيطان بكثرة» وهم ليسوا 
أولياء لله يك . 

1 يقولون: هذا ولي ؛ لأنه ما عليه تكاليف» التكاليف على العوام» 
وإلا هذا من الخواص» هذا ولى» من خاصة الخاصة» وسقطت عنه 
التكاليف . 

وهؤلاء علاماتهم ظاهرة» وهي : أنهم لا يتورعون عن الحرام والفواحش 
من أخس الحيوانات» بل يعاشرونها » ويعيشون معهاء ويأنسون بهاء مع 
أن الرسول اة نهى عن اقتناء الكلاب إلا للأمور المخصصة: كالحراسة 
- حراسة الماشية» أو حراسة الزرع -» أو للصيد» ثلاثة أغراض فقط› 
وما عدا ذلك لا تجوز مصاحبة الكلاب؛ لأنها نجسة .. 


KT‏ ابوس دان 0 نا 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۳٦‏ 


ا يتَظهّرٌ الطَهَارَة الشَّرْعِيّةٌ ولا يضف . .]١[‏ 


مجه هم 


قد قال الت يك : «لا دحل الْمَلَائْكَةٌ بَيْنَا فيه جَنْبٌ ولا كَلْبٌّ11200]. 

[] أولياء الله يأوون إلى المساجدء أولياء الشيطان يأوون إلى 
الحمامات؛ لأن الحمامات مآوي الشياطين» فأولياء الشياطين يأنسون 
بالحمامات» ويجلسون فى المراحيض ومحل قضاء الحاجة؛ لأن 
الشياطين هذه أمكنتهم, أما أولياء الله فأمكنتهم المساجد وبيوت 
الله مق . هؤلاء ما يتجهون إلى المساجد» ولا يريدونها. 

القمامون: الكناسون الذين يباشرون النجاسات . 

[1] ١لا‏ تَدْخُلّ الْمَلَابِكَةٌ بنا فيو جُنْبّ2ء هذا فيه تجنب الحدث الأكبر؛ 
لأنه نجاسة معنوية» «وَلَا گلْبّ»؛ لأن الكلب نجس العين» وهؤلاء 
لا يتطهرون من الجنابة» ولا يتوضؤون من الحدث» ولا يغسلون النجاسة 
إذا أصابت أبدانهم وثيابهم» بل يعدون هذا من التواضع» ومن التقرب 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/771)» والنسائى (۱/١٤۱)ء‏ وأحمد 22٠١ /١(‏ وهو ضعيف بهذا 
الافظ› والحديث في الصحيحين بدون زيادة : (أو جنب) انظر : البخاري (2)7570, 


.)51١١57( ومسلم‎ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

TY 
إلى الله كبك » يعتبرونه عبادة؛ لأن الشياطين تحب القاذورات» تحب‎ 
النجاسات› تحب الحشوش» فهو من أولياء الشياطين» الف هذه‎ 
. الأشياء‎ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
EA‏ 
وَكَالَ عَنْ هَذِه الْأَخْلِيّةٍ: «إنَّ مَذِهِ الْحْشُوشَ مُحْبَضرة أي 
يَحضُدُهًا الشَّمطانَ. [1]. 


وَكَالَ: «مَنْ َكل مِنْ هَاتِيْنٍ الشَّجَرَئَينِ الخبيكتين قلا يَقْرَيّن مَسْجِدَنًا: 
ُن المَلايكة اذى مِما اذى مه بو و اک . [؟]. 


[ الحشوش: محل قضاء الحاجة» جمع حش» الشيطان هذه مأواه» 
كذلك ولي الشيطان يميل إليها» ويجلس فيها . 

[۲] الرسول ية حث على الرائحة الطيبة وعلى الطيب» حتى إنه نهى مَن 
أكل الثوم والبصل وما به رائحة كريهة عن أن يقرب المسجد» هم يتقربون إلى 
الله بالروائح الخبيثة . الخبيثتين يعني : الرديئتين ين ؛ لأن الخبيث يطلق» ويراد 
به الشيء الرديء» ويطلق» ويراد به النجس والحرام . 


.)795( أخرجه أبو داود (5)» وابن ماجه‎ )١( 

6 اجرج فيسل 117 9) من قول عبر ب روزد متو 0810 من ا جا بر كانه الف 
«من اگل الْبَصَلّ وَالنُومَ وَالُكُرَاتَ فلا ربن مَسْجِدَنَاء فإن الْمَلَائِكَةتَتََذَى مما يَتَأَذَى منه 
بو آدم2 ورواه البخاري (800) بلفظ : «من اگل توًا أو بَصَلُاء تنَا أو لِيَعْتَزِلَ 
مَسحجدنا» . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۹ 


وَقَالَ: ِن اللَّهَ ْب لا يبل إلا طَيًا طَيمًا” 11]. 
وَقَالَ: «إِنّ لله ليك بحت اا ". [؟]. 


و 


وَقَالَ: «حَمْسٌ م سق : الح وَالْمَاَرَةٌ 
وَالْغْرَاتُ وَالْحِدَأَةٌ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُو29 [ 


الشرح : 

3ن الله طيب لا يقبل من الأعمال والأقوال والروائح إلا الشيء 
الطيب» خلاف الشياطين ؛ فإنها خبيثة » ولا تقبل إلا الخبائث» ولهذا كان 
ا ع توي 2 ٤ر‏ 2 
ية إذا أراد أن يدخل الخلاء اليسرى» ويقول: «اللهُم إني أعوذ 
ك مِنَ الحْبْثِ OTE‏ 

[۲] جميل يحب الجمال» الله ك نظيف » وجميل » وطيب» بخللاف 
الشياطين ؛ فإنها خبيثة» ونجسة» ووسخة. 

[] هذه الفواسق تقتل لأذاها ؛ لأنها تؤذي» هم يأكلونهاء يعدونها من 
الطيبات» يأكلون الخنافس والعقارب» ويعتبرونها من الطيبات» ويأكلون 


.)1١١6( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (۲۷۹۹) بلفظ : (إِنَّ اللّهَ َيب يحب الطيّبَء نَظِيفٌ يحب النْظَاقَةً) . 
وقال: «غريب». 

)۳( أخرجه البخاري (۱۸۲۹)» ومسلم (۱۱۹۸). 

.)۳۷۵( ومسلم‎ .)٩۳۲۲ ۰۱٤۲( أخرجه البخاري‎ )٤( 


ES‏ تعليقات على كتاب الفرقان 


الزنابير والذباب . ومعنى فواسق يعني : خارجات عن المألوف ؛ لأن الفسق 
هو الخروج'» وإلا هن ما عندهن معاصي › ولكن فواسق بمعنى : أنهن 
خارجات عن المألوف في المخلوقات؛ لأنها تؤذي . 


)١(‏ قال ابن فارس في مقاييس اللغة (6/ 207): «(قَسَّقَ) الْمَاءُ وَالسّينُ وَالْقَافُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ 
وَهِيَ الْفِسْقُ» وَهُرَ الْحُرُوِجُ عَنِ الطَّاعَةٍ. تَقُولُ الْعَرَبُ: قَسَقّتِ الرُطَبَةٌ عَنْ قَشْرِهًا : إِذَا 
حرجت حَكَاهُ الْقَرّاُه. وانظر مادة (فسق) فى : لسان العرب .008/1١(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


مه ال 25 هش مس ؤره 
وي رواية : «الحية وَالْعَقْرَثُ70" . 
وآ - صلوات الله وسلامه عليه - بِقَدْلِ الكلا 


ص صم 


افْتَتَى گلا لا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعَا وَلَاضَرْعًا ق مِنْ حَمَلِه كل بوم قرا" . 


سے ر وهةم2 


وَقَالَ : : «لا ضحت ہے بير الملائكة رُهْقَةٌ رر 0 : ا 


0 


وَقَالَ: «إذًا وَل الْكَلْبُ في | ء أَحَدِكُم ليله َلِيَعْسِلَهُ سبع مَرَاتِ إِحَُدَاهنٌ 


پالشاب [1]. 


الشرح : 


31 والكفار الآن يأنسون مع الكلاب ويربونهاء بل إن الأثرياء منهم 


يوصون للكلاب بعد موتهم؟؛ لأنهم من جند الشيطان» الشيطان يحب 


الكلاب» ويقلدهم ب بعض المنتسبين للإسلام» يجعل الكلب في بيته› 
ويمشي معهء ويركبه معه في السيارة» يتشبه بالكفار» حتى رؤساء الكفار 


(1) 
(۲( 


(۳) 
(€) 
() 


أخرجه أبو داود .)۱۸٤۷(‏ 

أخرجه البخاري (۴۳۳۲۳)ء ومسلم )١61/0(‏ ثم نسخ القتل بما جاء عند مسلم (181/7) 
من حديث جابر وَلنه» قال: أمرنا رسول الله َة بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من 
البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي يل عن قتلهاء وقال: «عَلَيْكُمْ بِالْأسْوَدِ هيم ِي 
التْقْطْئَيْنء فإنه شَيْطان». 

أخرجه البخاري (۲۳۲۳)ء ومسلم (1915). 


أخرجه مسلم (۲۱۱۳). 


تعليقات على كتاب الفرقان 
4۲ 


وملوكهم معهم كلاب؛ لأن كل شيء يميل إلى جنسه» فلما كانت طبيعتهم 
طبيعة كلاب مالوا إلى الكلاب. 


LKN SKN JSS 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


Ea 

2 ل تَا اس چ ا ےه 4 شي 4< رورم ند 2 4 روي 
وقال تَعَالَى : ورم وَسِعْتٌ ساڪتيا لازن ينقون ودوت 

هل ل عرص سل ص 2 1 لذ 29 
كر ه وَاَلَنِتَ هم اا ونود 9© ١‏ ا رسول الى الأ الى 


حدوتة مرا عِنَدَهُمٌ في التَوَرسةٍ والانجيل يمرم لسار وينهلهم عن 


ےه أب 
ې 2 ا 0 6 ت ير و e‏ 50007 
الش ڪر وميل كمد الطِيب'تِ ورم عليه الخبيت ويصَع عَنْهم عم اق 
e‏ وص € ر 


انل الى کات ده 1 ا بو ر ونصروه واتبعوأ 
لد ى > ازل es‏ مع ولک ف هم المقلحونه [الأعراف: .]١[ .]٠٠۷-٠١١‏ 


[] ال يَتَيِعُوتَ الرَسُولَ» الله يكتب رحمته للذين يتبعون الرسول» 
فالذين لا يتبعون الرسولء لا يكتب الله لهم رحمته . 
وميل لَه الطَيبَتٍ وَيحرَمُ عليه اليك وهذا أيضا محل الشاهد 
وميل لَهُمْ الطَيْبتٍ وَيحَرَمُ عليه الْحَبَيَتَ». فصارت الطيبات حلالًا 
للمؤمنين: والخبائث حرامًا عليهم ٠‏ لكن الشياطين وأتاع الشياطين فون 
بالخبائث ويألفونها. «وَيضَع عَنْهُمْ إِصَرَهُحَ الكل الى كات عَليّهِرٌ4 ؛ 
ل 
الله عنهم هذه الآصار والأغلال» الآصار هي : التثقيل عليهم في الأوامر 
قرافي وب دة علدو دو الأ غلان عي الاه الى حرم انك عل 
وكانت طيبة بالأول مباحةء لظ مَنَّ لذت كاد يمنا عَم طب لت 
E DS‏ لهو ري لاو 


ر عه مسو و مالس ام : 
ای اما بهو وعرروه 6 وتصتروه واتيعراً الور ألذزى زل 2 وليك 


تعليقات على كتاب الفرقان 


هم الْمَفْلْحُونَ# [الأعراف: 1617]» مایت ءامنا بو آمنوا به» وصدقوه» 

وَعَرَدهُ» يعني : وقروه» واحترموه» واب الور ار أل معدو 
لا يكفي أن يعلم أنه رسول» وأنه يثني عليه» لابد أن يتبعه» وإلا فأبو طالب 
أثنى على الرسول ية ومدحه. ومدح دينه» لکن لما لم يتبعه» مات على 
الكفر» صار من أهل النار - والعياذ بالله -» لابد من الاتباع» وهذا محل 


له 


رص يس عر هص ےر م > ر 
الشاهد: #واتبعوا الور الى أنزل معهم» . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان E‏ 


2 ترما ى» 2 و ر وس ص 20 ر ف سس 7 و 820 دوس بي 
٠.‏ رد 5 ٠.‏ 3 زي 03 3 00 0 


؟سه كسك ل e‏ ص رسع 2 22 م يو 
٠ 5 30‏ ۰ 5 اث 4 
الحَياتٍ وَالعَقَارِبَ والرنابير» وآذان الكلاب التي هي خُبَائْث وَفْوَاسِقَ ) 
ء0 عو و م ّدم رع اه ل 2 و مس 2 5 ممع o‏ 
أويشرب البول ونحوه من النحاسات الى يحبها الشيطان» أو يدعو غير 
لله ؛ iS‏ 5 نال و2 ق 3 کر ف ب 20 م مم رع > 86 0g‏ 
١‏ 4 فيستغِيث بالمخلو ت ويتوجه إليها ء أو يسحد إلى ححيه سیحه › 


وَلَا يُخْلِصٌ الدَّينَ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ» أو يلايس اللاب أو الثْيرَانَء أو 
يَأُوِي إِلَى الْمَرَابلٍ وَالْمَوَاضع النّحِسَةَء أَوْيَأُوِي إِلَى الْمَقَايرِ وَلَا مما 
إلى مَقاپر الْكُفّارٍ مِنْ الْيَهُودِ وَالنّصَارَى أَوْ الْمُضْرِكِينَ أو يكره سَمَاحَ 
الْقُْآنِ وَيَنْفِرٌ َه وَيُقَدُمُ عَلَيْهِ سَمَاعَ الْأغَانِي وَالْأَشْعَارِء وَيُؤئِرُ سَمَاعَ 
مَوَامِيرٍ الشَيْظَانِ عَلَى سَمَاع گلام الرَّحْمَنِء قَهَذِهِ عَلَامَاتٌ أَوْلِيَاء 
الشَّيْطانِ لا عَكَامَاتٌ أَوْلِيَاءِ الدَحْمَن. [1]. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
٤٦‏ 


“A‏ 5 7 ع و oro‏ آى وید 0ے 

قال ابن مَسعوو ؤي : « لا يسال أحدكم عَنْ تفه إلا القرآن» فإن گان 

2 ےھ اا ا 7 کو دە ا 
يجب القرآن فَهُوَ بب الله ء وإن كان يُبْغِض القرآن فَهُوَ يُبْفِْض الله 
سے رخ < 


O 

الشرح : 

1]من الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان أن أولياء الله يحبون 
القرآن» ويأنسون بهء ويتلونه» ويتدبرونه» ويتلذذون بهء يتقربون إلى الله 
8# بتلاوته» وتدبره» والعمل به» ولا يصدون عنه» بل هم دائما مع القرآن» 
وأما أولياء الشيطان» فإنهم ينفرون من القرآن» ويستبدلونه بالأغاني 
والأناشيد» والدفوف والطبول وآلات اللهو؛ كما هو معلوم عن الصوفية 
والمبتدعة ؛ أنهم مغرمون بالخناء» وآلات اللهوء فهذا من الفوارق بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان» فإذا رأيت الرجل يحب القرآن» ويقبل عليه؛ 
ويصغي لتلاوته» فاعلم أنه من أولياء الله» وإذا رأيت الرجل يعرض عن 
كتاب الله ولا يحبه» ولا يألفه» ويصد عنه» فاعلم أنه من أولياء الشيطان» 
ولهذا يقول ابن مسعود ويه : ١لا‏ يسال أَحَدُكُمْ عَنْ تف إلا الْقُرآُ فَإِنْ كَانَ 
حب الْقُرْآنَكَهُوَبُحِبٌ الله » وَإِنْ كان ينض الْقُْآنَ َه يعض الله وَرَسُولّه», 
من كان يبغض القرآن» فإنه يبغض الله ورسوله» هذه علامة واضحة. 


ديج 5 سباح جح LENT‏ 


. 0507 /۲( أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 177)» والبيهقي في الشعب‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
£۷ 


وَقَالَ عُثْمَانْ بْنُ عَفَانَ 5 : لو طَهُرَتُ قُلُويَا لَمَا سَّبِعَتُْ متتاين كلام 
الله چو . [1] وَقَالَ ابن مَسْعُودٍ طب : لكر يت الإيمَانَ في لْقَْبِ 
SS‏ ت الاق في الْقَلْبِ كما بت الْمَاء 
ابقل" ۲1 


الشرح : 


]١[‏ عثمان بن عفان وه خليفة راشد» يقول: «لَوْ ظَهْرَتُ قُلُويَا2» وفي 
رواية : الَوْ رث قُلُوبكُمْ ما سيعت مِنْ كام اللو خ». ولا تمل من كلام 
الله»ء بل هي دائما مرتبطة به؛ لأنها تحبه؛ لأن من أحب شيئاء أكثر من 
ذكره» فإذا ريت في الإنسان مللا من القرآن أو إعراضا عن القرآن» فاعلم أن 
قلبه فيه شيء من الخلل وعدم الطهارة. 

1[ فرق بين القرآن والغناء» القرآن كلام الله وق والغناء كلام الشياطين 
(شياطين الإنس والجن»» والقرآن ينبت الذكر في القلب» ومحبة الرب 
ل ؛ كما ينبت الماء البقل - وهو الخضار والزروع-» فإن الماء إذا نزل على 


ضح ےو رو oL ke‏ كرس سس 


الأرض» أنبته : © اهتزت وریت وأنبتت م من ڪل روج بَهيچڳ [الحج: ٠]ء‏ هذا 

)1( أخرجه أحمد في الزهد (ص‌۹١٠)ء‏ وابن المبارك في الزهد (١١١١)ء‏ وأبو نعيم في 
الحلية (۷/ ۲۷۲)ء وأورده ابن القيم في إغاثة اللهفان /١(‏ 00). 

۲( اجر چ الا ۳ وتر يعو اع من الفرفو اللي أخرج البيهقي 
۴/٠١ )‏ الشطر الثاني منه مرفوعًا من حديث ابن مسعود طبه ؛ لأن فيه شيخ لم 
يسم ۰ وأخرج أبو داود 00 الشطر الثاني منه بدون التشبيه» وفيه ذاك الشيخ 
الذي لم يسم . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۸ 

مثل القرآن مع القلوب» وأما الغناء» فإنه ينبت النفاق» النفاق هو : إظهار 
الخيرء وإبطان الشرء هذا هو النفاق» فالغناء ينبت النفاق» كراهية القرآن» 
وكراهية الذكر» وكراهية الدين» فإذا رأيت من هو مغرم بالأغاني والمطربين 
فإن هذا ينبت في قلبه : النفاق» بغض القرآن» وبغض المؤمنين» والنفرة من 
آهل الخير. هذا نبات الأغاني والمزاميرء وأصوات المطربين التي يميل 
إليها الفساق» والصوفية» وهم لا يتلذذون إلا بالأغاني» والطرب هو 
أنيسهم دائما وأبداء في السيارات وفي البيوت» وفي أي مكان تجد الأغاني 
مصاحبة لهم » إما من البث الإذاعي» وإما من التسجيلات التي يصطحبونها 
معهم » فهذا علامة النفاق: بغض ذكر الله» وبغض الإيمان وأهل الإيمان» 
والنفرة منهم . فهذا فيه التحذير من الأغاني التي استحوذت على كثير من 
الناس اليوم» فهم مرتبطون بمواعيدهاء حتى إن منهم من لا يحضر الصلاة 
إذا كان ذلك في وقت بث الأغاني» ويجلس عندها» ويترك صلاة الجماعة» 
أو يترك الصلاة في الوقت لثلا تفوته هذه الأغاني. يشجعون المغنيين 
والمطربين» ويسمونهم أهل الفن» وأهل الذوق» وأهل. . . » ويمنحونهم 
الألقاب» ويصورونهم الصور التي تتخذ للذكريات. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۹ 


وَإِنْ كَانَ الرَجُل حيرا بحَقّائِة يقي الإيكان ا البَاطتَة قارا بَبْنَ الْأَحْوَالٍ 


الرَحمَانيّة وَالأخوَال الشَّيْطَا يه ون ذذ 0 
كَمَا قَالَ عل اما الزن ءامو نموا له واو برسولهد- يوی 
کين من َيه وجعل لحكُم ورا مشو بد 0 واه عَفُودٌ تح 


[الحديد: ۲۸] ۰ 0 
الشرح : 


31 القلب يكون فيه نور الإيمان» الذي يفرق به بين الحق والباطل» 
والهدى والضلال» بين الخير والشرء وبين الكفر والإيمان» وبين 00 
الرحمن وأولياء الشيطانء قال وخ : © يامبًا الت ءَامَنُوَأ إن تقو اله يحل 
لک واا وکر عنم ساره [الأنفال: 114 lh‏ هو: أن يرزق 
ا بين الأمورء أمور الخير وأمور الشرء وبين أهل الخير وأهل 
الشر» ومن لم يكن عنده تمييز» فإن هذا دليل على أن قلبه مظلم » ٠‏ ليس فيه 
57 ولهذا قال وك : یا لن ءامو افوا آنه اموا رسولد- بوک ين 
US‏ عل لحك ورا تسوت دد وينو لك ا E‏ 
فهذه الآية خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بالرسل السابقين» أن يؤمنوا 
برسوله محمد ية ؛ ليحصلوا على الأجرين : أجر الإيمان بالرسل السابقين 
وأجر الإيمان بمحمد مء هذه فائدة. 

والفائدة الثانية : «#وجعل لَك ورا تَمْشُونَ به » ونور القلوب هو 
الأصل. ما النور؟ المراد به النور الحسي» نور الشمس» ونور الكهرباء؟ 


تعليقات على كتاب الفرقان 


هذا نعم مفيد وطيب» لكن ليس هو المقصودء المقصود: نور القلب» قد 
يكون الإنسان أعمى في بصره» لکن الله نور قلبه بالإيمان والعلم» والله وق 
قال في آية سورة الحج: يها لا حم الأبصدر وللكن تعمى القلود لت في 
لصِدُر [الحج: »]٤١‏ فكم من أعمى البصرء لكنه مستنير القلب بالعلم 
والإيمان» وكم من مبصر أعمى القلب - والعياذ بالله -» فالعمدة على نور 
القلب» وعلى بصيرة القلب» فإذا اجتمعت بصيرة البصر وبصيرة القلب» 
فهذه نعمة إلى نعمة . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَكَالَ تَعَالَى : کلت اوتا لک روا من أمْرئا ما كت ری ما الْككبُ 
لْإبِمنُ ولیکن جعلته ورا يَبْدِى و 

مُسَتَقِيوٍ 69 4 [الشورى: »]٥۲‏ [۱]. 

الشرح : 

]١[‏ قال الله لنبيه محمد ياه ممتنا عليه مذكرا له بنعمة الله عليه في آخر 
سورة الشورى قال ك : #إوكدلك أوسا إل روما من مرت ؛ روح القلوب» 
تحيا به القلوب» كما أن البدن يحيا بروح الحياة الحسية» فالروح يطلق» 
ويراد به روح البدن» وهو الحياة الحسية التي بها يتحرك» ويمشي» 
ويتحسس» والإطلاق الثاني روح العلم والبصيرة» وهذا هو المراد بهذه 
الآية : اوتا يك روسًا» » وهو القرآن والسنة» هذا روح» سماه الله روحا 
لأنه تحيا به القلوب» وهذا هو الروح الحقيقي» ويطلق الروح» ويراد به 

ة: $ وَأَيَدَهُم بروج وج َنُه المجادلة: 17]؟ أي: بقوة» ويطلق الروح» 
للد ا E‏ 
على الرسول ية ء سماه الله روحا؛ لأن به حياة القلوب : ##روحًا م ن رتاه ؛ 
آي : من شرع الله اء ثم قال : جإما کت ری تا لتب وا ایت قبل 
eee‏ وا 
کت سلوا من مَل بن کپ رلا طم ِي إ5 أرب لمرد @ 4 
لس i‏ ول ابسن ؛ تفاصيل 
الإيمان» وإلا فالإيمان موجود في قلبه َة قبل البعثة؛ ولهذا كان مفارقا 


تعليقات على كتاب الفرقان 

{oY‏ ل 
للمشركين» وكان يعبد ربه على الحنيفية ملة إبراهيم » لكن تفاصيل الإيمان 
إنما عرفها بعد البعثة» «#ما كت رى ما الْككبُ ولا امن الرسول يلا ما 
كان يقرأء عكس ما يقوله المشركون من أن القرآن أساطير الأوليين اكتتبهاء 
وأنه أخذها عن بني إسرائيل» فهو ما كان يقرأ يك ولا كان يكتب» ما كنت 
ری ما الكتب ولا الین وکن جَعَلْنَهُ را [الشورى: 07]» هذا محل الشاهدء 
ا ا : ہیی بی من تما مِنْ باوكا وَإنّكَ لدی 
إل صِرْطِ مُسَتَقِيمٍ». فالهداية بيد الله» وهو أعلم بمن يستحقها ومن 
کک e‏ 
اتک یکی حل عن سمهت يل ا lS‏ 
لا يقبلهاء م تَبَدى به من نَّمَآهُ4 ؛ هذه هداية التوفيق والإيمان» وأما هداية 
الدلالة والإرشاد» فإنها عامة للمؤمن والكافر وجميع الناس» القرآن هدى 
للناس» بمعنى الوسر لطريق الخومن طريق ليلا ل تمر تيدان ونان 
الخاصة» فهذه تكون لأهل الإيمان: «وور ہی يوء من اء مِنْ عِبَاد؟ أ وإ 
دى إل صر مُسْمَّقِيِوٍ. ما الجمع بين هذه الآية «وَِنّكَ دىئ إل صل 
مُسسَقَيمٍ ې وبين قوله وق : تك لا تړی مَنْ اَم »4 ؟ الع اا 
بالهداية في هذه الآية: هداية الدلالة والإرشاد» والبيان» وأما 8إِنَكَ 
لا تھی من أحببت» 2 هداية التوفيق والإيمان» هذه بيد الله يإ : 
ورك ہیی 0-2 مُسَيَقِيِوٍ © رط الله [الشورى اه -07]» أضافه إلى 


N 
ف‎ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ِن الْمؤْمنِنَالَِينَجَاء وم الْحَدِتُ الذي راء الو ِي عَنْ 
ادم م «انَقُوا فِرَاسَةَ الْمُوْمِن؛ فَإِنَهُ 
يَنْظرٌ د نور اللّيها'" [1]. 


الشرح : 


1 ]من هداه الله إلى هذا القرآن وعمل به» صار في قلبه نور؛ نور الإيمان 
ونور العلمء فهو ينظر بنور الله يول » ويميز بين الحق والباطل» بين الهدى 
والضلال» وبين النافع والضارء أما من حرم هذا النور» فإنه لا يميز بين 
الخير والشر» ولا يميز بين أولياء الله وأعداء الله» وكل الأشياء عنده سواء . 

ا ل E‏ 
فراسة ؛ لأنه ينظر بنور الله : «اتَقُوا رَس الْمُؤْمِن؛ كانه يْظرٌ نور اللّوكء فهو 
يميز بين أهل الخير وأهل الشرء وأيضا يعرف من يتوقع منه الخير ومن يتوقع 
منه الشرء بمجرد أن ينظر إلى الشخص » يعرف هل هو من أهل الخير أو من 
أهل الشرء ويعرف» ويتوقع ما سيحصل منه في المستقبل؛ لأنه ينظر بنور 
الله يميز بين الناس» ولا ينخدع بالمظاهر . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۷) وقال الهيثمي في المجمع )585/1١١(‏ رواه الطبراني عن 
أبى أسامة واسناده حسن . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


رجه مج ةل cf‏ و 2 5 1 2 هوه _ ۰ 
قد تقَدمٌ الحَدِبثْ الصجيح الذي في البخارِي وَغْيْرِو قال فيه: 


«لا يرال ڪَبدِي يَتَقَرَبُ ب لي بالتََاِلٍ حَتّى ابه دا أخبيته كنت سَمْعَهُ 
الذي يَسْمَعٌ به » وَبَصَرَه الَِي يُبْصِرٌ وء وَيَدَه الي يش + بها ء وَرِجْلَهُ الي 
يشي بِهَاء ِي يَسْمَعُ» وَبِي يُبْصِرٌ وَبِي يبط وَبِي يَمْضِيء وَلَئِنْ 
ساني لأغطينة وَلَيِنْ اسْتَعَادٌنِي لَأُعِيدَّنَهُ وَمَا تَرَدَدْت في شَيْءٍ انا فَاعِلهُ 
ردي فِي قَبْضٍ تفس عَبْدِي الْمُؤْمِن؛ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَكْرَهُ مَسَاءَنَهُ 
ولا ل es‏ زع . / 


[1] هذا الحديث يفسر بعضه بعضاء ويوضح بعضه بعضاء بين َة ما 
SS‏ 
ادى لِي وَلِيّا ققد آنه بِالْحَرْبٍء وَمَا ب قرب إَِيّ عدي بشَيْءٍ أَحَبّ إِلَىّ مما 
افْتَرَضْتٌ عَلَيْه وَلا يَرَالُ عَبِْى ي يََقربُ لي انال حى أَحِبّه»» هذا محل 
الشاهد؛ أن التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة يسبب محبة الله له» كما أن 
معصية الله تسبب بغض الله للعبد» الله يحب التوابين» ويحب المتقين» 
ويحب المتطهرين » ويحب المحسنين» يحب أهل الأعمال الصالحة الذين 
يتقربون إليه بالطاعات: الفرائض» والنوافل» هذا سبب محبة الله للعبد» 
وولاية الله للعبد: «وَلا يرَالُعَبِي يتقَربُ إن بالتَوَافِلٍ حَتَّى جب دا 


أحبيثة كنت سَمْعَهُ الي يَسْمَعٌ ب وَيَصَرَهُ الَذِي يُبْصِرٌ بوه وَيَدَهُ التي بطش 


20230 سيق تخريجه (ص )٦۱‏ . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
يُبْصِرٌ » وبي يَبْطشٌ. وبي يَمْشِي) 2 بمعنى أنه لا يستعمل هذه الحواس وهذه 
الأعضاء إلا في طاعة الله ّل ٠‏ فلا يبصر ما يغضب الله» لا يبصر ما يغضب 
الله وما حرم الله النظر إليه : من النساء» والعورات المحرمة» لا يبصر إلا في 
طاعة اللهء لا ينظر في الأفلام الخليعة والإنترنت الفاسد» ما ينظر في هذه 
الأشياء» ينفر منهاء إنما ينظر إلى ما ينفعه؛ لأنه يبصر بالله 4 وبتوفيقهء 
«قَبِي يَسْمَعٌ » وبي يُبْصِرًاء كذلك لا يستمع إلى الأغاني والمزامير والملاهي 
وإنما يستمع لذكر الله وللقرآن» وللتسبيح والتهليل» فلا يسمع إلا ما يفيده؛ 
ولا يستمع إلى الغيبة» والنميمة» وقول الزورء واللغو» وإنما يستمع لما فيه 
خير ؛ لأنه يسمع بالله يله » وكذلك لا يأخذ ويعطي بيده إلا ما كان من طاعة 
الله اء يأخذ ويعطي من الخير» يستعمل يده في الخير» ولا يستعملها في 
الشرء وأذية الناس» وظلم الناس» قتل الناس» وضرب الناس بغير حق» 
ولا يمشي إلا إلى طاعة الله» يمشي إلى طلب العلم» إلى حلق الذكرء إلى 
المحاضرات» إلى الندوات المفيدة» إلى الدروس؛ ليتفقه في دين اللهء 
يمشي إلى المساجد لأداء الصلوات فيهاء والجلوس فيهاء ولا يمشي إلى 
المسارح› وإلى محلات اللهو» والتجمعات الفاسدة» بل يكرهها وينفر 
منها ؛ لأن الله سدده في مشيه » سدده في بطش يده » سدده في سمعه» سدده 
في بصره» وليس معنى الحديث ما يقوله الحلولية : إن الله يحل في الإنسان 
- تعالى الله عن ذلك -؛ لأن الحديث يفسر بعضه بعضاء وقد فسر الحديث 
الرسول كَل أو فسره الله» والرسول بي يروي عن ربه #4 : «قبي يسم 
وبي يُبْصِر وَبِي يَبْطشنُ وَبِي يَمْشهِي1» ثم قال : «وآين ساني لأَخطِيئُ وَين 


تعليقات على كتاب الفرقان 
0٦‏ 

اسْتَعَادْنِي أعِيذَنهُ) ؛ لأن الله معهء وتولاه يله ثم قال ك : «وَمَا تَرَدَذْتُ 
عَنْ شَيْءٍ آنا فَاعِلَهُ َرَدُدِي في قبض نَفْس عبدي الْمُؤْمِنِ؛» هل الله يتردد؟ 
فسره بقوله : (يَكْرَهُ الْمَوْتٌ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَئَهُه, معنى تردد الله : كراهته لما 
يكرهه بده كراهة طبيعيةء نك ة المت كراهة ظيعية ‏ :الله تك ةما يكرهة 
عبده» ولكن لابد له من الموت» فمعنى (تَرَدَدْتُ) يعني : أكره ما يكرهه 
عبدي المؤمن . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
fo¥‏ 


ا گان الْعَبْدُ مِنْ هَؤْلَاءِ فرق بَيْنَ حَالٍ أُوْلِيَاءٍ الرّحْمَنِ وََوْلِيَاءِ 


الشَّيْطَانِ [1] كما يرق الصَّيْرَفِنُ بَيْرَ بين الدرْمَم الْجَيّد وَالتَرْمَم 
ايء .[Y[‏ 

الشرح : 

[] لأنه لابد أن الدنيا فيها أولياء للرحمن وأولياء للشيطان» ليس كل من 
في الدنيا أولياء للرحمن» ولا هم كلهم أولياء للشيطان» بل فيها من هو ولي 
للرحمن» ومن هو ولي للشيطان» ولا يميز العبد بين الفريقين إلا بالإيمان» 
ونور العلم» ونور العبادة التي يجعلها الله في قلبه. 

[] أما الذي يظن أن من كان عنده خوارق للعادة ولي لله مطلقاء هذا 
لا يميز بين الحق والباطل» الخوارق للعادة لا تدل على الولاية» حتى يرى 
ما عليه صاحبها » فإن كان صاحبها على طاعة الله وعبادة الله فإنها كرامات 
أجراها الله على يده إكراما له» ولحاجته إليهاء أو حاجة غيره» أما إن كان 
صاحب هذه الخوارق عاصيا لله» مضيعا لفرائضهء مرتكبا لمحارم الله 
فهذا ولي من أولياء الشيطان» وهذه الخوارق خوارق شيطانية» وليست 
كرامات» فلابد أن المسلم يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
بأعمالهم التي تصدر منهمء ولاينظر إلى مظاهرهم فقط؛ لأن الله ود 
قال : ألا إرك آولیا أله لا حو عله ولاهم محرت © أل ءَامَنُوا 
وكَاوا يَتَقْورت 09 € ايونس: 30.35]ء هؤلاء هم أولياء الله لدي ءامنا 
وكاو يتقو © ». 


تعليقات على كتاب الفرقان 

f0۸ 
الصيارفة - صيارفة الذهب والفضة -» إذا جيء لهم بالذهب والفضة»‎ 
» عرفوا المعدن الصحيح الخالص من الذهب والفضة من المعدن المغشوش‎ 
حينما يسمع صوت النقد يعرف أنه مغشوش » أو أنه صحيح » بمجرد سماع‎ 
صوته» أو وضعه في المختبرء هؤلاء الصيارفة يعرفون زيف النقود من‎ 
غشهاء كذلك ولي الله يعرف أولياء الله من أعداء الله . ويميز بينهم كما يميز‎ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : 
۹ 
سر ص نوه . $ ول سوس اليس 2 ص 
وَكُمَا يُفَرّقَ مَنْ يَعْرِفٌ اليل بين الفْرَس الْجَيّدِ وَالْفْرَسٍ الرّدِيءء ]١[‏ 
اص سا ےه ». 2 200 ھر ع امم 
كما يقَرّق مَنْ يَعْرِفٌ الفروسِيّة بين الشجاع وَالْجَبَانء [11]. 


الشرح : 


[١]الخيل‏ في ظاهرها سواء» لكن في مخبرهاء وفي صفاتهاء ومنافعها 
تختلف. فلا يعرفها إلا الفرسان الذين مارسوهاء وميزوهاء أما الذي 
لا يعرف» فكل الخيل عنده سواء. 

[؟] وكذلك كل الناس يركبون الخيل» لكن منهم الجبان الرغديد الذي 
لا تحمله أعضاؤه عند الفزع وعند الخوف» ولو كان يركب الخيل يسقط» 
ومنهم الفارس الشجاع الذي لا يبالي بلقاء العدوء فما كل من يركب الخيل 
يكون فارساء ولا يميز هذا إلا الفرسان» يعرفون الشجعان من الجبناء» كل 


5 س »® »۰ 4 ٠ ٠ 2 ٠‏ 
شيء له مَهَرَة یعرفونه › ويميزون هذا من هذا في كل فن. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
.)) لاللسلط 7 7 uuu‏ 


0 7 ص hot‏ 20 ت س تە و و 

كما أنه يحب الفرق بين النبيت الصَّادِقٍ وبين الْمتَنبّى الكذاب» ]١[‏ 
ل 200 ع سه 0-1 5 سے کا ا سے سرا ص 2 
فرق بَيْنَ مُحَمَّدٍ الصاوت الأمين رَسُولٍ رَبّ الْعَالّمِينَ وَمُوسَى وَالْمَسِيح 
سد جه همه توم س وومةه أ ١‏ 0 
وَغَيْرِهم وَيَيْنَ مُسَيْلِمَة الگذاب""» [۲]. 


الشرح : 


[1] كذلك النبوة: كثير ممن يدعون النبوة» وقد يكون بخوارق» 
ويقولون: هذه معجزات» وهي -كما سبق- خوارق شيطانية» ليست 
معجزات» ولا يميز النبي الصادق من المتنبئ الكاذب إلا آهل الإيمان 
وأهل العلم وأهل البصيرة» الذين يعرفون علامات النبوة» ودلائل النبوة 
من غيرهاء فالنبي له علامات» وله معجزات» وله دلائل تميزه عن الكذاب 
المتنيى . 

[۲] يفرق بين أنبياء الله بعلامات النبوة» التي تدل على صدقهم› 
وبين المتنبئين الكذبة الذين يروجون على الناس» ويدجلون على الناس» 
وهؤلاء يفتضح أمرهم عما قريب» أما الأنبياء فيبقى أثرهم» ودلالاتهم» 
ومعجزاتهم تبقى على مر الدهورء فيفرق ولي الله الذي استنار قلبه بالعلم 


)۱( مسيلمة بن ثمامة بن كبير الحنفى » لقب برحمن اليمامة فدمغه الله بالكذب فلا يقال: 
مسيلمة» إلا ومعها الكذاب» ادعى النبوة وارتد عن الإسلام» ثم قتله وحشي قاتل حمزة 
بحربته» رماه بها فخرجت من الجانب الآخر وذلك في حرب المرتدين في عهد أبي بكر 
وك . انظر : فتوح البلدان (ص8)» والكامل في التاريخ (۲/ »)١717‏ والبداية والنهاية 
(5. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

٦1 
والإيمان» يفرق بين محمد وبين مسيلمة والأسود العنسي» وطليحة‎ 
الأسديء الذين ادعوا النبوة بعد رسول الله بء ومسيلمة والأسود‎ 
العنسي ادعيا النبوة في آخر حياة النبي كَل ولكن المؤمنين قتلوهم» وبطل‎ 
شرهم عن المسلمين» فالمتنبئون ينقطع شرهم عما قليل» ويظهر كذبهم›‎ 
ويقطع الله دابرهم» أما الأنبياء» فتبقى آثارهم الصحيحة» وإيمانهم ودينهم.‎ 
. فرق بين هؤلاء وبين أنبياء الله إبراهيم وموسى» ونوح ومحمدء وأنبياء‎ 
الله ّل فرق بينهم وبين الكذبة. مسيلمة هذا الذي ظهر في اليمامة» وجهز‎ 
له أبو بكر الصديق ول خالد بن الوليد بجيش المسلمين» وحصل قتال‎ 
شديد» انتهى بقتل مسيلمة وإراحة المسلمين من شره» وانقطع خبره وذكره»‎ 
والحمد لله.‎ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
پو ا جک 


o ow‏ ص KE ao‏ و ان 
وَالأسْوَّدٍ الْعَنيِيت7''» وَطَلَيْحَةَ الأسَدِى. وَالحَارث الدمشق"[١].‏ 


]١1[‏ وكذلك الأسود العنسي في اليمن» كان دخل في الإسلام» ثم ارتدء 
وادعى النبوة. واجتمع حوله من اجتمع › وصار له شوكة. فالنبي اة أمر 


)١(‏ الأسود العنسي الكذاب خرج بصنعاء وادعى النبوة في آخر حياة النبي ية واسمه عبهلة 
ابن كعب وكان يقال له : ذو الخمار بالخاء المعجمة؛ لأنه كان يخمر وجههء وقيل: 
هو اسم شيطانه . انظر : تاريخ دمشق (59/ .)٤۸۳‏ والبداية والنهاية (5/ 207٠17‏ وفتح 
الباري (۸/ .)٩۳‏ 

)۲( هو طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة الأسديء كان ممن شهد مع الأحزاب الخندق 
ثم قدم على رسول الله ية سنة تسع» فأسلم ثم ارتد وادعى النبوة في عهد أبي بكر 
الصديق» وكانت له مع المسلمين وقائع ثم خذله الله فهرب حتى لحق بأعمال دمشق» 
ونزل على آل جفنةء ثم أسلم وقدم مكة معتمرّاء ثم خرج إلى الشام مجاهدًا وشهد 
اليرموك وشهد بعض حروب الفرس. انظر: تاريخ دمشق »)۱٤۹ /۲١(‏ والإصابة 
57 6).» والبداية والنهاية .)١١۸/۷(‏ 

(۴) الحارث بن سعيد الدمشقي الكذاب المتنبي صلبه عبد الملك بن مروان» وكان الحارث 
من أهل دمشق» وكان متعبدّاء ويتكلم في التحميد بكلام لم يسمع مثله» فتعرض له 
إبليس فأغواه» فتوهم أنه نبي» فكان يجيء إلى أهل المسجد فيذاكرهم مرة» ويريهم 
الأعاجيب حتى كان يأتي إلى رخامة المسجد فينقرها بيده فتسبح » وكان يطعمهم فاكهة 
الصيف في الشتاء» فبلغ أمره القاسم بن مخيمرة فكلمه» فقال له شيء» فقال: كذبت 
يا عدو اللهء وقام فدخل على عبد الملك فبعث في طلبه» فلم يقدر عليه» واختفى 
الحارث ببيت المقدس فلم يزل عبد الملك يطلبه إلى أن قبض عليه ثم أمر بصلبه ثم أمر به 
فطعن حتى قتل . انظر : لسان الميزان (۱/۲١٠)ء‏ وتاريخ دمشق .)4177//١١(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳ 

المؤمنين الذين حوله أن يقتلوهء فقتلوه» وأراحوا المسلمين من.شره»› 
فانقطع خبره» وانتهى أمره» والحمد لله. 

وأما طليحة الأسدي : هذا أسلمء ثم ارتد مع المرتدين بعد وفاة النبي لا 
وقاتله الصحابة حتى انهزم» ثم إنه بعد ذلك من الله عليه بالتوبة» وتاب إلى 
الله» ويقال: إنه قتل شهيدا في حروب فارس . 

والحارث الدمشقي : هذا على وقت عبد الملك بن مروان» الحارث 
الأعور الدمشقي ادعى النبوة» وطلبه عبد الملك حتى أمسكه» وقتله» 
وصلبه . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
٤‏ 


وَيَابَاةٌ الرُومِت ٠‏ : وَغَيْرهِمْ مِنْ الْكَذَّابِينَ لت" 


اس بن ال 2 


وَكَذَلِكَ يُعَرّقَُيْنَ أَوْلِيَاءِ الله الْمتَقِينَ وَأَوْلِيَاءِ الشَّيْطانِ الضَالَينَ. [1]. 


[1] يفرق بين الأنبياء وبين المتنبئين» المؤمن يفرق بين الأنبياء 
والمتنبئين ؛ لأن الأنبياء لهم دلائل النبوة وعلامات النبوة عليهم» بخلاف 
الكذابين؛ فليس معهم دلائل» وإنما هم ملبسون على الناس» وكذلك 
المؤمن يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان» فأولياء الله لهم علامات 


را رو م 2 سے 


واضحة : « الدرت ١امنوا‏ وحكاووا قوت ( 2 € [يونس: 7]» هذه علاماتهم : 
«الدرت اموا REY‏ قور ت © 4 وأما أولياء الشيطان» ذ فهم الفجرة 


)١(‏ جاء في تاريخ الإسلام »2)4717١/١(‏ والوافي في الوفيات /١(‏ 17801) في أحداث 
سنة 2778 قالا: وفيها ظهر بالروم البابا التركماني وادعى النبوة وكان يقول: 
لا إله إلا الله البابا ولي الله واجتمع عليه خلق عظيم فجهز صاحب الروم جيشًا لقتالهء 
فالتقواء وقتل في الوقعة أربعة آلاف» وقتل البابا . 

(۲) مثل المختار بن أبي عبيد الكذاب الذي ادعى النبوة وكان قد خرج في أيام ابن الزبير» 
فجهز ابن الزبير لقتاله إلى أن ظفر به في سنة سبع وستين وقتله . انظر: تاريخ الخلفاء 
(ص187). 
وذكر ابن كثير في البداية والنهاية (14/ 45) في أحداث سنة ۷۲١‏ أنه ضربت عنق شخص 
يقال له : عبد الله الرومي» وكان غلامًا لبعض التجارء وكان قد لزم الجامع ثم ادعى 
النبوة» واستتيب فلم يرجع» فضربت عنقه» وكان أشقر أزرق العينين جاهلًا » وكان قد 
خالطه شيطان حسن له ذلك واضطرب عقله في نفس الأمر» وهو في نفسه شيطان إنس . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
£ 

والكذبة والعصاةء الذين يتبعون شهواتهم » ويضيعون الفرائض» ويرتكبون 
الجرائمء ومع هذا يزعمون أنهم أولياء الله» وهم أعداء لله» لكن يصدقهم 
من ليس في قلبه نور ولا إيمان» ويقول: هؤلاء أولياء لله . وهم كثير» الذين 
صدقوا هؤلاء كثير من الخلق» فصاروا يعتقدون فيهم الولاية» ويعبدونهم 
من دون اللهء ويذبحون لهم» وينذرون لهم - والعياذ بالله -» وحتى لو ثبت 
أنه ولي للهء فإنه لا يعبدء لا تجوز عبادته» ولو كان هو يدعو إلى عبادته 
-عبادة نفسه -» لم يكن وليًا لله» فإنه ولي للشيطان» لكن هناك من عباد الله 
ومن المؤمنين من ينكرون هذاء ولكن عُبدوا بعد موتهم » وبني على قبورهم 
بعد موتهم » فهؤلاء أولياء الله » لكن لا تجوز عبادتهم» العبادة حق لله 8 . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


0 
rad 0‏ 2 7 ا 5 ع ب ل وهام of‏ 
وَالْحَقِيقَةُ حَقِيقَةٌ الدّين - دين رت الْعَالَمِينَ - هى ما اتّمَقّ عَلَيْهَا الأَنيَاءُ 
و کے ے 3 
وَالْمَرْسَلون؛ .]١[‏ 


الشرح : 


١ 


]١1[‏ الحقيقة هي حقيقة الدين» الذي عليه الأنبياء والمرسلون؛ من أولهم 
إلى آخرهم» وهي حقيقة الإسلام؛ لأن الأنبياء وأتباعهم كلهم مسلمون؛ 
لأن الإسلام معناه: الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة 
من الشرك وأهله» وهذا دين الأنبياء جميعاء كلهم مسلمون» وأتباعهم 
مسلمون» وكل من اتبع نبيّا من أنبياء الله » فإنه مسلم» إلى أن ختموا بمحمد 
يك فصار المسلم هو من اتبع محمدا ية ؛ لأن رسالته عامة» ولأن دينه باق 
لا ينسخ إلى أن تقوم الساعة» فلا يسع أحدا من اليهود والنصارى وجميع 
الملل» بعد بعثة محمد بي إلا أن يتبعه » ويؤمن به لا يسع أحدا إلا الإيمان 
بمحمد بيو لا يسع أحدا أن يتبع نبيّا من الأنبياء بعد بعثة محمد يلاء لا يسع 
أحدا أن يتعلق بولي من الأولياء» ويعبده من دون الله أو يتبعه» لو ما عبده» 
لا يجوز له أن يتبعه» إذا خالف رسول الله يِه ولو كان وليّاء ولو كان 
عالماء ولو كان. . . » لا تجوز الطاعة إلا لله ولرسولهء هذه هي الحقيقة» 
فالأنبياء وأتباعهم كلهم مسلمون؛ لأنهم يعبدون الله بما شرعه لهم» كل 
وقت بحسبه» تنسخ الشريعة» وتأتي شريعة أخرى» ثم تنسخ» وتأتي شريعة 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
EY‏ 


أخرى : لڪل جَعَلْنَا جَعَلَنَا یک وه وَمِتْهَاجاً» [المائدة: »]٤۸‏ إلى أن بعث محمد 
ياء فصارت TT‏ الباقية التي لاتنسخ» ولا تبدل» ولا تغير. 


وكل الأنبياء والمرسلون اتفقوا على توحيد الله والنهي عن الشرك : 
وقد بعك فى ڪل ام ةَ رَسُولُا أن أعبدوا َه هَ نيوا ادعوب 46 [النبجل : +م] 
كل الأنبياء يأمرون بعبادة الله وترك عبادة ما سواه» يأمرون بالتوحيد» 
وينهون عن الشرك» هذا عليه جميع الأنبياء ع#ك. ويعبدون الله بشرائعهم 


التي شرعها لهم في أوقاتهم. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۸ 


م شام 


وَإِنْ گان لكل مِنْهُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجُ . [1]. 
قَالشُرَعَةٌ هِيَ الشَرِيعَةٌ [۲] قال اللَهُ تَعَالَى : لكل جعلتا نكم سْرْعَةٌ 


سه 
9 وم سرع ص م 4< کے ی تھ سے ل لي 9 ص م خم 
وَمِنْهَاجا € [المائدة: »]٤۸‏ وقال ل ثم جعلنلك علل شرعّة من ١‏ مر 
رد س مر سے > 0 مي صاصم الس 22 م ا عر ماس اسم 2 2 
ا لين لا يَعَلمُونَ © ك 


]١[‏ ما دام أنه شرع للهء فإن التمسك به عبادة لله» إلى أن ينسخ» فإذا 
نسخء يترك العمل بالمنسوخء ويؤخذ بالناسخ» فعبادة الله هي العمل 
بالشريعة في وقتها قبل أن تنسخ» فإذا نسخت» ينتقل إلى الناسخ» ويترك 
المنسوخ؛ لأن الأمر أمر الله يله . 

[۲] شرعة يعني : شريعة» فالأنبياء لهم شرائع يختلف بعضها عن بعض» 
ولكن ما دامت الشريعة لم تنسخء فإنه يجب العمل بهاء والعمل بها عبادة 
لله ل . والشريعة للماءء يقال لمورد الماء: شريعة» شريعة الماء يعني 
مورد الماءء الشرعة”'' . 


[*] فأخبر أن الله جعل للأنبياء السابقين شرائع» وجعل لمحمد إلا 


)00 قال ابن فارس في مقاييس اللغة (۳/ 771 : «(شَرَعَ) اشن وَالرَّاءٌ وَالْعَيْنُ أضل وَاجِدٌ 
وم 


وَهُوَ شَْء يځ في مدا يون فيه . مِنْ ذَّلِكَ الشّرِيعَةٌ وَهِيَ مَوْرِدُ الشَّاربَةِ الْمَاءَ . واشتق 
مِنْ ذَلِكَ الشّرْعَةُ في الدّينِ وَالشَّرِيعَةٍ 03 . وانظر مادة (شرع) في لسان العرب (۸/ 19/8). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
2۹ 


شريعة» وأمره باتباعها هو ومن آمن به . فمن لم يتبع شريعة محمد ية فهو 
متبع لهواه» ما يقول: أنا متبع لموسى أو لعيسى» بل هو متبع لهواه؛ لأن 
شريعة موسى وعيشى 4 قد التهث » ونسخت» فهذا متبع لهواه» قال وق 
وین ر ييبأ لك فاعم أا يحوت هو هم وَمَنْ أل ِمَنِ يم هوبنة َير 


C72‏ ير م 2و 


دى مرت الله اک آله کک نق القوم ألظلمين ( 9© € [القصص: ]6 فالذي 
لا يتبع الرسول محمدًا َة متبع لهواه» وإن قال : إنه متبع لموسى أو لعيسى 
اة » فهو كذاب؛ لأن موسى وعيسى وجميع الأنبياء حثوا على اتباع 
محمد ب إذا بعث» حتى إن الله أخذ الميثاق على الأنبياء أنفسهم - كما 
- أنه إذا بعث محمد بء ومنهم أحد حي» لابد أن يتبعه» أن يتبع 

ا 


محمدا يل : «وَإد خد اه , سک ال لمآ ينسم ين ڪب وىة ثد 


عرس رر لا 3 


كم وسوا ق لما م كم تومن به د لت اعرد ١م]ء‏ أخذ الله 


رج وه سس 


تې کی تي ی ا ل 
اا  :‏ الظالمون بعضهم أولياء بعض I‏ : وو گك 
ول بعص الاين بعصا ب پیا كانوأ ون © 4 [الأنعام : 6 يسلط الله الظلمة 
بعضهم على بعض » ا ول اديت اموا رجہ ين المت لک الثور 
الست كا كم ادرت رکم يه لثر يق شلب كبلك 
مدت ألذا کاڈ هم فیا کر نيدوت © 4 [البقرة: ۷٠۲]ء‏ أما المؤمنونء فإن الله 


هو وليهم : اله و و م الذرت کے اموأ . 


0006 KT. 7 


تعليقات على كتاب الفرقان 
32 


و1الونهاج؛ هو الطربق؛ 11 قال تعالى: «ر ل ستفكموأ عل الطريفة 


لأستيكه 6 © قم يذو ترف کر ھر 3غ ت عدا 
[الجن: 15 -0397]. [۲]. 


الشرح : 


]١[‏ الشريعة : هي الملةء والمنهاج : هو الطريق الذي يسير عليه الإنسان 


3 َالو اموأ عل ية ؛ أي : على الطريق الصحيح الموصل 
إلى اللهء e‏ 
RO‏ عر سے م 


بني آدم» اج ن لاتق 0 َل رةه [الجن: ١١]؛‏ 1 : على 


المنهج الرباني . 


AKT TKN اا‎ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


َالشّرْعَةٌ بمَئِْكةٍ الَّرِيعَةِلِلنَهْرِءِ وَالْمِْهَاجُ ُو الطرِيقُ الَّذِي سَلَكَ فيه 
وو ی وهي عِبَادَة | الله وَحْدَهُ لا ضَرِيكٌ لَه 


2 


وهی = حقيقة حَقِبقَةٌ ين الْإِسْكَام [1]. 

الشرح : 

[1] عبادة الله وحده لا شريك له هي حقيقة دين الإسلام» الذي هو 
دين جميع الأنبياء» ولهذا قال ا : «الأَنْيَاءُ إِخْوَةٌلِعَلآَتِ» أَمَهَائهُمْ ّى 
وَدِينْهُمْ وَاحدٌ)” ''؛ مثل الإخوة من الأب : أمهاتهم مختلفة» وأبوهم واحدء 
0 0 0 00 
إلى أن بعث محمد لاء فشرع الله له دين الإسلام» الذي جاء به محمد وَل 
وهو الصالح لكل زمان ومكان إلى أن ڌ تقوم الساعة. 

الإسلام : هو الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» لايستسلم 
لغير الله. ذ فمن استسلم لله وحده» فهو المسلم حقاء ومن ن استسلم لله 
ولغيره» فهو مشرك› ومن لم يستسلم لله فهو ملحد ومستكبر. 


2 - 0550 3 o 5 SS 
202 تضاح 7 انيس‎ 8 


(۱) سبق تخريجه (ص ۷۷). 


تعليقات على كتاب الفرقان 
١‏ | جک 


اسَسَْم هلرو گان مُشرگاء وَاللّه لا يَفْفرٌأنْيُشْرَك يو وَمَنَْمْ يسم 
لله پل اسْتَكْبَرَ عَن عِبَادَتِهِ گان ممن قَالَ الله فيه : وَدَالَ رَيُصكُمْ ادر 
أنتيت لگ إن الت تعکر عن مادق سی جه يفيت » 
[غافر: 2]66 وَين الإشلام هو دِينْ الأَوَّلِينَ وَالآخْرِينَ من السين 
وَالْمُرْسَلِِنَء [۱] وقوله تعالى : وسن غ عير اسع دیا کان قبل 
مه وهو في الْأبِخْرَةَ مِنّ لسر [العمران: هه]ء عام ِي گل رَمَانِ وَمَكَانٍ . 

نو َراهيم ويَعْقُوبٌ وَالْأسْبَاطُ وَمُوسَى وَعِيسَى وَالْحَوَارِيُونَ 


كُلْهُمْ ينهم الْإسْلام الَّذِي هُوَ عِبَادَةُ اللِّ وَحْدَهُ لا ضَرِيكٌ لَه [۲]. 


]١[‏ الذي معناه التوحيد وإخلاص العبادة لله هذا دين جميع الأنبياء 
وأتباعهم. كلهم على إخلاص العبادة لله» وتجنب الشرك بالله يق 
وسيذكر الشيخ آيات من القرآن تدل على هذا . 

[۲] الذي هو التوحيد» «ؤومن يبتع غير الْإسْلل 6 › الذي هو التوحيد 
وتجنب الشرك» هذا هو الإسلام. 


3 اكد : 0 که > 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


VT 
گال اللّهُ تَعَالَى عَنْ عَنْ وج : : فوقوم إن کن کر لیر مَقَابى وتذكيرى باکت‎ 


آل قل اكد د سے ا ا ؛ إلى قول : رارت أن أن مت 
انایو نرضر: ب [١]وَقَالَ‏ تَعَا : : ##ومن بعك عن ملد هر 


سے ص مت 


2 سے سے ا 22م 00 2o‏ 5 7 ےک ر ے 5 0م 51 2 

1 من َه فسا و لقَدِ أصَطمَيَتَهُ في الدنا وَإِنَّهُ فى الْأجِرَةَ لَمِنَ ألصَّيِحِينَ 
A >»‏ چ © زم 11 سے ا 00 عرص ت 

© لا و تی آل 0 أننكنث رت المي © كد ی ہا رد 


نيه وَيَحْهُوبٌُ ي إن الله أضظق کم اَل قلا مون إل وسر مسلود 
هس 5 ر 7ے ست 4 
[البقرة: 185-18] [۲]»ء وقال تَعَالَى: مو قال مود ل يلقوع إن د امم الله 


2 0 عم بو 
فعله ركلوا إن كنم مسَلِِينَ 29 4 [يونس: ]۸٤‏ . 


ت ےت مرم ر کے ربوم ری 4 ج 
وََالَ السَحَرَةٌ : وما تُيقم مما إل أن ءَامنَا بيت ي رت ما جاءثنا بنا أفرع 


عل صر توما لمان © 4 [الأعراف: 175]. .]١[‏ 


الشرح : 


» مرت ألْسْمْلِيِينَ»‎ SEE فهذا نوح أول الرسل :8 قال : وا‎ ]١[ 
. فهو مسلم‎ 

7 فهذا إبراهيم 4# مسلم : 6ا3 أَنلَمَتٌ برت اللي © وَوَصّن با 
عم بَذِه ووب بجی إن آله عطق کم ال كلا مو إل وير يو4 
[البقرة: ۱۳١‏ - 175]» فذرية إبراهيم ويعقوب مسلمون. 

[۳] هؤلاء قوم موسى مَك الذين آمنوا به مسلمون. 


والسحرة الذين جاء بهم فرعون؛ ليقابلوا معجزات موسى 4ء لما تبين 


تعليقات على كتاب الفرقان 
V٤‏ 


لهم أن ما مع موسى وهارون ليس سحراء وإنما هو معجزة؛ لأنها لا صنع 
للبشر فيهاء ليست سحراء فلما تبين لهم هذاء قالوا : «إرَبَنآ أَِْعٌ علا صَبرا 
وتوا مُسَلِعِينَ»» لما هددهم فرعون بالقتل والصلب» ما بَالّوا بهذاء قالوا: 
الوأ کن دوک مل ما كا وس" لیت وای َطرئا فض مآ أت َا انما لَقضِى 


جوز م 


حير وأبقّح» [طه : «[YT-¥¥‏ فقتلهم › ونفذ فيهم ١‏ لكنهم ماتوا مسلمين تائبين . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
نيف 


وَقَالَ يُوسْفُ : ون مُسَلِمًا ولحم للج ليرسف: .]١[ .60١‏ 
وَقَالَتُ بلقيس: م وشامت مع لمن لله و لمن [النمل: 144 . [۲]. 
وَقَالَ تَعَالَى : ییک يبا الوت ألَذِنَ أَسَلَمُوأ لبن هَادوأ والرنيود 


sr 


وَالأحبار » [المائدة: .]٤٤‏ 1" ]. 
الشرح : 


[١]يوسف‏ 2 بعدما جرى عليه من المحن » وما أكرمه الله به في النهاية 
من الملك» واجتماع الشمل» شكر الله على ذلك : «ربٍ قد اتن من المأ 


a e 


سے کی سے سے م عر © ار ص ساس رمح عي ص ر م ادوس لمي ر 
وعَلَمْتنى من تأويل الْْحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمكواتٍ وَالأَرَضٍ أنت ولى. في الذنيا والاخرة 
فى مَسَلمًا وَأَلَحِقَ ألصَلِحِينَ ([© 4 [يوسف: 11۰۱ء سأل الله حسن الخاتمة» 
وأن يتوفاه الله مسلماء فدل على أن يوسف 4# أيضا مسلم . 


1١ 


E 


1 بلقيس ملكة اليمن» في ديار سبأء وكان لها مع سليمان #4 قصة 
ذكرها الله في سورة النمل» انتهى أمرها بأنها لما رأت ما أعطى الله سليمان 
4 من النبوة والرسالة» أعلنت إسلامهاء فقالت: رب إِقِّ ظَلَمَتَ ّى 
وَأَسْلَمْتُ م سين يله وب الْعنلمين» [النمل: ]٤٤‏ 

["] التوراة : تا ارلا ارده فيا هدّى رو [المائدة: 44]» والتوراة هي 
الكتاب الذي أنزله الله على موسى غل وهي كتاب عظيم» «إِنَآ أَنَْلنا 
اورب فا هکی ور کہ يبا ليرت [المائدة: 44]» النبيون الذين جاءوا 


من بعد موسى يحكمون بالتوراة؛ أنبياء بني إسرائيل یکم يبا ليت 


تعليقات على كتاب الفرقان 


الِب أسّكَمُوأه» فدل على أن أنبياء بني إسرائيل يسمون مسلمين . 
9 لِلَدِبنَ هَادُوأ# [المائدة: 44]» النبيون يحكمون بين اليهود بالتوراة. 


2 
7 
ر 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
EVV‏ 


ص وو ص 


وال الْحَوَارِيُونَ : امتا باو وَأمْهسدٌ يما وت4 [العمران: ١1107‏ ]. 
قَدِينٌ الْأَنْيَاء وَاحِدٌ وَإِنْ تَتَوَّعَتُ شَرَايِعَهُمْ ؛ كما فِي | 2 لصَّحِيِحَيْنٍ عَنْ 
الس لا قال : إا مَعْشَّرٌ الأَنياءِ يننا وَاجدً . [۲]. 


2 


1 لما عيسى 4 قال : هومن أنصصارعة إل أل [العمران: ؟5]» لما تطاول 


7 ر 
عليه الكفارء وضايقوهء قال: «إمَنَ آنصکارۍ إل اہ قا الحواربوت »24 
وهم تلامیذه وأتباعه : وحن اتاد الله A8‏ باو و ا شد بنا لوت 699 
+ ر 0 


رکا امَك يما أت واتبعنا الرسوأ ل كينا م الكت » [آل عمران: »]٥۳- ٥۲‏ 
فأتباع عيسى ل مسلمون. 

1 انظر : (وَإِنْ تَتوَّعَتُ) ؛ لأنها شرائع الله وأوامر الله ل فمن أطاع 
الله وفق شريعة من الشرائع في وقتها قبل أن تنسخ» فإنه مسلم . 


.)7756( ومسلم‎ »)۳٤٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 


E. »]17 [الشورى:‎ 5 0 0 


لشرح: 


3 س کم ين اين » وهو التوحيد» ما وص يو دوسا أول الرسل 
وما وَصَيْمًا پو إِبَرْهِيم ومون ومس › هؤلاء الخمسة هم أولو العزم» 
فدينهم واحدء سرع لم د من أدبن مَا وَضَّىْ وء نحا » فدينهم واحد اء 
وهو التوحيد» وترك الشرك والابتعاد عنه . 

SESE‏ قرفا فيه » هذا ما أوصاهم الله به : أن اقا لرن 
وهو التوحيد» وعبادة الله وحده» وترك عبادة ما سواه» ثم قال : «وولا قرفا 
فيد العقيدة لا يجوز الاختلاف فيهاء ولا التفرق فيهاء لا يجوز هذا؛ 
العقيدة واحدة» وهي إفراد الله بالعبادة» وترك عبادة ما سواه. 

«« كَيرٌ عل الْمُمْرِكِنَ ما نَدَعُوَهُمَ البو الشورى: ۳١]ء‏ المشرك ينفر من 
التوحيد» «إوَإدًا كر آله وده أَسْمَأرِتْ فلب الْدِنَ لا يؤمئوت بالأيخرو ودا 
دك لسن مِن دونه إذا هم شروب | 9 © [الزمر: ه4]» وهذه الحقيقة مشكلة ؛ 
لأن بعض الناس الآن يكره ذكر التوحيد» والدعوة إلى التوحيد» ويقول: 


سه سه ے3 


69 سيق تخريجه (ص ۷۷). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۷۹ 


لا تنفروا الناس بالتوحيد بالعقيدة» هذا خطر عظيم » الذي يكره التو حيد عليه 


خطر عظیم» يكون من الكفار : «وَإِدًا کر اله وده أَسْمَأَرتْ مُلُوبُ ادبن لا 
ومو ESI‏ [الزمر: ه5]» فلا يكره التوحيد من فى قلبه إيمان. 


چت و جچمف و یچیق 


تعليقات على كتاب الفرقان 


2 

Tat A‏ چ م وو ہے ص رھ ر 9 کے ر ص 

وقال د لی ایا الرسل کرای ال ا إن بما تعملون 
لے 0 َلك زود 9 أت ا وان رڪم قور ¢ FE CD‏ اھر 
ەرو وو رو 


ھم زیا کل کرب يما لدی ف فرحو .[or- o a‏ ]1[. 


1 الشاهد في قوله : مون هَذِيد امک مه وده ونا رڪم اون @ 4 . 
فدين الأنبياء واحد» وهم أمة واحدةء كلهم على التوحيد والإيمان بالله» 
فهم أمة واحدة من أولهم إلى آخره. 

فتقطعوا يشر بينم ڈیا کل جزبي یما دنوم حون » أمرهم الله أن يكونوا 
أمة واحدة على التوحيد والإيمان» ولكنهم تاقينا وتفرقواء « فتَقَطُعْوأ 
ا ا نیم اه ؛ كتبّاء كل واحد عنده كتب ومؤلفات تخالف ما عليه 
الآخر ويرد على الآخرء ويكفر الآخرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» فهذا 
ما حذر الله منه : #إفقطعوا انر تن وي كل حزبه ينا اتيم وحن 9 4 
هذه المشكلة أيضًاء يمكن أن يقع الاختلاف› لكن إذا حصل الا ختلاف. 
فالإنسان ما يجزم أنه على صواب» وأن مخالفه على خطأ. ما يجزم بهذاء 
بل يحتمل العكس» يحتمل أن مخالفه هو المحق» وأنه هو على خطأ . أما إذا 
جزم أنه على حق» وأن مخالفه مخطئ» فهذه مصيبة؛ لأنه لا يرجع» أما 
الأول يمكن يرجع» لكن الذي يجزم أنه على صواب» وأن مخالفه على 
خطأء هذا لا يرجع ؛ كل جزم يما لدبم ن . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


2 کي 


مج 2ر 


وَكَدْ انّمَقّ سَلَف الْأََةِ وَأَئِئَتُهَا وَسَائْد أَوْليَاءِ اللو تَعَالَى عَلَى أن ا لأيياء 
أَفْضَلّ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ الّذِينَ لَيْسُوا بِأنبيّاء. [1]. 


Ea 


[ اتفق المسلمون والسلف الصالح وأئمة الهدى وسائر أهل السنة أن 
أفضل أولياء الله هم الأنبياء» وأنهم أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء» 
فلا أحد يساوي النبيين في منزلتهم عند الله 4ل ؛ لأن النبوة لا يعدلها شيء 
من الفضائل» ثم يأتي من بعد الأنياء الصديقون : جمع صديق» وهو الكثير 


ت 


الصدق. الذي لا يصدر عنه كذب ؛ كما قال اة : ون الرَجُلَ ليَصْدّقُ حَنَّى 2 
يَكُونَ صِدَّيقًا »7 » فالصديق هو كثير الصدق» الذي يقول الصدق ويتحراه» 
يتحرى الصدق فيما يبلغه» وفيما يسمعه» يتحرى الصدق. فلا يخبر إلا بما 
رآه صدقاء فهو يحب الصدق دائما مع الله» والصدق مع الخلق» هذا هو 
الصديق › ع ل ا ا 
قوله كك : اوسن بطع الله ورول َأوكيك مع لَب آم اكه علوم ين يي 
وَالصِدْبِقِينَ وَاَلسُبَدَِ وَالصَلِحِين و 2 ف اوك رَفِيِقًا © 4 [الساء: 34]» هذه 
e e EE E‏ 


(۱) أخرجه البخاري (٤1۰۹)ء‏ ومسلم (۲۹۰۷) من حديث عبد الله بن مسعود طا . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
|١ ۲‏ س س 
وغيره» فعندهم أفضل الأولياء: خاتمهم» فهو أفضل من بقية الأولياءء 
ومنهم من يغلوء فيقول: الأولياء أفضل من الأنبياء» خاتم الأولياء أفضل 
من خاتم الأنبياء - كما يأتي -» هذه طريقة الصوفية؛ أنهم يغلون في 
الأولياء»ء حتى إن منهم من يفضلهم على الأنبياء - والعياذ بالله-» ولهذا 
يقول شاعرهه''': 
مَقَامُالتُبِوَةٍ في زرخ فُرَيْقَ الرَسُولٍ وَدُونَ الْوَلِيَ 
فصار الولي عندهم فوق الرسول» وهذا أعظم الضلال - والعياذ بالله -؛ 
لأنهم يقولون: إن الولي يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه النبي» فيفضلون 
الولي» النبي يأخذ بواسطة : بالملك» وأما الولي» فهو يأخذ مباشرة عن الله 
كك ء بدون واسطة» فيزعمون لأوليائهم أنهم يجالسون الله قد وأن الله 
يعطيهم من العلم مباشرة» هذا كله نتيجة - العياذ بالله - الضلال» واتباع 
الشيطان. والإعراض عن الكتاب والسنة. 


والصحيح أن الأنبياء أولياءء لكنهم أفضل الأولياء. 


SRN ERN SERN 


)١(‏ قائل هذا البيت هو ابن عربي كما ذكره شيخ الإسلام ينه في منهاج السنة (۸/ 77)» وابن 
أبي العز في شرح الطحاوية (007). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
AY‏ 


ت 
م 


سے رر 3 ال 8م : وس ص ت s4 PE‏ ص صم يه 
وَقَدْ رتب الله عِبَادَهُ السّعَدَاءَ | مُنْعَمَ عَلْيهم أرَبَعَ مَرَاتِبَ ؛ فقا تَعَالى : 
سے سے ر لم 0 سس ا ص چ ميو موي سس ی اس ا 
ومن يطح أله والرسول اوليك مع الْدِبنَ أنعم لله لهم من بين وأَلصَدِيقِينَ 
ره لاسر مرم ر ع 4 
والشہداء وَالصَلِحِينَ وَحَسْنّ اوک رَفِيِقًا 409 الساء: وم. [1]. 

وَفِي الحديث : «مَا طلعت الشمس و عربت عَلى أحَدٍ يَعْدَ انير 


وَالْمَرْسَلِينَ افا مِنْ ابي بڪر»“. [[. 


| لشرح : 
[ ومن بطع اله السو دأَوْكِِكَ مع لد آعم كه لم » من هم المنعم 
س س يا ع مك اس اس ر مر دصر مرک صر 5 ع ع 

عليهم؟ «إيّنَ أليَّيَنَ وَاَلصِدِِِنَ امدآ والح أربع مراتب : الأنبياء» ثم 
الصديقون» ثم الشهداء. ثم الصالحون» هذه مراتب المؤمنين عند الله ي#ل. 

[] هذا الحديث يدل على فضيلة أبي بكر» وأنه أفضل الخلق بعد 
الک ولكن هذا الحديث فيه مقال» ولكن أبا بكر الصديق ول ثبتت 
فضائله في نصوص كثيرة : 

* من القرآن قوله وك : إلا رة َد رة أله إذ ره أ 
كدروأ ان أنَْيْنِ ل ها ف ألكار د فول لمو لا رَد إن 
َه مسا [التوبة: »]٤٠‏ فصاحبه هو أبو بكر ضيه ثاني أثنين : الرسول 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد في مسنده (ص »23١ ١‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ 207770 وابن حبان 
في تاريخ دمشق (۳۰/ ۲۰۸)» وزاد: (وعمر)» والواسطي في تاريخه (ص 58؟). 


تعليقات على كتاب الفرقان 
وأبو بكر» رفيقه فى الهجرة» ورفيقه بعد البعثة فى مكة. فكان ملازما 
للرسول بیو من بعثته إلى أن توفاه الله» وقال ية : «لَؤْ كُنْتٌ مُتَخِذًَا خَلِيلا: 


ع o‏ 
شاي . 


لأَنََحَذْتٌ أَنَا كر حَلِيلَا2'7 فهذا يدل على فضله» وأنه أفضل الصحابة . 


# ولما مرض بء عهد إلى أبي بكر أن يصلي بالناس» فراجعته عائشة 
وا في أن يأمر عمر ية ؛ لأنه أرفع صوتا من أبي بكر ونه » فغضب بيا 
عليهاء قال: «مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلٌ بالنّاسٍِ)”'©2» فهذا دليل على فضل 
أب عر وتات كار فى Sag‏ 
الخلق بعد النبيين» وهذا مثل قوله كد : ل تَأوْلَيِكَ مم الد أنعم أ ليم ين 

يضمن [الساء: 0106 وأبو بكر ونه من الصديقين . 
ا 


# والله كد وصف أبا بكر بأنه من أولي الفضل في قوله ك : «ؤولا يأتلٍ أولوا 
ال مضل منك وَالمّعَةٍ أن يووا أؤلي لمر [النور : ۲۲]» وكان أبو بكر وه قد حلف 
ألا ينفق على مسطح بن أثاثة» وكان قریبا له» بسبب أنه تكلم مع الذين 
تكلمواافى الإفك»: فحلف ألا ينفق غليه : ولا اتل أزلوا المضل يگ 


فم صب عل 


َع أتا. بعد : بحل ا ل 2 1 مويه 
عة" يأتل يعني : يحلف» «ولَا يأل اوو القضل يسك وسح أن يؤر 


. أخرجه البخاري (/471)» ومسلم (۲۳۸۳) من حديث عبد الله بن مسعود طن‎ )١( 
(YI VI (؟) أخرجه البخاري (2194 203555 110 1۷۹« "الات لامك االاء‎ 
من‎ )5٠١ ۰٤۱۸( 5الاه)ء ومسلم‎ 0 EEE AE 30949 COA 
ء٤۱٤١ متك ۲۸۷۹ 0150 4ق‎ ۲۹٦۹۱۰۲۹۳۷ 7 697( أخرجه البخاري مطولا‎ )۳( 
بالل‎ CYT TAVA CITY الام‎ EVO EVO EVE 559 

دوولال «((Vo60‏ ومسلم (۲۷۷۰) من حديث عائشة ويب . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
Ao‏ 

ولي القريف وَالْمسكين والمهاجريَ فى سيل أله [النور: ۲۲]» فأثنى على مسطح ؛ 
لأنه من المهاجرين في سبيل الله» وإن كان حصل منه من الخطأ ما حصل » 
لكن هذا لا يلغي فضيلته» وأمر أبا بكر أن يعيد عليه النفقة» الشاهد قوله : 
ولا يأتَلٍ أوْبُوا مضل » فوصف أبا بكر بأنه من أولي الفضل» وهذا وصف 
من الله كك في كتابه لهذا الرجل العظيم . 

* يكفيك أنه لما مات النبي كَل وارتد كثير من العرب» من الذي وقف 
في وجوه أهل الردة» وثبت الله به الإسلام؟ هو أبو بكر وليه . 

* ولما مات الرسول كله وارتجف الصحابة» وأصابتهم مصيبة» حتى 
فقدوا توازنهم عند المصيبة إلا أبا بكر طف ؛ لقوة إيمانه» فإنه ثبت» 
وأخبرهم أن النبي ية قدمات» وقال : من گان يَعْبُدُ مُحَمّدًا قن مُحَمَدًا قد 


00 000 ر ان سي > 380 کے ت ر 0 24K‏ بي )١(‏ 
مات.»ء ومن كان يعبد الله فإن الله حى لايموت» 
العظيمة ثبات الجبال» فله مواقف وي لم يقفها غيره من الصحابة» فدل 


على فضله ؛ ولذلك كان الصحابة يعترفون له بالفضل » ويقدمونه. 


8 فثبت فى هذه الحادثة 


.)97554( أخرجه البخاري‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
A٦‏ 


وَأفْصَلْ الأمم أَمَهُ محمد يكن [1] قَالَ تَعَالَى : CAKES‏ 


معن 


لاس لال عىران: e11۰‏ َكَل تتا : ممم او آل 5 00 7 
مادنا € [فاطر: م . .[Y]‏ 


ےا مم 


د ت صئااتك +٠‏ 3 5 وت عه و ماه 0 
وَقَالَ النّبِيْ يكل في الْحَدِيثِ الَذِي في الْمُسْنَدِ : «أَنتُمْ توَفُونَ سَبْعِينَ اَم 


و > موس 


اشم خَيْرُهَا وَأَكْرَمْهَا عَلَى اللو" . ["]. 


1] فأفضل الأمم أمة محمد ا وذلك في قوله وق : ا كم خر 
أ ارت لاص تاو بِالْمَعرُوفٍ وتنهوت ڪن الشڪر ولزموَ ا 
[آل عمران: ۰ فوصفهم الله بأنهم خير أمة أخرجت للناس في الأولين 
والآخرين» وأفضل هذه الأمة صحابة رسول الله كَل وأفضل الصحابة 
أبو بكر ته » ثم بقية الخلفاء الراشدين» ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة . 

["] يعني : القرآن . أل َا فهذا فيه فضل هذه الأمة؛ أن الله 
اصطفاه» الي آصْطَمَيِنَامِنْعِبَادِئا 4 ؛ فهي مصطفاة» مختارة من الله » 
هذا يدل على فضل هذه الأمة. 

[۳] وهذا الحديث يدل على فضل هذه الأمة» وأن ذلك يظهر يوم القيامة 
إذا اجتمعت الأمم» سبعون أمة هذه الأمة هم خيرها » وأكرمها على الله يَل. 


E aS‏ د مد 


.)5784( والترمذي (۳۰۰۱)ء وابن ماجه‎ ء)٤٤١‎ /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
AV‏ 


وَأَُضَلُ أَمَة مُحَمَدِ يكل الْقَرْن الْأَوَّلْ يي 
وجو أنه قَالَ : ير الْقَرُونِ ۽ الْقَرْنُ الَّذِي بيت فيه ثم البو ب 
لَذِينَ لوهم ا كذ رتل وی و 1]. 
وَفِي الصَّحِيِحَيْنِ أَيْضًا عَنْهُ كل أنه قال : : لا تَسُبُوا أصحابي» 
وني تَفْسِي بِبَدِهِ َو افق أَحَدُكُمْ ينل أُخد دَمَيًا ما َع م 2 
لا نَصِيفَة»”". 1؟]. 


1 


i 


الشرح : 

[1] أفضل أمة محمد ية القرن الأأول» وهم الصحابة الذين بعث فيهم 
رسول الله لاء و صحبوه» وتعلموامنه› وجاهدوا معه» ثم من بعدهم القرن 
الثاني » وهو جيل التابعين » الذين تتلمذوا على صحابة رسول الله لاء ثم 
من بعدهم الجيل الثالث» وهم اتباع التابعين» الذين تعلموا على التابعين» 
هذه خير القرون» «خَيرُكمْ قَرْنِيء ثم الَذِينَ يَلُونَهُمْء م الَّذِينَ يلُونَهُمْه؛ 
شهادة الرسول ية للقرون المفضلة من هذه الأمة. 

[۲] وهذا الحديث فيه فضل الصحابة» والنهي عن تنقصهم › وسبهم ۰ 
لا سبوا أُضْحَابِي»» وهذا فيه تشريف لهم ؛ أن الرسول اة سماهم أصحابه 


ے 2ع له 


ونهى عن سبهم» وبين َة ما لهم من الفضل»› فقال: «لَوْ أَنْمَقَ نق أحَدكم ونل 


)0( أخرجه البخاري »)۲٠٥۲(‏ ومسلم .)۲٥۴۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳۹۷۳)ء ومسلم (+5905). 


تعليقات على ڪتاب الفرقان 
EAA‏ 


ص 


9 ل 3 ل سكاس وت كم < 

أحدٍ ذْهَبًا» ؛ أنفقه فى سبيل الله «مَا بلع مد أَحَدِهِم ولا نْصِيفَه) ‏ وهو ربع 
الصاع الذي يتصدق به الصحابى» ما بلغ أحدكم مد أحدهم» ولا نصيفه» 
ولا نصف المد أيضاء كفى بذلك فضلا لهم وو . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
£۸۹ 


af 23 r‏ 8 و لاد ين 000 و 27° ا 
والسابقون الا ولون من المهاجرينَ والانصَار أفضل مِن سائرٍ الصحابةٍ 
e E‏ 


A‏ 2 - و ع 07 E e ol oy ll‏ صر ر کے 
قال تَعَالَى : ملا يَسْيوِى منك مَنْ أنققَ ين قبل الْقَنح فكل اوليك أعظم دَرَحَةٌ 
ئَنَ لين نموأ من بعد وَقَمَنُوا وك وَعَدَ أ لسن [الحديد: .]١[ »)٠١‏ 

]١[‏ السابقون الأولون أفضل من بقية الصحابة» والسابقون الأولون هم 
الذين أسلموا قبل الفتح» هؤلاء هم السابقون الأولون» فهم أفضل ممن 
أسلموا بعد الفتح (فتح مكة)» والمراد به هنا صلح الحديبية؛ لأن صلح 
الحديبية مقدمة لفتح مكة. وسماه الله فتحاء وأنزل الله فيه سورة الفتح : إن 
هَيَحَنَا لك فنا مُبينًا 2 © [النتم : 11١‏ وهو صلح الحديبية › وأما قوله وق : إا 
ا ولمح 9 النصر: »]١‏ فالمراد به فتح مكة. 


موكلا وعد ألّهُ أَلدْسَيٌ # ؛ وكلا وعد الله الحسنى : الذين أسلموا قبل الفتح 
والذين أسلموا بعد الفتح» ولكن الذين أسلموا قبل الفتح أفضل . والإسلام 
دين العدل» وينزل الناس منازلهم . 


1١ 


قال تَعَالَى : «وَالسيفونَ الأولونَ من المهنجرن والأتصار وَالَذِنَ أتَبعوهم 
ہے سے ت سے 2 حون ررر 2 


بحسن ريو که َب ووو عله 46 [التوبة: .]١[ »]٠٠١‏ 


[1] وهم الذين أسلموا قبل الفتح» مو اتَبَعُوهُم بإحْسّنٍ ؛ اتبعوا السابقين 
الأولين» «بإِحْسَنْ» يعني : بإتقان» أما من ينتسب إليهم» وهو لم يتبعهم 
بإحسان» فهذا لا يحصل على هذا الفضل ؛ لأن هناك من ينتسب إلى السلف 
وهو لا يعرف من هذا السلف» بل يلصق بالسلف ما لم يكن من منهجهم : من 
الغلوء والخروج على ولاة الأمورء وغير ذلك» فيلصق بالسلف ما ليس من 
منهجهم» فهذا لم يتبعهم بإحسان» بل الذي يتبعهم بإحسان هو الذي عرف 
منهجهم » واتبعه من غير غلو» ومن غير تساهل» هذا هو المحسن» ليس فيه 
غلوء وليس فيه تساهل وإضاعة» ما كل من قال : أنا من السلف» أو أنا على 
منهج السلف» يكون صحيحاء حتى يفهمه أولاء ثم يمشي عليه ثانياء 
ولايتجاوزه بإفراط أو تفريط. هذا هو الذي اتبعهم بإحسان. 


“الح ال ل اک 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۹۱ 


وو ده 2220 ك ر 0 o4 o o‏ ر 2 

وَالسَّابِقُونَ الْأوّلُونَ الَّذِينَ أنْمَقُوا مِنْ قَبْل الْمَنْح وَقَائَلُواء وَالْمُرَادُ 
ِالْمَئْح : صُلْحٌ الْحَدَيْبِيَةِ ؛ فته گان اول نح مَكَةَء [1] وَفِيهِ أَنْرَلَ الله 
تَعَالَى : « إت متا لك كنا میا © اغف لك أنه ما دم من ديك وما تأَخَرَ وبر 


سر ص 


وص ا ری ص م کے و 2 ا 1 2 
عَم عَلَيَكَ ونهريك صرطا مسْسََيمًا [النتح: ١‏ ۲]» فقالوا : يا رَسُوَلَ الله! 


ابيا 


اون هُوَ؟! قَالَ: نَع [۲]. 


[1] هو كان مقدمة لفتح مكة» صلح الحديبية كان مقدمة لفتح مكة» وهو 
في السنة السابعة من الهجرة» وبعده غزا رسول الله ڪي خيبر › فتحها الله 
عليه » ثم في السنة الثامنة فتح الله مكة لنبيه محمد لادء دخل الناس في دين 
الله أفواجا : 99 لدا جاء نصر الله وَاَلْمَنْحَْ © ورايت الاس يَدُعِلُوْنٌ فى دين 


أله أفواجًا 4 [التصر: »]۲-١‏ جاءت الوفود من القبائل إلى رسول الله اد 

31 مع أن صلح الحديبية لم يظهر لبعض الصحابة وي أو لكثير من 
الصحابة ون أنه من مصلحة المسلمين» بل كانوا متضايقين منه؛ كعمر بن 
الخطاب طبه وغيره» كانوا متضايقين من صلح الحديبية» ويرون أن فيه 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۸۲)» ومسلم(1780) بلفظ : «قتَوَلَ لمران على رسول الله بلا 


بالْمَئْح فَأَرْسَلَ إلى عُمَرٌ فَأَثْرَأه إِيَاهُ فقال: يا رَسُولَ الله أو َنْحّ هو؟ قال: نعم. 


g27‏ و سس ص سم 
فَطَابَتٌ نفسه وَرَجَعَ». 


تعليقات على كتاب الفرقان 
4۹۲ 


هضما للمسلمين وعرًا للكفار» بينما الواقع خلاف ذلك» فصار فتحا مبينا : 
لإا سحا لك هنحا ما 9© . وإن كان فيما يظهر لبعض الصحابة أنه هضم 
للمسلمين» وانتصار للكفارء لكن الحقيقة بالعكس ؛ أنه هضم للكفارء 
ونصر للمسلمين ؛ لأن الحرب وضعت أوزارهاء وارتفعت سلطة الكفار عن 
القبائتل» فصار من يريد الإسلام يسلم»ء ولا يخاف» وارتفعت يدهم عمن 
يريد الهجرة» فكانوا ينطلقون من مكة مهاجرين آمنين » بينما كانوا في الأول 
يخرجون مختفين» وعلى خطر» وعلى خوف؛ فهو عظيم» وأيضا صار 
ممهدا لفتح مكة. 


ايدان مكموي عم 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۹۳ 

وَأَفُْضَلٌ السّابة بقِينَ الأَوَلِينَ الْحُلَمَاءُ الأربَعَةء [1] وَأْصَلَهُم أبُو 1 بكر 
مر وَهَذَا عُوَ الْمَكهُ وف عَنْ الصَحَابةٍ e‏ تمه 
اعد مه وَجَمَاهِيرِهَاء لكاو قد دلت عَلَى ذَلِكَ دَلَائلَ بَسَظنَاهَا في :وناج 
أَهْلٍ السّنَةِ البويّة ية في نَقْضٍ كلام أَهْل الشّيعَةٍ دري . []. 

الشرح : 

[] أفضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة» ثم بقية العشرة المبشرين 
بالجنة» ثم المهاجرون» ثم الأنصار» ثم أصحاب بدر» أصحاب بيعة 
الرضوان» كلهم أهل فضائل» فضائل إلى فضائل. ما بالك بالذي جمع هذه 
الفضائل كلهاء جمع الأسبقية في الدخول في الإسلام» وهاجر في سبيل 
الله» وشهد بدراء وشهد فتح مكة» وشهد المغازي مع رسول الله كك كلها › 
ماذا يكون فضله؟ 

[۲] هذا لا خلاف فيه بين أهل السنة : أن أفضل الصحابة» بل أفضل الأمة 
أبو بكر » ثم عمرء لا أحد ينازع في هذا من أهل السنة» واختلفوا في الثالث : 
هل هو عثمان أو علي؟ اختلفوا في هذاء والراجح أنه عثمان له ؛ لأن 
الصحابة اختاروا عثمان» حتى علي وليه هو ممن اختار عثمان ذه في 
أصحاب الشورىء» اختاروا عثمان ويه » ما اختاروه إلا لأنه أفضل بعد 


أبي بكر وعمر ويا . 


(۱) انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 5١؟71598-15).‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۹4٤‏ 
["] لا يخالف فيه إلا أهل الضلال» لا يخالف في هذا إلا أهل الضلال 
الكرامة)» سمى كتابه : منهاج الكرامة في الإمامة» فرد عليه شيخ الإسلام 
بكتاب (منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية)» وهناك اسم 
آخر : (منهاج الاعتدال في الرد على أهل الرفض والاعتزال)؛ لأنه رد على 
الشيعة وعلى المعتزلة. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
nfo‏ المي o‏ شای ہے چ LEE‏ ممه موه 
وَبِالْجْمْلَةِ انَعَقَتْ طَوَايِفٌ السنة وَالشيعَةٍ عَلَى أن أَفْضَل مَذِوالامَة بَعْدَ 
ت o2 ١‏ 20 عى 9£ ب و 0 
ها وَاجِد ِن الْحُكَمَاء" [1] وَلَا يكُونُ من بعد الاب ا من 
الصَّحَابَةء [؟]. 


الشرح : 


[1] لكن الشيعة يقولون: علي هو أفضل بعد الرسول» وأهل السنة 
يقولون: أبو بكرء وأبو بكر وعلي كلاهما من الخلفاء الأربعة. 

1 هذه قاعدة» لا يكون من بعد الصحابة و أفضل من الصحابة وان 
أبداء مهما بلغ من العلم والفضل» فإنه لا يصل إلى مرتبة الصحابة ور ؛ لأن 
الصحابة ون يمتازون بصحبة الرسول بيا وهذه مرتبة لا ينالها غيرهم » أما 
من جاء بعدهم » فإن كان لهم فضل وعلم وعمل» لكن يفقد صفة الصحبة 
للرسول يَكِةِ؛ِ فهم أفضل القرون. 


(۱) انظر : فضائل الصحابة »)٠۳/١(‏ والسنة لابن آبي عاصم )۲/ «(o¥Y‏ والجواب 


.)٤١١/۲( الصحيح‎ 


۹٦ 


فصل أَوْلِيَاءِ اللو تَعَالَى أَعْظمُهُمْ م: مغر ما جَاءَ پو الرَّسُولٌ يل 
رة 


وَاتَبَاعَا لَّهّء [1]كَالصََحَابَةِ اين مم اقلا لأَمَةِ في مَعْرِ دِيئِهِ وَاتَبَاعِهِ 
بُو بر الصّدّيقُ ْمَل مَْرِكةٌ ما > جَاءَ پو وَعَمَلُا بوء فَهُوَ أَفْضَل أَوَليَاءِ 


اللّهِ. [؟]. 
الشرح : 


]١1[‏ أفضل الأولياء أعظمهم معرفة لما جاء به الرسول اة وأعظمهم 
اتباعا له هذا هو أفضل الأولياء» لا كما تقول الصوفية : أفضل الأولياء 
خاتم الأولياء. وبعضهم يقول: خاتم الأولياء أفضل من الرسل . 

]١[‏ أبو بكر طبه لازم النبي ية من بعثته إلى وفاته» وأنفق ماله في سبيل 
الله » حتى إنه لا يدخر لنفسه شيئاء بل ينفق ماله» وما وصل إليه من المال في 
سبيل الله» ودخل معه الغارء وهاجر معه وَيِهنهء ولما توفي الرسول يلاء 
وحصل للمسلمين هذا الارتجاج بسبب عظم المصيبة» ثبت أبو بكر ونه 
وثبتهم على هذه المصيبة واحتساب الأجر وعدم الجزعء ثبتهم ونه 
وخطب فيهم » حتى أن عمر وليه أقر له في هذا الموقف» في هذا الموقف 
المخيف. ثم لما ارتدت العرب» هو الذي وقف ونه حتى ثبت الله به 
الإسلام. وكان الصحابة يلومونهء يقولون: كيف تقاتلهم › وهم يشهدون 
ا وان مهدا رسول الله؟1 قال I,‏ 
الصلاة والزكاةء فإن الرسول َة قال : «مَنْ قَالَهَا قَقَذْ عَصَم مِنْى ماله وَنَفْسَهُ 
إلا بحَقّها». وإن الزكاة من حقهاء «١وَاللَّوْمتعُونِي‏ عَنَاًاء كَانُوا يدوا ّى 
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رَسُولٍ الله هاو لَمَائَتهُمْ عَلَى منوا“ فبذلك وطد الله الإسلام بعد وفاة 
الرسول يده وهزم المرتدين والمنافقين» وثبت الله الإسلام بأبي بكر 
هينه » فهذه مواقف عظيمة» مواقف الجبال الرواسي عند الشدائد» لم 
يقفها إلا أبو بكر ؛ لقوة إيمانه» وصدق يقينه طف ء وصبره على المحن 
والمصائب . حتى في الحديبية لما استشكل الصحابة الصلح» حتى أن عمر 
ذهب إلى أبي بكرء قال له: «يَا أبَا گر أَوََمْسَ برَسُولٍ الل يلي؟ أوسا 
ِالْمُسْلِمِينَ؟ أُوَلَيْسُوا بِالْمُشْرِكِينَ؟ كَالَ: بَلَى . كَالَ: فَعَلامَ تُعْطِى الذَلَهَ في 
دِبينًا؟ كَقَالَ أَبُو بر : يا عُمَرُ الرّم غَررَه حَيْتُ كَانّ؛ كني اشد أنه رسو اللّ. 
قَالَ عُمَرٌ : وَأَنَا أَشْهَرُ:”'' فهذا موقف أبي بكر أيضا من صلح الحديبية» 
لم يحصل عنده أي تردد أو أي إشكال؛ لقوة إيمانه أنه رسول الله علي 
وأنه لا يمكن أن يقدم على شيء إلا بأمر الله يله فلا اعتراض أبداء 
ولا استشكال: 


.)۳۷۸ سبق تخريجه (ص‎ )١( 
أخرجه أحمد في مسنده (5/ ۳۲۳) من حديث الْمِسْوَرِ بْنِمَحْرَمَةَ وَمَرْوَانَبْنِ الْحَكم وه‎ )۲( 


تعليقات على كتاب الفرقان 


30000 222 ورا مت لات 22 ه الهم ره به م س در ريت 00007 
إذا كانت أمة محمد يي أفضل مم وأفضلها أضحات محمر يا 
و ص 


سوه يرت Rt‏ 2 2 2ن هامس rk 49 ef‏ وت | Tl‏ 
قد ظَنّ طَايَفَةَ غَالِطَةَ أن حَاتَمَ الأَوْلِيَاءِ أَفْضَل الْأَوْلِيَاءِء قِيَاسًا عَلَى 
حاتم الانياءِء [Y1‏ 


]١[‏ فضائل بعضها فوق بعض» الله ك يعطي فضله من يشاء ميلك الرس 
فضاتا بعضهم كل بَعْيْل [البقرة: ]٠٠١‏ الرسل بعضها أفضل من بعض» كيف 
بغیرهم؟ ! 
الصوفية -أهل الضلال- في الأولياء» فمنهم من يقول : خاتم الأولياء -وهو 
اخرهم- أفضل من بقية الأولياء» وإن كانوا أسبق منه» وهذا ضلال» وأشد 
من هذا من قالوا: إن خاتم الأولياء أفضل من الرسل» هذا أشد في الكفر 
والعياذ بالله . 

يقولون: كما أن خاتم الأنبياء محمد يك أفضل ممن سبقه من الأنبياء 
فكذلك خاتم الأولياء أفضل ممن سبقه من الأ ولياء . 


EN 000 ET‏ که 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
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وَلَمْ َكل آحَدٌ ِن الْمَشَايخ الْممَقَدَِينَ حاتم الا َأَوْلِيَاءِ ]١1‏ إلا مُحَمَّدُ 
ابْنُ عَلِيَ الْحكيم التَرْمِذِيُ ie‏ 


الشرح : 


١3‏ خاتم الأولياء هذا مُحُدَثُء العباد والصوفية الأولون وأهل الزهادة 
والنسك ما تكلموا بهذاء إنما تكلم بهذا المتأخرون من مشايخ الصوفية» 
فابتكروا قضية خاتم الأولياء. 

1 الحكيم الترمذي هذا عالم من العلماء» لكنه عنده تصوف» وعنده 
فلسفة أيضاء وله شطحات» وهو مؤلف (نوادر الأصول في الحديث)» فهو 
صوفي وعالم» ولكنه داخله شيء من الفلسفة ومن التصوف» حتى صار 
حوله كلام في فضله وفي مكانته. وهو الذي ابتكر هذه المسألة» فجعل 
للأولياء خاتماء هو أفضلهم ؛ كما جعل الله للأنبياء خاتماء هو أفضلهم» 
وهو محمد م1 . 


)1( هو محمد بن علي بن الحسن» أبو عبد الله» الحكيم الترمذي» له حكم ومواعظ وجلالة 
لولا هفوة بدت منه . قاله الذهبي . انظر : طبقات الصوفية (ص7١7)»‏ وصفة الصفوة 
»)١17/5(‏ وسير أعلام النبلاء (۱۳/ 579) . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


عو ر اوس و حال لل < ير 0 0 2 - 2 بم 2 0 
فإنه صَنف مصَنفا غلط فيه في مَوَاضِع»ء ثم صَار طائفة من 


سر عم 
ەو م E‏ م م 0ن o2‏ 


و م ووو 5 4 2ع rokir‏ 

لمتاخرين يزعم كل واخل ينهم انه جا ادوا ]١[‏ وينهم من 
يَدَعِي أن حَاتَمَ الأَوْلَِاءِ أفضَل مِنْ حاتم الأَنبِيَاءِ مِنْ جِهَّةٍ اليلم 
باللە» [؟]. 


الشرح : 


]١[‏ لما وجدت هذه الوظيفة» كل واحد يدعيهاء وهي أصلها باطلة» 
أصلها خرافة» لكن صار كل واحد يدعي أنه خاتم الأولياء» من أجل أن 
يحوز على هذا الفضل : ##ألآ إت وَل أله لا حرف عليه ولا هم رنوت 
© لیے ءَامَنَاْ وڪاو سوت © € (بونس: 2177-11 ليست للمتقدم 
ولا للمتأخر» وإنما هذا فضل يؤتيه الله من يشاء . 

[۲] هذه المشكلةء هذا أعظم ضلالاء بل هذا كفر بالله -نسأل الله 
العافية-. ولكن الذي فتح هذا الباب هو الحكيم الترمذي . 

لأنهم يقولون: إنه يأخذ عن الله مباشرة» بخلاف الأنبياء ؛ فإنهم يأخذون 
عن الله بواسطة الملك» وأما الأولياء» فهم يجالسون الله َء والله 
يعلمهم» فهم يتعلمون على الله!!! انظر الضلال أين يصل بالإنسان!!! 


)١(‏ قال أبو عبدالرحمن السلمي: أخرجوا الحكيم من ترمذ وشهدوا عليه بالكفر؛ وذلك 
بسبب تصنيفه كتاب «ختم الولاية»» وكتاب «علل الشريعة»ء وقالوا: إنه يقول إن 
للأولياء خاتمًا كالأنبياء لهم خاتم» وإنه يفضل الولاية على النبوةء واحتج بحديث : 
«يغبطهم النبيون والشهداء»» فقدم بلخ» فقبلوه لموافقته لهم في المذهب . 
انظر : طبقات الصوفية (ص۲۱۷)ء وسير أعلام النبلاء (551/17). 
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وَأَنَّ الْأنْبيَاءَ يَسْتَفِيدٌ يسْتَفِيدُونَ الْعِلْمَ بأَللّهِ مِنْ جهو [1] كما يَرْعُمُ ذَلِكَ 


ابن ا ات تاب : «الْفْتُوحَاتٍِ الْمَكبةا“) وتاب : 
«الفصوص» .؛ [۲]. 


2000 هو محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي الأندلسي» ولد بمرسية سنة ستين 


وخمسمائة ونشأ بهاء وانتقل إلى أشبيلية سنة ثمان وسبعين» وارتحل إلى بلاد 
الشام» ثم أقام بمكة مدة» صنف فيها كتابه «الفتوحات المكية» وله كتاب مسمى 
ب «فصوص الحكم»» فيهما أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح» انظر: سير أعلام النبلاء 
(77/54)» والبداية والنهاية .)1١7/165(‏ 


(؟) كتاب الفتوحات المكية في معرفة أسرار المالكية والملكية لابن عربي» وهو من أكبر 


(۳) 


كتبه وآخرها تأليمًَا» قضى في وضعه ثلاثين سنة أو أكثرء قال فيه : كنت نويت الحج 
والعمرة» فلما وصلت أم القرى» أقام الله ج في خاطري أن أعرف الولي بفنون من 
المعارف حصلتها في غيبتي» وكان الأغلب هذه منها ما فتح الله 84 علي عند طوافي 
ببيته المكرم. وقال في الباب الثامن والأربعين: واعلم أن ترتيب أبواب الفتوحات لم 
يكن عن اختياري ولا عن نظر فكري» وإنما الحق تعالى يملي لنا على لسان ملك الإلهام 
جميع ما نسطره» وقد نذكر کلامًا بين كلامين لا تعلق له بما قبله ولا بما بعده» وذلك 
شبيه بق وله يل : ما حَافِظ أل لصوت والكسكرة الوؤسمك موا يك 9© 4 بین آيات 
طلاق ونكاح وعدة ووفاة. وقال: واعلم أن جميع ما أتكلم فيه في مجالسي وتصانيفي 
إنما هو من حضرة القرآن وخزائنه» فإني أعطيت مفاتيح الفهم فيه والإمداد منه . انتهى . 
انظر : كشف الظنون (۲/ ۱۲۳۸). والكتاب مطبوع في أربع مجلدات بمطبعة دار الكتب 
العربية. 

كتاب فصوص الحكم لابن عربي . قال عنه الذهبي ذ فى الميزان (5/ :)۲۷١‏ وكذلك 
من امعن النظر ف صوصن الندكم : .أو انعم التاملء لام الت فزن الد إذا تافل 
من ذلك الأقوال والنظائر والأشباهء فهو أحد رجلين: إما من الاتحادية في الباطن» 
وإما من المؤمنين بالله الذين يعدون أن هذه النحلة من أكفر الكفرء نسأل الله العفوء 
وأن يكتب الإيمان في قلوبناء وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» = 


تعليقات على كتاب الفرقان 


الشرح : 


[] حتى إنه يقول: إن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهة خاتم 
الأولياء» الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهة خاتم الأولياء؛ لماذا؟ 
لأن خاتم الأولياء يأخذ عن الله مباشرة» فالأنبياء يستفيدون منه. 

11 ] ابن عربي الطائي الحاتمي الذي وصل به الضلال والكفر إلى وحدة 
الوجودء يقول بوحدة الوجود - والعياذ بالله -» وأنه ليس هناك خالق 
ومخلوق. بل الوجود كله هو الله والذي يقول : هناك خالق ومخلوق . هذا 
مشرك عند ابن عربي» انتهى به الضلال إلى هذا الحد» الوجود كله هو اللهء 
وليس هناك انقسام بين خالق ومخلوق. 


= فوالله لأنيعيش المسلم جاهلا خلف البقر لا يعرف من العلم شيئًا سوى سور من القرآن 
يصلي بها الصلوات» ويؤمن بالله وباليوم الآخر» خير له بكثير من هذا العرفان» 
وهذه الحقائق» ولو قرأ مائة كتاب» أو عمل مائة خلوة. | ه. والكتاب مطبوع في مجلد 
واحد سنة ١١۳٠ه‏ بدار إحياء الكتب العربية» مع تعليقات لأبي العلا عفيفي . 
وانظر كشف الظنون (۲/ .)۱۲١١‏ 
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ا ياء الله تَعَالَى وَأَوْلِيَائهِ [1] 
ا حر عل ا لا 
ولا قُرْآنَ. ۲3] ذَلِكَ أن الأنْبيَاء أُمْضَلْ فِي الرَمَانِ مِنْ 
ا [[. 


الشرح : 


]١[‏ قال مقالة لم يقلها أحد ممن سبقه وممن يأتي بعده» وهو القول بأن 
الأولياء مشايخ للرسل» وأن الرسل يأخذون منهم. 

[] يقال : إن قارا يقرأ: فخر عليهم السقف من تحتهم» فأتاهم العذاب 
من حيث لا يشعرون» فقالت له امرأة أعرابية : انظر في القرآن: السقف من 
فوق» ولیس من تحت» السقف لا يكون من تحت أبداء فلا عقل ولا قرآن» 
القرآن ليس هكذاء وهو ليس عنده عقل يميز أن السقف يكون فوق» وليس 
أسفل من تحت» فهذا مثل ابن عربي الذي يقول: إن الرسول يأخذ من 
الولي» يأخذ الأعلى ممن تحته . ضروري أن تعرفوا هذه الأمور؛ لأن هؤلاء 
استفحل أمرهم في هذا الزمان» وصاروا يمثلون المسلمين والإسلام عند 
كثير من الناس» وعند كثير من الدول» فلابد من معرفة حقيقتهم . 

[] الأنبياء سبق في الزمان من الأولياءء والأولياء جاؤوا من بعدهم . 
فكيف يكون السابق يأخذ عن اللاحق؟! هذا لا يقوله عقل» هذا مثل من 
يقول: خر عليهم السقف من تحتهم . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


الانيا لبهم فصل الصلاة وَالسّاد ل 11[ 


ود 


كيت اليا كُلّهُم؟ وء نما يَستَِدُونَ مغر الله ي ا 


~220 قن 


بعدهم يدعي آنه حاتم الأوْلِيَاءِ؟! 1Y]‏ سن خر الأَوْلِيًا ِيَاءِ أُفُضَلَهُمْ 
كُمَا أن آخر الأثْياءِ أَفْصَلْهُمْ ؛ ["]. 


[ الأنبياء أفضل من الأولياء» فكيف بالرسل #5#؟! الرسل أفضل من 
الأنبياء. 


u 


2 


[؟] كيف أن الأولياء يستفيدون معرفة الله ممن يأتي بعدهم » هل يعقل أن 
المتقدم يستفيد من المتأخر بأزمان وقرون؟! هذا لا يقوله عاقل . 

1؟] هذه المسألة منازع فيها أيضاء ليس خاتم الأولياء - على القول 
بوجوده» مع أنه فرضي» وليس بحقيقي» لکن على القول بوجوده - ليس 
هو أفضل ممن سبقه من الأولياء» بل الذين سبقوه أفضل منه. 
الأنبياء - وهو محمد ية - هو أفضلهم» هذا قياس باطل » فرق بين الولى 
والرسول» فرق كثير بين الولي والرسول» فهو قياس مع الفارق 


NMS‏ "ا ال هيد 
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إن فضل مُحَمَّدِ تبت بالنُصُوص الدَالَة عَلَى َلك قله چ : «أنا 
ا فَخْر. [۱] وقول : آي باب الْجَنَِ فاستفيځ» يمو 


الْخَازِنَ :من أنتَ؟ اقول مُحَمَّدٌ كيَقُولُ : بك أُوِرْت أَنْ لا امح لا 
فلك" . [1]. 


Ca 


€ 


الشرح : 

[] قوله لا : آنا سَيّدُ وَلَّدِ آَم جميعاء وفيهم الرسل 5 «وَلَا فَخْرَا ؛ 
يعني : أنه لم يخبر بهذا من باب الافتخار» وإنما هو من باب التحدث بنعمة 
الله يله . 

[۲] فهذا يدل على أنه أفضل الخلق ية ؛ لأنه أول من يستفتح باب الجنة» 
ولم يؤذن للملك الخازن للجنة أن يفتح لأحد قبل محمد ية ء فهذا دليل على 
فضله ي › وهذا ثبت بالأدلة» لا بالادعاء - كما د تقوله الصوفية لخاتم 
الأولياء -. فثبت بالأدلة من الكتاب والسنة. 


)000 أخرجه البخاري (41/11)؛ ومسلم (144) بلفظ : «أنا سد الناس يوم َء ومسلم 
(۲۲۷۸) بلفظ : «أنا سد وَلَدِ آدَمَ يوم الْقِيَامَة» وأخرجه الترمذي »)۳۱٤۸(‏ وابن ماجه 
)٤۳۰۸(‏ بلفظه . 

(۲) أخرجه مسلم (۱۹۷). 


تعليقات على كتاب الفرقان 
كمه 


سوه 1م f‏ وس 0200 3 لع ماعط ىه ر 0 به ر 
وليل المِعْرَاجٍ رَكَعَ الله كَرَجَمَهُ قوق الْأَنْبيَاءِ كُلّهِمْ.1[1] فَكَانَ أَحَنّهُمْ 


عد 


ِقَوْلِهِ تَعَالَى : يلف الرسل سلتا بعَضَهُمْ عل بع ينهم س كم اله ورف 


کے 


روص ا ي م 
8 


درجت 46 [البقرة: »]۲٠۳‏ [۲]. 
الشرح : 


1 حتى تجاوز السبع الطباق في المعراج إلى السماء ليلة المعراج» 
وهذه مرتبة لم يصلها النبيون؛ لأن الأنبياء في السماوات» كلما يأتي إلى 
سماء يمر على من فيها من الأنبياء»ء حتى جاوز السماوات السبع» فصار 
فوق الأنبياء . 


1 الله يفضل بعض الخلق على بعض: الرسل وغيرهم» ينهم مَن 
لم أله وهو موسى 4 رقع بَْصَهُمْ درج ؛ كما رفع محمدا وَل 
ولكن - كما سبق - هذا إنما يذكر من باب البيان والشكر للهء ولا يذكر 
من باب المفاخرة وتنقص المفضول؛ ولهذا قال 5 : لا تَكَيّرُوا بين 
الأنْييَاءِه”' ؛ يعني : مفاضلة فخرء وقال : «لا ينْبَفِيلِعَبْدِ أن يَقُولَ أنَا حخَيْرٌ مِنْ 


و 2ے ه 


يونس بن مَنّى)""2؛ مفاضلة الفخر. 


SRN SRN‏ تلاح ده 


(۱) سبق تخريجه (ص 9/8). 
(۲) سبق تخريجه (ص ۷۹). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
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00 


إلى غَيْرٍ ذلك مِنْ الدَّلَائِلٍ ٠‏ گل ِنّْهُمْ أيه لوحي مِنْ اللَِّ لا سِيّمَا 
مكيل عل لد [1] لم يكن في نبوت ته ته مُحْنَاجًا إلى غَيّرِو [1] فَلَمْ تَحْتَخْ 
ع لی سایق وا إلى لاجنی» 1۳1 خلا لييح حالم في كك 


Td د‎ 8 


0 وجاءَ اليح كَكَمّلَهَا ؛[5]. 
الشرح : 


1] وميزة الأنبياء على غيرهم أنهم يأتيهم الوحي من الله 5 وأما 
غيرهم » فلا يوحى إليه» لا يوحى إلا إلى الأنبياء» فهم أفضل الخلق؛ 
0 ل 
إلى غيرهم من الخلق؛ لأن الله أغناهم بالوحي المنزل عليهم» وأكملهم 
باتباعه وحده على جميع أهل الأرض من الجن والإنس. 

[*] شريعته ناسخة لما قبلهاء لم تحتج إلى سابق من شرائع الأنبياءء 
ولا لاحق من خاتم الأولياء؛ كما يقولون. 
مستقل » وإنما كان يحكم بالتوراة التي أنزلها الله على موسىء إلا أنه نسخ 
شيئا من التوراة : وليل ڪم بعص دی حرم يڪ [آل عمران: »]6٠‏ 


تعليقات على كناب الفرقان 
0*۸ 
وأما في الجملة» فإنه متبع للتوارة التي أنزلها الله على موسى» وكل أنبياء 
بني إسرائيل يحكمون بالتوراة: إِنَا ارلا أَلتَورهَ فِيَا هدَى E‏ 
اليسو [المائدة: 44]» النبيون من بني إسرائيل يحكمون بها » إنما جاء سیا 
بمكملات فقط» وأما الأصل» فهو التوراة. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


لهذا گان التصارّی مُختاجين إلى الات الى المح :13[ 
كَالتورَاةوَالربُورِ وََمَامٍ اربع وَعِشْرِيَ تو وَكَانَ الَأَمَمْ و بلا مُحْتَاجينَ 


- 


إلى مُحَدَيِينَ > [1] بخلاف أَمَةٍ محر علا ِل كن الل امم پو كلم 


5 
حا بن 


تاوا مع إلى ب وكا إلى مُحَدّ؛ [0]. 

الشرح : 

١1‏ كان بنو إسرائيل محتاجين إلى التوارة التي نزلت على موسى لذ 
محتاجين إلى الأنبياء السابقين» بخلاف محمد يي ؛ فإن الله أعطاه شريعة 
كاملة» لا تحتاج إلى ما سبق» ولا إلى شيء يأتي . 

[] يعني : ملهمين» محتاجين إلى ملهمين» المحدث هو الملهم . 

1] أمة محمد أغناهم الله برسول الله بء وما أنزله الله عليه» فليسوا 
بحاجة إلى الأنبياء السابقين» وليسوا بحاجة إلى المحدثين الملهمين ؛ فإن 
الشريعة كاملة من كل وجهء لم يحتاجوا بعده ية إلى نبي إلى أن تقوم 
الساعة؛ لأن الشريعة كافية شاملة» فليسوا بحاجة E‏ 
ولهذا قال لا : آنا حاتم التَيِينَ » ٠‏ لا تي بَعْدِي)” ٠“‏ فمن جاء يدعي النبوة» 
فهو كاذب وكافر» ومن صدقه»ء فهو كافر» من صدق المتنبئين بعد الرسول 
ا EE‏ 
چیا کان مد ایا ایر ن راکم وکن رسو أله وام لين [الأحزاب: ]4٠‏ 


. من حديث أبي هريرة ضيه‎ )۳١۸ /۳( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
01۰ 

قال اة : 5 حاتم التي 5 لا نبيَ بَعَدِى )22 أما الأولياءء فإنهم لم ي يختموا» 

الأولياء إلى أن تقوم الساعة لم يختمواء كل من أطاع الله ورسوله واتقى 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


°۱١ 
282 م 5 6 ت ص‎ 5 0 a 8 
بل جمِعَ له مِنْ المَضَائْل وَالْمَعَارِفٍِ وَالِأَعْمَالٍ الصَّالِحَةَ مَا مَرَقَهُ في‎ 


يي 


غَيْرهِ من الأنْبيّاءء» [1] فَكَانَ مَا مَضَلَهُ اللّهُ به مِنْ الله بمَا أَنْرّلَهُ 
وَأَرْسَلَّهُ إِلَيْهِ لا بتَوَسّط بسر . [؟]. 
ع اس عات ص 


ا 1 of‏ : موا اس سودي عس ين عرزن أو سم و 
وَهَذا بخلاف الاولياءِ» فإن كل مَنْ بَلْعَهُ رسّالة مَحَمَّدٍ ب لا يون 


A1 


ولا لِلّهِ إلا باتباء مُحَمَّدِ يل ۳1]. 


2 


في الأنبياء السابقين» فهذه الشريعة مشتملة على كل ما تحتاجه البشرية 


في كل زمان ومكان؛ لأن الله شهد لها بالكمال» فقال يل : ايوم كلت 
کک یتک ومست 28 K‏ نعم وَرَضِيِتٌ کک اسم دا [المائدة : »]٣‏ والكامل 
لا يحتاج إلى غيره» لا من السابق ولا ومن اللاحق . 


[] فالفضل الذي آتاه الله رسوله َة هو من الله ليس بواسطة بشر» فهذا 
رد على الذين يقولون: إن الأنبياء يستفيدون من خاتم الأولياء» ويحتاجون 
إليهم ؛ لأن خاتم الأولياء يأخذ عن الله مباشرة» تعالى الله عما يقولون! 
[۳] لا يكون وليّا لله بعد بعثة محمد َل إلا من اتبعه» مَل إن کشم و 


0م 20 ع . وه رسو م2و دده ره مسق ووو روكو بعر 2 %4 ® 
ائله” فاتيعوبى د ہج م الله ويغفر لح ذویک والله عفور رجیم ( € [آل عمران: c(1‏ 
ا 


ع د {TT PT AA‏ م میک ہے م 2 ممه 2 سر م 3 
ومن بطع الرسول فقد أطاع الله ومن تول فما أزسلنلك عليه حَفيظا [النساء: 1۸٠‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
o1۲‏ 


5 


3 وأطيعوا لله ا الرسولٌ» [المائدة: 97]») وأطيعوأ 1 والسول لمڪم 
ر © € آل عمران: 2]157 #ؤوما ا رول 22 


م عر ر ت 2 
رد دوع 
فانثهوأ6» [الحشر: 7]. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : 
o۱۳‏ 

وَكُل ما حَصَل لَه مِنْ الْهُدَى ودين الْحَقٌّ هُوَّ بتَوَسْط مُحَمّدِ يكل [1] 
عوك اوناع ب به كاه لك م ف 2 م ك Od‏ لان الا 
وَكَذَّلِكَ مَنْ بَلَعَهُ رِسَالَةٌ رَسُولٍ إِلَيْهِ لا يحون وَلِيّا لِلّهِ إلا إذا اتْبَعَ َلك 
الرَّسُولَ الَذِي أَرْسِلَ إِلَيْه. [۲]. ْ 


[ ما حصل للولي» فإنما هو بواسطة محمد يَلِةِ؛ لأن ذلك باتباعه 
والاقتداء به» لا العكس» لا أن محمدا يأخذ عن خاتم الأولياء. 

1[ كذلك الأولياء قبل بعثة محمد كك إنما كانوا أولياء باتباعهم للرسل 
الذين هم في زمانهم» ومن خالف الرسل» فليس وليًا لله» هو ولي للشيطان 
ولا طريق إلى الله كك إلا عن طريق الرسل» واتباع الرسل» ليس هناك طريق 
آخر غير طريقة الرسل #كه» فمن زعم أنه يصل إلى الله من غير طريقة 
الرسل» فإنه كافر وضال. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
o۱4‏ 


وَمَنْ اکى أَنَّ مِنْ الْأَوِْيَاءِ الَذِينَبَلََنْهُمْ رسَالَةُ مُحَمَدِ يك مَنْ لَهُ طرِيقٌ 
إِنَى اللو لا تاح فِيه لی مُحَمَّدٍ قَهَذَا گار مُلْحِدٌء [1] وَإِذَّا قَالَ: آنا 
ماج إلى مُحَمَّدِ في عِلْم الظاهِرٍ دُونَ عِلْمِ الْبَاطِنٍ» و في عِلْم الشّرِيعَةٍ 
دُونَ عِلْم الْحَقِيقَةٍ؛ [1]. 

الشرح : 


[1] بلا شك› كافر ملحد» فهؤلاء الصوفية الذين يقولون: إن الناس 
بحاجة إلى خخاتم الأولياء» حتى الرسل بحاجة إلى خاتم الأولياء. هذا 
عل ال ااا و ا لأن الولي ما صار وليًّا إلا باتباعه 

رار سول ول فمن لم يتبع الرسول» فليس وليّا لله» وإنما هو ولي للشيطان . 

[۲] منهم من يقول : أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر فقط› أما علم 
الباطن (علم القلوب)ء فهذا لا أحتاج إلى محمد فيه» أنا اخذه عن الله 
مباشرة» فهذا أعظم الكفر - أيضا -؛ فإننا بحاجة إلى محمد ية في علم 
الظاهر وعلم الباطن» فلا تهتدي القلوب» ولا تؤمن القلوب إلا باتباع 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


أ 


0 ن سو وس کے ر ت س2‎ 2 2t 
فهو شر مِنْ اليَهُودٍ وَالنصَارَّى» الذِينَ قالوا: إن مَحَمّدَا رَسول إلى‎ 
- 4 س ص > 2ه‎ ° 
.]١[ الأمُيّينَ دون آهل الكتاب.‎ 


- 
٠. 


ري بي ساس و 57 0077 2 2 و سم د 
إن أوليِك آمَنوا ببَغض وكفروا بِبَعْضٍ فكانوا كفارًا بذلك› وكذلك 
ع ل م عو 3 ے ب ° ت 2 0 م 5 
هَذا الذي يَقَولَ: إن مَحَمّدًا بٿ بعلم الظاهر دون عِلم البَاطن آمَنَ 


ببَعْض ما جَاءَ بو وَكَفْرَ ببَغض» [۲]. 


3 فالذين يقولون: نحن لا نحتاج إلى الرسول في علم الباطن» وإنما 
نحتاجه في علم الظاهر . فهذا يؤمن ببعض الكتاب» ويكفر ببعض ؛ فهو أشد 
من اليهود الذين يقولون: إن محمدا رسول» يعني : بعض اليهود ؛ هناك من 
اليهود والنصارى من يعترفون أن محمدا رسول» ولكنهم يقولون: إنه رسول 
إلى العرب فقط » وليس رسولا إلى اليهود والنصارى» فهذا من أعظم الكفر؛ 
لأن رسالة محمد يهاه عامة للثقلين : الإنس والجن» أشد منه كفرا من يقول : 
آنا أؤمن بما جاء به في الظاهرء وأما الباطن» فأنا أصل إلى الله بدون 
الرسول: 


1 الرسول جاء بعلم الظاهر وعلم الباطن» أما من يقول: إنه جاء بعلم 
الظاهر فقط . فهذا يؤمن ببعض الكتاب» وهو الظاهر» ويكفر ببعض» وهو 
الباطن»ء فهو كافر : لوَيفُولون دومن بض ڪر عض يدود أن 


رو سے 017 س 


سا ا عر م 110 2 حح 4 مر وو e‏ و ع 
يتخذوا بين ذلك سيلا وليك هم ل رون حَقَا 6 [التساء: .]161-16٠‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 

° 

2 EF Pa ا‎ 2 f 2 EDE کے‎ 

فَهَوَ كَافِرَء وهو أكفر مِنْ أوليك؛ لأن عِلم البَاطن الذي هو علم إِيمَانٍ 
وور ہے سے سے 525 ەر 2 7 _2 : 2 2 0 ا 
القلوب وَمَعَارِفِهَا وَأَحْوَالِهًا هو عِلمْ بِحَقَائِقٍ الإيمَان الْبَاطِئَةٍ وَهَذا 
أشرّف يِن اليلم بِمْجَرَّدٍ أغْمَال الإِسْلام الظاهِرَةٍ. ]١[‏ فَإِذًا ادّعَى 
0 ت iH‏ ا N‏ 2 اس واس ماه ٥‏ ص ت چ N OA‏ 
الْمُدَّعِي أن مُحَمَذَا ب إنمَا عَلِمْ هَذِهِ الأمُورَ الظاهِرَةًٌ دون حَمَائِقٍ 
u 2 :‏ 01 را ا ce‏ ماه سے - ني © ره 
الإيمّان» وأنه لا يَأَحُذ هَذِهِ الحَقَايِقٌ عَنْ الكتاب وَالسْنَةء فُقَدُ اذّعَى 
م اسه ت ك 2 ت 2 و E‏ ا 
أن بَعْض الذِي آمَنَ پو مِمّا جَاءَ په الرَسُولَ دون البَعْضٍ الآخَرِء [۲]. 


[1] إيمان القلوب أشرف من الإيمان الظاهر والإسلام الظاهرء فإذا لم 
يكن في القلب إيمان» حتى لو أن الإنسان صلى» وصام» ما تنفعه أعمالهء 
حتى يكون مؤمنا ظاهرا وباطنا . 

1 هذا في الرد على غلاة الصوفية» التصوف - كما هو معلوم - نشأ في 
بداية أمره يراد به الاجتهاد في العبادة» والتقشف» وإظهار الزهد» وهذا في 
حد ذاته ليس بمحمود؛ لأنه من التشدد في دين الله» ومن المشقة على 
النفوس» ولما أراد نفر من أصحاب رسول الله هة أن يشددوا على أنفسهم 
في الصلاة والصيام والتبتل» رد عليهم ية وغضب غضبا شديداء قال : ما 
بال أفوَام الوا گڌا وَكذَاء لي صي وَأَنَامُ وَأْصُومُ وَأَفْطرُ وَأَتَرَوَحُ 
النْسَاءَ» فُمَنْ رَغْبَ عَنْ سُنَتِي فليس مِنّي 2300 الدين دين الوسط والاعتدال؛ 


(۱) سبق تخريجه (ص ۳۳۸). 
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لأن الوسطية والاعتدال يستمر معها الإنسان» ويرتاح معهاء أما التشدد» 
فإنه يشق على الإنسان» ثم يصعب» يترك المضي في العبادة؛ لأنه بشر 
لا يستطيع أن يصمد أمام المشقة الطويلة» المطلوب من المسلم الاستمرار 
على العبادة» وفي الحديث: (وَإِنَّ أَحَبٌ الْأَعْمَالٍ إِلَى اللَّهِ ود أَدْوَمُهُ وَإِنْ 
قن“ والرسول ية وصف المتشدد الغالي في العبادة بالمنبت الذي قطع 
في أثناء السفرء حَمّل على راحلته» وشدد عليها في السير» حتى انقطعت» 
فبقي في منتصف الطريق» أو في أول الطريق» فهو لا ظهرا أبقى» ولا مسافة 
قطع» قال إلا : (إنَّ هذا الدّينَ مين فأوْغِلْ فيه برفتي» ولا تقض إلى نفيك 
يبَادَةَ الل فَإِنَّ الْمُنْبَتّ لآ أَرْضًا قَطعَ» ولا طَهْرًا أبْمّى"» فهذه صفة 
المتشدد في الدين» هذا من ناحية» هذا محظور عظيم . 

والمحظور الثاني أشد» وهو أنه إذا فتح لنفسه هذا الباب» وعمل عملا 
ليس عليه هدي الرسول وَل فإن هذا يجره إلى الإلحاد في دين الله؛ كما 
حصل لمتأخري الصوفية» فإن تصوفهم آل بهم إلى الإلحاد؛ كما ستسمعون 
الآن من طريقتهم» آل بهم إلى الإلحاد» حتى قالوا : إن الولي خير من النبي» 
وهل هناك أفضل من الرسل والأنبياء :4؟ هم يقولون: لاء إن الأولياء 
أفضل . من يعنون بالأولياء؟ يعنون: الصوفية» ويقولون: إنهم أفضل من 


)١(‏ أخرجه أبو داود (17548)» والنسائي (۲٦۷)ء‏ كما أخرجه مسلم (۷۸۲) عَنّْ عَائْسَةَ ووا 
أن رَسُولَ اللَّهِ َة سَيِلَ أي الْعَمَلٍ أَحَبُ إِلَى اللّو؟ قَالَ: «أَدْوَمُهُ وَإِنْ كَل؟. 

(۲) أخرجه البيهقي (۳/ »)١48‏ والحاكم في معرفة علوم الحديث /١(‏ ١4)ء‏ قال: غريب 
الإسناد والمتن» والقضاعي (۲/ )۱۸٤‏ من حديث جابر له . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
01۸ 

الأنبياء. لماذا؟ لأنهم يأخذون عن الله مباشرة» وهل أحد يأخذ عن الله 
مباشرة من البشر؟ ما أحد يأخذ إلا بالوحي المنزل» أو الكلام المسموع 
من وراء حجاب كموسى 4ء أما أن يأخذ عن الله مباشرة» أو يزعمون 
أنه يجالس الله - تعالى الله عن ذلك -» ويقولون: إن الأنبياء يأخذون من 
الأولياء. لأن الأولياء يأخذون عن الله مباشرة» والأنبياء يأخذون عن 
الأولياء» انظر كيف بلغ بهم الخروج عن دين الله ك » كله أصله من البدعة» 
البدعة تجر إلى شر» لكن قد يكون هذا الشر كثيرا» وقد يكون قليلا » فالبدعة 
لا خير فيها ؛ ولذلك حذر منها النبي باو حذر من البدعة غاية التحذير» فهم 
يقولون: إن الأولياء أفضل من الأنبياء» وإن خاتم الأولياء أفضل من خاتم 
الأنبياء» لأن الأولياء يأخذون عن الله. ويقصدون بالأولياء: الصوفية» 
يسمونهم أولياء» بلغ بهم الوقاحة والجرأة إلى هذا الحد» والسبب في هذا 
هو فتح باب البدعة» والخروج عما شرعه الرسول َء ويقولون: إن النبي 
يأخذ من علم الظاهرء وأما الأولياء» فهم يأخذون من علم الباطن» فهم 
يعلمون شيا لايعلمه النبي؛ لأن الأنبياء إنما يأخذون بالأمور الظاهرة» 
ويأمرون الناس بالأمور الظاهرة» وأما الأولياء» فهم يعرفون الحقائق 
والأمور الباطنة» وهم يتبعون الأنبياء في بعض الأمور» فيكونون ممن آمن 
ببعض الكتاب» وكفر ببعض» كيف تطيع النبي في بعض الأمورء وتخالفه 
في الأمر الآخر؟! تفترق عنهء وتزعم أنك خير منهء هذا من الإيمان 
بالبعض » ل ا 0 
آلککب رکوک بِبَغن هما جر سن يَفْعَلُ 5لک منم إلا بخ 
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م الى مه ساس وو 5 


لْحَيَؤة لديا يوم اة برو إِكَ أُمَدالْعدَاتٌ وما آله يعَفلٍ عا تََمَلُون4 
[البقرة: 46]» تهديدات - والعياذ بالله - على من يؤمن ببعض ما جاء به الرسول 
ويكفر بالبعض الآخرء فهم يقولون: نطيع الرسول في الأمر الظاهرء 
ولا نطيعه في أمر الباطن» الرسول جاء بالظاهر والباطن» وهم يقولون: 
لاء نحن ما نطيع الرسول في أمر الباطن» إنما نطيعه في أمر الظاهر فقط . 
فهذا إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
o۰‏ 


ص 
2 
ل تناه سل ا 


وَهَذَا سر مِمَنْ يمول : أَؤْمِنُ يبَعْضِ وَأَكْفْر بَعْض » و يدعي ن هڏ 
لْبَعْض الَذِي آمَنَ به أَدْنَى الْقِسْمَيْن. [1]. 


وَهَۇلاءِ الْمَلَاحِدَةيَدَعُونَ أن الوا ا فضا ع من البو > وَيُلَبْسُونٌ عَلَى 
روو ۶ے 2 د 0 


الاس كُيَقُولُونَ : ولَايتُهُ أفضل مِنْ نبوَّيِه [۲] وینشد 
مَقَامُالتُبِوَةٍ في زرخ فرَنِقَ الرَسُولٍ وَدُونَ الْوَلِيَ 


و ولون : حن شَارَكْتَاهُ في لايو الي هِيّ أَعْطَمْ مِنْ رِسَالَي . وَهَذَا 


ِن أغظم ضَلَالِهِمْ ؛ ["]. 
الشرح : 


mae 


1 اليهود رغم أنهم يؤمنون ببعض» ويكفرون ببعض» ما ادعوا أن الذي 
يؤمنون به أدنى القسمين » أما الصوفية» فيدعون أنه أدنى القسمين» وأن هذا 
من الظاهر فقط» وهو أدنى من الباطن . 

1 الولي أفضل من النبي» والولاية أفضل من النبوة؛ لأن الولي يأخذ 
عن الله مباشرة . 

[۳] مقام النبوة في برزخ» والبرزخ : الحاجز بين الشيئين» فويق الرسول 
ودون الولي» فالنبي أفضل من الرسول عندهم»› ولكنه مع فضله هو دون 


)١(‏ قائل هذا البيت هو ابن عربي كما ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة (8/ ۲۲)ء وابن 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
oY!‏ 
الولي» فالولي أفضل من النبي ومن الرسول» وهل بعد هذا الضلال ضلال؟ 
مَقَامُالتُبِوَّةِ في زرخ فُرَنْقَ الرَسُولٍ وَدُونَ الْوَلي 
يقولون: الرسول له ولاية» وله رسالة» والولاية أفضل من الرسالة» 
فنحن شاركناه فى الولاية» وإن اختص عنا بالرسالة» فالولاية أفضل من 
الرسالة. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
oY‏ 


ا 
:© يي سمه 
فضلا عن 
- 
. 


اَن يُمَائِلَهُ مَولاءِ الْمُلْحِدُونَ. ]١1[‏ ول رَسُولٍ تين وَلِنّ» فَالرَسُولُ تبن 
وَلِنّء [۲]. 
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إن ولَايَة مُحَمَّدٍ لمْ يُمَائِلهُ فيهًا أَحَدٌ لا إبْرَاحِيمْ ولا مُوسَى» 


١ 


الشرح : 


]١[‏ نبينا محمد َة هو خاتم النبيين» وبعثه الله إلى الناس كافة» وخصه 
بخصائص ليست لغيره ؛ فهو أفضل النبيين َء من شك في هذاء فهو كافرء 
من فضل أحدا على محمد ية فهو كافر» لو فضل نبيا من الأنبياء على 
محمد» صار كافراء فكيف بالذي يفضل الصوفي على محمد ي؟! هذا 
أعظم الكفرء وأعظم الضلال. 

1 الرسالة أعلى شيء» بعدها النبوة» ثم بعدها الولاية؛ لأن الرسول 
هو: من أوحي إليه بشرع» وأمر بتبليغه» وأما النبي» فهو : من بعث بشريعة 
من قبله ؛ كأنبياء بني إسرائيل» بعثوا بالتوراة التي أنزلت على موسى لا 
إا ارلا الور يا هکی ومو يحَكُمْ يه اوت لد َس كوا لدب اذو 
[المائدة: 44]» الذين جاؤوا من بعده» فالرسول أفضل من النبي » والنبي أفضل 
من الولي» هذا بالإجماع» فلا أحد يساوي النبي في فضله» ولا أفضل 
منه إلا الرسول» هم يقولون بالعكس» يقولون: نحن أفضل من الأنبياء» 
والأنبياء أفضل من الرسل . فهم جعلوا أنفسهم في الدرجة العلياء وجعلوا 
الرسول أسفل شيء: الولي» ثم النبي» ثم الرسول. لكن القاعدة هي : 
الرسالة أعم من النبوة» فكل رسول» فهو نبي» وليس كل نبي رسولا . 
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وفك 
وَرِسَالَتَهُ مُتَصْمُتةٌ لِنبرته وَنبُوَنهُ مُتَضَمُتَةٌ ايء [ ١‏ ]إن قروا 
IONE‏ 


- 


ممح أَنْيَكُونَ إلا وَل ِل ۳1] ولا دَكُونْ مُجَرََةعَنْ ولَاييوء .]٤[‏ 

الشرح : 

]1١1[‏ فاجتمع له ية الرسالة» والنبوة» والولاية» اجتمعت له كك فهل 
يكون صوفي خبيث أفضل من الرسول كك ! 

[1] ممتنع أن الله يرسل من ليس وليّا له» هل يقول هذا عاقل؟! أن الله 
يرسل من ليس وليّا له» الصوفية يلزم على كلامهم هذا أن الله أرسل من ليس 
وليًا ؛ لأن أولياء الله هم الصوفية عندهم . 

["] الله کت لا يرسل إلا من هو من أوليائه» ولا يرسل من هو من أعدائه . 

[] ليس هناك نبوة مجردة عن الولاية» الرسالة متضمنة للنبوة» النبوة 
متضمنة للولاية» هكذاء الرسالة متضمنة للنبوة» كل رسول نبي» والنبوة 
متضمنة للولاية» كل نبي فهو ولي» ولا عکس» ليس كل ولي يكون رسولا 
أو نبياء حسب الولي أن يكون متبعا للرسول» حسب الولي فضلا وشرفا أن 
يكون متبعا للرسول َء ولا يكون وليّا بدون ذلك» لو كان لا يتبع الرسول» 
كان عدوا ولبسن :ليا 


تعليقات على كتاب الفرقان 
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وَلَوْ قُدّرَتْ مُجَرَّدَةَ لم يكن أَحَد مُمَائِلُا ِلرَسُولٍ في ولَاييِهِ. [1]. 
وَمَؤُلَاءِ كد يَقُولُونَ - 5 يَقُولُ صَاحِبٌ «الْفُصُوص» ابْنُ عَرَبِيَ- : [۲] 
اهم يَأُخُذُونَ مِنْ الْمَعْدِنِ الَّذِي يَأَحُذَْ مِنْهُ الْمَلَكُ الَّذِي يُوحَى به إِلَى 
الرَسُولٍ؛ [۳]. 


الشرح : 


[11] فهو أكمل الأولياء ولاية بء أكمل الأولياء ولاية لله 8؛ فهو 
خيرته من خلقهء وخاتم أنبيائه» وأفضل رسله» ويظهر فضله يوم القيامة 
بالشفاعة العظمى والمقام المحمود» حينما يتأخر أولو العزم عن الشفاعة» 
ويقدم عليها هو يد . 

[۲] ابن عربي له كتب في الإلحاد» منها كتاب فصوص الحكم» ومع 
الأسف هو مطبوع ومحقق» وقد يباع في بعض مكتباتنا ومعارضناء مع أنه 
إلحاد» وله كتاب الفتوحات المكية» سماه فتوحات» يعني أن الله فتح عليه 
بها وهو في مكة ؛ لأنه آلف هذا الكتاب في مكةء فسماه الفتوحات المكية» 
هذا من كتب ابن عربي . 

1 الرسول يأخذ عن الملك» الرسول والنبي يأخذان عن الملك» وهم 
لا يحتاجون إلى الملك» يأخذون من المعدن الأصلي» فهم بهذا صاروا 
أفضل من الرسول» وأفضل من النبي» انظر كيف يصل الشيطان بهم لهذا 
الحدء ولهم كلام يأتي في العقل» وأن هؤلاء الصوفية في النهاية اعتنقوا 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ان 


فلسفة فلاسفة اليونان الملاحدة» دخلت عليهم فلسفة اليونان الملحدة» 
ومنهم من دخلت عليه البرهمية الهندية من الصوفية. ش 


o۲٦ 

ر ت - اما ا 2 02 4 3 

ذلك أَنهُمْ اعْتَقَدُوا عَقِيدَةَ الْمُتَمَلْسِفَقٍ ثم أخخرجومًا فِي قالب 
5 س ي م 8 7 2 ص 267 ل 3 
المكاشفة› ا الذِينَ قالوا: إن الأفلاك قَدِيمَة 
¢ ا ار 2 1 وء 5 ES Kr‏ 
رَه لها عِلَهٌ تت طن يها [؟] كما يقوله أرسطو وَأْتبَاعَْهُ [۳] - أو لها 


الشرح : 

]١1[‏ أخذوا الفلسفة» ولم يسموها فلسفة» سموها مكاشفة» وأن أسرارًا 
ظهرت لهمء وهم سارقون لها من الفلاسفة السابقين» ونسبوها لأنفسهم . 
غيرنا» وهم سارقون لها من الفلاسفة. 

[؟] الفلاسفة القدامى من اليونان لا يؤمنون بالله» ولا أنه هو الخالق» 
وإنما يقولون: الأفلاك هى التى تحدث الأشياءء والأفلاك قديمة ليست 
محدثةء كذا يقولون. يقولون بقدم العالم» هذا معنى القول بقدم العالم. 

[۳] أرسطو من قادة الفلاسفة 00 وهو جك 
الإسماعيلية» e e‏ زاد ا إلى إلحادء 
وأبوه كان يهوديا. 
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ولا يقولون: إنها لِرَّبٌ خَلقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْض وما بينهما في ستَة 
أيّام» وَلَا خَلَقَ الأشياءَ بِمَشِيعَيِهِ وَقُدْرَتِهِ وَلا يَعْلَمْ الْجُْئِيّاتِء [1] 

2 

1 


e ٠‏ ممم 
ر 
بل 


o 
1١ 


ا أَنْ يروا عِلْمَهُ مُظلَمًا كَقَوْلٍ أَرِسْظو 
الشرح : 
]١[‏ الله كن أخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام» بما فيها 
الأفلاك» وهي مجاري الكواكب» الأفلاك مجاري الكواكب -الشمس» 
والقمرء والنجوم-» فهي محدثة ومخلوقة» هذا نوع من التنجيم» التنجيم 
أصله مأخوذ عن الفلاسفة» فالله أخبر أنه خلق السماوات والأرض بما فيها 
الأفلاك» فدل على أن السماوات والأرض محدثة» وليست قديمة» وأن 
الأفلاك محدثة» وليست قديمة؛ كما تقوله الفلاسفة. وإنما توجد الأشياء 
ضرورة من الطبيعة» من طبيعة الأفلاك» وليس لها رب يحدثهاء ويوجدهاء 
ويفنيهاء لا يؤمنون بالرب 4 › ولايؤمنون بالرسل» وإنما يعتمدون على 
فلسفاتهم وأفكارهم . 

وينفون عن الله علم الغيب؛ أنه لا يعلم الجزئيات التي تحدث في هذا 
الكون من الحوادث والمخلوقات المتجددة» لا يؤمنون بهذا كله» هذا 
مذهب الفلاسفة» وغرض الشيخ أن يبين من أين أخذ الصوفية هذا الإلحادء 
وأنهم أخذوها من هؤلاء الفلاسفة. 


3 تعليقات على كتاب الفرقان 


ايفو وا إنّمَايَعَلَمْ في امور رانا كما بُو ِن سينا ]١1[‏ 
وَحَقِيقَة د اقول إنگار علو راء ن كل مَوْجُودٍ فِي الخَارج فَهُوَ مُعَيّنْ 
مدي الأفلاك گل مين نها جرْنِيٌ» وَكدَلِكَ جوب ايان وَصِمَاهَ 
وَآَْعَاُّهَا ۲1 كَمَنْلَمْ َعَم لا اللات لَمْ َعَم شيا ِن الْمَوْجُودَاتٍ 
وَالْكُلَيّاتُ إِنّمَا تُوجَدُ كُلْيّاتٍ في الْأَدْمَانِ لا فى الْأغيّان. []. 


3 


شيء. 

[] الكليات إنما هي في الأذهان» الكليات لا وجود لها في الخارج, 
إنما هي في الأذهان تخيلات» أما الجزئيات» فهي التي توجد في الخارج : 
المواليد» والنبات» والحوادث» هذه توجد في الخارج » ويشاهدها الناس 
الكليات إنما هي خيالات في الأذهان» لا في الأعيان. 

["] لأن الموجودات كلها جزئيات» وأما الكليات» فإنما هي تخيل في 
الذهن. والكليات لا وجود لها في الخارج؛ إنما هي خيال في الأذهان, 
بخلاف الجزئيات ؛ فإنها تشاهد» وتوجد. 


“ET KO‏ که 
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اكلام عَلَى مَؤْلَاءِ مَْسُوظ فِي مَوْضِع آكحرَ فِي «رَدُتََارْضِ الْمَقْلٍ 
وَالتَمُلِ”'" وَغَيْرِهِ. 1 فَإِنَ كُفْرَ م مَؤُلَاءٍ أَْظَمْ و مِن كُفْرِ الْيَهُودٍ 
وَالتَصَارَى [1]. 

3] الشيخ كله بسط الكلام في هذا في كتبه الأخرى. التي نازل فيها 
الفلاسفة والملاحدة؛ مثل : كتاب درء تعارض العقل والنقل» وهو كتاب 
چ ا وأعظمهاء كتاب العقل والنقل» يقول ابن 

وَافراً كتاب الْعَفْلٍ وَالتَفْلٍ الي ما في الْوُجُودِ لَهُ نَظِيرُ تان“ 

يعني : ليس له نظير في مؤلفات آهل العلم ؛ لأنه فصل فيه» وغاص على 
أسرار» وبيّنهاء وكشفها فى هذا الكتاب . ما أحد تناول هذه الأمور وبينها 
مثل ما تناولها في كتاب العقل والنقل . 

11 اليهود والنصارى يؤمنون بأن الله خلق السماوات والأرض» يؤمنون 
بالرسل عموما إيمانا مجملا » ويؤمنون باليوم الآخرء أما هؤلاء» فلا يؤمنون 
بشيء إلا ما يتخيلونه هم . وكذلك من اتبعهم من الصوفية كفره أعظم من كفر 
اليهود والنصارى . 

2030 انظر: كلام شيخ الإسلام على الفلاسفة في كتاب درء تعارض العقل والنقل 


.)۲۰*۰۹ ١/6 
.)۲۹۰ /۲( انظر : النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )۲( 


تعليقات على كتاب الفرقان 

o» 
َل وَمُشْرِكِي الْعَرَبِء [1] ِن جوع مَؤْلَاءِ يَقُونُونَ: إن الل حَلقَ‎ 
السَّمَوَاتِ وَالَْرْضَء وَإِنَّهُ حَلقَ الْمَخْلُوفَاتِ بمشيكيو وَكُذْرَيَو [؟]‎ 
وَأَرِسْطو وَنَحُوَهُ مِنْ الْمُتَمَلْسِمَةٍ وَالْيُونَانِ گائوا يَعْبّدُونَ الْكَوَاكِبَ‎ 
َالْآصَْامٌ» وَهُمْ لا يَغْرِكُونَ الْمكائكة وَالْنبيَاه» وَلَيْسَ في متب‎ 
أَرِسْطو كر شَّيْءِ مِنْ َلك وَإِنَمَا غَاِبُ عُلُوم الْقَوْم الْأمُورٌ الطريويةُ؛‎ 


2 
و 0 سير 


َأمّا الأَمُورٌ الإلَهبَُ َكل مِنْهُمْ يها قَلِيلُ الصَّوَابٍ كُثيرٌ الْخَطَْء 1]. 


]١1[‏ لأن مشركي العرب يؤمنون بتوحيد الربوبية» وهذا موجود في 
القرآن : «إولين مَألْتَهُم كن على الوت لض توي آم القان: 5:] 
الفلاسفة لا يقولون هذاء يقولون: السماوات والأرض إنما هي قديمة غير 

]١[‏ مشركو العرب يرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت 
المدبر» يؤمنون بتوحيد الربوبية» وإنما خالفوا في توحيد الألوهية› 
فعبدوا مع الله غيره. 


[؟] إنما يعرفون أمور الطبيعة» ولا يعرفون أمور الإلهيات» ولايؤمنون 
برب. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ااه 


وَالْيَهُودُ وَالنَصَارَى بَعْدَ التشخ وَالتَبلٍ غلم , الْإِلَهِيّاتِ ت ينهم 
11[ 0 0 أَرَادُوا ُن موا بن كلام 


وليك وَبَيّنَ مَا جَاءَتْ به الرسّل؛ ۲1]. 
الشرح : 


3 اليهود والنصارى عندهم علم؛ ولذلك سماهم الله أهل الكتاب» 
وعندهم علم » وعندهم إيمان في الجملة» لكن هؤلاء لا علم ولا إيمان. أما 
قبل النسخ والتبديل» فهم كانوا على الدين وعلى الإيمان» اليهود والنصارى 
قبل النسخ والتبديل كانوا على الإيمان» وأتباع موسى وعيسى إلا إنما 
كفروا بعد النسخ والتبديل . 

[۲] ابن سينا من الفلاسفة» وهو ينتسب إلى الإسلام» لما رأى القرآن 
والسنةء ورأى أنهم ما يتوافقون مع قول الفلاسفة» أراد أن يلفق بين قول 
الفلاسفة وبين ما يدل عليه القرآن الكريم» فألبس الفلسفة ثوبا من التدين» 
وزعم أنها لا تخالف القرآن. وهذا تزييف على الناس» يجمع بين النقيضين 
الضدين» فهذا من التلبيس على الناس. 


تعليقات على كتاب الفرقان 


ofY 


کک أَشْيَاءَ من افون الح وَالمُعْتَرلَة") ورکبوا مَذهًَا 


2 يَعْتَزِي إِلَيْه مُممَلْسِفَةٌ ُهل الِْكَلء فيه مِنْ الْقَسَادِ وَالتَنَاقُض ما كد تهنا 


7 و فِي َير هَذَا الْمَوْضع. وَهَؤلاءِ ا ما وَأَوَا أمْرَ الرَسْلٍ كمُوسَى 
وَعِيسَى وَمحَمَدٍ لا كذ به الْعَالَمَ» وَاعْتَرَهُوا بان النَامُوسَ» [1]. 


س 


[] الناموس هو الشرع والوحي 
ااي E‏ 0 


)١(‏ الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الملحد العنيد الزائغ» تلميذ الجعد بن درهم» رأس 


المعطلة» لم يثبتوا أن في السماء ربّاء وينتهي قولهم إلى جحود الخالق قك وقالوا بخلق 
القرآن» وقد قتل سنة 74١ه‏ على يد سلم بن أحوز كن . انظر : السنة لعبد الله بن أحمد 
/١(‏ »© والفرق بين الفرق (ص۱۹۹)ء والملل والنحل »)857/١(‏ والبداية والنهاية 
(9/ ۰( . 

المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد 
موت الحسن البصري مدن في أوائل المائة الثانية» وقيل : إن واصل بن عطاء هو الذي 
وضع أصول مذهب المعتزلة» وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري» فلما كان 
زمن هارون الرشيد» صنف لهم أبو الهذيل العلاف كتابين» وبين مذهبهم» وبناه على 
الأصول الخمسة» التي سموها العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولبسوا فيها الحق بالباطل» وهم مشبهة الأفعال؛ 
لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال عباده» وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه 
سبحانه» وما يقبح من العباد يقبح منه» وقالوا : يجب عليه أن يفعل كذاء ولا يجوز له أن 
يفعل كذا . بمقتضى ذلك القياس الفاسد. انظر : الملل والنحل »)57/١(‏ ومنهاج السنة 
(8/ 6)»؛ وشرح الطحاوية (ص088). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
or‏ 


4 ل 00 2.2 7 0) سرس ا رر ر 2 
الذي بوث بو محمد بي أغظم ناموس ق العالم. ووجدوا 
9 2 


ا کا NT‏ دي 2 IH‏ روس وا ص 
١‏ نبيّاءً قد ذَكَرُوا المَلائكة وَالحنٌء› آرادوا أن يَحمعوا بَبْنَ ذلك وبين 
2A e e a‏ 7 ا oro EA‏ 5 7 
أقوًال سَلَفِهِمْ اليُونَانِء ]١[‏ الْذِينَ هُمْ بعد الْخَلْقِ عَنْ مَعْرِقَةٍ اللو 


ص 


2 ص أ 2 ر ۲ 
وَمَلَائِكْتِهِ وَكتبو وَرَسَلِهِ وَاليَوْم الآخِرء 


1[ اليونان ينكرون الملائكة» وينكرون الجن» وينكرون علم الغيب» 
ولكن ابن سينا وأقرانه لما رأوا الرسل جاؤوا بذكر الملائكة وذكر الجن» 
أرادوا أن يلبسوا هذه الأشياء على المسلمين» فكسوها شيئا من التزوير» 
وقالوا : إنها لا تخالف ما جاءت به الرسل» وسموا الملائكة بكذا وكذاء 
وأحدثوا أشياء يبررون بها الفلسفة القديمة» ليبرروها عند الناس» ويدخلوها 
على الناس ؛ لأنه يعز عليهم أن ينكشف عورها وبطلانها . 


و SN i EYN‏ لكي 2 جه ي 


(1) كلمة الناموس لها معان متعددة منها : الشرع الذي شرعه اللهء ذكره الجرجاني في 
التعاريف (ص1۸۹)ء ومنها : أنه صاحب سِرٌ الرَّجُلٍ الذي يُظلِعُهُ على سره وباطن أَمْرِه 
ويَكْصّهُ بما يَسْيّرُهُ عن غيره يقال: نَمَسسَ يَنْمِسٌ نَمْسَا ونامَسْتُهُ منامسة إذا سَارَرْتهُ» فُسمٌي 
جبريل ناموسًا لأن اللّه تعالى ححضَّهُ بالرّخيء قال أبو عمرو الشيباني: الناموس سر 
الخْيْرٍ والجاسومنٌ صاحِبٌ سِرٌ الشّر . ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث (؟/ /ا47)» 
ومنها : أن الناموس مَكْمَّن الصّيّاد فشُبِّه به موضِعٌ الأسّدء وأن الناموس: المكر 
والخداع . ذكره ابن الأثير في النهاية (0/ .)٠٠١١‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
o‏ 


رح > م جه ر و کے ثم بس :ع لهسم ورك امك 
وَأُوَلِيِكَ قد أثبتوا عقولا عَشَرَةٌ يسَمُونْهًا : المَجَرَدَاتٍ وَالْمَفَارَقَاتِ. 
ع ىم ال ساس تمض 4 5 EE r‏ 9 زت اس ع تنام م سج 
وَأضل ذلك مَأخوذ مِنْ مَفَارَقَةِ النفس لِلبَدَنْء وَسَمُوَا ِلك الْمَقَارَقَاتِ 
l2‏ ی ق سقس رو تن 2r‏ 5 م 
لِمُمَارَكَيهَا الْمَادَةَ وَتَجَرُوِهَا َلْهَا . وَأَنْيُوَا الألاكَ لِك كَلَكْ تَفْسَّاء 
عرو وون رر 4o‏ رمه 2 ره موس ر سم 
وأكثرهم جَعَلوهًا أعراضا. وَبَعْضْهُمْ جَعَلَهَا جَوَاهِرَ . .]1١[‏ 


الشرح : 


]١[‏ بعضهم جعلها أعراضاء يقول: الأفلاك لا وجود لها في الخارجء 
وإنما هي أعراض» والعرض هو ما يقوم بغيره» العرض هو ما يعرض» 
ويزول؛ مثل : الألوان؛ مثل: السواد والبياضء الألوان التي لاتقوم 
بنفسهاء وإنما تقوم بغيرها هذه الأعراض» وأما الجواهرء فهي الأجرام 
المركبة» أو التي يتركب منها الأجرام» يسمونها الجواهر الفارقة التي 
يتركب منها الجسم » ويتركب منها الموجود. عند الكثير هي الجزئيات» 
التي تتركب منها الأجسام. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
oo‏ 


ره اوت د مويه ,ےه د 20 ەي ق ووو ي 

وَهَذِوِ المجَرَدَات التي أثبتومًا. ترجع عند التحقيتي إلى أمور مَوْجودَة 
ET 9‏ ا سن طلس سس کی يو م (D2 o‏ 06< 
فی الْأَدْمَانِ لا فی الأغيّان؛ كما أَنْبَتَ أَصحاب فِيُكَاغُورْسسَ”'' أعْدَادًا 


ثبت أَضْحَابُ أفلاظونَ”" [1]. 


٠ 


[۱] كلها تخيلاات» الجوهر والعرض هذه كلها تخيلات من عندهم › 
لا وجود لها. 


)١(‏ ابن منسارخس من أهل سامياء وقيل: كان في زمان سليمان النبي ابن داود يكل 
له علم في الهندسة» والكيمياء» والسحرء وغيرهاء وأصحاب فيثاغورس هم القائلون 
بالأعداد المجردة في الخارج . انظر : الملل والنحل (۲/ ٤۷)ء‏ ومنهاج السنة النبوية 
(0/ £01). 

(۲) أفلاطون بن أرسطن بن أرسطوقليس من أثينية [اليونان]» تتلمذ على سقراط» ولما اغتيل 
سقراط بالسم ومات قام مقامهء وهو آخر المتقدمين الأوائل معروف بالفلسفة 
والحكمة» كان قبل المسيح فا بحوالي أربعة قرون. انظر : الملل والنحل (۲/ ۸۸). 


تعليقات على كتاب الفرقان 


فد 
٠۶ A of?‏ 537 ت رع ضمي ه )١(‏ مس سمخ ماه 2 حمس 
الأمثال الأفلاطونية المحردة؛ أثمتوا هيولى مجردة عن الصورة› 


ت َ2 ol go‏ مم98 0ر 0 وى 2ت کت لے سس تا 
ومد وَخَلَاءًَ محردين › وقد اعترف حذاقهم بان ذلك إنما يَتَحَفَقْ فی 
٤ 21 ° 5 1 7‏ سے و 0 ES‏ + و 52 
الأدمّان لا في الأغيّانِ. ]١[‏ فلمًا اراد هَؤُلاءِ المتأخرون مِنهم -گابن 
¢ و 2 0 04 


2 شو ا جَ 22 م 2007 وت 
سينا - أن يشت أمْرَ النبوّاتٍ عَلى أصُولِهِمُ الفاسِدَة» وَرَحَمُوا أن البو لها 
ا اص PCL‏ 2 ص ص 
حَصَائص ثلاثة مَنْ اتصَف بها فهو نب . [۲]. 


[1] الهيولي هي المادة» والصورة هى المتركب من هذه المادة. نحن ما 
لنا شأن بهذه الأمورء لكن الشيخ يريد أن يبين من أين أخذ الصوفية هذا 
الكلام الخبيث» هم أخذوه عن الفلاسفة» والفلاسفة هذا مذهبهم . 


[؟] عندهم أن النبوة تكتسب» ليست اصطفاء من الله يك » وإنما هي 
تكتسب بصفات توجد فى الإنسان: ثلاث صفات› تأتى . 


KT 7 007 NT‏ ا 


)١(‏ الهيولي: لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة» وفي الاصطلاح هي جوهر في الجسم 
والنوعية. 
والهيولي في لغتهم بمعنى المحل» ويقال للفضة هيولي» والخاتم» والدرهم. 
والخشب هيولي الكرسي. أي هذا المحل الذي تصنع فيه هذه الصورة وهذه الصورة 
الصناعية عرض من الأعراض» ويدعون أن الجسم هيولي محل الصورة الجسمية غير 
نفس الجسم القائم بنفسه . انظر : التعريفات (ص١2)737‏ وشرح قصيدة ابن القيم لابن 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ory‏ 


الأول : أَنْ تون لَه فو علوي يُسَمُوتَهَا : الْقُوَة القَذسِيهَ-يَال بها مِنْ 
ايل يل تتم . 3ه 
الثاني : دون كه ره تَحَيِيَة تيل لَه مَا يَعْقِلُ في نَفْسِو بِحَيْتُ يَرَى 
تفي عورا اوش في نشيو أ ضوانا كما ان وة 11] 
و يَكُونْ لَهَا وود ني الحَارِج» وَرْعَمُوا أن َلك الصّوّرٌ هِيّ مَلَائِكَةٌ 
اللّى وَتِلْكَ الْأَصْوَاتٌ هى كَلَامُ اللو َعَالَى . []. 


الشرح : 


]١[‏ ينال بها العلم بلا تعلم بقوته القدسية» التي هي بلا تعلم» وهل يمكن 
أن يوجد علم بلا تعلم في المخلوقين؟! 

[] تخيل للناس» يقوى على التخييل للناس» أشياء لا حقيقة حقيقة لهاء يقول 
لهم : هناك بعث» ونشور» وجنة» ونار» هذه أشياء تخيلهاء لا حقيقة لهاء 
لكن لأجل مصلحة الناس ؛ لكي يبتعدوا عن بعض الأمور غير المناسبة» فإذا 
ذكر لهم الجنة والنارء تركوا هذه الأشياء غير المناسبة» إذا ذكرت لهم 
الجنة. يمدون في الأمور النافعة» وإلامالها حقيقة» إنما هي خيالات» هذا 
قول الفلاسفة. 

1 ليس هناك ملك في الخارج» وليس هناك وحي» وإنما هذا شيء 
لصفاء ذهنه وقوته على التخيل» صار يتصورء أو يعرض له صور في نفسه 
وأصواتاء فالصور هي الملائكة بزعمهم» والأصوات هي الوحي» كله ما 
جاء من الله که وإنما هذه شيء في نفسه وتخيله . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
o۸‏ 


الثالث : أَنْ کون له قو د بها في مَيُولَى لالم ولا 
مُعْجرَّاتِ الْأَنْياءِ وَكَرَامَاتٍِ الا زاء وَخَوَارِقٍ السَّحَرَةٍ هي قُوَى التَفْس» 


اوا من یك با مواق أ صُولَهُمْ ؛ من قَلْبٍ الْعَضَا عَيّةٌ دُونَ انْشِقَاقٍ 
الْقَمَرِ وَنَحْو َلك كإ انهم كرون وجو هَذًا . 

وَكَدْ يَسَعْلنَا لام على َؤْاء في راض يا أن كلامَهُمْ هَذَا أ أَفْسدّ 
الْكَلَامء أن هذا الَِّي جَعَلُوهُ ِن الْخَصَايْصٍ يَحْصُل ما ما هُوَ أَعْطَمُ مه 
العامة ولأنباع الأئْياءِ, وَأنْ الْمَلَايِكَةَ الي اَخبرَث بها الرسل 
قُونَ غلم مَخْلُوقَاتٍ اللو وَهُمْ یرون گا ال تَعَالَى : مرب 
07 ا ون بتر چ [المدثر: 21١‏ وَلَيْسُوا عَشْرَةٌ وَلَيْسُوا 
أَغرّاضاء لا سِيّمًا rs‏ 
1 رةس وعو م ا 


عَنْهُ صَدَرَ كل ما دُونَهُ وَالْعَقْلُ الْمَعَالُ الْعَاشِرٌ رَبُ كُلَّ ما تحت َد 
الْقمَرٍ. 0 


الشرح 


[1] وليسوا العقول العشرة الذين يقولون» وإنما هم لا يعلم عددهم 
إلا الله» وليسوا قوى نفسانية أو هواجس نفسانية؛ كما يقول الفلاسفة: 
الهواجس النفسانية إن كانت ملائكة» فهي طيبة» وإن كانت خبيثة» فهي 
شياطين » وليس هناك في الخارج لا ملائكة ولا شياطين إنما هي أشياء نفسية 


ا 


ص 
5 
ل 
ت 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


0 گل يلم ساد بالاْطرَار ِن وين اسل 
لْمَلَائِكَةٍ مبْدِعٌ ل ما يبوّى الله . [1]. 
لاء يرون أ 2 00 الْمَذّْكُودُ ٤‏ يث يوی : 31 اول ما 
حَلَقَ الله الْعَقْلَء قا 0 قبل كنا مير ار و 
التَوَابُء وَعَلَيْك 2 ]. 


]١1[‏ الملائكة لا تخلق شيئا ؛ ا ل 
کموک که [الأنبياء: 17]» إنما ينفذون أوامر الله 00 يفون اولي و وهم 
أمْرِوء يموت 0 ۷ هؤلاء هم الملائكة ؛ وهم رسل : لإجَاعِلٍ 
الم كد رسلا أو َة مق ت وزع فاطر: »]١‏ فهم رسل » ار 
الله» ولهم وجود» يشاهدون» يرول . 

31 الفلاسفة المنتسبون للإسلام الذين يريدون أن يروجوا الفلسفة 
القديمة أخذوا هذا الحديث الموضوع المكذوب على الرسول بي : أن أول 
ما خلق الله العقل. هذا كذب؛ أول ما خلق الله القلم» والقلم مسبوق 
بالعرش على الصحيح» فليس هو أول ما خلق الله . 


O O THO 


e8‏ تعليقات على كتاب الفرقان 
اگ 2 


وَيُسَمُونَهُ أنِضًا: الَْلَم؛ [1]لِمَا رُوِيَّ: «إنَأَوَّلَ ما مَا حَلَّقٌ الله 
لْمَلَم» الْحَدِيتٌ رَوَاهُ التَرْمِذِيُ”'' [۲] وَالْحَدِيتُ ُ الَّذِي ذُكَرُوهُ في 
الْعَفْلٍ كَذِبٌ مَؤْصُوعٌ عِنْدَ َمل الْمَعْرَِةِ بِالْحَيِيكِء كما دُكرَ َك 
أو حاتم الست" [۳]. 

الشرح : 

1 هذا من التحريف؛ القلم غير العقل» القلم كائن خلقه الله : اون ما 
حل اللّهُ مد الم كان : اكب قَالَ : وما أَكيَّبُ؟ قَالَ: اكيب ما هُوَ گان 
إلى يَوْم الْقِيَامَ مو٤‏ فهو مخلوق لله كث٠‏ وليس هو العقلء هناك فرق بين العقل 
والقلمء لكن هؤلاء يخلطون ويلبسون على الناس› ويتلمسون ما يبرر 
باطلهم ولو من الأحاديث المكذوبة الموضوعة كهذا الحديث. 

ارو الا القن الل اول ها علق اللا كما في 
الحديث» لكنه ليس العقل . أما الحديث : (إنَّ أَوَّلَ ما ل ما حَلَقَ الله الْقَلَّم2 فهو 

> لكنه ليس العقل . 
[] أبو حاتم البستي هو ابن حبان صاحب الصحيح . 


م ا ده 


.)۳۱۷ /٥( وأحمد‎ »)۲٠٠۵( الترمذي‎ )١( 
.)۳٤۳ /۱( شف انظر : المجروحين لابن حبان‎ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
١‏ 


وَالدارقظنی› وَابْنُ الْجَوْزِي 2 ٠‏ وَغَيرَهُمْ . 0 
کاوین ابت ال بن لها ۲۴ ومع هذا لفق گان ا 


حب عَلَيْهِمْ ؛ فَإِنَ لَفْطَهُ : «أُوَّلُ مَا 0 8 


٠ 


ع" «لَما حَلَقَ الله لعفل كَالَ له » مي الْحَدِيث أنه حاطب 
فى اول اقات حَلْقِهِ؛ ليس مَعتاه أنه 01 لُ الْمَخُلُوقَاتِء [9]. 
الشرح : 


[] هؤلاء الأئمة ذكروا أن هذا الحديث مكذوب موضوع على رسول الله 
اة والحمد لله أن قيض للسنة فرسانا يحرسونها من هؤلاء الوضاعين 
والكذابين» فرد الله كيدهم في نحورهم -والحمد لله-» لا أحد يجرؤ أن 
يكذب على رسول الله إلا ويقيض الله له من يفضحه . 

1 هذا الحديث ليس في كتب الحديث» فلو كان حديثا عن الرسولء لما 
أهمله أئمة الحديث والرواة. 

1 لو صح (أول ما خلق الله العقل» قال له: أقبل» ثم قال له: أدبر) 
فالأولية ليست أنه أول المخلوقات. الأولية أنه من أول ما خلقه الله كلمه 
مثلما قال في القلم : «أول ما خلق الله القلم» قال له : اكتب » فالأولية إنما 
هي في تكليم الله لهء لا أنه هو أول المخلوقات» ف (أول) منصوب على 
الظرفية» قال له أول ما خلقه : أقبل» قال للقلم أول ما خلقه : اكتب» فهي 
أولية نسبية» وليست أولية مطلقة؛ كما يقولون. 


.)١79/5 /١( انظر: الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
o4۲‏ 


I 


[11 a 
«YJ وَتَمّام الحديث: « . كا خلنك جلث كم عا باد له‎ 
, هذا شض أنه لقي غير غير 5 ثم قَالَ : :0 .. فبك آخذ» ويك أغطي‎ 
ولك النَّوّابُء وَعَلَيْك الْعِنَاتُ2 ذَكرَ أرْبَعَةَأنْوَاع يِن الأغرّاض»‎ 
. وَعِنْدَهُمْأنَ جوع جوَاهِرِ الْعَالَم لْعْلوِي وَالسّفْلِيَ صَدَرٌَعَنْ دَلِكَ الْعَقْل‎ 
َأَيْنَ هَذَا مِنْ هَذًا؟! وَس سَبَبُ علوم أن لفط الْعقْل ة فِي َة الْمُسْلِمِينَ‎ 

لسن م هُوَ لظ الْعَقْلِ في لَعَةِ ‏ مَؤُلَاءٍ الْيُونَانِء .[T]‏ 


الشرح : 


[1] أما لو کان أولٌ بالرفع» صار مبتدأء وقد يوهم ما يقولون» لكن جاء 
في الحديث لفظ (أولّ) ظرفية» أنه قال له أولَ ما خلقه . 

[ (مَا خَلَقْت حَلًّا) انظر: كذبهم صار عليهم» «مَا حَلَفْت حَلْقًا أَكْرَمَ 
عَلّيّ مِنْك»؛ يعني هناك خلق قبله» ولكن هو أفضل مما سبقه» هذا على 
التنزل أنه حديث» وإلا فهو باطل» لكنه يريد أن يرد عليهم من كذبهم . 

[۳] نعم » العقل موجود» والعقل مخلوقء لا شك أن هناك عقلاء وأنه 
مخلوق» لكن ليس هو العقل الذي يريده الفلاسفة» إنما هو العقل الذي 
خلقه الله» وأودعه في الإنسان؛ يميز به بين الضار والنافع» والحق 
والباطل» ويتصرف به العقل نعمة من الله يِقَء ولذلك إذا فقد الإنسان 
العقل؛ صار أحط من البهائم» العقل نعمة» وهو مخلوق لاشك» وموجودء 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
of‏ 


لكنه ليس العقل الذي قال عنه الفلاسفة: إنه هو المرجع للكون» وإنه هو 
اننا تلق ال ةاور 


تعليقات على كتاب الفرقان 


E IIE . “2 #‏ اص وات سي ” مه 29 س 

إن العَفُلَ في لع الْمُسْلِمِينَ مَضصْدَّرٌ عَقَلَ يَعْقِلَ عَفَلُاء [۱] گمَا في 
الْقُرآنِ : واوا أو کا مع أو تَعْقَلُ ما كان أي سير (السدك ۲٠١:‏ إن 
ف للكت َيب مور يعقوت که [الرعد: 4]» [۲]. 


الشرح : 


]١[‏ فالعقل يطلق على العقل الذي به يتصور الإنسان الأشياء» وهو صفة 
أودعها الله فيه» ويطلق العقل على التعقل وفهم الأشياء: ٠م‏ فوب 
لَايَفَهُونَ يبا [الأعراف:174]» وام مره رهم ا عَقِلُوت » 
[الفرقان: 44]؟ يعني : لا يفهمون» وإلا هم عقلاء ليسوا مجانين» لكن 
(لا يعقلون)؛ يعني : لا يفهمون الأشياء على حقيقتهاء (يعقل عن الله)؛ 
يعني : يفهم عن الله رفوت من بي ما عَمَلُوه#4 [البقرة: ©4]1؟ يعني : 


د 


من بعد ما فهموه وهم نموت ) . 


[؟](يعقلون)؛ يعنى : يفهمون عن الله بء ويدركون المراد من الآيات 
والأحاديث. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
» » 2 کے بے كوم في عع اق عر لم ع .بر لز 

وفي قوله ڪت : «(أفاز ساروا في رض توت هم قوب يعقاو يها أو ادان 

سس راو سس ب رم 2-5 8ے اس 0 ص ر او ت 

معن يبا [الحج: ١1 ۰)٠٦‏ ] وَيْرَادُ بِالْعَقل الْغَرِيرَةٌ التي جَعَلَهَا الله تَعَالَى 

Lr gro مه 2 د ا‎ cC 0 

في الإِنْسَانِ يَعْقِلَ بها . 1 وما اولك فَالْعَقْلَ عِنْدَهُمْ جَوْهرٌ فام فيو 

كَالْعَاقِلَء [7]. 


الشرح : 

[] ميَعَقَلُونَ يبآ4 ؛ يعني : يفهمون بهاء وليس معناه أنهم لو ساروا في 
الأرض» خلقت لهم قلوب» القلوب مخلوقة فيهم» وموجودة» لكنهم 
لا يعلقون بها؛ كما قال يق : «إأفز يبروا في الأرضٍ كوت لمم وب يعون 
ا . 

1" ]انظر : يراد بالعقل شيئان: الغريزة التي في الإنسان التي تميز بينه وبين 
الحيوانات» وبينه وبين المجانين» ويطلق العقل على التعقل» والفهم» 
والإدراك. 

[] (جوهر) يعني : جسم . عندهم العقل ليس شيئًا يرى » شيء يودعه الله 
في الإنسان من أسراره 8 ؛ مثل الروح لا یری ولا يشاهد» ولا تفرق بين 
عاقل ومجنون إذا رأيته» ما تفرق بين العاقل والمجنون إلا من خلال 
التصرفات» أما لو مررت على عاقل ومجنون وهما ساکتان» ما تميز بينهما ؛ 
لأن العقل لا يرى» سر أودعه الله 4 في هذا الإنسانء أما الفلاسفة» 
فيقولون: لاء العقل مخلوق» شيء موجود في الخارج له جسم ويدبر» 


تعليقات على كتاب الفرقان 
< 
ويأمرء وينهى . هذا كذب؛ العقل ليس له وجود في الخارج يراه الناس» 
وإنما هو شيء سري لا يعلمه إلا الله؛ مثل الروح التي في الإنسان وفي 
الحيوان؛ شيء سري» هم يقولون: لاء ليس بشيء معنوي» إنما يقولون: 
هو شيء محسوس» يخلق» ويرزق» ويدبر؛ قال الله له: أقبل . وقال له: 
أدبر . هذا كذب» كل هذا كذب. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَلَبْسَ هَذَا مُطَابقًا لِنْمَةِ الرْسْل وَالْقَرْآن. [1]. 
الشرح : 


1 ليس هذا مطابقا للغة الرسل والقرآن؛ أن العقل شيء قائم بنفسهء وأنه 
جواهر تظهر» وليس عرضاء وإنما هو جوهر كما يقولون. هذا كذب. من 
الذي رأى العقل؟! هل أحد منكم رأى العقل يمشي أو . . . ؟! لا أحد رأى 
العقل» هو سر مودع في الإنسان؛ مثل الروح» لاتراهاء وهي تدخل» 
وتخرج» وتصعد وتنزل» كو ام الله ق له مخلوقات 
لا يعلمها إلا هو. 


تعليقات على كتاب الفرقان 


o۸ 
ا -گما يكر بو حايٍ-: [1] عَالَمُ الْأَجْسَام‎ 
الْعَقْلَ وَالنْفُوسسُء كَيْسَمّيهًا : عَالَمَ الأمْرِ.1؟].‎ 


الشرح : 


31 أبو حامد الغزالي كد تأثر أيضا بالفلاسفة» صار عنده بعض 
الشطحات» خصوصا في كتابه «إحياء علوم الدين»» فيه شطحات جاءته 
من الفلاسفة» ولو سلم من الفلاسفة» فهو عالم جليل» لكنه ابتلي 
بالدخول في الفلسفة» حتى قال تلميذه الإمام ابن العربي : إن شيخنا 
ابتلع الفلسفة» ولم يستطع أن يتقيأها . 

[۲] أبو حامد يسمي النفوس والعقول عالم الأمر؛ لأنها عالم يشاهد 
ويرى عند الفلاسفة» هو يحكي قول الفلاسفة. 


93 > 5 SY 
کر‎ 5 1 


)00 هو محمد بن محمد بن محمد» أبو حامد الغزالي » تفقه ببلده أولًا ثم تحول إلى نيسابور 
في مرافقة جماعة من الطلبة » فلازم إمام الحرمين» فبرع في الفقه في مدة قريبة ومهر في 
الكلام والجدل حتى صار عين المناظرين» له تصانيف كثيرة منها : إحياء علوم الدين › 
وتهافت الفلاسفة» وغيرهماء رجع قبل موته للسنة» ومات وصحيح البخاري على 
صدره» توفي سنة ٠0‏ 9ه. انظر : ترجمته في تبيين كذب المفتري (ص١3591)»‏ والمنتظم 
(58/9١)ء‏ ووفيات الأعيان 2)75١5/5(‏ وسير أعلام النبلاء (53777/19)» والعبر 
٠)٠١ /5(‏ والوافي بالوفيات /١(‏ ٤۲۷)ء‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/ ۱۹۱) 
وشذرات الذهب (5/ .)٠١‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
24 
قد يسم يُسَمّى الْعَقْل : عَالّمَ الْجَبَرُوتِء وَالنْفُوسسٌُ: عَالَمْ الْمَلَكُوتِء 
سا : عَانَمَ الْمَِكِ وطن مَنْ َع لرل وَلَميَعْرِ 
مَعْنَى الاب وَالِسَنَةٍ أن ما في الاب وَالسُنَة مِنْ ؤكْر الْملْكِ وَالْمَلَكُوتِ 
وَالْجَيَدُوتِ مُوَافِنٌ ِهَذَاء وَليْسَ الْأمْد كذلِكَ. [1]. 
1 َوْلاءِ كَبسُونَ عَلّى الْمُسْلِِنَ تيس كثيراء گرظلاقه أن ا الْمَلْكَ 
0 مَعْلُول مَعَ أنه كَدِيِمٌ عِنْدَهُمْء وَالْمُحْدَتُ لَايَكُونُ 
لا سوه الْعَدَم ۲ ليس فِي لَمَة الْمَربٍ ولا في لََة حر آنه 
مسمّى الْقَدِيم اللي مُخدناء وَآللّهُ قَذ ا أخبر آنه ايق کل َي وکل 
ماوق هو مُحْدَتٌ وکل مُحَدَثٍ كَائْنٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكْْ؛ .]٤[‏ 
الشرح : 
]١[‏ وهذا كله خطأ. 
[۲] لقول الفلاسفة الذي ذكره أبو حامد الغزالي. 
[؟] يقولون: الفلك محدث . وهم يقولون: قديم . فيتناقضون. 
]٤[‏ هم يريدون التلبيس» يقولون: محدث. ثم يقولون: قديم. 
يتناقضون في هذاء إنما يقولون: محدث . من باب التلبيس على الناس» 
يقولون: العالم محدث» وأن المخلوقات كلها محدثة» وليس فيها شيء 
قديم . فليس هناك شيء قديم» فكل شيء من الخلق» فهو محدث وكائن 
بعد أن لم يكن : اه حل كل سیر [الزمر: 155 وکل شيء فهو مخلوق» 
والمخلوق موجود بعد أن لم يكن 


2 


وهو لا 


تعليقات على كتاب الفرقان 
لَكِنْ َاَرَّهُمْ أَهْلْ الْكلام مِنْ الْجَهُمِيّةِ وَالْمُعْتَرْلَةِ مَُاظرَةٌ قَاصِرَةٌ 

لَمْ يُعْرُوا ها مَا أَخْبَرَتُ بو الرّسْلُء [1] وَلَا أَخكَمُوا فِيهًا قَضَايًا 

الْعْقُولِء [ قلا لاسام نَصَرُواء ولا لِلاَغْداءِ كَسَرُواء [[. 

الشرح : 

[1] (أهل الكلام) يعني : ما عندهم علم إلا الكلام» وهو علم المنطق . 
أراد الجهمية والمعتزلة أن يناظروا الفلاسفةء لكنهم ليس عندهم علم 
يناظرون به؛ لأنهم يعتمدون على علم المنطق والجدلء فلم يحسنوا الرد 
عليهم» لم يحسنوا الرد على الفلاسفة» فانتصر الفلاسفة عليهم؛ لأنهم لم 
يتسلحوا بالكتاب والسنة» وإنما تسلحوا بعلم المنطق والجدل» فالفلاسفة 
أقوى منهم في هذه الأمورء فردوا عليهم» وهكذا من يتعرض للرد على أهل 
الباطل» وهو ليس عنده علم» فإن أهل الباطل ينتصرون عليه ؛ فلا يجوز الرد 
إلا بعلم. 

[۲] معناها: أنهم اعتمدوا على العقل والمنطق والجدليات. 

[؟] هؤلاء الجهمية والمعتزلة لا للإسلام نصرواء ولا للباطل كسروا؛ 
لأنهم ليس عندهم علم» ولم يردوا بعلم منزل من الله اة . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ی ¢ o2 Er‏ 0 0 ك ا ١‏ هن + و 

وَشَارَكُوا أُوليِك فِي بَعْضٍ قَصَايَاهُم الفَاسِدَةء ]١[‏ وَنَارّعُوهُمْ في 
ت„ 20 01 ت" ر و a‏ و 
بَعْض الْمَعْقَولاتٍ الصَّحِيِحَةَ» [۲] فْصَارَ قصُور هَولاءِ في العلوم 

E eT‏ م 0 0 2 0 ےه 
السَّمْعِيّةِ وَالْعَقِيّةِ مِنْ أَسْبَّاب قُوَّةِ ضَلَالٍ أُولَيِكَ ۳1] كما قَدْ بُسِط في 


سمو مر رمه مر 


عَيْرٍ هَذَا الْمَوْضِع . .]٤[‏ 


[1] شارك الجهمية والمعتزلة الفلاسفة في بعض قضاياهم الفاسدة. 

[۲] هناك معقو لات صحيحة» هم نازعوا فيهاء .والمعقولات الباطلة 
أقروها ؛ لجهلهم وعدم علمهم» وهكذا كل من" لم يتسلح بالكتاب والسنة 
عن فهم وإدراكء فإنه يصير إلى هذا المصير الذي صار إليه الجهمية والمعتزلة 
مع الفلاسفة. 
يقاومون به. 

(العلوم السمعية): هي الكتاب والسنة. 

]٤[‏ الشيخ نه يحيلكم على أشياء كتبها في غير هذا الموضع من مؤلفاته ؛ 
مثل : (العقل والنقل)› ومثل : (الرد على المنطق)» له كتاب اسمه: نقد 
المنطق . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
oo‏ 


و OSH‏ 0ر 


وهؤّلاء الْمُتمَلْسِفَةُ كَدْ يَجْعَلُونَ جِبْرِيلَ هُوَ الْكَيَالُ الذي سكل في 
تفس النَبِيٍ يكن وَالْكَيَالَ تاب ِْعَقْلِء [1] فَجَاء الْمَلَاحِدَةالْذِينَ شَارَكُوا 
لاء الْمَلَاحِدَةً الْمُتَقَلْيِفَة ۲1] وَرَعَمُوا نهم ألا لاء اللّوء وَأَنَّ أَوْليَاءَ 


IH 


الله أَفُضصَلّ مِنْ ياء الل َأَنّهُمْ يََخُذُونَ عَنْ اللو با وَاسِظة؛ [[. 


فيظن أن هذا شيء موجود في الخارج» وهو إنما هو في ذهنه فقط» نعم 
عندهم أن الملائكة هي الهواجس التي تأتي في خاطر الإنسان. 

[۲] رجع إلى أول الكلام. والملاحدة من الصوفية الذين شاركوا 
الملاحدة من الفلاسفة. 


[۳] كما سبق . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


oor 
كَابْن عَرَيتَ صَاحِب «الْفْتَوحَاتِ) و'«الْفُصُوصٍ». كَقَالَ : إنه يأخذ مِنْ‎ 
معدن اَي أَحدَ وه ْمَك الذي بوجي بو إلى الوسُول: وَالْمَعْدِنْ عِنْدَ لَه‎ 


رمو 


ُو العَقلُ» وَالْمََكَ مُوَالْحَالُء وَالْحَيَالُ ايع لعفل وَهُوَوَعِْ هيحد 
عَنْ الَّذِي هُوَ اض الْكَيّالِ السو ل یاځد عَنْ اليا ل؛ لهذا صَارَ عِيْدَ 
فيو قوق النبِيّ وَلَوْ گان حَاصَّةُ التي ما ذَكَروهُ لَمْ يكن هُوَ مِنْ جو 
كشلا ڪن أَنْيَكُونَ كوك َكيف وما روء يضر لآحاد الْمؤمِية؟! 
ابوه مر وَرَاءَ ذلك كن ابْنَ عَرَبِيٌ وَأمْمَالَهُ وَِنْ ادَعَوا انهم مََّ الصُوفِية 
َم ِنْ صو الْمََاحِدَة الْفََاسِمَةء وا من شوق أ اليل ]1١[‏ 


og 


َضا عَنْ أَنْ يكُونوا مِنْ مَشَايخْ أل الْكتاب وَالسنَة؛ [[. 

الشرح : 

1]لا من الصوفية المعتدلة» وهذا يلبس به بعض الكتاب المعاصرين» 
فيقول: الصوفية على حق» وهم عباد» وهم. . ٠.‏ نقول: نعم» هذا في 
أوائلهم. لكن أواخرهم» لا. فرق بين ابن العربي بالألف واللام» وابن 
عربي بدون. ابن عربي هذا هو الملحد الطائي الصوفي الخبيث» وأما 
ابن العربي» فهذا إمام من المالكية» له تفسيرء وله شرح الترمذي تحفة 
الأحوذي» وله مؤلفات قيمة ومفيدة» وهو مالكي المذهب. 

[] لأن الصوفية - كما سبق - على قسمين : صوفية بمعنى الزهاد 
والعباد» لكنهم لم يخرجوا عن الكتاب والسنة؛ مثل : الفضيل بن عياض» 
والجنيد» وبشر الحافي» وإبراهيم بن أدهم. هؤلاء صوفية معتدلة» وهم 


تعليقات على كتاب الفرقان 
يصدرون عن الوحي» غاية ما عندهم الزهد والعبادة الكثيرة» أما الصوفية 
المتأخرة» فهم ملاحدة» ففرق بين هذا وهذاء بعض الناس يلبس› يقول: 
الصوفية حق. ويأتي بسيرة الأوائل» ويقول: الصوفية حق. يلبس على 
الناس بذكر المتصوفة الأوائل» ويريد أن المتأخرين مثل الأوائل» هذا 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


كَالْمْضصَيْلٍ بن عياض © وَْرَاهيم بن أف "“» وأبي سُلَيْمَانَ 
الدَارَانِي ". وَمَعْرُوفٍ الْكَرْحِي” “© وَالْجُْئَيْدِ ین محر -وَسَهْلٍ 


ان عَبدِ الل لسري 0 وََمْتَالِهِمْ رضوان الله عليهم أجمعين . .111 


20010 


ره 
)€( 


(0) 
03) 


الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي» أبو علي» ولد بسمرقند وسكن مكة وصار شيخ 
الحرم المكي » كان ثقة عابدًا إمامًا كثير الحديث. قال ابن المبارك: ما بقي على ظهر 
الأرض أفضل من الفضيل» وقال شريك : «الفضيل حجة لأهل زمانه» توفي بمكة 
سنة /41١ه.‏ أنظر : تاريخ دمشق /٤۸(‏ 78/0)» وتذكرة الحفاظ /١(‏ 20750 والبداية 
والنهاية (۱۹۸/۱۰)» وتهذيب التهذيب (756/8). 

إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر العجلي » وقيل التميمي» أبوإسحاق البلخي 
الزاهد سكن الشام» من أتباع التابعين» أصله من بلخ ثم انتقل إلى الشام توفي سنة 
۲ هانظر : تاريخ دمشق (5/ ۲۷۷). والثقات لابن حبان (5/ 75)» والبداية والنهاية 
.)١1 "60/1‏ 

سبقت ترجمته (ص ۳۹۷). 

معروف بن الفيرزال المشهور بالكرخي » أبو محفوظ من عباد أهل العراق وقرائهم ممن 
له الحكايات الكثيرة في كرامته واستجابة دعائهء (حج المشتهرين ببالزهد والعزوف 
عن الدنياء كان من رفقاء بشر بن الحارث» توفي سنة ١٠٠ه.‏ انظر : الثقات لابن 
حبان (۲۰۹/۹)» وتاريخ بغداد (۱۳/ 199)» والمنتظم لابن الجوزي .)88/١١(‏ 

سبقت ترجمته (ص ۲۹۸). 

أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري» له كلمات نافعة ومواعظ حسنة وقدم 
راسخ في الطريق » سئل إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت ويصب باقي 
حبره في قبره» توفي سنة ۲۸۳ه. انظر : ترجمته في حلية الأولياء 22١89 /١١(‏ وتاريخ 
بغداد .)877/١5(‏ وصفة الصفوة (55/5)». وسير أعلام النبلاء (۱۳/ 2077١‏ 
وشذرات الذهب (۲/ 187). 


تعليقات على كتاب الفرقان 


الشرح : 


[1١1]هؤلاء‏ علماء» هم صوفية» لكنهم علماء في الكتاب والسنة» ويتبعون 
الكتاب والسنة. 

الحاصل أنه لا يبس بالصوفية الطيبين على الصوفية الملاحدة» ويقال: 
التصوف فيه خير» انظروا إلى الجنيد» وانظروا إلى الفضيل بن عياض 
وإبراهيم بن أدهم . نقول: هذا غير موجود الآن» غير موجود عند متصوفة 
العصرء الذي يقول: أنا أجلس مع الله وآخذ عنه» يأمرني» وينهاني» 
وأحضر لكم العلم من عند الله» هذا مثل الجنيد» ومثل الفضيل بن 


عياض؟ !! 


2 
4 
4/7 


د ح خطبة المؤلف 
eauaccauSSCGSBOSSSOGDOSOCCBOSHOSCODODOSESSSHOBADSNE 4 a‏ 


أقسام الناس وحكم موالاة كل قسم a‏ 
بيان أولياء الله وأولياء الشيطان AR‏ 


شرح قوله -تعالى- : اجا ا اموا لا كشا 
ومالك ا 


شرح قوله -تعالى- : 


شرح قوله -تعالى- : الدب امنوأ يمَِلُونَ في س 
5 2 5 5 2 ر ر م 

شرح قوله -تعالى- : ولذ لنا الیک أسَجِدُوا / 
شرح قوله -تعالى- : ون يذ َم لکا 


شرح قوله -تعالى- : 


ع 


© 
CC 


شرح قوله -تعالى- : 
شرح قوله -تعالى- : 


د س ےت 


$ 

شرح قوله -تعالى- : «إإِنًا جملا لطن أو 
7 
$ 


ر م 


شرح قوله -تعالی-: اما الِب ءام لا نِد 


كط وح 


wenasosocevecocecosaanosecsnaane 


ل م يها 


ا ااا 


ووووووووووةه 


ل ل لل ل ففضضا 


م 2*0 


موووو و وووووة 


لل لل ها 


موي90 


6وووومووووووه 


للب اننا 


202020222200000 ا 0غ 


ب ب ل ةا 


تعليقات على كتاب الفرقان 


00۸ 
فصل في الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان Caan E‏ 
شرح حديث: يفول اللَّهُ: مَنْ عَادَى لي وَلِيّا. . .» e‏ 
شرح حديث: «وَإِنْ لأا أثرٌ لأولِيَائي. . 2 E aman ESE E‏ 
صفات الأولياء بببب010 0 TO‏ 
شرح حديث : ا زق عُرَى الان : الح في اللو وَالْبُفْضُ في اللو is‏ 
شرح حديث : «وَمَنْ أَحَبٌ لِلّه رانف لر VR‏ 
معن الولاية وأصلها Ss‏ 1 ز1ز 1 1 1 ز1 1 1 1 1 ا 
فصل أَوَلياء اله VE SR 00 MAS‏ 
أفضل الْرْسَلِينَ اوو اذم وام اماك رقب ار ب ب وا 
فضل الني يل 000110101011 ا VASE‏ 
مَنْ اذَعَى حب الله وَوِلَايََهُ وَهُوَ أ يَتبَعْ النبي يي كليس مِنْ أَولِيَا لاء الله .. ٩۲‏ 
أولياء الله هم المؤمنون VA ESOS aa‏ 
من يدعى الولاية ثلاث طوائف الم A o‏ 
ادعاءات الصوفية الباطلة ار سس ا E‏ 
أصل الصّفة ومن نزل مها 111111 0 
الكلام على الأولياء والأبدال والتقباء» والنجباءء والأوتاد» والأقطاب ١77‏ 
الكلام على قصص الصوفية الكاذبة ا Tn‏ 
الكلام على اعتقاد الْيَهُودٍ والنَصَارَى اَم أَوْلِياءُ اللَّو وادعاءاتهم ........ ٠١١‏ 
أقسام الناس في الإيمان بالقرآن 00 0 ز[ ز[ز[ 0 0000000010 
أركان الإعان بالني ككل E TSR‏ 
كفر مَنْ اْتََدَ أن لأَحَدِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ طَرِيمًا إِلَ الله دون مُتَابَعَة خمد ية ١٠‏ 


فهرس الموضوعات 


00۹ 

الواسطة الباطلة 1 |[ VO Tied‏ 
من يُؤْمِنْ ميع ما جَاء بو محمد ياء دَلَيْسَ بِمُؤْمِنِ وَلَا وَل ...4„ (OV‏ 
الإسكندر المؤمن والإسكندر الكافرء والفرق بينهما 1 
الفرق بين الكرامات والخوارق الشيطانية 1 ااا 
على من تنزل الشياطين 020 2 2 1 1 اا 
جزاء من اعرض عن ذكر الله للا ابل ا ا ل 0 1 ١‏ 
المراد بالذكر ا 0100 7 
فصل في صفات المنافقين وأمور الجاهلية لومم DV‏ 
شرح حديث : 'أربَعٌ مَنْ كن فيه گان ماما ححالِصًا . . . » e‏ 
شرح حديث : لقان وضع ومون أو بضع وَسَبْعُونَ شعْيَة. . ١74 .. ٩.‏ 
شرح حديث: «إنّك مرق فيك اريه م1174 
شرح حدیث : ن في أ ون أثر ناریو 2 نا 
شرح حديث : «آية اْحَافِتٍ ثلا . . 2 217001101 
شرح قوله تعالی : «إومآ أَصَبَك ر وم التق بساني العام A‏ 
تفاضل الناس في الولاية att‏ 1۹۰ 
الأدلة على تفاضل الإعان والكثر رواو ونقصانا ار ا 
و ع في طَبَقَاتِ الاَولِياء N tt‏ 
ولِيَاءُ الله تَعَالَ عَلَ نَوْعَيْنٍ : مَُرَبُونَ وَأُصْحَابُ ين لس و E‏ 

00000000 النوعين من الأولياء وصفات أعمالهم‎ e 


الملك بعص ف فى الو اة كال ر 2ءء دم 
النبي يَتَصَرَ في الو يه و ا يما به وتار من عبر لم عليه يفف 


الد الول لا بطي أحَدًا لا بأمر رب ولا يُمْطِي مَنْ يَنَا َشَاءُ وَيحِْم “777 


0° 
أقوال العلماء في المغانم وان تم اليا وو سر د و د11 
فصل في أولياء الله المقتصدين والسابقين A‏ 
أصناف المؤمنين الثلاثة اوااقان امتوو ا ATES‏ 
لا لد في النَارِ أَحَدٌ من أهْل التَوْحِيدٍ 0001 0 ااا 
كلام المرجئة والمعتزلة في أصحاب الكبائر Oa‏ 
كل الذنوب تغفر إلا الشرك ا 11 
فصل في تفاضل الناس بحسب الإبعان والتقوى E Ra‏ 
الان جات تم الرسل مُحَمَدٍ حمر يل يضمن الان ڇويع گب الله وَرُسْلِ a‏ 
أضل افر الاق هُوَ عفر سل ويم جَاءُوا به EC‏ 
لا يَدْخلُ النار إل م مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ اة اسل . Ee‏ 
فصل في الإيعان بالرسل إحمالا وتفصيلا مدت ا م ب TON‏ 
درجات الأولياء في الجنة بحسب الإبمان والتقوى ا O‏ 
الأنبياء والرسل أيضا يتفاضلون 0 ااا 
الأدلة على تفاضل الناس O aOR‏ 
فصل الْعَبْدٌ لا يَكُونٌ وَلِيًا لِلَهِ إا ذا گان مُؤْمًِا ناء aa‏ 
ما يصح من الصبي المميز وما لا يصحء والفرق بينه وبين المجنون ...... ۲۷۱١‏ 
لا يجوز اعتقاد أن ا مجنون ولي لله ب00000000 0 0 اا 
الخوارق ليست دليلا على الولاية لله LANGA aaa‏ 
الجنون قسمان اال TAF‏ 
0 00 0 ااا 


َيْسَ لِأَوِْيا لله شي يَتَمَيرُونَ به عَنْ النّا س فى الظاهر من المباحات م184 


فهرس الموضوعات 


03 و ا 9 و 7o‏ 2ع ودع سا 
الاولياء يوجّدون في جميع أضناف أمة محمد ية eens‏ 


2 


أي الاس أَفْضَل؟ 000 
المراد بِالْمَمْرٍ في الشرع EE a‏ 
الحمجرة على قسمين : عامة وخاصة 1 1 125300701011010 
جهَاد الْكُمَارٍ مِنْ أَغظّم الْأَعْمالٍ ب 0001 


ت 
2ه ر دفي 0 


«مَنْ كان يون بالل وَالَيَوْم الآخرء كليقل حيرا أو لِيَضْمِتْ) 


0 03 و 6 1 
الصَّمّتٌ الدائم بذعَة مَنْهٌِّ عَنْهَا OEE‏ 
ها صو 52 وت rG‏ 
«من رغب عَنْ سنت فليس مِئي» O OE‏ 


ا 
o 2‏ 


ذا اجْتَهَدَ الْحَاكُمُ كَأَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِء وَإِنْ أخطَأ د 


أقسام الناس في اعتقاد عصمة الأولياء ومموو و ووو وه مم ممه ومو وو وو ف مم مومهو و ممم فقت 
عمر يانه محدث وملهم بشهادة البي وَل ”5 شغ« 


ي الأَغْمّالٍ أَفْضَل عِنْدَ الله يد؟ 0711-2 *ظ1 

e f‏ ° 6“ 207 ر 

رس الامرالإسلام» وڪَموده الصَّلاةٌ. ES (a...‏ 
و 


اي 


FA sesssssenes 


O saa... 


عمر ولب كان محدَّنْاء ومع ذلك كان يعرض عمله على الرسول كل .. ۳٠۹‏ 


المواطن التي خالف رأي عمر به فيها الوحي ا 
مَوْتَبَةٌ الصّدّيق فرق مَرْتَبَةِ الحدّث 2211111 


FV Y oceans 


كدي ا کت ےا وہ > E AE‏ - م 4 
افق سلف الامَة وَأَعْتْهَا عَلَ أن كَل أحَدٍ يَوؤْحَذْ مِنْ فَوْلِهِ ويرك إلا رسول 


تعليقات على كتاب الفرقان 
oY‏ کے 
وجوب الَإعان بمَا جَاءَتْ به الْأَنْيَاءُ والامتثال لأمر الله Ah‏ 
ا اليا الله عت ع ا الات وَالسنَةِ Fae‏ 


من لم يعتصم بالكتاب والسنة ليس من أولياء الله ly‏ 
كلام العلماء في عدم قبول أي شيء ليس عليه دليل من الكتاب والسنة 791 
گل وَجدِ لا يَشْهَدُ لَه الْكِتَابُ وَالسّنَةُ فَهُوَ يَاطِلٌ E‏ 
أضل الأول خََقِيقُ الِْمَانٍ يمَا جَاءَ به الرَسُولُ ea‏ 
لا طَرِيق إل الله ون لِأَحَدٍ من الي إلا بِمتَابَعَةٍ النبي اة اطا وَطَاجِرًا 417 
أمثلة للأحوال الشيطانية التي تحصل لأولياء الشيطان CTO‏ 


م من 


ْو أذلياء ال عل أذ الارن الا أذ مى َل ال م ر 
: ئی يَنْظرَ مُتَابَعَُ رول الل لا ل الي 1 


تو 


ا َقُوا فِرَاسَةَ الممن ؛ ؛ فَإِنَهُيَنْظرٌ بور اللّوا 00000 
77 لاء الحم وَأَوْلِ لِيَاءِ السَّيْطانِ O‏ 


لادم هو دِينُ الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ مِنْ النيِنَ وَالموْسَلِينَ 171 


الأَنْيَاء أمْضَلْ يِن الأول ياء الَذِينَ لسو ناء 0000000000 


رت الله اده السّعداة ل عَم عَلَيْهِمْ أَربَعَ مَرَاتِبَ Ae,‏ 
فصل الأمم مه حكر بي A RS SRE‏ 
أَفضَل اَم محمد اة الْقَرْنُ الارن Kema‏ 
السّابقُونَ الأوَُونَ ِن الَهاجرِينَ وَالْأَنْصَارٍ أَُضَلٌ مِنْ سَائِرٍ الصَّحَابَةٍ ۸۹ 


السَّابِقُونَ الْأَوَلُونَ الَذِينَ أنْمَقُوا مِنْ قَبْل الْمَنح وَكَائلُوا CNA‏ 


فهرس الموضوعات 


oY 
O OTT أَفْضْلْ السَابِقِينَ الْأَوّلِينَ الخلَمَاءٌ الأريعةٌ‎ 
445 فصل اولي ياء اللّتعَالَ أَعْظَمُهُمْ مغر َة بَا جَاءَ بو الرَسُولَ وك وَاتبَاعًا لَه‎ 
طن طائِمَةٌ غَالِطَةَ أَنَّ حَاتَ الأول ياء أَفْضَر الأَوْلَاء > اسا عَلَ حاتم‎ 
O 110112 2 الْأَنيَاء ةي ةزةزةذزة ةذ ز ذ+ؤةذزؤزذزذزذزذ ذ‎ 
EQ .ussauseeenenens الكلام على خاتم الأولياء وأخطاء أصحاب هذا الكلام‎ 
RS ضلال من يدعي أَنَّ حَاتَ الْأَوْلِيَاء ءِ أمْضَل مِنْ حاتم الانيا‎ 
النصوص الدالة على فضل النى كلا ب‎ 
لذ مكوة ولناللة تيعد به خيد كله لمن فيه اه‎ 
مَنْ اذَعَى اَن مِنْ الْأَوْلِيَاءِ الَّذِينَ بلمَنْهُمْ رِسَالَةُ خمد يله مَنْ لَه طَرِيقٌ‎ 
011 إل الله لا تاج فيو إلَ محمد ها گار ا‎ 
O الملَاحِدَةٌ يَدَعُونَ أن الْولاية أفْضَل م من الو سا د ا‎ 
کل رَسُولٍ بي ولي 0000000000اااا‎ 
Os is E عَقِيدَةٌ المملْسِفَة ة وادعاءاتهم والرد عليها‎ 
فهرس الحزء الأول 2ي2ي2ز2ز2ز2ز12ز212 1212 ز[ ذ ذا‎ 


تم بحمد الله الجزء الأول 
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بَينَأوْليَ الجن وَأوْلِيَاءِ ألشَيْطانِ 


َيف لتقو نوتم 
الطلبعكن ادو 


١6‏ صاسملا. 5م 


#مام الذهبي 
و 5 . 6م هاه 
شركة ملتبة الإماء النهبي للنشروالتوزية 
+ الرئيسي ۔ حولي شارع المثنى ‏ مجمع البدري 
ص. ب: ۱۰۷۵. الرمز البريدي ۲١۰٠۱۱‏ 
ت: ۲۲۹۵۷۸۰۹ فاكس: 711117٠١4‏ 
+ فرع حولي شارع المثنى ‏ تلفون: 77116٠0145‏ 
+ فرع المباركية ‏ مقابل مسجد ابن بحر ت: ۲۲٤۹۰٦۱۰٤‏ 
+ فرع الفحيحيل البرج الأخضر شارع الدبوس ۔ ت: 7014070179 
+ فرع المصاحف ‏ حولي مجمع البدري: ت: ۲۲۹۲۹۰۷۸ 
+ فرع الرياض - المملكة العربية السعودية ‏ التراث الذهبي ت: 01٠8‏ /الاده ١‏ 
الساخن: ت: ۹٤٤۰00۵٩‏ 
E - 20811: 3‏ 
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تعليقات على كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

وَآللّهُ 3# كد وَصَف الْمَلَايِكَةَ في كاو بصِفَاتٍ نبان قَوْلَ مَؤْلَاءِ [1]. 

الشرح : 

]١[‏ تقدم أن الشيخ كن ذكر عن الفلاسفة أنهم يقولون: إن الملائكة 
لا حقيقة لها في الوجود» وإنما هي خيالات يتخيلها الناس» فهي القوى 
الذهنية» يتخيلها النبي» وإنها جاءت إليه» وإنها حدثته» والشياطين كذلك 
إنما هي القوى الشريرة التي تحضر في ذهن الإنسان» هكذا قول الفلاسفة 
في الملائكة والشياطين؛ لأنهم لا يؤمنون بالغيب» ويفسرون الأشياء 
بفهامهم» فالشيخ يرد عليهم» ويقول: الملائكة خلق من خلق الله؛ لهم 
وجود في الكون» ولهم صفات في القرآن» وصفهم الله ةق › فهم ليسوا قوى 
ذهنية أو أفكاراء وإنما هي مخلوقات» كما أن الله خلق بني ادم» خلق 
أيضا الجن» والشياطين» قد خلق الملائكة» عوالم خلقها الله : عالم 
الملائكة» عالم الشياطين» وعالم الإنس» وعالم الجنء عوالم كثيرة 
لا يعلمها إلا الله يله الله وصف الملائكة بأنهم عباد» وأنهم عنده 4 في 
السماوات» وأنهم يتنزلون بأمره في الأرض؛ منهم من ينزل بالوحي » ومنهم 
من ينزل بإحصاء أعمال بني آدم وكتابتهاء ومنهم» ومنهم. .. أصناف» 
ولهم أوصاف» وهم عالم من عالم الغيب» لا يعلمه إلا الله که . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


كز تتا : ناا لقند وع وأ بکد تل وڪ یر 


ے۰ 


نج سم و 7و صوده ص ا 
© مب اب تم أيه تلت 9 ينان ند يد هم 
r 2‏ ر2 cor‏ 0 کرد کر صر ص سو وت A‏ سے سے 
وما حلمم ولا شعو ر نورت إلا لین ای وعم ون فيد وار 
قل مم رت ل من دونو مدرك ریو جَهَئَمٌ كدَللك ری ارين 


[الأنبياء: 95- وى . .]١[‏ 
الشرح : 


]١[‏ النصارى يقولون: إن عيسى ابن اللهء المسيح ابن الله» ومشركو 
العرب يقولون: الملائكة بنات الله» فنسبوا له البنين والبنات يله › 
والفلاسفة يقولون ما دُكر آنفا؛ من أنهم قوى ذهنية أو نفسية» هذه 
أقوالهم في الملائكة» الله كذ رد على المشركين وعلى النصارى» قال 
له : «إما اشد أله ين ور وما كات مَعَم من إل [المؤمنون: 015١‏ م جملا 
المكيكة الي هم عب لرن لاه [الزخرف 16]ء وهذه الآية الوا تسد 
أن ودا سُبْحةُ» » قالوا - أي : المشركون والنصارى -: #أغَّمَدٌ لمن 
لا ؛ منهم من يقول: المسيح. ومنهم من يقول: الملائكة بنات الله : 
اتد امن دا والولد يشمل الذكر والأنثى» يسمى ولداء الله ل نزه 
نفسه عن ذلك؛ لأن الولد جزء من الوالدء يشبه الوالدء الله لا شبيه له 
والوالد يكون محتاجا إلى الولد» الله غني عن خلقه إل » فنزه نفسه عن اتخاذ 
الولد» ووصف الملائكة بأنهم ليسوا بنات الله «إبل عاد رموه 
وإنما هم عباد مکرمون» عباد من عباد الله» مكرمون كرمهم الله في طاعته › 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وجعلهم في السماءء ss‏ تلا سقو 

اقول وهم مرو يعمل لوت ©© بعلم ما بين يي وما لمم ولا دقعو 590 
د ا لمن لمن آرتضی که [الأنبياء: ۲۷ - ۲۸]؛ الملائكة» رم من شتو مَسْفِفُون» 
[الأنبياء: ۲۸]؛ خائفون «ؤومن يِفَل مم لفت له من دون ذلك ی جره جَهَسَم 4 
(الأنبياء: ۲۹]ء فنزه الملائكة عن كل أقوال المشركين والفلاسفة» وأعطاهم 


أوصافا عظيمة . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


2 و ص 0-3 4 0 
قَالَ تَعَالی : ووک من مَلكِ فی لسوت لا تكن سفعهِم سنا إلا من بد أن 


أده ا لسن یک ن @ € النجم: <5. 111. 


]١[‏ يعني : كثير» (كم) بمعنى : كثير؛ لأن (كم) تأتي خبرية» فهي هنا 
خبرية» وتأتي استفهامية: كم عندك من الكتب؟ مثلاء هذه يقال لها : 
استفهامية › وکر من مَك فى لسوت يعني : د الملائكة في السماوات 
تنزل إلى الأرض بأمر الله 84 : «9لا تن سَفَعم سا [النجم: ۲۲١‏ إلا بإذن 
الله ورضاه عن المشفوع - كغيرهم؛ كالأنبياء والأولياء والصالحين ٠-‏ 
لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع فيه؛ بشرطين : 
وولا فور فور يح إل لم ن أرتضون 4 [الأنبياء :14] هذا فيه شرط الإذن من الله في 
الشفاعة : لاقن سَمَحَنهمَ سا ل من بعد أن أذ أله [النجم: 5]» هذا أيضا 
شرط: الرضا والإذن» وو ل ان فيهء أما الكافر» فلا تنفعه 
الشفاعة» وإنما الشفاعة تنفع المؤمنين المستحقين للعذاب» يشفع فيهم؛ 


ص 


فيسلمون من العذاب» «لا تفن سَفَعَنهُمَ َا |د من بعد أن یادن آله لمن يَسَله»# 
[النجم: 15]؟ يعني : EY‏ ويرضى عر المئيفوع فيه بان يكون 
من أهل الؤيسلضفه 6م اتكقكر ذالله چو قال : ما تممه سَمَحَدُ التَفِْينَ» 
[المدثر: 44]» ما لين مِنْ حيو ا سَّفيعٍ يَطاع » [غافر: 1۸]» هذه شروط 
الشفاعة. والشاهد فيه : Es‏ 00 
و أنه متأدبون مع الله «إولا يشقعوت إلا لمن ارىچ ٠‏ هلا تن سَفْعنهُمَ 


سس و 


سا إلا من بعد أن : يأذن الله کا لی م 7 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
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ل تعالى : قر دعو الذي زعم من دون أله لا ينلِكون تقال ذرق 
ع ر ى ا مما كر جو س 0ه 2 
رض ومام فيهما من شرك وما له منم من ظهير 3© 
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ولا نفع ألسفعة عندم إلا لِمِنْ ا لم [با: كى .]r٣‏ [1]. 


]١[‏ وفيهم الملائكة؛ لأن الملائكة عُبِدُواء واتَّخِذُوا شركاء لله قق 


فهناك من يعبد الملائكة» فل أدَعُوا ارت َنم ين دون لَه لا يَمْلِكُونَ 
ْمَل درو ؛ يعني : وزن ذرة» أصغر شيءء ا يَيْلِكُونَ ينال َرَو ف 
َلسَّمْوتِ وَلَا في لاض وَمَا هم فيهمَا من شِرَّدِ»؛ لا يملكون استقلالاء 
ولا يملكون بالاشتراك» وما لم مم ين هیر › ما لله وق منهم من معين ۰ 
لا يحتاج إلى أن يعينه أحد اء طلا نَع َة نه إلا لسن آرت ار 
قالوا : هذه الآية قطعت عروق شجرة الشرك من أصلها”''2؛ لأن المدعو من 
دون الله إما أن يكون مالكا لما يطلب منه» أويكون شريكا للمالك» أويكون 
قريبا من المالك بوزارة أو باستشارة - كما عند الملوك المستشارين 
والوجهاء -» أو شفيعًاء آخر شيء يكون شفيعاء يشفع لصاحب الطلب عند 
الله» فنفى هذه الأمور كلهاء لا أحد يملك شيئا من السماوات» ولا من 
الأرض» ولا أحد يشارك الله كذ في السماوات والأرض» ولاأحد يكون 
وليّا لله وظهيرا له يشير عليه » ويؤثر عليه ؛ لأنه ليس بحاجة إلى الأعوان: 


ak 


0010( انظر: كتاب التوحيد مع شرحه تيسير العزيز الحميد (۲۲۹/۱). 


0 تعليقات على كتاب الفرقان 
ور یکن لَه َك يْنَ الل [الإسراء: »]11١‏ ليس له ولي من الذلء الناس 
يتخذون أولياء؛ لأنهم محتاجون إليهمء الله لاحاجة لهء لكن له أولياء 
بمعنى محبوبين يحبهم » ويحبونه ؛ من الولاية» هذا موجود» «وما لَه مهم ين 
ظَهيرٍ » ما بقي إلا الشفاعة» هذه أيضا ما تحصل إلا بإذنه » بخلاف الملوك 
في الدنيا والسلاطين؛ فإن الشفعاء يشفعون عندهم » ولو لم يأذنواء أما الله 
#ة» فلا أحد يجرؤ أن يشفع عنده إلا بإذنه» إِذَا لم يبق للمشركين تعلق» 
ولا برهان» ولاحجة في من يدعونهم: ليسوا مالكين» وليسوا شركاءء 
وليسوا وزراء لله يق والشفاعة لا تكون إلا بإذن الله» بخلاف المخلوقين ؛ 
فإنهم تحصل عندهم الشفاعة» ولو لم يأذنواء ولو لم يرضوا حتى» لكنهم 
يضطرون لقبول الشفاعة ؛ لأنهم محتاجون إلى الشفيع هذاء فهذه أبطلت 
الشرك من أصله. والشاهد منها: أن الملائكة من جملة من يدعوهم 
المشركون» وهم لا يملكون شيئاء ولا يشاركون اللهء وليسوا وزراء 
وأعوانا لله ق»› ولا يشفعون عنده إلا بإذنه . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ت 00 5 1 TE‏ کے کج صد اکر ا کے کے ا صو ا 
وَقَالَ تَعَالَى : ولم من في الْسَمنوتٍ والارض ومن عندم لا يستكيرون عن عبادتدہ 


2 
4 ن و م ا لیے کک رو 


ول مرون 9©) سبحون الل والتهار لا يترون [لانياء: وى .]١[ .5١‏ 


[1] وهذه الآية أيضا : «إولِمٌ مَن في لسوت وَالْأَرْنْ» » كله ملك الله وق › 
كل ما في السماوات» وما في اللأرض» فهو ملك لله» لا أحد يملك مع 
الله شيئاء إلا من ملّكه الله مُلْكا مؤقتاء ثم يُنزع منه الملك» ويُعطى لغيره» 
ما أحد يستمر في هذه الدنيا يملك» يؤخذ منه الملك» ويعطى لغيره 
من السلاطين والأمراء» ما يستمرون : وم من في الوت وَالْارٍْ4 ؛ من 
المخلوقات» فإذا كانوا مملوكين لله» فكيف يدعَون مع الله ©[؟! «ؤومن 
ندم ؛ يعني : الملائكة؛ لأنهم عند الله في السماء عندية إكرام وتقريب 
من الله بء عنده يعني : في السماءء ومن عِنْدَم 4 » وهم الملائكة: 
لا يسَتَكرونَ عن عِباديف © [الأنبياء: 14]) مع أن لهم مكانة مرتفعة عند الله 4 


ومع هذا هلا سکرو عن عادو [الأنبياء: 14]» هم عباد» فكيف يدعون 


مع الله» وهم عباد؟! I}‏ سکرو عن عباديّفء و سرود که [الأنبياء: 18]» 
لايكفرون» ولا يملون من تواصل العبادة؛ فهم دائما يعبدون الله له : 
مسحو آل لہا کا ردد @ © [الانياء: 1٠١‏ ط« #8 وس بل مم نت 
له سن دونو هَدلِكَ ريه 0 گلا ری المي 09 © [الأنبياء: ۰۲۲۹ 
لو قدر أن أحدا من الملائكة - وحاشاهم - قال: إني إلهء لعذبه الله أشد 


€ 


العذاب؛ لأنه منازع لله 4ء لك جره جَهتم کدی رى الارن 


تعليقات على كتاب الفرقان 


g3 ~2 


هذا ظلم؛ لأن الشرك هو أعظم الظلم : «إإت ألضَرِْكَ لظام عظِيمٌ » 
[لقمان: »]1١‏ «سَيَحون ابل والثبار لا يفتروت 4 «وومن يقل منم ّت له 
من دونو َلك ريه جَهَنّمَ> » هذه أوصاف الملائكة» وهذه الأوصاف تدل 
على أن الملائكة ذوات موجودة» ليست أفكارا ذهنية» أو قوى ؛ كما يقوله 


الزنادقة . 


BOT ر‎ BEN 3 ESE 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وقد أَخْبْرَ أن الملائكة جَاءَتْ لإِبْرَاهِيمَ #4 في صُورَةٍ الْبَشَرِء .]١1[‏ 


الشرح : 


]١[‏ الملائكة - أيضا - مما يدل على أنهم موجودون» وأنهم ليسوا أفكارا 
وقوى ذهنية» إنما هم ذوات مخلوقةء في الحديث خلق الله الملائكة من 
النور”''» جاؤوا إلى إبراهيم يتشكلون؛ لأن البشر لايطيقون رؤية الملك 
على صورته وخلقته» فيأتون إلى البشر في صور مألوفة عند الناس» في صور 
أشخاص» الله أعطاهم القدرة على التشكل» فجاؤوا إلى إبراهيم لما أنزلهم 
الله لإهلاك قوم لوط» مروا على إبراهيم في صورة أضياف» فظن إبراهيم 
أنهم أضياف» فأعد لهم القّرى» جاء بعجل حنيذ مشوي ؛ ليأكلوا ؛ يحسبهم 
أضيافا ؛ لأنه كريم بء كان يضيف الأضياف» ويُقري الأضياف» فبادر بلا 
لهم بالقرى» لكن لما رآهم لا يأكلون؛ لأن الإنسان إذا لم يأكل من طعامك» 
تخاف أنه يريدك بسوءء أما إذا أكل» فإنك تأمن منه» فلما رآهم لا يأكلون» 
أوجس منهم خيفة» فطمأنوه» وأخبروه بمهمتهم : لرا إا اراتا إل مَرمِ 
ریبک رمل عم حِجَارَةٌ من طبن [الذاريات: ۳۳-۳۲]» إلى آخر الآيات» 
طمأنوه» وأخبروه بمهمتهم» الشاهد منها أن الملائكة يأتون في صور بشرء 
ولو كانوا أفكارا أو قوى نفسية» ما أتوا في صور بشر. 


E 7 "2 


)١(‏ عن عَائِشَةَ وا قالت : قال رسول الله ي : «خلِقَتْ الْمَلَاتِكَةُ من تور وَخلِقَ الْجََان من 
مارج من تار وَخُلِقَ آدَمْ مِمّا وْصِف لَكُمْ؛ أخرجه مسلم (794947). 


تعليقات على كتاب الفرقان 


2 
- 


َمل لِمَرْيَمْ يَشَرًا سوبا » .]١[‏ 


6 ماس اس 
0 


KS 
وآن المُلك‎ 
: الشرح‎ 


[1] وكذلك الملك - وهو جبريل 4 - جاء إلى مريم » وهي قد انعزلت 
عن قومهاء واتخذت من دونهم حجاباء وتفرغت للعبادة» لعبادة ريهاء 
واحتجبت عن الناس» جاءها الملك في صورة إنسان : عمدت من دونه 
چام اسنا الها روا فمل لها بسا سوا 09> (مريم: ۲۱۷ ما جاءها 
بصورة جبريل ##؛ لأنها ما تطيق رؤيته» بل جاءها في صورة بشر سوي › 
متكامل الأعضاءء متكامل الخلقة؛ بشرا سويا؛ من أجل تأنس معهء 
ولا تنفرء ثم إنه قال لها ما قال» وانتهى الأمر بأن نفخ فيها من الروح التي 
يحملها من الله 5خ . فحملت بعيسى 2 ٠‏ فهل الأفكار والقوى النفسية تأتي 
هكذا؟! هذا دليل على أن الملائكة ذوات» ولهم وجود في الخارج» وليس 
في الأذهان فقط . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَكَانَ جبْريل #4 يَأتِي النبِيَ يكل في صُورَةٍ دحي الْكلْنَ”''. 11]. 

[] كذلك كان يأتى إلى نبينا محمد ية فى صورة رجل فى الغالب» 
وعنده أصحابه يرونه. يرون الرجل» ولا يدرون من هوء. يأتي » ويكلم 
الرسول مادء وهم يسمعول». ويخرج على أنه رجل ؛ لأنهم لا يطيقون 
رؤيته» ولم يره وَل على صورته الملكية إلا في مرتين ؛ مرة في الأرض رأه في 
الأفق المبين - يعني : في الجو على صورته -› ورآه ليلة المعراج عند سدرة 
المنتهى ١‏ رآه مرتين» وما عدا هاتين المرتين يأتيه فى صورة رجل » وكان 
جبريل #4 يتصور في صورة دحية الكلبي » كان رجلا حسن الصورة» جميل 


)١(‏ دحية بن خليفة بن فروة الكلبي من كبار الصحابة لم يشهد بدر وشهد أحدًا وما بعدها 
من المشاهد» وشهد اليرموك› وبقي إلى خلافة معاوية نه“ وحدث بأحاديث عن 
رسول الله يَكلِ. انظر: الاستيعاب (۱/ ۱۳۷)ء وسير أعلام النبلاء (۲/ .)06٠‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
وَفِي صُورَة أعْرَابِيٌ» وَيَرَاهُمْ الاس ذلك [1]. 
و ا ° | يوم 5. ع اع مس 
وقد وصَف الله تَعَالَى جبريل لكا بأنه : زی هَوَوَ عِندَ ذى العرش مكنِ 
جع و 22 + چو 00 ره ُو مح 
ماع ثم أمن» [التكوير: 05510٠٠‏ وان مُحَمّدًا يه ماه يألأفي اينه 
[التكوير: ۲۳] [۲] . 


› وأحيانا يأتى فى صورة أعرابى لا يعرفونه» إذا جاء فى صورة دحية‎ ]١[ 
ظنوا أنه دخية» لكن أحيانا يأتى فى صورة أعرابى» ولا يعرفونه؛ كما في‎ 
حديث جبريل :4 : «كنا جلوسا عند النبى ية فدخل علينا رجل كذاء‎ 


7 و مرم م 2 سرس ارس‎ 03 ٠ 
وصفه في اخر سورة التكوير: «إولْقد اه بالأفن لين ¿ © وما هو على‎ ]۲[ 
فوصف جبريل بأن ؛ الرسول د رآه‎ »]۲٤ - ۳ اليب بِصَِينٍ 09 4 [التكوير:‎ 


س 


بالأفق المبين ٠‏ فوم قول رسول كيم (2) 6 [التكوير : : 14]؟ يعد يعنى : القرآن» نزل به 


ومو 


)١(‏ من ذلك ما رواه البخاري (۳۹۳۳)ء ومسلم (75501): «أنَّ جِبْرِيلَ أتى النبي ية وَعِنْدَه 
أ سَلَمَ فجَعَلَيعَحَدّتُ فقال النبي له لم سَلَمَةَ من هذا؟ أو كما قال قالت : هذا ية + 
فلما قام قالت: والله ما حَسِبْتهُ إلا أياه حتى سمعت حُظَبَة النبي ا يُحْبِرٌ خَبَرَ جبريل؟ . 
وعند مسلم )١717(‏ بلفظ : ورایت جِبرِيلَ 4# فإذا أفْرَبُ من رأيت به شَبَهَا دَحْية؛ . 

0( من ذلك ما رواه مسلم (۸) أن عمر بن الخطاب انه قال : ّما نحن علد رَسُولٍ الله كيل 
ذَاتَ يوم لع ليا رَجُل شد اض التّيّابٍ شَّدِيدٌ سَوَادٍ الشَّعَرِ لآ يُرَى عَلَيْهِ أَثّرُ السّفْرٍ 
5 حل ا . د 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


2 ر 


جبريل على الرسول ية » فهو قوله ؛ يعني أنه بلغه إلى الرسول ياء «وإنه قول 
رول كبر €3 ؛ يعني : جبريل رسول بين الله وبين محمد وك : لإؤى وو عند 
ذى امش مكين 02 * [التكوير: 217٠‏ قوة جبريل 4# هائلة» حتى أنه حمل قرى 
قوم لوط على طرف جناحه» فقوته هائلة» ولما صاح في ثمود» هلكوا عن 
آخرهم » صيحته صاعقة» فأهلكهم عن آخرهم» فقوته لا توصف لشدتها : 
طعي أ اسبم: مء زی مي ند وى الت تكن )6 ؛ جبريل الد عند 
ذي العرش ؛ يعني : له مكانة عند الله في السماء » قريب من الله كك » (مكين) 
يعني : له مكانة عند الله» كلها أوصاف مدح لجبريل a‏ وشاع ثم ان 
[التكوير: »]1١‏ تطيعه الملائكة» نة ؛ أي : هناك في السماءء اين ؛ 
أمين على الوحي» لا يزيد فيه » ولا ينقص» بل يبلغه كما تحمله عن الله ول 
فهو أمين الوحي #4 . 
وهو ية في بطحاء مكة رفع رأسه» فرآه في الأفق المبين”''. 


(۱) أخرجه البخاري (5).. ومسلم (111) عن أبي سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِء أن جَابِرَ بن 
عَبْدِ الل الأنْصَارِيّ» قَالَ: وَهُوَيُحَدّتُ عَنْ قَْرَة الوّخي قَقَالَ في حَدِيئِهِ : ١بَيْنَا‏ نا أَمْشِي إِذْ 
سَمِعْتٌ صَوْنًا مِنَ السَمَاءِء َرَئَعْتُ بَصَرِي» ادا امَك الَّذِي جَاءَنِي ٻڃراءِ جَالِسٌ عَلَى 
كُْسِيَ بين السَمَاءِ وَالأَرْضٍِء فَرُعِبْتُ يه كرَجَعْتُ كَقُلْتُ: رَمَلُونِي رَمَلُونِي» كَأئْرَدَ 
الله َعَالَى : یام الس @ ف ذر4 [المدثر : ؟] إلى [ص: 18 قَوْلِهِ : الجر تأفجز» 
[المدثر: 4]6. ش 


تعليقات على كتاب الفرقان 


َوَصَهبا : وعم ديد ألا ذو مرق ستو © وهر انق الل 
AG‏ تي دا ندل @ کان قاب قوسن أو آذ © © اوح إل عدو مآ اوی © 


ررم صر ر ٤و‏ ہو 2ء رای رس و رورت 
عسي 70 عل ما ری 0 9 ولقد عام AEE‏ 09 
نر ص عر ر م 


سِدْرَوَ لنش € عند اک للق © تی ایتک نا متت 69 ما نَاع 
وما طق 3© 0 یت ريد آلکری @ © الہہ: ه-مم. [1]. 


الشرح : 


[1] هذا في سورة النجم. وصفه ب «إعَلَمَمَ سید الف © * ؛ يعني : 
جبريل» 0 يعني : هيئة» المرة: الهيئة الحسنةء ذو مِرَوَ فاستوئ 
© كَل ولأ آلا © م46 ؛ دنا جبريل نظ من محمد کلف م :6 
قل @ 16 0 © او إل بيو ؛ أي : عبد الله» وهو 
محمد وَل ایی إل عَبْدِو مآ ایی ©) ما كدب لواد ہا دای © أمسرويم عل 
ما ير © قد را رة خر 6 عند دة لفق e‏ 
المرة الثانية» والشاهد من هذا أن جبريل 4# يرى في الخارج» وليس هو في 
الذهن› وإنما هو يرى في الخارجء ويأتي » ويدخل» ويخرجء والملائكة 
جاؤوا إبراهيم» دخلوا وخرجواء ليسوا صورًا ذهنية» أو تخيلات؛ كما 
تقوله الفلاسفة. 

#ذو مرق فاستوئ © ؛ استوى يعني : ارتفع . 

گان اب وسن أذ د + قرب جبريل 4# من محمد إلا في الأفق » 
لما عرج بالرسول ويد . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ES‏ 
۱۹ 

اوی إل عبرو مآ آ4 ؛ أوحى جبريل غ4 » أو أوحى الله إلى محمد 
بواسطة جبريل 4# ما أوحى من كلامه 44 . 

مما كدب الْفوَادُ ما رآ ؛ الرسول ب إنما أخبر عما رأى» ولم يكذب 
في قوله يا . 

و سروم عل ما ير 09 4 ؛ تمارونه : تجادلونه» وتوهمونه . 

مما راع البصر 6 ؛ يعني : انحرف وما طيّ» ؛ يعني : تعدى المكان 
المخصص له وَل فهو لم ينحرف» ولم يتعد. 


تعليقات على كتاب الفرقان 


وقد نيت فو «الصَّحِيِحَيْنٍ ار عن حَايمةً ڪه عن النبي ڳلا إن َم ير 
جِبْرِيلَ في صُورَتِه التي خُلِقَ عَلَيْهَا غَيْرَ مَرَكيْنِء يَعِْي : الْمَرّة الأولّى 
پالاي الألىء وَالنَلَةَ الأخرّى عند سِدْرَةِ الى » وَوَصَْفَ جِبْرِيلَ 


#4 في مَوْضع آكَرَ أنه الوح الأوية ”9 > وَأ روح الْقَدس" Ye‏ 


١‏ جره كد نب لای © نيل به ألو الْدَمِينَ © عل قك لَِكُونَ من 
ألْسَذِيتَ ©0 © [الشعراء: 094-197 فسماه الروح الأمين على ما يؤتمن عليه » 
وهو الوحي» لا يزيد في الوحي› ولا ينقص» ولا تقربه الشياطين . 


[] وصفه بأنه الروح الأمين؛ كما في سورة الشعراء» ووصفه بأنه روح 
رح e‏ مع مر 


القدس» يعني : الطهر؛ كما قال هك : قل نَزْلم روح الْمدُسِ من َيْلقَت 
بأَلْقّ4 [النحل: 265٠0‏ وهذا يدل على أن الملائكة لهم ذوات» ولهم وجود 
يرى» ويشاهد» رآه محمد و على صورته › ورآه الناس فى صورته التي ظهر 


: أخرجه البخاري (5800)»: ومسلم (۷) (۱۷۷) من حديث عائشة راء ولفظه‎ )١( 


وقد كاه آلا ليبن @ € [التكوير: ۲۳]ء وقد ياه رة نى 62 »> [النجم: 1] 
َقَانَتْ: أنَا ون مسأل عَنْ ذَّلِكَ رَسُولَ الله ڳلا كَقَالَ : «إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلٌ» 


م ره على صُورَيَ ابي لق عليه عَلَيْها َيْرَ هَائيْنٍ الْمَرَيْنِ رَأَيْتهُ مُنْهَيطا مِنَ السَّمَاءِ سادا 
َم لقو ما ين السَمَاء إلى الأزْضي». 


(؟) كما قال كك : ند بد ر دمن © 4 [الشعراء : *197]. 
(۳) كما قال يك : فل رلم روخ دين من ربل [النحل: .]٠١7‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

عليهم بهاء فلو كان قوى نفسانية» لما ظهر» ويتكلم أيضاء ويخاطب: 
«أَخْبرْنِي عن الإشلام» فَأَخْبرْنِي عن الإيمَان» فَأَخِْرْنِي عَن الإحْسَان» ...2 
إلى آخر الحديث”'' » هل هذا قوى نفسانية؟ الصحابة يسمعون هذاء ويرون 


الشخص . 


.)١15 سبق تخريجه (ص‎ )١( 


إلى عير َلِكَ ون الصَمَاتِ الي بن أنه ِن اغظم مَخْلُوكَاتِ 
الأخياءِ الْعْقَلَاءِ [1] وَأَنْهُ > جَؤْهرٌكَايِمٌ يكَفْسِهِ ۲1]. 


الشرح : 

. جبريل 4# هو أعظم مخلوقات الله الأحياء العقلاء‎ ]١1[ 

[۲] الجوهر المراد به : ما يقابل العرض ؛ لأن الأشياء : إما جوهرء وإما 
عرض» فالجوهر هو الشيء الذي يرى» ويشاهد؛ الجسم»ء وأما العرض› 
فهو الذي يقوم بغيره» وليس له جسمء إنما يقوم بغيره؛ كالألوان: البياض» 
السواد» الحمرة» هذه تسمى بالعروض» جمع عرض ؛ أي : الذي يعرض» 
ويزول» فالعرض هو الذي لا يقوم بنفسه» وإنما يقوم بغيره» وأما الجوهرء 
فهو الذي يقوم بنفسه. فهو قائم بنفسه» ولیس عرضا يقوم بغيره؟ مثل : 
الأفكار التي تكون في الذهن» تعرض وتزول» الأفكار والهواجس هذه 
عوارض» ليس لها جسم» وليس لها ذوات. 


1 
٤ 


وس جد ب SE SD‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ڈو دو 


َس يالا في تفس البيّ» كما رَعَمَ مَؤْلَاءِ الْمَكَاحِدة الْمُتَقَلْسِفَةُ[١]‏ 
وَالْمُدّهُونَ وِلاية اللو وَأَنَّهمْ أَحْلَمُ مِنْ الْأَنْيَاء . 1[ 

الشرح : 

"١13‏ ]ليس خيالا ؛ كما تقوله الفلاسفة. مع كذبهم وفجورهم يدعون أنهم 
أولياء الله» وأنهم أفضل من الأنبياء» الفلاسفة يدعون أنهم أفضل من 
الأنبياء» وأنهم أدركوا أسرار الكون» وأنهم» وأنهم» أعجبوا بأنفسهم. 
ولم يشعروا بأنهم خلق قاصر عاجزهء لا يعلمون إلا ما علمهم الله و ؛ 
فهم يدعون لأنفسهم الكمال» يدعون لأنفسهم العلم» ويدعون لأنفسهم 
الاطلاع وإدراك الحقائق» وأنهم» وأنهم. . 

[1] لأن الأنبياء يأخذون بالواسطة عن الله» وهم يأخذون عن الله 
مباشرة» فهم أفضل من الأنبياء بزعمهم» الأنبياء إنما يأخذون عن غيرهم» 
وهم يأخذون بدون واسطة» يدركون الأشياء» أعجبوا بأنفسهم إلى هذا 
الحدء فصاروا يفضلون أنفسهم على الأنبياء» ويقولون: إن الولي - يعنون 
أنفسهم - أفضل من النبي . 

مَقَامالتُبِوَةٍ في زرخ فُوَيِقَ الرَسُولٍ وَدُونَ الْوَلِي 

هذا من شعرهم» قبحهم الله!! 


a” Rk “KOT 


تعليقات على كتاب الفرقان 

وَغَايَةٌ حَةٍ حَقِقَةِ مَؤْلَاءِ نار أو لي الْإِيمَان؛ ]١[‏ بِأنْ يُؤْمِنَ بالل 
e‏ خر وَحَقِبنَةُأمْرهِمْ جحد التي 1؟] 
انف َم جَعَلُوا وْجُود ال الْمَحلوق مو وجو د الخَالتيء .]١(‏ 

الشرح : 

[1] ينكرون أركان الإيمان: الإيمان بالله» والإيمان بالملائكة» 
والإيمان بالرسل؛ لأنهم يدعون أنهم أفضل من الرسل» ومن الأنبياء» 
وأيضا اليو مالآخر لا يؤمنون به يأتي كلامهم فيه » يؤولونه على ما يريدون . 

[۲] انتهى د بهم الأمر إلى القول بوحدة الوجود” '؟» وأن الكون ليس فيه 
انقسام بين خالق ومخلوق» بل هو الله كله ويقولون: التوحيد هو أن 
لا تقسم الكون إلى خالق ومخلوق» بل تجعل الكون كله هو الله» فما عبدت 
من أي شيء؛ فأنت عبدت الله ء فالذين يعبدون الأصنام» والأوثان» والجن 
والإنس» يعبدون الله؛ لأن الله هو الوجود المطلق» سبحانه عما يقولون! 

[] ولذلك يسمون بأهل وحدة الوجود؛ لأن الوجود لا ينقسم إلى رب 
ومخلوق» كله هو الرب»› وهذا هو التوحيد عندهم ء والذي ية يقسم الوجود 
إلى خالق ومخلوق يقولون: هذا مشرك. يسمونه مشركا. 

)1( انظر : مجموع الفتاوي (۲/ )٤١١ -٠١١‏ رسالة حقيقة مذهب الاتحاديين» وانظر کلام 

شيخ الاسلام نه في : أمراض القلب وشفاؤها (ص ٤1)ء‏ والاستقامة »)١77/١(‏ 


والتحفة العراقية (ص ›)1٤‏ والفتاوى الكبرى (۱/ 2797 والفرقان (5 c(4 ٠3١١‏ 
ومجموع الفتاوى (۲/ الاق 75946 05" ككق م/ 175 ). 
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و فالا الو جود واخ وَل يروا بَيْنَ الْوَاحِدٍ بِالْعَيْنِ وَالْوَاحِدٍ 
بالتَوْع, إن الْمَوْجُودَاتٍ تَشْتَرِكٌ في مُسَمَّى الْوْجُودٍء ]١[‏ گمَا تَر 
الْأَنَاسِئُ فى مُسَنَّى الْإنْسَانِء وَالْحَيَوَانَاتٌ فى مُسَمَى الْحَيّوَانِ ولك 
4< ا وو 0 بالق حو ده ارده و 0 ب 
هذا الْمُشْتَرَكَ الكُلَيّ لَايَكُونَ Ss‏ 
وَل فالحيوانية الْقَائِمَةُ ئِمَةٌ بِهَذَا النْسَا ن لَبْسَتْ هى الْحََوَانِيَة 8 ِيّةَ الْقَايِمَةَ 
ِالْمَرسء وَوجُودُ السّمَوَاتٍ لَيْسَ هُوَ عيبو وجوه الْإنْسَانِء فُوجودُ 
الْحَالِقٍ جلا يس هُوَ كَوّجُودٍ مَخْلُوَاته. [5]. 

الشرح : 

]١[‏ الموجودات كلها تشترك في مسمى الوجود» وأنها موجودة. وهذا 
في الذهن» أما في الخارج فإنها تنقسم إلى أقسام: خالق» ومخلوق» 
والمخلوقات تنقسم إلى عوالم وأصناف» هم لا يرون تعددًا ولا انقسامًا . 

[1] كل الأشياء موجودة» لکن الله ق له وجود خاص به» والمخلوقات 
لها وجود خاص بهاء وإن كانت كلها تشترك في اسم الوجود في الذهن» 
هذا في الذهن . 

[] الآدميون والبهائم كلها تشترك في اسم الوجود» كل منها موجود 
تشترك في اسم الوجود» لكنها تنقسم : هذا فرس» وهذا حمار» وهذا بعير» 
وهذه شاة» وهذا كلب» وهذا أسدء وهذا إنسان» وهذا ملك» وهذا جنى ؛ 


متفاوتة فى وجودهاء فالكون منقسم إلى أقسام - ما عدا الله وك -» فإنه 
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أجسام» مخلوقات في العالم العلوي والسفلي» هم يقولون: لاء لا يوجد 
انقسام» كله هو الله. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


الْؤجُو الْمَشْمُوة؛ ل ؟ َم أَنَهُ مَؤْجُودٌ اا 02 
كوه فى كلك کن رَعمُوا نه و الل كوا أ مله 3:]. 


3] وحقيقة قولهم أنه ليس هناك رب ؛ مثل قول فرعون : اا ويم ات 


[النازعات: »]۲٤‏ «إما ملم ڪم تن ي عرف [القصص: ۳۸]» هذا مذهب 
الفلاسفة تماما : جحود الخالق يي لكن يقولون: فرعون صار مشركًا ؛ 
لأنه أقسم» قال : «إأنأ يكم لأ مع أن كل الموجود هو الرب» فهو أنكر 
عليه موسى 1 هذا التقسيم بزعمهم» انظر: كيف يجعلون موسى ج 
من أهل وحدة الوجودء أنكر عليه هذا التقسيم» ولو أنه قال: الوجود كله 


واحد» لصار موحداء ولما أنكر عليه» وهذا قول ابن عربى”''» وقول أتباعه 


من فلاسفة الصوفيين: ابن الفارض"› a EEE SSSR‏ 


)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد بن عربي الطائي الأندلسي المعروف بمحبي الدين بن عربي 
طاف البلاد وأقام بمكة مدة وصنف فيها كتابه المسمى بالفتوحات المكية في نحو 
عشرين مجلدًا فيها ما يعقل ومالا يعقل وما ینکر وما لا ینکر وما يعرف ومالا يعرف» وله 
كتابه المسمى بفصوص الحكم فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح» توفي بدمشق سنة 
۸ه. انظر : البداية والنهاية »)١05 /١(‏ وميزان الاعتدال (1519/5). 

(؟) أبو حفص عمر بن علي بن المرشد بن علي المعروف بابن الفارض» الحموي الأصلء 
المصري المولد والدار والوفاة» وكان أبوه يكتب فروض النساء والرجال وقد تكلم فيه 
غير واحد بسبب قصيدته التائية في السلوك على طريقة المتصوفة والتي ينعق فيها = 
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والعفيف التلمساني”''» وغيرهم» هذا قولهم: وحدة الوجود. و(عطل) 
يعني : جحد الله ق (الصانع) يعني : عطل الخالق. زعموا أن الكون كله 
هو الله» فصاروا أضل من فرعون؛ لأن فرعون ما ادعى أن الكون كله هو 
اللهء بل قال : «إأنا ريم آل فميز نفسه عنهم» وهم لا يميزون بين خالق 


ومخلوق» وبين رب وعبدء ما يميزون بين هذا وهذا. 


تتمى وچھچہی دعهداق3 


= بالاتحاد الصريح» مات ابن الفارض سنة 577ه» انظر: سير أعلام النبلاء 
(۲۲/ ۳۸). والبداية والنهاية (۱۳/ »)١57‏ ولسان الميزان .)۳١١۷ /٤(‏ 

)١(‏ سليمان بن علي بن عبد الله بن علي التلمساني الشاعر المطبق» وقد نسب إلى عظائم 
في الأقوال. والاعتقاد في الحلول والاتحادء والزندقة» والكفر المحض على طريقة 
ابن عربي» توفي سنة 1۹١‏ ه. انظر: البداية والنهاية (۱۳/ 20777 والنجوم الزاهرة 
(794/6)» وشذرات الذهب .)5١7/6(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ون گان وله مدا هُوََظْهَرُكسَادًا نْهُمْ ؛ وَلِهَذَا جَعَلُوا عاد ا لَص 
عبَدُوا إلا اللّهَ ]١[‏ وَكَانُوا : لما گان ورعَؤن في مَنْصِبٍ التّحَكُمٍ صَاحِبَ 
اليف وَإِنْ جار في الْعُرْفِ النَامُوسِي كَذَلِكَ قَالَ: : آنا رَيُكُمْ الأغلّىء 
أَيْ : ِن گان الكل رابا سما كاتا الْأغلّى مِدْكُمْ ما أغطيته في 
الظاهِرٍ د ون الْحُكُم فيكم . .]١[‏ 


و 


4 : ولا 8 لمث | س 


]1١[‏ هذا نتيجة القول بوحدة الوجود؛ أن كل من عبد شيئا » فإنما عبد الله ء 
لأن الكون كله هو الله ء فالإنسان والحيوان والصنم » والحجر» والشجر هو 
الله بزعمهم » تعالى الله عما يقولون. 

1 هو أخطأ عندهم من هذه الناحية ؛ أنه قال : «إأنا ريم الل مع أن 
الكون كله هو الرب» ما يختص بفرعون» لكن لما غلب» وصار عنده قوة» 
وأعجب بنفسه» ادعى لنفسه أنه هو الرب . 

["] انظر تحريف القرآن! السحرة تابوا إلى الله» وخروا سجدا لما ظهرت 
a‏ ار ا 
السحرة ساجدين» قالوا: الوأ ءامنا برت لين © رب مومئ وَحَدرُونَ» 
[الأعراف: 2]178-111 لما هددهم فرعون بالقتل والصلبء قالوا : فافض ما 
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ات قا نما خی مذو کو الَا 69 را اما پرا يعفر ا طا وما أَكْرَهَْنَا 
مه من ليحر وله حبر وبح © (ط: ۷۲ -٣۷]ء‏ أنت تقتلنا في هذه الدنياء 
تصلبناء لکن مانا إلى الله ی : ونا إل رَينا لْمَنَقَلبُونَ 09 6 [الرحرف: ١٠ء‏ 
فهذا الكلام منهم أنهم مؤمنون بالله يق وبما قاله موسى وهارون و##با» لکن 
الفلاسفة يقولون: لاء هم لما عرفوا أن فرعون صادقء قالوا : «فَافضٍ مآ 
نت قاض عرفوا أنه صادق» ففوضوا إليه الأمرء وقالوا : «مَافْضٍ مآ أَنتَ 
َاضِ4» هذا تحريف لكلام الله ڳق فكأنهم رضوا عن فرعونء» وعرفوا أنه 
صادق» فقالوا : فافض ما أَنتَ قاض ؛ لأنك أنت الرب . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
کے 


ًالوا : قَصَح قَوْلُ فِرْعَوْنَ : أا س ن الاعات : ف وَكَانَّ 
فقون ن الخو ]١1‏ ئم أنْكَرُوا حَقِيقَة حَتِِقَة حَقِيقة ايوم الآجرء 1 فَبَعَلُوا 
أَهْلَّ التار يكَتَعَمُونَ كُمَا د تع ينعم أَهْل الحَنَةء [*]. 


[1] لما قالوا: فافض ما أت قاض › معناه أنهم صدقوا أنه هو ربهم 
الأعلى» تعالى الله عما يقولون. 


1 انتهى كلامهم في الرب و . 
الشيخ يريد أن يبين كفرهم بأركان الإيمان» الإيمان بالله انتهى منهء 
وأنهم يرون أن الله هو الكون كلهء وكذلك أنكروا حقيقة اليوم الآخرء 


فقالوا : إن اليوم الآخر عبارة عن أحوال تتغير فقط . ما عندهم أن اليوم الآخر 
فيه بعث للناس من القبور» وجزاء وحساب» وجنة ونار» ما عندهم هذا . 

[۳] جعلوا آهل النار يتنعمون بالنارء ولا تؤلمهم. يتنعمون بها ؛ كما 
يتنعم أهل الجنة بالنعيم عندهم . 


)١(‏ هذا الكلام لابن عربي قاله في فصوص الحكم )۲٠١ /١(‏ بلفظ قريب منه. 
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قَصَارُوا كَافِرِينَ بَللَهِوَالْيَوْم الآخِرٍ وَبِمَلَائِكَيَهِ وَكُتِهِ وَرَسْلِه [11مَعَ 

مم 2 و ت PO e e‏ ما عدم 2 ل واه 

دَعْوَاهُمْ أَنْهُمْ خلَاصَةٌ خَاصَّةٍ الخَاصَّةٍ وِنْ آَمْل وِلَايَّةِ اللوء [1۲ وَأَنهَمم 

دي رع a‏ پاک Ke‏ ر o‏ ا ر 0 2سا 6 

2 من الأنيَاء ون الأثيّاء إِنْمَا يَعْرفُونَ اللَّهَ مِنْ مشكاتهم. [T1‏ 


الشرح : 


/ 1 : تكة ؛ 
[1]هذه حقيقة الفلاسفة ؛ أنهم كافرون بالله» وكافر ون يالملا لانهم 
يقولون: لا يوجد ملائكة» ولا يوجد رب» الكون كله هو الله“ ولیس هناك 


1 8 5 هناك رج 
رب مستقل › وهم كافرون باليوم الآخر؛ لأنهم يقولوك ` لیس جنه 


هناك عذاب , 
ولا نارء كلهم سواء في النعيم» أهل النار يتنعمون» وليس 


2 أنهم انتهى ر 
13 يدعون لأنفسهم أنهم أكمل الناس إيمانا وعقولا ٠‏ او مشرو ٣‏ 


الأمر إلى التوحيد» وهو الوحدة. فالذي لا يول بو حا 


والذي يقول بوحدة الوجود هذا هو الموحد عندهم ٠‏ الأ 
5 ف فقن کے 
[؟] من مشكاتهم ؛ هم الذين يدلون الأنبياء ؟ لأنهم 0 


تمت تتحهاى رياف 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


اللّى وَالْمَدَقُ + عر بي ولا ده التّيْطانء وكا 
أغظم الاس اء لو لاية اللو وَهُمْ مِنْ أغظم الاس 
هتا عَلَى دَّلِكَ . .]١[‏ 

وَلِهَذَا عَامَة كَلَامِهِمْ إِنَمَا هُوَ في الْحَالَاتٍ الشَّيْطَانِيّة» [5]. 


الشرح : 


3] رحمه الله! لما كان الكتاب فى بيان الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان» وأن هؤلاء يدعون أنهم أولياء الله وأخص أولياء اللهء 
بين تكله أنهم أولياء الشيطانء وليسوا أولياء للهء فأكذبهم » ودحض أقوالهم 
وشبههم . 

[؟] لا بد من بیان ضلالهم؛ لأنه موجودء ضلالهم موجودء وكتبهم 
موجودة» هذا موجود في كتب ابن عربي» التي يسميها (الفتوحات المكية)ء 
وفي الفصوص (فصوص الحكم)» وهي تطبع الآن» وتحقق» وتنشر في 
الناس» وتباع في المعارض على أن ابن عربي هو في أرقى درجات العلم 
والإدراك» فيخشى أن هذا يلتبس على الجهال؛ ولهذا الشيخ كآنه وضح هذا 
الأمرء و 


تعليقات على كتاب الفرقان 

يفوا نما ا قَالَهُ صَاحِبٌ «الْمُتُوحَاتٍ: بَابُ أَرْضٍ الحقيقة) 
َيَقُولُونَ : هِيَ أَرْض الْكَيَالٍ . 3 تغرف أن الْحَقِيقَة الب يتكلم فبا 
ِي حَيَالٌ وَمَحَل تصرف الشَْطانِء كَإِنَّ الشَِطانَ كَل ونان الْأمُورَ 
خلا ما هي علي [1] قال تَعَالَى : طمن يقش عن وکر اليم يض لم 
o‏ © م يَصَدُوهُمَ عَنِ اَمِل سبو تنم 5-7 
حي عي كا جا كَل ك بب ويك بد المق کنن يَف لْقَرِنَ €3 ودن 

5 لوم إذ ظَلْمِيُم اتک فى العذاب مسةر نه [الزخرف: ۳۹-۳۹] [7]. 


الشرح : 


[1] صاحب الفتوحات المكية هو ابن عربي» ليس ابن العربي بالألف 
واللام؛ هذا من علماء التوحيد؛ المالكي ابن العربي» وله مؤلفات مفيدة 
جيدة» أما ابن عربي بدون (أل)» فهذا هو الملحد ابن عربي الطائي»ء 
وهذا يقال له ابن العربي المالكي . 

[۲] كل الخيالات عندهم ليس لها حقائق ولا ثبوت» وإنما هي ضلا لات 
وكفريات» يدعي أنها أكمل درجات العلم والإدراك. 


3 


1 وويم لدوم عن اليل وسو آم مُهََدُونَ 9© 24 هؤلاء هم 
أولياء الشياطين» هم أولياء الشيطان؛ لأنهم أعرضوا عن ذكر الرحمن ؛ 
فتولاهم الشيطان» ودخل بهم في هذه المهامه المهلكة والضلالات 
والظلمات -والعياذ بالله-. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


سے سے 


ومن يعّش عَن كر ألرَمّن ؛ يعني : يعمى بصره عن ذكر الرحمن» ولم 
ينظر فيه : يض لم سَيِطلنًا فهو لم دين ؛ عقوبة لهء فمن أعرض عن الله 
وعن محمد رسول الله» تولاه الشيطان : « فيض لم شيطنا ؛ عقوبة» هو 
َم فين » لا يفارقه قرينه «وَاتَهُمْ لِصدُوتهُم عَنِ ألسيلِ4» الشياطين يصدون 
هؤلاء» اوبوت أيهم مهدو 2 وهذا من تمام العقوبة» الإنسان إذا 
أخطأ. وصار يشك أنه أخطأء يمكن أن يراجع نفسهء ويتوب» هذا أخف 
من الذي يرى أنه على حق ؛ لأن الذي یری أنه على حق» لا يرجع › وم 
صْدُوبمُمَ عن اليل ؛ أي : الشياطين» حبرت مم مهوت ؛ من 
أجل أن يستحكم الضلال عليهم» نسأل الله العافية! 

کی دا جك ال يت بی نك بن امقر ِف القن @ ۰4 هذا 
في الدنياء فإذا جاء يوم القيامة» يقول هذا الإنسان للشيطان الذي أضله 
في الدنيا: يليت بين تك بد لرن َس لر ووك يَفَعَحْمْ 
ألو ؛ يعني يوم القيامة› «إذ ظلَمَثر أ في الْعَذَابٍ سنركد » بل العادة 
في الناس أنه إذا وقع الضرر على الجميع » يخف» لكن في الآخرة لاء كل 
یری أن العذاب كله عليه» دون غيره «إوكن يَِقَعَكُمُ الوم إذ لمت اک في 


اعاب مركن 3© 4» ما يخفف عنكم هذا يوم القيامة. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
مه چ اور 
يعفر و ن دشرك به وهر ما وو کے للك لمن 
و2 oct‏ رم ت کے م6 
EEE‏ تک مَك بیدا © 4 دس 600١‏ إِلَى كَوله 
م لكر كرح 2 ما یدش آل٤‏ کا وو 2 وو SS‏ : 
يدهم و وَيمِيْيِهم و ما يودهم ١‏ > دن إلا عورا 9 € [الساء: ۰۲۱۲۰ .]١[‏ 


١‏ فلن أله لا يعَيْر أن شرك يو . الشرك ما يغفر إلا بالتوبة والدخول 
في الإسلام؛ بخلاف الذنوب التي دون الشرك؛ فإنها راجعة إلى المخفرةء 
يور ما مُق يك لمن يآ ؛ من الذنوب التي دون الشرك» ومن يشر 
0 :4 وفي الآية الأخرى : وم شرك باه 
عد صل صکاد بيدا » فالله وق أخبر عن هؤلاء: ومن بنرك ياه قَقَدَ صَلَّ 
صلا بيدا » O‏ إِنَدمَا ؛ لأنهم يقولون: الملائكة 
نا للا نوم ر ا ر ف ا الاسام كلها ا 


اللات» العزى» مناةء أسماء إناث كلها : إن يَدَعُورت من دونوء إل إن 


2 ممح بير 03 ىم a2‏ و ع سے ےج 
وإن يدعوت إلا سَيطتًا مَرِيِدَا 69 لَمَنَهُ أ اه قا لادد من عكاد ل نصِيبًا 
روصتا وضًا @ 0 5 2 ميه 5ء e~‏ ر ص I‏ کک وء 

ولاضلتهم و مرنهم ڪن ءادات الانعي ولام 
کاو ال ہہ سے ہے و وت خصعة ضح ل 
یرت Reg LT‏ 
دء لبر م عر م د ی رورر عه 2 ے وو غ 
خسراتا مُبِيسًا 9© يدهم وَيْمَيَيِمَ وَمَا يَهِدُهُمْ ليطن إِلَّا عوط © اوليك 


ll‏ اک و لس ور سس 


42 0 جع رم ص - - 
مأودهم جهنم وَل لا عدون نَ عا يحخيصًا ل والذیت ء منوا ووأ لصحت 


ت 


سندخاهز جت ری من یھ الانھکر لدی فبا أ و الله حقا وَمَنْ 


م 


4 


صَِدَفٌ من ال هش 3 © [النساء: :۲۲-۷ فهذا مآلهم - والعياذ بالله - لما 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

تركوا القرآن» وتركوا اتباع الرسول َء وذهبوا مع أفكارهم وعقولهم. 
تولاهم الشيطان» يسول لهم» ويملي لهم» ويزن لهم الأمورء فصار مآلهم 
هذا المآل القبيح » هؤلاء أولياء الشيطان» انظروا أين ينتهون» هذا الفرق بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في الدنيا والآخرة» فكيف يقال : إن أولياء 


الرحمن وأولياء الشيطان سواء؟! ليسوا سواء. 


ليم - 22 0 5 2 1 59 21 م ص 7 وك عل 5 لين 
ررم از حاار وع ر ص ص ۶ م 3 ۹ ر وس رص رص ھت ا ر 
ور ر2 5 3 ۹ 
D0 ٠ .١ . . -. A‏ 
ووعد ما کان لى ع تی شاک إلا أن د ا و 
3 2 معد ص ر ر 
ت بما 


. ا نه o‏ .2 و  @‏ 
FITNE‏ أ انفسڪم ما أنأ ن نڪ ما انتم بمص وک اتی مسكهرر 
کے ر و 7ه م واس له 0 ISS‏ 
نكسن ين فل إِنَّ آلظليينَ ہم عذَابٌ ألم 9© © (إبراهيم: ۲۲]» .]١[‏ 


الشرح : 

1 لما ذكر الشيخ كن فيما سبق أن غلاة الصوفية والفلاسفة وقعوا فيما 
وقعوا فيه من الإلحاد والكفرء وأن ذلك بسبب مخالفتهم للرسل» ولما 
خالفوا الرسل» وخالفوا الكتب الإلهية» سلط الله عليهم الشيطان؛ كما قال 
ف : ومن بعش عن وکر اليم ميض لم مدنا هو لمن @ و دتمم 
عن اسيل وسو بم أ مهَتَدُونَ 3© [الزخرف: 7-5 هذا نتيجة إعراضهم 
a E 8‏ سلط الله عليهم 
الشيطان» فأضلهم» وقادهم وأغواهم» ثم ذكر هنا أن الشيطان الذي 
أغواهم في الدنياء وقادهم إلى الإلحاد والكفر يتبرأ منهم يوم القيامة» 
إذا دخل هو وإياهم النارء فإنه يتبراً منهم : لوقا السَّيِطنٌ لما فضى الْدْمَرٌ © . 
وحاسب الله الخلائق» ودخل أهل الجنة الجنة» واحلالثان ااب قال 
الشيطان : وت آله له وعذحكم وعد د لی ودنک HEE‏ فشڪ [إبراهيم 70 0 
لو ا 0 
والشيطان إنما يتسلط على هؤلاء وأمثالهمء أما العباد المخلصونء فإنه 
لا سلطان له عليهم؛ إن عِبَادى ليس لك عَم سَلْطَكنٌُ [الحجر: 47]» 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


بادك متهم الْمُخْلصِنَ4 [الحجر : »]4٠‏ الذين أخلصوا لله 
20 فهو يصرح بهذا في النار؛ من أجل أن يحسرهم»› ويزيدهم من الحسرة 
والندامة - والعياذ بالله -. وعدن نفڪ (براهيم: ۰۲۲۲ ثم إنه بين 
لهم أنه ما أجبرهم» ولا له عليهم سلطة إجبارية» وإنما هم الذين اتبعوه 
باختيارهم» وما مَا کان ل یکم ین ساعن [إبراهيم : [YY‏ يعني : من حجة» 
ومن إجبار» أو قهرء ووا کان لي یک د بن سان إل أن موتك فا 38 جم ی کک 
تلوموني وَلُومُوَا سكم » لا تلوموني على ما فعلت بكم ؛ لأني لم أجبركم» 

بل لوموا أنفسكم ؛ لأنكم انقدتم لي بدون إجبار» وبدون سلطة» ثم قال: 
ما أا ب 2 بِمْصَرِنِتُ» ؛ أي : بمغيثكم مما أنتم فيه » ومنجيكم مما أنتم فيه » ووم 
شر موک ا ا 0 
مآ اش درك كمون 4 > كفر بما فعلوه في الدنيا بسببه» فكفر بهذا» قطع العلاقة بينه 

وبينهم» هذا مصيرهم يوم القيامة» وهذا مصير كل من ارقن اكات 
والسنة» واتبع الشيطان» ومنهم الصوفية الذين تركوا الكتاب والسنة» 
لل ا 00 


وذهبوا مع الشيطان» e‏ إن كفرت يمآ اشڪر من 


لل رام سر سل ال م م 


ل إن لشي َم عَدَابٌ آي © اذل ادت ءامنا وي أ للحت جلت جت 


والشيطان قال : إلا يبا 


ومح ور 1 


یری ين کا الأتبكرٌ ری فا بإِذْنِ رھ مم ها سم [إبراهيم: ؟50-5]ء 
هذه عاقبة من اتبع الرسل : جنات تجري من تحتها الأنهارء وأيضا خالدين 
فيها. لايخافون أن تؤخذ منهم» أو يؤخذون منهاء هي لهم دائماء هذه نتيجة 
الإيمان بالله» وبكتبه» وبرسلهء وباليوم الآخرء ولكن هذا يحتاج إلى صبرء 
ولا يأتي عفوا في الدنياء يحتاج إلى صبر وثبات» يحتاج إلى علم ومعرفة» 


ا 


تعليقات على كتاب الفرقان 


لايأتي عفوا هكذا بدون تعب» وبدون معرفة» وبدون ثبات وصبر؛ ولهذا 
تقول الملائكة لهم : «وسلم علي ب 0 هذا ١‏ الشيء بالعفو 
والسهولة» وإنما قاسوا» وصبروا : سكم ليك بسا e‏ فع عُقَّىَ لار » 


[الرعد: .]٤‏ 
فالحاصل أن هذا مصير هؤلاء وأمثالهم ممن خالفوا الرسل» وخالفوا 


الكتب» وأخذوا بعقولهم وآهوائهم› وقادتهم شياطين الإنس والجن إلى 
هذا المصير المؤلم الذي لا نجاة منه يوم القيامة . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
وَكَالَ تَا 5 0 رو 4ه 4 کس رم سے کے - وام 
تعالى : ورذ رين لهم سيط أعمدلهم وقال ل لا غالب لحكم الوم 
فرك لكان وا ا لَك ا ات لسكا كك عل وول إن 
5 عرو م £ ےر ص م کو 
بریء I‏ انا اله واه سَيِيدٌ ايكاب 9 * 


.]١[ .]44 [الأنفال:‎ 


[1] ول رين لَهُمُ ألشَّيَطَنٌ أَعْسَنَهُمَ »» وهذا موقف من مواقف الشيطان 
مع بني آدم» وهو موقفه مع الكفار والمشركين يوم بدر» ظهر لهم في صورة 
e‏ 
فهم يستجيرون بالأقوياء وبالرؤساء» «وَإِدْ رن 3 ليطن أَعَمدلَهُمْ و 
ل غالب لَك اوم ت الاس وف جار لَكُمْ ل 
وعزمهم على القتال» وغرر بهم على القتال» ٠‏ وتال لا عالت لكم الو 
هذا غرور - والعياذ بالله -» وف جار لَك » ما أحد يصل إليكمء 
فلما التحم القتال» والتقى الصفان؛ وتراءى الجمعان - جمع المسلمين 
وجمع الكفار- > هرب الشيطان» وتركهم» > واد رن لهم الشَّيِطن أَعْملهمر فالات 
عل ا عالت تنك اليم ين الا وف جا كم فما ترات الوقن 
تكس ؛ أي : رجع عل عَقِبَيَةْ4» وهو يقول: إني جار لكم «إنَكص عل 
عَقَبَيّهِ وال إِقِ بریء ؛ رڪم > لما ورطهم» رجع عنهم› 00 
9 :2 تت السبب : ای أرئ ما لا ترون » ماذا يرى؟ رأى الملائكة 
مع الرسول ية وأصحابه» والشياطين لا تجتمع مع الملائكة أبداء فلما رأى 


تعليقات على كتاب الفرقان 


5 ہے چک ا ص صوص ا ا ومع 0 
الملائكة» هرب » 3 أرئ ما لا ترون في أخاف أللّه 4 الخوف توا ياتيه» 
فإ ماف أنه وَأنَهُ سَدِيدُ اساي » هذا موقف له فى الدنياء وذكر الله 
موقفه منهم في الآخرة» هذا موقف الشيطان من أوليائه في الدنيا في وقعة 
بدر» وموقفه منهم في الآخرة كما في الآية. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وقد روي عَنْ التي ية في الحَدِيثِ الصّحبح : إن رَأى جِبْرِيل يَرّعَ 
الْمَلَايِكَةَ»” . ]١[‏ وَالشَمَاطِينٌ إِذَّا رَأَتْ مَلَابِكَةَ الله التى يوَيّدٌ 


ربت مِنهم› .[Y]‏ 


سر صر عع صر 8 


1 وای ارک ما ا رو إن لَمَاكْ أ وه سيد لساب » تفسير هذه 
الآية : أنه رأى جبريل ت يزع الملائكة ؛ يعني : يسوقهم» يسوق الملائكة 
إلى مشاركة الصحابة في القتال . 

[] الشياطين إذا رأت ملائكة الله - عندكم في بعض النسخ : التي تؤيد 
بهاء بالتاء» هذا غلط - التي يؤيد بها عباده» هرب؛ لأنه ما يجتمع مع 
الملائكة . 


وما رَأَى يوم بَدْر يا رَسُولَ الله قال اما انه قد رَأَى جِبْرِيلٌ يَرَعٌ الْمَلأَيْكَةَه أي يصفهم 
للقتال. وهو حديث مرسل . وأخرجه عبد الرزاق في المصنف /٤(‏ ۳۷۸)ء والطبري 
فى التفسير »)١9/٠١(‏ وأخرجه البيهقي في الشعب .)451١/9(‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 


و له يويد عبّاده الْمُؤْمِنِينَ بِمَلَائِكيه . َال تَعَالَى: 37 5 200 ِل 


وار مر س 1 2 س 2242 ف € 
الملتيكة ای میک بوا ایت اموا [الأغال: م 11]. 


الشرح : 


[1] هذا في وقعة بدر : 9# إذ يوج ربك إِلَ الْمليِكة أي مك ؛ معية نصرة 
وتأبيد» يا يت اموأ ٠‏ فالملائكة تنزل لتثبيت المؤمنين وتأييدهم 
لا أنها تقاتل» لكنها تؤيد» وتساعد المسلمين على أعدائهم» وروي 
أنهم قاتلوا في بدر مع الصحابة وة" ولكن الغالب أنهم ينزلون لتقوية 
المسلمين» وتطمين المسلمين» وإنزال السكينة عليهم» وطرد الشياطين 
عنهم : لذ يوج ريك إلى لْمَكهِكة أن َك ؛ الملائكة الذين نزلوا إلى بدرء 
سيق ف ُو اليرت كُمَرُوا أليُتبت4. الله چن ألقى في قلوب المؤمنين 
الثبات» وإن كانوا قليلين» وألقى في قلوب الكفار الرعب» وإن كانوا مثلي 
المؤمنين في العدد والعدة» لكن ما نفعتهم قوتهم» أنزل الله في قلوبهم 
الرعب» وأنزل في قلوب المؤمنين القوة والشجاعة والثبات ؛ لأن معهم 
الملائكة» حتى نصرهم الله في بدر. 


8 لم > تي رمع مه ابا وعم ا‎ “u 
ال ابو رُمَيْل مَحَدَّنّي ابن عَبّاسٍء قَالَ: يتما رَجُل ين اله‎ )۱( 


حَيرُوم» تقر ِلَى امغر أمَامَهُ فح مكلقياء فتظر لبه ودا مو كذ حيلم أنه وَشْقّ 
وَعَيك كطناب القوع ناخ ديك اعم نجَاءَ الأَنْصَارِيُ» فَحَدَّتَ بِذَلِكَ رَسُولَ الله 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ااا ا E‏ وا َة آل و یکر لد جاع نکم جود 


الشرح : 


3] هذا في غزوة الأحزاب التي تسمى غزوة الخندق» تسمى غزوة 
الخندق ؛ لأن النبي ية حفر حول المدينة خندقا يمنع الكفار من دخولهاء 
وتسمى غزوة الأحزاب؛ لأن المشركين تحزبوا على رسول الله مء 
وجاؤوا يريدون القضاء عليه وعلى أصحابه » اذ كوا يِعَمَت الله يڪم 
يعني : النصر› وإ 4 جود 46 ؛ جنود الكفارء ليسوا قريش فقط » معهم 
قبائل العرب الكثيرة؛ ولذلك سموا بالأحزاب» «إإذ جاءتكم جود فأرسلتا 
ْم راه » لما طال الحصار على المسلمين» أنزل الله عليهم في ليلة من 
الليالي ريحا شديدة» قلعت خيامهم» وحصبتهم بالحصباء» ووقع الرعب 
في قلوبهم» فانهزمواء ونزلت الملائكة أيضا مع الريح» فألقت الرعب 
في قلوب الكفارء ينما مسرعين» ور لَه ين ن كمروأ يعَيظهم ل بالا 
یا گی اد AT‏ الْوِعَالَ وكاري اللہ َّدُ فيا ع ©) وانرد الین ظهروهر» 
[الأحزاب: »]۲١-۲١‏ من هم الذين ظاهروهم وأعانوهم؟ يعني : يهود بنو 
قريظة» خانوا الرسول يلاء ونقضوا العهد؛ لأنهم عاهدوا الرسول على أنه 
إذا غزيت المدينة أن يقاتلوا معه» فلما جاءت الأحزاب» نقضوا العهدء 
وانضموا إلى الأحزاب» «إذ جَأموكم ين وفك وَين فل 42 [الأحزاب: ]٠١‏ 
غزاهم رسول الله يك بعد انصراف المشركين وهزيمتهم» وحاصرهم»؛ 


تعليقات على كتاب الفرقان 


حتى نزلوا من حصونهم› وحكم فيهم سعد بن معاذ وليه ؛ لأنهم طلبوا 
تحكيمه » فحكم أن تقتل مقاتلتهم » وأن تسبى نساؤهم وأولادهم وأموالهم ؛ 


نتيجة لنقضهم العهد. ورل اَن ظهروشر يِن اهل الكت ؛ يعني : 


5 م م 


اليهود «إمن صَيَاصِهمْ 4 ؛ قصورهم وحصونهم» ودف في قلويهم الرْعَبَ 
ریا تفلو وبروت مرا © اورم رصبم ودينرهم اموم وار لم 
ترما [الأحزاب: ۲٣‏ - ۲۷]» وهي خيبر التي كانت عند اليهود» أورثهم الله 
إياها بعد ذلك . فالحاصل أن هذا نتيجة الصبر والثبات للمؤمنين ؛ أن 
المؤمنين تكون معهم الملاثكة» والكفار تكون معهم الشياطين . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَقَالَ تَعَالَى : د فول إصتحبوء لا رَد إت أن 


ال ر 


سڪينته عله ادو بيجنو 3 تروهاه [التوبة: .]١[ »]4٠‏ 
الشرح : 


[] وكذلك فى موقف ثالث» وهو حالة الرسول ذكْةِ لما أراد الهجرة 
واللحاق بأصحابه» أرادوا منعه» وتشاوروا فيه » واجتمعواء ود ينر بك 


أن ن کفرواً ليتوه ؛ ي يعنى : بالحبس «إأو بقلو َو :9 د ويسكرون ويس 
ا 
ألله والله حير التكرت» (اباغال: °[ فأخرجه من بينهم› وهم لا يشعرون› 


وذهب هو وصاحبه إلى غار ثور جنوب مكة» واختفيا فيه» أخذ المشركون 
يطلبونه بكل وسيلة» وجعلوا الجوائز لمن يأتي بهم» وبحثوا عنهم› 
حتى وقفوا عليهم في الغارء ولم يروهم» صرف الله أبصارهم عنهم : 
إلا صر دد صر آله إذ لَفْرَيَة ار مروا ناف أنَيْنِ د هما 
ف الاد إذْ كفو لم لا رذ إت آله معنأ أن آله ڪيه 
عو وَأَيكَدَمٌ يجيد لم تَرَوْها» ؛ يعني : الملائكة» الملائكة نزلت لتأييد 
الرسول وه وصاحبه» فخرجوا من الغارء وركبوا الرواحل» وذهبوا إلى 
المدينة بسلامة الله» لم يتعرض لهم أحد حتى وصلوا إلى المدينة» هذه نتيجة 
الصبر والثبات» والجهاد في سبيل الله . 

#إد كقول لِصَحبهء» ؛ يعني E‏ 
بالصحبة» فيد الله كه بلسي : للد قول لصسجب4ء » فإذا قيل لك : 
من هو الصحابي الذي شهد الله له بالصحبة؟ هو أبو بكر َيه ين : يفول 


ْ تعليقات على كتاب الفرقان 
لجرو لا رن إت أله مسا » وذلك أن الرسول ية لما قال أبو بكر 
لأبصرناء فقال يك مطمئنا له : ١مَا‏ نك بائتيْن الله تَالِكُهُّما2'00. فأنزل الله ما 
أنزل» ورد الكفار خائبين» وحمى رسوله وَل وصاحبه منهم» كانا اثنين» 
وأهل مكة كلهم خرجوا في طلبهم» كانا اثنين» وما قدروا على أن يسيطروا 


AKS 2 5-22 Ae XT A 
IRN ON 7 ا‎ 8 7 


. أخرجه البخاري (2»)57717 ومسلم (۲۳۸۱) من حديث ابن عباس وا‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


: لد تقو EE‏ ازیو أل کیک أن 4 يدم ریم نة اني 
من الملتيكة مرلن 09 1 إن تصيروا وَتَمَّقو أ يوم صن د فورِهِم هدا e‏ 
ریہ واف ا اتیک مسو مَسَوّمِينَ 3 © [آل عمران: 374 .]٠۲‏ [۱] . 


a N E E 
المسلمين بالقوة والنصر : اد تقول للمومنیں ألن فیک أن پود رَبك َة‎ 
ءال من الْمَكيِكَوَ مرلن © 6 » قال الله وق : بل إن شوشر وما س‎ 
ودا ر ت ددح ركم بحَدْسَةَ الل مَنَ املكو‎ ١ فُورِهِم هدا ؛ يعني : من جهتهم‎ 
مُسَومِينَ4 ؛ يعنى : معلمين بعلامات ليست من علامات البشر» أو خيولهم‎ 
معلمة» قيل : إن عليهم عمائم بيض» وقيل : إن خيولهم لها شعور غير شعور‎ 
ب و ا ا‎ 
أولياء الرحمن ع لأن الكتاب في أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » فهذه‎ 
إمدادات الله لأولياء الرحمن» فهو يمدهم بالملائكة» وبالنصر› وينقذهم‎ 
من المواقف الصعبة الضيقة» فيجعل لهم الفرج والمخرج› وهذه مواقف‎ 
الشياطين مع أوليائهم » هذا موقف الشيطان مع أوليائه: الخزي› والعار»‎ 
والهزيمة.‎ 


RNY الاح ات‎ SSRN 


6 ۰۳ /١( م والقرطبي (95/5١)؛ وابن كثير‎ :۷٦/٤( انظر: د تفسير الطبري‎ )١( 
(۲ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
وَمَؤُلَاءِ أيهم أَرْوَاحٌ تُحَاطِبّهُمْ [۱] وَتَتَمَكّلُ لَهُمْ [۲] وَهِيَ جِنّ 
وَسَيَاطِينُ؛ [] كُيظنْونَهَا مَكائِكةٌ» .]٤[‏ 


الشرح : 

[1] وهؤلاء - يعني : أولياء الشيطان - تأتيهم أرواح تخاطبهم» وهي 
شياطين تكلمهم؛ يظنون أنها ملائكة» وهي شياطين تلقنهم الشر. أرواح 
خفية ؛ لأن الجن والشياطين يتشكلون بأشكال لا يعرفون بها . 

[۲] تتمثل لهم بأشخاص ؛ لأن الجني يقدر على أن يتشكل : يصير دابة» 
يصير حشرة» يصير إنسان» يتشكل . 

]٣[‏ وهي في حقيقتها جن ليست على ظاهرهاء إنما هي جن وشياطين ؛ 
لتغرير بني آدم . 

[14 ويفرحون بهذاء ويظنون أن هؤلاء الملائكة مثل الذين ينزلون على 
الرسل» وأنهم تنزل عليهم الملائكة؛ كما تنزل على الرسل» وأنهم ليسوا 


بحاجة إلى الرسل؛ لأنهم يأتيهم مثل ما يأتي الرسل» أو أنهم أحسن 
حالا؛ كما سيأتي. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


o 


كَالأرواح التي حاطب مَنْ يَعْبُدٌ الْكَوَاكِبَ وَالْأصْنَامَ 1] وَگان 
اول مَا ظهَرَ مِنْ مَؤْلَاءِ في الِْسْلَام : الْمُحْمَارٌ بْنُ أبي عُبَيْوِ”'1؟] في 


مِنْ آول 
الَذِي أَخْبَرَ بر ب الي ل في الْحَدِيثِ الصّحِبح الذي راء ملم صجيجو جيجه 


ے۱ 


ن لِك أنه قال: «سَيكُونْ فِي لَّقِيفٍ قِيفٍ نْقِيفٍ كَذَاتٌ وَمُبِيرٌ” '“. وَكَانّ 


الشرح : 


[1] سبق لنا أن عباد الأصنام وعباد القبور يسمعون أصواتاء أو يرون 
صورا: صور الأموات الذين يدعونهم» ويخاطبونهم › ويقضون حاجاتهم » 
فيظنون أنهم ملائكة» وهم شياطين تخاطبهم من القبر » تخاطبهم من الصنم ؛ 
لتغرر بهم . يعني : الذين تخاطبهم الشياطين. 
[۲] المختار ر بن أبي عبيد الثقفي من قبيلة ثقيف من الطائف› ظهر في أول 
أمره بالصلاح والاستقامة وكان مع ابن الزبير» ثم إنه انحرف» وذهب مع 
الشيعة» ثم في النهاية ادعى أنه نبى» وأنه يوحى إليه» هذا المختار بن 
)١(‏ المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي أبو إسحاق» كان أبوه من أجلة الصحابة» ولد 
المختار عام الهجرة» وليست له صحبة ولا رواية» وأخباره أخبار غير مرضية» حكاها 
عنه ثقات» وذلك منذ طلب الإمارة» إلى أن قتله مصعب بن الزبير بالكوفة سنة لالاه. 
وكان قبل ذلك معدودًا في أهل الفضل والخيرء يرائي بذلك كله ويكتم الفسق» فظهر 
منه ما كان يضمرهء والله أعلم. انظر: الاستيعاب /١(‏ 559)» والإصابة في تمييز 
الصحابة (5/ 59 7)» ولسان الميزان (5/5). 

(۲) أخرجه مسلم (5056). 


تعليقات على كتاب الفرقان 


أبي عبيد» فعلت به الشياطين ما فعلت بأمثاله من الخديعة» حتى ادعى 
النبوة» تخاطبه الشياطين» وهو يظن أنها ملائكة» ادعى النبوة» أله 
لا نبي بعد محمد ل قد أخبر النبي اة عن ظهورهء فقال: «سَيكُونَ في 
قيفي كَذَّابٌ وَمُِيرٌه, الكذاب هو المختار» والمبير يعني الذي يقتل الناس 
هو الحجاج بن يوسف الثقفي» وقد وقع ما أخبر به النبي بلا ظهر الكذاب 
وهو المختارء وظهر الحجاج الذي هو المبيرء والكذاب ؛ لأنه ادعى النبوة. 


تكعدمى د یچہی ر وی 


بين أولياء الرحمن واولياء الشيطان 


ر هت 00 وووو وى )١(‏ كى ”ووه الرسس سيرم د مه ت 
والمبير : الححاح بن يوسفت ]فقيل لابن عمر وابن عباس : إن 
3 


الْمُخْمَارَيَدْهُمْ أنه زل لي مالا : صَدَقَء تال اللَهُتَعَالَى : ھل اشک 
ڪل من رل أَلسَّمطِينُ ® ازل عل کي اال اير (()) 4# [الشعراء : erry or‏ 

الشرح : 

]١[‏ الحجاج بن يوسف الذي كان أميرا في وقت بني أمية» وكان فاتكا 
شجاعا قويّاء وكان عقوبة على قتلة عثمان ويه ؛ تتبعهم» حتى قضى 
عليهم ؛ ففيه منافع » وفيه مضار» وهو مؤمن ظالم» هو ظالم مؤمن» وليس 
مثل المختار بن أبي عبيد الذي زعم أنه ينزل عليه ملائكة» وأخبر ابن عباس 
ا وابن عمر ويا قالوا : صدق» تنزل عليه الشياطين ؛ لأن الله أخبر بذلك : 
ھل تك عل من تر انين (© ت عل كل أل اير © )۰ وهم الكهنة 
الذين تنزل عليهم الشياطين» وتسترق السمع› وتكذب معه» نزن ع کي 


)١(‏ الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل أبو محمد الثقفي ولاه عبد الملك الحجاز 
فقتل ابن الزبير» ثم عزله عنها وولاه العراق» أهلكه الله في رمضان سنة 98هكهلا وكان 
ظلومًا جبارًا سافكًا للدماء» وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة 
وتعظيم للقرآن وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه» وأمره إلى الله وله توحيد في الجملةء 
قاله الذهبي . انظر : تاريخ دمشق (۱۲/ 117)» وسير أعلام النبلاء /٤(‏ "207747 والبداية 
والنهاية (9/ .)١737‏ 

)۲( رواه الطبري في تفسيره (۸/ ۲۰) من حديث ابن عباس وا ورواه ابن أبي شيبة في 
مصنفه (5/ ۱۸۹) من حديث عبد الله بن الزبير راء ورواه الطبراني في الأوسط 
(١/87؟)‏ من حديث ابن عمر وا . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


عليه» صحيح أنه ينزل عليه» لكن ينزل عليه شياطين ليسوا ملائكة . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


2 2 <7 
٠ 


وَقَالَ الآخَرٌء وَقِبِلَ لَه : إن الْمُحْتَارَ يَرْعُم أنه يُوحَى إِلَيْء كَقَالَ: قَالَ 

0 4 رص ت | 2م و معو مي رمه رو ار 

الله تَعَالَى : «إولا اڪاو يا لد يدر سم الله َيه وم سى وَإِنَّ لين 
ھار > 4 fo‏ سر کرام 

يوحون إل وليايهم إيجديلوم ا أطعتموهم نکم شرن [الأنعام: 116111 ]. 


الشرح : 


س 


[١1]هناك‏ وحيان: وحي من الله ووحي من الشيطان› الرسل نكل ينزل 
عليهم الوحي من الله» والكهنة والكذابون يأتيهم الوحي من الشياطين» 


20 e ٠ 8 . ٠ 5 لاسي ص 2 ع‎ 

مون الشَيْطِينَ ليوحون# ؛ يعني : يخبرونهم » الوحي : هو الإخبار بخفية ٠‏ 
يخبرونهم بأشياء كاذبة تغرر بهم » وينخدعون بها ؛ لأنهم اتخذوا الشياطين 
أولياء؛ كما قال الله كة: إِنَّهُمْ ادوا أَلشَّينْطِينَ ولاه من دون الله وحسبوت 


rd 


آم هدوت 6 [الأعراف: ١۳]؛‏ غرور - والعياذ بالله -» فهذا الذي حصل 
للمختار بن أبي عبيد» ويحصل للكهان. 


بي اع “SOT‏ 7 :0 5 


: قال ابن فارس فى مقاييس اللغة (5/ 4۳): «(وَحَى) الْوَاوٌ وَالْحَاءُ وَالْحَرْفُ الْمُعْمَل‎ )١( 
أضل يَدُلُ عَلَى إِلْقَاءِ عِلْم في إِحْمَاءِ أو غَيْرِِ إلى غَيْرِكَ». وانظر مادة (وحى) في لسان‎ 
ˆ .)۳۷۹/۱۰( العرب‎ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
| 5ه | 
1 6 
وَمَلِالأرواع الطاب و 
نه أِي | لَه ذْلِكَ الْكِتَابُ ؛ ]١[‏ وَلِهَذَا يَذُكُهُ مِنْ الْحَلَوَاتٍِ بَطعَام 
معين وَشَيْءٍ معيّن ) [؟]. 


الشرح : 

[1] صاحب الفتوحات الذي هو ابن عربى» له مؤلف اسمه : الفتوحات 
المكية» ومؤلف آخر اسمه: فصوص الحكم» مشحونان بالضلال والإلحاد 
ويزعم أنه ألقي إليه هذا الكتاب» وصحيح أنه ألقي إليه» لكن من الذي ألقاه 
إليه؟ الشيطان ألقاه إليه . 

زعم أنه ا ا وأعطاه الكتاب» وقال: إن الذي جاء هو الرسول» 
وأعطاه الكتاب هذاء وهو شيطان. 


1 من شطحات الصوفية» وضلالهم أنهم ينعزلون عن الناس في خلوات 
أياماء ولا يأكلون ولا يشربون؛ حتى تصفو أرواحهم» ومنهم من يهيئ نفسه 
للرسالة» ويخلوء يريد أن تنزل عليه الملائكة» تصفو روحه» خداع من 
الشيطان -والعياذ بالله-» ينعزل» ويترك الطعام والشراب» وتصفو روحه 
للشيطان» فينزل عليه الشيطان عند ذلك» أما المؤمن» فهو ما يخلوء 
ولا ينعزل» يذهب يصلي مع المسلمين» ويجالس المسلمين» ويحضر 
حلق الذكر والدروس» أما هؤلاء فينعزلون؛ حتى يحصل لهم الضلال 
-ولا حول ولا قوة إلا بالله-» ومنهم في وقتنا من ينعزل» وتأتيه الأفكار 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

الكفرية والأفكار المنحرفة؛ كما ترون في بعض الشباب» فالانعزال عن 
المسلمين» والانعزال عن المساجد» والانعزال عن ذكر الله يسبب هذا 
الضلال» فإما أن شياطين الجن تأتيه وتضلهء وإما شياطين الإنس يأتونه 
بالأفكار المنحرفة» ويلقون في ذهنه أن المسلمين كفار» وأنهم يحتاجون 
إلى جهادء فيحصل ما يحصل» كل هذا بسبب الانعزال والعزلة عن 
المسلمين» وعن بيوت الله» وعن ذكر الله كك . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
[ مه أ 
وَمَذِه مما تَفْتّحُ ِصَاحِبَا انَصَالَا الجن وَالشَيَاطين ]١1[‏ كِيَظنُونَ ذّلِكَ 
مِنْ كَرَامَاتٍ الْأَولِيَاءِ وَإِنَمَا هُوَ مِنْ الْأَحْوَالٍ الشَّيْطانيّةَء [1] وَأغرف 
مِنْ مَؤُلَاءٍ عَدَدّاء [*] وَمِنْهُمْ مَنْ گان يَحْمِلٌ فِي الْهَوَاءِ إلى مَكَانْ بَعِيدٍ 


ر 


وَيَعْوِدُ (5]؛ 
الشرد : 


[١]إذا‏ خلا وترك الأكل والشرب مدة» يأتيه الشيطان» ويعره» ويظن 
أنه ملك من الملائكة . 

1 يظنون أن الذي يحصل لهم من هذه الغرائب من الكرامات» وأنهم 
أولياء لله والواقع أن هذه ليست كرامات» وإنما هى خوارق شيطانية» 
وإنها إهانة لهم على يد الشيطان ليضلهم . 

[؟] الشيخ يعرف من هؤلاء الذين ابتلوا بهذه الخلوات وهذه النزغات» 
يعرف منهم عددا في وقته ا 

]٤[‏ ومنهم من تخدمهم الشياطين » إذا تقرب إليهم وأطاعهم» خدموه» 
فصاروا يطيرون به في الهواء. ويظن الناس أنه هو الذي يطير بنفسه» 
ويقولون: هذه كرامة. يطير في الهواء. يمشى على الماء» يمشي على 
البحرء ولا يغرق» يدخل النار والجمر وما أشبه ذلك» ولا تأكلهء وإنما 
هذه أعمال شيطانية › الشياطين تحمله› وتعمل له هذه الأشياء بسبب أنه 


م 


أطاعع م“ فخدموه؛ كما قال ټك : «وووم کشر شر جیه اا ان من 


بي لع 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ہے سے لے و مد 2 ا 51 ا E‏ ی وی ی ت ریق ص سے رات ر ا 
اسک رتو من الإض وقال أولياؤهم من الاض ربنا استمتع بعضنا يعض وبلغتا أجلنا 


و ر 


الى أَجَلَتَ کا [الأنعام: 17 فاستمتع بعضنا ببعض » الإنسي أطاع الجني» 
فهذا استمتاع الجني بالانسي ؛ أنه أطاعهء والجني خدم الإنسي» حمله في 
الهواء» وما أشبه ذلك من الخوارق» فهذا استمتاع من الإنسي بالجني : 
أنكتقع بنش ت . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


وَمِنْهُمْ من گان يُْتَى يمَالٍ سروت د تَسْرِقُهُ الشَّيَاطِينٌ وَتَأتِيهِ يوء 11] 


2 ه 


وَمِنْهُمْ مَنْ كانت دل عَلَى السَّرِقَاتِ [۲]. 
الشرح : 


[1] ومنهم من يحضر الأشياء المفقودة» إذا ضاع لأحد شيء» ذهب له 
المسكين» وقال: ضاع لي كذاء فيحضر له ماله» ويظن المسكين الإنسي أن 
هذا من كراماته» وأنه أحضرها . وهو من عمل الشيطان» الشيطان هو الذي 
أحضر له هذا الشيء؛ لأن الشياطين تقدر على ما لايقدر عليه الإنس» وتطلع 
على ما لا يطلع عليه الإنس» فتأتيه بالشيء المفقود» أو تخبره أن مالك في 
المحل الفلاني؛ لأنها تطلع› أو أنها تسرق من أموال الناس» وتأتي له 
بالمال» ويقول: هذا كرامة» هذا حضر كرامة من الله. وهو من الشيطان› 
وليس من الله؛ لأنه سبق لكم أن الخارق للعادة إذا كان مع الاستقامة 
والطاعة؛ فهو كرامة؛ وإن كان مع الكفر والضلال» فهو خارق شيطاني» 
ولیس كرامة من الله ققء فلا يشتبه هذا بهذا . 

[۲] إذا سرق لهم شيء»؛ جاؤوا إلى الكاهن أو من هؤلاء المتصوفة 
الضلال» وهم كهنة؛ يتحولون إلى كهنة» فيخبرونهم أين مال المسروق» 
ومکانه» ومن الذي سرقه» فيظن الناس أن هذا من عنده هو» وهو ليس من 
عنده» بل من عملاثه الشياطين . 


KN SRN SRN 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وه و ع كه مسن ەوە ام كيان 
بجعل يحصل له مِنْ الناس› أو بعطاءٍ يعطونه إذا دَلَهُم على سَرِقَاتِهِم . 


- 2 ٤ ت مه مم و مم‎ 0 o 

وتخو ذَلِكَ. ۱1] وَلمّا كَانَتْ أخرَالٰ مَوْلاءِ سَيْطَانِيّةَ گانوا مُنَاقِضِينٌ 
شد ا 2 7 4 ص ع o‏ ° م الى 1 

لِلرَسَلٍ صَلَوَاتَ اللو تعالى وَسلامه عَلیهم› [۲] كُمَا يوجَد فِي كلام 
ص 26 ت مان 2 2 TG Or‏ 5 

صَاحِب «الفتوحات الْمَكيّةِ؛, وَ«الفصُوص». وَأَشْبَاءِ ذْلِكَء .]١1‏ 


]١[‏ يعطونه أجرة ويحضر لهم مسروقاتهم» أو يخبرهم أين هي موجودة» 
يقول له : بعيرك أو ضالتك أو شاتك فى المحل الفلانى» ترعى في كذا . 
إذا ذهب» وجدها في المكان. من الذي أعلمه؟ الشيطان. 

[۲] لما كانت أحوالهم شيطانية» كانوا مناقضين للرسل لا ؛ هناك فرق 
بين من تنزله عليه الملائكة» وبين من تنزل عليه الشياطين» فرق بين هذا 
وهذا. 

[Y]‏ أكثر هذه الضلالات كلها موجودة في هذين الكتابين ان عربي 
الحاتمي الطائي . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


رو مو 2 


َمُدَح الكفار مثل وم و وَهُودٍ وَفِرَعَوْنَ وَغَيْرِمْ . 3] ويك 
الأَنياءُ: : گوح وَإِبْرَاِيمَ ومُوسَى وَهَارُونَ: E‏ 
الْمَحْمُودِينَ عد الْمُسْلِمِينَ : []. 


الشرح : 


[1] لأن في كتبهم مدح الكفارء وأنهم أبطال» وأنهم لهم مكانة» 
فيمدحون قوم هود» وقوم صالح» وقوم نوح؛ لأنهم إخوانهم» لأنهم كفار 
مثلهم » فيمدحونهم» مع الأسف الآن وجد من كتابنا من يمدح ابن عربي»› 
ويقول: هؤلاء أصحاب أفكار نيرة» ولكن أنتم تحسدونهم » وأنتم» وأنتم . 
ويلقي باللائمة على الخلفاء الذين قتلوا هؤلاء» ويقول: هؤلاء قضوا على 
الفكر المستنير. هذا موجود في بعض صحفنا مع الأسف . 

1 هذا شيء ضروري: أن من مدح الكفار» وأثنى عليهم» سيتنقص 
الرسل وأتباعهم» ويصفهم بالغباء» ويصفهم بأوصاف قبيحة. 

[؟] وهذا واضح أن من مدح الكفار» وأعجب بهم» سيتنقص 
المسلمين» ولاسيما العلماء؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء» وهم يذمون 
الأنبياءء ويذمون ورثتهم ؛ لأن الأنبياء وورثتهم يقفون في طريقهم » ويبينون 
ضلالهمء فيقعون في العلماء» ويتنقصونهم » ويستغفلونهم ء ويقولون فيهم 
ما يقولون» وهذا شيء موجود الآن؛ كما أشرت في بعض الصحف . 


CET CEN ا ا‎ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
تتاتت<دءَءٌّّّْْللفشفشششش999ةه هه €oÙ€o€k€ÜkAeoÃ€Ã€Ã€ãÃkHãHÃãÃûH€oOkA‏ ج 


ors‏ 0 ور ت ا ټ 0 مه 0 مم )23 رن ب بي 
كالجنيدٍ بن محمد وسهل بن عبد اللو التستري »1۱1 ویمدح 


ر 25 20 o 2f,‏ 2 ر و ت 4 سر 
المَدْمُومِينَ عند ا 6 لمسلمين : گالکادے ونحوو. كما ذكَرَه فى ت- تحلياته 
الْحَيَالِيَة الشَّيْطَائّة؛ [؟]. 

| لشرح: 

]١[‏ قدماء الصوفية العباد الزهاد الذين لم يدخلوا هذه المداخل » وإنما 
هم عباد وزهادء وأتقياء لله كك» معروفون» وعلماء أيضاء فيذمونهم . 

[YJ]‏ ويمدحونت علماء الضلال والملاحدة» يقولون: أصحاب أفكار» 
وأصحاب اطلاع» وأنتم تعادونهم ؛ لتقضوا على الفكر النير» وعلى الأفكار 


الصحيحة. فيقعون في علماء المسلمين» ويمدحون الملاحدة وعلماء 
الضلال؛ كالحلاج الملحد الكافر الذي يرى أنه هو الله. 


.)000 /١( سبقت ترجمة الجنيد (١/۲۹۸)ء وترجمة سهل‎ )١( 

(؟) الحلاج هو الحسين بن منصور بن مَحْمِي أبو عبد الله ويقال: أبو مغيث» نشأ بواسط» 
وقيل بتستر» وقدم بغداد» كانت له بداية جيدة» وتأله وتصوف» ثم انسلخ من الدين» 
وتعلم السحرء وأراهم المخاريق» أباح العلماء دمه وتبرأ منه سائر الصوفية والمشايخ 
والعلماء لسوء سيرته ومروقه » ومنهم من نسبه إلى الحلول» ومنهم من نسبه إلى الزندقة ‏ 
وقد تستر به طائفة من ذوي الضلال والانحلال» وانتحلوه وروجوا به على الجهال. 
نسأل الله العصمة في الدين» قاله الذهبي» قتل سنة 09"اه. انظر: تاريخ بغداد 
»)١١7/8(‏ وسير أعلام النبلاء /۱٤(‏ ۳۱۳)ء ولسان الميزان (۲/ 0715 . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
ُن الْجُنَيْد قَدَمِنَ الله ووك - گان مِنْ أَيِمَةٍ الْهُدَى» فُسَيِلَ عَنْ 
التََوْحِيدٍ فَقَالَ: لتَوحِيدٌ إفْرَادُ الْحُدُوثٍ عَنْ الْقِدَم . .]١[‏ 


َبيّن أَنّ التَوحِيدَ أَنْ تُمَيْرََيْنَ الْقَدِيم وَالْمُحْدَثِْء وَبَيْنَ الْكَالِقٍ 
وَالْمَحْلُوقٍ. وَصَاحِبٌ «الْفُصُوصٍ) 8 ڌا > وَقَالَ فِي مُحَاطَبَتَهٍ 
الَكَيَاليَةٍ الشَيْطَانَة لَه : 1 يا جنيد! 5 س بين الْمُحْدَثِ وَالْقَدِيم إل من 
کون غَيْرَهُمَا؟ [1]. 


الشرح : 


[] الفرق بين المخلوق والخالق إفراد الحدوث - الذين هم الخلق - 
عن القِدّم - الذي هو من صفة الله ل -؛ ففرق بين الخالق والمخلوق» 
هذا الجنيدء وهذا قوله في التوحيدء هم يقولون: لاء لا فرق بين الخالق 
والمخلوق. والتوحيد الإقرار بوحدة الوجودء وأن الوجود كله هو اللهء 
لا انقسام له» فمن قسم الوجود إلى خالق ومخلوق» فهو مشرك» عندهم 
الشرك هو تقسيم الوجود إلى خالق ومخلوق؛ كما سبق لكم هذا . 

[1] لأن صاحب الفصوص - الذي هو ابن عربي - يرى وحدة الوجودء 
فينكر على الجنيد أنه يفرق بين الخالق والمخلوق» يقول: لايوجد فرق» 
وأنت إذا ميزت بينهماء صرت شيئا ثالثاء وهذا انقسام. لايوجد انقسام» 
الكون كله ما يسميه الخلق. يقول: الكون كله هو الله» ومن قسمه» فهو 
مشرك» هذا الشرك عند الاتحاديين» الشرك عند الاتحاديين أن تقر بأن هناك 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

مخلوقًا وخالقًاء والتوحيد عندهم أن تقول: الكون كله هو الله» ليس هناك 
مخلوق وخالق؛ كما أن الشرك عند المعتزلة ومن صار معهم أن من أثبت 
الصفات يقولون: هذا مرك ومن نفى الصفات قالوا: هذا موحد. 


تعليقات على كتاب الفرقان 


rt 


َكَكاً الْجُتيْدِي كول تو : (إفرَادالْحُدُوثِ عَنْالْقِدَم) ؛ ؛ لان كَوْلَهُ هُوَ : إنَّ 
e‏ ا 
و وَمنْ أسْمَاِهِ الْحُستَى : : الْعَلِنُ» عَلَى مَنْ؟ وَمَا نَم إلا هُوَ وَعَنْ مَادًا؟ وَمَا 
هو إلا هر وهل يخ اوتا ٠‏ فَالْمْسَمّى مُحْدَنَاتٌ هِيّ 
الْعَبِيَةُ لِذَاتِه وَلَيْسَتْ إلا هُوَ []. 


الشرح : 

[1] لا فرق . 

[۲] كل الكلام الآن في ابن عربي» الذي يمجده بعض الناس » ويثنوت 
عليه؛ ويطبعون كتبه» ويجلبونها في معارض الكتب . 

1؟] يقول صاحب الفصوص - قبحه الله -: من أسماء الله الحسنى 
ومن دونه أبداء هو شيء واحد» حتى ينتقد الله ټك فی وصف نمسه بأنه 
العلى. 


يقول : علي على من؟ ولا يوجد إلا هو» الكون كله هو. يعلو على نفسه؟ ! 
هكذا يقول. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
کے 
0 02> ا ەق ر لے ەل صو كومس لمن 2 و o‏ 
إلى أن قال : هو عين ما بَطنّ» و ين ما ظهّرٌ وما ثم مِنْ يراه غيرة» 
سے oc‏ ےھ سهدي ےد سے رمس کو ى sot” (N2‏ 
وما ثم مَنْ ينطق عَنه سواه ٠‏ [1] وهو المسمى أبو سَعِيدٍ الخرار . وغير 
e‏ م o2‏ 
ذلك مِنْ الأسْمَاءٍ المخدّثات. [۲]. 
o. EEE Eg‏ ه جه وك e‏ ےه o °۶٩‏ 
فيقال لهذا الملجدٍ : ليس مِنْ شرط المميز بِينَ الشيَينِ بالعلم وَالمَوْلٍ 
EET NS 0‏ 2 کے 5 7 وراو وس 7 ا 
أن يكون ثالثا غيرهما» فإن كل وَاحِدٍ مِنْ الناس يمير بين نفسو وغيرو. 
وه سم 4م و 
ولیس هو ثالِث› ["]. 


[1] کل هذا من كلامه. 

[۲] يقول : الله هو أبو سعيد الخراز؛ لأنه لا فرق بين المخلوق والخالق» 
بعضهم يقول: ما في الجبة إلا الله» ما في الجبة» جبته يعني التي يلبسها » 
ما فيها إلا الله. 

[] فالله ةك ميز نفسه فى الأسماء والصفات» ولا يقال: إن الذي ميز 
أسماء الله وصفاته غير الله» هو الله ك» وصف نفسهء وسمى نفسه . 


0 ر ا 7 7" 


)١(‏ هو أحمد بن عيسى» أبو سعيد الخراز ينسب إلى خرز الجلودء صحب ذا النون 
المصري» وبشر الحافي» والسري السقطي» كان من كبار أئمة الصوفية» له تصانيف 
في علومهم» ويقال عنه: أول من تكلم في الفناء والبقاءء توفى سنة 85لاه» وقیل : 
لالالاه. انظر : الحلية »)۲٤۹/۱۰(‏ وتاريخ بخداد /٤(‏ ١۲۷)ء‏ وتاريخ دمشق (0/ ۱۲۹) 
والبداية والنهاية .)608/1١1١(‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 


الب غرف اه عبد برب َيه د وَبَيْنَ ححَالِقِه» ]١1‏ وَالْحَالِقٌ كد 
يمير بين فيو وَبَيْنَّ ملو eS‏ 
ِذَلِكَ قران في 3 مَوْضِع . وَالاسْيَشْهَادُ بِالْقَرْآنِ عِنْدَ الْمُؤْمِِينَ الذٍ 
يُقِرُونَ پو بَاطِنًا وَظَاجِرّاء [1] وَأَمَا هَؤْلَاءٍ الْمَكَاحِدَةٌ رن ا 
يَرْعْمُهُ التَِمْسَانِيٌ ينهم - وَهُوَ َحْدَفُهُمْ في انّحَادِهِمْ - [۳]. 

الشرح : 

: ولهذا يقول شاعرهم‎ ]١1 

الْعَبَدُ رب وَالوْبُ بذ يَالَيِتَ شِعْرِي من الْكَلّْف() 

كيف يكلف وليس هناك فرق؟! العبد هو الرب» والرب هو العبد. 

[۲] ولكن لما قيل لهم : هذا يخالف ما في القرآنء قالوا : القرآن شرك ؛ 


لأنه ميز يين الخالق والمخلوق ‏ هذا شرك عندهم» ليس هناك تمييزء الكون 
كله هو الله ولا ينقسم . 


1 هذا التلمساني من أقطاب وحدة الوجود؛ العفيف التلمساني . 


ا 
کل چت ك همال IKEN‏ 


.)7/1( انظر: الفتوحات المكية‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


تاور 


3 2 2 2 2 2. o2 ا 2 و عو 3 > كو‎ 2 o 

لما قرئ عَليهِ «الفصخوص». فقيل له : القرآن يخالِف «فصوصضكم». 
2< 7 موث 5 ١ Ao‏ ے الآ 22 5 و ٤‏ 2 
قال : الْقَرآن كُلَهُ شرك . ]١[‏ وَإِنْمَا التَؤْحِيدٌ فی كَلَامِنًا . ۲1] فقيل لَه : 
AS‏ - ر 2 ره ه دو ل قبن 0 
فَإِذَا گان الوْجود وَاجِدًا فَلِمَ كانت الرَّوْجَهُ خلالا رالات حَرَامًا؟ 


كَقَالَ: الْكلَ عِنْدَنَا حلالٌ» [۳]. 


الشرح : 


[11]لماذا شرك عندهم؟ لأنه يقسم الكون إلى خالق ومخلوق» وهذا شرك 
عندهم › والتوحيد عندهم أنه لا يقسم الكون» الكون كله هو الله. 
هذا هو التوحيد عندهم . 
[۳] لماذا تميز هذا وهذا؟ الزوجة حلال» والأخت حرام» دل على أن 
هذا غير هذاء الأخت غير الزوجة» وإلا صار كلها زوجة» وكلها أخت. 
التزم بهذاء ولهذا يستبيحون نكاح محارمهم ؛ لأنه لا فرق بين الأاخحت 
والزوجة» الأخت هى الزوجة» والزوجة هى الأختء. وهو الأخت»› 
وال خت هى هو . 
)١(‏ قال شيخ الإسلام 5ف : (وََمّا هَؤلاءِ الْمَلَاحِدَهُ فيَرْعُمُونَ ما گان يَرْعْمُهُ الَلمْسَانيٰ مِنْهُمْ 
- وَهُوَ أَحْدَقُهُمْ في انّحَاوِهِمْ - لَمّا رئ عَلَيْهِ «الْقُصُوصُ»» فقيل لَهُ: الْمُرآنُ يحالف 
افُصُوصَكُم1 َقَالَ : الْقُرْآنُ كُلّهُ شرك وَإِنَمَا التَوْحِيدٌ في كَلَامِئًا . والقائل له هو الشيخ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
وس اه و كه ج22 ى 2 مليفل سا كوش o‏ 
وَلكِنْ هَؤٌلاء المححوبون قالوا : حَرَام؛ ١[‏ ]فقلنا : حرام عليكم . [YJ]‏ 
وَهَذَا مَعَ كُفْرِهِ الْعَظِيم مَُنَاقِضٌ ظَاهِرٌ فَإِنَ الْوّجُودَ ٳڏا گان وَاجِدًا قَمَنْ 
الْمَحْجُوبٌ وَمَنْ الْحَاحِبُ؟ وَلِهَذّا ٿال بَعْضٌ شُيُوحهِمْ لِمُرِيدِه: مَنْ قَالَ 
لّك: إن في الْكَؤْنِ سِوَّى اللو ققد زب . كَقَالَ لَه مُرِيدُهُ: كَمَنْ هُوَ الذي 
يكْذِبُ؟ [۳]. 


الشرح : 

[1] كلهم عندنا سواء وحلال؛ الأخت» والبنت» والعمة» والخالة»› 
جاريناهم في الظاهرء قلنا مثل ما يقولون؛ لأجل ألا يستنكروا علينا . 

(الْمَحجُوبُونَ) أتباع الأنبياء؛ يعنى ٠‏ محجوبون عن المعرفة. 

[۲] حرام عليكم أنتم؛ لأنكم محجوبون عن المعرفة» عا هم فليس 
حراما عليهم . 

[۳] مريده رد عليه » مريده يعنى : تلميذه» قال الشيخ : من قال لك إن في 
الكون سوى الله فقد كذب. الكون عنده هو الله فمن قال: إن في الكون 
شيء سوى الله فهو کاذب» يقول کذا . فقال له تلميذه: إِذّا من الكاذب؟ 
صار الكاذب غير الصادق› صار هناك صادق وكاذب » فصار هناك انقسام» 
فخصمه تلميذه. 


LEN CEN i kN 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَكَالُوا لِآخَرَ: هَل مَطَاهِرٌ . َقَالَ لَه : المطَاهِرٌعَيْرٌالَاهِرِ آم هِي؟ 


قن كانت غَيْرَهَا فق َد لتم بالنْسْبَقٍ وَإِنْ كَانَتٌ إِيَّاهًا قلا فَرْقّ. .]1١[‏ 


وقد بَسمتَا ا على ي ا رو ي و وسا 


2 


حَقِيقَة كه حَقِيقَةَ قول كُلَّ وَاحِدٍ ينهم نهم 1۲1 أن صَاجِبَ «الْقُصُوصٍ' بَُولُالْمَغْدُوم 
شَيْءٌ 2 وَوَجودُ الح قَاضِ لَه برق بناوجو وَالتبُوتٍ . 
وَالْمُْتَرْلَةٌ الَّذِينَ قَالُوا : الْمَعْدُومُ شَيْء ابت ي الْخَارج - مَعَ ضَلَالمْ 
- خَيرٌ مء كن اوليك قَانُوا : إنَّ الرّبٌ حَلَقَ لِهَذِه الْأَسْياءِ الثَابتَة في الْعَدَم 
وُجُودًا لِيْسَ هُوّ وجُودُ الرّبُ. وَهَذا نازع أن عن لوو الت فاش 


عَلَيْه فليس عِنْدَهُ وُجُودُ مَخْلُوقٍ مبان لِؤْجُودٍء []. 
[1] هذه الأشياء مظاهر الله؛ ب .9 يعنى : الجبل» والكلب» والحمار» هذه 
مظاهر الله عندهم ؛ لأنه ليس هناك انقسام. 
[*] صاحب الفصوص يقول : المعدوم شيء. مع أن المعدوم ليس شيئا » 
0010( انظر : مجموع الفتاوي (۲/ )401١-١7/4‏ رسالة حقيقة مذهب الاتحاديين. وانظر كلام 
شيخ الاسلام كدت في : أمراض القلب وشفاؤها (ص 55)» والاستقامة (51/1١1)؛‏ 


والتحفة العراقية (ص «(Té‏ والفتاوى الكبرى /١(‏ 21597 والفرقان c(4 ›٠*١(‏ 
ومجموع الفتاوى (۲/ ۱١۱۷ء‏ 0( °1 ETT‏ 76/0 ١ل).‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 


الشيء هو الموجود فقط › هو يقول: لاء حتى المعدوم يسمى شيا . فوجود 
الخالق هو وجود المخلوق. 


IAN STAR XS 2&I 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


م 


وَصَاحِبُهُ الصَّدْرٌ الْقُونَويُ'" يُقَرَقُ بَيْنَ الْمُظْلّقٍ وَالْمُعيّن؛ لِأنَهُ گان 
أت إلى الفَلْسَمَةَء د : م رين مغو شئة. كن جل لحي ر هم 
الْوْجُودٌ الْمُظْلَُ؛11] وَصَنَف «يِفْتَاحَ غَيْبٍ الْجَمْع وَالْوجُوو»“ 

وَهَذَا الْقَوْلُ أَدْخِْلَ في تَعْطِيلٍ الْكَالِقٍ وَعَدَهِو [۲]. 

الشرح : 

[۱] كل موجود لابد مقيد» هم يقولون: لاء وجود مطلق. ليس مقيدّاء 
وهذا لا يوجد في الخارج» إنما هذا في الذهن» تصور الذهن فقط . 


[۲] تعطيل الخالق يعني : نفي الخالق» يقولون سي 
ومخلوقء» كل الكون هذا هو الخالق» وهو الله. 


i kT‏ اليد ا موده 


)١(‏ صدر الدين محمد بن إسحاق بن محمد القونوي الرومي» من كبار تلاميذ ابن عربي» 
ومن كبار مشايخ الإتحادية» وهو شيخ التلمساني» توفي سنة ا/11ه. انظر ٠:‏ تذكرة 
الحفاظ (5/ »)١594٠‏ وطبقات الشافعية الكبرى (۸/ 586). 

(؟) يوجد منه نسخة في جامعة الملك سعود تحت رقم ۰1/۲۹۷۷ وانظر كشف الظنون 
8/7 . : 


د تعليقات على كتاب الفرقان 


و فى و در 0 0 ر م ت 
إن الْمُلّقَ قرط الإظلاق -وَمُوَ الكل الْمَفْلِك - لا يحون إلا في 


لكان لا في الْأغيّان11] وَالْمُظلق لا يشرط -وءُ هُوٌ الْكُلّيُ الطَبِبِعِثُ- 
ون قبل ته وجو في الڪارج» قلا يُوجَدُ يلارج إلا معينَاء وَهُوَ 
جز ب من الْمُعيِِنْدَ من قول بوت في الْارجء كيلم اَن َون وجُوة 

الرَبُ بإما منت في الځارج» وا أنْيكُونَ ‏ ج٤ا‏ مِنْ وُجُودٍ الْمَخُلُوقَاتِ 
وما ان يَكُونَ عَيْنُ وجو الْمَخُلُوَاتٍ . [1] وَهَلْ يَخْلْقُ الْجُرْءْ الكل 
أ َل الت نفس أم العم لاوجو او يَكُونُ عض الشََّيْءِ 
خالا جوبوو؟! 11 وملا ءِيَفِرُونَ مِنْ لَفْظ الْحلُولٍ ؛ لاله يفضي حا لا 
وَمَحَلّاء [4]. 


1 لا يكون في الخارج أبدا شيء موجود مطلق» لا يمكن» الموجود 
لازم له أوصاف تقيده» فهم يقولون: الله هو الوجود المطلق » ليس له أسماء 
ولا صفات. هذا محال» لا شيء في الكون يكون بدون أسماء ولا صفات» 
أقل الأحوال يقال: إنه موجود» والوجود صفة . 

[۲] يعني : لا في الوجود» الأعيان يعني : الوجود. 

[۴] كل هذه أقوال محالة باطلة» لكنها تلزم على قولهم . 

]٤[‏ لا يقولون بالحلول؛ الحلولية يقولون: هناك خالق ومخلوق» لكن 
الخالق حال في المخلوق» داخل في المخلوقء أما أهل الوحدة» 


کڪ 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
0 ق فى الضلال 
0700000 5 ق فى 
هناك حال ومحل ؛ لأن هذا تفريق» هم أغرق فو 
0 لون: لالس s۰‏ 
فيقولون : ٌ 0 
من الحلولية» مع كفر الحلولم 


تعليقات على كتاب الفرقان 


ار ّي عم 


ا لاه َْمَضِي شَيَيْنِ سك ٠‏ اتحد أاحدهما بالآخحرء 
وَعِنْدَهُمْ الْوجُودُ وَاحدٌ . 1 وَيَقُونُونَ: النَضصَارَّى إِنَّمَا كَمَّدُوا لَعَا 
حَصَم خصّصُوا اليح باه هُوَ الله ولو عَمَّمُوا لما كَقَرُوا. [؟] وَكَذَلِكَ 


يوون في ميا الأضتام : إِنّمَا أَخْطَقُوا لَمَا عَبَدُوا بَعْض الْمَظَاهِرٍ دُونَ 
بَعْض» فلو عبد دوا الْجَوِيعَ لَمَا أحطؤوا عِنْدَهُمْ . ["]. 


الشرح : 


[1]فلا يقال لهم : أهل الاتحاد» وإنما يقال لهم : أهل الوحدة» لا أهل 
الاتحاد؛ لأن الاتحاد معناه: أن يكون شيئان اتحدا واختلطاء وهم لايرون 
ذلك. 


[۲] النصارى كفروا؛ لأنهم خصصوا المسيح بأنه الله» مع أن المسيح 
والله شيء واحد» ما يقال: هذا الله» وهذا المسيح؛ لأن الكون كله واحد» 
ويقولون: فرعون إنما كفر؛ لأنه قال: أنا ربكم الأعلى» مع أن الكون كله 
هو الرب» فهو خص نفسه . إنما كفر عباد الأصنام؛ لأنهم فرقواء وقالوا : 
إن الأصنام أرباب وإن ما عداها عبيد» فهم ضلوا من هذا الباب. 

1] لو عبدوا الكون كله؛ ما أخطؤواء لكن إذا عبدوا الأصنام» هذه 
بعض من الكون» فيكونون بعضوا» وهذا شرك عندهم . 


CENT IRN SRN 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

وَالْعَارف الْمُْحقَق TS‏ / 
فيه ون الكفر اليم فيه فيه مَا يَلْرَمُّهُمْ ديما مِنْ التَنَاقُضِ ؟ ! E‏ 
كَمَنْ الْمُخطوخ؟ َنَم به 0 :إن الب ُو لصوف بجوي لاص 
الي يُوصَفُ بها الْمَخُلُوقُ. [1] وَيَقُوُونَ: إنَّ الْمَخُلُوكَاتِ تُوصَفُ 
بجويع الْكَمَالَاتٍ التي يُوصَفُ صف صف بها الَْالِق ["]. 


1 لا يضره عبادة الأصنام؛ لأنه ما عبد إلا الله» حتى لو عبد الكلب 
والخنزير» يقولون: هذا ما عبد إلا الله؛ لأن هذه مظاهر لله و . ظ 

[؟] لا فرق بين الخالق والمخلوق» فالمخلوق مع نقائصه وما فيه من 
العيوب يقولون: هو الله. جل الله عن ذلك . 

['] لأنها هي هوء لا فرق بينهما . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
وَيَقُونُونَ ما قَالَهُ صَاحِبٌ «الْفُصُوص»: كَالْمَلِنُ َف هُوَ الَذِي يَكُونْ 
َه الْكَمَالُ الَّذِي يَسْتَوْعِبٌ پو جَِيعَ النُعُوتٍ الوْجُوويّة وَالنْسَب الْعَدَويَةِ: 
سَوَاءٌ كَانَتُ مَحْمُودَةٌ عرفا أو عَفْلُا أو شَرْعَاء أو مَذْمُومَة عُوْقًا وَعَشْلّ 
وَشَرْعَاء وَلَيْسَ دَلِكَ إلا لِمُسَنّى الله خاصّةٌ0' [1]. 
0 روو رفوه تست و ےو سي ا الى 
وَهُمْ مَعَ كُفْرِِمْ هذا لا يَنْدَفِعُ َنْهُمْ التَتَاقْض » فإنه معلوم بالجس 
وَالْعَفْل أن هذا ليس هو داك [١"ا.‏ 


الشرح : 


3 كل هذه ضلالات وإلحادء لكن الشيخ كآنه يريد أن يسد عليهم 
الطريق من كل النواحي» ويبطل رأيهم» مع أنه باطل في البداهة» لكن هؤلاء 
لما كان لهم وجود» ويوصفون بالعباد» والعلماء» وأصحاب الأفكار» كان 
لابد أن الشيخ يبين ضلالهم» ويبين تناقضاتهم؛ لأنهم لو تركواء لموهوا 
على الناس . 

[۲] ما زال الكلام في مناقشة الشيخ كن لأهل وحدة الوجود» فيقول 
لهم : إن مذهبهم يخالف الحس والعقل؛ كما هو مخالف للشرع» فمعلوم 
انقسام الكون إلى خالق ومخلوق» ومخلوقات أيضا مختلفة» فليس الكلب 
هو الفيل» وليس الخنزير هو الشاة والعنزة» كل شيء مختلف عن الآخرء 
فكيف يقال : الكون شيء واحد ولا ينقسم» وهذا هو التوحيد؟! معلوم أن 


.07/7/١( انظر: الفصوص لابن عربي‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
هذا غير ذاك فی كل شيء : 

أولا : الخالق والمخلوق. 

ثانيًا : المخلوقات لاشك أنها مختلفة ومتفاوتة» وليست شيئا واحدّاء 
فلا يقبل هذا عقل من عقول البشر» ولكن الضلال -والعياذ بالله- إذا أخذ 
في عقول الناس» جاؤوا بالغرائب» ولا يأنفون من أنهم يخالفون العقول 
والفطر» فضلا عن أنهم يخالفون الشرائع والوحي المنزل» فهذا كفر ما 
بعده كفر» كفر أهل وحدة الوجود ليس بعده كفرء هم أكفر أهل الأرض . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


وَعَؤْلَاءِ يَقُولُونَ ما گان د يول التَِْسَانِيُ : إِنَّهُ نبت لدان ا 
يتاقض 2 صَرِيح الْعَقْلٍ .11 وة ولون : من أرَادَ التََحْقِيقَ -: يعني تَحْقِيقَهُم - 
لرك الْعَقْلَ وَالشَرْعَ . [7]. 

الشرح : 

[1] هم يقولون: ما علينا من العقل» نحن ثبت عندنا بالكشف» الذي 
دلهم على هذه الأمور كشفهم» اكتشافهم الأشياء» ويظنون أنهم اختصوا 
بكشف لم يكتشفه غيرهم» فهم لا يبالون بالعقول» ويقولون: نحن نعتمد 
على ما كشف لنا من الأسرار. وهل الإنسان في غنية عن العقل؟ هل الإنسان 
في غنية عن الشرع؟ هذا جهل» ليس في غنية عن الشرع» مهما أوتي من 
الذكاء» ومن الفطنة» ومن. . . » فإنه لن يستغني عن عقله » ولن يستغني عن 
الشرع المنزل. 

[۲] من أراد التحقيق - الذي هو تحقيقهم -» فليترك العقل» ويترك 
الشرع . إِذًا ماذا بقي؟ إذا ترك العقل» وترك الشرعء ماذا تكون تهايتة؟ تكون 
أحط من المجانين » كيف يرضى إنسان أن يصل إلى هذه الدرجة» أن يلغي 
العقل» ويلغي الشرع» ويقول: هذا هو التحقيق. أما العقل» فلا يوجد 
تحقيق» والشرع ليس هناك تحقيق» هذا منتهى الضلال . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ده oq o 2f‏ ډوه O‏ ٤ء‏ 
وَقَدَ قلت لِمَنْ حَاظبته مِنْهُمْ : وَمَعْلوم أن 


الشرح : 


[] ما يكشفه الله للأنبياء مما لا يكشفه لغيرهم» وما يختصهم به من 
لجالا ١‏ لماك ره »الذي I‏ المطياف بر 
عل عَتِيوء ادا 9© © إلا أَرْضَئ من رسُولٍ [الجن: 2657-15 فقد يطلع الله 
رسوله على شيء من الغيب لمصلحة البشرء فليس هناك كشف أعظم مما 
أوتيه الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -» لكن هؤلاء يقولون: نحن فوق 
الأنبياء» ونحن أفهم من الأنبياء» بل بعضهم - كما سبق - يقول : الأنبياء 
يأخذون منا. فإذا وصل الأمر بالإنسان إلى هذا الحدء فلا فائدة من 
مخاطبته ؛ لأنه لا يريد الحق» والذي لا يريد الحق مهما جادلته» ومهما 
أقمت له من البراهين والأدلة» فلن يقتنع » ولن يقبل : ايت من اشد لهم 
هوينة أَفَأت تكن کے وڪي © آم كسب أن سے کا مو او ماو 
3 هم إلا اَم بل هم اَل يبيالا @ © [الفرقان :-4]» لا يسمعون للشرع › 
ولا يعقلون في عقولهم › إن هم إل الام بل هم صل اا [الفرقان: 44]) 
ال ل ل سق 


2 ES: 


3 “A 7 “KT ۴ کک‎ 0 


تعليقات على كتاب الفرقان 


ل 3 وَالْأَنيَاءُ صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ 
2 6 مع 


پم يُخْبِرُونَ ما تعجر مْقُولُ الاس عَنْ مَعْرِقَيه لا يما يَعْرِفٌ النَاس 
بع بقلو أنه شنت [7]. 


[1] لأن الأنبياء لا يأتون بشيء من عندهم» أو يعتمدون على عقولهم 
ومداركهم» وإنما الأنبياء يتلقون عن الله ي وحيهء وأمره» ونهيهء فهم 
أعظم الخلق» أعظم الخلق علماء وأعظمهم كشفاء وأعظمهم عقولاء 
وما جاؤوا بهذا الذي جاء به أهل وحدة الوجود. 

[۲] الأنبياء يأتون بما يحير العقول» ولا يأتون بما يخالف العقول 
السليمة» ولهذا للشيخ كتاب من أعظم كتبه فيه موافقة العقل للشرع › 
فقال: العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح”'» العقل الصريح السليم 
لا يخالف النقل الصحيح» فإن اختلف العقل والنقل» فلابد إما أن النقل غير 
صحيح» وإما أن العقل غير صريح» هذه قاعدة» فالأنبياء ما جاؤوا بما 
يخالف العقول» قد جاؤوا بما تعجز عنه العقول» ولاتدركه العقول» أما أن 
يأتوا بشيء يخالف العقول السليمة» فهذا لن يكون أبدا . 


E‏ حل كيم ايد “مااي 


. )556 /۷( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


صصص بت |[ 418 | 


جم 5 و > ص (۱) .و2 4 ,5 وود ن2 o‏ 
فيخبرون بمخاراتٍ الْعقولٍ لا بمَحَالاتِ العقولٍ» ]١[‏ وَيَمْمَنِع أن 


0 
ص 


هس 3 9 3 ETE‏ 2 كوي سم وم ٠‏ 
يَكُونَ فِي إِخُبَّارٍ الرَسُولٍ ما يُتَاقِض صَرِيِحَ الْعُقُولٍ [1] وَيَمْتَنِعَ أن 
ERTS‏ 


يَتَعَارَضَ دَلِيلّان كَظِيًان ؛ سَوَاءٌ كَانا عَفِْيَين أو سَمْعيَينء أَوْ گان أَحَدهُمَا 
عَفْلِئًا وَالآحَ سَمْعِنّاء 1*1 . ْ 

الشرح : 

]١[‏ يعني : ما يحيرها ؛ أمور الآخرة» وأمور لا تدركها العقول. 

3 لا يأتون بشيء لا تجيزه العقول» لكن يأتون بشيء تتحير فيه العقول؛ 
لأن العقول مخلوقة قاصرة» لا تدرك كل شيء. 

[ هذا معنى القاعدة: موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح› 
لا يختلفان أيدا . 

ولا يتعارض دليلان صحيحان أبداء الأدلة الصحيحة لاتتعارض» لكن 
العقل قد يعجز عن التوفيق بينهاء وهي في نفس الأمر لا تتعارض أبداء إذا 
كان أحد الدليلين غير قطعي» وإنما هو ظني» فإنه قد يتعارض» أو يظهر 


)001 في بعض النسخ (بمحارات) أي ما تحار فيه العقول. 
وقد استعمل شيخ الإسلام كلت هذه العبارة في العديد من رسائله وكتبهء فقال في بيان 
تلبيس الجهمية :)۳١۳ /١(‏ «ولكن يجب الفرق بين ما يقصر العقل عن دركه وما يعلم 
العقل استحالته» . . . بين محارات العقول» ومحالات العقول». وانظر أيضًا الجواب 


.)۳۹۱ /٤( الصحيح‎ 


ء! تعليقات على كتاب الفرقان 
تعارضه مع القطعي» أما إذا كان الدليلان قطعيين - عقليين أو شرعيين -؛ 
أو أحدهما عقلي والآخر شرعي» فلن يتعازضا أبدا؛ لأن الشرع تنزيل من 
حكيم حميد» وهو الذي خلق العقول» فلا يتعارض أبدا دليلان قطعيان» 
أما إذا كانا غير قطعيين» فقد يختلفان. والسمعئى:المراد به: الوحى . 


420 2 ريدج 2ه سيد‎ IKEN 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


َكيف يِمَنْ اذى كَشْفً اض صَرِبح الشَرْع وَالْمَقلِ؟ [1] مَؤْلَاءِ كذ 
لا يَتَعَمَدُونَ الْكَذِبَء [۲] لَكِنْ يُحَيل لَّهُمْ اضيا تَكُونُ في نُفُوسِهِمْ 
واي م : 


وَيَظنوتَهَا في الْكَارِجء [*]. 

الشرح : 

me‏ الديعا لف التق «ويخالت الشرع ».ومو 
الكشف - كشف وحدة الوجود -» هذا باطل. ٠‏ 

31 هؤلاء أهل ضلال وأهل إلحاد» لكن بعضهم لا يتعمد الكذب» وإنما 
يخيل إليه أن ما ذهب إليه صحيح » ويكون مخطئاء أما الذي يتعمد الإلحاد 
والكذب» فهذا لا فائدة في مخاطبته» إنما الكلام في الذي لم يتعمد» هذا 
هو الذي يناظرء ويبين له» وربما يرجع إلى الصواب» فهم على قسمين : 

القسم الأول: الذي لم يتعمد الكذب» فهذا فيه رجاء أنه إذا نوقش » وبين 
له خطؤه أن يقبل ؛ ولهذا كان الشيخ يناظر بعضهم. ‏ 

القسم الثاني : المتعمد الذي يعلم بطلان ما هو عليه» ولكنه يتعمد 
المضي فيه فهذا لا فائدة في مخاطبته . 

[] يأتيهم تخيلات في أنفسهم» ويظنون أنها صحيحة» وأنها واقعة في 
الخارج» يعني : واقعة وموجودة» ون غير وة 


0 اع “e‏ 2 ' اعت 5 


تعليقات على كتاب الفرقان 


و م 1 o‏ ر کے © اص 
وَأَشْيَاءٌ يروْنََا تون مَوْجُودَةٌ في الْكَارِج. لن يظنونها ِن كراماتٍ 
3 7 0 رس 
الصَالِحين» وَتَكُون مِنْ تَلْيِسَاتِ الشَّيّاطِينِ .]1 وھۇ لاءِ الذِينَ يَقّو نََ 


ِالْوَحْدَةَ قَذ يُقَدّمُونَ الأوْلِيَاءَ عَلَى الْأَنييَاءء[؟]. 
الشرح : 


]١1[‏ قد يظنون أنها موجودة في الخارج» وأنها كرامات من كرامات 
الأولياء» وهي في الواقع ليست من كرامات الأولياء - أولياء الرحمن - 
وإنما هي من فلسفات وخرافات أولياء الشيطان. 

[1] (الوحدة) يعني : وحدة الوجودء وأنه لا انقسام في الكون. 

الذين يقولون بوحدة الوجود إذا قيل لهم: الأنبياء جاؤوا بخلاف ما 
تقولون. قالوا: الأولياء» يقصدون بالأولياء أصحابهم» يقولون: أولياء؛ 
لأن عندهم هذه الشبهات» ومخاريق الشيطان» فيقولون: نحن أفضل من 
الأنبياء» الأنبياء ما أدركوا ما أدركناء ولاوصلوا إلى ما توصلنا إليهء 
والأنبياء إنما جاؤوا للعوام» ولم يأتوا إلينا؛ لأننا لسنا بحاجة إليهم» نحن 
أدركنا وعرفناء فلسنا بحاجة إلى الأنبياء» إنما الأنبياء للعوام الذين ما 
أدركواء ولا وصلوا إلى ما وصلنا إليه» وهؤلاء يسمونهم خاصة الخاصة؛ 
لأنهم عرفوا ووصلوا بمداركهم ومعلوماتهم إلى شيء لم يصل إليه الأنبياء» 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ولذلك يفضلون الولي على النبي» فيقولون: 
مَقَامُ التُبِوَةٍ في زرخ فَرَنْقَ الرَسُولٍ وَدُونَ الْوَلِيَ(') 


0010( سبق عزوه /١(‏ 587). 


تعليقات على كتاب الفرقان 


قر سه سس ده 
وَيَجْعَلُونَ الْمَرَاتِبَ ثَلَانَةٌ» [؟] يَقُولُونَ: الْعَبْدُ يَشْهَدُ ولا طاعَةٌ 


[۳[. 
الشرح : 


1 يقولون: النبوة لم تنقطع» وليس محمد ية خاتم النبيين» بل النبوة 
مستمرة إلى يوم القيامة» يبعث الله أنبياء» ففتحوا الباب للكذابين والمدعين 
للنبوة. 

[۲] يتدرج فيهاء ويترقى. 


[۳] هذه أول مرتبة» وهي مرتبة العوام الذين يفرقون بين الطاعة 


)١(‏ عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين أبو محمد نزيل بجاية ثم مكة اشتهر بالزهد 
والسلوك» وكانت له بلاغة» وبراعة» وتفنن في العلوم» وكثر أتباعه» واشتغل بعلم 
الأوائل والفلسفة فتولد له من ذلك نوع من الإلحاد وصنف فيه » جاور في بعض الأوقات 
بغار حراء يرتجى فيما ينقل عنه أن يأتيه فيه وحي . انظر : البداية والنهاية (۱۳/ ١١۲)ء‏ 
ولسان الميزان (71887) . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


عو حوري مكو مه ص 2 2 
لا طاعة ولا معصية› [] والشهود 


الْأوَلُهُوَ الشهُودُ الصَجيح› وَهُوَ الْمَرْقُيَيْنَ الطَاعَاتٍ وَالْمَعَاصِي» []. 
الشرح : 


[۱] يقولون: كل ما يفعله الإنسان فهو طاعة» لأنه إن عصى أمره» فقد 
أطاع قدره» إن عصى الأمرء فقد أطاع القدرء فهو مطيع لله على كل حال : 
أضبحث مُنفَمِلا با تازه متي فَفِغْلِي كله طَاعَاتٌ) 

[] ثم يتحرر الإنسان عندهم» هذا أعلى الدرجات» وهو في الحقيقة 
أسفل الدرجات» يقولون: هذا أعلى الدرجات الذي ما يشهد طاعة 

ولا معصية» تحرر» وليس لأحد عليه أمر ولا نهي . 

[] لكن هذه يقولون: مرتبة العوام» والذين ما يميزون وأتباع الأنبياء» 
الذين يفرقون بين الطاعة والمعصية» وهو الصحيح» هو عندهم ليس 
الصحيح» لكن في الواقع أنه هو الصحيح» لابد أن الأفعال تكون بعضها 
طاعة» وبعضها معصية» فليس السجود والتسبيح والتهليل مثل: الزناء 

والسرقة» وشرب الخمر. 

)١(‏ هذا البيت نسبه شيخ الإسلام في الفتاوى (۸/ /157) إلى محمد بن سواء بن إسرائيل 
الشاعر الصوفي الشيباني» المعروف بنجم الدين بن إسرائيل» تعانى الأدب» وصحب 
الشيخ الحريري» واقتدى به منذ بلوغه الحلم» وسلك في النظم طريق ابن الفارض » 
وزاد عليه في اللطف والانسجام» وحذا حذوه في الاتحاد لكنه يصرح وابن الفارض 


يلوح» توفي سنة ۷ه. انظر: البداية والنهاية (۱۳/ ۲۸۳)ء ولسان الميزان 
.)۱4٥ /٥(‏ 


o‏ ت 


ڼي٬‏ فَيَرِيدُونَ پو شهُودَ الْقَدَرِءِ [۱] كما 
: آنا كَافِرَ برب يُعْصَى”'". [7]. 

الشرح : 

١1‏ ]يقولون: الشرع والقدر شيء واحدء فالإنسان إذا فعل شيئاء فإن كان 
مخالفا للشرع » فهو مطيع للقدرء فهو مطيع لله» إذا عصى أمره» فقد وافق 
قدره. 

[۲] يعني: ولا يقدر أن يمنع العاصي» يقول: أنا كافر برب يعصىء 
ولا يمنع العاصي . الله كق أعطى العباد الاختيار : تًا حَلَقََا الْافْسَنَ من نُطْمَةٍ 
اماج ليه فجعلته سَيِِيعًا بَصِارًا 29 [الإنسان: ۲] سميع وبصير» يمير بين 
الأشياء : إا َدَيْنَهُ أَلييِلٌ إِمَا ساك وَإمَا کٹا ©) € [الإنان: )٣‏ مهو الى 
قك فک كان وينک زم [التغابن : ٣]؛‏ لأن الله أعطى العباد القدرة 
والمشيئة والاختيار» فهم يفعلون بمشيئتهم الطاعة» ويفعلون بمشيئتهم 
واختيارهم المعصية» ليسوا مجبرين على فعلهم» الإنسان باستطاعته أن 
يصلي ويذهب إلى المسجد» وباستطاعته أن يذهب إلى الخمارة» ويشرب 
الخمرء باستطاعته هذاء الله أعطاه هذاء ورتب على أفعاله الجزاء الثواب 
والعقاب. (كما أن بعض هؤلاء يقول: أنا كافر برب يعصى)؛ لأنه ليس 
هناك رب يعصى» كل ما يصدر من المخلوق» فهو طاعة له؛ فلا معصية 
ولا طاعة. 


)1( نسبه شيخ الإسلام للحريري» انظر : مجموع الفتاوى (م/ 0¥( . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَهَذَا يَدْعُمُ أن الْمَعْصِيَةَ مُحَالَمَةٌ الْإرَادََ الي هي الْمَضِيئةٌ. [1]. 

وَالْكَلْقُ كُلّهُمْ دَاخِلُونَ نَحْتٌ تخت حم الْمَشِيِعَةٍ [1] وَيَقُولُ 
50 عر : [YJ]‏ 

أضبحث مُنفَعِلًا نا تَخْمَارُهُ مني فَفغلي كله طَاعَاتٌ 

الشرح : 

[] المعصية مخالفة القدر» وهل أحد يخالف القدر؟ ما يستطيع أحد أن 
يخالف القدر. (المشيئة) المشيئة الكونية القدر. 

[؟] يقصد القدرية ؛ لأنه لا توجد مشيئة شرعية» المشيئة كلها قدرية» 
بخلاف إرادة الله؛ فمنها ما هو قدري» ومنها ما هو شرعي . 

[۳] أنا أفعل بموجب القدرء فأكون مطيعا على كل حالء إن زناء وإن 
صلى» كله طاعة؛ لأنه موافق للقدر. ويقول آخر : 

وَكَل كلام في الْوْجُودٍ كَلامُهُ سَوَاءٌ عَلَينَا د نَعُرَهُ أو نِظَامُهُ 

(وَكُلُ كلام في الْوُجُودِ كَلَامُةُ)؛ يعني : كلام الله» (سَوَاءً عَلَْنَا نره 
أو نِظَامُةُ)؛ يعنى : ي : النثر والنظم كله كلام الله والكذب والصدق كله كلام 
الله. تعالى الله عما يقولون! 


.)۸٩ سبق (ص‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
البووف اتسوك سي ع عدار بس بدك يب ص بسكتو داتس تبت دنتتيسيش سخب حضو مم يب ونيد 
َكل كلام في الْوُجُودٍ كَلَامُهُ سَوَاءٌ عَلَيا نَقْرْهُ أو نظام“ 
E 2‏ ا IS‏ اوت ت 2 rg‏ 2 
وَمَعْلُومُ أن هذا خِلاف ما أَرْسَل الله بو رَسَله وَأنرّلَ پو كتبّة؛ [1] 
ا رع #6 نے م 02 2 7 27 مم 2 
فإن المَعْصِيَة التي يَسْتَحِقٌ صَاحِبَهَا الذم وَالعِقَابٌ مخالفة مر اللو 


سے س .ير 


ورسولو [۲]. 

الشرح : 

1 بلا شك» مع أن الله فرق بين القدر وبين الشرع» سيأتي قوله كبك : 
«ألا له اَن الأ [الأعراف: ]٠٤‏ بين الخلق والأمر فرق . هناك فرق بين 
المعصية والطاعة . 

[] المعصية مخالفة الأمر الشرعي» الله أمر بالطاعة» وأمر بالعبادةء 
وأمر بصلة الأرحام» وأمر ببر الوالدين» هذا الأمر الشرعي . أما القدري» 
فهذا لا حجة فيه لأحد» هذا فعل الرب يل » ونحن لانخاصم الرب ونجادل 
الرب» إنما نجادل أنفسناء ونحاسب أنفسنا : لماذا فعلت كذا؟ ولماذا 
تركت كذا؟ فأنت لا تجعل نقاشك مع رب العالمين» وإنما تجعل نقاشك 
ومحاسبتك مع نفسك : لماذا فعلت كذا؟ لماذا تركت كذاء وأنا أقدر على 
فعله» وأقدر على ترك كذا؟ لماذا ضيعت وقتي» وأنا مأمور بحفظه؟ هكذاء 
أنت حاسب نفسك» اشتغل بمحاسبة نفسك» ولا تشتغل بالقضاء والقدرء 
ومحاسبة القضاء والقدر؛ هذا شأن الله كك . 


)١(‏ ينسب هذا البيت لابن عربي. انظر: الرد على البكري »)۳٤١ /١(‏ ودرء التعارض 
«(o 4/١‏ ومجموع الفتاوى (۲/ ۲۲۹). 
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› ميلك حَدُودُ لَه ؛ حدوده محارمه التى حدها لعباده» فلا تتعدى‎ ]١[ 
2 2 اي سيم م مرح | امسر را مج ممم‎ “î 
تلك حدود آله فلا تعندوها ومن يعد حدود ألو الک هُمُ الظللمون4 [البقرة: ۲۲۹] ؛‎ 
يعنى : المحرمات› وأيضا حدود الله هى المباحات» حدود الله الت‎ 


هی المحرمات لا تقرب : ويلك حَدُودٌ ل ل مروا [البقرة: /141]» وأما 


: 0 0 مي کک ےو سا ساس مساك م2 
المباحات» فهى لد تتعدلى » م 0 حَدودٌ الله فلا تعتدوها ومن ينعد دود اللو 


سات 5و 


وَسَتَذْكْر الْفُرْقٌّ > ار بَيْنَّ الِْرَادَةٍ الْكَوْنِيَّةِ وَا و لدَينِيق وَالْأَمْرِ الْكَوْنِيَ 
وَالدِينِيٌ . .]١[‏ 


الشرح : 


1 الإرادة إرادتان: إرادة كونية» وهي التي يخلق الله بها الأشياءء 
مر و ما ا ب 
والنهي : واه بيد أن ثوب يڪم وريد رمت يعون 0 
ملا میا ییا © ثب لله أن د گا ی لانن َيِا @ 
[النساء: ۲۸-۲۷]» هذه إرادة شرعية» وهذه الإرادة الكونية ليس من 
المحبة» فقد يريد الله شيئاء وهو لا يحبه» لكن لحكمة وللابتلاء 
وللامتحان» وأما الشرعية» فإنه يحبها : إن تکفا َك آله عن كم 
ولا برض لعجاو ]أ ر وإن 5ه وا َه که [الزمر: ۷]» فالإرادة الشرعية 
يحبها الله وأما الإرادة الكونية» فقد يحبهاء وقد لا يحبهاء هذا فرق. 

الفرق الثاني : الإرادة الكونية» لابد من وقوعهاء وأماالإرادة 
الشرعية» فقد تقع» وقد لا تقعء فالله أراد من عباده الإيمان» فبعضهم 
يؤمن» وبعضهم لا يؤمن» أراد منهم الإيمان الإرادة الشرعية» لكن بعضهم 
يؤمن» وبعضهم لا يؤمن» قد تقع» وقد لا تقع» بخلاف الكونية؛ لابد من 
وقوعها. 


N 2407 ENS 00 KN 
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وَكَانَتُ هَذِوِ الْمَسْأَلَةٌ كَدْ اشْتَبَهَتْ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ الصُوفِيّةَ ينها 
الْجَنَيْد ENE‏ 

وه 

ضَلْ؛ ِأَنَهُمْ تَكَلَّمُوا في اَن لامور كُلَّهَا ب بِمَشِيئَةٍ الله وَقُدْرَتَه وَفِي شهُودٍ 
كا الأؤجبد وَهَذا بسو ابجع الأول بين لهم اتید آنه ا بُ ِن 
5ع 4 0 رور عو ا 0£ ر د 
شُهُودٍ الْمَرْقِ النَانِيء وهو آنه مَعَ شهُودِ گن الْأَشْيَاءِ كلها مُشْترَكَةَ في 
مَشِيئَِ الله وَقُدْرَتِهِ وَكَلْقِوِ [1]. 

E Eb e‏ 000 والزهاد» ولم 

[۲] يقولون : لا يوجد إلا مشيئة الله وقدرة الله» والذي يعرف هذا هو 
الموحدء ويجحدون الإرادة الكونية والأوامر الشرعية» فهم يفسرون الطاعة 
بأنها موافقة القدر؛ لأن أهل العلم وأهل الإيمان يقولون: الطاعة موافقة 
الأمر والشرع» وليست موافقة القدرء موافقة القدر قد تكون طاعة» وقد 
تكون معصية › بخلاف موافقة الشرع › فإنه لا يكون إلا طاعة لله و › فهناك 
فرق بين الشرع وبين القدر. ولهذا يقول قائلهم : إن عصيت أمره» فقد وافقت 


قدره؛ فأنا مطيع له. 


تعليقات على كتاب الفرقان 


2 و oe‏ مس ووو رو و سمه بي يبي ع ضرح س ر راس 26 رر را ير 
یجب الفرق بین ما يأمر به ویجبه ويرصاه. وبين ما ينهى عَنه ویکرهه 


الشرح : 

[ فما كل ما أراده الله وقدّره» فإنه يحبه» وهو قدّر الكفر» وقدَّر 
الإيمان» قدّر الطاعة» وقدّر المعصية» فهو يحب هذاء ويبغض هذاء 
ا فإنه لا یشرع إلا ما يحبه» ولا یشرع ما يبغضه : كُلٌ ك أله 
2 الحاو [الاعراف: 14]» لما قالوا : ولا مَمَلُوا قَلجِكَة الوا وَجَدَنا علا 
أبن وأ مرا يَأ ٠‏ فيزعمون أن الله أمرهم بكشف العورات في الطواف : 
ووا اتا يبأ الله د رد عليهم » فقال وق : ل إت آله لا يأ الْمَحَسَله 


033 
لننا 


بالعدل» بالطاعة» هذا الذي أمر الله ِب به : فل إرك لله ل أ بالتحكل» 
[الأعراف: ۲۸]» هذا رد عليهم لقولهم : موه رن € [الأعراف: 78]؟ يعني : 
شرعها لناء فالله رد عليهم : فل رك آله لا امم امتا أنَقُولنَ على لله ما 
لا مَكمُوت © فل اس ی ولوس ويوا مُجُومك عند ڪل مسجد 
[الأعراف: ۲۸ - 14] أخلصوا لله في كل صلاة» في کل عمل . 


2ت اتعهدى چ 
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حل 
0 


وَيُعَرَقُ بَيْنَ أَوْلِيَائِهِ وَأَعْدَايَهء كُمَا قَالَ تَعَالَى : «اأَتبَمَلُ اتييين لري 
© ما کک کت کی © 4 [القلم: ٠١‏ دص [11]. 
وَقَالَ تَعَالَى : ار عل الَذِينَ اموا وسل لصحت كَلْمفْسِدِنَ فی الارض 


د َمل الق لجار دص: ۲۸ء ۲1] وَكَالَ تَعَالَى : ام حب الَدنَ 


oF‏ وو 


جارخا السات أن له لين ءامو وعمثرا اللحت سواه هر 
صر سے ع 
ومام سا سل ما كمون 9) 6 [الجائية: ۲١‏ » [۳]. 


[ هم يقولون: لا فرق بين المطيع والعاصي» كلهم أطاعوا الله ك ؛ 
أطاعوا قدره ومشيئته. وکلهم مطيعون. وهذا كذب على الله» الله وق قال : 
أجل این كَلْبَزِينَ @ مالك کت عمو © 4 . 

[۲] وقال ئك : وا ر عل ال اا أ وما ليست كلدب في الأرض 

لا ال ا ا ا 

[] وقال يله : اا حب اد جارحو السات أن مله كاين اموا 
يأ آلکیکت سوك تيضر ومام سام ما يحَكْمُونَ © ۰ فالله يله لا يجعل 
الذين اجترحوا السيئات مثل الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ فدل على 


0 نياج‎ SIRTF SRN 


تعليقات على كتاب الفرقان 


وَقَالَ تَعَالَى: وما يسوی الأ ولد ولد ءامنوا وعماواً 


كا الْميِوةٌ كلبلا مَا تَتَدَكَمُونَ  @‏ اغافر: مه . [1]. 


a‏ اام sê r‏ سء سگ 
وَلِهَذا گان مَذْهَبٌ سلف الام ة وَأَئِمَتِهَا اَن الله حَالِقُ گل شَيْءٍ وريه 


مع 


وَمَلِيكَُ» ما شَاءَ گان وَمَا لَمْ َا لَمْ يَكْنْء لا رَبٌّ غَيْرُ [5]. 
الشرح : 


[١]وقال‏ وك : «إومَا يبَر الْنْحَس وَالبصِيرٌ 4 » وما يستوي أعمى البصيرة» 
ليس أعمى البصرء بل أعمى البصيرة» «ومًا يسْبَوِى الْلَمَ وَالبِصِيرٌ » البصير 
في قلبه المهتدي المطيع ‏ ما يستويان ؛ مثل قوله : َل نيئ لزي 
[القلم: 0] . 

لوَالدِيتَ امنوأ ولوا الصَلِحَتٍ ول الْموة» ؛ لا يستوي الذي آمن وعمل 
الصالحات مع المسيء» «إثَايلا ما تَتَدَكَرُونَ4» فالذي لا يفرق بين المطيع 
والعاصي» ويقول: كلهم عبدوا اللهء وكلهم أطاعوا الله» أطاعوا قدره 
وأمره الكوني» فهم كلهم مطيعون. هذا كذب على الله يله . 

1؟] الله رب كل شيء» خالق الكافر والمؤمن» وخالق الطاعة والمعصية 
وخالق الكفر والإيمان» وله في ذلك الحكمة البالغة؛ لأجل ابتلاء العبادء 
وامتحان العباد: أيهم الذي يلزم شرع الله وأمره ونهيه» أو الذي يفجر 
ويفسق» ويقول: هذا قدره الله عليّ؟ ليس له حجة في القدر. 


2 


الصَّبِلحَنتِ وا 


EN CARN ب‎ 
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1 


2 


وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ أَمَرَ ِالطَاعَةٍء وَنْهَى عَنْ الْمَعْصِيَة» [1] وَهُوَ لا يِب 
الْقَسَادَء وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكْفْرَه [17]. 

الشرح : 

31 الله كك خالق كل شيء» ومع هذا أمر بالطاعة» ونهى عن المعصية ؛ 
فذاك شيء» وهذا شيء آخرء ما يخلط بينهما . فرق بين الأمر» وفرق بين 

مع كونه قدر وشاء ما يقع من الطاعة والمعصية؛ فرق بين هذا وهذا؛ مما 
يدل على الفرق بينهما . 

[۲] مع كونه قضى وقدر كل ما يقع في الكون من خير أو شرء فهو مع ذلك 
أمر بطاعته» ونهى عن معصيته» فدل على الفرق بين الأمرين : الذي من قبل 
الله والذي من قبل العباد» فرق بينهما : فالذي من قبل الله محمود على كل 
حال» وأما الذي من قبل العباد» فمنه ما هو محمود» ومنه ما هو مذموم . كما 
قال وي : طإن تَكْرُوأ کک أله ع نکم ولا بر واوو الْكثرٌ» (الزمر: ۷ا 
وإنما يرضى لهم الإيمان» هم يقولون: لاء الله رضي الكفر والإيمان» 


بدليل أنه قدر هذا وهذا. 


2 
2 
7 


تعليقات على كتاب الفرقان 
١.١٠‏ 


2 


ولا يَأمْرٌ بِالْمَحْشَاءء [1] وَإن كانت وَاقِعَةٌ بِمَشِيكَتهِ فَهُوَ لا يُحِبّهَا 


هه ر 
و 


ولا يَرَضَاهَاء بل يُبْغِضْهَاء وَيَذْمُ اهلها وَيُعَاقبَهُمْ. [۲]. 
الشرح : 


اانا ت لله لا يام لمكاو [الأعراف: ۲۸]» التي هي كشف العورة› 
يقولون: هذا أمر الله به» يكذبون على الله يق : فل آم رن الط وَأَقِيِمُوأ 
ووفك عند ڪل مسجد » [الأعراف: ۲۹]» ثم قال بعدها : © يبي ءادح حُدُوأ 
َك عند كل مسار [الأعراف: ۳۱ أي : استروا العورة عند كل صلاة» من 
شروط صحة الصلاة والطواف ستر العورة» فالله أمر بستر العورة» ولم يأمر 
بكشفها؛ لأن كشفها فاحشة» والفاحشة: هى ما تناهى قبحه. وسترها 
طاعة» والطاعة كلها خير. ١‏ 

[1 كما سبق أنه لا يلزم من القضاء والقدر أن الله يحب ما قضى وقدر» 
بل قد يعي ركه a e‏ قد يقان لمانا e‏ 
ويكرهه؟ نقول: لأجل الابتلاء والامتحان؛ حتى يتميز المطيع من العاصي 
والمؤمن من الكافرء والصادق من الكاذب» ترك للعباد المجال للا ختيار 
والمشيئة» وأمكنهم› وأعطاهم القوة والقدرة» فهو يقدر أن يصلي» ويقدر 
أن يزني» أعطاه الله قدرة» يقدر على ترك الزناء وفعل الصلاة» ما أحد 
أجبره على هذاء فلماذا ينسى قدرته» وما أعطاه الله من الإمكانية» ويحتج 
بالقضاء والقدرء الذي قضى وقدر لايرضى بالفحشاءء ولا يأمر بالفحشاءء 
ولا يرضى لعباده الكفر. 
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65 
r‏ 5س و سا م ل سے © سس م ام 2 م o‏ 2 200 َه 
وآما المرتية مه الثَالَِةُ : ]١[‏ أن لا يشهد طاعة و معصية › فإنه یری أن 


وعدي سدسم 


الْؤْجُودٌ وَاجِدٌ ["]. 
الشرح : 


[] قالوا: المراتب ثلاث 

الثانية : أن يشهد طاعة بلا معصية» فيقول : كل ما يفعلهء فهو طاعة. ما 
عنده تقسيم ؟ لأن الله قدره وقضاه. لكن نقول: الله قدره وقضاه» لكن لم 
يشرعه » الله لم يشرعه. ونحن مطالبون بما شرعه الله» أما القضاء والقدرء 
فهذا إلى الله يك . 

الثالثة : ألا يشهد طاعة ولا معصية» يقول: ليس هناك طاعة ولا معصية 
أصلاء والكون كله سواء› ليس هناك مخلوق ولا خالق. وهؤلاء أهل وحدة 
الوجود. 

[۲] هذا مذهب وحدة الوجود» كيف تكون الأفعال متفاوتة» وكيف 
تكون الطاعة والمعصية متفاوتتين › والكون كله شيء واحد» ولیس 


تعليقات على كتاب الفرقان 


عِنْدَهُمُ أن هَذَا عَايَةٌ التحقيق وَالو لاي لِلّهِ ؛ ؛ [1] وَهُوَفِي الْحَقِِعَةِ غاب 
mm‏ وَولِلّه [؟] قن صَاحِبَ هَذَا 
أَوْلِيَاءَ. ۳1] . 


1 إذا بلغ العبد هذه المرتبةء فهو فى غاية التحقيق والولاية لله» وهو 
التوحيد عندهم » هذا هو التوحيد» والواقع أن هذا هو الكفر الذي ليس بعده 
كفر» أعظم من كفر فرعون» وهامان» وقارون» وأبي جهل ؛ لأن هؤلاء مع 
كفرهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق» المحبي المميت» المدبر . هؤلاء 
يقولون: لا ليس هناك محيى ولا مميت» ولا مدبر » والكون كله سواء» 
لا ميزة لبعضه على بعض . 

]غاية الإلحاد» والإلحاد هو أعظم الكفر» الإلحاد في اللغة"'' : الميل 
عن الشيء» ومنه اللحد في القبر؛ لأنه مائل عن سمت القبر» هذا في اللغة» 
أما الإلحاد في الشرع» فهو الميل عما شرعه اللهء وأمر به. 

[1] لأنه ليس هناك فرق بين هذا وهذاء بل ليس عندهم مسلم وكافر؛ لأن 
الكون كله واحد» ليس هناك مسلم وكافر. 

(۱) قال ابن فارس في مقاييس اللغة (0/ 77): «(لَحَدَ) اللّامُ وَالْحَاء َالدا أضل يدل عَلَى 


مَل عَنٍ اسْيَقَامَة . يُقَالَ: أَلْحَدَ الرّجُلُء إِذْمَالَ عَنْ طَرِيقَةٍ الْحَقٌ وَالْإِيمَانٍ اون ال 
وو اس كاي السو ربس رصني : مختار الصحاح /١(‏ +2078 
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هذه المصيبة» هذا واقع الآن» يقولون: لا تفرقوا بين يهود ونصارى 
ومسلمين؛ كلهم أهل أديان» وكلهم يعبدون الله وكلهم أتباع للأنبياء. 
ويكذبون على الله يله بعد بعثة محمد يي لا نبي إلا هو بء انتهت 
الشرائع» ليس هناك شريعة إلا شريعة محمد ياء فأهل وحدة الوجود 
يقولون: كلهم سواء : اليهودي» والنصراني» والمسلمء كلهم مطيعون لله 
فهذه مصيبة ؛ كقول هؤلاء الذين يتمتمون الآن بالتقارب بين الأديان» تشبه 
قول أهل وحدة الوجود» بأنه لا تمايز بين دين الإسلام» ودين اليهودء ودين 
النصارى» وأنهم كلهم إخوان» ولذلك بعضهم سمعته - وهو يزعم أنه من 
الدعاة إلى الله - يقول : إخواننا المسيحيون» أعوذ بالله! 


تعليقات على كتاب الفرقان 


قل قال تعالى : ومن یتوم تیک ام م ا ممه [المائدة : ١ه]» ]١[‏ 


» یا ادن “اموا لا دوا اليو والتصتر أو [المائدة: ١٠]؟ تحبونهم‎ ]١[ 
وتناصر ونهم : بعصم أولياء بعض ومن بتو كمه [المائدة: ١0]؟ أي : يحبهم»‎ 
ويا صرق :وسو ماهم علية 6 ول : إنهم على حق » لوم يتوم يکم ِنَم‎ 
و يصبح يهوديًا أو نصرانيًا ؛ لأنه لم يفرق بين الكفر والإيمان» فهو‎ 
مثل أهل وحدة الوجود» ما يفرقون بين الطاعة والمعصية والإيمان» ومن‎ 
لا يهدي القوم‎ 2]0١ بتوفنم يك ام منم ل َه لا يَهَدى ألْمَوْمَ لير [المائدة:‎ 
» الظالمين » انظر : الظالمين بسبب ظلمهم منعهم الله من الهداية عقوبة لهم‎ 
وأما المؤمنون» فإن الله يهديهم ؛ لأنهم أرادوا الهداية» وطلبوها.‎ 


RNS IRN و عمل‎ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


1۰٥ 


ولا َب يعد مِنْ الشرك رَالاَوْنَانِ» يخر عَنْ ا مِلَة إبراهيم الْخَبِيلٍ 
ا وسلا علیه» e ]١[‏ وقد کات لم أثرا 


ا س رر کرو صم 


سه ف رضم ود ذبن مع إِذْ الوا مومهم إِنَا بلكو منک ويا عدون من ذون 


ررر سر 5 ل عه کرو ا ارا س + بوم می سرمي مير 
أله كَعَريًا پک ويا ب وينک العداوة والبتمساة أَبْدَ | حى تومنو بالل ده 


[الممتحنة : »]٤‏ [۲]. 
الشرح : 


[1] ولا يفرق بين الكفر والإيمان؛ كما فرقت ملة إبراهيم» وإبراهيم تبرأ 
من الكفار - حتى من أبيه -» لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» فلابد من 
الولاء والبراء في الإسلام : موالاة المؤمنين» والبراءة من المشركين » أما 
الذين كلهم عنده سواء : اليهود. والنصارى» والمسلمون» فهذا ما عنده 
ولاء ولا براء. 

5 0-4 575 ت ر ا ع 

[۲] يقول الله كذ لهذه الأمة المحمدية: «إقد كانت لك سو 
بحصي الس ل د 
| : لاله + 0 يح لاسا پس سقط ساس رغ 
أو قدوة في الشرء لكن إبراهيم بيا قدوة حسنة» فد كانت لكم أسوة ِ 

ر س سال ٠.‏ ب ء 2 ك5 که ےر 2 

ف إِرهيم وألذين مع ؟ الذين اتبعوه وأمنوا به › و إذ قالوا لقومهم إت بر مك 
رما مدو من ذون آوچ تبرؤوا منهم ومن دينهم : کف یک ودا ینتا وتک 
العداوة والبتضاء أبدا6» ؛ لاتقارب بيننا وبيتكم» ولا نقول: تقاربوا مع اليهود 


سار ره 50 314 و 


م ا 57 رجام سر صر ور 2رد ل م 
والنصارى ٠‏ ##ويدا با “” المناوة وَالِعْضساك أبدا حو توما لله وحده © فلن 


س ر 


OA E a‏ آمنوا بالله ورسوله محمد کا : حى نَؤْصِنُوأ 


تعليقات على كتاب الفرقان 


٠5 
ص‎ ee. م2‎ E hef 7 O AK KG 2 IT | 27 4 
أله ده إلا قول ليره لأبيه لَأسَحْفْرنٌ لك وما آملك لك من آله من سىء َا‎ 
20 A 


لأستغفرن لك . فهذه لا يقتدى به فيهاء وقد تبرأ منه فى آخر الأمر: #وَمًا 
كانت اننا إِندْهِيمَ لابه إلا عن مَوْعِدَةَ وعدهآ إيَاه6 [التوبة: »]1١4‏ 
3 5 
- ° عدج re‏ بو کے عد لي ع ° 2 الم لس مهي 
قال : لأستغفرن لك» اقلم ین لهم نّم عدو لله برا نه لن ابرهيم لاوم 


لھ کح 


حلي [التوبة: 115]» فتبرأ حتى من أبيه لما تبين له أنه عدو للهء دولا تحد قوم 
يموت اھ َالو الآيغر اورت من جا الله وشوا راو حكَائرا اجآ شم أو 
باهم أو ِخْوْتَهْر أو عَشِيرته4 [المجادلة: ١۲]ء‏ لايحبونهم أبداء إنما إذا 
كانوا آباءهم» يبرون بهم » من باب المعاملة بالحسنى» لا يحبونهم» ولكن 


9 o2 روي ص‎ 0 3ore ٠ 


ا م وو 8 7 4 :2 35 E‏ 2 
يودي لته امھ وهنا عل وهن وفص لم في عامين أن ڪر لي ولولديك إِلَّ 
cd‏ و 2 ص صر کے ےر چ اکن ر ر ع ص وو سس عراس و ريط م مر 
المصير © ون جنهداك عل أن تشرد ہی ما لس لَك بوء عِلم قلا هما وصَاحِبهُمَا 


| مشي سه عط 

قي الدنيا معروفا © [لقمان: ]٠6-14‏ فى الدنيا» ولیس فی الدين › م وصَاحِبهما في 
2 م وا رمي م م ص عرس م سل رع 1 

الدنيا معروفا وتي سيل من أنَابَ إل [لقمان: »]١6‏ فالبراءة من الكفار واجبة» 
وهي من الدين › والذي لا يتبرأ من الكفار يكون منهم بنص الآية : ومن 


2 
صر عر 
9 


بتو تكح كنم منم [المائدة: 01]ع هذا خطر عظيم ١‏ وينادى الآن بإلغائهء» وأن 
هذا تشددء وأن هذا إرهاب». وأن هذاء وأن هذاء فالمصيبة عظيمة الآن. 


ENT SRN SRN? 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
1۰۷ 


وَكَالَ اليل :2 لقومه المشركين : ل افیش کا كش تعبش @ : © 
ج ر A2‏ وو مت ءا لس A a‏ 
2 ف 


نتر وءاباؤكم الأهدموت © 8 عدو لح 1 لا رب الْعدلمِينَ [الشعراء: »]۷۷-۷١‏ 
1 وَقَالَ تَعَالَى : لا مد فوا منوت بال ايوم الآخْر يُوآدُوت س 
اد الله وسواو وکر ڪاو َابَآءَهُمْ أو أبناء مم أز م r Be‏ 
وْلتيكَ كيب فى و لايس أَيَدَهُم برو ن [المجادلة: ۲[)۲۲]. 


ت 


]١[‏ ال اشر ما کنر تعدو 9© اشر وابايكم دمو © انم مذو 
سے کے رم م م رام مر ص 


نَ إلا رب يي o‏ لْعْلَيِينَ 
©9 آلری حلقنی هَهْوَ رن (02) چ [الشعراء: ۷۷ -۷۸]» وإلا هذا استثناء منقطع ؛ 
أي : لكن رب العالمين الذي خلقني» فهو يهديني» هو الذي أعبده وأحبه . 

[۲] وهذه الآية - أيضا - تنفي أن يكون مؤمن بالله ورسوله يحب الكفار» 
ولو كانوا أقرب الناس إليه؛ لأنهم لما كانوا أعداء الله عاداهم» لاما ين 
ا أنه عدو ل د ةد انهم دة حلي [التوية: 1114 ايها لذن ءَامَوا 


لا تَنَخِدُوا عَدُوَى وعد کم ولي َلك تلقو إِلِِم بألمودَةه [الممتحنة: .]١‏ 


¬ تعليقات على كتاب الفرقان 

١١م‎ 

وَهَؤلاءِ كذ صَنَفَ بَعْضُهُمْ كنبا وَقَصَائِدَ عَلَى مَذْهَبِوء مِثْل قَصِيدَةٍ ابن 
لْمَارض”" الْمُسَمَاةٍ د «نَظم السلوك»» [1] يَقُولٌ فيا : 

لها صَنّواني بالقام أُقِيمُها 2 وأشهَّدُ فها أنّها لي صَلَّتٍِ 

كلانا مضل واجدٌ ساجدٌ إلى حقيقيه بالجمع في كل سجدَةٍ 

وما كان لي صَلَّى سِوايّ وَلَمِ تكن ضصلاتي لقيري في ادا كل رَكعَةٍ 

ِلَى أَنْ قَالَ : 

وما لت إِبّاها وإيايّ لم تَرَل ولا فزق بل ذاتِي لذاتي أحَبَّتٍ 

إل رسو كن مني مُرْسَلًا وذاتي بآياتي عليّ اسعَدَلَّتِ 


E 4 0 2 7‏ .م 5 f‏ اه . 50 ۲ 
فإن دُعيَتْ كنب اليب وإن أكن منادئ أجابّت من دعاني ولت(“ 


الشرح : 

3 ألفوا كتبا في وحدة الوجودء منهم ما مر بكم؛ كتب ابن عربي : 
الفتوحات المكية. وفصوص الحكم» ومنهم من نظم على مذهبهم منظومة ؛ 
كابن الفارض باسم منظومة السلوك» التي يصرح فيها بأنه ليس هناك خالق 
ومخلوق› وإنما الكون كله سواء. وأنه يصلي لنفسه» ويعبد نفسه » ولأن 
نفسه هي الله» وهو لا فرق ببنه وبين ال4 ؛ كله من هذا الكون. وابن الفارض 


(1) سبقت ترجمة ابن الفارض (۲۷). 
(؟) انظر: ديوان ابن الفارض (ص/9) . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : 
( ۱۰۹ 
هذا من أهل وحدة الوجودء من أتباع ابن عربي» قصيدته التائية مطبوعة» 
ومتداولة» وتنشر» ويعتنى بها الآن» تشرح عند هؤلاء. 

(لها) يعني : نفسهء ليست لله صلاته؛ لأنه كله هو الله» كل الدنيا هو 
الله» فأنا أصلي لنفسي ؛ لأنني أنا الله. هذا كلامه - والعياذ بالله -. 

أن نفسي صلت لي» ليس هناك صلاة لله» وإنما صلت له هو؛ لأنه هو 
اللهء ولا فرق بينه وبين الله؛ لآن الكون كله مظهر واحد. 

هو يسجد لنفسه ؛ لأنه هو الله » ويعبدنفسه؛ لأنه لو قال : يعبد الله» لصار 
هناك فرق بينه وبين الله ولا فرق؛ هو الله وحده. 

هو يصلي » يعبد نفسه؛ لأنه هو الله» ليس هناك خالق ومخلوق. الرسل 
ليسوا من الله» الرسل منه إليه» رسوله إليه؛ لأنه هو اللهء وليس هناك 
عبد ورب » هو الشيء كله واحد» فالرسل منه وإليه . 

وهو الداعي» وهو المجيب» ليس هناك رب يدعى ويجيب. هو الداعي؛ 
وهو المجيب لنفسه. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
إِلَى امال هَذَا الْكَلَام؛ وَلِهَذَا گان هَذَا الْقَائِلُ عِنْدَ الْمَوْتِ يَنْشْدٌ 
ويقول: ]١[‏ 
إن كان منزلتي في الحبٌ عندكمُ ما قد رأيتٌُ فقد ضيّعْتُ أيَامي 


أمييّة ظفِرَث روحي بها زَمَئّا 2 واليومَ أحسَبها أضغاتَ أحلام“ 


11 ]هذا الناظم لما حضره الموت» ورأى الملائكة تريد قبض روحهء 
أدرك خطأه. وأنه على ضلال» لكن ما ينفعه ذلك» كل كافر عند الموت 
يعترف بكفره وخطئه» لكن ما ينفعه ذلك» فات الأوان» وإلا إذا انكشف 
الأمرء وحضرت الملائكة» كل يعلم خطأه. الكفار والملحدون كلهم 
يعلمون أنهم عباد» وأن لهم ربا يرجعون إليه» فيعلنون التوبة» لكن لا تقبل : 


ورو صرح ساس 


يست الوب درت يَمْمَلُوْنَ السات حى إا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوَتُ 

1ك حي ع ا يي ٠‏ بك رس ممع هده الس ۸ س5 سا مايرم ےہ چک لل سين 
#قالَ ءامنث آتم لآ إل إلا الزى دامتت بو بنوأ سيل وأنا مِنَ المسلميت 29©) العَنن وقد 
امو س وة ا م دو 0 کک 53 5 .- 
عصنت قبل ور من لْمفْسِدِينَ © 4 [يونس: 41-4۰]ء ل" تنمع التوبة وفدت 
الغرغرة. لا تنفع . 

(وَلِهَذَا گان هذا الْقَائِلَ عِنْدَ الْمَوْتِ) هذا القائل هو ابن الفارض؛ كما 
روي هذا عمن حضره عند الوفاة» أنه أدرك ضلالهء وقال: لقد ضيعت أيامي. 


.)8١ص( انظر: الديوان‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱1۱ 


أنبيّة ظفِرّث روحي بها رَمَنًا واليومَ أحسَبها أضغات أحلام 

تبين أن ما هو عليه أضغاث أحلام» ليس له حقيقة» وهو باطل» لو كان 
لا يوجد رب - كما يقول: والكون كله هو الرب -» ما جاءت الملائكة 
تقبض روحه» فدل على أنه عبد» وأن الملائكة رسل من الرب يله . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


1۲ 
٠ EE‏ ل هھ مه هو 2 
فإنه نَ ين أنه هُوَ الله » لما حَضَرَتْ 5 مَلَائِكَةُ اللو ِقَبْض رُوجه تين 
“o32‏ ا د 


ن ما گان يَظْنهُ [1] وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : مسبم ينه ما فى 5-8 
والارض وهو الم لبر ر أل [الحديد: ١‏ فبَمِيعٌ ما ما في السَّمَوَاتٍِ وَالَأَرْضٍ 


9 


سبح لله ؛ ليس هُوَ الله [1]. 

الشرح : 

[١]انظر:‏ فإنه كان يظن أنه هو الله في حياته» فلما جاءه الموت» عرف 
أنه ليس هو الله. ومنظومة ابن الفارض هذه رد عليها بعض العلماء يعنوان : 
(تنبيه الغبي على كفر ابن عربي)» رد على هذه المنظومة نثراء علق عليهاء 
وهو مطبوع» وعليه تعليق للشيخ عبد الرحمن الوكيل كأنه» وهو مطبوع 
ومتداول» الذي رد عليها اسمه البقاعي”'' . 

[1] هذه الآية : سبح يلو ما فى لسوت ولاش اش لمر كم 2 > ترد 
على أهل وحدة الوجود الذين سبق ذكر مذهبهم» التسبيح معناه: التنزيه ؛ 
أي: كل شيء في السماوات والأرض من المخلوقات ينزه الله يل عن 
النقائص والعيوب» ومن أعظم ذلك هذا المذهب الخبيث» فإن جميع ما في 
السماوات وما في الأرض ينزه الله منه» ويبطلهء فدل هذا على أن هذه 
المخلوقات هي غير الله؛ لأنها تسبح الله » وتنزهه عن الباطل» فهي غير الله 
كك » هي مخلوقة» والله هو الخالق . 


.)٤١/١١( انظر: معجم المؤلفين‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
11۳ 


2 
ر 6 عد کو 


ا > ر * 2 و ر اه م 2 
قال تَعالى : ملم مك الوت والارض بي ويميث وهو عل کل شیو مَرِيِرٌ 
مع 222 ی و سما عر وم سم 

0 و الأول والاخرَ والظهر والباطنْ وهو يكل شَيْءِ علي [الحديد: 18-5 [1]. 


الشرح : 


]١[‏ فهو مالك هذه الأشياء» وليست هي هوء لا يمكن أن يكون شيء 
واحد المالك والمملوك؛ هناك فرق بين المالك والمملوك» الله له ملك 
السماوات والأرض» فالسماوات والأرض ومن فيهن غير الله وق . عي 
يميت وهو عل كل سَىَءِ قير » يجعل الحياة في المخلوقات؛ حياة النمو 
كالنباتات والأشجار» وحياة الحركة كالحيوانات» فالله هو الذي يجعل 
فيها الحياة» ثم يميتهاء ينزع منها هذه الحياة» تصبح ميتة» فهو يتصرف فيها 
يله بقدرتهء فدل على الفرق بين الخالق والمخلوق. 

هو الارن لخر اھر لاط » هذا يدل على أنه يول ليس قبله شيء» 
وليس بعده شيء» ولیس فوقه شيء» ولیس دونه شيء؛ كما قال النبي لا 
فدل على بطلان وحدة الوجود. لو كان مذهبها صحيحاء ما كان هناك أول 
ولا آخرء ولا ظاهر ولا باطن؛ لأن كل شيء واحد» فدل على أنه الأول 
قبل» وهو الظاهر فوق كل مخلوقاته» الظاهر على أي شيء؛ على 
مخلوقاتهء والباطن الذي لا يخفى عليه شيء» مع كونه ظاهرا فوق 
مخلوقاته» لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء» ولا يحجبه 


.)۲۷۱۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
:۱ )| سج یوی 


1f 22‏ ر 2ر 


شيء ل : هو الأول وال ضَّ خر اهر لاط 0 شىء عل [الحديد: ۳]» 
فدل هذا على بطلان مذهب وحدة الوجود؛ o‏ ما كان 
هناك اول ولا آخرء ولاظاهر ولا باطن ؛ لأن الأشياء كلها شىء واحد. 

وهذه أسماء متقابلة : الظاهر يقابله الباطن» الأول يقابله الآخرء الظاهر 
يقابله الباطن ؛ فهى متقابلة . 


LRN SEN ESSN 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
11٥‏ 


رفي ١صححبح‏ مُسْلِم ڪن الي كه آنه گان يَقُولُ في دُعَائهِ : «اللّهُمَرَبّ 
السَمَوَاتِ السَبْع» و الْمَرْش ي الْعَظِيمٍ» ریا ورب كل شَيْءٍء قَالِقّ 
الْحَبّ وَالنْوَى» مرل اورا واأإنجيل وَالُْرآنِء اعود بك مِنْ سر كل 
داب انت خد بنَاصِيتِهًا» انك الأول َليِسَ بلك شَيْة وَأَنْتَ الخ 
ليس يَعْدَكَ د شئءٌء وَآَنْتَ الظاهر كَلَيْسَ َؤَْك سي "ع وَأَنْتَ الْبَاطِنٌ فُلَبْسَ 


دوك شَيْءٌ افض ڪَٿي الدَيْنَ اني من الْقَفرو0©. 1]. 

الشرح : 

1 وهذا الحديث الصحيح يفسر الآية: الأول والآخرء والظاهر 
والباطن ؛ لأن معنى الأول: الذي ليس قبله شيء» والآخر: الذي ليس بعده 
شىء» والظاهر : الذي ليس فوقه شىء» والباطن : الذي ليس دونه شيء. 
فهذا الحديث يفسر الآية تفسيرا واضحاء ويدل على الفرق بين الخالق 
والمخلوق» لا كما تقوله وحدة الوجود؛ فهناك فرق بين الخالق والمخلوق» 
افج 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۱۳). 


تعليقات على كتاب الفرقان 


>. 5 

و 5 ۷ ر جيه مم مر عم ين م ال تر كم اي م سس ل سه مسن © 

ا ا ثم أستوى عل العش 

يعم ما يلج في الارضٍ وما عر رج ينها وما يز 
3 


ما کشم ولک يما عمو ب 0 te:‏ [1]. 


\ 
الست‎ 
Ne 
۹ 
١١ 
5 
١ 
f 
ها‎ 
5 
5۹ 
١ 


[1]هذهالآيات من مطلع سورة الحدید» هر الى حَلقَ لكوت وَالْارضَ 
في سِنَّةِ يار ؛ خلقها بجميع ما فيهاء هذا دليل على الفرق بين الخالق 
والمخلوق» وأن الله هو الخالق» وما سواه فهو مخلوق في ستة أيام» أولها 
يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة» فصل فيها الخلق ؛ كما جاء في الحديث : 
أنه خلق في يوم الأحد كذاء وخلق في يوم ؛ كما في الآية الأخرى 
التي تفسر» وتفصل كيفية خلقه للسماوات والأرض في هذه الأيام الست : 
43 فل ایک لكوت بای لق الرس ف يم تعلو له أندادا لك رد 


2 2 


ماين 9© وَل فبا رومی من فوقھها وبر فيبًا ا ر فا ناما ن رة لير سوه 


ہے 


سابلب 09 4 [فصلت:4. 25٠١‏ فخلقها فى يومين» وتقدير الأشياء التي فيها في 

يومين» هذه أربعة أيام» موم اسو |1 الما وى دان مَعَالَ ها وَلِلْدَرْضٍ نَا طُوْءًا 

(1) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۲۷۸۹): عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أْحَذَرَسُولُ الله يك 
يدي كَمَالَ: «حَلَقَ الله 38 التَربة يَوْمَ السّبْتِء وَل فبها ابال يوم الح وَخَلَقَ 
الشَّجَرَ يَوْمَ الانْتيْنِء وََلّقَ الْمَكْرُوة يَوْمَ اللائاي وَخَلَّقَ التُورَ يَوْمَ الْأرْيمَاءِ وَبَثَّ 
فيا الدَّوَابٌ يَوْمَ الخُميس» وَعَلَقَ آم عليه السََامُ بعد الْمَضْرٍ يِن يَوْمِ الْجُمُحَةٍ في 
آخر الْخَلْقِ في آخِر سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتٍ الْجُمُمَةٍء فِيمَا بَيْنَ الْعَضْرٍ إِلَى اللَيْلٍ» . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

حت ڪڪ 4 
أو كما مال ا أنِينا طايييت 9 ففضلهن سبع سات فى يَوْمَيْنِ# [فصلت: »]15-1١‏ 
إذا جمعت يومين» ويومين» ويومين» كم تكون؟ ستة أيام» هذا تفصيل لما 
أجمل في هذه الآية في ستة أيام» والله على كل شيء قدير» يقدر إنه يخلقها 
في لحظة» ولكن خلقها في ستة أيام لحكمة إلهية» وإلا فهو قادر على أن 
يخلقها في لحظةء ت أسْتوئ عَلَ امش ؛ أي : علا وارتفع» والعرش هو 
أعظم المخلوقات» وأعلى المخلوقات» فوق المخلوقات» والله فوق 
العرش» (استوى) أي : علاء وارتفع وق » ومع علوه على العرش لاد 
عليه شيء في قعر البحارء وفي أي مكان: يعَلمُ ما يلج في الأرضٍ وما رج 
ينبا ؛ ما يدخل في الأرض : من الأموات» والمخزونات» وما يخرج منها 
من النباتات» والمعادنء وما ينر مى السا ؛ من الماء والمطر» ومن 
الملائكةء ومن الأرزاق» ##ومًا يعر فبأ» ؛ يعني : يصعد إليها: من 
الملائكةء والأعمال» أعمال بني آدم كلها تصعد إلى الله كك وهذا دليل 
على علو الله يله ثم قال: وشو مع ينما كنم ؛ معكم أيها الناس : 
المؤمنون والكفارء هذه معية عامة» معكم بعلمه وإحاطته» مع أنه فوق 
العرش» فهو معکم» قريب منكمء لا تخفون عليه» لاأيْنَ ما نر في 
أي مكان کنتم» فهو معكمء لا تخفون عليه» لا تغيبون عن علمه 88 
ولا تحتجبون من رؤيته» بل هو يراكم أينما كنتم : واه يمَا نملو بعد 
لا تخفى عليه أعمالكم ؛ يبصرها ويراها ل » وهو فوق عرشه» فهذه المعية 
معية عامة لجميع المخلوقات» ومعناها: الإحاطة» وليس معناها : «إوهُو 
مى أي : ليس مختلظًا بكم - كما تقوله الحلولية -» بل هو معنا بعلمه» 
وإحاطته» ورؤيته» وبصره ية » وسمعه» هذه المعية ليست معية اختلاط . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


١ qT ا 0 رمو اس‎ 7 oF 


مَخُلُوقٌ مُسَبّحٌ لاي 7 وَأَخْيَرَ م سُبحَائه أنه َل گر شن . 11[ 
و 0000 ٠‏ نلَفْظ : (مَعٌَ) لا فضي في لُعَةِ الْعَرَب أَنْ 
يَكُونَ أَحَدٌ الشَيِيْنِ مُحْمَلِمَا بالآخرء ]+[ 


[١]وما‏ بين السماء والأرض خلقه الله ء ماله الى خَلقَ السَموات والارض 
وما ينها [السجدة: 4]؟ أي: وخلق ما بينهما من الأجواء» وما يكون في 
هذه الأجواء من المخلوقات - من الطيور» والطائرات -» وما يكون بين 
السماء والأرض من السحاب المسخر بينهما ؛ فلا يخفى عليه شيء . 

[۲] هذا رد على المؤولة الذين يقولون : أنتم تمنعون التأويل» وأن: نتم أولتم 
هذه الآية؛ لأن ظاهرها مختلط معنا ؛ لأن المعية كا لاختلاط» فأنتم قلتم : 
وهو معنا بعلمه . وظاهرها أنه معنا بذاته -تعالى الله عن ذلك- فأنتم تمنعون 
التأويل. وتؤولون! قال الشيخ ككثه: هذا خطأ؛ لأن المعية ليس معناها 
محصورا في الاختلاط والمقارنة» وإنما المعية لها معان» وليس معناها 
محصورا في الاختلاط» والمقارنة» والمخالطة. هذا فهمكم» المعية لها 
معان» بحسب مواردها في لغة العرب؛ تقول : ما زلنا نسيرء والقمر معنا . 
هل القمر يمشي معك في الأرض أو في السماء؟ القمر في السماء» ومع هذا 
تقول: والقمر معنا . أي : معنا ضياؤه ونوره. وأيضا هو بجرمه كأنه في كل 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱۱۹ 

مکان» كل الناس يرونه على وجه الأرض» كل يرونه» كل يقول: هذا القمر 
عندنا . وهو مخلوق» فكيف بالخالق #؟! فالمعية لها معان» معناها هنا 
الإحاطة والعلم بما يكون من عباده وأعمالهم » فمن معنى المعية : الإحاطة» 
ومن معناها : الاختلاط والمقارنة» وهذا ليس مرادا هناء ولها معان» 
ومنها المصاحبة» تقول : القمر معنا . يعني : مصاحب لنا. منها المصاحبة»› 
فحصر المعية بأنها الاختلاط هذا غلط» تقول: فلان معي . نعم » يمكن أن 
تكون مختلطا أنت وإياه» تمشون جميعاء أو تجلسون جميعا» فلان معي » 
لكن (الله معنا) لاء هذا يختلف» معية غير معية المخلوق مع المخلوق» هذه 
معية خالق مع المخلوقين . 

فليس هذا من التأويل» وإنما هذا من التفسير - تفسير المعنى المراد -» 
فليس تأويلا » وإنما هو تفسير. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
1۲۰ 


َه مآ 2< ل K2‏ ا مودعم م ممم ا ر 7 2 
كقوله تعالى: ياتا لیے ءامنوا أتَقوأ أله وکونواً م أَلصَددٍقِينَ #6 
2 مت 5 2 ے رت رو ص ص ج ص ا 
[التوبة:. 114] 11 ]» وقوله تعالى: «#محمد رسو الله وَآلَذِينَ معد أَشِدَّاُ عَلَ 
e f24 EES 2 08‏ ارو o‏ ص سے زر سے 1 
كنار 6» [الفتح: ۲۹]» وَقَوْلَهُ تعالى : «9والذين اموا من بعد وهاجروا وَجَنْهَدُوأ 


مَك اوک مىگ الاسد: 00. ۲1]. 
/ سرح : 


]١[1‏ كونوا معهم في العقيدة» كونوا معهم في المحبة» كونوا معهم في 
الدين» ولو أنت بالمشرق» وهم بالمغرب» أنت معهم» أنت مع الصادقين 
في أي مكان» فهذه المعية لا تقتضي المخالطة . إذا كان هذا بين المخلوقين 
فكيف بالخالق يُت؟! يعني ما تكون مع الصادقين إلا إذا كانوا بجنبك؟ لاء 
تكون مع الصادقين - لو أنت بالمشرق» وهم بالمغرب - في المذهب» 
والدين» والعقيدة» والمحبة» والنصرة» والموالاة» أنت معهم. 

1 ولد مع » سواء الذين في عصره - وهم صحابته -. أو الذين 
اتبعوه إلى أن تقوم الساعة» هذه صفاتهم : أشداء على الكفار» رحماء 
بينهم » هذه صفات المؤمنين بالرسول بيا في أي وقت» ليست خاصة بالذين 
كانوا معه» ویسکنون إلى جانبه» ويمشون معه اة : «إوَالَِنَ مع أَثِدَاءُ عل 
لحار رمه َم » هذه صفاتهم في كل زمان» وفي كل مكان» فليس معنى 
هذا أن هذا محصور في الصحابة الذين كانوا يعيشون مع الرسول وَل وإنما 
هذا عام في كل مؤمن إلى آخر الدنياء فهو مع الرسول بي . يشمل من كان في 
وقت نزول القرآن» ويشمل من يأتي إلى أن تقوم الساعة» فالمؤمنون بعضهم 
مع بعض . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَفِي آيَةٍ لآ v1:‏ 


3 جاءت المعية في القرآن عامة؛ كما في هذه الآية : اوهو مَعَك ينما 
َع [الحديد: ۰٤‏ تا کرٹ یں جر لط لا خر َيه 5 ع إلا هر 
سَادِسهُم 5 دی من ذلك ول ك5 إا هو هر مَعَهُمٌ ه [المجادلة: ۷]» هذه معية عامة 
للمؤمنين والكفار» بمعنى أن الله يحصي أعمالهم» ويطلع عليهاء ويراها 
وها ويسمع أقوالهم» » تهوامع الج هذه معية عامة» وهناك معية 
خاصة بالمؤمنين : إن لَه مع لَّذِينَ نَمَو ولدب هُم خو [التحل: ٠۲۱۲۸‏ 
ل لا افا اتی ما 0 :*4)؛ لموسى وهارون کا : 
إِتنى ڪا أ مع وار که ٠»‏ م اموا أن ا لَه مَحَ القن [التوبة: »]١١۳‏ هذا 
معناه: النصرة» والتأييد» والتوفيق . فهو معهم : بنصرته» وتأييده» وحفظه 
وكلاءته لهم . هذه معية خاصة. 


[1] آية الحديد التى مرت وآية المجادلة التى ذكرتها . هذه معية عامة . 


KTS SEND نيح ا‎ 


١ 
7 


تعليقات على كتاب الفرقان 


2 وا بم الق 


بن ما مانو ثم نهر يما عملواً يوم الْقيمَةٍ لم إن َه لت Ons‏ 
اتح الحلا الم وحَممَه الوم ؛ لهذا قال ابن باس وَالضحَاُ 
سيان انوي وَأحمد بن حتبل: 00000 [1]. 


َأمّا اميه الْخَاصَّةٌ في قوله تعالى : ل أله مَمَ اَن أنهو ولد 
هم یوت 9 > اسل :+» [۲] وقوله تعالى لِموسّی : قال لا حتاف 


و عرسم ع 


ا سم وار © :۹ء [7]. 


[1] فكما قال الإمام أحمد وغيره : بدأ الله الآية بالعلم»ء ٠‏ ألم تر أن أله عَم 
ماف الوت وما فى الْأرنٍ. وختمها بالعلم إن أله كل سىء عليه » فدل 
على أن المعية معية العلمء وليست معية الاختلاط . 

[؟]أي: معهم بتأييده ونصره» وحفظه وكلاءته لهم وتوفيقه لهم ؛؟ فهي 
مع E‏ 

1 لما قال موسى وهارون: رتا إا اف أن يديا ملا أو أن يطعن 
[طه: 40]» قال الله و لهما: «إلا عَاقَاً4, لماذا؟ ««إتنى ڪا اس 


(1) انظر: تفسير الطبري (۲۸/ »)١١- ١١‏ وتفسير البغوي (۸/ .)٥٤‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
1١‏ 


وار یه (طه: 43]» فالذي الله معه لا يخاف من المخلوقات» وكما قال نبينا 


محمد يلكي وهو في الغار لصاحبه : لا َر إت أله معا [العربة: »]4٠‏ 
اة اة 


١‏ تعليقات على كتاب الفرقان 
تقل 
وَقَالَ تَعَالَى : لذي قول اة لان مك آله مَعنسّا 46 [العوبة : ]٤١‏ 
E E‏ 3 فهو مَعَ مُوسَى وَهَارُونَ دون 
فِرْعَوْنَ» وَمَعَ مُحَمَّدِ وَصَاحِبِ دُونَ أبي جَهْل وَغَيْرِه و مِنْ أغذائه. ومع 


وو - 


الَِّينَ انوا وَالَذِينَ هُمْ مُحْسِمُونَ دُونَ الظَالِوِينَ الْمُعْتَدِينَ IE‏ 

الشرح : 

[١1]إذيقول‏ الرسول ية لصاحبه أبي بكر الصديق ونه » وهما في الغار. 
لما وصلهم المشركونء ووقفوا على الغارء قال: «لا َرَت إت أله 
مَعَتا› فانصرفوا»› ولم يروهمء أخذ الله بأبصارهم» ولم يروهم» فهذه 
معنى المعية . 

[۲] هو مع فرعون بالإحاطة» وليس معه المعية الخاصة ؛ هذه مع موسى 
وهارون فقط» دون فرعون» يعني دونه في المعية الخاصةء وأما المعية 
العامة فهو مع كل خلقه -فرعون وغيره -» يحيط بهم ء ويعلمهم. وهو مع 
النبي َة وصاحبه با لمعي ةالخاصة». دون أبي جهل وأبي لهب وقادة 
المشركين» حينما هموا بقتله بيا ومنعه من الهجرة» لم يستطيعوا ؛ لأن الله 
معه» وخرج من بينهم» ولم يروه. جاؤوا إلى الغار» وهو فيهء ولم يروه. 
خرج من الغار» وسافر» ولم يلحقو ¢ ولم يدركوهء وضل إلى ا 
بسلامة الله» هذه المعية من الله ل : : إن لله م م ألَذِبنَ نَمَو وَأَلَدِينَ هم 
ينوت 4029 [السل: 1۱۸+ فهو مع المتقين» ومع المحسنين معية خاصة ؛ 
بسبب تقواهم وإحسانهم . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
1o‏ 


ا تتاقض الخبر الخاص 
وَالْحَبَرٌ الْعَام؛ [1]بَل الْمَعْتَى : آنه مَحَ هَؤْلَاءِ بِنَضره وَتَأَيبِدِهِ دُونَ 


أُولَيِكَ . [؟] وقوله تعالى: وهر الى فى ألما | 


ص 


م 


[الزخرف: ٤۸]؛‏ [۳]. 


[1] لو كانت المعية بمعنى أنه في كل مكان - كما تقوله الحلولية -» 
لتناقض الخبر العام وهو الإحاطة بالخلق › والخبر الخاص» وهو العناية 
بالمؤمنين › ولقال أبو جهل : نعم » وهو معي ؛ كما أنه مع محمد. نقول: لا » 
المعية غير المعية التى عندك » هذه معية خاصة؛ فلا تناقض بينهما . 

[] مع هؤلاء المؤمنين بنصره وتأييده المعية الخاصة» دون غيرهم 
من الكفار. فهو معهم بالإحاطة والاطلاع» وليس معهم بالنصر والتأييد 
ا 

[ لیس معنى وهو الى فى السَمَك إل وف الْأرضٍ إل [الزخرف: ]۸٤‏ أنه في 
السماء حال وفى الأرض حال؛ الإله معناه: المعبود» فهو معبود في 


السماء» ومعبود فى الأرض ك . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
yT‏ . مع هر م 00 

: له مَنْ فی الأرض ؛ كما قَالَ الله تَعَالى : 
وله امكل الأعل في لسوت والارض وهو العزبز اكم [الروم: 6007 ]١[‏ 
وَگذلك قوله: وهو اَل في أَلسَموتِ وف الْأرْضٍ» لاسام: ؟ [۲]. 


1 الصفة» المثل الأعلى» الصفات الكاملة» في السماوات والأرض 
لا يشبهه أحد» ولا يماثله أحد»ء بل هو يه له الكمال المطلق الذي 
لا يشاركه فيه أحد في السماوات والأرض» فله من الأسماء والصفات 
أكملها وأفضلها وأعلاهاء وكل كمال ثبت للمخلوق ليس فيه نقص» 
فالخالق أولى به. 

["] يعم ركم مَجَهْرُ». الآية يفسر بعضها بعضاء فمعنى «دَفٍِ 
الأرضٍ» ؛ يعني : بعلمه 8¥ يلم رکم وَجَهْرَكْ وَيَعلَمُ ما تکس بوت . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


مم 2 
آي 


تَعَالَى بَائِنٌ مِنْ مَخُلوقَاتِهو» [1]. 


]١[‏ ومر الدِى فى السا لَه وني الأرض إل وشو أله في الوت 
وَف الارضٍ» ؛ ؟ يعني : معبود» معبود في السماء» ومعبود في الأأرض» 
والسماوات والأرض ومن فيهن ملكه وعبيده» وتحت تصرفه يك . 

[۲] ليس معنى المعية : المخالطة والحلول؛ لأن إجماع سلف الأمة 
وأئمتها على أن الله بائن من خلقه» منفصل الخلق.ء بينه وبين ع الخلق انفصال 
تام» بائن يعني : منفصل » ليس في ذاته شيء من ذاتهم› ولا في مخلوقاته 
شيء من ذاته 4ة » وكلمة بائن من خلقه هذه لم ترد بهذا اللفظ » لكن المعنى 
المأخوذ من الأدلة أنه بائن من خلقه» هذا رد على الحلولية والاتحادية الذين 
يرون أنه مختلط بخلقهء فقالوا هذه الكلمة (بائن من خلقه) للرد عليهم ؛ 
من النصوص › وإن لم يات باللفظء لكنه مأخوذ من النصوص القرآنية 
والنبوية . 


.)171/ /۳( انظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص‌۳۹)ء وتفسير البغوي‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
8 


و در و 2۹ 


ري 4 سر رق ےو له ل © 2 o‏ 
يو صف د وو ا وصعه درسو راء من عير دحريعب 


ولا تَغطيل» وَمِنْ عَيٍْ يفي وَلَا تَمْثيلٍ» [۱]. 
الشرح : 


[1] هذه القاعدة المجمع عليها : أن الله يوصف بما وصف به نفسه» 
أو بما وصفه به رسوله ياء لا نحدث أوصافا من عندنا وننسبها لله» الذي لم 
يأت في الكتاب ولا في السنة ينزه الله عنه» فيوصف بما وصف به نفسهء 
وبما وصفه به رسوله» من غير تحريف لمعناه» يكون على معناه» لا يحرف 
ويصرف عن معناه» فيقال: المراد باليد النعمة» والمراد بالوجه: الذات» 
والمراد بالغضب: إرادة الانتقام» وبالرحمة : إرادة الإنعام. هذا صرف 
للفظ عن ظاهره» والواجب أن يبقى على ظاهره . 

والتحريف يكون بالمعنى» ويكون باللفظ . يكون بالمعنى» إذا فسر بغير 
معناه» هذا تحريف . يكون باللفظ» إذا زيد فيه حرف» أو نقص منه حرف » 
مثل قول الأشاعرة: (استوى) استولى . اللام هذه زائدة» ما جاءت لا في 
الكتاب ولا في السنة (استولى)» جاء (استوى)» ولیس (استولى)» هذا 
تحريف لفظي» وكما قالت اليهود لما قيل لهم : دخلا الاک سبد 
وَقُولُواْ د [البقرة: 0] يعنى : استغفرواء حط عنا ذنوبناء هذا استغفار» 
قالوا: حنطة. زادوا النون تهكما بكلام الله كك . 


RNS INS 5 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


يُوصَفٌ بصفاتِ الكَمَالٍ دون صِمَاتِ التقصء ]١[‏ وَيعْلم أنه ليس 
A 95 4 92‏ ص ےر 20 ص اس سے ف 
كَمِثْلِهِ شَْءٌ فى صِفاتٍ الكَمّالٍء [۲] كَمَا قَالَ الله تعالى : فل هو الله 


4 


کد © اہ لذ © کم جيذ وک يكذ © وَلَمْ یکن لم 
فو عد 02 > الإعلادص]. ۳1]. 


ر م 


]1١[‏ يوصف الله كق بصفات الكمال دائما وأبدا: وله الْمثلُ الام في 
امون رض وشو لعزي 1 لْحَكيم 6 [الروم: ۷ ويئزه عن صفات النقص : 
كالسنة - والنوم» والولد» والموت» والنسيان» وغير ذلك من صفات 
النقص . 

[1] لا يشابه الله أحد» لا مثل لهء ولا ندله» ولا نظیرله» ولاشبيه له کك . 

[۳] لما قال المشركون للنبى ية : صف لنا ربك الذي تدعونا لعبادتهء 
وترك عبادة ما سواه» صفه لنا. أنزل الله هذه السورة» فيها صفة 


KN KT‏ لياس س0 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (9/71/0)» ومسلم (۸۱۳): عَنْ عَائِشَةَ : أ 
را سا روه إن ا 9 > EO: ee‏ 7 2 ر 2ه 
النبي َة بَعَث رجلا على سَرِيةٍ) وَكَانَ يَقْرَأْ لِأَصْحَابِهِ في صَلاَيَهِمْ فَيَحْيِمْ بقل هُوَ ا 
أَحَدٌء فَلَمّا رَجَعُوا دروا ذَلِكَ للت يل كََالَ: «سَلُوهُ أي شَيْءِ يَضْنَعْ ذَلِكَ؟1 


تع نورت . vonê fy‏ سكج EEE‏ | :2 0ت و متف . 5١‏ 2 
مَسَأَلوهُء فَقَالَ: لِأنْهَا صِفَة الرَّحْمَنء وَأَنَا اجب أن أفراً بهَاء فَمَالَ النبئ ية : «أخبروه أن 


تر و يم 
الله يحيه) . 


و 


و 


تعليقات على كتاب الفرقان 

َال ابن ياس : (الصَّمَدُ) : الَْلِيمُ الّذِي كَمْلَ في عِلْمِهِ الْعَظِيمُ الَذِي 
گل في ڍو ادي َال في نر اكيم الال في نميه 
اليد الال في سؤئوود“ . 1 وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُه" : هُوَ الْذِي 
لا جَوْفَ لَه . [۲] وَ(الْأَحَدٌ) : و ل ا 


اتَصَافَه بِصِفَاتِ الكَمَّال وني التَقَائْصٍ عَنْه وَاسمه (الأَحَدُ) يضمن 
اه لا مدل له r1.‏ 


الشرح : 

[١]الصمد‏ معناه : الكامل في كل صفة كمال : في ملكه » في عظمته » في 
أسمائه وصفاتهء الكامل من كل وجه وهو الله ية » هذا معنى الصمد» 
هذا من معاني الصمد» ويفسر الصمد أيضا بأنه الذي تصمد له الخلائق 
بحوائجها » وتدعوه» كلها تدعوه» كل الخلائق نتجه تتجه إلى الله بحوائجهاء 
تصمد إليه› وفسر الصمد: بأنه الذي لا جوف له. فالصمد له معان . 

[۲] هذا من معانى الصمد؛ كما فسرها الصحابة بذلك . 

[۳] الأحد يعنى : المنفرد الذي ليس له شريك» ولیس له مثيل» وليس له 


.)088//8( وتفسير البغوي‎ 20755 /7٠( انظر: تفسير الطبري‎ )١ 
والأسماء والصفات للبيهقي‎ 20707 - 799/١( انظر: السنة لابن أبي عاصم‎ )۲( 
.)169-١هال/١(‎ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَكَدْ بَسَظنًا اكلام عَلَى دَلِكَ في تَفْسِيرِ هَذِِ السّورَةٍ وَفِي گنها تَغِْلُ 
وو ے ٠‏ 6 
ثلت الْقرآن20 [1]. 


1[ للشيخ مؤلف مستقل : (جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله 
أحد تعدل ثلث القرآن)"» وهو مطبوع › وموجود بكثرة » وموجود أيضا في 
مجموع الفتاوى. 


)001 الأحاديث في فضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن» رواها البخاري )٠٠٠۳(‏ 
(0016) من حديث أبي سعيد الخدري وُه . ورواها مسلم (۸1۲) من حديث 
أبي هريرة نه » و(١81)‏ من حديث أبي الدرداء ڪيه . 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱۷/ ۷). 


تعليقات على كتاب الفرقان 
1۳۲ 
E‏ 
فصل ]١[‏ 
وَكَثِيرٌ ِن النّاسٍ ته تَشْتَبَهُ عَلَيْهِمْ الْحَقَائِقُ اله مْرِيّةٌ الدَينِيّةٌ الإِيمَانِيّة 
بالْحَقَائِقٍ الخاقية الْقَدَرد ية الْكَوْيّة ؛ [7]. 


الشرح : 

1 هذه مسألة أخرى؛ مسألة الفرق بين الشرع والقدر: الأمر الشرعي»ء 
والأمر القدري . بعض الناس يقولون : ليس هناك إلا الأمر الكوني القدري› 
وليس هناك أمر شرعي . وهم أهل الضلال. وهناك من يقول: ليس هناك 
إلا أمر شرعي» ليس هناك أمر قدري» أما أهل السنة وأهل الحق» فيقولون : 
الأمر الشرعي موجودء والأمر القدري موجود؛ قال كك : «آلا له اَلَأ 
رالا الأمر: هو الشرعء والخلق: هو القدر والقضاءء فهناك فرق 

[۲] يخلطون بينهماء ويقولون: نحن مطيعون له على كل حال ؛ لأن الله 
قدر عليناء ونحن نعمل بما قدر عليناء هذا هو الطاعة» الطاعة موافقة 
القدرء يقولون: الطاعة هي موافقة القدر. وهذا باطل ؛ لأن الطاعة موافقة 
الشرع؛ وليست موافقة القدر. 


الاح OS‏ هد ناح كع 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


۳۳ 
َون اللّهَ 8 لَهُ الْكَنْقُ وَالْأَمْرُ؛ِ [1] كُمَا قَالَ تَعَالَى : رت ریک 
کک السات وا لار في َة أن م ے أستوى ع1 لمش نشی الكل 
التهار يطبم حثينا والسّمْس والقمر والنجوم مسرت با و ألا له الق وال 


0 


بار أ 52 آل 2©) 46 [الأعراف: “[. .[Y]‏ 
الشرح : 


[1] له الخلق والأمر: #ألا له للق ولاس f‏ فهو الخالق. وهو الذي 
يأمر» وينهى» ويشرع ل لعباده» فهناك فرق بين الخلق وبين الأمر. 
١1‏ وک زه رک 6 ؛ أي : معبودكم ومالككم وخالقكم الله لايشاركه 


عر صر ع 


0 أحد» والدليل على ذلك أنه الى حَلَقَ أَلسَّمْوْتٍ وَالْأَيْصَ في َة أَيّامٍ 
سَتَوَئ عل العش يفْتى اليل آلتهار ؛ يتعاقبان» يذهب هذاء ويأتي هذاء 
الاي دح a‏ 
ذهب هذاء جاء هذاء وإذا ذهب هذاء جاء هذاء يتعاقبان» ##وَالسَّمْسَ 
وَالَْمَرَ وَأَلنُجوْمَ مُسَكَوتَ بأمرو» ؟ تجري بأمره ي منظمة محكمة» لا تختل › 
ولا تختلف» تجري ۽ ولا يختل نظامها أبدا»ء مسخرات بأمره» ثم قال: 
بالا له الق ولاس ر ؛ له الخلق» وهو التدبير» والإيجاد. وله الأمر» وهو 
الشرع» يشرع لعباده ما يصلحهم - خلقهم ورزقهم -» ويشرع لهم ما 
يصلحهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة» فهناك فرق بين القدر والشرع . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
1١1‏ 

هو اة حَالِقُ گل شَيْء ورب مُه لا حَالِقَ عَيْرمُ ولا رب 
سواه ما شا ءَكَانَّ وَمَا لَمْيَشَأَلَمْ يكن ]كما فى الوَجُوو ون تكو 
وَسُكُونٍ قَبِقَضَائِهِ وَقَدَرِوء [۲] وَمَشِيكيِه وَقُدْرَتِهِ وَخَلْقِهِ» وَهُوَ سُبْحَاتَهُ أَمَرَ 


بطَاعَيِهِ وَطَاعَةٍ رَسّلِهِء [1] وَنْهَى عَنْ مَعْصِيتِهِ وَمَعْصِيَةٍ رَسْلِهِ؛ [1]. 


1 لا ينازع في هذا أحد. حتى المشركون لا ينازعون في أنه هو الخالق 
الرازق المحيي المميت المدبر» لا ينازعون في هذا . 

[] بلا شك . 

1 هذا الأمرء وهو ي أمر بطاعته وطاعة رسله» ونهى عن معصيته 
ومعصية رسله؛ وذلك لمصالح العباد وسعادتهم» ولم يتركهم هملا 
لا يؤمرونء ولا ينهونء بل إنه 8# أنزل الكتب» وأرسل الرسل لهداية 
الخلق إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة» ولم يتركهم هملا على جهلهم » 
وعلى غفلتهم» وعلى شهواتهم وأهوائهم» وعلى تسلط الجبابرة عليهم 
والطواغيتء فإنه 8 أنزل الشرع بواسطة الرسل . 

[:] وهذا النهي . 


CBRN LKN STENT 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
مم١‏ 


أَمَرَ بِالتَوْحِيدٍ وَالإخخلاص» وَنهّى عَنْ الْإِشْرَ ا بللّى 3 اظ 
الْحَسَنَاتٍِ التَّوْحِيدٌ وَأَعْظَمُ السّيكَاتِ الشرك. [۲]. 


3 فهناك فرق إِذَا بين الشرع وبين القدرء لو كان القدر كافياء لما أنزل 
الكتب وأرسل الرسل بالأوامر والنواهي. 

1[ قال وق : «إمن جاه بالسكة مم عر أَكَالِها ومن جا يالسَيكَة فلا ريه 
ِل مها وهم لا يظلَمونَ 9 € [الأنعام: ۰۲۱۰ ومن جاه بآ 
فرع يَوْمَيذٍ مسون © € [النمل: 44]ء والحسنة المراد بها هنا : التوحيد» المراد 
EE ENE at‏ زر انون ؟ 
أي : يوم القيامة عند قيام الساعة ءامن ومن جا يسيد [الأنعام: ]17٠١‏ 
المراد بالسيئة هنا : الشركء «إومن جا اة فكت مُجْوهَهُمْ في ألا هَل 
روبص إلا ما كر ملو )4 [النمل: ١۹]ء‏ فالحسنة والسيئة هنا المراد 
بها : التوحيد والشرك. 

فإذا قيل لك : ما أعظم ما أمر الله به؟ تقول : التوحيد. وإذا قيل لك: ما 
أعظم ما نهى الله عنه؟ تقول : الشرك. 


Mr ed‏ مت مير ت 
لحسنة فلم حير مَنْهَا وهم من 


KO‏ اهدر تخسر 


شرن 


قال الله تَعَالَى : لن آله لا يِعْفْر أن دشر به وَتَعْفْر ما دون ذلك لِمَن 


2 0ن 
AL‏ 22 م Iv‏ س ے4 2< 
کاچ [انساء: 46011 [۱] وال تَعَالَى : #ومري الاس س َد من دون الہ 


2 5 معط 08 ال 04 د ص 
آندادا بو ا م کح لم وَالذين م َد حي َوه [البقرة: 6176. 71 ] . 


[١]الشرك‏ لا يغفر أبدا إلا بالتوبة» أما من مات» وهو مشرك» فلا طمع له 
في مغفرة اللهء أما من مات» وهو موحد فله طمع في مغفرة اللهء وإن كان 
عنده ذنوب كبائر» فله طمع ؛ إن شاء الله غفر له ولم يعذبه. وإن شاء عذبه» 
وأخرجه من العذاب» وأدخله الجنة» فالذي يسلم من الشرك يطمع في رحمة 
اللهء ولو كان عنده كبائر : إن آل لا يعفر أن سر ہی يعفر ما دود ذلك لمن 
کا فالمؤمن يطمع في رحمة اللهء ولو کان عنده مخالفات › ولو مات»› 
ولم يتب منهاء فإنه يرجو رحمة الله» بخلاف المشرك الذي مات على 
الشرك؛ فإنه لا طمع له في مغفرة الله» نسأل الله العافية! 

[1] المحبة هي أعظم أنواع التوحيد» محبة الله ق هي أعظم أنواع 
التوحيد» ولهذا العلماء عرفوا العبادة بأنها : غاية الذل لله» مع غاية الحب 
لله يَِكَ ‏ ونظم الإمام ابن القيم هذا في قوله : 

وَعِبَادَةٌ الرّخمن غَايَةُ محبِهِ ‏ مغ دل عابدِهٍهُمَا قُطَبَانٍ 


ا 2 م وير 0 ا 7 8 2< 6 بير 0° 
فعَليَهمَا فلك العِبَادَةٍ دَائر مَا دار حتّى قاممت القطبان 
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۳Y‏ 

مداه بالأمر أمر رَسُولِهِ 9 ل بالهَرى وَالنفْس وَالشّيِطَان0؛» 

فهذه العبادة غاية الذل مع غاية الحب» الذين آمنوا يحبون الله حبا 
خالصاء ولا يحبون معه أحدًا محبة عبادة. أما المحبة الطبيعية» فهذه ليس 
لها حكمء لكن محبة العبادة التي معها ذل هذه لا تكون إلا لله ف أما 
المحبة التي ليس معها ذل» فهذه محبة طبيعية؛ كما تحب الطعام» وتحب 
الزوجة» وتحب الأولادء» وتحب المال» هذه ليست عبادة» هذه طبيعية» 
ليس معها ذل» فالمؤمنون يحبون الله محبة خالصة» ويعبدونه عبادة 
خالصةء أما المشركون.ء فإنهم يحبون الله» لكن يحبون معه غيره من 
الأصنام : توم لتاس من يلد مِن دون أله أندادًا ؛ يعني : شرکاء ‏ بوم 
كسب أله [البقرة: 42010 يسوون بينهم وبين الله في المحبة» يعبدونهم» 
ويعبدون الله» يسوون بينهم» ثم ألَدِنَ كَمَرُوأ رم يَعَدِلُورت4 [الأنعام: ١]؟‏ 
يعادلون به غيره» فمحبة المؤمنين خالصة» ومحبة المشركين مشتركة» وهي 
باطلة ؛ لأن العبادة إذا دخلها الشرك» بطلت : «إوَآلَدِنَ ءامنا أسَدّ حبًا و 
[البقرة: 155] من محبة المشركين لله؛ لأن محبة المؤمنين خالصة» ومحبة 
المشركين مشتركة . 


.)7097/١( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 
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ت 0 )١( o‏ سه ° س مير “u aur‏ 2 ر سي بير - 2 
وَفِي «الصَّحِيِحَيْنِ) ' عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وب قال : قلت يا رَسول اللو! 
ا > .م مع 2 dé,‏ 
ای الذنب أغظم؟ قَالَ: ١‏ 0 أ ؟ 
“o‏ موو رم e CF FE‏ وت +2 ے2 oz mi‏ 
قَالَ: «أنْ فمل وَلَدَكَ مَكَا أن يَظعَمْ مَعَك»» قلت : ثم أي؟ قال : «أن 


تَْنِيَ بحَلِيلَةٍ جارك [1]. 
الشرح : 


3 الكبائر تختلف؛ بعضها أشد من بعض» فهذه الجرائم الثلاث 
المذكورة في هذه الآية : والیین لا ترت مم أله إلا ءَاحَرَ» ؛ هذا الشرك 
وا ا فون الس آل حر حرم أ َه إل ِألْحَقّ 1 رور چ [الفرقان: 14]» هذه 
E‏ ا و أي الدب أَغْظَمْ ؟ 
قال :َنَعَل لوا وهو و حَلَقَكَ» قلت : ثم أي؟ قَالَ : نَم أن تَفْثلَ وَلَدَكَ 
محا مَحَاقَةَ أن يطعم مَعَكَ»» قُلْتُ قلت : م أئ؟ قَالَ : «نْمَ آَنْ تُرَانِيَ حَلِيلّة جارك 4« 


الزنا من أشد المحرمات وأكبر الكبائر. 


`. “KOT 2 CY ١ 506 CEY n 


.)485( ومسلم‎ »)٤٤۷۷( آخرجه البخاري‎ )١( 
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۳۹ 
A‏ يه هك IAN E 7 Gy Ê‏ 
نرّل الله تضديق ذلك : «#والذين لا يدغورت مع أله للها ءاخر 
م Jer‏ ر كح مر وه آذ ا م2 3 اح ساس صم عرو ص و سر سن عا 
وا تلوب التفْس آل حرم اله إل لحي ولا بيزثؤي> ومن يِفْعَلْ ذلك د 
x‏ ® رو و م» سے وح ر ردد 7 ص سل عل 
أثاما ( © يمف له الصتات نوع آل ولد و شا 09 إلا من تاب 


واس ومیل کمک صَِحًا اوک بل اه سِيعَاتِهم حَسئتٍ ات أله 
ا e‏ 409 © [الفرقان: 58 - .]۷٠‏ 11 ]. 

ومر سب سْبْحَاتَهُبِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَان وإ وَِنَاءِ ذِي الْقَربّى » وَنَهَى عَنْ الْمَحْشَاءِ 
لكر الي 1 وير أنه بْحِبٌ الْمُتِينَ» وت الفخيشين: 
وَيَحِبٌ EA‏ وَيحِبٌ ب الَوَّابِينَ» ويحبٰ ب الْمْتَظهَرِينَ ]¥[ 


الشرح : 


]١[‏ قيل : معناه : أن الله يستعملهم في الحسنات؛ فيمحو بها السيئات» 
فيجعل محل كل معصية طاعة» دل أله سياد تهمْ حَسَئلتٍ» : وقيل : 
معناه: أن السيئات التى عملوها إذا تابوا إلى الله توبة صادقة» انقلبت إلى 


[] فهذه الآية : وَالْدِينَ لايعو مع أله لها ءَاكَرَ 4 فيها أكبر المنهيات. 
وأما آية النحل : إن أنه َأْمْرٌ بَِلْمَدْلٍ وَالِْمسن» [الدحل: »]4١‏ هذه فيها أكبر 


[] هذه من صفاته أنه يحب يله ؛ يحب المؤمنين» ويحب المقسطين › 
ويحب المتقين» ويحب المتطهرين » ويحب التوابين ؛ فالله يحب» يحب 
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هؤلاء محبة خاصة» ويبغض الكافرين والمنافقين ؛ يحب» ويبغض وَل 
ويكره» ويسبخط › ويغضب ؟ صفات تليق بجلاله ی » ليست كصفات 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
27 ا 7 اا ا االااالساالسشااسشاسشُُْشش سل ] ] ]ى شاش شه ق 


de 
ع نر‎ 


و 2 س ی n Ê‏ ص ر 7 5 ےہ م 2ے r‏ 

وَيَحِبٌ الڏِينَ يَقَاتِلُون في سَبِيلِهِ صَفًا گانهم بئان مَرْصو ص وهو يكره 
ل وس A o‏ + 2 و ت ص سے صر 
ما تھی عَنْهُ [1] گما قال في سور الإسراء : فول ذلك کان سيم عند ريك 
مكروما (2)) © [الإسراء: ۳۸] . .[Y]‏ 


الشرح : 


]1١[‏ يحب الذين يقاتلون في سبيله لإعلاء كلمة الله» ويبذلون أنفسهم في 
الجهاد في سبيل الله ؛ لإعلاء كلمة الله الله يحبهم» يحبهم محبة خاصة» 
فدل على فضل الجهاد في سبيل الله . 

1] کی کیک كن سم عند د مكروما © 4 ؛ من قوله فق : طلا مَل 
مم لل لکا ار متفْعدَ مدموا عدولا 9 وی ريك ألا بدأ أ ياه رودي 
لِحَسَدماً 6 [الإسراء: 65-19 وذكر النهي عن قتل الأولادء والنهي عن أكل مال 
اليتيم » والنهي عن بخس حقوق الناس» ثم ختمها بالنهي عن الشرك» بدأها 
بالنهي عن الشركء وختمها بالنهي عن الشرك» ولا يَعَلَ مع أله إلا ءاخر 
تلق في جه نوما مَدَْوًا» [الإسراء: ۴۹)» وهذه مثل الآيات الثلاث التي في 
آخر سورة الأنعام مق تصالوًا آنل ما حر ريم ب الانعام: ١١٠۲ء‏ 
إلى قوله كك : وان هدا صرْطِى مُسَنَقِيمًا اب4 [الأنعام: «16]» فآيات 
الإسراء مثل آيات سورة الأنعام؛ بدأها بالنهي عن الشرك» وختمها بالنهي 
عن الشركء ثم قال: كل دلِكَ»؛ أي: كل ما ذكره الله في هذه الآيات 
:ل كن ميم عند ريك مَكْرُوهًا» ؛ أي : محرماء فالله يكره المحرمات» يكره 
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المنهيات» ما نهى عنها إلا لأنه يكرهها » ويحب الطاعات» ما شرع 
الطاعات إلا لأنه يحبها . 
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١‏ 
وَقَدْ تَهَى عَنْ الشّرْكِ وَعقُوقٍ الْوَالِدَيْنَء وَأَمَرَ ياء ؤي الْقَرْبَى 
١‏ 2 م“ کے مه 0 . سا ماه 2 A‏ و2 o‏ م 
الحقوق. وَنهى عَنْ التَبّذِيرِء وَعَنْ التَقتِيرء وَأن يَجْعَل يده مَغْلولةَ إلى 
عقو وَأَنْ يَبْسُطَهَا كَل الْبَسْط وَنَهَى عَنْ قل الس بِثَيْرٍ الحَقٌ وَعَنْ 


وو 


الوّنَاء وَعَنْ قُرْبَانِ مَالٍ اليم إلا باي حِيَ أَحْسَنٌ» [1] إلى أن قَالَ : 
وو لم 3 


١‏ کل ذلك کان مِيِدِدُمُ عند ريك کا € © [الإسراء: 88 . ]١[‏ وهو سبحانه 
لا يُحِبُ الْمَسَادَ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِِ الْكُفْر. [۳]» وَمَنْ طن أن الْقَدر 
جد لال الذّنُوبٍ كَهُوَ مِنْ جِنْسٍ الْمُشْرِكِينَ» الَِّينَ قال الله 
تَعَالَى عَنْهُمْ : ونوا إل اہ یکا اة التزبئون كلك قلخت » 
[النور: 89 .]٤[‏ 

الشرح : 

[] يعني : نهى عن البخل» ونهى عن التبذير» وأمر بالوسط؛ بالاعتدال 
في الإنفاق بين البخل وبين التبذير. 

[] هذا شاهد لقول الشيخ : وما نهى الله عنه» فهو يكرهه. 

[۳] والله لا يحب الفساد» ولا يرضى لعباده الكفرء فكل ما نهى عنه» فإنه 
لا يرضاهء ويكرههء وکل ما أمر الله به» فإنه یحبه» ويرضاه: «إن تَكَفروأ 


[:]أمر بالتوبة» وهي الرجوع إلى الطاعة»› الرجوع من المعصية إلى 
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الطاعة» هذه التوبة» والتوبة في اللغة الرجوع"'' والإنابة"» بمعنى التوبةء 
وهي الرجوع . فالمذنب والعاصي لا يقنط من رحمة الله» يتوب» ويتوب 
الله عليه» ولا يقنط من رحمة الله» أو يستكثر ذنوبه» ويقنط ويظن أن الله 
لا يغفر له» هذا أشد من الذنب» إذا قنطت من رحمة الله» وظننت أن الله 
لا يغفرء فهذا أشد من الذنب» فالتوبة مطلوبة وممكنة» وسهلة ويسيرةء 
ومقبولة عند الله إذا توافرت شروطهاء وهذا من رحمة الله وله بعباده. 


)00( أصل ١تَابَ)‏ عاد إلى الله» ورجعء وأنابٌء وتاب الله عليه ؛ أي : عاد عليه بالمغفرة. 
انظر : لسان العرب (۱/ ۲۲۳). ومقاييس اللغة /١(‏ لاه 7) 

(۲) أناب إليه إنابة» فهو منيب» أقبل» وتاب» ورجع إلى الطاعة» وقيل : ناب : لزم الطاعة» 
وأناب: تاب» ورجع. انظر : لسان العرب /١(‏ ١۷۷)ء‏ ومختار الصحاح /١(‏ 786). 
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١.‏ 
دَفِي صَحِبح الْبتَارِيّعَنْ الي يك أنه قال : «أَيهَا الاس وبوا إلى 
ربكم َوَاَلّڍِي نَفْسِي بيده إني لَاُسْتَغْفِرٌ الله وَأَتُوبَ إِلَيِْ في الْيَؤْم أَكْثرَ 


مِنْ سَبْعِينَ مره . 11]. 


[3] النبي يي مع طاعته لله وكمال عبوديته مع هذا يستغفر الله من 
التقصير ؛ ولأنه لا أحد يوفي حق الله من الخلق ؛ حق الله عظيم » ولكنه يعفو 
ا يتل وإلا ما أحد يؤدي حق الله؛ الرسول ية يقول: «لاً أُخصِى 
َنَاءَ عَلَيْكَ آَنْتَّء كما أَنْنَيْتَ عَلَّى نفيك“ ؛ فلا أحد يوفي حق الله 
فالرسول اة مع كمال عبوديته يستغفر الله» ويتوب إليه والله أمره بذلك 
سح عمد ريك EBS‏ ل EEA‏ © € [النصر: "] واس تقر ل 
بک بج الله کان عقوا تََحِيمًا# [النساء: »]3١5‏ مع كمال عبوديته مء الاستغفار 
والتوبة مطلوبان ومتأكدان في حق العباد» وليسا خاصين بالذنوب» بل 


التقصير في حق الله يحتاج إلى استغفار وتوبة . 


)۱( أخرجه البخاري )1٠۷(‏ من حديث أبي هريرة ولإه . 
(۲( أخرجه مسلم (5857) من حديث أم المؤمنين عائشة وا . 
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رفي صَحِيح مُسْلِم عه أنه قال : «إنَهُ ليغان عَلّى كَلْبِيء وَإِنْي 
0 '. [1] وَفِي السَّئنِ عَنْ ابْن عُمَر و 

ل: كنا تعد سول اللو كل في الْمَجِس الْوَاجِدٍ جي يَقُولُ : رَبّ اغْفِرٌ لي 
0 مائةٌ مَرَوَء أو قَالَ: أَكْكَرَ مِنْ مِاكَةٍ 
م . [7]. 


الشرح : 


[1] (يغان) يعني : يحصل له شيء من الغفلة ؛ لأنه بشر بيا ويحصل له 
انشغال وغفلة» ثم يتوب إلى الله» ويستغفر أكثر من مائة مرة» هذا من 
أسباب استغفار الرسول ية ومن استغفاره أنه قد تمر عليه لحظة يغفل عن 
ذكر الله كث٠‏ فهو بحاجة إلى الاستغفار» فإذا كان هذا في حق النبي لادء 
فكيف بغيره؟ ! 


[۲] في المجلس الواحد مائة مرة أو أكثر» ليس طول اليوم» بل في 
المجلس الواحد. فهو ملازم ية للاستغفار والتوبة إلى الله» فكيف بنا 
نحن؟ ! 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲۷٠۲(‏ وقوله يَكْةِ: (يغان) من الغين» وهو الغيم» والمراد الفترات» 
والغفلات عن الذكرء الذي كان شأنه الدوام عليه فإذا فتر عنه» أو غفل» عد ذلك ذنبًا 
واستغفر منه.1.ه. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۱۷/ *77) . 

(۲) أخرجه أبو داود »)١9١15(‏ والترمذي »)۳٤٩٤(‏ وابن ماجه (7/0115)» وهو حديث 
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¥ 
هذا كله رد على الذين يكملون أنفسهم»› ويقولون: نحن أولياء الله. 
وهم يبارزون الله بالمعاصي والكفر والشرك» ويقولون: نحن أولياء الله 
نحن خاصة الخاصة» ولا يضرنا شىء» ما يضرنا شىء؛ لأننا أولياء الله . 


هذا رد عليهم . 


جم تعليقات على كتاب الفرقان 
14۸ 
سرچ اص ت fro‏ وع 6 ره 200 ل ص 2 
وَقَذْ أَمَرَ الله سبحانه عِبَادَهُ أن يَحْيَمُوا الأغمّالَ الصَالِحَات 


]١[‏ الله ك أمر بعبادته وطاعته وطاعة رسوله» وكلف عباده بذلك» 
ووعدهم على ذلك بالثواب الجزيل والخير الكثير في الدنيا والآخرة» وهو 
لم يأمرهم بالطاعة» ولم ينههم عن المعاصي لأجل التضييق عليهم» 
أو لأجل أن يتعبهم» بل لأنه بهم رؤوف رحيم بل » وإنما أمرهم بالعبادة 
والطاعة» ونهاهم عن المعاصي لمصلحتهم هم ؛ فهم المحتاجون إلى الله 
كق وإلى عفوه وإحسانه» فهذا لمصلحتهم» ومن رحمته بهم» فلم يتركهم 
وأهواءهم» وإنما بين لهم 8# ما ينفعهم» وأمرهم بما يصلحهمء ونهاهم 
عما يضرهم» وإلا فهو غني عنهم وعن عبادتهم» قال وك : إوَكَالَ موسق إن 
کرو آم ومن في الْأَرْضٍ جیا دك أله لي حِيدٌ © > تإبراهيم: +]ء وقال : 
إن تَكْوا َك لله ی کم ولا ين ليباوو لكر ن کرو َه لک 
[الزمر: ۷]» وهذا لمصلحتهم » ومن رحمته بهم ولما كان العبد ضعيفا» 
وتعترضه أشياء» قد يحصل منه نقص في عبادة الله أو خلل في طاعة الله ؛ 
بحكم أنه بشرء وأنه معرض للنقص» فمن رحمته ٌه أنه لم يغلق دونه 
الباب» ولم يتركه على هذه الحالة ؛ يأتي بأعمال ناقصة» أو بأعمال باطلة» 
لم يتركه يو بل شرع له التوبة والاستغفار» ولم يعاجله بالمؤاخذة 
وبالعقوبة» أو يغلق بابه دونه» بل شرع له أن يستدرك بالتوبة والاستغفارء 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
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وليس هناك أحد كامل في العبادة» لابد من نقص» والنقص كثير؛ فلذلك 
شرع الله الاستغفار بعد العبادات . انظروا: شرع الاستغفار بعد العبادات» 
فكيف بالاستغفار بعد المعاصي والسيئات؟! فأهل الإحسان وأهل الخير 
يأتون بالطاعات» ويستغفرون الله عن النقص» وأنهم لم يوفوا حق الله 4 ) 
وأكمل الناس عبادة لله محمد بء ومع هذا كان يستغفر الله ويتوب إليه في 
المجلس أكثر من سبعين » وفي اليوم أكثر من مئة مرة يستغفر ربه 4 ؛ لأنه 
لا أحد يوفي حق الله ل ٠‏ فإذا كان هذا في شأن الرسول يكب وهو لا يصدر 
منه ذنوب ومعاص» لكن التقصير حاصل ؛ لذلك يستغفر الله» ويتوب إليه» 
فكيف بنا نحن؟ ! 

الإنسان لا يقول: أنا صليت وخلاص» آنا أديت حق الله» أنا ما تركت 
شيئا . لا يا أخي ؛ أنت لا تسلم من النقص» فاستدرك» واجبر بالاستغفار» 
ولهذا شرع الله الاستغفار بعد العبادات» شرع الاستغفار بعد الفريضة» 
كان َة إذا سلم من الفريضة» يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 
ثلاث مرات”' . والله كك أثنى على المتهجدين بالليل» الذين يتهجدون» ثم 
يختمون بالاستغفار : لن كوأ مل ذلك خسن [الذاريات: 13]» هؤلاء آهل 
الجنة» إت الْمَيقِينَ فى جت وعبون 
درك ؛ أي : في الدنيا « ءاي مآ انهم دم لم كاو بل ذلك يي © كنا 


ره 520 مو 2 مرو م 


لخدن مآ عاتلهم رمم م كانوأ مل 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (0۹۱): عَنْ تَّْبَانَ قَالَ: گان رَسول الله يك إذَا 
الْصَرَف مِنْ صَلَايْهِ اسْتَغْفَرَ تلاا وَقَالَ: «اللهُمَ أَنْتَ السام وَمِنْكَ السَّلَامُ َبَارَكْتَ ذا 
الجلالٍ والإكرام» . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
کیاد مَنَ الل ما جو واتار هم يعوو © € [الذاريات: ۱١‏ -۱۸] ؟ في آخر 
الليل بعد قيام الليل» يتبعون ذلك بالاستغفار»ء وقال يه في أوصاف 
المؤمنين : لسرت 00 [آل عمران: 1۷]» والله كك ذكر عن السابقين 
المقربين قوله يك : «إإنَّ آل هم يَنْ حَمْيَةِ ہم مُمْفِفُونَ © وَالَدنَ هم إِكَايَاتِ 
وم و ينود 69 وین هر بر ا 9 © لي بقن ا أ وي يلك ب 
1 0 رجعون [المؤمنون: لاه »]٠٠-‏ فهم يأتون بالأعمال الصالحة العظيمة» 
ومع هذا يخافون من الله ألا يتقبل منهم» أو أن يكون في عملهم خلل 
ان الفسيع واول ير كوت انی ابل جيم ا فوت ال 

لذبن بك مآ اتو ؟ يعني : اكول الصالحة» ونوم وجل َم إل 
Eo AE‏ عون في لحرت وهم ا ها سْيقُونَ 09 46 [المؤمنون: كد لكل 
فمن رحمته 8# أنه شرع e‏ والتوبة بعد العبادات» فكيف 
بعد المعاصي والسيئات؟! الله شرع لهؤلاء وهؤلاء» شرع لهم الاستغفار 
والتوبة» هؤلاء عن تقصيرهم ونقصهم» وأولئك عن ذنوبهم ومعاصيهم › 
وهذا من رحمته يل بعباده ولطفه بهم . فهذا فيه رد على من سبق ذكرهم بأنهم 
لا يحتاجون للعبادات؛ لأنهم أولياء» ووصلوا إلى الله» وعرفوا؛ فليسوا 
بحاجة إلى العبادة والدعاء وغير ذلك من غلاة الصوفية . 
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قان الل ية إذّا سَلَّم مِنْ الصَّلَاةٍ يَسْتَغْفِرٌ تعفر فا لاتا ويه يَقَولٌ : الهم أَنْتَ 
السام وَمِنْك السَّلَام تبارَكت يا ذا الول 5الرا '". كما تَبَتَ ذلك 

في الْحَيِيثِ الصّحِيح عن [1] 3 قَدْ قَالَ تَعَالَى : م« رالستننرت پالسار که 
[آل عمران: ۱۷]» كَأَمَرَهُمْ أن يَقُومُوا بالل وَيَسْتَغْفِرٌ فِرُوا بِالْأسْحَارٍ. [Y]‏ 
وَكَدَلِكَ حَمَمَ سور الْمُرَّمَلٍ - وَهِي سُورَةٌقِيَام اليل - بِقَوْلِهِ تَعَالَى : 


روس سس و 2ه ي فت ص 
© واستغفروا أللّه اک أله فور حي [المزمل: .]١[ . 15١‏ 


الشرح : 


31 هذا يدل على أن العمل الصالح يختم بالاستغفار» ويتبع بالاستغفار 
قد يقول قائل : هل هم أساؤوا لما صلواء هل هم أساؤوا حتى يستغفروا؟ 
فنقول لهم : ليس بلازم أن يسيئوا لكي يكون عندهم نقص في الصلاة وفي 
العبادة. 

[] أمرهم أن يقوموا بالليل» ويستغفرواء ويختموا ذلك وقت السحرء 
مع أنهم على إثر عبادة» وهم يستغفرون من نقص يحصل لهم . 

[۳] قال ك : يا الِْيّيَلُ © ف الل رل قي 9 € [المزمل: 11-١‏ فأمره في 
أول الأمر أن يقوم غالب الليل» فقام يك حتى تفطرت قدماه من طول 


القيام ؛ امتثالا لأمر ربه ل ثم إن الله خفف في آخر السورة : وإ ريك يعار 


000 رم ر 


لاس و و سم ہہ ال ا رى 2 
أئك قوم ادق ين تى الل ويصقم ونم وطاق هَن لين معك وآفه ِقَدَرُ الل وألتهار عر 


ع ا 
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2 شو ناب عد روأ ما سر ِن لمران [المزمل: ١٠]؛‏ يعني : في قيام 
الليل» عم أن سيكو منك َي » هناك أصحاب أعذار يشق عليهم قيام 
الليل كلهء ك2 يصْرِبونَ ف الارّضِکه ؛ مسافرون یسون من مَل ان 6 
بالتجارة» يسافرون من أجل التجارة» فيشق عليهم القيام الطويل والقيام 
الكثير» فالله ق خفف عنهمء اح ب فى سيل أ في الجهاد 
بحاجة إلى التخفيف» 8« ذائر. ا فوا الاو واا ركه وأفْرضُوأ َه 
رسا سسا وما قروا لانیک ين بر یدو عند لَه هو حا وعم َج » (تجدوه) 
ينصب مفعولين؛ (هاء 0 هذا المقخول الأول (خيرا) هذا المفعول 
الثاني» و(هو) ضمير فصل » وليس مبتدأ ؛ ولذلك نصب الاسم بعده: (هو 
خيرا)» ولو كان مبتدأء لقال: هو خيرٌ؛ فهو ضمير فصل وهو حرا اَم 
أا ثم قال : «وأستنيرا أله هذا هو الشاهد؛ أن الله أمر بعد قيام 
الليل بالاستغفارء وكذلك بعد الصدقة وإيتاء الزكاة : «واسشکنیروا ا ر 
لَه عَفُوْرٌ يجمه هذا محل الشاهد: ll‏ بعد صلاة الليل ء 
والصدقة بإخراج الزكاة» وما لُقَدَمُوأ 0 ۰ من أي 
نوع من أنواع الطاعات» یدو عند آله هو با وأعظم أا وَأسْتَغفروا أله إن هه 
عقو حه [المزمل: ]۲١‏ بعد هذه الأعمال الجليلة . 
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\or‏ 
وَكَذَلِكَ قَالَ في الْحَج : تا ائم ين عرقت فاذڪرا أله 
نڌ الْمشْعرٍ الڪرام راڏ ڪرو کا دنڪ ون كنتّم ين لِه لمن 
لصالِينَ © دم أَفِيصُواأ من حَيْتٌ أقاصٌ لتاس واستغفرا 2 اک 
الله عَفُورٌ ِم 69 © [البقرة: 194 - 1994]. [1]. 


الشرح : 


1 في الحج أيضا أمر بالاستغفار مع أداء المناسك» وهي الوقوف 
بعرفة» والمبيت بمزدلفة» قال يك : إا أَفَضْكُر ين عرفت ؛ 
بعد أداء الوقوف بعرفات في اليوم التاسع» أفضتم إلى أين؟ إلى مزدلفة» 
افر ين عرقت نَأدْخُرُوا أله عند الْمَشْعَرٍ الكرَا4» المشعر 
الحرام هو المزدلفة» وقيل : هو الجبل الذي في المزدلفة» اذكروه بصلاة 
المغرب والعشاء عند الوصول» وبالنوم والمبيت؛ لأن المبيت بالمزدلفة 
عبادة ومنسك من المناسك» المبيت فيها منسك من مناسك الحج» ثم صلاة 
و يا NIE‏ 

ر أَفِيصُوأ مِنَ حَيَّتٌ أقَاصٌ آلكاش# قيل : المراد: أفيضوا من مزدلفة 
إلى منى» وقيل : المراد: عطفا على ما سبق أفيضوا من عرفة حيث أفاض 
الناس من قبل ؛ إبراهيم ية ومن جاء بعده؛ لأن قريشا كانوا يقفون 
بالمزدلفة» ولا يخرجون إلى عرفة» ويقولون: نحن آهل الحرم» فلا نخرج 
منهء ويقفون بالمزدلفة» وإنما يذهب إلى عرفة الآفاقيون» هذا مما أحدثته 
قريش في الحج مخالفا لدين إبراهيم يك فوقوفهم بالمزدلفة هذا مخالف 


تعليقات على كتاب الفرقان 
و(الناس) قيل : المراد آدم» وقيل : المراد إبراهيم يك فأرجعهم إلى 
الوقوف بعرفة» الذي كان هو دين الأنبياء من قبل » م« وَأسْتَتْْروا الله إن آله 
عَفُوْرٌ ريم" بعد هذه الأعمال الجليلة (الوقوف بعرفة» والمبيت 
بمزدلفة) استغفروا الله اطلبوا منه المغفرة» على إثر العبادة؛ لأنه ييمحصل 
خلل في العبادة» يحصل نقص» فيحتاج إلى الاستغفار ؛ ليجبر هذا النقص . 


CENT SARNT تبح 0ه‎ 
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م6١‏ 
بل أَنْرَكَ 8# في آخِرٍ الْأَمْرِ لما غَرّا الل يِه عو بوك وَهِيَ آخِرٌ 
عَوّوَاتِهِ : لتد تاے اه عل الي مره والأتصار ارت ابع في 
محاعة العسَرَة م ا ا حكَادٌ رمم فوب دري نهر ٿڏ تاب ڪهم 
م يهن روف تبث © ول الد اليرت لا ع إا ساقت عام 
ارش یما رحبت وسات ماه تسه وتوا أن لا ملا بن آل إل إل 


ص 0 م a‏ انم جف ا مه 
e‏ کک ۰ الزت َامَنوا 


]١[‏ بلغ النبي ية أن الروم يريدون غزو المسلمين» فتجهز لاء وأمر 
أصحابه بالخروج » وكان ذلك وقت الصيف وشدة الحر»ء والمسافة بين تبوك 
والمدينة بعيدة» وفي وقت مطيب الثمار» والناس يفرحون بالثمار» الله 
ابتلاهم» وامتحنهم في هذه الغزوة؛ ليتميز المؤمن الصادق من المنافق» 
لع ل كر و د لي ويه 
ولهذا قال : «إقَإن جعت الله إل طايفة منم اندو وك اروج فقل أن كرجا 
می آبدا ولن یلوا مى ع عدوا [التوية : CAY‏ 0 يدل على أنها آخر الغزوات 
وآخر الجهاد”''» فحرم الله المنافقين من هذه الغزوة» وتبين نفاقهم» وأما 
المسلمونء فإنه بادر الذين يستطيعون باللحاق بالرسول وَل ولم يعبؤوا 


.)771/17( والقرطبي‎ »)8١ 24٠ /75( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
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بالحرب» وطول المسافة» والعدو الهائل -الذي هو الروم-؛ كثرة العدو 


وقوته» لم يعبؤوا بهذا كله بل بادروا» وخرجوا مع رسول الله ميد . 
تخلف عن الرسول ييه في هذه الغزوة ثلاث طوائف : 
الطائفة الأولى: المرضى» والذين لا يجدون ما ينفقون» ليس عَلَ 
لعفاو ولا عل امرض وکا عل أل لا وت ما فقوت حرج [التوبة: ]4١‏ 
يعني : في عدم خروجهم «إإدًا نصحوأ يله ورسولوء مَا عَلَ الْمَحِْدِينَ من سيل 
َأقَدُ عفر کے (© :1 عل آآییے إا ا أل تنمتوئز تنك 5 آجۂ مآ 


ر 


0 
2 -_ 04 


يلڪم یه ولوا نهر کیش ون المع كرا أل ج ثوا ما فوت 
[التوبة: 41 - 947]» هؤلاء عذرهم اللهء هذا صنف . 

الصنف الثاني : ناس من المؤمنين ليس لهم عذرء لكن تكاسلوا في أول 
الأمر» وكل يوم يقولون: اليوم نتجهزء وكل يوم. . . » تثاقلوا حتى خرج 
النبي بء وهم لم يغدوا العدة للحاق به» لا عن نفاق؛ هم مؤمنون ومن 
أفاضل الصحابة» لكن ابتلاء وامتحان» تثاقلوا في أول الأمرء ثم فاتتهم 
الفرصة؛ المؤمن لا يتثاقل عن الطاعة؛ لأنه قد يعرض له ما يمنعه منها. 
تثاقلوا ون . 

الطائفة الثالثة : المنافقون الذين اعتذرواء فعذرهم النبي ية بناء 
على ظواهرهم» وإلا فهم کاذبون» ليس لهم عذر» ولله حكمة في أنهم لم 
يخرجوا : لو حرجا فیک ا زاڈوکم ر حال ولَوْصَعُوأ للك بوتكم افده 
وفیک سَيَُونَ هم وأ علي ليت [التوبة: 40]» فمنعهم الله من الخروج ؛ 
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لأجل ألا يحصل منهم التخذيل والإرجاف بالمسلمين. 

أما العاجزون والمرضى والفقراء» فعذرهم الله 4ء وأنزل عذرهم»› 
وأما المنافقون» فإن الله حبسهم ؛ رحمة بالمؤمنين» وإلا فهم قادرون على 
الخروجء اوقالوا لا توأ في ار فل ار جَهَكَمَ اشد حرا لو كوأ يهو 
[التوبة: 214١‏ أما الثلاثة الذين خلفوا من أفاضل الصحابة وي : كعب بن 
مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية وؤ فهؤلاء اعترفوا بذنبهم 
وتأخرهمء ولم يكذبوا على الرسول ياء بل جاؤوا» وصدقوا الرسول في 
أنهم ما تأخروا عن عذر» واعترفوا بخطئهم» فالنبي ئة أرجأ أمرهمء 
أخرهمء لم يعذرهم» بل أخر أمرهم» وهجرهم ية أربعين ليلة» وأمر 
بهجرهم» ثم إن الله تاب عليهم : رمل لَك ایت حلمو حي إا صَاقتَ 
عَم الذرض یما رخبت وساقت عله اسه ونوا أن لا ملا بن لَه إل له 
ثد تاب عه لتوا إن أ هْوٌ لَب ايحي ©6 [التربة: »]٠١۸‏ هذه قصة 
غزوة تبوك» ومن تخلف عنهاء والشاهد قصة الثلاثة» الله ون قال: «لقَد 
تاک آله عل لی وَالْمهتِنَ والأتصصار» التربة: »]٠٠۷‏ ثم قال: ول الت 
الت خُيْنُواْ> . ففي النهاية تاب الله عليهم» وعفا عنهم ؛ لأنهم صدقوا الله 
ورسوله» ما جاؤوا بأعذار كاذبة مثل المنافقين» بل اعترفوا بأنهم ما عندهم 


عذرء وأنهم أخطؤواء وندمواء وتابواء فهذا هو الحاصل؛ أن الله تاب 
على المتخلفين الذين خلفواء تاب عليهم في نهاية الأمر" . 


.)۲۸۷ /۸( ۲۲)ء والقرطبي‎ ۰۲۱/۱۱ ۰۲۰٤ /۱۰( انظر: الطبري‎ )١( 
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10۸ 
ro2 0 Ae 5 7‏ 
وَهِيَ آخر ما نََّلَ مِنْ القرآن. [1]. 
وَقَدْ قيل: إن آخِرَ سُورَةٍ نَوَلَتْ قوله تعالى: لدا اء صر آله 
َالْمَتَحْ © وات الاس بدو في وین أله فوج © سس َد 


عع 
د Ao,‏ 


ريك وَاسْتَعْفِرهُ ِنَم كان نابا [سورة النصر]. [۲]. 
الشرح : 


1] آخر ما نزل من القرآن؛ لأنها بعد غزوة تبوك» وغزوة تبوك هي آخر 
الغزوات» فهي من آخر ما نزل من القرآن . 

[۲] وأمر نبيه اة أن يختم عمره بالاستغفار» فالمسلم إذا كان في آخر 
عمره» يكثر من الاستغفار ؛ لأن الله أمر نبيه بأن يختم عمره بالاستغفار» ما 
هي علامة أجل النبي كَلِْ؟ فتح مكة» علامة أجله فتح مكة» قال بك : «إدًا 
جاه صر أله ولمح 9© ) النصر: ]١‏ فتح مكة» وَرَأيَت آلنَّاصٌ يَدَخُْونَ 
في دين اله وجا )4 [النصر: ؟] لأنه بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله 
أفواجاء وجاءت الوفود من القبائل؛ تبايع النبي ب ضيح مد ريك 
اغف كم َا ًا [النصر: م6 أمره الله أن يختم عمره بالاستغفار» 
فالاستغفار إذا تختم به الفريضة» صلاة الفريضة» يختم به قيام الليل» يختم 
به مناسك الحجء يختم به العمر. 


KW 9 KN 2‏ تک“ 
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اه حي عَمَلَُ تيح وَالاسْيَغْمَارٍ. وَفِي الصجيحين 
: عن عَائِشَةَ رثا آنه يك گان يَقُولُ في رُكُوعِهٍ ا «سَبْحَاتك 
الهم ّتا وَبِحَمْدِك اللّهُمّ اغَفِر لي باون اران( 


[ بعدما نزلت عليه هذه السورة سح يحم مَيْكَ انعر كان في 
سجوده وركوعه يقول هذا الدعاء : «سْبْحَائك اللَّهُمَ ربا وَبِحَمْدِك اللّهُمَ اغْفِرْ 
ِي'. تول الْقُرَْآنَ؛ يعني : يفسر القرآن» يفسر هذه السورة؛ لأن التأويل 
فى الأصل يراد به : التفسير» هذا المعروف عند السلف» التأويل : يراد به 


التفسير» ويراد به ما يؤول إليه الأمر في المستقبل : هل يَظيُونَ إلا اويم يوم 
يَأَقِ اويم يفول الت شوه من قل د جت رُسْلُ را يلحي هل لَنَا من سُفَعاهٌ 
فََمْقَثٌأ ل 1 


لنا او 0 : 67]» اران ل ا 
دا تاريل ين ا ن ع4 ر e‏ 


من سجود أبويه وإخوته له NE‏ أيه كاك إن راتت اد عر 
كرا » هذا في أول عمره» ارايت اد عَشّرَ كرا والس وَالْقمرَ رايم لي 


سلجت که [يوسف :]6 ما جاء تأويل هذه الرؤية إلا في آخر عمره كَل : 98 وقال 
يكبت هذا اویل ریه [يرسف: 6٠٠١‏ فالتأويل يراد به معنيان : التفسير» أو ما 


.)٤۸٤( أخرجه البخاري (٤۷۹)ء ومسلم‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 

1۰ 
يؤول إليه الأمر في النهاية» أما التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره» 
فهذا تأويل محدث. لکن إذا كان بدليل» فلا بأس» وهذا يسمى تخصيصًا 
أو تفسيرًاء وإن كان بغير دليل» فهو تأويل باطل ؛ كتأويل الأسماء 
والصفات» فالحاصل أن هذا معنى التأويل» له ثلاثة معان: معنيان 
صحيحان» ومعنى فيه نظر» المعنى الصحيح الأول: التفسير» المعنى 
الثاني : المآل في النهاية» وبيان حقيقة الأمورء وكنه الأمور في آخر الأمرء 
والثالث الذي فيه نظر : صرف اللفظ عن ظاهره”''. فإن كان بدليل» فهذا نوع 
من التفسير» وبيان المراد» وإن كان بغير دليل» فهو تأويل باطل . 

لكن قولها وها : (يََاَوَّلُ الْقُرْآنَ) ؛ يعني : يفسر القرآن» يقول: اللهم اغفر 
لي (عأوَل الْقرْآنَ) ؛ يفسر قوله يك : «صَميَح مد ريف اموه كم ڪان 
يوا 2 € [النصر: *]. 


CSN CSET رياح تا‎ 


. 2١98 انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (184)» وروضة الناظر (ص‎ )١( 
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وَفِي الصَّحِِحَيْنٍ عَنْهُ كله انه گان يمو لُ: «اللّهُءَ ا عفر ِي خَطِيئتِي 
وَجَهلِي وَِسْرَافِي في أَمْرِي وَمَا نٽ أَعْلَمْ به ويء کک 
وَجِدّي وَحَطَنِي وَعَمْدِي وَكُلَ دَلِكَ عِنْدِي» اللّهُمَ عفر ما قَدَّمْت وما 
ځرت وَمَا أَسْرَّرْت وَمَا أغلّنت» كاله يات . 0 


في الصَّحِبحَيْنِ أن با بَكْرٍ الصّدْيقَ وه ال : يا رَسُولَ اللوء عَلَمنِي 
دا أَدْهُو پو في صَلَاتِي» كَالَ : قل : اللّهُمَ إنى ي مُت تفي ظَلْمًا 
ل ل 


إك أَنْتِ الْعَفُورٌ الرّحِيمُ 0 
الشرح : 


[1] فإذا كان الرسول ية يستغفر ربه هذا الاستغفار» مع أنه هو أكمل 
الأمة عبادة لله» بل أكمل الخلق عبادة لله ل » لكن ما أحد يكمل نفسه 
أو يزكي نفسهء وإنما يعتبر نفسه مقصرا في حق الله يق . 

[] هذا أبو بكر الصديق أفضل الأمة على الإطلاق» ما بعد النبيين أفضل 
من أبي بكر طبه » ومع هذا علمه النبي وة أن يستغفر بهذا الاستغفار الذي 
علمه إياه النبي 4ي في قوله : لسري ولا يَغْفرٌ 
اذوب إلا ئت فَاغْفِرْ ِي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِك وَارْحَمْنِى ي اك انت الَْفُورٌ 


.)۲۷۱۹( أخرجه البخاري (1۳۹۸)» ومسلم‎ )١( 
.)07705( آخرجه البخاري (487"5)؛ ومسلم‎ )۲( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
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الرّحِيم)» مع أنه من أكمل الأمة عملا بعد النبي لاء ومع هذا طلا من 
النبى َيه أن يعلمه هذا الدعاء» علمه إياه» وهواستغفار» «ظلمت 
نفسي»» ظلمها بأي شيء؟ بالذنوب؛ لأن الظلم ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: ظلم الشرك : «إرك البرك لظام عَظِيم 6 القمان: .]٠١‏ 

النوع الثاني: ظلم الناس» الذين يظلمون الناس في أعراضهم» في 
أموالهم. في دماتهم . 

النوع الثالث: ظلم العبد لنفسه؛ بأن يوقعها في الذنوب والمعاصي › 
فيهلكهاء فهو يقول: ظلمت نفسيء فاغفر لي . هذا أبو بكر الصديق» فدل 
على أنه لا يستغني أحد عن الاستغفار» مهما بلغ من الفضل والمكانة 
والعبادة» فإنه مقصر فى حق الله اة ٢‏ وأيضا يحصل منه خلل أو نقص . 
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َي الس ڪن أبِي بر ڪل ال: ي سول اللو عَلَّمْنِي دُعَاءَ أَدْعُو 
E‏ حت 0 a‏ . كَْقَالَ: : :الاير الشتواب 


ا لَه إل نت أو بك ون َر تيء وَمِنْ شر اتان شزو و 
قرف عَلَى تفي ي سُوءا أو أَجْره إلى مُسْلِم . قله ذا أصبَّحت وَإِذًا أَمْسَيْت 


وَإِذًا أَخَذْت مَضْجعّك»'. [1]. 


[1] سأل - أيضا - أبو بكر ويه النبي يك أن يعلمه دعاء يقوله إذا أصبح» 
وإذا أمسى» فعلمه هذا الدعاء : «قُلْ : اللَّهُمَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُء عَالِمَ 
اليب وَالشَهَادَةِ رَبّ كَل شَيْءِ لیگ أَشْهَدُ أَنْ لا إل إلا أَنْتَ» اعود 
ي وَمِنْ شَرّ الشَّيْطانِ وَشِرْكِوء وَأَنْ ارف عَلَى نَفْسِي سو٤ًاء‏ 
أو اجره إلى مَسلِم»» ay‏ فهو بحاجة إلى 
الاستغفارء فإذا كان هذا أبو بكر الصديق علمه النبي يك أن يدعو بهذا 
الدعاء . 


«وَأنْ أَفْتَرِف عَلَى تفي سُوءًاء أو أَجْرَهُ إلى مُسْلِم؛. هذا دليل على أن 
الإنسان بحاجة إلى الاستغفار وإلى الدعاءء وبين له بي أن يقول هذا 


الدعاء فى صباحه» وفى مسائه» وعند نومه إذا أخذ مضجعه . 


0غ( أخرجه أبو داود (/6951)» والترمذي (۳۳۹۲)» وهو حديث صحيح . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
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َلَيْسٌ لِأَحَدٍ أَنْ يَطْنَّ اسْيَفْنَاءه عَنْ التّوْبَةِ إِلَى الله وَالاسْيعْمًار 


0 و ر م - 01 00 2 _- 3 2 
مِنْ الذنوب. بل كل أَحَدٍ مُحْتَاجٌ إِلَى ذَلِكَ دَاقِما . [1] قال الله تَبَارَكَ 
ا 5 زه رم مع مجه - م 21 ع دون سے و مدوم 

وَتَعَالَى : اوها لاضن َم 06 ظَدْوْمًا جيرا @ لدب اله الْمسَفِقِينَ 
م - رد رمعو 7007 32 سے وتوو ر اله سے ر مي 
وسقت والشرڪين والْمتْركتٍ وينوب الله عل الْمُؤْمِدِنَ والْمَؤمتنت ون لَه 


عدم م 


.[Y] .[vr- vr عفورا حا 4 [الأحزاب:‎ 


الشرح : 
3 هذه هى النتيجة» مما سبق ليس لأحد أن يظن استغناءه عن الله له › 
إذا كان النبى َة وأبو بكر وه يستغفران» ويدعوان اللهء ويخافان من اللهء 


مع ما لهما من الفضائل والعبادات» فكيف بغيرهما؟! 


[1] قال وك : إا عَرَسنَا الأماتة عل لوت وَالْأَرضٍ والجبال فأب أن 


oa م‎ 


بحيلنما» » عرضها الله عليها عرض تخيير» لا عرض إلزام» لو عرضها عليها 
عرض إلزام» لامتثلت» ولم تخالف الله ية ولكنه عرض عليها عرض 
تخيير» فلم تزك نفسهاء الأرض والسماوات والجبال لم تزك نفسهاء 
تابيتك أن بحيلا ؛ آثرن السلامة» «وَأَشْفَفْنَ مسا ؛ خفن من تبعتهاء 
والأمانة يراد بها : كل ما حمله الإنسان» كل ما حمِّلّه الله» مع عبادته» هذه 
أمانة» عبادتك لله وتوحيده والإخلاص له» وأداء الفرائض وترك النواهي 
هذه أمانة» أمنك الله عليهاء كذلك الأمانة بينك وبين الناس» إذا توليت على 


سے سے 5 لكيه 7 


الناس في وظيفة أو في مركز هذه أمانة » «إنّ أله يأمركم أن مودو الكت إل 
اهلها [الساء: »]٠۸‏ والأمانات يراد بها : المسؤوليات والوظائف يتوظف بها 
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الإنسان» الإنسان لا يتوظف لكي يأخذ نقودًا فقط » يتوظف من أجل أن يقوم 
بواجبات نحو إخوانه المسلمين» ويقضي حوائجهم» هذا هو الهدف». 
ليس الهدف الدراهم فقطء الهدف أن يقوم بالعمل؛ لينفع إخوانه» وكذلك 
الأسرار التي يتحملهاء إذا حملوك الأسرار» وقالوا: لا تفشها. فهذه 
أمانة» السر أمانة» وكذلك الودائع» الذين يودعونك» ويأتمنونك عليها هذه 
أمانة» بعض الناس يظن أن الأمانة مجرد الودائع فقط › الودائع نوع من أنواع 
الأمانة» وليست هي الأمانة كلها وكذلك الأمانة بينك وبين نفسك. الله 
ائتمنك على نفسك بأن تنظر في مصالحهاء وتجنبها المضار» وتحملها على 
المصالح وعلى الطاعات؛ فهي أمانة عندك» لا تهمل نفسك . 

إا الأمانة شاقة» ولذلك السماوات والأرض أبين أن يحملنها ؛ لأنها 


شاقة» وأشفقن منهاء «#وملها الان آدم وذريته آثروا المغنم ؛ لأن من 
أطاع الله فيهاء وأداهاء حصل على الأجر العظيم» فهم آثروا المغنم الذي 
فيهاء والسماوات والأرض والجبال آثرت السلامة» أما الإنسان» 
فحملها ؛ رجاء ما عليها من الثواب والأجرء إذا قاموا فيه «إَِّمُ كان ظلومًا 
أي : الإنسان ظلوم لنفسه» # جَهُوبًا»4 بحق الأمانة» لم يحسب لها حسابهاء 
ثم قال لك : عدب اا الْمنافقين والْمسفِعتِ ول سرڪ لمتكت [الأحزاب : #ا/9] 
يعني : من بني الإنسان الذين تحملوا هذه الأمانة» ووب الله عل الْمُؤْمِينَ 
وحوح ر رد مسو و۶ 


والمومت وکن اه عَفُورًا رحا [الاحزاب: ۷۳ ]ء فذكر أن الناس نحو هذه 
الأمانة ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : من خان الأمانة ظاهرا وباطنا » وهم الكفار والمشركون»› 
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القسم الثاني : من أداها ظاهرا وباطناء وهم المؤمنون والمؤمنات» 
والمسلمون والمسلمات. أدوا الأمانة ظاهرا وباطنا . 


القسم الثالث: المنافقون؛ أدوها في الظاهرء وخانوها في الباطن» 


موده و روه 7 رورو ر رودو سرد ل م برض > تود 
لو لعب الله الْمفقِينَ وسقت والمتركين والمشركتٍ ووب الله على الْمَؤْمِنِينَ 


روت 


وألمرمتت ۰ انظر : ووب أله عَلَ الْمُؤْمِنِنَ» » فدل على أن المؤمنين 
ما يكملون أداء الأمانة» لكن الله يتوب عليهم» الله يتوب عليهم» 
وإلا لو آخذهم» لعذبهم كلهم» لكنه يتوب عليهم يل » فدل على أن النقص 
حاصل» يدل هذا على أن النقص حاصل في بني الإنسان؛ فلذلك شرع 
الله الاستغفار والتوبة. 


اعحيدي ی E‏ 
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َاْإِنْسَانَ ظَالِمٌ جَاجِل» وَعَاية يه الْمُؤْمِنِينَ ن وَالْمُؤَْاتٍ الَو به [1] وَقَدْ 
حبر الله عَالَى في كتايه , بِتَوْبَةٍ عادو الصَّالِحِينَ وَمَعْفْرَتِه م. وَنْبَتَ في 
الد عَنْ الي يكل أنه قال : هن يَدْحُلَ اليه أَحدٌ يعَمَلِوهء قَالُوا : 


E - ام‎ 


رلا نت با وَسُوَلَ اللّه؟ قَالَ: دولا آنا إلا أن يَتَعَمَدَنِي الله بر مايه 


الشرح : 


1 التوبة من هذا الظلم» والجهل . 

1 الجنة عظيمة وغالية» ما تدرك بالأعمال» والأعمال - مهما بلغت - 
ليست ثمنا للجنة ؛ لأن فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر ولأنها دائمة لا تفنى» ولا تزول» فليس عمل ابن آدم ثمتا 
للجنة» وإنما هو سبب لدخول الجنة» سبب فقط» وإلا لو أن الله حاسبه على 
تقصيره» وعلى الخلل الذي يقع منه» لما دخل الجنة» ولصار من أهل النارء 
لكن الله برحمته أدخله الجنة ؛ فلا يغتر الإنسان بعمله» أو يثق من عمله» 
ولهذا قال ية : «لَنْ يُدْخلَ أَحدًا مِنْكُمْ عَمَلهُ اجه . قَانُوا: ولا انت 
وسو الله ماك : ولا آنا إلا أن يَتعَمَدَنِيَ الله نه بفَضْلٍ وَرَحْمَقَاء وأما 
قوله يك : 9 أَدَْخَلُوا الْجَنَّهَ يما كنثر لوچ [النحل: ۳۲]ء فالباء باء السببية» 
)١(‏ أخرجه البخاري (ل/2)071 ومسلم (75815). 


)۲( اج ا 0 0 «فيهًا ما لا عَيْنْ أت 
وَل أذن شيعه ولا حطر عَلَى قَلْبِ بَشَرِا. 
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وليست باء العوض ؛ لأن العمل ليس ثمنا للجنة» مهما بلغ فالجنة أعظم من 
ذلك» هذا من ناحية» الناحية الثانية: أن العمل يعتريه نقص كثير وخلل 
كثير؛ فالإنسان لا يزكي نفسه» ولكن لا يقنط من رحمة الله كك ولا يترك 
الأعمال» ويقول: إن كان الله كاتبًا لي الجنة» سأدخل » وإن كان لم يكتبهاء 
لو عملت» فليس بحاصل . هذا لا يجوز - والعياذ بالله -» بل يفعل السبب 
- وهو العمل الصالح -» الذي لا يعمل هذاء لايدخل الجنةء أما الذي 
يعمل» فهذا يدخلها برحمة الله 5 الجنة لاتدخل إلا بعمل صالح . 
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وَهَذَا لا يُنَافِي قَوْلَهُ : كو وافرا ما يمآ افد ف الاير كلاية» 
اانحاقة: ۲۲+ ]١[‏ فَإِنَّ الرّسول ية تَمَى بَاءَ الْمُقَابَلَةٍ وَالْمُعَادَلَو وَالْعَرَآنْ 
أت اء السب [0]. 


الشرح : 


]١[‏ فهذا دليل على أن الإنسان لا يزكي نفسه» ولا يغتر بعمله» بل يعد 
نفسه مقصرا ؛ فيستغفر الله» ويتوب إلى الله من هذا التقصير» أما إذا أعجب 
بعمله» واستكثر عمله» فإنه لن يستغفرء ولن يتوب. 

[۲] ««يما أَسَلَنْثرٌ» ؛ ظاهره يدل على أن الجنة تدخل بالعمل الصالح› 
وأن الباء باء العوض» وليست كذلك» ليست باء العوض» وإنما هي باء 
السبب فقط . ونفى باء المقابلة - يعني : باء العوض والمعادلة -؛ فالعمل 
لا يعادل الجنة» ولا يقابلهاء وإنما الجنة فضل من الله يل لكن العمل 
الصالح سبب لدخولها . 

فهذا يفسر قوله ټك : ادلو الْجَنّة م تحَمَلُونَ4 [النحل: +r‏ يما 
أَتْكَنْثْرٌ ف لايم للل ؛ أن ذلك إنما هو من باب السبب» لا من باب 
العوض» وهذا يدل على أن الإنسان بحاجة إلى الاستغفار وإلى التوبة» 
مهما عمل من الأعمال الصالحةء فإنه بحاجة إلى الاستغفار وإلى التوبة» 
لا يستغني أحد عن الاستخفار وعن التوبة والإكثار من ذلك . 


که 0 0 
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وَكَوْلُ مَنْ قَالَ: (إذَا أَحَبّ الله َبْدًا َم َضَُهُ الذنُوبُ)» مَعْنَاءُ : أنه إذًا 
أب عبد َه الَو الا شقا مير علَى الذنُوبٍ» ]١3‏ وَمَنْ طن 
ن الذَنُو لا صر من آصَرَّ َلْهَا كهُوَ ضَالٌ مَُالِفٌ لكاب وَالسُتَة 
وماع السّلفٍ وَالْأَيِمَوِء [؟]. 


1 (إذا اح الله عَبْدّا لم تَضرَه الذّنُوتُ) : إذا أحب الله عبداء وفقه 
للتوبة والاستغفار» هذا معناه» ليس معناه أنه مهما عمل من الذنوب» فلن 
تضره» هذا ليس بصحيح» هذا قول المرجئة الذين يقولون: يكفي الإيمان 
بالقلب» ولا يضر مع الإيمان معصية. هذا قول باطل» بل المعاصي تضر 


المؤمنين» قد يعذبون بالنار» يعذبون يوم القيامة بالنار - وهم مؤمنون - 


ال 


بسبب معاصيهم وذنوبهم» وقد يبقون في النار مدة طويلة» ويحترقون» ثم 
يخرجون منهاء وأيضا المصائب التي تحصل في الدنيا على المسلمين وعلى 
المؤمنين» مصائب تحصل مع أنهم مؤمنون» فدل على أن المعاصي تضر : 
رما اگم ين مُصِبةٍ یما كسَبَتْ يریک (الشورى: 1+0 فالمعاصي 
تضر في الدنيا وفي الآخرة» ولا يمحوها عن المؤمن إلا الاستغفار والتوبة» 
ولايقل: أنا مؤمن» ولا تضرني ؛ مثل ما تقوله المرجئة . 

[] يشير إلى المرجئة الذين يقولون: إن المؤمن لا تضره معصية ؛ كما أن 
الكافر لا تنفعه طاعة» نقول: نعمء الكافر لا تنفعه الطاعة» لكن المؤمن 
تضره المعصية» ولماذا نهينا عن المعاصي» وأمرنا بالطاعات وبالتوبة؟ 
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إلا لأنها تضرء تضر المؤمن إن أصر عليها . أما من تاب» فإنها لا تضره إذا 
تاب منهاء من تاب» تاب الله عليه» لكن من أصر عليهاء فإنها تضره في 
الدنيا وفي الآخرة؛ لأن الكتاب والسنة يدلان على أن الذنوب والمعاصي 
تضر المؤمنين : وما أَصَبَكُم ين ۾ سق فعا كيت اليك وتثهرا عن 
كثير ه [الشورى: ١۳]ء‏ الرسول ية والصحابة في وقعة أحد ضرتهم المعصية» 
معصية وقعت من بعضهم» وهم الرماة الذين تخلوا عن الجبل» وقد قال 
النبي بي : لا تتركوا الجبل» سواء انتصرنا أو هزمنا. خالفواء ونزلوا من 
الجبل» ال روه ا لوو 
بتکم ییا e‏ أل هب نكم إن أله لك کل 
رلته 


كس کی 


و رو م 2611 رو ص ود 


کیو گرڈ © وبآ س يوم التق معان دن أ ولعم لْمؤْمِينَ 079 
آل ارا [آل عمران: »]۱١۷ - ٠٠١‏ فإذا كانت المعصية الواحدة من بعضهم 
حصلت على الجميع» وفي وقعة أحد : #ولقد مَدَفَكُمْ آله وء اذ 
تحسودھ هّمه [آل عمران : ۲ يعني : تقتلونهم » في أول الأمر انتصر المسلمون 
انتصروا انتصارا كبيرا على الكفار في وقعة أحد» فلما نزل الرماة» دار 
الكفار على المسلمين» وأحاطوا بهم من كل جانب» فحصلت المصيبة على 
المسلمين بسبب المعصية» صَدَئكُمْ اله وغه د تَحْسُونَهُم» ؛ 
يعني : تقتلونهم لبذي حى ادا َشْأْكُمْ وَتَتَوَعْكُمْ في الأشر وَعَصَيْتم 
ين بعد مآ أربكم ما ت يدبو ونڪ ن مر بريد لديا وُونكم من بر 


و 


ال ثم سرڪ عن بښتلیک ولد عَهَا عَنَكُم 4 : i‏ 


.)7”86/١( سبق‎ )١( 


د قات 
1۷۲ 


ثم قال: عفا الله عنكم . 
٠ 0 |‏ 
لا أيسهمء بل إنه ابتلاهم› ومحصهم ْ 0 0 1 
1 1 آ .. ا ٠‏ 
فدل على أن المعصية تضرء أفضل الخلق لمعصية» فكيف 


غخيرهم؟! 
بعيرهم 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 
١‏ 


عر 


نيه سو سوس اب 9 ي 2 رس SCT A 2 oro‏ رص 
3 مَنْ يَعْمَّل مثقا ل ذْرَةٍ حيرا يَرَه» وَمَنْ يَعْمَل مِثقَالَ ذرَةٍ شرا يَرَه. [11. 


]1١[‏ ما أدق هذا! من سورة الزلزلة قال يله : «إدًا رُلْزتِ الأرْض زلَرَا اه 
[الزلزلة: ١]؟‏ يعني : عند قيام الساعة» «#وَأَخْرَجَتِ رض َا لها [الزلزلة: ۲] ؛ 
ما فيها من الأمواتء (َإوَئَالَ لسن ما ها [الزلزلة: *1؟ تعجب الإنسان من 
هذه الزلزلة» وهذا الهول الذي حصلء (ما لها): ما السبب؟ رميز تحَرِتُ 
أَحْبَارَهَاً 6 [الزلزلة : 4]؟ الأرض تشهد يوم القيامة بما عمل عليها من خير أو شر 
ضرت أَحْبَارَهَاً @ بِأنَّ ريلك أو لهاج [الزلزلة: : - ه]ء الله يك هو الذي 
أنطقهاء وهو الذي أمرها أن تشهد على بني آدم» # وميد يصدر الاس 
اناه [الزلزنة : 13 » يصدرون من الموقف أشتاتا ؛ لبروا أعمدلهم »# [الزلزلة : ]٦‏ 


ليوقفوا على أعمالهم» ويحاسبوا عليهاء ومن يَعَمَلٌ يقال در شرا 
يرم» [الزلزلة: ۸]» الذرة أصغر شىء ٠‏ (مشقال ذرة) قيل : الذرة: النملة 


الضغيرة: وز الهباءة الى ر فى الهو" اومن ل مفككال از 


شَرَايَرمُ4» وهم يقولون : ما تضر المعصية» ومن يَمَمَلْ يكال درو س 
برو أين الذين يقولون: ما تضر المعصية؟! 


.)١98 /0( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


تمن 
ر کے وو رم2 0 2< 2 ده 
وإنما عباده الممدوحون هُمْ ۾ الْمَذْكُورٌ ون فى قوله تعالی : وسارعوا 
ا ی ٠‏ ساساي ين مس 4ے > و س ی 
إل معفْرةٍ من رَد و 00 الأرض عدت للمتقِين © 
م رورمو سے مس رص د مہ ردم ٠‏ کے ص قر 
اين فقون في أ ا لتر الكل لق کک س ا 


]١1[‏ #وسايعوا ل مَعْفِرَةَ من ري ؛ سارعواء لا تتأخر وتتلكأ. 
وتفوتك الفرصة» سارع مهما أمكنك المسارعة : ل & وسارعوأ إل مَعْفِْرَقَ 
من يڪم وَجَنَّةٍ حَرْضُهًا لمت وَالْأَرْضُ ادت مسقن © چ [العمران: ۱۳۳] 
ين ا يد والخير لمن؟ ل 
0 ادن * E‏ فى الى A‏ وَالصرَاءِ لطي اظ ب [آل عمران: 175]» 
وذكر صفاتهم إلى قوله : «وَالدِيت إا فَصَنُواْ دچ [آل عمران: 18 هذا محل 
الشاهد: «نَمَنُاْ فة ؛ الفاحشة : هي المعصية المستفحشة في القبح . 
واو ظلموا نسم ؛ بما دون ذلك من الذنوب والمعاصي والسنعات: 
«ذكروا اله أستغتروا لِدُوْيِهِمَْ وَمن يعفر لدوب ال اله ولم يروا عل 


ما قارواو أو هم يعلموت » [آل عمران: ۴٥‏ هذا محل الشاهد من الآيات: 
واا 5ا ملا تة أو خلا اشم گرو ا [آل عمران: »]۱۳١‏ 
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يه 


استحضروا عظمة الله» وخافوا أنه شهيد ورقيب عليهم» «إفاستغتروأ 
لبهي » هذا محل الشاهد» أهل الجنة يستغفرون لذنوبهم» أين الذين 
يقولون: ما تضر المعصية المؤمنين؟! 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۱۷٦‏ 


وَمَْ َلنٌ أن الْقَدرَ حُجَة لهل الذنُوبٍ» فَهُوَمِنْ جِنْسٍ الْمُشْرِكِينَ .]١1[‏ 

الشرح : 

[١]القضاء‏ والقدر من الله بي الإيمان به ركن من أركان الإيمان الستة ؛ 
كما قال كل: أن نوين الله ماكو وَكُتبء وَرْسلِهِء وَالْيَْمٍ الآخِرِ» 
وَتُؤْونَ ِالْقدَر يرو وشرو" » فمن لا يؤمن بالقضاء والقدرء فإنه جحد ركنا 
من أركان الإيمان» والإيمان بالقضاء والقدر بأن يؤمن بأن الله قدر الأشياء 
قبل وقوعهاء وكتبها؛ أولَا علمها ّل بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به 
أزلا وأبداء علم ما كان وما يكون» ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ» حينما 
خلق القلم قال له : اكتب» فكتب ما هو كائن في اللوح المحفوظ إلى أن تقوم 
الساعة'"'؛ فما من شيء إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. ثم إن الله كق 
يوجد هذه الأشياء في مواقيتهاء إذا شاءهاء وجدت في مواقيتهاء لا تتأخر 
عنهاء كل شيء يوجد في وقته» يشاؤه ##لة» ثم يخلقه في وقته» لا يخرج 
شيء عن هذاء فمن لا يؤمن بالقضاء والقدرء لم يكن مؤمنا بالله هك وهو 


ليخطئه › وما أخطأه لم يكن ليصيبه» فلا يجزع عند المصيبة ع ولا يغتر ويفرح 


. أخرجه مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب ونه‎ )١( 

(؟) أخرج الترمذي )۲٠٠١(‏ من حديث عبادة بن الصامت َه قال الرسول وَل : «إِنَ أَوَّلَ 
ما خَلَقَ الله اقلم ء فقا : اكّْبٌ . قَقَالَ: ما أَكتّبُ؟ كَالَ: اكب الْقَدَرَ مَا گان وَمَا هُوَكَايْنٌ 
إلى الأبّدكء وأخرجه أبو داود بنحوه .)517/٠5(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
VY‏ 

بالقضاء والقدرء فإن الله ل أخبرنا بذلك فى كتابه» قال وق : 92م أصَابٌ من 
ميب فى الأرض وا ف سكم الا ف ڪي ين نل أن ماما إن دل على 
آله شر 9 € [الحديد: ۲۲]» ثم بين الحكمة من إخبارنا : لكيل تَأْسَوَأْ عل 
ما اتک ولا قروا مآ ا تنگم واه لا يب کل تال حور © [الحديد: ٠۲۲۳‏ 
فلابد أن يؤمن الإنسان بهذا . 

هناك طائفتان من آهل الضلال: 

الطائفة الأولى : طائفة نفت القدرء وقالوا : إن الأمر آنف؛ يعنى : 
مستأنف »2 وليس له تقدير سابق» لم يقدره الله ولم يكتبه» وإنما يعلمه إذا 
وقع » فهذا مذهب المعتزلة» ويقال لهم : القدرية؛ لأنهم نفوا القدرء ويقال 
لهم : مجوس هذه الأمة''؛ لأنهم يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه» فهم 
أثبتوا خالقين مع الله؛ كما أن المجوس أثبتوا خالقا للخير وخالقا للشرء 
فهؤلاء زادوا على المجوس بأن قالوا: كل إنسان» فإنه يخلق فعل نفسه» 
تعالى الله! 

الطائفة الثانية : الذين غلوا فى إثبات القدر» حتى قالوا : إن العبد 
مجبور على أفعاله » ليس له اختيار ولا مشيئة » وإنما هو كالأداة بيد محركهاء 
ليس له مشيئة ولا اختيار» وهو مجبور على ما يفعل» وهؤلاء يقال لهم: 


)١(‏ انظر: الإبانة للأشعري (۱/٦۱۹ء‏ ۱1۹۷ء لالالا2) ١٤۲۴)ء‏ والتبصير في الدين 
للإسفراييني .)٠١١-۹١ /١(‏ والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية //١(‏ 0974 . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۱۷۸ 


الجبرية من الجهمية وغيرهم ٠"‏ وسبقهم المشركون؛ قال الله ك عنهم : 
«وسیقول الین اشا و سا اھ مآ انرک ولا ءاسَآوْنَا ولا حَرَّمَا من سره 
[الأنعام: 144]؟ يعني : ما لنا اختيار» الله شاء لنا هذا؛ فنحن ليس لنا اختيار» 
يسلون أنفسهم بهذاء وينفون عنهم اللوم» يقولون: لسنا ملومين؟ لأننا 
مجبرون على هذا الشيء : ولو اء اھ مآ اشک ولا ءَابَآؤْنَا ولا رمَا 
من تيو ؛ لأنهم يحرمون أشياء لم يحرمها اللهء كالسائبة والبحيرة 
والموصولة» يحرمون أشياء ما حرمها الله» ويستحلون أشياء حرمها الله 


كالميتة› کو سا آل ما انر و اوا چە ؛ يدفعون عن أنفسهم اللوم» 


سے کہ سے رچ 


220 يع لدت چ 0 دم .امد ع يمه 
وولا حرمتا من سيو ذلك كدب أأزيت ين کله حي ذَافوأ بأسكنا قل هل 


عنڌڪم ين علو مجه انا [الأنعام: 14]» كلامكم هذا هل عليه دليل أن 
الله رضي منكم الكفر والشرك وتحريم الأشياء؟ هل عندكم دليل على أن الله 


رضي بذلك وأجبركم عليه؟ ل هَل ڪنڌڪم ين عِلْوِ حرجو نآ إن 0 موت 
إلا أن ون أن إلا رود ؛ أخبر أنهم سيقولون هذاء وقالوه. ذكر 


الله وق أنهم قالوه في سورة النحل : وال الت انرا لو سا أله مَا عََدْنَا 
من دون ين ی ن وآ ااا ولا حرَمَتا من دونو ون می كَدَلِكَ عل لیے 
من لهم فَهل عَلَ الرس إلا الل لبن [النحل: ١٣ء‏ لو کان الله رضي بهذاء 
وأنهم ليس لهم اختيار» ما كان لإرسال الرسل وإنزال الكتب فائدة» فكونه 


أرسل الرسل تنهى عن الشرك وعن الكفرء وعن الحرام دليل على أن الله 


)١(‏ انظر: الإبانة لابن بطة العكبري /١(‏ ١٠٠)ء‏ والتبصير في الدين للإسفراييني 
.)٠۷ /0‏ والنبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١57 /١(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


© لد يتنا ى سل أو يول أ اتنا اه اجك صخرت ي 
[التحل: ه-15؛ فهذا دليل على أن الله لا يرضى بالكفرء لا يرضاه» 
ولا يحبه؛ ولذلك أرسل الرسل بالنهي عنه» فالجبرية على مذهب المشركين 
السابقين» الذين ذكرهم الله في هذه الآية. 


ر سرصم مر 2 0-04 30 e CEC‏ ت هه 

ولا ءَابَآوْنَا ولا حَرَمَا مِن سیر [الأنعام: ]١[ »)٠٤١‏ قَالَ الله تَعَالى رادا 

of‏ اه ص ص ص ی 2س ري سا لبجم ع 2 م ای 

عَليهم #ڪڌلك کب ألذبت ين لهم حي دافوا باسستا قل هل 
TAA IS E e‏ < کک 2 2 اء کے اک جد 

ڪنڌڪم من علو فتخرجوة نا إن تَنَبِعْوَتَ إلا آلظنَ وإ أنتم إلا خخرصونَ 
e Ge‏ رصم اسم 


الشرح : 


: وقد أخبر الله أنهم قالوه؛ كما في سورة النحل» «لسيفول ؛ يعني‎ ]١[ 
في المستقبل» والسين للتنفيس؛ أي : المستقبل القريب» أخبر الله أنهم‎ 
سيقولونه» وقالوه.‎ 

1 «حدّك كدب الت ين تَيْلِهِمَ» ؛ كذبوا الرسل والكتب» 
واحتجوا بالقضاء والقدرء وأنهم لا لوم عليهم ؛ حتى أذاقهم الله العقوبة 
والهلاك» ولو کان الله يرضى هذاء لما عاقبهم عليهء حي دافا بأمحنا) » 
لو كان الله - كما يقولون - أجبرهم على هذا الشيء» كان أجبرهم على هذا 
الشيء٠‏ وليس لهم اختيار» ما عاقبهم الله؛ لأن الله لا يظلم أحداء كيف 
يعاقب من ليس له اختيار» وليس له إرادة ولا مشيئة» وإنما هو مجبر؟ تعالى 
الله عن ذلك! 

فل هل عِندَحكُم ين عِلر فَتَحْرِجُوَهُ لآ 46 [الأنعام : 144]ء هل لكم حجة على ما 
تقولون على الله 8؟ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
141 


إن تَتَّبِعْوََ إلا الظن و ونآ 2 ِل 4 [الأنعام: 144]؟ (إن تتبعون) ؛ 


طش 


أي : ماء (إن) بمعنى لما + يدود إلا SE EGA‏ : إن 
ت ن لطت وما تھی نفس » [النجم: ۲۳]ء ما يجوز للإنسان أن يتبع 
الظنء أمور العقيدة وأصول الإيمان لابد أن تكون على يقين» ليست 
على ظن ولا تخرص» ولا توقع . 

اول م 3 َيه اجه اة فلو اء هدنک ایت [الأنعام: »]٠٤۹‏ لله الحجة 
البالغة عليكم » كيف تحتجون عليه أنتم» وتقولون: الله هو الذي أجبرنا؟ ! 
الله هو الذي له الحجة البالغة؛ لأنه أرسل الرسل» وأنزل الكتب تنهاكم عن 
هذا الشيء» وأنتم تقدرون» أعطاكم قدرة» تقدرون على تركه» وتقدرون 
على فعل ما أمركم به عندكم قدرة ومشيئة» أقام عليكم الحجة ل بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
1A۲‏ 
َو گان الَْدرُ ج لاحي لَمْ يُعَذّبْ الله الْمُكذَينَ لِلرْسْلِ ؛ قوم 
توح واو وَتَمُودوَالْمُتَفكَاتِء وَقَوْمَ عون [1] وَلَمْ يَأمْرْبقَامَة 
الْحُدُودٍ عَلَى الْمُعْتَدِينَ» [1]. 

الشرح : 

١1‏ ]حتى ذاقوا بأسناء لو كان القضاء والقدر حجة لأحدء لما أذاقهم الله 
بأسه وعذبهم ؛ لأنهم يكونون معذورين؛ كما يقولون. 

[۲] لو كان مذهبهم صحيحاء لما أرسل الله الرسل» وأنزل الكتب تنهى 
عن المعاصي والكفر والشرك؛ لأنهم مجبرون على هذاء ولايقدرون على 
تركه » إِذًا ما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ يكون هذا عبئًا» فدل على أن 
لهم إرادة» ولهم اختيار وقدرة» وأنهم وقعوا في هذه الأمور باختيارهم 
وإرادتهم» ولهذا عذب الله الأمم الكافرة: كقوم نوح» وعاد» وثمودء 
والمؤتفکات» وهم قوم لوط میگ هوی @ نَا مَا عَتَى  @‏ 
[النجم: 07 »]٠٤-‏ أهلكهم اللهء لو كانوا مجبرين على ما هم عليه وما وقعوا 
فيه » لما عذبهم الله ئل ؛ لأن هذا يكون ظلما لهم» والله منزه عن الظلمء 
فهو الحكم العدل بء ولما أوجب الله الحدود على الزناة» والسراق» 
وشاربي الخمور» والمرتدين» لو كانوا مجبرين على هذاء وليس لهم قدرة» 
فكيف يرتب الله عليهم الحدود؟! جلد الزاني أو رجم الزاني» أو قطع يد 
السارق» أو جلد شارب الخمر» كيف يعاقبهم» وهو قد قدر ذلك عليهم» 
وأجبرهم؟! 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
م١‏ 
هو قدرها عليهم» لكن ما أجبرهم ؛ لهم اختيار. الإنسان إن شاءء أطاع 
اللهء وإن شاء» عصى الله باختياره ومشيئته» أما لو كانوا ليس لهم اختيار 
ولا قدرة» صاروا معذورين ؛ ولذلك المجنون معذور» الصغير دون البلوغ 
معذور» النائم معذور» المكره معذور؛ لأنه ليس له اختيار» مجبر على هذا 
الشيء» أو ليس عنده عقل يميز به بين الحق والباطل . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
:ا mmm ooo‏ 


l0 


وَلا يَحْتَجُ أَحد بالقَدر إلا إا گان مُتَعَالِهَوَاه بير هُدّى مِنْ اللَّو. [1]. 
الشرح : 


[1]ما يحتج أحد بالقدر» ولذلك الذين يحتجون بالقدرء ويقولون: إنهم 
مجبرون على ما يفعلون» إنما يتبعون أهواءهم » ليس عندهم دليل : قل هَل 
عِنْدَكُم من عل حرجو نآ [الانعام: 144]» الذي ليس عنده علم يتبع هواه : 
إن كيمو 31 لطن ون أ إل و 6 [الأنعام: 144]» الذي يزني إنما 
اتبع هواه وشهوته» الذي يسرق إنما اتبع هواه وشهوته للسرقة. الذي يشرب 
الخمر إنما شربه لهواه وشهوته . 


ST TEN المح ةب‎ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


1A0 
ofr 02 E o2 ت سام 5 ,2 سوج‎ 
ومن أى القَدَرَ ححّة : ج لهل الذئوب يَرْكَعُ عنْهُمْ اذم وَالِْقَابَ قعَلَيه‎ 


و َُاقِبَهُ إذا اعْتَدَى عَلَيُ؛ [1] بل يَسْتَوِي عِنْدَهُ ما 
يُوحِبٌ اللذة وَمَا يُوجبٌ جب الالء AE‏ 


]١3[‏ هذه حجة مفحمة لهم أيضاء إذا كنتم تقولون: لا لوم علينا؟ لأننا 
مجبرون على ما نفعل . إِذَا إذا اعتدى عليكم أحد» فلا تطالبوا بالعقوبة» 
لا تطالبوا بالققصاص. إذا قتل لكم قتيل» قولوا : هذا قضاء وقدرء إذا ضربك 
أحد» لا تنتقم منه؛ لأن هذا قضاء وقدر ليس باختياره» مجبر على هذاء إذا 
أحد أخذ مالك» لا تخاصمه على مذهبك ؛ لأن هذا قضاء وقدر مجبر عليه › 
فلماذا تخاصم» وتطالب بالقصاص» تطالب بالجزاء؟ هذا دليل على أن 
الجاني ليس مجبراء ولأنك تطالب بالعقوبة» فأنت تتناقض مع نفسك» 
تلتمس لنفسك العذرء ولا تلتمس العذر لغيرك» هذا لا يصلح من العقلاءء 
إذا كنت أنت معذور بالقضاء والقدر - كما تقول -» فاعذر من يعتدي عليك ؛ 
لأنه مجبور على ما فعل معك» مجبور على هذاء فلماذا تطالب بالجزاء؟! 
وبهذا تفسد الدنياء» يصير الناس كالبهائم» بل أحط من البهائم» ولا مؤاخذة 
ولا عقاب» ولا. . . . » تفسد الدنيا بهذا المذهب الخبيث . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
كما 
2 ل سوس ےن کے ا ملظ بوسنم نے ن کے 2 ےر 2 8 ع 
فلا يفرق بين من يفعل معه يرا وبين من يفعل معَه شراء ]١[‏ وهذا 
وم سوه 2 م 28 م عه 
م َع طَبْعًا وَعَقَلُا وَشَرْعًا . ۲1]. 


٠ - 


وقد قال تَعالى: «إآر عل اَذ َ'مَيُوأْ عيملا الصَّبِيحَتٍ كيين فى 
Zr ts‏ 


1 ا بجعل المتقيت لجار 9 © [ص: ۲۸]. ["]. 
الشرح : 


13] لأنهم كلهم مجبرون» الذي فعل معك خيرا ليس له معروف ؛ لأنه 
مجبر على هذاء ومن فعل معك شرا غير ملوم؛ لأنه مجبر على هذا . 

1[ هذا ممتنع في الطباع والعقول والشرع» حتى البهائم إذا اعتدي 
عليهاء تنتقم لنفسهاء أليس كذلك؟ البهائم إذا اعتدي عليهاء تدافع عن 
نفسهاء هذا دليل على أن الأمور بالاختيار» وليست بالإجبار. 

[۳] الله فرق بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين في 
الأرض؛ لو كانوا مجبرين» لما فرق الله بينهم ؛ لا فرق بين من يصلي ومن 
يزني» لا فرق بينهماء إذا كانوا مجبرين» الله فرق بينهم» قال وك : «9أم مَل 
ی اسا وسيل لحت علقي فى الأ أ َل التي لجار » 
فكون الله فرق بين هؤلاء وهؤلاء؛ هؤلاء ينعمهم» وهؤلاء يعذبهم» هذا 
دليل على أنهم غير مجبرين» وأن لهم اختياراء ومشيئة وإرادة. 


N RST KERN 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وقَالَ تَعَالَى : مَل انی طلْبَزِيِنَ 09 4 ذاهم: مس [1]. 


ا 


1 أجل لين كنيب من الكفار والمشركين» هذا استنكار منه 
8# أنه لا يجعل المسلمين كالمجرمين» استنكار ونفي» ولايليق بحكمته 
ل ذلك» فالمسلمون يرحمهم وينعمهم» والمجرمون يعذبهم ويعاقبهم. 
لماذا فرق بينهم؟ لأنهم فعلوا هذا باختيارهم » فالذي فعل الخير فعله بإرادته 
واختياره ورغبته» والذي فعل الشر فعله بإرادته واختياره ورغبته» والجزاء 
من جنس العمل » هذا العدل من الله يول ولهذا قال : وَإما لكر كت کون 
[القلم: <م]ء ما لکم؟! هذا استنكارء مام لك کت نيد دسو © إِنَّ کر ف 
روت 62 ام لكر یسن عتا بیع إل بوم الق إن تک 1 یکو 03 سلھنہ یہ برك 
َع €3 € (انقد : »]٠٠-۳۷‏ من الذي تكفل لهم بهذه الأمور؟ فهذا دليل على أن 
هناك فرقًا بين المؤمنين والكفارء والمطيعين والعصاةء وأنهم فعلوا هذه 
الأمور باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم» لا أحد يصرفهم عن ذلك . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


يپ ص ص 


ت 
SL‏ 
2 


لذبن اجترحوأ السات أن عله لذي اموأ 
م م ص سر بے وے ررر ووک رص ےر رصوو سا 
وعملواً الصَتَلِحَتِ سوا نهم وَمَمَاتهم سآء ما كمون ڳه [الجائية: 651. .]١[‏ 


الشرح : 


]١1[‏ الآيات فی مسار واحدء كلها يصدق بعضها بعضاء (أَمْ حَسِبَ؟!) 


هذا للاستنكار» استفهام للاستنكارء ام حَ'ِب اليب جارخا ألسَيَعَاتِ» ؛ 
أي : اكتسبوها : الاجتراح هو الاكتساب”" أن لَه كاي ءامنا واوا 
للحت » هذا استفهام إنكارء أي : لانجعلهم. لا يليق بحكمة الله 
وعدله أن يجعل هؤلاء مثل هؤلاء؛ إذا لافائدة من الأعمال» ولا فائدة من 
الشرائع» ولا فائدة من إرسال الرسل» سء َه ومام » يمكن في 
الدنيا أن يكون الكافر منعمّاء وعنده أموال وأولاد وقوة» والمؤمن يصير 
فقيرا ومريضاء ولاينال شيئا من جزاء أعماله؛ لأن الله ادخرها له في 
الآخرة» والكافر الله استدرجه في الدنيا؛ من أجل أن يعذبه في الآخرة؛ 
حكمة من الله ي » لا يستوون في الحياة والموت»› في يوم القيامة يميز الله 
بين هؤلاء وهؤلاء» فيكون فريق في الجنة» وفريق في السعير» وليس مثل 


و 


سام 


الدنيا: الأمور مشتركة» فى الآخرة لاء بل يميز الله بينهم : مونم تقو 
اة يومد بمرت ©) ماما الت اموأ وحييثوأ لصحت هَهُمْ في رَقْصَحةٍ 


0( اجترح : عمل بیده»› واکتسب» ومنه قيل لكواسب الطير والسباع : جوارح ۰ جمع 
جارحة؛ لأنها تكتسب بيدها . انظر: لسان العرب (577/7)». والمصباح المنير 
/١(‏ 46)» ومقاييس اللغة .)50١/١(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


Eye‏ © »> [الروم: 1645 -6١]؟‏ 000000 واد الذي كقروا مَكُدَّيوأ باينا 


06 هه ت 


ر رت 2 ر ر 4 ر روم 4 7228 
وَلِقَآى الاخرة قأؤلتيك فى الْعَذَابٍ صروت 09 4 [الروم: ]13-1١4‏ 


.)٥۳٦/١( وغريب القرآن‎ »)۱١۸/٤( انظر: لسان العرب‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۱۹۰ 


وثَالَ تَعَالَى: : حيبت انما 6 aE‏ ا با ئک تتا کک رعو نه 


[المؤمنون: ]١[ 661١8‏ وقَالَ تال اف بده أن ر سَدَى 46 
[القيامة: ۳+ [7] أي : مهملا لا يُؤْمَرُ وَلَا يُنْهَى . [۳]. 


الشرح : 


31 كذلك لو كان الأمر كما يقولون: إنهم مجبرون على الأعمال ؛ فيكون 
إذا خلقهم عبثاء إذا لم يكن هناك جزاء على الطاعات» ومجازاة على 
المعاصي» يكون خلق الناس عبثا - تعالى الله عن ذلك -» لو لم يكن هناك 
بعث» ولا حساب» ولا جزاء» وكل يعمل ما يشاء» وليس هناك نتيجة» 
لكان خلقهم عبثاء والله منزه عن العبث : «أفحبَشْرْ انما حلفت حبسا وج 
ْنا لا حَعُونَ 69 4 . 

[۲] لو كان الأمر كما يقولون من أنه مجبرء ما حصل أمر ونهي من 
الله يل ؛ لأنه لا فائدة في الأمر والنهي» فهذا فيه الاعتراض على الله ل٠‏ 
وأن أمره ونهيه لا فائدة منه؛ كيف يأمرهم وينهاهم» وهم مجبرون على 
ما يفعلون؟! يصبح لا للأمر قيمة» ولا للنهي قيمة 

[]إذا أخذ بقولهم : (إنهم مجبرون على أفعالهم)؛ صار الإنسان لافائدة 
في أمره ونهیه» فيكون سدی» فيترك سدی» لا یحاسب» ولايجازى ؛ لأنه 


معذور على قولهم› مجبر ليس له اختيار. 


لخ حي اه 00 ”ا 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱۹۱ 


ھا سے ر 


وَكَدَ ثبت في «ا ٤‏ لصَجِيحَيْن» عَنْ النبَِ ية أنه قال : (احتج أدم وموسى › 
قَالَ مُوسَى: ا آدمَ انت أَبُو الْبَشَرٍ حَلَفّك الله بيو وَنَفْحّ فيك مِنْ 
رُوَحِدء وَأَسْجَدَ لَك مَلَاتِكَتَهُ لِمَاذًا أَخْرَّجْتَنا وَنَفْسَك مِنْ الْجَنَةِ؟ كَقَالَ لَه 
آدَمَ: انك مُوسَى الَّذِي اضطقَاك الله بِكَلَاموِء وَكْتَبَ لَك التَّوْرَاةٌ يدو 


3 


١ 


Po 


م 
9 سمو رمو ل 


بكم وَجَدْت مَكُتُوبًا علي قبل أن أَخلقّ: «#وعصئ ادم ريم فنویه؟ 

تيك كمس 2 ميم ودئيوم., fet‏ 4 5ه تسو اتام 
[طه: ]۱۲١‏ قال : بِأرَبَعِينَ سن [قال]: فلع اوي على ار قدرة الله 
أي : 


سے ب سے و 


(17 - 5 A۹ ل ام دس‎ e a1960 “o g2 
¢ على قبل أن أخلق بأربَعِين سَنةٍ؟ قال: فحج ادم موسى»‎ 
.]1[ غَلَبَهُ بِالْحْحَّةَ.‎ 


]١[‏ هذا الحديث حديث عظيمء ولكن لا يفهمه أكثر الناس» ويغلطون 
في معناه» يزعمون أن موسى 4 احتج على أبيه آدم بفعل المعصية» لماذا 
عصيت ربك؟ فيظنون أن موسى #4 عاتب أباه على فعل المعصية» في حين 
أن موسى عاتبه على المصيبة التى حصلت: لماذا أخرجتنا ونفسك من 
الجنة؟ هذه المصيبة التي حصلت بسبب المعصية» فآدم احتج بأن الإخراج 
من الجنة مصيبة» والقدر يحتج به على المصائب» فاحتج آدم ل على 
موسى 4 بالقدر على المصيبة » ولم يحتج به على فعل المعصية ؛ لأنه فعلها 
باختياره» ولیس مجيراء وموسى يعلم هذا وأيضا ما يمكن أن موسى يلوم 


60 أخرجه البخاري (2)5715 ومسلم (55017). 


تعليقات على كتاب الفرقان 

4۲ 
أباه آدم على معصية قد تاب الله عليه منها › والتائب من الذنب كمن لا ذنب 
له» الحديث ليس فيه حجة للجبرية من وجهين : 

الوجه الأول: أن موسى لام آدم على المصيبة» وهي الإخراج من 
الجنة» ولم يلمه على فعل المعصية؛ لأنه تاب منهاء والتائب من الذنب 
كمن لا ذنب له. 

الوجه الثاني: أن موسى تاب من المعصية» ولو كان مجبرًاء لما احتاج 
للتوبة» ولما استغفر؛ لأن المجبر لا يؤاخذ. 

الاحتجاج بالقدر على المصائب هذا أمر من الإيمان : 2 الَّذِنَ إا أَصَبتهُم 
ا إا ی وان له رلجعون ((6) 46 [البقرة: ]0 فيصبر على المصيبة » 
ولايجزع. ولا یتسخط› ويعلم أنها بقضاء الله وقدره» أما المعصية› 
اللوم إلى نفسه. فيتوب إلى الله» ويستغفرء هذا واضح؟ 


LRN SARKIS SKN 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱1۹۳ 

0 الْحَدِيتُ صَلَّتْ فيه طَائِمئَان : ۱1 طَايفةٌ كذَّمَتْ به لَمّا ظنُوا انه 

كي رع الذّمَوَالْقَابٍ عَمّْ َصى الله أجل الْقَدرِء ۲1] اة شر 
من عو ءِ جَعَلُوهُ حجَةٌ [*] وذ يَقُوَلُونَ : : الْقَدَرُ محبةٌ يأل الْحَقِيقة 
الَِينَ ضَّهِدُوهُ أو الّذِينَ لا يَرَوْنَ أن لَهُمْ فِغْاّا. [4]. 
المعتزلة الذين ينفون القدرء مع أن آدم احتج به على موسى» وهم ينفون 
القدرء فهذا حجة على المعتزلة» والجبرية الذين يقولون: إن العبد مجبر» 
إِذّا آدم يكون مجبرا على أكله من الشجرة» فكيف يلومه» وهو مجبر على 
زعمكم؟! 
1] وهم المعتزلة الذين يقولون: إن الله لم يرد المعصية» ولا شاءهاء 
وإنما العبد هو الذي يفعلها . 
1 أهل الحقيقة : الصوفية (غلاة الصوفية) الذين يزعمون أن الإنسان 
عندهم ترتفع عنه التكاليف» إذا وصل إلى درجة من التصوف» تسقط عنه 
التكاليف؛ لأنه صار ولا خاضّاء ليس عليه تكاليف؛ لأنه عرف وانتهى» 
هؤلاء أهل الحقيقة . 


144 


£ € 


وَمِنْ الاس مَنْ قَالَ: إِنْمَا حَج آم مُوسَى ؛ لأنه بوه ]١[‏ 
2 م مرا سم o‏ ت َەر سے ت 2 2 عو 
َد تَابَ» [۲] أو لِأنَ الذَنْبَ گان فِي شَرِيعَةٍ وَاللّوْمَ فِي أخرّى. [*] 
58 م ر و م 3 Et‏ 1 - م ص 8 07 
ْ أو لان هَذَا يَكُونْ فى الدّنًا دون الأخْرَّى. وکل هذا باطل . ]٤[‏ وَلكِنّ 


8 جو NS‏ ام عه Eg‏ 2 ا الل 
وجه الْحَدِيثِ أن مُوسَى ن لَمْ يَلْمْ باه إلا لأ جل الْمُصِيبَةِ التي لَحِمَنْهُمْ 
of o‏ عرو 03 00 A‏ الى سي cE‏ عع م IIE‏ 
مِنْ أجل أكله مِنْ الشحَرَق فقال له : لمادا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ 

ت 


- 4 
ع 28 02 77 ت 


0 To 2 ماه اش ت وو وو‎ of 
لم يله لِمَجَرَّدِ كوْنِهِ أَدنَبٌ دنا وَتَابَ مِنْهُ قَإن مُوسَى يَعْلْمْ أن التائِبَ مِنْ‎ 
.]5[ الذَنْبٍ لا يام وَهْوَ كد تاب يِه أَيْضَاء‎ 

الشرح : 

1 ولیس للابن أن يحتج على أبيه» هذا قول ساقط . 

1] وهذا أيضا قول لا وجه له؛ لأن موسى لم يذكر الذنب أبداء لم يقل : 
لماذا أكلت من الشجرة؟ قال : لماذا أخرجتنا من الجنة؟ ذكر المصيبة فقط . 

[۳] في شريعة أخرى؟! كل هذه أقوال لا قيمة لها . 

. كل هذه الأقوال باطلة» وسيأتي الجواب الصحيح‎ ]٤[ 

]٥[‏ لم يقل له: لماذا أكلت من الشجرة؟ وإنما قال: لماذا أخرجتنا 
ونفسك من الجنة؟ هذه مصيبة . 


KT ايد ةا‎ STERN? 


مہ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
14° 
وه کا 200 سودي 8 قاض ای2 مع e‏ ےت o‏ 2 6 د I‏ 
ولو ن آَم يَعْتَقِد رَفحَ المَلام عَنه لأجل القدر لم يقل: وربا ظامنا 
2 7 03 م کک ےر صو ص ر مر ضح سا 55 
نَفْسَنًا ون لر تغفر لا ورتحينا EEG‏ الخسرين [الأعراف: .]۲٣‏ [1] 
سيكو و دامع ا ر 6 سه سمت Ea‏ م 20 م م6 
وَالْمَؤْمِنَ مَأْمُورٌ عند الْمَصَايِبٍ أن يَصْبرَ وَيَسَلْمَء وَعِنْدَ الذنوب أن 
سه د؟. ص مدير 2 PE nM‏ و «. 2 2 ر عد 


عرف و سو 
7 2 


واستغفر لد [غافر : ممق [YÎ‏ . 


[1] لو كان آدم يرى أنه ليس عليه لوم» ويحتج بالقدر على المعصية» لما 
تاب إلى الله : ریا طاتا اشا وین ل َر لا رمتا کون من لحرت . 
فآدم اعترف بأنه ظلم نفسه بالمعصيةء اعترف بالمعصيةء وأنه فعلها 
باختياره» وتاب إلى الله يله فلو كان آدم يرى أنه مجبور على المعصية 
لما تاب» ماذا يتوب منه» وهو مجبور؟! 

71 هذه هي القاعدة: أن المؤمن عند المصائب يصبر» وعند الذنوب 
يتوب ويستغفرء ولا يحتج بالقدر. هذا ما يدل عليه الكتاب والسنة 
والإجماع؛ أن المؤمن عند المصائب يصبرء ولا يجزع» ولا يتسخط 
لقضاء الله وقدره» وعند الذنوب يتوب ويستغفر» ولا يحتج بالقدر. 


[۳] هذه الآية واضحة» اصبر على ماذا؟ على أذى المشركين ؛ لأن هذه 
مصيبة »› الرسول واجه من المشركين الأذى الكثير والمتاعب» الله ك قال 


ر و e2‏ 5 


له : اصبرء هذا قضاء وقدرء «وَاسْتَغْفِرٌ ديلت [غافر : هه]» لم يقل : اصبر 


تعليقات على كتاب الفرقان 
045 
على ذنبك» بل قال: «واسْتَفْفِرٌ نيلك فالذنب الذي يفعله الإنسان 
باختياره وإرادته يحتاج إلى الاستغفار والتوبة إلى الله وله ؛ فالله فرق بين 
المصيبة وبين الذنب» عند المصيبة قال : فداصي إن وعد لَه حه [غافر : هه] 
ولا تجزع وتترك الدعوة إلى الله» بل اصبرء واستغفر لذنبك» إذا حصل منك 
ذنب» فاستغفر. الآية واضحة في هذا . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


14%۷ 

فَأَمَرَهُ بِالصَّبْرٍ عَلَى الْمَصَايِبٍء وَالِاسْتَفْفَارٍ مِنْ الْمَعَائِبِ. 
وَقَالَ تَعَالَى : e A‏ ا 
لبه [التغاين: ]1١‏ ارك تقار : هو الرجل تصيبه [Y1«‏ 


يعدم نّا مِنْ عِنْدٍ اللو كَيَوْضَى ول رس 
الشرح : 


[] هذا احتجاج بالقدر على المصيبة» وأنها بإذن الله وقدره؛ فلا تجزع › 
ولا تتسخط لقضاء الله وقدره» ما أَصَابٌ من مُصِيبَةٍ إلا بِإِذْنِ آله ومن ومن 
باه » أن هذه المصيبة بإذن اللهء يد ب4 للإيمان. 

[1] الآية تعني : الرجل إذا أصابته مصيبة» يعلم أنها من عند الله وأنه 
ا قال يلل : «وَاعْلّمْ اَن مَا أصَابَكَ لَمْ يكن لِبُخْطتكَ لِيُحْطِئَكَ. وَمَا 
حصا لم يَحُنْ لِيُصِيبَكَ»"» وقال 6 «وَإِنْ أَصَابَك د شَئْء نكا قل : 
و اني مَعَلْت لَكَانَ كذ وَكَذَاء وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرَ الله وَمَا شَاءَ مَل" . 


[] ولم يجزعواء مع بذل الأسباب» والمؤمن لا يصبر ويعطل 
الأسباب» بل يصبر » ولا يجزع› ولكن يبذل الأسباب للخروج من 
المأزق ومن الشدة» يأخذ بالأسباب. 


للك أخرجه مسلم )۲۹۹٤(‏ من حديث أبي هريرة اه . 
(۲) أخرجه أبو داود (٩1۹٤)»ء‏ وابن ماجه (۷۷). 


(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى :)١١١ /٤(‏ وشعب الإيمان .)۴٤١ /١7(‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۱۹۸ 
َالْمُؤْمئُونَ إا أَصَابتهُمْ مُصِبة ب - مل الْمَرَضٍ وَالْمَفْر وَالدّلٌ - صَبَرُوا 
لشم الله إن گان لِك ببب نْب خيرم . > كَمَنْ انف أَيُوهٌ مَاله فى 
الْمَعَاصِي فَافْتفَرَ الاد ده لديك كَعَلَيْهُمْ أن ب يَصْيرُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ٠‏ وَإِذَا 
لَامُوا الأب لِحُظُوظِيمْ ذَكرَلَهُمْ الْقَدََ. .]١[‏ 
وَالصبر وَاحِبٌ پاماق الْعْلَمَاءِء وَأعْلَى مِنْ دك الرّضًا بكم اللَى 
وَالرّضًا قد قِيل : إِنَهُ وَاحِبٌ» وَقِيلَ : : هو فشتكت وَهْوّ الصجيح .[Y1.‏ 


[1] الصبر واجب» وهو في كتاب الله في آيات كثيرة» والصبر هو رس 
الإيمان. الذي ليس له صبرء لا يكون عنده إيمان» الصبر من الدين بمنزلة 
الرأس من الجسدء الذي ليس عنده صبرء لا يبقى له دين ؛ كما أن الجسد إذا 
فقد الرأس» لم يبق به حياة» الصبر أمره عظيم » كرره الله في القرآنء وأمر 
به » وذكر فوائده ونتائجه» وهي الصبر كله عند المصائب . 

[۲] الصبر واجب. وأما الرضا بالمصيبة» فهذا ليس واجباء [بحصل» 
فحسن أن يرضى » ويسلم > هو الرّجل تصيبه ُصِيبُهُ الْمُصِيبة يلم انها مِنْ : علد الله 
فيرَضَى وَيُسَلْم» هذا من كمال الإيمان» الرضا من كمال الإيمان» وليس 
بواجب؛ لأن الإنسان يتألم» ويتضايق . الرضا ليس بواجب» ولكن الصبر 
وعدم الجزع واجبء. أما الرضاء فهذه درجة عالية» لا ينالها كل الناس» 
لكن إذا حصلت» فهذا طيب. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
148 


وَأَعْلَى مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَشْكُرَ الله عَلَى الْمُصِيبَةِ [1]لِمَا ری ِن نام الله 
عَلَيْهِ بها ؛ [۲] . 


[] لأنها خير له» قال اة : «عَجَبًا لمر الْمُؤِْنِء إِنَأمْرَهُ كُلَهُ خَيْرٌ ولَيْسَ 
5اك لِأَحَدٍ إِلّا لِلْمُؤْمِنِء إِنْ أَصَابنةُ سَرَاء شَّكرٌ فَكَانَ خَيْرًا لَه وَإِنْ أَصَابَبه 
ضَرَاكُء صَبَرَ فَكَانَ حيرا لَه أما الكافر» فعلى العكس؛ إن أصابته 
ضراءء جزع وتسخطء وإن أصابته سراء» أشر وبطر وتكبر. 

[] لأنها تنبهه إلى التوبة» ولأنها تقمع ما في نفسه من الكبر والتطاول» 
ولأن أعظم شيء فيها أن الله يكفر بها خطاياه» المصائب تكفير للمسلمين» 
يكفر الله بها خطاياهم» ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب إلا كفر الله 
واتخول ناء! "وا ولباتعاء ]بورك اد إلى انی كلل فقا :يا رول الله 


لے ن 0 ص 32 حر سيم کے 5 53 ر هاس 
كيف الصّلاحٌ بَعْدَ هَذِهِ الاَية : لس بامانيگم وَل أمَان هَل التب من 


سرس سے 2 ا رو دي سس 0 


تعمل مجر بو ولا جد لم من دون ألله ول ا ولا تَصِيرَا © 46 [النساء: OYY:‏ 


١ 
١ 
«8 
1١ 
1 
0 


اكل سَوْءِ عَمِلْنَا بو جُزِينًا؟ قَقَالَ: «غَفَرَ الله لَك یا أَبا کر تلاك مَرَاتِ : 
الست د تَمْرَضَ؟ الست تَحْدَن؟ الت تنعت 1 لشت تُصِيبكَ اللأُوَاءٌ 22 . 


للك أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حد یٹ صهيب وا . 
)¥( عن اي جع EE a‏ ل : ما يُصِيبُ الْمُؤْمنَ مِنْ 


TE‏ قار 


وَصبٍء وَلَا نَصَبٍء ولا سق وَلَا حَرَّنِ حَتَّى الهم يَهَمَهُ > إلا كُفَرَ پو مِنْ سَياټو». 
أخرجه مسلم (01690. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۰ 


قرت 2125 كمه Torolicasd AS‏ 1 دس )١١‏ 5 
قال: قلت: نعم . قال: «فهو ما تجُرّون بو فِى الدّنيًا» > حتى الشوكة 
يشاكها يكفر الله بها خطاياه”''» فالمصائب فيها مصالح للمؤمنين» يكفر 
الله بها خطاياهم. وتنبههم للتوبة والاستغفار وإدراك الخطأ: مآ 
صم 3 ا ر مس م حت م 

سبكم ين مُصِبةٍ یما کسبت يديك »© [الشوری: 0 . 


ء)۷١۹‎ /۲ والحارث (كما في بغية الباحث‎ .)۲٤۸/۱( أخرجه آحمد(۱۱/۱)ء وهناد‎ )١( 
وابن حبان‎ »)48/١( وأبو يعلى‎ »)١57/7( وابن جرير (6/ 7954). وذكره الحكيم‎ 
.)۳۷۳ /۳( والحاكم (۳/ ۰)۷۸ والبيهقي‎ »)189 /9( 

(۲) عن عَائِمَةَ وا روج الي كل قَالَتْ : قَالَ: رَسُولُ الله ل : « مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ 
الْمْسْلِمَ إلا كمّرَ الله با 0 حَنَّى الشّوْكَةٍ يُشَاكُهَا) أخرجه البخاري ,)055٠(‏ 


ومسلم (الزه؟). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
کے ۲*4 
حَيْتُ جَعَلَهَا سَبيًا لِتَكْفِيرٍ حَطَايَاة ورمع رجاو تابه وَمَضَرْعه 
اله [YI‏ وَإِخْلَاصِهِ لَهُ في التوَكُلٍ عَلَيْهِ وَرَجَائِ دون الْمَحُلُوقِينَ. [YJ]‏ 
وَامّا اهل بغي وَالضَلَالٍ كليم La‏ ِالْقَدَرِ إذَا أَذْنيُوا وَاتْبَعُوا 


ت 


أَهْوَاءَهُمْ [4] وَيُضِيفُونَ الْحَسَنَاتٍ إلى أَنْقيِهِمْ مذ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ هاء 6 [5]. 

الشرح : 

[1] وإذا كان ليس عنده سيئات» وأصابته مصيبة» يرفع الله بها درجاته في 
الجنة ؛ لأن الله قد يكتب للعبد درجة في الجنة لا يبلغها بالعمل» فيقدر الله 
عليه المصائب؛ من أجل أن يرفع الله بها درجاته في الجنة. 

[۲] يتذكر ذنوبه ؛ فيتوب إلى الله. 

[] مصالح عظيمة في المصائب للمؤمنين. 

[:] أهل الكفر والشرك على العكس من المؤمنين؛ إذا أصابتهم مصيبة» 
جزعوا وتسخطوا؛ لأنهم لا يؤمنون أنها بقضاء الله وقدره» وإذا أصابتهم 
نعمة» فسقواء وتكبرواء وأشرواء وبطرواء هذه طريقة آهل الكفر والشرك . 

[] وإذا أنعم عليهم بالحسناتء لا يقولون: هذه من الله بل يقولون: 
هذه يسبب فعلنا» وكسبناء وكدناء ومعرفتناء وحذقنا. كما قال قارون لما 
صح : قال نما ويسم عَلَ ِل نيئ [القصص: 1۷۸+ يعني : هذا المال ليس 
من الله» إنما هو بكدي وكسبي» فيضيف هذا إلى نفسه» ويجحد فضل الله 
عليه . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
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كما قال بَعْض العَلمَاءِ : أنت عند الطاعَةٍ قدرى › ]١[‏ وعِند المعصية 
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[ تقول: إن كان الله مقدرًا لي أن أصلي» وإني أتصدق. فأنا فعلت 
هذاء وإن كان لم يقدر الله لي» فلن يحصل مني شيء» وهذا كثيرًا ما 
يقوله بعض الجهال. 

[۲] وعند المعصية ما تلوم نفسك وتتوب» بل تقول : لاء آنا مجبر عليها» 
ليس لي حيلة فيها. ويعطي نفسه العذر؛ لأنه مجبور بزعمه. عند الطاعة 
قدري على مذهب المعتزلة» وعند المعصية جبري على مذهب الجبرية . 

[] وهذه مصيبة ؛ يعني : الذين يختارون في المذاهب والأقوال الآن - 
حتى في غير العقيدة-» الذين يختارون الفتاوى التي تصلح لهمء والأقوال 
التي تصلح لهم » ولو ما عليها دليل» ولو هي خطأء وأما التي لا تصلح لهم. 
ولو عليها دليل وبرهانء لا يقبلونها ؛ لأنهم يتبعون أهواءهم . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ججح 722 2222 0 ڪڪ 
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وَأَمْلُ الْهُدَى وَالرّشَادِ إا َعَلُوا حَسَنَة حَسَئَةٌ شَهِدُوا ِنْعَامَ اللّو عَلَيْهِمْ 
بهَاء ٠‏ وَأَنَهُ ُو الَّذِي أَنْعَمَ عا مله و وَجَعَلَهُمْ مُسْلِمِينَ و وَجَعَلَهُمْ 
يقيمو ن الصَّلاةٌ وَألْهَمَهُمْ التَقْوَىء واه لا حو وكا و إلا وو قَوَالَ 
عَنْهُمْ شُهُود الْقَدَرِ الْعَجَبُ وَالْمَنُ رَالادّى› 1 ودا فَعَلُوا سَيّحَةَ 
اسْتَغْمَرُوا الله وَتَايُوا إليْهِ منْهًا ["]. 

الشرح : 

[1] شكروا الله عليهاء واعترفوا بفضل الله عليهم . 

[1] لا يعجبون بعباداتهم وطاعاتهم ؛ لأنهم يعرفون أن الفضل من اللهء 
هو الذي وفقهم لهاء هو الذي تفضل عليهم بذلك» فيشكرون الله على 
الطاعة» ويستغفر ون الله عند المعصية ا ا 
أعظم النعم وأكبرها . 

[] النعم ينسبونها إلى الله» وأما الذنوب» فإنهم ينسبونها إلى أنفسهم ؛ 
فيتوبون إلى الله» ويستغفرونه . 


ففي اصبحيح البخاري» عَنْ شَّدَّادٍ بن اوس قَالَ 1 


«سَيْدُ الاسْتَغْفَارِ أن يَقُولَ الْعبْدُ : اللْهُمَ انت رَبّي لا إِلَهَ إلا آنت حافت 
م سمه N o ٤ o22‏ 
وَأَنَا عَبْدَكَ انا عَلَى عَهْدِك وَوَعْدِك م ما استطعت » أغوذ بك مِنْ شر ما 
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ته مد و وا .”ماو 21١12‏ سرعم و 0 .٠ه‏ 1° 
يعت اردنت EE‏ ي ابوع بدنبي غفر لی » فإنه لا يغفِر 
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الذنوبٌ إلا أنك» مَنْ الها إذا صح موق بها فمات من ليلتَهٍ د 
اتةه“ . [1]. 


[ هذا الحديث حديث عظيم» وهو سيد الاستغفارء وفيه الإؤقرار لله 
بالربوبية» وأنه الخالق يل وأنه المنعم» «أَبُوءُ لَكَ يِنِعْمَتِكَ عَلَىّ » وَأَبُوعٌ 
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بدببى » اغفِر لى. فإنه لا يَغْفِرَ الذنوت إلا أنت»» فنسب النعمة إلى الله 
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بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

رفي الْحَڍِي الصّحبح عَنْ ابي در ڪب ء عَنْ التي ڳلا ذه فيمَا يروي عَنْ 
ريه تَبَارَ ق ونای نال : ها َِاِي! إِنّي حرمت الظلم على تَْسِي ؛ 
وَجَعَته بتكم محر اء ملا تَطَالَمُواء يا ِبَادِي! نكم ُخْطِعُونَ نَ بِاللَيْلٍ 
وَالتَمَارٍ أن غر الذُوبَ ويا وكا أبالي» فَاسْتغْفرُوني افر َم 
يا عِبَادِي ١‏ كُلَحُمْ باع إلا من أَظعمته؛ كَاسْتَظهِمُوني أظينْ؛ 
يا عِبَادِي لم ار إلا ن كَسَؤْته ٠‏ كَاسْتكُسُوني سكم يا عبَادِي ! 
کلم خا رلا نحت قاشتهة وني اغيم يا بَاوي !حملن تيلو 


ضري قَتَضْرُونِي ) وَلَنْ لوا نوي َتَنفَعُونِي٬‏ يا عِبّادِي ! و أن أوَلكُمْ 
وَآخْرَكُمْ » وَإِنْسَكُمْ وج کہ كَانُوا عَلَى انی َل رَجُلٍ واج ون مما راد 
يك ِي ملكي شيا ء يا عِباڍي! لوان ولگ وَآِرَكُمْ. > وَإنْسَكُمْ تكم 
كَانُوا عَلَى أَفْجر كَلْبٍ رَجُلٍ وَا< جي نكم مَا 3 تقص ذَلِكَ مِنْ مُلکي سينا 

يا اوي ! لو اناكم رگم > لوجتم کک 
وَاحِدٍ فَسَالوني» فأغطيّْت كل إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا َقص ذلك مما عِنْدِي 
إلا كَمَا نفص اخ ای فد المي سه رانا ب نادي !إن 
ِي أَعْمَالَكُمْ أخصيها لک ؛ م ویم لاء من وَج برا دخا 
الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ دّلِكَ فلا يَلُومَن إلا تفس“ . .]١[‏ 


[1] هذا الحديث حديث أبي ذر وه عن النبي ويه فيما يروي النبي ميا 


تعليقات على كتاب الفرقان 
احسبجببللببببلبببببببببيببببب سے 
عن ربه» وهذا ما يسمى بالحديث القدسي ؛ فرقا بينه وبين الحديث النبوي . 

فالحديث القدسي ما كان من كلام الله يل والحديث النبوي ما كان من 
كلام الرسول ياء والأحاديث القدسية كثيرة» منها ما هو صحيح » ومنها ما 
هو دون ذلك» وقد صنفت فيها مصنفات » وهذا الحديث من أشهرها ؛ لأنه 
تضمن أشياء كثيرة: أول ما تضمن تنزيه الله وق عن الظلم » والظلم : وضع 
الشيء في غير موضعه» والله كث منزه عن أن يضع العذاب في غير موضعهء 
وأن يضع النعيم في غير موضعهء بل إنه يول حكيم ؛ ميرب من ياء وحم من 
سا وله فلو [العنكبوت: ۲۱ء لكنه لا يعذب أحدا على غير سبب» 
ولا ينعم أحدا على غير سبب» بل كل يجازيه الله بعمله . 

فهذا بتوفيق الله يتل لا بحولهء ولا بقوته» وإنما الله هو الذي وفقه. 
وهداه. وفي هذا رد على المعتزلة الذين ينكرون خلق الله لأفعال العبادء 
فإنما الهداية بفضله يه ؛ يهدي من يشاء» ويضل من يشاء» لكن الهداية لها 
أسباب من قبل العبد» يفعلها العبد» والضلال له أسباب من قبل العبد؛ كما 
قال 5 : ما من عن َل @ وَصَدَّدَ باش © مسي لبر [الليل : ه-/] ؛ 
أعطى» واتقى » وصدق بالحسنى» هذه أفعال العبد» وهي سبب لتيسير الله 
له للحسنى » للجنة» وما من ِل َع © دب سق 2 فس إلعشرئ » 
[الليل: »]١١-۸‏ فالعبد هو الذي يسبب لنفسه الشقاء أو السعادة» والله منزه عن 
أن يظلمه ويشقيه بغير سبب» أو يسعده بغير سبب . وهذا محل الشاهد من هذا 
الحديث : أن الجزاء إنما يكون على الأعمال» كل يجزى بعمله» لا يجزى 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

رخفا 
ولايؤاخذ بعمل غيره» وهذا هو العدل من الله #4 ؛ فإنه لو عذب أحدا بغير 
ذنب» أو عذب أحدا بسبب عمل غيره» أو نعم أحدًا بسبب عمل غيره» كان 
ذلك ظلما ينزه الله ية عنه . 


5 يقات على كتاب الفرقان 
مم عومسم 27 ماه 2 رع مراص افعو 5.سهلل وا هيه عو 0 اح سن 
فأمر سبحانه بحمد الله على ما يحده العبد من خير › وآانه إدا وجد شرا 
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فلا يلومن إلا نفسه. .]١[‏ 


الشرح : 


[١1]فالخير‏ فضل من الله يِقّء هو الذي وفق هذا العبد للطاعات والعمل 
الصالح» ولهذا يقول أهل الجنة إذا دخلوها : «آََمَدُ ينه آلَزِى هَدَسنًا لهذا وَمَا 
کا یی و أن مدا َم [الاعراف: 4]» اعترفوا بأن هذا فضل من الله بء 
وكما مر بنا أن الجنة ليست ثمنا للعمل؛ لأنها لا تقابل بالأثمان» ولكنها 
فضل من الله» والعمل سبب فقط» وأما من وجد غير الخيرء فلا يلومن 
إلا نفسه؛ لأنه هو الذي تسبب في ذلك بأعماله السيئة» فلا يلومن إلا نفسه» 
ولا يلوم القضاء والقدر؛ كما سبق لنا أن القضاء والقدر يحتج بهما في 
المصائب والصبر عليهاء وأما المعاصي والذنوب» فلا يحتج بالقضاء 
والقدر عليهاء وإنما يلوم الإنسان نفسهء فلا يلومن إلا نفسه» وهذا موافق 
لما سبق بأنه لا يحتج بالقضاء والقدر على الكفر والشرك والمعاصي» ولكن 
على الإنسان أن يلوم نفسه؛ لأنه هو الذي قدم لنفسه هذا الشيء»ء ولهذا إذا 
دخل أهل النار النار» يطلبون أن يردوا إلى الدنيا ؛ ليعملواء عرفوا أنهم ما 
دخلوا النار إلا بكفرهم وأعمالهم» فيطلبون الرجوع؛ ليحسنوا العمل» 
اعترفوا أنهم إنما دخلوا النار بسبب سوء أعمالهم» فيطلبون الرجوع 
لإصلاح أعمالهم. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
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وَكَثِيِرٌ مِنْ الناس يكلم بِلِسَانِ الحَقِيقَةء ]١[‏ ولا يفرق بَيْنَ الحَقِيقَة 


ر دام ےن ا 
8 0 0 2 0 
الكوْنِيَةِ القَدَرَيّة الْمَتَعَلقَةِ بخَلقِهِ وَمَضِيئَتِهِ» [؟]. 
e‏ صر م ا صر م ص دب بعرم 


: الحقيقة حقيقتان‎ ]١[ 

حقيقة كونية : تتعلق بمشيئة الله وهذه لا دخل للعبد فيهاء هذه 
قضاء الله وقدره. 

الحقيقة الشرعية : وهذه هى التى للإنسان سبب فى كونه عمل بما 
شرعه الله من الطاعات والخيرات» أو أنه أهمل ذلك» هذه هي الحقيقة 
الشرعية . 

الحقيقة الكونية ليس من لازمها أن الله يحبها ويرضاهاء الكفر هذا حقيقة 
كونية» الله قدره وقضاه.ء لكنه لا يحبه» لكن قدره لحكمة» وأما الحقيقة 
الشرعية» وهى الأوامر التى أمر الله بهاء فإن الله يحبها ويرضاها وله فهو 
يحب المؤمنين» ويحب الأعمال الصالحة» ويكره الذنوب والمعاصي 

[] يتعلق بالحقيقة الكونية فقط ؛ كحالة الجبرية والصوفية» وأيضا الذين 
يتعلقون بالقضاء والقدر فقطء وهذا خطأ وضلال» هناك حقيقة شرعية 
أمر الله بها ؛ الأوامر والنواهي والأحكام» كل هذه حقيقة شرعية› هم 
أغفلوهاء وأخذوا الحقيقة الكونية فقط» فلابد أن الإنسان يفرق بين القضاء 
والقدر» وبين الأمر والشرع -كما يأتي من كلام الشيخ-» لابد يفرق بينهما . 


ب تعحليقات على حكتاب الفرقان 


۲1۰ 
عر ص ال 5 الل تاه ل اص 0004 مي يعر سس ےک َب وك مو م 
وبين الحقيقة الديزية الامرية المتعلقة برصاه ومخبيه» ولا يفرق بين 


مَنْ يموم بِالْحَقِيقَةٍ الدّينيّة مُوَافِقا لِمَا أَمَرَ الله په عَلَى أَلْسُنِ رُسّلِهه [1] 


ر ا 2 0 رس 
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وَبيْنَ مَنْ يقُوم بِوَجدِهِ وَذوقه عير معتبر ذلك بالكتاب والسنة. [۲]. 


]١[‏ فالحقيقة الكونية ليس من لازمها الرضا والمحبة» بل قد يكون فيها 
رضا ومحبة» وقد لا يكون. أما الشرعية» فمن لازمها الرضا والمحبة. 

1 وهناك من يعمل بذوقه وعقله وما تميل إليه نفسه» وهذا هو الضلال؛ 
لأن الواجب أن يعمل بما شرعه الله ّلل أما الذوق والعقلء» فهذا لادخل له 
في الأعمال الشرعية» فلو كان العقل يكفي» لما أنزل الله الكتب» وأرسل 
الرسل؛ ولوكلهم إلى عقولهم» فالعقل والذوق» وكون الإنسان يفرح بهذا 
الشيء» أو يتلذذ به» فليس ذلك دليلا على أن هذا الشيء مستحسن» قد 
يستحسن الإنسان القبيح» وقد يكره الصحيح؛ يكره الطاعة والعمل 
الصالح» ويحب الشر والفسوق والعصيان» فليس ما يشتهيه الإنسان 
ويتذوقه دليلا على أنه مستحسن ؛ قد يستحسن الإنسان شراء وقد یکره 
خيرا: «وصوخ أن هو سينا وهو ڪي آَسكُم وص أن توا سا وهو سر کم 
َه يكم نشم لا تعسوت [البقرة: ١٠٠]ء‏ فليس المقياس أن يرتاح الإنسان 
لهذا الشيء» أو يميل إليهء أو أن عقله يدله عليه » ليس هذا هو المقياس» بل 
المقياس هو الشرع المطهر. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
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كما أن لفط الشَرِيعَةٍ يتكلم به كثير مِنْ النّاسٍِ» ولا فرق بين الشّرْع 
الْمُتَدّلِ مِنْ عِنْدٍ اللو تَعَالَى . [1]. 


الشرح : 

3 كما أنهم أخطؤوا في قضية العقل والذوق والوجد» واتخذوه 

الشرع المنزل: هو ما أنزله الله يي بمعناه وحقيقته ومدلولاته. 

الشرع المبدل: هو الذي يكون من افتراءات الباطنية والإسماعيلية 
وأهل الضلال» هذا شرع مبدل» إنما هو شرع من عندهم هم . 

الشرع المؤول: هذا هو الذي يدخله الاجتهاد» ومنه ما هو خطأ؛ 


الاجتهاد يخطى ويصيبء. هذا شرع مؤول. فما أصاب الحق من 
الاجتهادات» يؤخذ بهء وما أخطأء فإنه يترك. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
1۲ 

الذي بَعَتَ الا هبه رَسُولَهُ؛ [11 قن هَذَا الشَّرْعَ َس ِأَحَدِ يِن الْحَْقٍ 
الْخُرُوجُ عند ولا يَحْرُحُ عَنْهُ إلا كَافِرٌ [1] وَبَيَْ بين الشَّرْع الذي هُوَ حم 
الْحَاكِم َالْحَاكِمُ تاره يْصِيبُ وَتَارَةٌ يُخطئ. ["]. 


الشرح : 


1[ هذا هو الشرع المنزل الذي عليه الأنبياء والمرسلون وعباد الله 
الصالحون» هذا الشرع المنزل. 

1 ليس لأحد أن يخرج عن الشرع المنزل» لا يخرج عنه إلا كافر؛ لأنه 
خرج عن أمر الله ؛ مثل إبليس كان أن َس عن ثروي [الكيف: 1*٠‏ 
جال ما متَعَكَ آلا جد إذ مر ينك [الأعراف ٠:‏ فدل على أن الواجب على العبد 
أن يمتثل الأمرء فإن عصى الأمرء صار فاسقا . 

[] هذا هو الشرع المؤول» الشرع المؤول يدخل فيه حكم الحاكم 
- يعني : القاضي -؛ قد يصيب الحق» وقد يخطئ» لكنه كما قال اة : «إذا 
حَكُمَ اجام َاجمَهَدَ مد آصات كله أغزان» وا خقع ناجھ ذه آخطا ن 
اجر" على اجتهاده؛ لأنه يريد الحق > فهذا هو الشرع المؤول» وليس من 
شأنه الصواب» قد يخطئ» وسيأتي أن القضاة ثلائثة : قاض في الجنة» 
وقاضيان في النار. 


.)۲١۱١ /۱( سبق تخريجه‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


القاضي الذي في الجنة: هو الذي عرف الحق» وحكم به. 

والقاضيان اللذان في النار : 

الأول: الذي عرف الحق» وقضى بخلافه؛ فهو في النار. 

والثاني : الذي لم يعرف الحق» لا يعرف الحق (جاهل)› حكم بجهل ١‏ 
فأخطأ. وجمع بين الجهل والخطأء هذا فى النار؛ لأنه ليس للجاهل أن 
يحكم» ولا أن يجتهد» وهو جاهل» فإذا فعل» فهو في النار؟ لأنه ليس عنده 
مؤهالات للاجتهاد . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


الشرح : 

]١1[‏ إذا كان عالما عادلاء يصيب ويیخطی» أما إذا كان جاهلاء فإنه 
لايجوز له أن يحكم» وكذلك إذا كان عالما بالحق» لا يجوز له أن يتركه»ء 
ويحكم بالهوى. وبغير الحق» بل يجب أن يحكم بينهم بما أنزل الله : م9 إنَآ 
ارا ك الككب يآلحيّ لیک ی الا رمآ أَيَنكَ ا (الساء: ١٠٠٠ء‏ هذا 
هو الواجب على العالم» وعلى القاضي بالذات؛ ألا يحكم بهواه» وإنما 
يحكم بما أنزل الله. وإذا كان عالماء واجتهد. وأخطأء فهو معذورء وإن 
أصاب» فله أجران» أما إذا كان جاهلا» فليس له من الأصل أن يدخل في 
هذا الشيء. فإن دخل» فهو في النار؛ لاک بيغيو غلم : 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
خب ا ڪڪ لح 
إلا كفي (السّئن) عَنْ ال ل أنه قال : «الْقُضَاةٌ اة : قَاضِيان في 
التار» وَقَاضٍ في الْجَنةِ؛ 3 رَجلٌ عَلِمَ الْحَقَّ وَقَضَى بو َهُوَ في الْجَنَةِ 
وَرَجُلُ قَضَى لِلنّاسٍ عَلَى جَهْل فهو ني النَارِ 3 وَرَجُل عَلِمَ الْحَقَ 
فَقَضَى بِغَيْرهِ مَهُوَ في الثّاراء ["] وَأَفْضَلَ الْقَضَاةٍ الْعَالِمِينَ الْعَادِلِينَ : 
ب سَيّدٌ وَلَدِ آم مُحَمّدٌ کاو ققد نبت عَنه في «الصَحِحَيْن» أنه قَالَ : نگم 
تَحْتَصِمُون إِلَىَّ » NER‏ بِحُْجَيِهِ مِنْ بَعْض» وَإِنْمَا 
فس خو يما أشنم من كشيت ون عن أ تجا قلا يأخلة: 


2 


نما أَقْعٌ لَه قِظعَةٌ مِنْ الّارِ»”" . .]٤[‏ 

[] علم الحق» وقضى به» فهو في الجنة؛ لأنه قضى بعلم» وأصاب 
الحق. 

[۲] رجل ليس عنده علم؛ فلا يجوز أن يقضي بين الناس» وليس عنده 

[] لأنه تعمد -والعياذ بالله- القضاء بالباطل» وهو يعرف الحق» لكن 
هواه انحرف به. 

1 هذه مسألة عظيمة» وهي أن القاضي يقضي في الظاهر على نحو ما 
يسمعء وأما في الباطن» فحكمه إلى الله ٠‏ فإذا اجتهد القاضي» وحكم 


.)179/17( ومسلم‎ »)۲٤٥۸( أخخرجه البخاري‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
اللا 

بناء على الظاهرء وفي الباطن الحكم خطأء فهذا اختلفوا فيه: هل حكم 
الحاكم يحل له ما قضي له به» أو لا يحله له؟ الصحيح أنه لا يحله له» حكم 
الحاكم لا يحل الحرام» ولا يحرم الحلال في الباطن» بل تعاد الخصومات 
يوم القيامة» ويقضي الله بين الناس» فمن علم من الخصوم أنه مخطئ في 
دعواه أو مزور في بينته» فإنه يجب عليه التوبة إلى الله ورد الحق إلى أهلهء 
ولا بأخذة: هذا القاضي يحكم» لا يعلم الغيب» حتى الرسول بي لا يعلم 
الغيب» هو يقضي على نحو ما يسمع للبينة بالشهود. يقضي بالشهود» وربما 
يكون أحد الخصوم عنده بلاغة وفصاحة» فيزور الحجة» والآخر مسكين» 
ليس عنده فصاحة ولا بلاغة» وهو المحق» لكن ليس عنده لسان» ولا قوة 
بيان» فيتغلب عليه الفصيح البليغ » والقاضي يحكم على نحو ما يسمع ؛ لأنه 
لا يعلم الحقائق الباطنة» ما يعلمها إلا الله» فلا يسوغ لمن حكم له بظلم أن 
يأخذه» ويقول: هذا قضى لي القاضي فيه بل عليه أن يرده : «كَإِنَّمَا أَقْطمُ لَه 
ِظعَةٌ مِنْ الار»» فهذا الرسول يك فكيف بغيره من القضاة؟! بعض الناس 
يقول: إذا حكم القاضي» هذا حق» وهو يعلم أنه كذاب» وأنه مزور. 
وأنه. . . » ويريد حكم الحاكم أن يسوغ له الشيء هذاء هذا لا يجوزء حكم 
الحاكم لا يقلب الباطل إلى حق» الباطل هو الباطل . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
1¥ 


قد ابر سيد الْكَلْقٍ أَنَهُ ذا قَضَى بِشَيْءِ ّا سَمِعَهُ» وَكَانَ في الان 
بخللافي ذلك َم يَجُرْلِلْمَقْضِيَ لَه نيحد مَا قَضَى پو لَه وأنه إنْما 48 يقظع 


لَهُ په قَِظِعَةٌ مِنْ النّارٍ . ١1‏ ودا مُق علي ين الْعُلَمَاءِ فى الماك 


الْمُظلَقَةِ إد دا حم الْحَاكِم يما ته حه سَرْعِيَة كَالييَئَةِ وَالْإفْرَار» وَكَانَ 
الْبَاطِنُ بخلافِ الظاهرء َر لْمَفْضَِ له ناخد ا قْضِيَ بوه 


1Y1 . بالاتمًاق‎ 


[] فليحذر الخصوم أن يأخذوا حقوق الناس بحكم الحاكم» وهم 
يعلمون أنهم مبطلون» وليحذر أيضا المحامون الذين يحامون عن الخصوم» 
ال وأن يزورواء وأن يقلبوا 

قائق على القاضي › ليحذروا من هذاء قال الله وك : وولا کن يرين 
e‏ فلا يجوز للإنسان أن يتوكل» أو يحامي في قضية 

50 بإجماع اهن الغلم ا وجل له ذلك او قال: «وَإنَمَا 
أَقْضِي ب نحو ما أَسْمَعٌ ‏ فَمَنْ قَضَيْت لَه مِنْ حى أَخِيو ميا فلا يَأُحُذهُ تما 
أا س ا 
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١ 


1١ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
60 | جک 


رە جو 


ون حك في الود اسوخ يمل ديك ؛ ]١1[‏ فَأَكْثَرُ الْعَلَمَاءِ يقّو 
إن الأمْر َذَيِكَ لفك ب مالك ي وَالشَافِعِيٌ وَأَحْمّد بْنِ حَتْبل؛ 
بو ية ف بين لوعن . انگ لذ وشيم أي 


ت 


الْكِتَابُ وَالسُنَةُ لَمْ يَكَنْ لأَحَدِ مِنْ أَوْلِيَاءِ الله وَلَا لِعَيْرِهِمْ أَنْ يَخْرْجَ 
عَنْهَ [۳]. 
الشرح : 


[1] الحديث عام في العقود وفي الفسوخ : كالطلاق» وغيره من فسوخ 
العقود. لعموم الحديث. 

[] فرق بين العقود والفسوخ : فعنده أن حكم الحاكم يكون في العقود إذا 
صارت خطأ» والقاضي لا يدري» فليس للمبطل أن يأخذ ما قضي بهء أما 
الفسوخ كالطلاق» فلا يجوز للقاضي أن يحكم إلا بتثبت. لا يكتفي 
بالظاهر. بل يتأكد» ويتحقق من الأمر. 

[۳] الناس على ألسنتهم دائما الشرع» يريدون بذلك حكم القاضيء 
يسمونه شرعاء ولكن الشرع الصحيح والحق هو ما أنزله الله يول أما حكم 
القاضي» فهو اجتهاد؛ يخطئ ويصيب» الشرع الذي لا يخطئ هو ما أنزله 
الله وق أما الشرع الذي هو حكم الحاكم» فهو يخطئ ويصيب» ولا تقل : 
أنا أخذت هذا الحكم الشرعي - يعني : بقضاء القاضي-؛ لأن القاضي 
يجتهد» وقد يصيب» وقد يخطئ . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
11۹ 
وَمَنْ طن اَن لأَحَدِ مِنْ أَوْلَِاءِ اللو طرِيمًا إِلَى اللو غير غير مُتَابَعَةَ محمد کل 
يَاطْنًا وَظاھ جرا فلم باب ایتا وَطادِبرًا فهو گار .رمق اح في َلك 
بِقِصَّةٍ مُوسَى مَحَ الْخَضِرٍ گان غَالِطًا مِنْ وَجْهَيْن: [1]. 


]١[‏ هذا كغلاة الصوفية الذين يقولون: نحن وصلنا إلى الله . وبعضهم 
يقول : أنا آخذ عن الله مباشرة» ولا أحتاج إلى الرسل» إنما الرسل للعوام» 
أما الخواص»ء فليسوا بحاجة إلى الرسل . هذا كفر وإلحاد - والعياذ بالله -؛ 
فإنه ليس للناس طريق إلى الله كك إلا عن طريق الرسل» فالذي يزعم أنه 
يستغني عن الرسل» هذا ملحد» وإن كان يزعم أنه من أولياء الله» فهو من 
أولياء الشيطان» ليس من أولياء الله. 

[۲] يحتجون بأنه يجوز للإنسان أن يخرج عن الشريعة إذا كان عنده ذوق » 
أو أنه يزعم أنه ولي من أولياء الله» فليس بحاجة إلى الرسول» ويحتجون 
بقصة الخضر مع موسى › فإن الخضر في وقت موسى› ومع هذا هو 
ليس من أتباع موسى . نقول: موسى #4 رسالته ليست عامة كرسالة نبينا 
محمد بء سس يي 
متعددون » وكل له شريعة : : ولل جعلتا ا و وَمنْهَاجا# [المائدة: 148 ؟ 
لأن الرسالات السابقة افا ااا لج الما اله ري امه 
للثقلين - الجن والونس-» فلا يسع أحدا الخروج عنهاء مهما بلغ من الولاية 
ومن العلم» ليس له أن يخرج عنهاء بخلاف الخضر؛ فإن رسالة موسى 44 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۰ 
e‏ ولذ قال موس لقو 
يفوم لم تؤْدُوتَن وقد تعلموت أ سول الله ليحك 6 [الصف : ٠‏ يعني : بني 
إسرائيل› e‏ وليست رسالته عامة للثقلين ؛ كنبينا 
محمد ية ولذلك وسع الخضر أن يخرج عن شريعة موسى ؛ لأن شريعة 
موسى خاصة» لا تتناول كل أهل الأرض 
والخضر عبد صالح» اختلفوا فيه : هل هو نبي أو ولي من أولياء الله؟ عنده 
علم» أعطاه الله علماء «#هَوَجَدًا عبد من عباتا 201 شق تل عند و 
من اد علا (©) 6 [الكيف: ۲٠۰‏ » فهو عنده علم من الله يإ ولیس من ذوقه› 
أو من وجده» أو من. . . » بل من الله» أعطاه الله له» وقيل : إنه نبي يوحى 
ليه . رجح بعض العلماء أنه نبي » ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز كآنه يرجح 
أن الخضر نبي ؛ لأنه ظهر على يده معجزات لا تكون إلا للأنبياء» والفريق 
الثاني على أنه عالم وولي من أولياء الله. 


CEN SRN 3 كح‎ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
أَحَدَّهُمَا : ان مُوسَى لَمْ يَكُنْ مبْعُونًا إلى الْحَضِرِ ٠‏ [1] ولا گا 
الْحْضِرٍ امبَاَه؛ إن مُوسَى گان موتا إلى بني إسرائيل» وما مُحَمَّدٌ وَل 


ا 


گان عَلَى 


فَرِسَالتُهُ عَامَة ملي اكان ادن والإنس؟ ولو أفركة من هُوَ أَفْضَلُ مِنْ 
الْخَضِرِ - كَإِبْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسَم - وجب عَلَيْهِمْ ات عه فَكَيَفتَ 


ge 2 


ِالْخَضِرِ سَوَاءٌ گان نيا آَوْ وليًا؟! [۲]. 

[١]رسالة‏ موسى 1 خاصة» وليست عامة. لا تعم الخضرء ما عمت 
أهل الأرض كلهم مثل رسالة محمد وَل وقال با لما ذكر خصائصه. قال : 
37 غطيتٌ حمسا لم يم يعظهدً أَحَدٌ مِنّ الأَنييَاء قَبْلي) ذكر منها اوَكَانَ التْبينُ بن عت 
ا إِلَى النّاسٍ كَاقَة!'' وهذا كما في قوله يك : وا 


5 اوک کے ی ص جم ر رس 


557 سک إل ا IC‏ ©4 [الأنبياء: »]٠١7‏ وما أرسلنتك ر حائة 
لتاس ين 4 [سيأ:8١؟]»‏ موقل يتأن الاسر س ِي ا أنه ليحك 
جیا [الأعراف: 168]. 


[1] كما قال الله وك : «وَإدْ أحَدَ َه سِكَقَ اَي لمآ ءَاسُحكُم من ڪت 
ك1 0 6 رق لما مَعَكم 4 ؛ يعني : محمدا ل لوين 
2 0 صم قال َأَفَررَكُمْ وَأَحَدْمُ 5 . رئ َالو أَقررنَا ل كعدوا ود 

ص ل [آل عمران: ۸۱]» لله الميثاق على الأنبياء جميعا أنه 


. من حديث جابر طلا‎ )٥۲۱( أخرجه البخاري (۳۸٤)ء ومسلم‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 

يفف 
وعلى الخلاف : سواء كان نبيا أو وليّاء ما يلزمه اتباع موسى ؛ لأنه لم يرسل 
إليه» وبهذا يجزم بأن الخضر ميت ؛ ردا على الذين يزعمون أنه حي ؟ لأنه 
لو كان حياء» لجاء إلى الرسول بل وأتبعه. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳ 


وَلِهَذَا قال الْحَضِرٌ لِمُوسَّى : «إنّا عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم الله عَلَمَنيِ الله 
َاتَعْلّمُهُ وَآَنْتَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم الله عَلّمَكَهُ الله لا أَعْلَمُةُ»”"؟. [1] 
و اس ت Ci o o‏ 2 مه 3 2 ت 0 6 
وَلَيْسَ لِأَحَدِ مِنْ التَقلَيْنِ الَذِينَ بَلَعَنْهُمْ رِسَالَةُ مُحَمَدِ ي أَنْ يَقُولَ مل 
هَذَا. [۲]. 
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3 ادن عارك 02 وا ou‏ ن n‏ 0 
الثانى : أن ما فْعَله الْحَضِرٌ لم يَكنْ مالفا لِشَرِيعَةِ مُوسَى ج4 › لم 


يَكُنْ عَلِمَ الأَسْبَابٍ التي تيح ذَلِكَء []. 

| لشرح : 

3 فدل على أن الخضر عنده علم؛ كما أن موسى غ عنده علم . 
ليس عند محمد وَل . كما قاله الخضر مع موسى» ليس لأحد أن يقول هذا ؛ 
لأن الله أوجب على الخلق اتباعه بل . 

[*] الجواب الثاني : أن الخضر لم يعمل أشياء مخالفة لشريعة موسى 
#4 ؛ فلم يكن لأحد أن يخرج على الشريعة» ويحتج بالخضر ؛ لأن الخضر 
لم يعمل شيئا يخالف شريعة موسى 44 ؛ لكن فعل أشياء خفيت على موسى 
للا » فلما وضحها لهء أقره على ذلك واعترف له. 


ET‏ يذ ENT‏ م را 


(۱) أخرجه البخاري .)٤۷۲٥(‏ ومسلم (۲۳۸۰). 


تعليقات على كتاب الفرقان 


Y٤ 
مامه‎ lI ا یا که اكه َا ذلك قا 5 مو وه مم4‎ 
بينها له وافقه على ذلك» فإن خرق السفِينة ثم ترقيعها لِمَضْلحَةٍ‎ 


° 
ء2 » 


أَمْلِهَا حَوْفًا مِنْ الظَالِم أَنْيأخُدَهَا إحسَان إلَيْهُمْء [1] وَذَلْكَ جَايْرٌء [؟] 
وَل الصَّائِل جَايِرٌ وَإِنْ كان صَغِيرَاء .]٣1‏ 

الشرح : 

[ قصة خرقه للسفينة في البحرء وقصة قتله للغلام» وقصة إقامته للجدار 
في البلد الذي لم يضيفوه» هذه تخفى على موسى » فبينها له الخضر: 
سَأَنِتكَ اويل ما ل سطع عَليَهِ راه [الكهيف: ۷۸] . 

1 موسى 4 قال : رقا عرق أَهْلَهَا4 [الكيف: ]/١‏ هذا في الظاهرء 
ولم يكن يعلم مقصود الخضرء الخضر علم أن هناك ملكا غاصبا يأخذ كل 
سفينة صالحة» فالخضر ل خرقها ليعيبها ؛ فلا يأخذها ذلك الجبار» ثم 
رقعهاء فإذا رأى الملك هذه السفينة مرقعة» تركها . 

71 وقتله للغلام لأنه خاف على أبويه أن يضلهما إذا كبر ؛ لأن الله أطلعه 
على أن هذا الغلام لو كبرء لأضل أبويه» فقتله؛ لأن هذا له حكم الصائل» 


a 2‏ ع2 معوب رس م کے ES‏ مے سے رس ج و ر لدم 
والصائل يجوز قتله : «إوَأمًا العم مَكَانَ ابراه مُوْمِئَنِ فَكَسْينَآ أن برهقَهما يننا 
ل ر 00171 2 7 وو سد 2 ررم وھ 
رتا @ اا ن يلها يننا کا ين زكر َو يت العيف: ۸-۸۰ 


فهو من باب قتل الصائل ؛ لأنه لو كبرء لصال على والديه» فأضلهماء وهذا 
مما أطلعه الله عليه . لو جاء واحد يريد أن يقتلك» وهو صغير له سبع سنين» 
ولا يندفع إلا بقتله» تقتله. فهذا الغلام صائل على أبويه » علم الخضر بما 
علمه الله أنه لو كبرء لصال على أبويه بالكفر والطغيان. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَمَنْ كَانَ تَكْفِيرٌةُ لأَبَوَيِْ لا يَنْدَفِع إلا بَِئلِهِ جار كَثلّهُ. [1] قَالَ: ابن 
عباس ڑا تة زور1۲1 لاتا 00000 
«إنْ گنت عَلِمْت مِنْهُمْ ما و ا 
7 2 د ارين 8 
إلا قلا تَْتلْهُم»”". رَوَاهُ الْبَْارِيُ. 


الشرح : 


. من كان دفعه عن حمل أبويه على الكفر لا يندفع إلا بقتله» جاز قتله‎ ]١[ 
نجدة الحروري من رؤوس الخوارج» سأل ابن عباس عن قتل‎ ]1[ 
الغلمان: هل يجوز أو لا يجوز؟ لأن الخوارج ديدنهم القتل وسفك الدماءء‎ 
فيقتلون الصغار والكبار» الصغار لا يجوز قتلهم إلا إذا أعطي الإنسان ما‎ 
أعطيه الخضرء من أنه يعلم مآلهم» وما يكون من شأنهم» ويعلم أنهم‎ 
سيفسدون في الأرض» فيقتلهم . أما إذا كان لا يعلم» فلا يجوز قتل الصغار.‎ 


SENT SRN يدت ا‎ 


)١(‏ نجدة بن عامر الحروري من رؤوس الخوارج» وزاد على معتقد الخوارج أن من لم يخرج 
ويحارب المسلمين فهو كافر» ولو اعتقد معتقدهم» خرج باليمامة عقب موت يزيد بن 
معاوية» وقدم مكة» وله مقالات معروفة» وأتباع انقرضواء ووقع ذكره في صحيح 
مسلم»› وأنه كاتب ابن عباس وها يسأله عن سهم ذي القربى وعن قتل الأطفال 
الذين يخالفونه» وغير ذلك قُتل سنة 19ه. انظر: لسان الميزان »)۱٤۸/١(‏ 
والأعلام للزركلي (۸/ ١٠)ء‏ والكامل لابن الأثير .)١١٠/٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۱۸۱۲). 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۲۲۹ 


وما الْإِحْسَانْ إلى اليتيم با عِوَضٍ وَالصّبْرُ عَلَى الْجُوع» .]١[‏ 
الشرح : 


]1١1[‏ هذا الأمر الثالث» وهو اليتيمان» لما بنى الجدار» وأهل القرية لم 
يطعموهم» قال له موسى : كيف تبني لهم جداراء وهم لم يطعمونا؟ مإقَالَ لو 


کے کے » 
می م رو ت 


شِنتَ لَتَحَذْتَ عَلَيّهِ اجر [الكيف: ۷۷]» قال : وما هدار كان لِعْلمَيْنِ يُتَيِمَيْنِ 


ا 0ت 


في الْمَدينَةِ وان صم كن لما ان أَبوَهْمَا صا اراد ربك أن يبعا شه 
شترا کاَھُما يَحْمَةٌ من ریک وما عل عن می َلك اویل مَا َو َع عه 
صَبَْا © € [الكيف: 41]؟ يعني : لو ترك الجدار» ظهر الكنز» فهو بنى الجدار 
ليستر الكنز ويخفيه » هذا إحسان إلى الأيتام» وليس إحسانًا إلى أهل القرية 
«وما فَعَلنُمٌ عن أَمَرِى ؛ هذا من أمر الله لل . 

وأما قوله (إحسان بلا عوض)؛ لأنه قال : «لوٌ سِئّْتَ لَتَّحَدْتَ عَلَيْهِ جرا 


[الكهف: /اا]؟ يعنى : عوضًاء هو بناه بلا عوض . 


فأحسنا إلى الأيتام» وصبرا على الجوع . 


“E 1 3 : لجعي‎ ° 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
YY‏ 


مِنْ صَالِحِ الأَعْمَالٍء َل يكن فِي وَلِكَ د شَيْءٌ مالقا شَرْحَ 
الله . ا َرِيدَ بالشّرْع ع حم الْحَاكم ؛ .[Y[‏ 


[] فما كان الخضر في هذا مخالفا شرع الله ولهذا قال : «ووما فَعَلُمْ عن 
ری ذلك تأویڑ مَا ر َع عَلَيهِ صبراچه [الكيف : [AY‏ ؟ تأويل يعني : افير تر 
ما غمض على موسى 2 . 

[] الأول : أن يراد بالشرع ما أنزل الله 4 . 

والأمر الثاني : أن يراد بالشرع حكم الحاكم؛ كما عند العوام الآن 
قولهم : الشرع حكم لي . . . إلى آخره» والتعبير هذا فيه نظر؛ لأن حكم 
الحاكم ليس الشرع» ولكنه اجتهاد منه ؛ ولهذا كان من وصية النبي ية لبعض 
قواده: «وَإِذّا حَاصَرتَ أَهْل حصن › كَأَرَادُوكَ أَنْ نْزْلَهُمْ عَلَى كم اللو 
كلد م رهم على حم الله وَلكَنْ نهم على حُحرك؛ َك لأََذْرى 
200 تُصِيبُ حُكُمَ الله فيه آم ل ؛ لا تقل : هذا هو الشرع» قل : هذا هو 
قضاء القاضي ؛ لأنه اجتهاد يكون مصيباء أو يكون مخطئاء يكون مصيبّاء 
وله أجران» أو يكون مخطنًاء وله أجر واحد. 


. من حديث بريدة طلإنه‎ )١07١( أخرجه مسلم‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۲۲۸ 


5222 ر وھ روه رك 2ے # r‏ و سر موتك يج 6 سك و 
فقد يكون ظالِمًا › وقد يكون عادلاء وقد يكون صوَابًاء وقد يكون 
٤ 04‏ م6 وے مم £264 7 .2 س0 e‏ س 
حطأء [1] وَقَدَ يْرَادُ بالشَرْع قول أَيِمَةٍ الفِمَهِ: ۲۲1 كأبي حَنِيمَةَ» وَالنْوْرِيٌ 
سے إن < ٍ- 0 1 ت إن o‏ 0 م 0 o٤‏ م 
ومالك بن آنس› وَالأَوْرَاعِيَ وَاللِيْثِ بن سعد والشافعِئ »› وأحمد. 
- 1 2 


وَإِسْحَاقَ”" . وَدَاوْة22"0 وَغَيْر هم ["]. 

الشرح : 

[1] حكم الحاكم يحتمل هذه الأمور: أنه ظالمء أو أنه عادل» أو أنه 
مخطئع » أو أنه مصيب» هذه الأمور لا ترد على شرع الله إاة ؛ شرع الله 
محصوم. 

[۲] وقد يراد بالشرع أيضا قول أئمة الفقه المجتهدين › ولهذا تجدون 
بعض السائلين يقول: أعطني شرع الله في هذه المسألة» أعطني حكم 


6 الليث بن سعد بن عبد الرحمن» أبو الحارث» الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار 
المصريةء ولد سنة ثلاث وتسعين» واستقل بالفتوى والكرم بمصرء كان ورعًا فاضلا 
كثير الحديث» توفي سنة ١۷٠ه.‏ انظر: صفة الصفوة /٤(‏ ۹٠۳)ء‏ وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (1757/8). 

(( إسحاق بن إبراهيم بن راهويه عالم المشرق» وأحد الأئمة المجتهدين» له تصانيف منها 
المسند» جمع الحديث» وأخذ عنه أحمد والبخاري» ومسلم والترمذي» والنسائي» 
سكن نيسابور ومات بها سنة ۲۳۸ه. انظر: طبقات الحنابلة /١(‏ ۹١٠)ء‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي 004/1١‏ . 

(۳) أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني الملقب بالظاهري» ولد في سنة 2٠١1‏ 
ومات سنة ١۲۷ھ‏ اجا اليل هن زاق تن واهوية وای تر وكان زاهدا متقللا . 
انظر: طبقات الفقهاء (ص7١٠)»‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (۱۳/ )٠١١‏ . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
لحف 


الله في هذه المسألةء أسألك عن حكم الله. هذا سؤال لا يجوز» ولكن 
يقول: ماذا ترى لي آنت؛ بناء على ما يظهر لك من شرع الله وق؟ 
[1] كأبي حنيفة معروف» والثوري: سفيان الثوري الإمام الجليل . 
والأوزاعي إمام أهل الشام. 


وفي مصر الليث بن سعد إمام أهل مصر. 


وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري . 


SRN‏ لات جيسن 2 امك 


تعليقات على كتاب الفرقان 
قَهَؤُلَاء أَقُوَا الْهُمْ يُختَجُ تج لها بالتاب وَالسّنَوِ» وَإِذَا كَلْدَ غَيْرَهُ حَيْتٌُ يَجُورٌ 
ذلك گان جَائِرَاء [۱]. 


ر 


الشرح : 


1 هؤلاء أقوالهم يحتج لهاء ولا يحتج بهاء إنما يحتج بالكتاب 
والسنةء أما أحكام الفقهاء» فهذه يحتج لهاء فما وافق الدليل» فهو حق» 
وما خالف الدليل» فهو خطأ . الآن يتمتمون بالخلافات» وأن الناس يسعهم 
ما يفعلون؛ لأنه ليس هناك شيء إلا وفيه خلاف بين الفقهاءء فيقولون: هذا 
من سماحة الشريعة» يجعلون خلاف الفقهاء شريعة» وهذا من الجهل أو من 
الضلال» الشريعة حكم الله وحكم رسوله كلد أما أقوال الفقهاءء فإنها 
قابلة للخطأ والصواب : قان زعم في سیو دو إل أله وَالرسُولٍ 46 [النساء: »]١۹‏ 
فأقوال الفقهاء ترد إلى الله والرسول؛ إلى الكتاب والسنة. 

وإذا قلد أحدا منهم حيث يجوز ذلك» يجوز . 

الذي يجوز له التقليد من هو؟ هو العامي» والمبتدئ في طلب العلم»ء هذا 
يجب عليه التقليد؛ لأنه لا يجوز له أن يجتهد» وهو ليس عنده أهلية» يجب 
عليه أن يقلد أحد الأئمة» وأيضا طالب العلم الذي يعرف الأدلة أحسن من 
العامي» وأحسن من المبتدئ» هذا عليه الترجيح» فإذا قلد أحد الأئمة» 
فلا يقلده تقليدا أعمى» وإنما يعرض أقواله على الأدلة» فإذا دل الدليل 
على مسألةء أخذ بهاء سواء قال بها إمامه» أو قال به غيره؛ لأن المدار 
على الدليل» فالحنبلي إذا تبين له أن قول الحنفي هو الذي عليه الدليل» 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۳١‏ 

يجب عليه أن يأخذ بقول الحنفي » هذا إذا كان عنده أهلية للترجيح ومعرفة 
الراجح من المرجوحء فلا يجوز له أن يجمدء ويقول: آنا حنبلى» أنا 
حنفي ٠‏ أنا. . . » أنا. . . » بل عليه أن يعرض أقوال إمامه على الأدلة» فما 
وافق» أخذ به» وما خالف» تركه» وأخذ بالدليل؛ فالناس على ثلاث 
طبقات : 

الطبقة الأولى: طبقة العوام والمبتدئين» هؤلاء لا يسعهم إلا التقليد؛ 
فهم ليسوا من آهل الترجيح» بل يقلدون. 

الثانية : طبقة المتعلمين المتمكنين من الترجيح» فهو لاء يرجحون» 
وهذا يسمى مجتهد المذهب» ومجتهد المذهب يرجح . 

الخالتة : المجتهد المطلق ؛ كالإمام أحمد» ومالك» وأبي حنيفة ) 
والثوري» هذا مجتهد مطلق» عليه أن يأخذ الحكم من الكتاب والسنةء 
ولا يقلد أحداء يحرم عليه التقليد. وهذا سبب احتراز الشيخ بقوله : (حيث 
يجوز ذلك)؛ لأن المجتهد المطلق لا يجوز له التقليد. 


تعليقات على كتاب الفرقان 


أي لَيْسَ اتْبَاعٌ أحَدٍ حَدِجِمْ وَاجِبًا عَلَّى جَوِيع الع گاتباع الرََسُولٍ وك 


- 


ولا حر كيد أعوجم كنا غرم جع من يتك بق طلم 1]. 

الشرح : 

1 التقليد جائز للمحتاج والمضطرء وليس واجباء إلا إذا كان عامياء 
العلماء يقولون: مذهب العامي مذهب من أفتاه . قال الله كك : فَسْمَلُوا اهل 
آل إن كر لا ارده [السل: ١٠]ء‏ فيسأل» وإذا أفتاه العالم» أخذ بقوله» 
ولا يلحقه شيء؛ لأن هذا منتهى قدرته» لکن ما يسأل أي واحد» وإنما يسال 
من يثق بعلمه ودينه» ليس بعلمه فقط » بل دينه» ولیس دينه فقطء بل لابد من 
العلم والدين» فيسأل من يثق بعلمه ودينهء ويأخذ بقوله» وليس اتباعه واجبًا 
إلا على المحتاج والعامي . 

لا يجب اتباع أحد بعينه إلا الرسول ياء أما من عدا الرسول من العلماء» 
فهذا يجوز اتباعه » إلا إذا خالف الدليل» فلا يجوز اتباعه مع مخالفة الدليل ؛ 
ولهذا الشيخ في بعض كتبه يقول: من زعم أن أحدا يجب اتباعه غير الرسول 
كه وجب أن يستتاب» فإن تاب» وإلا قتل» ما يجب اتباع أحد من الخلق 
إلا الرسول كَلِ. 

فالتقليد ليس حراما مطلقاء ولا جائزا مطلقاء لابد من التفصيل . 


SRN SRN 572 جاح‎ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳ 


وَأمّا إن أضَاف أَحَد إلى الشَرِيعَةٍ ما لَيْسَ مِنْهَا مِنْ أَحَادِيتٌ مُفْتَرَاقٍ 
َه >2 م ت ° <o et 2 o 2 2 u1‏ 3 
أو تَأَوَّلَ النصّوص بخلافي مراد اللوونخو ذلك فهَذا مِنْ نوع التبٍيل[١]‏ 


يجب الْمَرْقُبيْنَ الشَّرْع الْمَُزَّقِء وَالشَرْع الْمُؤَوَّلِء وَالشَّرْع الْمُبَدْقِ11]. 

الشرح : 

31 الذي يستدل بالأحاديث المكذوبة» التى توافق هواه» هذا يبدل 
الشرع المنزل» يستبدل الأدلة من الكتاب والسنة بأدلة مكذوبة» هذا بدل 
الشريعة - والعياذ بالله -. والتبديل منه الافتراء بأحاديث مكذوبة» هذا 
واحد. 

أو تأول النصوص بخلاف مراد الله؛ كتأويل الباطنية الذين يقولون: إن 
النصوص لها ظاهرء ولها باطن. وهم يأخذون بالباطن» والناس يأخذون 
بالظاهر» فهذا كفر - والعياذ بالله -» هذا تبديل لشرع الله» وهذا الثاني. 

[] الشرع المنزل: هو الكتاب والسنة» والشرع المبدل: هو ما يعتمد 
على الأحاديث المكذوبة» أو يفسر بغير تفسيره» وغير مراد الله كك ؛ 
يقولون: هذا ظاهرء والباطن نحن نعلمه. فيجعلون للنصوص ظاهرا 
وباطناء هؤلاء الباطنية» وهم أضل الناس - والعياذ بالله -» هذا الشرع 
المبدل» وأما الشرع المؤول» فهو محل الاجتهاد بين العلماء» فمنه ما يكون 
تأويله صحيحاء ومنه ما يكون تأويله غير صحیح» ولا يقال: باطل» بل 
يقال: خطأ . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


كما يُقَرّقُ بَيْنَ الْحَقِيقَة الْكَوْييَة وَالْحَقِيقَةِ الدّبييّة الأمرئة» وَبَيْنَ ما 


يدل عَلَيْهَا ِالْكِتَاب وَالسَنَوِ ]١1[‏ وَبَيْنَ ما EET‏ صَاحِيِهًا 
ود 1 


[1] كما سبق أن هناك حقيقة حقيقة كونية» وهي القضاء والقدرء وحقيقة 
شرعية» وهي التي أمر الله بهاء وأمر بها رسوله ية . 

[۲] هذا إعادة لما سبق من أن من الناس من يأخذ بذوقه ووجده وعقله» 
ويترك الكتاب والسنة . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


فضا" 
وَكَدْ دَّكَرٌ اللّهُ فِي كِتَابِه الْمَرْقَ بَيْنَ الْإرَادَة وَالأَمْر» وَالْقَصَاءِء 
وَالْإِدْنء وَالتَحْرِيِمٍ وَالْبَعْْي وَالْإِرْسَالٍ والكلامء َالْجَعْل» ب بين 
الْكَوْنِىٌ الذي حَلَقَهُ وَكَدَرَه وَقَضَا 0 0 
وَلَا يُتِيبُ أَصْحَابَهُ وَلَا يَجْعَلهُمْ ِن البائ الْمُتَِينَه [1]. 


الشرح : 


]١[‏ لما ذكر الشيخ يدنه الرد على من يحتجون بالقدر» وأنه ليس حجة لهم 
على فعل الكفر والمعاصي والشرك؛ لأنهم يقولون: إن الله قدر الكفر 
والإيمان والشرك والمعاصي» فمعناه أنه يرضى بالكفر» كما يرضى 
بالإيمان» ويرضى بالمعصية» كما يرضى بالطاعة؛ لأنه قدر الجميع» 
وقضى الجميع على الناس» فالطاعة عندهم موافقة القدر . الشيخ أراد أن يرد 
عليهم» ويقول: هناك فرق بين القدر وبين الشرع » الله فرق بينهما في كتابه» 
والطاعة هي موافقة الشرع. وليست موافقة القدر؛ القدر قد يكون طاعة» 
وقد يكون معصيةء أما الشرع» فلا يكون إلا طاعة. الله فرق بين الأمرين 
في القرآن: فرق بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي» الإرادة الكونية؛ 
والإرادة الشرعية» الإذن الكوني» والإذن الشرعي» وسيذكر الشيخ كلف 
نماذج من القرآن تفرق بين الأمرين؛ ردا على الذين يحتجون بالقدر. 


چ ر با 


تعليقات على كتاب الفرقان 
احرف 


َي الذي الَّذِي أمَر پو وَشَرَعَهُ وَأئابَ عَلَيْه وَأكْرَمَهُمْ وَجَعَلَهُمْ 
مِنْ َوْلَِائِهِ الْمُتَقِينَ وَحِرْيِه الْمُفِْحِينَ وَجُنْدِِ الْعَالِِينَ ؛ وَهَذَا مِنْ أغظم 
الْمُرُوقٍ الي يَُرَقُ ها بين أَوْلَاءٍ الل وَآَعدَايِهِء كَمَنْ اسْتَعمَلَهُ الث ك 
فيما جه وَيَرْضَاهُ وَمَاتٌ عَلّى دّلِكَ گان مِنْ أَوْلِيَائِهِ» [1] وَمَنْ كَانَ عَمَلَهُ 


ص و 


+ع 4 روت مييق رعرع رس سس اسه کو ا هو هشوه 
فِيمَا يبغِضه الرّب ويكرهه وَمَاتَ عَلَى ذْلِكَ گان مِنْ أغدائه. [1؟]. 


الشرح : 


]١[‏ الله فرق بين هذه الأشياء الكونية والشرعية » وفرق بين أوليائه وأولياء 
الشيطان» فالذين يتبعون شرعه وأمره هؤلاء أولياء الرحمن» والذين يتبعون 
قدره» ويخالفون شرعه» ويقولون: لا فرق بينهما . هؤلاء أولياء الشيطان. 

[۲] فالله فرق بين المؤمنين والكفار» والمطيعين والعاصين» ولم 
يجعلهم سواء. وإن كان قدر عليهم جميعا الطاعة والمعصية»؛ والكفر 
والإيمان» فهو فرق بينهما في الجزاء : هؤلاء في الجنة» وهؤلاء في النار؛ 
فلم يكونوا سواء : َمل اتيت یریو © نا لک كت تک @ » 
[القلم: ٣۳-٣۳]ء‏ هذا خلاف العدلء الله ق حكم عدل» لا يمكن أن يسوي 
بين المؤمن والكافر» والمطيع والعاصي» والمؤمن والمنافق» لا يمكن أن 
يسوي بينهم ؛ لأن المطيع اتبع أمره وشرعه ودينهء والعاصي اتبع معصيته 
والكفر به والشرك» ففرق بين العملين» وفرق بين العبدينء وفرق بين 
الجزاءين عند الله يُلةِ . فعدم التفريق بين هؤلاء إلحاد في آيات الله يلل 
وقد نجمت في هذا العصر فكرة خبيثة» وهي الحرية» وأن الناس أحرارء 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

TY 
وأنهم لا حجر عليهم› ولا مصادرة لآرائهم وأفكارهم. ولا يتقيدون‎ 
بالشرع» وأن كل إنسان يقول ما يفعل» ويكتب ما يريد» ولو كان كفرا‎ 
وإلحادًا ؛ هذا من حرية الرأي» يقولون: من حرية الكلمة. هذا خروج‎ 
عن شرع الله اه هذا يشبه قول هؤلاء (حزب الشيطان)» الذين لايفرقون‎ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
A‏ 
اس س2 تومه ل. و 2 ا م الل قات داخلة 
فالإرادة الكؤنية هي مشيئته لما خلقه. ]١[‏ وَجَمِيعْ لمخلو ت داخلة 
۳ ا 4 20007 م ER‏ 2 2 ب وو سس سے س سا ايت وير 
فى مشيكته وإرادتِه الكونية. وا لإرادة الدينية هى المتضمنة لمخبيه ورضاه 


5 ولس كي س کت ساس دمكه كوس 200 
المتتاولة لما أمَرَ به وَجَعَله شَرْعَا ودينا. [۲]. 


]١[‏ المشيئة هذه لا تنقسم» لا تكون إلا كونية» المشيئة لا تكون 
إلا كونية» وهي ترادف الإرادة الكونية . 

]١[‏ جميع المخلوقات؛ من المؤمنين والكفار» والجن والإنس 
والشياطين» كلها داخلة في إرادته الكونية وخلقه ية › كلهم خلقه» خلق 
إبليس والكفار» وخلق الأنبياء والمرسلين والمؤمنين» خلق هذا وهذاء 
من جهة الخلق لا فرق» أما من جهة الشرع والجزاءء فهناك فرق . 

فالإرادة الكونية لا تستلزم المحبة والرضاء فقد يريد الله كونا وقدرا ما 
لا يحبه ديناء فالكفر أراده الله كونًا وقضامء وهو لا يحبه» ولكن قدره 
وقضاه؛ ليمتحن عباده من باب الابتلاء والامتحان» ليتميز المطيع من 
العاصي؟ ولي الله من ولي الشيطان» من باب الامتحان والابتلاء» وإلا فهو 
لا يحبه. أما الإرادة الدينية» فإن الله يحبهاء ويرضاهاء وسيذكر الشيخ 
أمثلة في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية من القرآن. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


۳۹ 
وَهَذِهِ مُحْتَصَ مُخمَصّةٌ ِا إيما ن وَالْعَمَلٍ الصّالِح» ]١[‏ كال اللَهُتعالَى : مسن 

يرد الله 1 باس ورد 7 ل 

0 کک ن اک .ار قال نو ليله لِقَوْمِهِ : 


ولا 1 نصجى إِنْ أَرَددكٌ ك نصح کم إن كا ن الل م د أن ع 4 
[هود: »]۳٤‏ 7 

الشرح : 

[3] الإرادة الدينية مختصة بالإيمان وبالعمل الصالح» أما الإرادة 
الكونية» فهي لا تختص بالإيمان والعمل الصالح»› هي تشمل الكفر 
والإيمان» تشمل العمل الباطل › والعمل الصالحء كله بقضاء الله وقدره. 

[] هذه فيها الإرادتان» م«إمَمن برد أَمَهُ أن يَهْدِيَمُ يش صد لَإسْل و ». 
هذه الإرادة الشرعية» ومن يرد أن يضام هذه الإرادة الكونية» ل يكل 
درم صَيَفَا» E‏ أسباب» وهي العمل الصالح. والضلال له 

[؟] وهر رک را ي يمرت 4 الشاهد في قوله : إن كن أله بريد أن 
يُمْوِيَكْمْ » هذه الإرادة الكونية التي لا حيلة فيها . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
4 


و م 


سد ده rt‏ ص م2 39 سے ر 2ے زر ر ر .2 

وقال تعالى : واا أراد الله يقوم سوءا فلا مرد لم وما لهم من دون من 
وال (الرعد: »]1١‏ ۱1] وَقَالَ تَعالى فی الثانيّة"'2 : چوس كان مسا 
ی ص o Ha‏ لھ م ام رع م 
أو عل سَمَرِ فيد من آڪاي أخر بريد آله يحكم اشر ول يد بحكم 


امسر 4 [البقرة: .]1۸٥‏ [۲]. 


e 2 e‏ رصم 2 ر ٠.‏ 5 ر س چک 
1 ودا أراد أله قوم سوءا فلا مرد لمم . هذه الإرادة الكونية «وإدًا أراد 


2l e اش‎ 


له قوم سوا فلا مرد َم ومَا لم ين دون من وال ؛ فالله يريد السوء بمن 
يستحقه من الظلمة والطغاة والمشركين والكفار؛ لأن الله أراد بهم سوءا؛ 
حيث لم يقبلوا هدى الله ل . 

[؟] الإرادة الثانية: الشرعية. الآيات التي ذكرها هذه في الإرادة 
الكونية» والآيات الآتية هذه في الإرادة الشرعية . هذه إرادة شرعية» الله يك 
رخص للمريض أن يفطر في رمضان» ورخص للمسافر أن يفطر في رمضان» 
ويقضيان من أيام أخر» ثم قال: مبِرِيدٌ أنه بكم الْشْسَرَ» ؛ هذه إرادة 
شرعية» ولا بريد بكم لْعْسْرَ وَلِتَكُمِئُوا ألْهِدَّة» [البقرة: 140 ]» هذا مثال 
للورادة الشرعية» التي يرضاها الله يله ويحبها . 


SS KIN LRN 


. يعنى : الإرادة الشرعية الدينية‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
4١‏ 


وَقَالَ في آي الظَهَارَةِ : «إما بريد َه ليم عَلِنِكُم من حَرَْج وکن 
5 ص 


رید هر لبتم مم یک مڪ شروت [المائدة : د .]١[‏ 


3 قال كك في آية الطهارة من سورة المائدة: يناجا لت ءامنا إا 


2 


eA e‏ ركشل کے رسای يد اص اس 
قُمْتّم إلى الصلوة فاغيلوا وجوهكم وأيريكم إلى ألمرافق وأمسحوأ بر وسیک 


كيرب ليزه اس ممع مه 6 ام . ع کج ووت بے و ر ےھ بے كى لس ج 
وََرْلَكُمْ إلى الكعبين ون كُنتم جنبا فاطه روا ون كنتم مَرْضَى أو عل سَفَرٍ أو 


جاه أَحَد منم من التايط أو لَمَستم الس فلم جمدو مآ فََيمَموا صَعِيِدًا طْيَبا 
مسوا بوجو وَأيدِيَكُم يچ [المائدة: 5]» فأمر بالطهارة من الحدث 
الأصغرء والطهارة من الحدث الأكبرء وهو الجنابة. والطهارة بماذا 
تكون؟ تكون بالماء» فإذا لم يجد الماءء فإنه يعدل إلى التيمم بالتراب» 
يضرب بيديه الأرض» ثم يمسح بهما وجهه وكفيه» والتراب طهور عند 
عدم الماءء أو العجز عن استعماله» ثم قال د : «إما بريد أله ليجع 
تفْكرُوت [المائدة: 3]» هذا مثال للإرادة الشرعية. 


]١[‏ لما ذكر المحرمات من النساء المحرمات في النكاح من النساء من 
ذوات النسب وذوات السبب وذوات الرضاع» > و حرمت اڪ يڪم اسن 
وتاک خوت وكش ورسنک وات الك وتات لحنت راڪم 
آي ارصعتکم رڪم مت الرصَلعَةٍ وَأْمَهَدتُ نايك وَربَبئَكُم الت في 
حُجُوركم ين تساي كم الى حلشم به ان لَمْ كوا دحام پوت فلا 

E ES‏ ادي مِنْ اکب ڪم ون تَجَمَعُوا ب 
تكن إلا ما كد سک ریک أله 04 شرا يجيا © 4 والننصلط رہ 

٣‏ مآ [الساء: 14-18]؛ يعنى : المزوجات إل ما ملكت سمط كتب ار 
ع کم ما ورا کڪ [النساء: 2114 ثم قال بل بعد هذه الآيات 
یڈ اله سين کم ريڪ سک ارين من يڪم ووب لتک واه 
علي EE DE‏ 
کیل ملا كا © بر 4 آن بد كأ ق پانس َيِا @ 4 


[الساء: 55 -۲۸]. فالإرادة فى هذه الآيات كلها إرادة شرعية دينية . 


ىا 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَكَالَ لما گر ما أَمَر و أَرْوَاجَ التي وك وما ناهم عَنْهُ : إا بريد أله 
ذهب عنبحكم رحن آهل الس ویطه که تھ ۸را [الأحزاب : .]1١[ «rr‏ 


الشرح : 


[١1]لما‏ ذكر ما وعظ به نساء النبى يل ذكر كك أنه أراد من ذلك أن 
. ي ست من 0 
بيت النبى يك ؛ فهي إرادة شرعية» قال يل في آيات الأحزاب : ميس ابي 


65 
یو مم و و 


50 2 سے کے م ب س 1 ی ص م م e‏ ع 
سكن كاحر من لاء إن تيان فلا تخضعن بالقول فيطمع الى فى قلبوء مرض 


0-0 
رم مد > چ س ر 


الاو واو وة وان لله دشو رکم رد آله ذب عم 
ا أهلّ السب ویطټ رک تظهيرا © € [الأحزاب: 81- 08)؛ الرجس هو 
النجاسة اَهَل اليب ؛ بيت الرسول وك وه تظلهبا © وَاَدْكْرْنَ 
ما ل فى وڪ من “ابت اه وة إن لله كانت ليا جب © 4 
[الأحزاب : ۳۳- .]٣٤‏ 

فالشاهد منه أن الله أراد من هذه الأوامر -التي وجهها لنساء نبيه أمهات 
المؤمنين- أنه يريد تطهير نساء النبي ية من الأخلاق السيئة والمخالفات 
الشرعية» ويطهرهن من ذلك تطهيراء فدل على أن لزوم الحجاب» ولزوم 
العفة والبيت والحياء» وتجنب التبرج» وتجنب المغازلات» والكلام الذي 
يجر إلى الشر أن ذلك طهارة للقلوب» وطهارة للأعراض» وطهارة للبيوت» 
وأما الملاحدة اليوم. فيقولون: لاء هذا كبت لحرية النساءء وهضم 
لحقوقهن» دعوا النساء يفعلن ما شئن» لا حجر عليهن. هكذا يقولون 


تعليقات على كتاب الفرقان 
:3 
-قبحهم الله-» فهم لا يريدون الطهارة للأمة» وإنما يريدون الرجس للأمة 
-قبحهم الله-» وكفى الله المسلمين شرهم» ونساء النبي هن القدوةء إذا 
كانت نساء النبي -وهن أطهر نساء على وجه الأرض- وجههن الله هذه 
التوجيهات» فكيف بغيرهن من سائر النساء من باب أولى؟ ! 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
اتا <اا 0 تس595ي95للللللللللللللللللللللللساسشؤلش أ يس لل ل .1 هه ٤‏ ۲ 


1 مي ا و الرججس اَهَل البَبْتِ و وَيَظهْرَكُمْ 
7 58 طاع ا مر گان مُهرًا گذ آهب عَنْهُالرّجْسٌ بخلَافٍ مَنْ 
.]١[ .‏ 
4 الْأمرُ قال في الْأمر الكَوْنِيّ : « ما ونا ىء ذا ارده أن 
006 ل کک € € [النحل : ]» [Y1‏ 


: لشرح‎ ١ 


طم 


1]من أطاع أمر الله» فإن الله وَل يطهره من الرجس : الرجس الخلقيء 
والرجس الحسي . ومن عصاه» فإنه تنجس النجاسة الحسية» والمعنوية» 
فلا طهارة إلا بالإيمان والأخلاق الكريمة والعفة والنزاهة. 

[] انتهينا من الإرادة» وعرفنا أمثلة الإرادة الكونية» والإرادة الشرعية 
الدينية؛ الأمر منه كوني» ومنه شرعي . لا يتأخر عن أمر الله ول 
ولا يستعصي» بل إنه يكون» ويوجد بمجرد أن يقول الله له: كن. هذا 
الأمر الكوني» الذي لايتخلف مقتضاه» أما الأمر الشرعي» فقد يتخلف 
مقتضاه» وقد يتحقق» أما الكوني» فلا يتخلف أبدا : تما مره إذَآ اراد 
كا أن يقرا فول لذ كن r‏ © © [یس: ۸۲] ۰ ودا ردنا أن ملك هريد أمرًا 
مترفبها ا أ فیا فی علا الْمَوْلُ هَدَمَرْسهَا تَدْمِرا 09 4 [الإسراء: +1]؟ لأن الله 
لا يأمر بالفسق شرعاء وإنما يأمر به كونا» ويشاؤه كونا؛ لحكمة منه 4 . 


& ”7 ا 


تعليقات على كتاب الفرقان 


وَكَالَ تَعَالَى : وما أَمَرنا إلا وده كلنج بضر @ © لتر : »)٠١‏ [1] 


<1 


وگال تَعَالَى : «أتنهآ ا کا ر جنا مھا ییا کن 


ص 
* .- 


َم س 


[1] هذا في قيام الساعة : إذا أمر الله بقيام الساعة» لحظة كلمح بالبصرء 
شيء وخلق شيء٠‏ إنما هو كلمح البصر. 
1 لما مكل الْحَيَؤةَ لديا كا رکه من اَلسَمَلهِ اختاط پو تبات ١‏ 


8 


م ررد مي داح رع ري اسه سي OE AIA AEE‏ سج سي 8 
مِمَا يأ كل الئاس والاتعكم حي إذا لذت الارش تخرفها وَآرْينتْ وظرتك أ َعم 


یروت لہا انها اس ليلا أو بارا (بونس: 4؟]ء يسلط الله عليها شيئا 
يتلفهاء ««أتنهآ أا ؛ أمرنا الكوني القدري ليا أو هاا جلها حَصِيدًا 
کان لم تق الاين ليونس: »]۲٤‏ فذهب ما فيها من النبات والزخرف الزهر. 
في لحظة ليلا أو نهارا تصبح كأن لم تغن بالأمس» فالأمر الكوني لا يتخلف 


عنه مقتضاه» ويوجد فى الحال» هذا أمر كوني . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
شخ بِب ب / ب 
وما الْأَمْرُ الديننء قَقَالَ تَعَالَى : #3 إن أله يَأْمْرٌ بِالْمَدُلٍ وَالْاحْسدن 
سر س مح ےو سا لس ص ر ودرو روج ےو E‏ ر ا سرح ماما بره 
وإيتاىي ذى القرف وت عن اقتا واش ڪر والبغي يكم َاڪم 


م" 


01 2 6 [النحل : ۰ء .]١[‏ 
الشرح : 


3 أما مثال الأمر الديني» فهذه الآية : #8 إِنَ اه مر لمل ولاس 
وتاي ذى القرت وت عن الحا واش ڪر 7 
ل ال لعدل 
في القول» والعدل في الحكم» والعدل في كل شيء» وهو عدم الجور؛ 
العدل ضده الجورء العدل هو القسطء «إوَإِدًا فر اعدو وڙ ڪان ذا فرق 
[الانعام: ۰٠٥۲‏ #وَزْيُوا القاس اسف [الشعراء: 147]» فالعدل في كل شيء : 
في المكاييل» والموازين» وفي كل شيء» الله أمر بالعدل في كل شيء؛ 
ونهى عن الجورهء والظلم. يأمر بالعدل» والقصاص عدل منه 4ل ؛ 
القصاص من القتلى» والقصاص في الجراحات والأطراف» والقصاص 
في الكلام أيضاء كل هذا من العدل» والإحسان فضل» العدل هذا هو 
الانتصاف من الظالم بمثل ظلمه» فيقتص من القاتل» ويقتص من الظالم 
والجائر بمثل ما اعتدى» من غير زيادة» من غير زيادة في القصاص» 
0 من المعتدي» ولكن أفضل منه الإحسانء وهو العفو ؛ قال كك : 
تكو سيه يلها [الشورى: »]٤٠‏ هذا قصاص وعدلء فمن عقا 


وصح ها 2 ع1 عل مهي [الشورى: »]4٠‏ القصاص عدل» والعفو فضل » والفضل 


و کا 


تعليقات على ڪتاب الفرقان 
| ڪڪ ڪڪ ڪڪ يرغ 


dd 7 ص‎ 


أحسن وأفضل من العدل» 8 إن أله يمر بأَلْعَدْلٍ» [النحل: »]4٠١‏ وهو القصاص 

من المعتدين › 0 ٠١‏ وهو العفو عن المعتدي والتسامح؛ 
لأن هذا يجلب المودة؛ كما قال هة موی لَه ول آله دقع 
بای هى أَحَسَن فَإِذًا لدی بتك وَبيْم عدو کم وَل حَمیم €9 [نصلت: :]ا 
ھل هه مر بالْمَدْلٍ وَالِإِمْسْنِ ويآ ِى د [النحل: ۹۰]ء القربى : كل 
من تربطك بهم قرابة؛ قرابة رحم من جهة الأب» أو من جهة الأم» لهم حق 
عليك» قال وين : وات ذا ار حَفم4 [الإسراء : 73]» فله حق عليك بعد حق 
الوالدين» «9وقضى ريك ریک آلا تعبدوا لا إِيّاه وبالوالد ن إحسدمًاً # [الإسراء: ۲۳]» 


إل لي 


20007 


4# واعبڈوا أله کک شرا کب وَباَلْولِدَئْنِ إِحْسَدنًا وَيِذِى الْفَرْقَ وای 
وسكي اجار ذى ربوا اجار الجب والصاجب الجن وَأَبْنِ أَلسَبِيلٍ وما 
مکک ان 00 کا عیب من كان ممما لا حورا 3© [الساء: ]2 فبعد 
e‏ 
2 مر بِلْمَدْلٍ وَالِإِمْسنٍ وَإيتَآي ذى القرف وريت عن الْفَحَمَهِ وال ڪر والبغي 
لس 4 وت 9 االئحل: »]4١‏ والفحشاء ء هي كل ما استقبح 
من المعاصي » فالفحشاء هي المعصية المستقبحة» © والمحكر » : سائر 
المعاصي» ينهى عن الكبائر والصغائر من المعاصي. «إوالبَتىَ» : وهو 
التعدي على الناس في دمائهم, أو في أموالهم» أو في أعراضهم» هذا بغي › 
بنط عن الختا والنمكر واي > فهذه الآية فيها الأمر الشرعي : #إنَّ 
هه يمر ْمَل لاسن » فهذا أمر شرعي ديني . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

4" 
ا 0 5 م2 وس 30 م به 11 ا 
ل تَعالى : *3 88 إن الله یامرگ أن نودو لمكت إل أهلها ودا حكمثر 


م وا عروه مهرم 6 ر را 6 ن لله کان سيا بصلا 
بين التاس أن | يالعدل إن الله نبا يَعِظكر ب إن الله كان مميعا © »> 


الشرح : 


]١[‏ ومن الأمر الشرعي الأمر بأداء الأمانات إلى أهلها: < إن أل 
يمم » أيها العباد «إآن تُوَّدوأ لأست وهي كل ما اؤتمنتم عليه من حق 
اللهء أو من حق المخلوقين» فهو أمانة» يجب عليك أن : تؤديها إل 
اهلها الذين ائتمنوك عليهاء لا تبخس منها شيئاء ولا تخن فيهاء «وَإدًا 
حَكَدَشُم بن الاس أن تكو مدل » الشاهد من قوله : إن آله يام هذا 


أمر شرعي ديني . 


ات 


تعليقات على كتاب الفرقان 


o٠ 
201111 6م م‎ - HOS 
أمّا الإذن» قال في الْکونی لما دَگرَ السّحْرَ : «إومَا هم بِصَصَآرَينَ پد‎ 
o2 4 0 ٤ 2 2 3 03 8 
.]۲[ من حر إلا بدن الله 46 [البقرة: ۲ [۱[] آي : بِمَشِيكيه وقدرته»‎ 


]١1[‏ وما شم أي: السحرة» رمَا هم بِصََارِينَ يد من أَحّدِ» ؛ أي 
بالسحر» السحر يضر: إما بالقتل» وإما بالمرض» فهو يضر - نسأل الله 
العافية -» وهو من عمل الشياطين» ولكنه لا يضر أحدا إلا بإذن الله؛ إذن 
الله وقدره الكوني» فلا يمكن للسحرة أن يتسلطوا على أحد» ويؤذوه 
بسحرهم إلا بقضاء الله وقدره» فعلى المسلم أن يتوكل على الله» وأن 
يستعيذ بالله من السحرة ومن غيرهم» الشاهد من الآية : إلا بدن شو ؛ 
أي : إذنه الكوني» وإلا فإن الله لا يأذن بالسحر شرعاء بل ينكره ي » ويكفر 
من فعله› وإنما هذا إذن كوني قدري . فإذا قدر الله أن السحر يضر› وقع 
الضرر منه» فهذا يستدعي من العبد أن يلجأ إلى الله» وأن يستعيذ به من 
السحرة وغيرهم . 

[] وأما هم فلا يستطيعون أن يضروا أحدا إذا لم يقدر الله الضرر؛ فهو 
الذي يسلط السحرة وغيرهم لحكمة منه ل يبتلي بها العباد» أو جزاء على 
سيئاتهم » «إوما صب ڪُم ين مُصِبةٍ ما کسبت أيدِيكْدٌ # [الشوری: 210 فقد 
يسلط الله السحرة على إنسان بسبب ظلمه ومعصيته لله ويك . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲٥١‏ 


ولا اسح لَمْ حه الله يق 7 وال في الوذ الذي : ei.‏ 
مرڪا سرو هم يِن الريب ما لم يا به اه وکڙلا ڪلم الْنَصَلٍ 
قى توم و1 نَّ المي لهم عَدَابٌ مه [الشورى: ۲۱]» [71] وَقَالَ تَا تَعَالَى : 


«إيكأيها الب إِنَآ أَرسَلْتَكَ شهدا مرا وَيَذِيا © وََاعِيًا إل آله لذن 
وسعراجًا ر © »> [الأحزاب: cé cto‏ ["]. 


الشرح : 


[] السحر لم يبحه الله ؛ لأنه كفر» والله لا يرضى بالكفر» وهو من عمل 
الشياطين» وهو ضرر على الناس ؛ فالله لا يبيحه. 

[] يعني ما لم يشرعه الله؛ فالإذن يكون شرعیا ؛ كما أنه يكون قدريا . 
آم تر كوا كرو لهم يِنَ الريب ما َم يَأ يد امد هذا في الذين 
يحللون ويحرمون بدون دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله» فهؤلاء شرعوا 
للناس شرعا لم يشرعه الله» لم يأذن به الله ي وقالوا على الله بغير علم . 

[۳] قال لنبيه كلا : 9 انآ أَرْسَأَئكَ4» هذه شهادة للرسول ية بالرسالة» 
شهادة من الله كق أن الله أرسلهء 8 إنًآ أَرَسَلَتَكَ شهدا [الأحزاب: 45]» 
شاهدا على هذه الأمةء یکت إدًا جِقَنا من کل اَم بسَهِيِدٍ وجنت يك عل 


ھتۇ لا سيدا [النساء: ]4١‏ على هذه الأمة» کل أمة يوم القيامة يشهد عليها 
نبيها أنه قد بلغهاء وتا يك عَلَ هتؤلكه سيدا إا أرسلك سهد 
20 


ومشرا ! ويَذيرا» [الأحزاب: 46]؟ مبشرا للمؤمنين بالجنة» ونذير للكافرين 


YoY 


بالنارء «ويكأيها آلب لا ارسلتک شهدا ومْشَرا بْب © ودَاعِیًا إل ا 
[الأحزاب: ٤٠١‏ -١٤]؛‏ تدعو الكفار إلى الإسلام» وتدعو العصاة والمذنبين إلى 
التوبةء يدي ؛ أي : بشرعه» هذا محل الشاهد» فالرسول جاء بإذن من 
الله؛ أي : بشرع من الله أنزله عليه» وأوحاه إليه . فهذا فيه دليل على الإذن 
الشرعي . 


KN SRN SEND 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
وَقَالَ تَعَالَى: وما أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا يملاع يإِذْين الله » 
[الساء: 4>]» ]١[‏ وَقَالَ تَعَالَى: ما قَطَعَّم من َة أو رموه قَأَيِمَدٌ عل 


۸ء 


آصولها فِإِذْنِ آله ولسَخْرَى الْفنسِقِينَ @ € (انحثر: .)١‏ (۲]. 
الشرح : 
]1١[‏ عموم الرسل من أولهم إلى آخرهم» ما أرسلهم الله إلا لأجل أن 


يطاعوا ؛ لأن من أطاعهم» فقد أطاع الله : «إمّن يطح الرسول قَمَدَ أطاع أل 2 
[انساء: »]4٠‏ فما أرسلهم إلا لأجل أن يطاعوا بإذن الله ؛ أي: بشرعه 4ل : 
وما أَرْسَلْمَا من رَسُولٍ إلا لطاع بإذب الله ؛ أي : بشرعه» هذا محل 
الشاهدء فدل على أن الإذن يكون شرعيًا ؛ كما أنه يكون قدريًا . 

31 هذا في غزوة بني النضير؛ أن الرسول يلا غزاهم في مكانهم هو 
وصحابته الكرام» وحاصروهم» وقطعوا بعض النخيل نكاية بهم» فقال 
ود : اما تَعْمّر ين َة ؛ أي : من نخلةء أو وها قَآبِمَدَ عل أُصُولِهَا 
َإِذْنِ آله ؛ أي : بشرعهء وأن الله أذن لكم بذلك» وشرع لكم النكاية 
باليهود . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
Yo‏ 


وَأمّا الْقَضَاءُء [1] فقا ل فِي الْكَوْنِيٌَ : «فْعَصَدهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ فى يمين 
[فصلت: 1۲]› |[ ] وال سبحاته : ودا سی أمًْا ١‏ تًا يمول له کن هکره 
[البقرة: 611197 . 1" ]. 

الشرح : 


]١[‏ في القضاء الكوني» القضاء ينقسم إلى قسمين : قضاء كوني قدري» 
وقضاء شرعي ديني » القضاء الكوني ما مثاله في القرآن؟ 


]١[‏ ضهن ؛ أي : السماوات»› «إسَبَعَ سَموَاتٍ فى يوَمَينِ» » هذا قضاء 
كوني . 

ورا قن ؛ أي: الله ل آنا ؛ أي : قدره» وشاءه كما 
سيرم + 


يعول لل کن مََكْْنُ» في الحال» > لا يتأخرء إذا قال الله له کن . فإنه يكون في 


کے سے يفول 


الحال» الشاهد من قوله : قاد يفو( لھ ني ردا سی اماه ؛ آي : 
القضاء الكوني» لدَإِتمَا يمول 506 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وََالَ فِي الدَّينِيٌ : : 9# وقضَى ريك آل 
أَمَرَء [1] وَلَيْسَ الْمُرَادُ پو كَدّرَ دَلِكَء فَإِنَهُ قڏ عبد غَيْرْهُ؛ كُمَا لبر في 
رودم 


غْيْرٍ مَوْضع ؛ [] گَقَولِه تَعَاآً : او ویتیڈویت ون دو ألما لا بر 
ول سرغ حه ومَقُولُون هدو اء سَفَعكوناء عند ا [يونس: ۱۸]. []. 


۰ 


الشرح : 


[1] هذا قضاء ديني شرعي؛ أي: أمرء ووصى. قضى أي: أمرء 
ووصى» وليس معناه: حكم وقدر - كما يقوله أهل الضلال -» وإنما 
معناه: أمرء ووصى ألا تعبدوا إلا إياه» شرع لكم هذا . 

[] القضاء الشرعي لا يلزم أن يقع؛ قد يقع» وقد لا يقع» أما القضاء 
الكوني» فلا يتخلف› فلو أن معنى الآية: «#وقضى ريك ؛ أي قدر 
الا بدا إل إا > ما كفر أحد» ما أحد يتخلف عن القضاء الكوني 
لكن الناس انقسموا إلى : مؤمن» وكافر» إلى : مشرك» وموحد» فهذا 
دليل على أن المراد القضاء الشرعي» الذي يسة 
ويخالفه من يخالفه» والجزاء ذ ا 

["] الدليل على أنه ليس القضاء الكوني أنه تخلف مقتضاه في كثير من 
الناس» فكثير من الناس أشركوا بالله» مع أن الله قضى ألا تعبدوا إلا إياهء 
فدل على أنه قضاء شرعي يفعله من يريد» ويتركه من يريد. فلو أن المراد 
بالقضاء القضاء الكوني » ما عبدوا هؤلاء ؛ لأن هذا يخالف القضاء الشرعي. 


ب له من يستجيب » 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۲0٦‏ 


وقول | لیل 3 لِقَوْمِهِ : قال آذ مشر َا 7-1 دو )9 @ اث 


وءابا وڪم آلا موہ @ © تيم عد ل إلا رب لْعنلَمِينَ 6 [الشعراء c[vv-vo:‏ ]1[ 
وقَالَ تَعَالَى : مد كنت لك اسو 0 5 2 
إا برو نكم وا عیدوت ين دون الله کفرا یک ودا ینا وتک العداوة 
والبعَضساء أبدَا حي تومو وا أله دة 1 [الممتحنة غ]» [Y1]‏ ا تَعَالَى : قل 
عد ما صيدف لي ولا اند عَنِيدوت مآ اد @ 


ولا انس عَنِيدوت مآ اعد © 1 لک ر دين 


1 لأن قوم إبراهيم أشركوا بالله» فلو أن المراد بالقضاء القضاء 
الكوني» ما خالفواء ولا أشركوا. 

[1 ويا بدو من دون اوه » فدل على أنهم عبدوا غير الله» ولو كان 
القضاء كونياء ما عبدوا غير الله» فدل على أنه قضاء شرعي . ولو كان 
القضاء قدرياء لما كفروا بالله» بل آمنوا جميعاء وولو سا ربك لمن من في 
الْأَرِضٍ ڪلم جما أفأتَ ت فَكْره الاس حي مَكونوأ أ مَؤْمِنِيت 9 46 [يونس: 49]» 
لو شاء ذلك كونا وقدراء ما تخلف أحد عن ذلك» ولكنه قضاه» وأراده شرعا 
وديناء فمن الناس من امتثل › ومنهم من خالف . 

1 «ؤكل يكأما نرد © 4 . فدل على أن هناك من يعبد غير الله 
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04 


ل أعبد ما َبَدُونَ © . فدل على أن هناك من يعبد غير الله» وهناك من 
يعبد الله» فالرسول وَل يعد الله؛ امتثالا لأمره الشرعي» وأما الكفارء فه 
يعبدون غير الله» فدل على أن المراد بالقضاء هنا ألا يدوا إل بَا 
[الإسراء: ۲۳]ء أنه القضاء الشرعي . 


ليس معنى لک دیک وى دن ©4 أنه كل على حقء أنا وأنتم - كما 
يقوله بعض الكتاب اليوم -» وأن كل الناس يعبدون الله : هذا على طريق 
اليهود» وهذا على طريق النصارى» وهذا على طريق كذاء والمسلمون 
يعبدون الله ؛ فكل الناس يعبدون الله يقولون: كل الناس يعبدون الله 


L4 


1 ا 000 


هذا من جنس قول الملاحدة: ولو سَآءً أَلَهُ ما عبتا من دُونِيء من ىو نحن 
ول ءَابَؤْنَا [النحل: ه#]ء فلا في فرق بين دين المسلمين ودين الكافرين» 
ولیس قوله: لك ديك وَل دين ©4 أنني راض عن دينكم» ومقر لكم 
عليه» بل معناه: البراءة» معنى السورة وهذه الآية خصوصا : البراءة من دين 
المشركين» هذا معناهاء وما تبرأ منه إلا لأنه باطل وكفر . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
مه؟ 


ممق ملسف القع و ا ا 7 
وَهَذِوِ كلمة تقتضي برَاءَته مِنْ دِينِهم ولا تقتضي رِضَاه بذلِك ؛ ]١[‏ كما 


ص م ص 


Tilt A‏ 0 و 7 2 و  5‏ صم س رم اي 
قَالَ تَعَالَى فِي الآيةِ الأخری: «إوإن کدوک قل لی عملي وک عملكم أنثر 
اا م ت یر 


رو مسا أَعَمَلُ واا برق نّا مون @ © [یرنس: .]٤١‏ [7]. 

الشرح : 

[۱] رضاه بدينهم» وأن كلنا نعبد الله؛ يقولون: وإن تعددت الطرق» 
فكلهم يعبدون الله. نقول: لاء الله لا يعبد إلا بما شرعء ما يعبده الناس 
بأهوائهم ورغباتهم» إنما يعبد الله بما شرع» ومن ظن من الملاحدة أن 
هذا رضا منه بدين الكفارء فهو من أكذب الناس وأكفرهم؛ كمن ظن أن 
قوله : 9#وقضئ ري [الإسراء: 5]» بمعنى قدر . وأن الله ية ما قضى بشيء 
إلا وقع» وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله» فإن هذا من أعظم الناس 
كفرا بالكتب . وأما لفظ البعث» فقال الله كك في البعث الكوني : قدا جاه 
مهولا @ * [الإسراء: ه]» على لسان رسوله يك ليس هناك طريق إلا طريق 
الرسول بيا . 

[ فهذه الآية تفسر قوله وق : لک ویک وَل دن © »> «اوإن کیک 
تقل في عَمَلٍ ولم عملم شر برو یکا امل واا بَرى* ينا ْمَل © 4 
[يونس: +1٤١‏ أن معناه البراءة من دينهم» وليس الإقرار لهم على دينهم» 
وأنه دين حق» وأن كلنا سواءء كلنا نعبد اللهء وإن اختلفت الطرق. هذا 
كلام باطل . 


oa 
ک‎ 
N 
ی‎ ٣ 
5 
١ع‎ 
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23 
أ 


ممه كوتس 9( o rE‏ ومو ان دعر ه موه 
ومن ظن من الملاحدة ن هذا رضًا منه بين الكفارء فهو مِنْ أكذب 


- 


الاس وَأَكْمَرِهِمْ ؛ كَمَنْ طن أن قَولَهُ : «9وقضئ ربك [الإسراء: +5 بعت 
قَدّرَ وَأَنَّ اللّهَ سْبْحَائَهُ ما قَضَى بِشَيْءٍ إلا وَقَعَ وَجَعَلَ عُبَّادَ الأضتام 


- 


ما عَبَدُوا إلا الله ؛ قن هَذَا مِنْ أغظم النَّاسٍ كُفْرًا بالْكُتب ]١[‏ وَآَنَا 


مي ب 8 2 و جمس )هك ٠.‏ وه ثم 5 ا ا 4 pl‏ 
لَفظ الْبَعْتْء فَقَالَ تَعَالى فى البَعْثِ الكَوْنِي : موادا جاء وعد أوللهما بعتا 


سكم و ر رہ م ر 4 رم و رصم صن مر ےر الح عر أ 
يڪم عِبَادًا لا أؤلي باس شَّدِيدٍ مَبَاسُوأ لل الزِيَارٍ وات وعدا مُفُعولا» 


[الإسراء: 6]. [۲]. 
الشرح : 


]١1[‏ من ظن أن هذا من الرسول ية رضا بدين الكفارء فهو من أكذب 
الناس على الله وعلى رسوله؛ لأن الرسول لم يرض بدين الكفار» ولا أحد 
من المؤمنين يرضى بدين الكفار. 

[] البعث على قسمين: بعث كوني قدري» وبعث شرعي . البعث 
الكوني مثل قوله : موادا جاه وَعَدُ وها بعتا يڪم بادا لآ اولي باس شدي 
اسو لدل الَا وكات وَعَدَا مَمْعُولًا4 » قال وق : «وَفصينَآ إل بن سرو 
ف الكتب که [الإسراء: 4]؟ يعني : في التوراة التي معهم› (قضينا) يعنى : 


C1 


ol 
Ck 


أخبرناهم؛ القضاء يطلق أحياناء ويراد به الإخبار: #وفضينا إل بق 
ِتَعِيلَ» ؛ أي : أخبرناهمء «الْشْيِدُنَ في الْأرَضٍ مرب » والإفساد في 
الأرض : إفسادها بالمعاصى والكفر والشرك» وإصلاحها : بالطاعة 


والعبادة؛ فالأرض لا تصلح إلا بعبادة الله يله وأما الكفر بالله» فهو 


7۰ 


إفساد في الأرض» قال كن : دولا شی دوا ف الْأَرَضٍ يعد إصلتحها» 
[الأعراف: 05]» ىلدا يل ل لهم . دوا ف َلْدَرْضٍِ قاو تنَا ن ملحو که 
[البقرة: »]١١‏ فالإفساد في الأرض هو النفاق» والكفرء والمعاصي» وأما 
الطاعة والعبادة لله» فهي إصلاح في الأرض» ليده في الْأَرضٍ مَرَبنِ» ؛ 
بالكفر والمعاصي » يحصل منهم كفر ومعاصي مرتين › «إوَلْعَلنَ علو حكببرا 4 
يحصل منكم كبر وأشر وبطرء فعند ذلك يعاقبهم الله في المرتين» يعاقبهم 
الله في كل مرة على إفسادهم» وعلى كبرهم وطغيانهم ٠‏ فيد في اَلْأَرضٍ 
رين ونع علا كبا © دا جاه وعد اوها لما [الإسراء: 4- ١]؛‏ أي : أولى 
العردن : I NE SL‏ : ناڪم 
اا اولي با شَّدِيرٍ» من الكفار ؛ لأنه سبق أن كل الناس عباد لله؛ العبادة 
العامة كلهم عباد الله تنفذ فيهم أقداره وتدابيره بء لا يخرجون عن 
ذلك» كلهم عباد عبادة قهرية» أما العبادة الاختيارية» فهي للمؤمنين خاصة» 
العبودية الاختيارية هذه للمؤمنين خاصة» أما العبودية القهرية» فهي عامة 
للمؤمنين والكفارء إن ڪل سن فى السَمَوتٍ وَالأَيْضٍ إل اق الي عبدا» 
امريم: 47]» قوله : عِبَامًا نآ ؛ أي : من الكفار» يسلط الله الكفار على 
امساح سي اللدوث a‏ تا یم عِبَاًا ا ؛ أي : من 
الكفار» مأو 5 سَدِیدر»» والعياذ بالله معهم قوة وعتاد وبطشء «أولي 
فَجَاسُوأ ينلد[ کک أفسدوا بلادکم» ودخلوا بيوتكم» ونهبوا 
أموالكم. «إفْجَاسُوأ لل ألّيَارِ» ؛ بسبب الإفساد الذي حصل منكم» 


و احا 


یات وَعَذَا مَمْعْولا © eo‏ ٹر رددتا لک اڪره لديم 46 [الإسراء : : ه-1]» بعد ذلك 
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إذا تاب بنو إسرائيل» واستقاموا بعد النكبة» وعرفوا خطأهم» وأصلحوا 
شأنهم» أعاد الله لهم العزة» وأخرج الكفار من بلادهم» نر ردا لَكُم 
لكر عَم ؛ أي : على الكفار الذين غزوكم في بيت المقدس» 
تددن بول وبرت وجعاک كر تیر © إن سنہ حش لاش 
وَإِنْ أَسَأٌَ مها إا جَاءَ وَمَدُ الْآَخِرة» [الإسراء: ٠‏ -۷]؛ أي : المرة الثانية ؛ لأنه 
قال : ليد فى الْأَرْضٍ مره [الإسراء: 4]» المرة الأولى مضت» المرة 
الثانية : ادا جَآءَ وَتَدُ الْآخِرَةِ؟ ؛ أي : المرة الثانية. 


ُد رَد لح لكر مَل ٠‏ إذا تبتم وأصلحتم» أعاد الله لكم عزكم» 
ونصركم على عدوكم ؛ فأخرجتموهم من بلادکم» وقد نكم اقول وت 
وَجَعَلم أك تًا إذا عصيتم مرة ثانية» وأفسدتم في الأرض» أعاد 
الله عليكم العقوبة» وأعاد عليكم العدو» فسودوا وجوهكم بالهزيمة النكراء 
-والعياذ بالله-. قدا جَآءَ ومد الْآجِْرَة لسا وڪم ويدخلا الس 
كما لوه أو مَرَّةِ» ؛ المسجد الأقصى » يدخلون المسجد» ويفسدون 
فيه » في بيت المقدس › ولترو [الإسراء: 7]؟ يعني : يهلکوا» ويتلفوا وما 
َأ ؛ أي : علا بنو إسرائيل من الأموال والمباني والعمران» تيا ؛ 
يدمروه تدمیرا بسب فسادكم : می ریک أن يمك ون عد عد وملا جم 
للّكَفْرينَ حَصيرًاه [الإسراء: ۸]؛ المرة الثالثة : موَإنَ عد عدا وقد عادواء 
فبعث الله نبيه محمدا اة ونصره الله عليهم › وقتلهم شر قتلة في وقعة : بني 
قينقاع › وبني النضير» وبني قريظة» وسلط الله عليهم رسوله بء وأجلوا 
من جزيرة العرب» وفرقواء وشتتوا - والعياذ بالله -» فهذه المداولات مع 
بني إسرائيل» كلما أفسدواء سلط الله عليهم . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۲ 


وَكَالَ فِي الْبَعْثٍ الذي : مهو الى بَعَتَ في الاين كرا ار 
عَم ءابو وريم وَيُعَلْمُهُمْ لكب Ls e‏ 

وال تَعَالَى : ومد بع ف ڪل َة رسوا أ اعدو 
لوت 6 [النحل: ۲۳٣‏ ۲1]. 

وَأَمّا لَفْظ الْإِرْسَالٍِء كَقَالَ فِي الْإِرْسَالٍ الْكَوْنِيَ : «أ 
َلسَيطِينَ عل الكفرين وره هم ار © € تمريم: عم [7]. 


: والبعث الديني «وهو رف كاف لمعن رولا من » بعثه ؛ أي‎ ]١[ 
سولاچه› هذا في البعث الديني.‎ ey أرسله» «#وَلْفَدَ بعنتا فى ڪل ام َد‎ 


[۲] فهذا بعث خيري وبعث ديني؛ بعث الرسل» أما بعث الجبابرة 
كد ا و ا 
الله 8 . وفي الحديث : «إنَّ اللَّهييَعَتُ لِهَذِهِ الأمَِ عَلَى راس كَل اة سَنَةٍ مَنْ 
یدد لَهَا يتما ك2 يبعث يعني : هذا بعث ديني . 

1] مار تر آنآ أَرسَلْنَا سيين عل الكفرين تورم أَنا» هذا إرسال كوني» 


وليس بإرسال شرعي؛ الإرسال الشرعي هو إرسال الرسل» أما إرسال 
الشياطين» فهذا إرسال كوني قدري» يسلط الله الشياطين على الكافرين . 


. من حديث أبي هريرة وله‎ )5791١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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پپپ ڪڪ 


تَعَالّی: اوهو الزۍ اسل الیم بے دى رحميدء.» 
ص کا رد قر سه ص کر 


[الفرقان :4] ١[‏ ] وَقَالَ فِي الدّينت : 0 أرسلتك سهدا ومسا وتذيرا» 


سك د سمه ص ا 


[الأحزاب: 44] [ ۲] قال تَعَالَى : ونا أزس سلتا دوسا [Y1 e0: eT‏ 

[1 ]هذا إرسال كوني قدري» يرسل الرياح بشرا بين السحاب» هناك 
تفرق السحاب» وهناك رياح تلقح السحاب» وهناك رياح تحمل السحاب 
وتسيره » ولذلك قال الله : (رياح) متعددة» ليست ريخا واحدة» وهناك رياح 
مهلكة - والعياذ بالله -. رياح رحمة ورياح عذاب» أرسلنا الرياح ؛ يعني 
إرسالا كونيا قدريا . 


3 الإرسال الديني هو إرسال الرسل عموماء ومنهم نبينا محمد ولو 
هذا إرسال ديني ورحمة للأمة؛ رحمة للعالم» أما الإرسال الكوني» فإنه 


يكون نقمة. 
1 رر وه و مم ر 5 
1 كذلك هذا إرسال دينى : «ووما رل الْمَرْسَلِنَ إلا مسرن وَمَنذْرِين © 
[الأنعام: 44]. 


KX‏ تعليقات على كتاب الفرقان 
4“ 


وَقَالَ تَعَالَى: إا رسلا اک رسوا شھکا کک ؟ اسنا إل وة 
رسوا » [المزمل: ]١[ »]٠١‏ وَقَالَ تَعَالَى : ال لی يرت المي 


ووک 0 


رسلا ومرے لتا [الحج : .[Y] .[vo‏ 


وَأمًا لَفْظْ الْجْمْلِ كَقَالَ في الْكَوْنِيَ : ومهم ية بعرت ! 
ألكار» [القصص: »]4١‏ []. 


[1] الله أرسل إلينا رسولا - وهو محمد ية - ؛ كما أرسل الله إلى فرعون 
رسولاء وهو موسى 44 : وص موث الرس لذت ادا ويلا @ 4 
[المزمل: »]١١‏ أنتم إن عصيتم » أخذناكم مثلما أخذنا فرعون وقومه. 


ورسل من البشر : الله يضف وب اة رُس وي الَا ؛ 
ا 


[Y1‏ وجعلنا الكفار : «وَجَملْكهْ» ؛ أي : قوم فرعون لاأَيمَةٌ يتوت 
لک ا لار يوم َلْقَمَةَ لا س بنصروت» [القصص: ]4١‏ (جعلنا) هذا جعل كوني ؛ 
يعني : صيرنا . 


RR KN لمح نا‎ 
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سر 


وَقَالَ في الديزيٌ : لكل جعلتا د سْرَّحَةٌ وَمِنْهَاج) [المائدة: ]١1 »]٤۸‏ 
وَقَالَ تَعَالَى : ما جمل اله من رة ولا سبق ولا وَصِياةٍ ر وکا حار 
[المائدة: .]٠٠۳‏ [۲]. 


الشرح : 


م ص 


["]أي: 0 ولا سَإِبَةٍ 527 5 5 
كان المشركون يجعلونها في بهيمة الأنعام لأصنامهم» البحيرة: هي التي 
تشق أذنها ؛ علامة على أنها للصنم» تشق أذنهاء والسائبة: هي التي 
لايحمل عليهاء إذا بلغت سنا معيناء أو أنتجت نتاجا من الأولاد معيناء 
سيبوها للأصنام» فلا تركب» ولا تحلب» ولا تؤكل؛ مسيبة للأصنام» 
ولا وَصِيلَةٍ ٠»‏ إذا واصلت الحمل عدة مرات أيضاء سبلوها للأصنام 
-والعياذ بالله-» «َوَّلَا حَارٍ»» يقولون: الفحل من الإبل إذا بلغ مبلغا من 
الضراب» فإنه يحمى » ظهره حام» يعني يحمى ظهره من الركوب والحمل ؛ 
فيسيبونه » ولا ينتفعون منه''' . هذه تصرفات من المشركين » ما أنزل الله بها 
من سلطان» من َة ولا سَإِبَةَ ولا وَصِيِوَ ولا حامر ؛ يعني ما شرع الله 
ذلك» وإنما هم الذين شرعوه لأنفسهم من دون الله ق» حرموا ما أحل الله 
- والعياذ بالله -» الشاهد من قوله : ما جَمَلَ َه ؛ أي : ما شرع الله ذلك» 
وإنما هذا من الكفار. 


. 0551 - ۳۳١ /5( انظر في تفسير الآية: زاد المسير (۱/ 091- 097)» والقرطبي‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۲٦‏ 
عي ut 62 0r‏ . ا ی 2 a aT‏ 
اما لَفْظ التخريم» كَقَالَ في الْكَوْنِيٌَ : لوَحرََا عليه اْمرَاضِعَ ِن قبل 
2 0 مه ہے 22 رع کک رس سر لي 
[القصص: »]١۲‏ [1] وقال تعالى: «#قال فإنْها َم عَلِيمْ أربعين نه 


يتَيهُوت فى الْأَرْض که [المائدة: 05]» [۲]. 


[1] (حرمنا) أي : منعناء التحريم معناه: المنع» فالله منع موسى أن 
يرضع من امرأة لأجل ماذا؟ لأجل أن يرده إلى أمهء لما خافوا عليه الهلاك› 
ولم يرضع من امرأة» لم يقبل ثديها أبداء عرضوا عليه المراضع» لم يقبل 
ثديها ؛ لأن الله منعه» (حرم عليه) يعني : منعه؛ لأجل أن يرده إلى أمه؛ كي 
تقر عينها . فالشاهد قوله : رمتا ؛ يعني : منعناه من الرضاع » هذا منع 
كوني» وإلا فالرضاع حلال في الشرع» ولكن الله منعه كونا وقدرا . 

1 لما أبى بنو إسرائيل أن يدخلوا بيت المقدس ؛ لأن فيه جبابرة» وهم 
جبناء لا يستطيعون مقابلة الجبابرة» في النهاية قالوا : دمب نت وَرَيْلكَ 
فيل إلا مها ودوت [المائدة: 4 فعند ذلك قال موسى 4 : قال رب 
إفِْ لآ آمك إلا تفيبى وأ فرق بْسا وَبَِت الْقَوَوِ اَلَْسِقِينَ) [المائدة: 15٠‏ 
أنزل الله عليهم العقوبة» فقال : ئها رمه كته > ؛ أي : دخولها مل أربي 
سحا هت ى الأتضافة» لأ ارون إلن مان .ولق لوانتا يكوتون 
في البرية يتيهون» يذهبون» ويجيئون؛ عقوبة لهم إلى أن أنشاً الله جيلا 


بعدهم شجعانًاء فدخلوا بيت المقدس» وهزموا المشركين › وطردوهم 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

ٌممسس_ ر ‏ صييررمصٍمصٍسٌٌٍصمشمممٌكشرمظّ»ًن"©6ي7ييلبلم ا 11ل ا ا مالم 0 ؟ 
منه . الشاهد في قوله : قَالَ كَإنََّك ؛ أي : بيت المقدس رمه علو 4 
[المائدة:٠۲]؛‏ أي : ممنوعون من دخولها » ای س يتيهُوت فى الْأَرضٍ» 
[المائدة: 93 ؟ عقوبة لهم ؛ لما أبوا أن يدخلوا مع نبيهم» ويخرجوا المشركين 
من بيت المقدس (من المسجد الأقصى)» عاقبهم الله #4 » لكن رحمهم في 
التيه» وأنزل عليهم المن والسلوى» وأرسل الغمام يظلهم من الشمس؛ 


۲A 


2 


اكد 


وَكَالَ في الدّينِيٌ : حرمت يکم اميه والدَمْ وم اللخنزير وما أجل عبر أله 
بے 46 [المائدة: 18 ]١[‏ وَكَالَ تَعَالَى : ورم 29 يڪم اه : وتا کہ 
وڪم وَحَمَددَكُمَ و سكم وَبنَاتُ الأ وَبَنَاتُ الكت [الناء: 15 . [1] 


0 َف الْكَلِمَاتِ قال في الْكَلِمَاتٍ الْكَوْنِيَةٍ ية : «وَصَدَّقَتَ يِكلمت 
رکب 4 [التحريم : TF] [1Y‏ 


الشرح : 


را 


]١1[‏ هذا تحريم ديني» وليس بكوني» حرمت يكم لَه ؛ يعني 
تناول لحوم الميتة» «والدّمي› ا ٠‏ ولحم الينزر# » وهو 
الحيوان القذر النجس المعروف . 

[۲] حرم شرعًا وديتا أن تتزوجوا من هؤلاء القريبات» أو المرضعات» 
أو المصاهرات. أو المزوجات . 

1 أما انقسام كلمات الله إلى : 

كلمات كونية : يدبر الله بها الأشياءء ويأمر بها . 

وكلمات شرعية : يشرع الله فيها لعباده ما يصلحهم وما يقربهم إليه . 

فقد جاءت في القرآن أيضاء وجاءت في السنة. في القرآن هذه الآية 
أن الله ذكر عن مريم بنت عمران أنها صدقت بكلمات الله الكونية» فآمنت 
بالقضاء والقدر» وصدقت بكتب الله الشرعية» التي هي كلماته الشرعيةء 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

۲۹ 
فهي صدقت بالكلمات الكونية والكلمات الشرعية» وهكذا المؤمن يصدق 
بالكلمات الكونية» ويصدق أيضا بالكلمات الشرعية» فلا يأخذ الكلمات 
الكونية فقطء ويترك الشرعية؛ كحالة الجبرية» ولا يأخذ بالشرعية فقطء 
ويترك الكونية . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


ا عر عن الي نان بو ل: «أْعُودُ بِكَلِمَاتِ 
ال الا ة كلها مِنْ نْ شر ما خَلقّء وَمِنْ عَضَبهِ وَعِمًاپو» وَس عِبَادِ 


م 


همرات تٍ السَيَاطِين وَأَنْيَحْصرُون». رقا قال كلل : «مَنْ تَرَل مزلا كما FE‏ 


2ِ 


3 مم o‏ مراك ادل 
مِنْ مَنْرْلِهِ َلك وَكَانَ يَقُولُ: «أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ اللَّه التَامَاتِ التي 
ل و لم لبه 
مِنّْهَاء وَمِنْ شر فين اللَْلِ وَالتّهَارِِ وَمِنْ شَّرٌ كل طَارِقٍ» إلا طَارِقًا يرق 
َير يا E‏ 51 


ت 


]١[‏ فالحديثان الأولان: «أَعُودُ بكَلِمَاتِ الله النَامَاتِ مِنْ سر مَا خَلَقَ) 


2 


هذه الكلمات الشرعية» وأما قوله : «أَعُودٌ يكَلِمَاتِ اللو التَّامَاتِ. . ٠.‏ فى 


الحديث الثالث : اَي لا يجا ورهن بر ولا فَاجِرٌ»؛ فهى الكلمات الكونية ؛ 
لأن الكلمات الكونية قاضية على كل مخلوق» مؤمنا كان» أو كافراء 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۸۹۳)» والترمذي (۲۸٥۳)ء‏ وأحمد (۲/ ۱۸۱) عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده ولفظه : «إذا كزع أحدكم في النّوْم. يقل اعود بكَلِمَاتِ الله الَامَاتِ 


00 وسر عِبَادِو وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضْرُون» نها لَنْ ره . 
)۳( ا e‏ 


المسند (۳/ »)٤١۹‏ والطبراني في الأوسط .)۱۸/١(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲۷۱ 


لامناص له من إجراء الكلمات الكونية عليه والقضاء والقدر. أما الكلمات 
الشرعية» فإنما يلتزم بها أهل الإيمان» أما أهل الكفرء فيتجاوزونهاء 
ولا يعملون بهاء فهذه الأحاديث فيها الكلمات الشرعية» وفيها الكلمات 


تعليقات على كتاب الفرقان 


0 
Ga 
SR 
ع‎ 
9 
ِ 
١١ 


اكات كلا خر ب ولا اجر ڪن وينه ومَفِيكيه وفذرَيه. 

أا ماه لَب وَهِيّ كه اموه ومَا فبها مِنْ أَمره وهيو 
فَأَطاعَهًا الْأَبْرَارُ وَعَصَاهَا الْمُجَارُ. ]١[‏ وَأَوْلَِاءُ الله الْمُتَقُونَ م 
الْمُطِيِعُونَ لِكَلِمَاتِهِ اة وَجَعْلِهِ الدّينِيٌ» وَإِذْنِهِ الدّيِنِيٌّء وَإِرَادَتَِ 


سا ص هوه بر 


ن ته cf‏ 50 وو 2 م 4 5-5 0 E‏ م 3 ىو ج و 
الديزيَة. ۲1] وَأمّا كلماته الكَوْنِيّة التي لا يْجَاورَهَا بر ولا فاجرء فإنه 


ره يي سم ص و اد 07 0 بر روا رو ر 2 ت اس ومس 
بل تحتها جويع الخلق› حتى إبليس وجنوده وَجَمِيعَ الكفارٍ وَسَائِر 
نە ر تلن كن و 5 و 6ه 2 اضيا 
مَنْ يَدْخْل النَارَء فَالْحَلْقُ وَإِنْ اجَمَعُّوا فى شُمُول الخُلق وَالْمَضِيكَةٍ 
PEO‏ وم 2ه ورا 4 o‏ سه ع 9ع ا ی ا ا 
والقدرَةٍ والقدر لهم . فقد افد قوا في الأمر والنهي والمخبة والرضا 
وَالْعَضَب. [7]. 


الشرح : 


[١1]هذا‏ هو الفرق ما بين الكلمات الكونية والشرعية: أن الكلمات 
الكونية لا يخرج أحد عنهاء وأما الشرعية» فيخرج عنها الفجار والأشرارء 
ويعصونها . 

[۲] وكذلك فإن أولياءه مطيعون لكلماته الدينية» وأما أعداؤه» فيعصون 
الكلمات الدينية» ولذلك إبليس لما أُمِرَ بالسجود» عصى . هذا أمر شرعي» 
أما لو كان أمرا كونياء فما يقدر على أن يخالفه. 


[*] الافتراق إنما هو فى الكلمات الدينية الشرعية» وأما الكلمات 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
VY‏ 


الكونية» فلا افتراق فيها؛ كل يطيعها طوعا واختيارا: وء أَسَكُم من في 
اموت وَالَْرضٍ موا وَحكرَها ولي يجَعُورب4 [آلعمران: ۸۳]» لا أحد 
يستطيع أن يخرج عن الكلمات الكونية» والمشيئة: مشيئة الله القدرية 


7 کک 1 ”0 20# 


تعليقات على كتاب الفرقان 
V٤‏ 


هوم 8 6 في o‏ 1 ده 2 2 6 و 

وَأَوْلِيَاء اللو الْمُتَقُونَ هُمْ الْذِينَ َعَلُوا الْمَأَمُورَ وَتَرَكُوا الْمَحْظورَء ]١[‏ 
ر ال مل م 9ر وم مه 6ق ع مم 6 م 4 
وَصَبَرُوا على المَقَدورِء [۲] فأحبهم وَأَحَبْوهُ وَرَضِيَ عَنهم وَرَصُوا 


عَنْهُ. ["] وَأَعْدَاؤٌهُ أَوْلِيَاءُ الشَّيَاطِين - وَإِنْ گانوا تحت قُذْرَتِهِ - فَهُوَ 
يُنْفِضْهُمْ وَيَعْضَبٌ عَلَيْهِمْ وَيَلْعَنْهُمْ وَيُعَادِيهمْ . [4]. 

الشرح : 

[١1]هم‏ الذين امتثلوا الكلمات الدينية» ففعلوا ما أمروا به» وتركوا ما نهوا 
عنه . 

[۲] وصبروا على القضاء والقدرء لم يجزعواء ولم يتسخطواء. فجرى 
عليهم القضاء والقدر» وهو الكلمات الكونية› رضوا بذلك› وامتثلوا 
أيضا الكلمات الشرعية» فعملوا بها؛ فجمعوا بين الأمرين . 

7 كانت نتيجة ذلك أن الله كك رضي عنهم» ورضوا عنه» وأحبهم» 
وأحبوه؛ لأنهم أطاعوه» وامتثلوا أمره. واجتنبوا نهيه . أما الكفار» فإنهم 
عصوا أمره. فغضب الله عليهم › ولعنهم › ومقتهم . 

[5] لأنهم عصوا أمره. وخالفوا نهيه» فهو يبغضهم › ويمقتهم ؟ لأنهم 
خالفوا شرعه ودينه. ولم ينفعهم أنهم وافقوا قضاءه وقدره وكلامه الكوني . 


الح ENT i‏ ا 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
Vo‏ 


وَبَسْظ هَذِوِ الْجُمَل لَهُ مَوْمْ ضع آخَرٌ ونما گتبت ُا نیا َلَى ماوع 
الْمَرْقِ بَيْنَ وله ء الرَّحْمَنِ ا ۽ الشَّيْطانِء وَجَمُعٌ لي 
اعِبَارْهُمْ بِمُوَاَْةرَسُولٍ الل يك » كانه َه ُو الَّذِي قر اللّهُ َعَالَى به بيْنَ 
أَوْلِيَائِهِ السَّعَدَاءٍ وَأَعْدَائِهِ الأَشْقِيَاءِ» [7]. 


الشرح : 

[] ولذلك عنوان الكتاب : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 
هذا هو الفرقان. 

[؟] لما بعث الله محمدا اة إلى الناس كافة» منهم من أطاعه» وآمن به ؛ 
فنال رضا الله ّل وكرامته» ومنهم من عصى هذا الرسول» وكفر به؛ فنال 
غضب الله وسخطه ولعنته : «إإا سلتا کک رسوا سَهِدًا یک م ارس إل 
وو سول @ فعصی روث الرس ادت ادا ولد ®< [المزمل : 13-18] + 
فمن أطاع هذا الرسول» واتبع أمره» واجتنب نهيه» واقتدى به» فإنه ينال 
رضا الله» ومن خالف أمره» وكفر بهء فإنه ينال غضب الله يل هذا هو 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ أن أولياء الرحمن أطاعوا 
الرسول» وأما أولياء الشيطان» فهم عصوا الرسول. ولو تركهمء ولم 
يرسل رسولاء لما حصل فرق» ولا تبين هذا من هذاء إنما يتبين هذا بإرسال 
الرسل وإنزال الأوامر والنواهي» هي التي تفرق بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» أما لو لم ترسل الرسل» وتنزل الكتب» لما تميز هذا من هذا . 


د تعليقات على كتاب الفرقان 


“۷ 
وَبَيْنَ أَوْلِيَائِهِ أَهْل الْجَنَةٍ وَأَعْدَائِهِ اهل النَّارٍ وَبَيْنَ أَوْلِيَائِهِ هل الْهُدَى 
وَالرّشَادِ وَبَيْنَ أَغدَائِهِ أَهْل الْمَيّ وَالصَّلَالٍ وَالْمَسَادِ وَأَعْدَائِهِ جب 


الشيطان ذلا ابن كب في ووم ايان وَأَيّدَهُمْ روح هِنْهُ . ]۱ 


nT e 
قَالَ تَعَالَى : لا جد وما يمور به ولور الآخر نوادُورت من حا‎ 
.]۲[ »]۲۲ ورسو ل چه [المجادلة:‎ 


الشرح : 


3 إن لار کی جر © ۴ لْفْجَّارَ لقى حيو €9 © [الانفطار: ۱۳ء 14]» 
علق الجزاء بالوصف؛ الأبرار في نعيم؛ لبرهم. والفجار في جحيم؛ 


م 


الرحمن يوالون ويعادون في الله يل يوالون من أطاع الله» ويعادون من 
عصى الله ؛ ولهذا قال : جلا يحد وما يُؤُمبُور يله وَالْيوْوِ لاخر يُوَآدُورت مس 
اد الله ورب 0 ؛ كفر بالله» وعصى الله ولو ڪان َابَآءَهُمْ أو أَبْنَاءهْم 
آو إخوائههز أو شري هم وليك حكتب فى فلو م أبن [المجادلة : ۲۲]» ثبت 
الله الإيمات فى قرم فسج این ارا فى ال عدوا أي الله 306+ 
حتى أقرب الناس إليهم ‏ َكب ف فلوم اَلْإِيِمنَ) [المجادلة: ١۲]؛‏ يعني : 
قواهم» وأمدهم روج ا أي : بقوة إيمان منه بل ثبتهم على هذا 
الولاء والبراء» أما الذي لا يفرق بين المؤمن والكافرء وبين المطيع 
والعاصي› فهذا ليس بمؤمن : «إلا يمد فما يُؤْمُو لَه وَالْيَوْوِ اضر ». 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

ذف 
هذا ليس بمؤمن» الذي يقول : الناس سواء» وحرية الأديان» وحرية الرأي» 
ولا حجر على أحد. هذا ليس بمؤمن ؟ لأنه لا يفرق بين مؤمن وكافر» فما 
دام أنه لا يفرق» والناس عنده سواء» فإنه ليس بمؤمن؛ الإيمان يقتضي 
التفريق . 


ڪل بان 9 € الأثفال: 85 . [1]. 

الشرح : 

[1] هذا في غزوة بدر» لما أنزل الله الملائكة ؛ لتثبت المؤمنين على لقاء 
العدوء «إِذ يو ربك إِلَ المكيكة»» الذين أنزلهم إلى بدرء ای معكم» 
معية خاصةء معية نصرة وتأييد» با اي مامأ » ثبتوهم أمام عدوهم 
كان من ذلك أن المؤمنين ثبتوا على قلتهم وكثرة عدوهم» الملائكة تثبتهم 
بإذن الله 8# : تيتا ايت مُأ ؛ الذين آمنواء أما الكفارء فقال فيهم : 
«سَأَلتى في فو الرس كُفَرُوأْ أليُمست». المؤمنون يلقي الله في قلوبهم 
الثبات في المعركة» وأما الكفار على كثرتهم وقوتهم» ألقى الله في قلوبهم 
الرعب. مإ تَضْربْوأ قوق التاق ؛ فوق الأعناق؛ لأن القتل يكون في أعلى 
الرقبة مع المفصل فوق العظمء القتل والضرب بالسيف له موضع في الرقبة 
ليس فيه عظم ٠‏ فوق الأعناق» ما قال: اضربوا الأعناق» بل قال: اضربوا 
فوق الأعناق"» «وَضْرِوا منم ڪل بان ؛ الأصابع التي يمسكون بها 
السلاح اضربوها؛ حتى لا يستطيعوا حمل السلاح» هذه نتيجة الكفر بالله 
كك ء فالله فرق بين المؤمنين والکفار» فرق بين أولياته وأعدائه في هذه 


المعركة . 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۹/ ۰1۹۷ 4) وابن كثير (۲/ ۰۲۹۳ + ). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


۷۹4 
الس ّم ع سس ررد صم كو بات اک کیره > ور ورا 
قال فى أغدائه: وون الشَيطِينَ ليوحون إل أوَلِيَايهِم إيجديلوم ه 


[الأنعام: 1۲]» [1]. 
الشرح : 


[] لما كان المشركون يستحلون الميتة» التي ماتت بغير ذكاة» الله أمر 
المؤمنين أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه» فكلا ما در أمْمْ لَه عيدو 
[الأنعام: ۲۱۱۸ وهي المذكاة «إإن كم كلكو موم «إولا تآ ڪا وا ل يدر 
اسم أله عله ولنم 4 [الأنعام: 171-114]؟ أي : الأكل من الميتة فسق› 
إلا عند الضرورة» إذا كان الإنسان اضطر» وخاف من الموت» الله رخص له 
أن يأكل من الميتة لإبقاء حياته» ولا آلا یکا 3 يو انث اہ لَه وہ 
سق ؛ أي : خروج عن طاعة الله يقل وة لكين لوح إل وليه 
جر 4 [الأنعام: 171]» جاء في تفسير الآية أن الفرس يوحون إلى الكفار 
- كفار الجاهلية - أن الميتة حلال؛ لآن الله ذبحها ء الميتة الله ذبحهاء أما 
المذكاة» فأنتم تذكونهاء فكيف تأكلون مما ذكيتم» ولا تأكلون مما ذكى 
الله'''. هذا جدال باطل» مخالف لشرع الله 4 ظوَِنَّ لطي ؛ 
شياطين الإنس من فارس» وكذلك شياطين الجن: لو إل أوليآيوز 
جلو 4 ؛ أتباعهم من الكفار الذين يأكلون الميتة » ويجادلون فيهاء ون 
اطعتموهم اکم شرن [الأنعام: 1171 فمن أطاع أحدا في تحليل ما حرم الله 
فإنه مشرك شرك الطاعة» من أطاع مخلوقا - أيا كان هذا المخلوق - 


.)10/1/7( وابن كثير‎ »)١15 ۰۱١ /۸( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
في تحليل ما حرم اللهء وهو يعلم أنه مستحل لما حرم الله» فإنه مشرك 
-والعياذ بالله- ؛ لآنه أطاع هؤلاء في أنهم شرعوا استباحة الميتة . والتحليل 
والتحريم حق للهء لا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم من عنده؛ حق لله» ام 
هز سُِكئوًا سرغو لهم ين لبن مالم يَأَدَنْ به اه [الشورى: »]۲١‏ الله هو 
الذي يشرع › وهو الذي يحل ويحرم› ولا دخل لأحد في ذلك» فمن استحل 
محرما مجمعا على تحريمه» كفر» وكذلك من أطاعه. وهو يعلم ذلك» يكفر 
مثله وان أطُعتموهم نک لسرن [الأنعام : 10171 أما من أطاعه. وهو لم يعلم 
أنه حلل ما حرم اللهء فهذا يعتبر ضالاء ولكن لا يصل إلى حد الكفر. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲A1‏ 


00 اه n‏ ر ب 2 32 وس > أله.ه. ع اس 
وقال ڪت : «#وَكدلِكَ جعلتا ِكل تي عدوا سَيْنطِينَ لض الجن يوحي 


2 


م 35 مر جوم t7‏ € 
بَعَصْهُمٌ إك بعضٍ حرف القول عورا که [الأنعام: 6117 11 ]. 


]١[‏ يعني : ليس لك أيها الرسول خاصة»ء بل لكل نبي يكون له أعداء؛ 
ابتلاء وامتحان» وَكَدَِكَ جَمَلْنَا لل بِيّ عدا من هم؟ اطي لاض 
وََلْحِنَ» » فدل على أن الإنس منهم شياطين ؛ مثلما أن الجن لهم شياطين» 
وشياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس» ويتآمرون في معصية الرسول وَل 
ومخالفته » «وَكَدَلِكَ جَعَلْمَا لكل بي عَدُوًا سنن الإ وَالْجنّ4. وفي الآية 


03 ا س رو د سر موي رس وی واس 02 72 ر د 
الاخرى: #ووگڌلك جعَلَنا لڪل تي عدوا صن المجرمِين وكير ريلك هادِيا ونورا 


[الفرقان: »]۳١‏ فالرسل لهم أعداء من باب الابتلاء والامتحان» فهذا فيه 
التحذير من طاعة أعداء الرسل» ومن متابعتهم واستحسان قولهم. الشاهد 
في قوله : ولك الشَّيْطِينَ لوحو إل أوليآيهد ‏ الأنعام: »]1١١‏ فدل على أن 
هناك أولياء للشياطين من بني آدم . 


YAY 


وکال : هل اشک عل من تر بين © تز عل كن أ 
تش الس وکام كيت © اش يَيّحهُمْ القاؤة © أل ر اَم 
ف ڪل واد هون ©© وَأ يفوت مالا يعارت 9© إل ان اما ويلا 
لصَيلِحَاتِ وذكروا آله كرا وانتصروا من بحل ما : 

[ 


و 2ر ر کچ 
منقلب ينقلبون 09)) 46 [الشعراء: 1 عق .]١[‏ 


هذا في القرآن قال الله د : مول ازيل مي أل © نز بد أ 
IM 2‏ 0-4 


و EE‏ رر 2 د م 

امین [الشعراء: ۱۹۲ -198]» وهو جبريل 4 : عل قليك لتكون من المنذرن 
@ بِلِسَانٍ عر تين €9 ونم فى زر الْأوَلِينَ €3 [الشعراء: 155-194 مذكور 
القرآن أنه سيبعث هذا الرسول» وأن الله سينزل عليه هذا القرآن» عندهم خبر 


من هذا» وَل يك لم له أن حلمم متو بج شي 9 6 [الشعراء: 191]ء علماء 
بني إسرائيل يعلمون هذا القرآن : إن أل أو للم من مب إا يشلك عم يديو 


و کا سے ن ا | 4 سرد ا ص مسج ور 
ن 


اک رهم 3r‏ 
للادقان سجدا ا ويقولون سبحن رسا إن کان وعد ربا لمقعولاڳه [الإسراء: /ا١8-1١1]»‏ 


5 1 ل وی د سس ص صم مه ر اجموسوره 2م وي ص 2 
صدقوا بالقرآن» «إوإدًا سیوا ما ازل إل السول رئ أعيتهم تفيض من الذَّمْع هما 
رم وه 7 2 ٠.‏ مر صم چو راسك 5 7 
عرفوأ مِنَ أَلْحَيّ [المائدة: ۸۳]» فهم يعرفون هذاء «أولر يكن لم عاي ؛ آي : 


دلالة على صحة هذا القرآن أن علماء بني إسرائيل يعرفونه » «أوكر یکن لم َيه 
ع و رمم وه 


أن یع لصوا ب شی @ 4 (الدعراء: ٠٩۷‏ إلى قوله کت : وما َرَت به 


. )۳٤۸ /۳( وابن كثير‎ 2)١١7 /۱۹( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
YAY‏ 

آلشَيطين [الشعراء: ١٠۲]؛‏ لأنهم يقولون: إن هذا القرآن شعرء وإنه كهانةء 
وإنه أساطير الأولينء وإنه. . . » وإنه. . .ء الله نفى عنه هذا : وما َرَت به 
لشَّصَلِينٌ © »۰ وإنما نزل به جبريل 4¥ وما َرَت يو اَي 69 4 ؛ 
كما تتنزل على الكهان» فالرسل لا تنزل عليهم الشياطين» إنما ينزل عليهم 
الملك من الله ّل هرما يى هج الشياطين ما يقربون الوحي» وما 
يقربون القرآن؛ محروس محفوظ › وما ينی هم وما ِي © َه عن 
آلسّمَّع» » هناك شهب ترميهم » تبعدهم» إذا حاولوا استراق السمع» طردتهم 
الشهب الحارسة للسماءء «وا يى طم وما يَسْتَطِيعْنَ © ۰ فالشياطين 
لا تقرب القرآن» لا تقربه عند النزول» ولا تقربه عند التلاوة» أيضا تفر من 
القرآن» تبعد عن القرآن» «إقلا َم مع لَه للها ءاخر کرب ون اَذَه @ > . 
إلى قوله 4# : ھل یتشک عل من نَل لطن © 4. أنتم تقولون: إن 
القرآن من الشياطين» الله كذبهم وقال : هل اشک عل من تل سيين 
الشياطين لا تتنزل على الرسل أبداء إنما تنزل على أعداء الرسل» تز مل 
أل یر4 من الكهان. يلش الس امم كذوت»» هم يحاولون 
استراق السمع (الوحي والكلام) من السماء» ويرتفعون في الجو (في 
العنان) لاستراق السمع» ثم يأتيهم الشهاب» شهاب ثاقب» لكن أحيانا قد 
يخطف كلمة مما يسمع من السماءء فيلقيها إلى الكاهن» الكاهن يكذب 
معها مائة كذبة» فيصدقه الناس بسبب هذه الكلمة التي سمعت من السماء 
يقبلون تسعة وتسعين كذبة بسبب كلمة واحدة سمعت من السماء؛ كما قال 


تعليقات على كتاب الفرقان 
A٤4‏ 


التي ڪي“ ٠‏ يشرق القع و شالك كنوك 4 اين 5-0 
الواحدة مائة كذبة» ثم قال : «والشُعَرَآ يَيََعْهُمْ الْمَاوْنَ 69 ۰ هم يقولون : 
إن الرسول شاعر» يقولون: الرسول لما نفى الله عنه أنه كاهن » وأنه لا تنزل 
الشياطين عليه» قالوا: هو شاعر» الرسول شاعر من الشعراء» الله نفى عنه 
الشعرء قال وك : وما عَلَمْئَهُ ابعر وما ملغ له إن هو إلا ذكر وران ينه 
[یس: 14]؟ لآنالشعراء أكثرهم كما وصفهم الله : «إوالشعراء يعم الاو 
© ألَرْمرَ أنَهُمْ ف َل واد يَهِيمُونَ» » الشاعر يأتي بأشياء بعيدة وأشياء؛ لأن 
الشيطان يساعده» الشاعر يساعده الشيطان؛ ولذلك يذكر أشياء ما ذهب 
SI OD‏ 
ذلك : ار ت آم في ڪل ار تبش © وای یشرت مالا تلوب ١»‏ 
الشاعر جبان في الغالب» يتكلم في الشجاعة والإقدام » ولكنه أجبن الناس» 
يقولون ما لا يفعلون» ثم استثنى الله من الشعراء من آمن بالله ونصر الحق ؛ 
جل اجنين بيك وشعراء الرسول اة الذين استعملوا شعرهم لنصرة 
الحق» والب عن الرسول يك : : إلا الس امنأ وعيلوا ألصَيلِحَاتٍ وذكروا أله 
را نصا من بد ما طلمواً» ثم قال: «وسيدك لزب ظَلَموا اَی مم 
ينقَلبوْنَ4 » فاستثنى الله من الشعراء الذين آمنواء الشعراء المؤمنون استثناهم 
الله من الذين ذكرهم في الذم. 


E‏ 0 كزع نويه قارا :ت : مَاذًا 
گال رَبُكُمْ؟ كَانُوا لِلّذِي قال : الحَقَّ وَهُوَ المَلينُ الكَبِيرٌ كَيَسْمَعُهَا مُسْتَرقُ السَمْعء = 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۲40 


وَكَالَ تَعَالَى : َا قم با يمرو 62 وبا لا شروت © إِنَم قول سول 
کش 99 وتا ر وتو کاعر کیک ما زی 9 ولا بول كلصن لام گرد @ 
زيل من رب ألََيِينَ © ور قول عا بحص لربل © لد مه لين @ 
نے قطعتا ‏ ِنَهُ الوت © فما منک من أ عله حجن | © رم کہ لمق @ 
ولا اد أن نک کیت © ولتم لسر عل الكفون © وم لحن ابی © 
سيَحَ باسمِ ريك اط 9©) 46 [الحاقة .]١[ cor -ra:‏ 


[١1]هذهالآيات‏ من آخر سورة الحاقة؛ مثل الآيات التى فى آخر سورة 
الشعراء السابقة ؛ أن الله نفى عن هذا الرسول أنه كاهن» أو أنه شاعر» نفى 
عنه ذلك » وأقسم على ذلك 4 : فلآ أَقَسم»4 (لا) هذه صلة للتأكيدء 
والأصل أقسمء أو (لا) نافية؛ أي: ليس الأمر كما زعمتم» أقسم با 
رون 16 » من المخلوقات وما لا مهمون » نحن لا نبصر من المخلوقات 
إلا القليل» هناك مخلوقات لا نبصرهاء الله أقسم بهذه المخلوقات العظيمة 
التي نبصرهاء والتي لا نبصرهاء والله وق يقسم بما شاء. ولا يقسم 
= وَمُسْتَرِقٌ السّمْع هَكَذًا بَعْضْهُ قو َؤْقَ بَعْض - وَوَصَفَ سيان كفو فَحَركَهَا» وَبَدَبَيْنَأَصَابعِهِ 

- قشع لکل مها إلى من نت تَحْتَه ثُمَ يُلْقِيهَا الآخَرُ إِلَى مَنْ تحت حم حَتَى بویا عَلَى 

لِسَان ااج أو الكَامِنٍ َرْيّمَا أَذْرَكَ الشَّهَابُ َبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَاء وَربَمَا أَلْقَاهَا قبل أن 


وه و 


0 ف ذِبُ مَعَهَا ماه گذبَوء يقال : يي كذ قال کا م كا وكنَا: نا وكا 


م 


َيُصَدَّقٌ َيُصَدَّقُ َلك الكَلِمَةٍ الي سَمِعَ مِنَ السَمَاءِ». 


تعليقات على كتاب الفرقان 
YA“‏ 

إلا بشيء له شأن عظيم » أما المخلوق» فلا يقسم إلا بالله؛ كما هو معلوم. 
المقسم عليه ما هو؟ إن قول رول كير © ؛ يعني محمدا اة الرسول 
البشري» رسول كريم يود هو قول المبلغ» ليس قوله هو؛ فهو لم يبتدئه 
ابتداء» وإنما قاله مبلغا عن الله بك وإلا فهو كلام اللهء لكن أضيف إلى 
الرسول إضافة البلاغ والبيان”" » «إِنَمُ قول رسُول ريي © وما هر بول سَاعِرٍ 
ليلا ماينود ؛ لأنهم يقولون: الرسول شاعر» وهذا القرآن شعر» «إولا بِقولٍ 
که ؛ كما تقولون : الرسول كاهن . تیا ما درون » فرق بين الرسول 
وبين الشاعر» وبين الكاهن » هؤلاء الكهان والشعراء تنزل عليهم الشياطين 
وأما الرسل» فتنزل عليهم الملائكة› إتَنزِيلٌ من رب الْعَلِمِيَ4» هذا يبين أنه 
ليس بقول الرسول ابتداء» وإنما هو تنزيل من رب العالمين» والرسول قاله 
مبلغاء وتلاه تلاوة» تلاه لأمته مبلغا لهم» والكلام إنما يضاف إلى من قاله 
مبتدتاء لا من قاله مبلغا مؤديا ؛ كما هي القاعدة» و تَنْزِلُ من رت الْعَلِمِينَ» › 
ثم بيّن أن الرسول ليس بكذاب أيضاء يقولون: كذاب؛ تارة يقولون: 
كاهن» وتارة يقولون: شاعر» وتارة يقولون: كذاب . اور قول عا ؛ 
يعني : لو كذب عليناء لبنس لربل ؛ لو تقول علينا بعض الأقاويل, 
لعاقبناه أشد العقوبة» فكون الله لم يعاقبه دليل على رسالته يو وأن الله 
أقره : بص الْأقاوبل © ذذ6 ينه بين ؛ أي : بالقوة» أو باليد اليمنى. 
مم لقتنا مِنَهُ ون٠‏ قتلناه شر قتلة» والوتين هو العرق الذي في الرقبة» 
يجري منه الدم» إذا قطع. مات الإنسانء ثم لقعا مه آلوتين ؛ قتلناه شر 


.)514/5( انظر: تفسير القرطبي (۱۸/ ٤۲۷)ء وابن كثير‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
YAY‏ 

قتلة» ولا نمهله”'' يكذب على الله ٠4‏ ألم تروا أن الله قتل الكذابين على 
الله : قتل مسيلمة» وقتل الأسود العنسي» وقتل المتنبئين» هل الله أمهلهم؟ 
لاء الله قتلهم » وقطع دابرهم» ولم يبق لهم ذكراء أما هذا الرسول كك فإن 
الله أقرهء وبقي ذكره يله وبقي هذا القرآن يتلى» هذا دليل على أنه من عند 
الله يل » ما سكم ين لََد عند حبر » هل أحد يستطيع أن يمنع الرسول 
إذا أراد الله قتله؟ لا أحد يستطيع» مما منک يِنَ َم َنَهُ حزن » لا أحد 
يمنعنا من قتله والانتقام منه» . . . إلى آخر الآيات» الشاهد أن هذا تزكية 
للقرآن» وأنه من الله ونفيٌ أن يكون شعراء أو يكون كهانة» أو يكون كذبا 
على الله يل . 


)۱( انظر: تفسير القرطبي 26 561" وابن كثير .)٤۱۸/٤(‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 


YAAK 
وَقَالَ تَعَالَى : د ڪر ا ات نعمت ريك يكاهن ولا حون‎ 
.]11[ .]۳٤-۲۹ إلى قَوْلِهِ : إن 51 صلقت [الطور:‎ 


[1] هذا نفي لما وصفوه به: إنه كاهن» وإنه مجنون» إنه شاعرء إنه 
كذاب . هذا دليل على اضطرابهم » يتخرصون؛ تارة يقولون : شاعر . وتارة 
يقولون: كاهن . وتارة يقولون: كذاب . وتارةيقولون: إنه يعلمه بشر » يعلمه 
بشر من أهل الكتاب يملي عليه» فقالوا: «أَسَطِيرٌ الأوّيت اها 
[الفرقان: 0]» هو ما يكتب لاء الح ايا كحي عضا لاني وهو 
غلام في مكةء «وولقد تلم أنه د قورت انما م م لات ارف 
لْحِدُورت لته اَي 4 [النحل: »]٠١‏ هذا البشر أعجمي» وهذا القرآن 
عربي» فكيف يأتي الأعجمي بهذا القرآن العربي الفصيح» وهو أعجمي؟! 
«إإساث ایی يُلْحِدُوت لله عك مهدا لسا عحرَيث ته هذا 
يدل على كذبهم في هذا الأعجمي ما يقدر على أنه يأتي بهذا القرآن الفصيح 
البليغ أبدا» ليس هذا من لغته“. نڌ ڪر شا ت نعمت ريك بکاهن 
ولا يحون © . هذه في سورة الطور» فذگر أيها الرسول» ذگر بما أوحى 
الله ليك» ولا تلتفت إلى اتهاماتهم» نڌ ڪر فما ت نعمت ريك بكاهن» 
كما يقولون» ا َر ؛ كما يقولون» هم أيضا مضطربون» لم يثبتو 
على قول» هل المجنون يقول شعرا؟! المجنون مجنون» لا يستطيع أن 


.)041/ /۲( وابن كثير‎ »)۱۷۷ /١٠١( تفسير القرطبي‎ »)١/8/١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
خف 

يتكلم » هل يأتي بهذا القرآن الفصيح البليغ وهو مجنون؟! المجنون يهذي› 
ولا يحسن الكلام» لكن هم مضطربون: هل هذا القرآن شعر؟! قارن بينه 
وبين الشعرء تجد الفرق واضحاء هل هو كهانة؟! بينه وبين الكهانة فرق» 
الكهان تجد أساجيعهم تضحك العقلاء» ليست من كلام رب العالمين؛ 
مثل : سجع مسليمة وسجاح وغيرهم من الكهان. 

يقولون: شاعرء أحيانا يقولون: كاهن» وحينا يقولون: مجنون» لآم 
قولوت شاع تربص بوء ربب انون [الطور: ۳۰]ء ننتظر أن يموت ونستريح منه ؛ 
مثل : الشعراء الذين كانوا في الجاهلية» يعيش مدة» ويؤذي الناس بشعره» 
ثم يموت» وينقطع ذکره» هم يقولون: اصبروا على هذا الرجل إلى أن 
يموت» ونستريح منه . 

هل لما مات الرسول ية انقطع ذكره وانقطع القرآن الكريم؟ ما انقطع ؛ 
لأنه من عند الله يله . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۰ ۹ ےکی —HAWAHOAwWهگkهګ ‏ 
مر E A‏ ت جات ےه 92 و 2 ° ت 
رَه الله 8# نبينا مَحَمّدًا يكل عَمَّنْ تَقَترن بو الشيَاطِينٌ مِنْ الْكَهّانِ 
2 م a R2‏ ررر ٤‏ ت 2 0~ ر م ع 
والشعراءٍ والمحانين» وَين أن الذى جاءه بالقرآن مَلَكُ كَرِيمٌ اضطفاة. 
)ع و مم > 1 ديو مم ر 8-2 م 
قَالَ الله تَعَالى: «والله يصطفى مرت المليكة رسلا ویر الناس6» 
[الحج: 0600 13 ] وَقَالَ تَعَالَى : و نيل رب الاي © تَر يد ارو الْأمِينُ 


الشرح : 


1 الذي جاء بالقرآن ملك كريم» وهو جبريل 4 الروح الأمين؛ 
(اصطفاه)؛ أي : اختاره من بين الملائكة . 

[؟] الرسل على قسمين: رسل من الملائكة» ورسل من البشر. «للَهُ 
ِصَيِى يس لمي رساد ور الان ؛ يختار رسلا من الملائكة» 
ورسلا من الناس؛ فالرسالة اختيار من الله» واصطفاء من الله» ليست كما 
يقول الفلاسفة : إنها يكتسبها الإنسان بصفائه» وصفاء فطرته» وذهنهء 
وفلسفته . يتطلعون إلى أن يكونوا رسلا وأنبياء» الرسالة من الله» هو الذي 
يصطفي و : هواه أعلم حَيْتُ يحمل را4 [الأنعام: 4؟17] . 


بلسَانٍ عرف مبينِ 4 [الشعراء : 114-4۲ .[Y‏ 


ا 


KOT EE gS 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


۲41 

ت 2 ف <c O a‏ رس کت © صني 
وَكَالَ تَعَالَى : لاقل عَدُوًا لجبردل فإنه. رلم عل لبك بدن اده 
[البقرة: ۹۷]» الآيَةَ 523 ا إا | قرأت الان فَاسَتَعِدٌ باه من 

لطن 22 عور ° 


رو 2 32A‏ ت ا 
لشَيِطنٍ الرمِر» إلى قَوْلِهِ: «إقل نَزّْلمُ روح الْمدْي من ريلك بل 
کت لے انوأ وَهُدَى وزی لِلْمْسَلِمِينَ» [التحل :۱۰۲-۹۸]» [۲]. 


الشرح : 


1[ هذا يبين أن قوله : (الروح الأمين)؛ أنه جبريل 4 › كانت اليهود لما 
بعث الرسول ية - من سخرياتهم وعنجهياتهم - يقولون: لو كان الذي ينزل 
عليه غير جبريل 4 لآمنا به» ولكن جبريل 4 عدو لناء فلا نؤمن 
بهذا" » قال الله ڪٿ : فل من کات عدو عدوا لَحبريل فاته ر عل لبك بدن اله 
مُصَدِفًا لَمَا بیت يده وَهَدى وَنشْرَى لموم 4 [البقرة: ۹۷]» جبريل غي ما 
جاء به من عنده» وإنما جاء به من عند الله 4 . 

[] يقول الله وق : إا مرت امان سيد اه مِنَ لمن لير (© انم 
لیس لم ساعن على أت ا وڪاو © إا ساطت عل 
لذبت رلوم ادن هون بد مرک [النحل C[1۰-44:‏ فإذا أراد المسلم أن 
ا 0 
قراءته » ويغلطه في القراءة» فإذا استعاذ بالله » انطرد عنه الشيطان : «َاسْتَعِدَ 
أنه مي ليطن لير المرجوم المبعد» ثم بين أن الشيطان ليس له سلطان 


.)۱۳۲ ۰۱۳۰ /۱( وابن كثير‎ »)57 7 /١( انظر : تفسير الطبري‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
4۲ 


على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» وهو قال هذاء قال : َرَت لَهُمْ في 
الأَرض وَلَأْعْويئَنَ َي ® إلا عاد منم الْمُخْلَصِينَ @ € [الحجر: ٠-۲۹‏ 
فعباد الله المخلصين والمؤمنون ليس له عليهم سلطان» ليس له عليهم 


سلطة »› ينطرد» ويبعد عنهم . 


LRN STARN Jak 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


م ع بي اس 


فاه الوح الْأَمِينَ وَسَمَاهُ روح الْقُدْسٍ . .]1١[‏ 


ا ا 


وَقَالَ تَعَالَى : 5/59 فيم باس ©) لوار الک [التکویر: ۰۲۱٦۰۱٥‏ [۲] . 
الشرح : 


3] سمى جبريل 4# الروح الأمين» وسماه روح القدس؛ أي : 0 
القدس : الطهرء فهو المطهر وليه وسماه جبريل 4ل ال عدوا 
لَحِبْرِِلَ 6 [البقرة: ]٩۷‏ 

[7](لا) هذه إما أنها نافية ؛ أي : ليس الأمر كما تزعمون» وإما أنها صلة 
للتأكيد» تأكيد الكلام» (أقسم)؛ أي: أحلف بالخنس» وهي النجوم التي 
تختفي » وتنخنس إذا جاء النهار» وتبرز إذا جاء الليل . (الجواري) تخنس في 
المغيب» ثم تظهر » وتجري إلى مغيبها من المطلع إلى المغرب» تشاهدونها 
تجري» أنت تراها في مكان» وبينما إذا مضت مدة» ونظرت إليهاء وجدتها 
قد سارت» وتقدمت عن مكانها الأول. 


فهى خنس وجوارء خنس إذا غربت» وجوار إذا ظهرت . 


8 بح ا _- 5 a‏ 33 ر 9 O‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۹٤‏ 
طلُوعِهًا كردا ظَهَرَتُ رَآمَا النّاسُ جَارِيَةً في السَمَاءِ [1] فَإِذًا عَرَبَثْ 
دَهَبَتْ إلى كُنَاسِهًَا الّذِي يَحْجْبْهَا [1] وال إا عسعس (التكوير: 007]؟ 
أي ا َدْبَرَ وَآَقْبَلَ الصُبْحُ [] « اشيج إا س (العرير: ٠٠۸‏ أي 
ابل [5] لنم قول رسو 5 09 © [التکریر: 15 . .]٠[‏ 


الشرح : 


1 كما قال كق عن الشيطان : 8 الْوسواس الخسّاس» [الناس: ٤۲ء‏ الذي إذا 
ذكر الله» انخنس» وإذا غفل عن ذكر الله» وسوسء. فالشاهد أن الانخناس 
هو التأخر. 

[۲] تغيب في الأفق» ولا يراها الناس. 


[۳] أي: أدبر» انتهى» وجاء الصبح . 

]٤[‏ هذه كلها إقسامات من الله أقسم الله بهذه الآيات العظيمة» لكن 
المقسم عليه ما هو؟ سيأتي . 

[5] هذا جواب القسم : م ؛ أي : القرآن ملْقَولُ رسول كير ؟ أي : 
جبريل 4# ماع تم أن © هذا جبريل 4 وهو القوي الأمين» 
د ي4 النجم: +1١‏ يعني : قوة» اترا هو جبريل ل . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ڪڪ ڪڪڪ 40 
e 7 9 20‏ ا ا ل ا حم +1 22 + 
وَهوّ جبريل $ [۱] «إذى قور عند ذِى امرش مكين €9 مطاع ثم أن 
ه - 5 00 ء g2‏ 5 
[التكوير: ۰۲۰ ۲۱]» [؟ ] أى مظاع فِي السَّمَاءِ آمين › [۳] ثم قال : e‏ 
ص سج ا 2ه 2 ت 2 2 o o‏ ءِ 
صَاحِبَكرٌ بِمَجْنُونِ [التكوير: ۲۲]» أَيْ صَاحِبكُمْ الَذِي مَنَّ الله عَلْيْحُمْ به إذ 
2 يروت وى و 3 2 ره لدم وش ?اه ک۹ 0 دياه 
بَعَنَهُ إِلبْكُمْ رَسُولَا مِنْ جِنْسِكم يَصْحَبْكُمْ إد كنتم لا تطيقون أن تروًا 


.]٤[ الْمَلَايِكَةَ‎ 


[3]الآيات الأولى فى آخر الشعراء» المراد بالرسول هو محمد يلاء 
وفي هذه الآيات من سورة التكوير المراد بالرسول: جبريل 4 ؛ لأنه 
هو الذي ألقاه على محمد. 

[؟] عند ذى امرش مكِينٍ 6 ؛ عند الله ك » مكين عند الله قريب من الله . 
تلع تم ين 9© 6 ؛ آي : في السماء تطيعه الملائكة» وهو أكبر الملائكة› 

[] أمين على ما استحفظ عليه من الوحي . 

1 هذا الرسول ياء لما مدح جبريل لاء مدح الرسول ما ؛ فهذا سند 
القرآن: عن محمد» عن جبريل 4# عن الله وله . 

بِمَجَئْنِ» ؛ كما يقوله الكفار : إنه مجنون أصابه الجن والمس من 

الجن ؛ فصار يهذي . هل المجنون يأتي بهذا القرآن؟! لكن ليس لهم عقول. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۲۹٦‏ 
وقد من َه عَلَ اْموْمِني د بعك فيب رسو يَنْ سيم يلوا عَلتِمَ ٤اد‏ 
[آل عمران: 61174 فمن مِنة الله أن هذا الرسول من جنسناء نكلمهء ونجالسهء 
ونمشي معه» ويأكل معناء ونأكل معه» ونسمع منه» لو كان من الملائكة» ما 
استطعنا أن ننظر إليه» ولا أن نخاطبه . فهو يصحبكم في السفر وفي الحضر 
وفي كل مكان» تتلقون عنه الوحي والشريعة» هذا من نعمة الله ل » ثم أنتم 
تعرفون هذاء لا تقولوا : هذا لا نعرفه» ولا ندري من اين جاء . هو منكم» 
من أشرف قبائلكم» ويعيش بينكم» تعرفون أمانته وصدقه» ما جاءكم 
غريب. 
البشر لا يستطيعون رؤية الملائكة» ولهذا لما قالوا : وال ادن لا تجوت 
مهنا لول انرک عاستا الملتيكة و ری ربا [الفرقان: ١7]؟‏ نحن لا نصدق محمدا » 
لابد أن يأتينا ملك - هذا من تعسفاتهم -» ويكلمناء ولا نصدق واحدا من 
جنسنا » هو بشر مثلنا ؛ فلا نصدقه » فالله ك أخبرهم أن هذا من فضله عليهم 
أنه لو جاءهم الملك» لما استطاعوا أن يستفيدوا منه» ولا أن يكلموه؛ لأنه 
من غير جنسهم» إنما الملائكة تنزل عند العذاب - والعياذ بالله -» عند 
الهلاك : هيوم بت الملتيكة لا شرف يَرمَيذٍ ريي وَبَمُوُوتَ جج عجرا © 4 
[الفرقان: 77]» إذا نزلت الملائكة؛ ورآهم الناس» حصل الهلاك› وهم 
لا ينزلون إلا عند الموت والاحتضارء أو عند نزول العذاب -والعياذ بالله- 
أو عند قيام الساعة. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


كما قَالَ : ىقالا لوك أنزلَ عليه اھ ما وکو اا کک 240 ملكا تی الک كد 24 
ورو 


لک ينظرون 0 2 جَعلئله مَلِحكًا لجعلنله رجلا [الأنعام: ۸- 4] ¢ [1] وال 
0 ص رسد رر 17 و ت ت 
تَعَالى : ولد راه الام الین التكوير : ]أي : رَأَى جبريل 44 . [۲]. 


الشرح : 


[] ولذلك ما كان جبريل ## يأتي إلى الرسول ب إلا في صورة رجل » 
يأتيه في صورة رجل » ويجلس معه» والناس ینظرون» ويتكلم معه؛ كما في 
حديث عمر بن الخطاب ذلا : «إِد طلَعَ لينا جل شيد بيَاضٍ الثياب» 
شَدِيدٌ سواد الشَعَر. E‏ يأتى في صورة رجل يألفونه» وينظرون إليه؛ 
ويسمعون کلامه» ويستفيدون منه. 


م 


وَمَانوأ لول أل اھ عاق وَل را ملكا شی الان م ا بوه © 
وکو جَعَلْنَهُ ملكا لَجَعَلْنَهُ جلا لو أنزل الملك» ورأوه» لقضي الأمرء 
ولهلكواء ثم لا يؤجلون» بل تحل بهم العقوبة والعذاب -والعياذ بالله- . 

م لجَعلئه وج 0 لأجل أن يكلموه» ويروه؛ رجل من جنسهم . 

[۲] وا بِمَجَنُونِ 46 [التكوير: ۲۲] ؟ أي : محمد ا ليس بمجنون؛ 
كما تقولون» ا أي : رأى جبريل ت على خلقته بالا 
اينه [التكوير: 11 » رآه في بطحاء مكة» لما رفع رأسه› وإذا بجبريل 4 بين 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۹۸ 
الجحاء وا حرص aS og E‏ > کل جناح 
سد الأفق» هذه الرؤية الأولى» الرؤية الثانية : «ومَد اء رة اى (©© عِندَ 
سِدْرَوَ لنت 9 © [النجم: 4-1 1]» ليلة المعراج ‏ فالرسول ية ما رأى جبريل 
َك على خلقته الملكية إلا مرتين : مرة فى بطحاء مكة› ومرة ليلة المعراج 
عند سدرة المنتهى» وما عدا ذلك يأتيه ففى صورة رجل . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۹4 


#وما هو على الغيب ينين( التكوير: ؛؟1أَيْ : متهم 1 وَفِي الْقِرَاءةٍ 
الْأخْرَى بس أي : يتل يحم الل وَل دالا غل كما ْمَل 
نکم الل إلا امرض ۲1] وتار ليطن ر 4 [الدكر :2160 فر 
جيل ا عَن أن َون انا كما ره دا ل عن أن يكو 


ص 
ص إن 


شَاعِرًا او كَاهِنًا . [] فَأُوْلِيَاءٌ الله الْمُتَقُونَ هم الْمُعْتَدُونَ بمُحَمَّدٍ يلل 


عه 7 و م 9ق ب لات رقي ميرم e‏ م ٠‏ سا سلس Fos‏ 
فيمعلون ما امر به. وينتهون عما عنه زجر› ويقتدون به فِيمَا بين لهم أن 
ره و عي 


وة فده [4]ء 


الشرح : 


173 (بظنين) بالظاء أي : بمتهم ؟ من الظنة. وهي الاتهام ‏ أو :وما هو عل 
اليب بِصَّنِنِ 69 € ؛ بالضاد؛ أي : ببخيل» فيكتم ما أوحاه الله إليه» بل إنه 
يبلغ ما أنزل الله إليهء لا يبخل بما أوحاه الله إليه . 

[] (بضنين) بالضاد؛ أي : بكاتم ما أوحي إليه؛ وبخيل بما أوحي إليه؛ 
أو لا يبلغه إلا بجعل أو مال» فل لَه أَسْكَلْكُمَ عليه أَجرَاع [الأنعام: »]9٠‏ فهو 
يبلغ ما أنزل إليهء ولا يطلب أجرا من الناس . 

['] كما تقولون: إنه من تنزل الشياطين» الله وك قال: «إومًا رت به 
أَلشَّسََطِيثٌ 2 * [الشعراء: »]7٠١‏ إنما هذا على الكهان» لا على الرسل . 


1 الله يله بين من هم أولياء اللهء وذلك في قوله : آلآ إك أولياء الله 
0-4 د رس سم عم سد 


1 لس الى صا هو جع + لس عر ل عر ارس 
لا حو یھ وَلَا هم روت © الت اموأ وڪاو يتقو 69 4 
ليونس: 038-55 هؤلاء هم أولياء الله : ال اموأ وڪاو يَتّقُوتَ» . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
u‏ 

ومن الإيمان بالله والتقوى اتباع الرسول كك فأولياء الله هم الذين يتبعون 
رسول الله اة › يعارت ها مره ويتركون ما نهاهم عنه ؛ لأن هذا معنى 
التقوى» فالتقوى : هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه» هؤلاء هم 
أولياء الله» أما من ادعى أنه من أولياء الله» وهو ليس من المؤمنين المتقين 
المطيعين لرسول الله يي فهذا من أولياء الشيطان» وليس من أولياء 
الرحمن »ليست المسألة الدعوى» وإنما المسألة بالحقيقة» فإذا قيل : هذا 
ولي» ننظر في عمله: هل هو مطيع لله ورسوله» يتقي ربه 4؟ فهذا ولي 
لله كك٠‏ أو هو عاص لله ورسوله» مخالف للشريعة» فهذا ليس وليًا لله 
وإنما هو من أولياء الشيطان. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۰۱ 


2 o و‎ 


o © 0 2 5 2 . ٠ مم‎ o 
11] يودهم يملايكيه وروح من وَيَقذِفُ الله في قُلُوبِهِمْ مِنْ أَنْوَارِ‎ 
وَلَهُمْ الْكرَامَاتُ الي يڪرم الله بها أَوْلِيَاءَهُ الْمتَّقِينَ. [؟].‎ 


الشرح : 


[1] فهؤلاء يؤيدهم الله بروح منه : بقوة إيمانية » وبنور في قلوبهم › وهذا 
كما سبق في قوله : علا يد فما يُؤْممُوس انه وََلْيوَوٍ الآخر يوآدُوت من اد 
لله وَرَسُولَة ۾ ولو كاوأ ءَابَآءَهُمْ أو اشم أو أو تيئر ع عم وليك 
ڪب فى ف الین وَأَكَدَهُم بروج o [YY NT AT‏ 
أولياء الله الذين يوالون في اللهء ويعادون في اللهء يحبون في الله» 
ويبغضون في اللهء هؤلاء هم أولياء الله 3# أما الذي ليس عنده فرق 
بين المؤمن والكافر - كلهم عنده سواء -» وبين المطيع والعاصي» فهذا 
ليس وليّا لله» هذا ولي للشيطان. 

[] وأولياء الله أيضا يمدهم الله بالإيمان - قوة الإيمان -؛ والنور الذي 
يجعله الله في قلوبهم » يميزون به بين الحق والباطل» ينظرون بنور الله 88 » 
ويميزون» وهؤلاء تكون لهم كرامات؛ يعني : ليس بلازم أن الولي تكون له 
كرامات» لكن قد تكون له كرامات» والكرامة: هي الأمر الخارق للعادة» 
يجريها الله على يد الولي؛ إما لإقامة الحجة على المخالف» وبرهانًا على 
صدقهء وإما لحاجة بالناس» فهذا يأتي شرحه - إن شاء الله تعالى -. 
فالكرامة تكون إما بحجة في الدين» أو لحاجة للمسلمين» وهي الأمر 
الخارق للعادة الذي لا يقدر عليه إلا الله يل فالأمر الخارق للعادة إذا 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۳Y‏ 

جرى على يد نبي» فهو معجزة» وإذا جرى على يد ولي» فهو كرامة» وإذا 
جرى على يد كافر» فهو خارق شيطاني» ولیس كرامة» وهذا كما سبق بيانه 
وتفصيله ؛ فإن الكفرة والسحرة وأتباع الشياطين تكون لهم خوارق أيضا: 
يطيرون في الهواء» ويمشون على الماء» ويدخلون النار» وغير ذلك» 
ولا تضرهم» هذا كله من المخاريق الشيطانية» فلا يغتر بها ما دام أنهم ليسوا 
من المؤمنين المتقين المطيعين لله ورسولهء فهذه الخوارق إنما هي خوارق 
شيطانية» من باب الابتلاء والامتحان» تخدمهم الشياطين ؛ فتطير بهم في 
الهواء» وتمشي بهم على الماء» تحضر لهم الأشياء البعيدة» تخدمهم 
الشياطين ؛ فليسوا أولياء لله» ولا يغتر بما معهم من الخوارق . أما إذا جرى 
الخارق على يد مؤمن تقي» فهذه كرامة من الله كق أعانه الله بهاء وأمده 
بهاء فكرامات الأولياء ثابتة بالقرآن وبالسنة» أما في القرآن» فكما في قصة 
أصحاب الكهف» وما جرى لهم من الأمر الخارق للعادة» وكما في قصة 
مريم أنها يأتيها رزقهاء وهي في مصلاهاء لا تخرج» ولا تذهب» ويأتيها 
رزقها : « كما مَل مما 5 الیب | [آل عمران: ۳۷]؛ أي : المصلى الذي 
اعتزلت فيه احتجبت فيه عن الناسء «وَجَدَ عِنْدَهًا را مع أنها لا يدخل 
عليها أحدء ولا يأتيها أحدء «كَالَ 500062 َلك هافن عند اف 
ألله رذق من یکا شاه بر ساب که [آل عمران: ۳۷]» هذا من الكرامات ؛ لأن مريم 
صديقة ؛ كما قال الله يك : ما لْمسيحٌ ا مرت إلا رسول فدات من و 
لرل وَأمّمٌ صِدّ ر یک انات انه فالله يرزقهاء وهي 
ف معلاها ما انكر امات الت بجي الله على يد عبد تقي مؤمن من 
عباده لحاجته إليهاء أو لأجل أن يحتج بها على المخالفين. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

وَجيَارٌ أَوْلِيَاءِ الل كرَامَاتُهُمُ لِحْبَةٍ فِي الدّين أو لِحَاجَةٍ بالْمُسْلِمِينَ 
كُمًا كَانَتْ مُعْجِرَاتُ نيهم له كَذَلِكَ.  .11[‏ 

وَكَرَامَاتٌ أَوْلِيَاءِ الله نَا حَصَلَتْ بِبَرَكةٍ انبا رَسُولِهِ ي قوي في 
الْحَقِيقَةِ تَدْ حل فِي مُعْجِرَّاتٍ الرَّسُولٍ يله: [1]. 

الشرح : 

[] وليس بلازم أن الولي يكون له كرامة» لکن الله هق قد يجريها عند 
الحاجة إليها ؛ إما للاحتجاج على المخالفين» أو للحاجة في الناس» 
وهذا يأتي بيانه . 

وليست لأجل الفتنة كالخوارق التي عند السحرة والكهان» وعملاء الجن 
والشياطين » هذه ليست لحجة في الدين ولا لحاجة للمسلمين» وإنما هي 
شر وفتنة . 

[۲] فالخارق للعادة إن جرى على يد نبي» فهو معجزة» وإن جرى على 
يد ولي » فهو كرامة» وهو في نفس الوقت معجزة للرسول؛ لأن الولي ما حاز 
على ذلك» ولا حصل عليه إلا باتباعه للرسول بء فكرامات الأولياء 


معجزات للأنبياء . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


قن 


ِل انْشِقَاقُ الَْمَرِاا [11» وَتَسْريح الْحَصَا فِي مو" [۲]. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (2757*5 0753777 ومسلم .)۲۸٠١(‏ واللفظ 


(۲) 


للبخاري عَنْ اتس بْنِ مالك ضفي » َه حَدَّتَهُمْ : أَنَّ أَهْلَ مَكَةَ سَأَنُوا رَسُولَ الله َة أَنْ 
يرهم آي كَأَرَاهُمْ انْشِقَاقَ القَمّرِ). 
كما في الحديث الذي أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۲/ 57 0)» والبزار في مسنده 
0 ). والخلال في السنة /١(‏ ۲۸۸)» والطبراني في الأوسط (۲/ ٠٥۹‏ 7/5 1) 
والشاميين (۳/ ۰۷۹ 57/4 7)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(885/4)» وأبو نعيم في دلائل النبوة 57١ /١(‏ . 57/7 » 097)» والبيهقي في دلائل 
النبوة (5/ 55)» وأبو نعيم في دلائل النبوة (ص4١؟7)»‏ وقال الهيثمي في المجمع 
20 رواه البزار بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات» وفي بعضهم ضعف. ورواه 
الطبراني في الأوسط: عَنْ سُوَيْدِ بْنِيَزِيِدَء قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا َر جَالِسَا وَحَُدَهُ ِي 
التشجيه ات كلك قلت إلتد» مدعت له شمان فقال :لا أثو ل لاد أا 
إلا نر يوأي ند سول الت ُنث بيع لات رَسُول الله E‏ 
قُذَعَبْتُ يَؤْمَاء لذا هو قَدْ حرج فَاتْبعْتةُ فْجَلَسَ في مَوْضِع » فَجَلَسْتٌ عِنْدَمُ فَقَالَ: 
ايا ابا رما بجاء ك؟» قال : قُلْتٌ: الهو قَالَ: فجَاء أَبُو بَكْرِء فْسَلَّم وَجَلَسَ عَنْ 
وین الت کی مال له : «ما جاء بك ا أبا بَكْر؟» قَالَ lo‏ 
َس عن تن أبي بخ قا لّ: يا عَمَرَ م ما جَاءَ بكَ؟» قَالَ : الله وَرَسُولَة ثم جا 
عُنْمَانُ فَجَلْسَ عَنْ يوين عُمَرَ َقَالَ: «يَا عُثْمَانْ مَا جَاءَ بكَ» قَالَ ا ا 
َال الي كل سبع حَصَيَاتٍ» أو يسْعَ حَصَيَات فَسَبّحْنَ في يلوه حى سمغت لَه 
TTT‏ ي أبِي بَكْرٍ » سحن في يَدِو 
تی سَمع لهل اتن اللخ ؛ فْوَّضْعَهَنَّ » فْخْرِسُنّ » م اله فَوْضِعْنَ في يل 
عَمَرَء فَسَبَحْنَ في يَدِهِ حَبَّى م سَمِعْتٌ لَهُنَّ حَنيتا كَحَدِينِ النّحلٍ دعسن لحني ل 
ون ضغ في عفاد ٠‏ نَسَبّحْنَ في يَدِوء حَتَّى سَمِعْتُ لَهُنَّ حَنِيئًا كَحَزِينٍ النْخل » 
ْم وُضِعْنَ فَخْرِسْنَ). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


الشرح : 


لح ع امسر ا 
سو يشق القمر› فالله ك شق القمر» فجعله فلقتين: فلقة على أبي قيسء 
5 فصار الناس ينظرون إليه› قال ل : : افر ألتاعة 
E‏ 


e] لْصَمَرُ 0 ون يروا ءايه يعرضوا ويقولواً ب حر مسيم € € [القمر: إ-‎ ESF 
e لما انشق القمر» ا‎ 


[۲] سبح الحصا في كفه َيِل حتى سمع الناس تسبيحه» هذه معجزة 


تعليقات على كتاب الفرقان 


1 كان ية إذا ذهب لحاجته يستتر» فلما ذهب لقضاء حاجته» لم يجد 
شجرة يستتر بهاء إلا شجرا متفرقاء فدعاه مو فاجتمع له واستتر به َكل 
بأمر الله» فهذه معجزة رآها الناس من حديث جابر وه » الذي ذهب معه 
يحمل معه الماء» رأى هذا . 


KETE RST. اعد ري‎ 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )7١١١7(‏ من حديث جابر ظ4 : «سِرَنا مَحَ رَسُولٍ 
الله يل حَنَّى نَرَلْنَا وَادِيًا أَفيَحَ قَذَهَبَ رَسُولُ الله يك يفضي حَاجِتَهُ» فَاتبَعْهُ بإدَاوَةٍ مِنْ 
مَاءِء قَنَظرَ رَس سول الل ڳل لم بر شيا سير يو ذا شَجرَتَانٍ بشَاطِئْ الْوَادِي» قَانْطَلَقَ 
رَسُولُ الله يكل إِلَى إِحْدَاهُمَا ماء قاح عضن مِنْ أعْصَانِهَاء كقَالَ: اقاي عَلَيٌ بذ الله 
قَانْقَادَتُ ش مَعَهُكالَِْيرِ اْمَحْشُوشٍ» الَّذِي يْصَانُِ نايد حى اى | الشَّجَرَةَ الأخرّى. فَأَحَدَ 
بِعْضْنِ مِنْ أَعْضَاتِهًا اء فَقَالَ: الْقَادِي عَلَىَ بإِذْنٍ اللو فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَء خی إِذا گان 
الفا ء اهما - يَعْني جَمَعَهُمَا - كَقَالَ : الما عَلَىَ بإذْنٍ الله كَالْتَأمَتَا 
قَالَ جَايرٌ : قرخت خض كاك ) أذ يحل وَسُولُ الله بعري يود E‏ 
ابن باو د فة فجلشت أحدث تذبي. كانت مني لاغ َإِذّا أنَا بر سول الله ا 
تلك و وا کا و ينها خلى ا الث روا 
يكل وَقَت وَقْمَةَ قَقَالَ برأسِه هَكَذًا - وَأَشَارَ أبُو إِسْمَاعِيلَ بِرَأْسِهِ يَمِينّا وَشِمَالَاه. 


سر و 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


¥ 


وَحَنِينٍ الجلع إلَيْو"» [1] وَإِخْبَارِ لَيْلَةَ الْمعْرَاج بِصِفَة بَيْتِ 
المُقْدْسْنَ 77:[]: 


]١[‏ حنين جذع النخلة إليه ؛ لأنه هة في أول الأمر كان يخطب على جذع 
لخلا يتك عليه جال ا شم له ر فسان يخطب الى الدرء 
فحن الجذع إليه» بكى كما يبكي الغلام والطفل الصغير؛ لأنه فقد الذكر 
الذي كان يسمعه من الرسول ية فسمع الناس حنين الجذع . فهذا من 
معجزاته يل . 


[] ومن معجزاته يَلِْةِ الإسراء والمعراج في ليلة واحدة» الإسراء إلى بيت 
المقدس » وبینه وبين ن المسجد الحرام مسافات» وعروجه إلى السماءء ثم 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (40١7)عَنْ‏ جار بن عَبْدِ الله و : «أنَامْرَأَةمِنَ 


الأنصار اث لول الوا : اسول الال أجل لك یت مه عي دي علاتا 
تارا قَالَ: إن شفتِ» قَالَ : فَعَلَتْ لَهُ الوثبر» كلَمّا گان يوم الجُمعَة قد الي يك عَلَى 


يم 


م 


المثيّر الَّذِي صُيْمٌ» ع صاب الله الي گان َب ناء حَتّى اث تَنْشَقُ» قََرَلَ 
التب ب حَنَّى أل ا ا عات تون أَنِينَ الصَّبِيٌ الَّذِي يُسَكْتُ» حَنَّى 
اسْتَقَرتْء قَالَ: بَكَتْ عَلَى ما كَانّتْ تَسْمَعُ مِنَ الذَّكْرِه. 

(۲( أخرجه البخاري 05143 ومسل 01.10 من حديث آي هرر :ان شر 
الله كي : TS‏ ياءَ مِنْ بيت 
امقيس لَمْ أَلْيها. . دَكُرِبْتٌ كُرْيَةٌ مَا كُربْتُ مِثْلَهُ قط . قَالَ : رع الله لي أن ْنا 
يَسْأَنُونِي عَنْ نو إلا آنا بو 


تعليقات على كتاب الفرقان 

۳۰۸ 
نزوله إلى بيت المقدس › ورجوعه إلى مكة فى ليلة واحدة» فأصبح وحدث 
الناس بذلك» فحصلت فتنة عظيمة» وفرح المشركون بالتنفير من رسول 
اللهء وقالوا: إنه كذاب» كيف يذهب فى ليلة واحدة» ويأتى إلى بيت 
المقدس» ونحن نضرب أكباد الإبل كذا وكذا من المدة والمسافة؟! فكأنهم 
بذلك أظهروا كذب النبى بء وأثروا على ضعاف الإيمان. 

أبو بكر وه لما قالوا له: أما علمت بما قال صاحبك؟ قال : لا . قالوا : 
إنه يقول : إنه ذهب إلى بيت المقدس » وعرج به إلى السماءء وعاد في ليلة 
واحدة» فقال ويه : إن كان قال هذاء فقد صدق اة ؛ لأنه لا يذب الرسول 
يله أ بداء يصدقه فى الوحی › فكيف لا يصدقه بهذه الحادثة الغريبة؟ هذه قوة 
الإيمان واطمئنان الإيمان في القلب. الذي لا يتزحزح عند الفتن» طلبوا من 
النبي ية أن يصف لهم بيت المقدس؛ لأنهم يعرفون علاماته» وهو قائم 
يحدثهم عن ذلك» فرفع الله بيت المقدس»› وجعله أمام الرسول َة ينظر 
إليه » وهو في مكة› ويصفه لهم ۰ فعند ذلك حيرهم» وبهتهم» هذا من 
معجزاته ية . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَإِخْبَارِهِ ما گان وَمَا يَكُون('؟. [۱]. 


الشرح : 

]١[‏ من معجزاته ية إخباره بما يطلعه الله عليه من الغيوب الماضية 
والمستقبلة» يخبر عن الغيوب التي أطلعه الله عليهاء الله هو الذي يعلم 
الغيب » ولكن يطلع أنبياءه على شيء من الغيب : طلا يطو نو ِل 
إلا بنا سا ةه [البقرة : 0 #ۆعللم لَّْيبِ فلا يظهرٌ ع یہو ادا 9© © إلا 
أو هن 7 سول [الجن: : C[YY-11‏ فالله يطلع الأنبياء على شيء من الغيب؛ 
ليخبروا به الناس؛ لأجل إقامة الحجة عليهم . هذا من المعجزات؛ لأن 
الغيب لا يعلمه إلا الله يل . أخبر ييه عن الأمم الماضية» وأخبر عن 
المستقبل» وكان خبره عن المستقبل وعن الماضي يأتي كما أخبر اء 
وحتى أنه لما انشق القمرء وكذبه آهل مكة» جاء المسافرون من البراري» 
وأخبروا أن القمر انشق في تلك الليلة”'" . 


)0( أخرج البخاري (۳۱۹۲)ء ومسلم (۲۸۹۱) من حديث عمر طب نه قال : «قام يتا النبي 
يك مَقَامًا » فَأَحْبَرَنَا عن بَذْءِ الْخَلْقه حتى دخل ْ الْجتمَزِلّهمء وه لمن زِلَهُمْء 
حَفِظ ذلك من حَفِظهء وَنَسِيَهُ من نَسِيَُ؛ الحديث» ورواه مسلم عن حذيفة طبه . 
(۲) انظر: الطبري (۲۲/ .)٥٦۷‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
1۰ 


وَإِنْيَانهِ بالكِتاب العَزٍيز""» .]١[‏ 


الشرح : 


[] أعظم المعجزات هذا القرآن الذي أتى به» وهو أمي لا يقرأ 
ولا يكتب بء وجاء بهذا القرآن الذي أعجز الجن والإنس : «ثل لن 
امعت الاس وَالْجِنُ عل أن يأنوأ بقل هلدا الان ا ينون بیو ولو کات يعض 
عض هي [الإسراء: ۸۸]» هذه الآية نزلت في مكة قبل الهجرة» تحداهم» 
وهو في مكة. لا يأتون بمثله؛ يعني : لا حاضراء ولا مستقبلاء ##وَإن 
أل إن مُسّْرٌ رقن © کن لم علو ون تَفْعَلُوأ6» [البقرة: 674-58 و(لن) هذه 
للمستقبل» إلى أن تقوم الساعة : «فاتَقّواً لار الى وما الاش جار 
عدت لِلْكَفِنَ» بترة: 4؟]ء تحداهم الله أن يأتوا بمثل القرآن» فعجزواء 
تحداهم أن يأتوا بعشر سورء فعجزواء تحداهم الله أن يأتوا بسورة» 
فعجزواء عجزوا أن يأتوا بمثل فل هو آله اد © © [الإخلاص: ١]ء‏ لدا 
جاه نصر أله وَالْمَنّحْ € النصر: 6١‏ عجزوا أن يأتوا بمثله» بمثل: 
«ووالعضر © إن لفن نى سر 02 € [العصر: »]5-١‏ عجزوا أن يأتوا بمثله› 
فهذا أعظم البراهين» وهذا هو المعجزة الباقية» القرآن هو المعجزة الباقية 


المستمرة إلى أن تقوم الساعة» فهذا هو أعظم معجزاته ل . 


٠ 2 5 2‏ 
ين دون 


. حيث تحدى به ية المشركين أن يأتوا بسورة مثله‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
1١‏ 


e 
6 


اشكر يِن قِدْرِطَعَامٍ وَهُوَلَمْيَنقُضِ ی في حَدِيتٍ أَمٌ سَلَمَة الْمَشْهُور" [؟]. 


وَتكْثِيرٍ الطَعَامِ وَالشَّرَابٍ مَرَاتِ كثير 3 ]١[‏ كما أَشْبَعَ في الْحَدْدَقٍ 


]١[‏ ومن معجزاته َة تكثير الشيء القليل من الطعام والشراب» فكان إذا 
وضع يده في الطعام أو دعاء فان الطعام القليل يشبع الجماعات الكثيرة› 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ( )١ Oa OO:‏ عن سّعِيد بن مِينَاءَ» 
قَالَ: «سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّه وء قَالَ: قُلْتُّ: ي يا رَسُولَ الله ذختا بُهَيْمَة لا 
وَطْحَدْتُ صَاعًا مِنْ شَعِبرٍ» فَتعَالَ أن وَتَفَرٌ قَصَاحَ ح ال يكلو كَقَالَ: يا هَل الحَنْدَقِ 
إنَّ جَايرًا قَدْ صَنَعَ سرا فَحَيّ َا بَكُمْه. وكما في الحديث الذي أخرجه البخاري 


0رر 


i13)‏ ومسلم (1۸۲) (. . وَدَعَا عَلَِّا فَقَالَ: : اذْهَبّاء قَابْتَعِيًا المّاءَء فَانْطَلعًَا ٠‏ مَتَلَقَنَا 
امأ بين ماين - أ طيحن - مِنْ مَاءِ عَلَى بَوِیر لها كَقَالا لَّهَا : أَيْنَ المَا۶؟ قَالّث: 


یو ود 


م 0 :إلى أينَ؟ 


0 
2 


0 ا۶ا بها إلى ال ا ا الَ: قاس تاوا عن بَعيرهَاء 
وَدَعَا ال كله اء فَمَرّحّ فيه مِنْ أفْوَاء المَرَادئيْنِ - أو سَطِيِحَتيْنٍ - واوا أَفْوَاهَهُمَا 
وَأَظْلَّقَ العَرَالِيَ» وَنُودِيَ في الاس اسْقُوا وَاسْتَقُواء فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ 
خر ذّاكَ اَن أَعطى الَّذِي أَصَابَئهُ الجَتَابَة اء مِنْ مَاءِء قَالَ: اذْمَبْ فَأفْرِغْهُ عَلَيِْكَه وَهِيَ 

قَاقِمَة تَنْظرٌ إِلَى مَايفْعلُبمَائِاء وَاْمُ الله قذ لع عنهاء وإ َسيل إا أنه سد اة 
مِنْهَا حِينَ ادا فِيهَاء كَمَالَ ال ڪل : اجمه جْمَعُوا لها نَجَمَعُوالَهَا ِن ب عَجْوَة وَقِبِقَة 
0 عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضْعُوا 
الوب بَيْنَ يَدَيْهَاء قَالَ لَهَا : تَعْلَمِينَء مَا رَرْثنَا مِنْ مَائِكِ ياء وَلَكِنّ الله هُوَ الذي 
EE‏ وكما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۲۷). 


)۲( أخر جه البخاري ))2 U‏ ومسلم (4(. 


تعليقات على كتاب الفرقان 


ويبقى منه. إذا كان الناس عطاشّاء وليس عندهم ماء في الصحاري في 
الأسفار» فإنه ية يضع يده في الماء القليل» حتى يفور من بين أصابعه» 
فيكفي الناس الحاضرين معه -وهذا سيأتي-» فيشربون ويتوضؤون من ماء 
أصله قليل» فهذا من معجزاته ملا . 

[۲] في غزوة الخندق» والخندق المراد به الحفر الذي حفره النبي ييا 
حول المدينة ليمنع المشركين من دخول المدينة» لما غزوا رسول الله كله 
في وقعة الأحزاب» أشار عليه سلمان الفارسي واه أن يحفر خندقا حول 
المدينة» فحفره هو وأصحابه» فلما وصل المشركون» لم يستطيعوا 
تجاوزه» وقالوا : هذه مكيدة لا تعرفها العرب» هذه مكيدة - يعني : حفر 
الخندق - لا تعرفها العرب. فنفع الله بهذا الخندق» وكانوا يحفرون 
الخندق. ومعهم الرسول بل يحفرء فكأن أم سليم - أم أنس ينه آم أنس 
ابن مالك خادم الرسول ية رأت في وجه رسول الله ميا الجوع › فذهبت». 
وصنعت شيئا من الطعام» وقالت لأنس: ادع رسول الله كَلل. فدعاه. 
فذهب» فوجدها قد عملت شيئًا قليلا من الطعام» فأرسل أنسا يدعو أهل 
الخندق كلهم» كل أهل الخندق يزيدون على الألف» فوضع يده ميه في 
هذا الطعام. فأكلوا منه» وشبعواء وبقي منه بقية» هذه من معجزاته ميد . 


5 ARNT 0 يد‎ O AD 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳1۳ 


وَأَرْوَى الْعَسْكَرَ فِي عَرْوَِ َير ِن مَرَادَو ما ولم تقض 
وَمَلا أَوْعِيَةَ السك ر عام بو ون طعَامٍ كلل ولم ب ينقص وَهُمْ نحو ثَلَائِينَ 


AH‏ 0 وَنْبَعَ الْمَاءُ من بين أَصَابعِهِ 4 مَرَاتِ مَتَعَدُدَةٌ حتّی گفی الاس 
الْذِينَ کا وا .]١[‏ 


یں 


[11 (ND) o Roo 


الشرح : 

[] المزادة هي : القربة الكبيرة“» وهم كثيرون» ما تكفيهم المزادة 
ولا المزادات» ولكنه ول عمل عملا بارك الله فيه» فزاد هذا الماء؛ حتى 
كفى العسكر كلهم . 

3 في غزوة تبوك الغزو نحو ثلاثين ألف مقاتل» قلت أزوادهم. 
وخشوا من الجوع» فأمرهم َي أن يجمعوا ما معهم » فجمعوه على بساط » 
فدعا ييا عليه وبارك» وقال: خذواء فجعلوا يأخذون لمنازلهم» يأخذون 
من هذا الطعام لمنازلهم ورحالهم» حتى أنهم أخذوا كلهم ما يكفيهم 
وبقي بقية . 

[] ولما كان الماء لا يكفي الناس لوضوئهم وشربهم وطبخهم› 


.)1۸۲( ومسلم‎ »)۳٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۷( أخخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (٤۷٥۳)ء‏ ومسلم (۲۲۷۹). 
(5) انظر: لسان العرب (۳/ ۱۹۸) مادة (زيد). 


تعليقات على كتاب الفرقان 
15" 
وضع يِه يده فيه فجعل يفور من بين أصابع يده والناس يستقون» حتى 
ملؤّوا أوعيتهم من الماءء وأخذوا حاجتهمء هذا من معجزاته وَكِلَة. 
فى عدة مرات» وليس فى مرة واحدة. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


- 


كما كَانُوا في غَرْوَةٍ الْحدَيْية نحو أل وَأَرْبَعْوِائَةٍ ئة أو حَمْسٌماكة"'" » [1] 


2 


وَرَدِلِعَيْنِ اي قتادة حِينَ سَالَّتُْ عَلَى دو فَرَجَعَتٌ اخسن عيبيو" ؛ [7]. 


1 غزوة الحديبية التي جاء النبي بي وأصحابه للعمرة» فصدهم 
المشركون» ونزلوا على غير ماء في الحديبية» وهي على حدود الحرم من 
جهة الغرب» متصلة بالتنعيم» فالماء قل معهمء فالنبي بي دعا لهم» حتى 
أنزل الله البركة في الماءء وكفاهم. 

3 أبو قتادة من أصحاب النبي بيه أصيب في بعض الغزوات في عينه› 
وخرجت عينه» فردها النبي ية في مكانهاء حتى أبرأها الله» وصارت 
أحسن عيئيه . 


.)١1865( أخرجه البخاري (761/5)) ومسلم‎ )١( 
أخرجه البيهقي في الدلائل (۲/ ۴۷)ء وقال الهيثمي في المجمع (۸/ ۲۹۷): رواه‎ )۲( 
. الطبراني وأبو يعلى وفي إسناد أبي يعلى يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف‎ 


تعليقات على كتاب الفرقان 


و2 سل E o o O o‏ ةع هع عر نمك اص ااه 
لما أَرْسَلَ محمد بْنَ مسلمة لقتل كعْب بْنِ الآأشرَف فَوَقَعَ وَانَكسَرت 
0 ساس ص ر PETE o‏ 0 م 2 مه 
رِجْلَهُ قَمْسَحَهَا فَبَرِكَتُ'''. ]١[‏ وَأَظعَمَ مِنْ شِوَاءِ ماه وَتَلَائِينَ رَجُلًا 
و ٥و‏ 0 ES O‏ 9 قى كل ١‏ 9 ووه 22 
a‏ قِظعَة وَجَعَلَ ينها قطعَتين فأكلوا ينها جَويعهم ثم 


ف 1 
الشرح : 


[ كذلك كعب بن الأشرف اليهودي الذي آذى النبي اة وألّب عليه 
المشركين » النبي ية أرسل إليه محمد بن مسلمة الأنصاري َه ليقتلهء 
فذهب» وقتله» ولكنه سقط ويه » فانكسرت رجلهء فمسحها النبي يكل 
فبرئت كأن لم يصبها شيء. 

[۲] وكذلك اللحمء لحم قليل من شاة واحدة» وهم كثيرون» النبي وي 
جعل يقطع لهم من هذا اللحم» حتى شبعوا كلهم» وبقي منه بقية . 


RN SRN وعدت‎ 


)0( أخرج البخاري (1074) قصة قتل أبي رافع - عبد الله بن أبي الحقيق -» والذي قتله 
هو عبد الله بن عتيك وليه وهو الذي انكسرت رجله . أما قصة قتل ابن الأشرف» فقد 
أخرجها البخاري (50717)» ولم يذكر فيها أنه انكسرت رجل محمد بن مسلمة ونه » 
وإنما الذي جرح عباد بن بشر وهب أو الحارث بن أوس طبه فتفل النبي باي على 
جرحهء فلم يؤذه. 

(؟) أخرجه البخاري (۲۹۱۸)ء ومسلم (7005). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


۳1¥ 

وَكيْنُعَبْدٍ اللو أبي جاب لليهُودِيَ وَهُوَ تَلانونَ وَسْنًا'''» قَالَ جَايرٌ 

كَأَمَرَ صا حب الدَيْنٍ أن ب أل خد ار بجوي بلي گان لفل مدو 
00 


فيها سول الله يك ثم كَالَ لِجَابِرٍ: «جد لَه قَوَكَاُ الثلاثِينَ : وَسْقَاء 


وذ رفصا َ سبع عَشْرَ ا" وَمِثْلّ هَذَا کر قد جم ل خَسيك نك الف 
.]١[ . 2 04 o2‏ 
محرو 


الشرح : 


[1] وكذلك قصة دين عبد الله بن حرام طبه الذي استشهد في وقعة 
أحد. والد جابر بن عبد الله ويا كان عليه دين ليهودي› وهو ثلاثون وسقا 
من التمرء والوسق: ستون صاعاء وهو مبلغ كبير» وثمرة النخل قليلةء 
فطلبوا من اليهودي أن يأخذ ثمر النخل وينتهي» فأبى إلا أن يأخذ دينه كلهء 
جاء النبي يل ومشى في حائط عبد الله وقال له: جذ له فجعل يجذ لهء 
ا و ا 

قوله : (ومثل هَذَا كَزيرٌ قد جَمَعْتَ تخو الف مى مَعْحِرَّة) ؛ مثل هذه المعجزات 
لني كل كثيرة» إذما عله تماذج متها .جيم له 488 نحو أل مفجزةة تسم 


.)۲۱۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (717845). 

(۳) انظر: (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) لشيخ الإسلام ابن تيمية كه 
)1/ °4 = ير ا TYTI-TYE/‏ / وه" )۳٠٠-‏ وفي الباب أيضًا دلائل النبوة 
للبيهقي» والفريابي» وأبي نعيم . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


بدلائل النبوة. ومنها كتاب دلائل النبوة للبيهقي» ولأبي نعيم وغيرهم. 
هذه معجزات الرسول وء هذه أمثلة منهاء أما كرامات الأولياء» كرامات 
أصحابه ية » فهي كثيرة أيضا . 


7 AN AE 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳1۹ 


يي م 


الظلَّة فيها أَمْتَالُ مال السرجء وَهِيَ الْمَلَايِكَةٌ نَوَلَتْ e‏ 00 


3] ليست الكرامات مقصورة على الصحابة وء بل تجري على 
[YJ‏ اسك ا دا ع ويكنه كان يقوم من الليل» ويقرأ القرآن» وکان له 
السماءء فيه أمثال السرج» فلما رأتها الفرس - وهي مربوطة -» نفرت» 
حتى كادت أن تطأ ابنه يحيى» فلما أصبح غدا على رسول الله َء وأخبره» 
فقال : هذه الملائكة نزلت تستمع لقراءتك » ولو أنك استمررت لاستمرت» 


تستمع لقراءته . 


)١(‏ أخرجه البخاري (2018) معلقّاء وذكر أن أسيد كان يقرأ سورة البقرة» وأخرجه مسلم 
00 ولم يذكر اسم السورة. وأخرج البخاري (5 20951 ومسلم (940) عن البراء 
أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف . 25 الحديث. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
35 
ءٌ > ه OTTO‏ عِمْرَانَ بن عو o”,‏ )4( م 
سَلْمَانُ وَآبُو الدّرداِ اكان في صَسْفَة: تبح الصَخفة أذ سح ما 
فی » [۲] وَحَبَّادْ بْنْ شر وأسيد بْنُ حضير حرجا مِنْ عِنْدٍ سول 
اللو ل فى اة روء اء هما ور غر رتب الشؤيذء كلقا 
ارقا ارق الصو مَعَهُمَا . رَوَاهُ البخارئ ويره" . [*]. 


الشرح : 


[1] ومن كرامات الأولياء تسليم الملائكة يلإ على عمران بن حصين 
الصحابى الجليل . 

[۲] ومن كرامات الأولياء ما حصل لسلمان الفارسي وأبي الدرداء ونا ؟ 
أنهما كانا يأكلان من صحفة» فسمعا تسبيح الصحفة» أو تسبيح الطعامء 
الله ق قال : «إوإن من سَيْءِ لل سي عرو ولكن لا که َه هون يحم [ َه نَم كن ليما 


فور 6» [الإسراء: 44]» تارة يظهر الله ذلك ؛ لأجل كرامة الولي . 


[] وعباد بن بشر وأسيد بن حضير و كانا عند النبي ية في أول الليل» 
فخرجا من عنده يريدان الذهاب إلى مساكنهما » وكانت ليلة مظلمة » فسطع 


)0( انظر: ترجمته وقصة سلام الملائكة عليه في أسد الغابة /٤(‏ ۱۳۷)» والإصابة 
¥0/0(. 

(۲) ذكره أبو نعيم في الحلية (۱/ .)۲۲۶١‏ 

(۳) أخرجه البخاري .)۳۸۰١(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
1 


ک 5 ف ام يواه 
منهماء هذا من كرامات الأولياء. 


ق ي کا .عل 
e K&N 3‏ جيل ف 00-02 


تعليقات على كتاب الفرقان 
Y۲‏ 


ET لدو‎ 

وء وَجَعَلَ لا اكل لْقْمَةَ إلا ربّى من أَسْفَلِهَا أَكَْرَ مِنْهَاء كَسَبِعُوا 
رارت اھر یکا ھی کیل کرت کر ليهأ بغرا ا أ 
مما كَانتٌ. كَرَفَعَهَا إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ كلل وَجَاءَ إليه اه وام يرون كأكلُوا 
مها وَشَبِعُوا”'". ]١[‏ وَخبيب بْنُ عَدِيٌ گان أُسِيرًا عِنْدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَكَةَ 


ا 


شرا الله ََالَى» وَكَانَ يُؤْنَى پوپ يأْكُلَهُ وَلَيِسَ بِمَكَةَ عة . ۲1]. 


[] وهذه أيضا لأبي بكر ل أنه ذهب بثلاثة أضياف» وليس عنده 
lS‏ 
منه» زاد» حتى أخذوا بقيته إلى رسول الله يك فأكل منهاء وأكل معه ناس 
كثيرون. 

هذا من تكثير الطعام» وهذه كرامة لأبي بكر الصديق ذاه . 

[] وهذا خبيب بن عدي ونه أسره المشركون» وذهبوا به إلى مكة. 
ودفعوه إلى جماعة من أهل مكة» كان خبيب قد قتل أباهم» دفعوه إليهم؛ 
فحبسوه وسجنوه» ولم يكن عنده طعام» فكان يؤتى بالعنب في سجنه» 
وليس في مكة عنب» معروف أن مكة ليس فيها عنب . 


َة أَضْيّافٍ مَعَهُ إلى 


80 


)202 أخرجه البخاري (557)» ومسلم .)7١601/(‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)7١50(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
YY‏ 


وَحَامِرٌ بْنّ فهيرة فل شَهيدًا فَالْكمَسُوا جَسَدَهُ لم يَقِْرُوا عَلَْو وَكَانَ 
ّا فل رُفِمَ» كَرَآهُ عَامِرٌ بُ الظُمَيْلِ وذ رُفِعَ» وَقَالَ عرْوَةٌ: كَيَرَْنَ 
لْمَلَاِكَةَ َكَعَْه'". [1] وَحَحرَجَتْ أَمأَيْمَنَ مُهَاجِرَة وََيْسَ مَعَهَا راد 
وَكَامَاءٌء فَكَادَتْ تَمُوتُ يِن الْعَظش. لما گان وَفْتُ الْفِظر وَكَانَتْ 
صَايِمَةٌ سَحِعَتْ جِسًا عَلَى رَأَسِهَاء رنه دادو مَل كشَرَِتْ ون 
حَنَّى روِيَتْ وما عَطِسَتٌْ بَقِيّةَ عْمْرِهًا"". [1]. 


الشرح : 


]١[‏ عامر بن فهيرة هذا مولى أبي بكر الصديق » الذي كان مع أبي بكر ومع 
النبي بيا في طريق الهجرةء كان عامر بن الطفيل الخبيث جاء إلى النبي بلا 
وطلب منه أن يبعث معه جماعة من القراء؛ ليعلموا جماعة العرب» وهدفه 
من ذلك الغدر والخيانة» فذهب معه سبعون من أهل الصفة» وأوعز إلى 
المشركين» فأحدقوا بهم في منزلهم» وقتلوهم وإ وعامر بن فهيرة منهم ٠‏ 
قتل واستشهد» ورأى عامر بن الطفيل الخبيث جثة عامر بن فهيرة ترتفع إلى 
السماء ؛ يعني : ترفعها الملاتكة» ثم إنه لم يعثر له على جثة بعد ذلك» بحثوا 
عنهء فلم يجدوه» استلمته الملائكة» ودفنته الملائكة» فهذا من كرامات 
الأولياء. 

.)40917( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) انظر: ترجمة أم أيمن وقصتها في الإصابة (۸/ 2)١59‏ والحلية (۲/ »)٦۷‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (۲/ ١‏ ۲۲)» وصفة الصفوة (۲/ 05). 


تعليقات على كتاب الفرقان 

نض 
[۲] أم أيمن الحبشية التي ورثها النبي ية من أبيه» وحضنته ككل 
وتزوجت بزيد بن حارثة» وولدت له أسامة بن زيد - رضي الله عن الجميع - 
خرجت مهاجرة - وليس معها شيء - فارة بدينها من أهل مكة» وليس معها 
شيء؛ وكانت صائمة» فلما حضر الإفطار» وليس معها لا ماء.ولا شيء› 
فأبصرت بدلو معلق بين السماء والأرض فوق رأسهاء فشربت منه» فأذهب 
الله عنها الظمأء ولم تظمأ بعد ذلك لبقية حياتها » فهذا من كرامات الأولياء . 
ربما يسأل سائل » فيقول: خرجت ليس معها محرم؟ نقول : هذه ضرورة» إذا 
خرجت المرأة مهاجرة» هذه ضرورة يعفى عن المحرم ؛ لأنها فارة بدينها , 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
Yo‏ 

وة مَؤْلَى رَسول اللو ل خر لأس أنه رَسُول رَسول الله ي 
فى مه الاسد حى أَوْصَلَهُ فة [1]. 

الشرح : 

]1١[‏ وهذا سفينة مولى رسول الله ية أرسله رسول الله َة في حاجةء 
ركب في السفينة» خربت في البحر» فهو تعلق في لوح منها» حتى وصل إلى 
جزيرة» فخرج في الجزيرة» فإذا بالأسد» والأسد جائع» وخشيّ سفينة أن 
يفترسه » فقال : أنا رسول رسول الله و فأطرق الأسد برأسه. ثم جاء يدله 
على الطريق» حتى أوصله مقصذه . هذا من كرامات الأولياء. 


IRN SEND CERT 


)١(‏ انظر: ترجمة سفينة وقصته مع الأسد في الإصابة (۳/ ١۳١)ء‏ وسير أعلام النبلاء 
للذهبي /٣(‏ 7» وصفة الصفوة .)1۷١ /١(‏ وأخرج الحاكم (۲/ ١1۷)ء‏ والطبراني 
في الكبير (۷/ 8)» وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 779) قصته مع الأسد. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۳۲٦‏ 


ت 


وَالْبَرَاءُ بْنّ مَالِكِ گان إا أف سم عَلَى الله تعَالَى بر قَسَمَهُء وَكَانَ 


ا ولون يا بَرَاءُ أَقْسِمْ عَلَى 
رَبك فقول ار ت أَقْسَمْت عَلَيْك لما م ھک 


لما كَانَ يم الْقَاِِيَِالَ: أمْسَنْت عَلَيْك يا ر مَتَحْتنَا أَكْمَاكَهُمْ 
وَجَعَلْتنِي اول شَّهِيدِء قَمْنحُوا أََْاكَهَْ كي ال شَهِيدة'' . [1]. 


الشرح : 


]١1[‏ البراء بن مالك ئْه» وكان رث الهيئة لا يعتني بنفسهء وكان من 
العباد الزهاد الأتقياء» وكان إذا أقسم على الله أبر الله قسمهء فكان في الغزو 
I SSS BS‏ 
قال لا : ارب أشْعَتٌ مَدْقُوع با لواب لَوْ اَم عَلَى الله لأَبرّه2"(0. منهم 
البراء بن مالك هذاء في آخر الأمر دعا الله بالنصر للمسلمين» ودعا الله أن 
يكتب له الشهادة» وأقسم على الله» اللهء أجاب دعاءه» فنصر المسلمين» 
واستشهد وي » وهذا من كرامات الأ ولياء . 


8V CEN CEN] 


)١(‏ أخرجه الحاكم (۳/ ١۳۴)ء‏ ورواه الترمذي )۳۸١٤(‏ مختصرًا . وانظر ترجمة البراء في 
الحلية .)٠١ /١(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي »)١١95(‏ والإصابة /١(‏ ۲۷۹)» وصفة 
الصفوة .)٦۲ ٤ /١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (۲۹۲۲) من حديث أبي هريرة طالب . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
فض 
وََالِدٌ بن الْوَلِيدِ حَاصَرٌ حِصْئًا مَنِيعَاء كَقَانُوا : ا نْسْلِمٌ حَتّى تَشْرَبَ 
اسم > سرب فلم يَضْرّة37 . [1]. 
وَسَعْدٌ بْنُ أبي ونا صٍ كَانَ مُسْتَجَابَ الدَغْوة؛ ؛ مَادَعَا فص 
إلا أسْتُحِيبَ لَه وَهُوَ الَّذِي هَرّمَ جُنُودَ كِسْرَّى وَكنَحَ الْعِرَاقَّ. [؟]. 


الشرح : 


[1] وهذا خالد بن الوليد طبه الفارس المشهورء والقائد المظفرء 
حاصر حصنا من حصون المشركينء» فقالوا لا ع 0 
تحدي ؛ من باب التحدي» فشربه» وهم ينظرونء فلم يضره ونه مع أن 
السم يقتل» فهذا من كرامات الأولياء. 

[1] هذا سعد بن ابي وقاص م وله أحد العشرة المبشرين بالجنة» كان 
مجاب الدعوة» هذا من كراماته أنه مجاب الدعوة»ء ما دعا الله بشيء 
إلا أجاب الله دعوتهء وهو القائد المظفر الذي قاد القادسية» وفتح العراق» 
وهزم كسرى وقيصر. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (۱۳/ »)١41‏ والطبراني في الكبير (5/ ١٠٠)ء‏ وانظر ترجمة خالد 
ضيه في سير أعلام النبلاء للذهبي »)0757/١(‏ وصفة الصفوة .)٦٥١ /١(‏ 

(۲) أخرج الترمذي )۷١١(‏ أن النبي يك قال : «اللهم اسْتَحِبٌ لِسَعْدٍ إذا دَعَاك» وانظر ترجمة 
سعد في الإصابة (۳/ ۷۳)» وسير أعلام النبلاء للذهبي /١(‏ ۲٩)ء‏ وصفة الصفوة 
»)307/١(‏ وتاريخ دمشق (۲۰/ ۲۸۰). 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۳۲۸ 


وَحَمَرَ ير ْنُ الْحَطَابٍ لَمّا أَرْسَلَ جَيْشَا أ ما مر يهم رجلا يسک ا 


3 
يتما عَمَر يَخْطبٌ فْجَعَل بصي عَلَى الْمِيبّر ناا سَارَيَةٌ الخ > ا سار 
الْجَبَلَء قَقَدمَ رَسُولُ الْجَيْش كَسَأَلَ كَقَالَ: يا أَمِبرَ الْمُؤْمِنينَ! لَقِينَا عَدُوًا 


س صر 


هَرْمُونَاء فإذا صان : يا سَارِيَةُ الْجَبَلّء يَا سا ية الجبل » فأسند: 
ظَهُورَنًا بالْجَبَلء هرهم الل“ . [1]. 


[1] وهذا من كرامات الأولياء التي جرت على يد عمر بن الخطاب َيه ؛ 
فقد جهز جيشا إلى المشرق» فبينما هو يخطب الجمعة على منبر المدينة» إذا 
صوت» فقال: يا سارية» الجبل - ينادي القائد - يا سارية الجبل» فسمعوا 
صوته» وهم في المشرق» ولجَؤُوا إلى الجبل» فحماهم الله» وهزموا 
عدوهم» هذا من كرامات الأولياء أن الله بلغ صوت عمر إلى المسافة 
البعيدة» ونفع الله بذلك» وهذا من كرامات الأولياء» وإلا فالصوت 
لا يذهب بعيداء لكن هذا من الكرامات التي هي معجزة للرسول يلاء . 


SRN STARN SRN 


.)715 /۱( أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (1/ 01/4)» والبيهقي في الاعتقاد‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۹ 
وَلَمّا عُذبَت الدّد ير عَلَى السلا في اللو ابت إلا الإسْكام» 


وَدَمَبَ يَصَرَُمَاء قَالَ الْمُشْرِكُونَ: آمات 2 ها اللات وَالْعْرَّى. 
الت : گلا وَآللّهِ . كَرَدّ الله عَلَيّْهَا بَصَرَّهَا . [1]. 


الشرح : 
[1] وهذا من كرامات الأولياء أن هذه المرأة الصالحة لما تمسكت 
يدينهاء وضبرت على أذ المشركين: a‏ قال المشركون: 


هذا مس من اللات والعزى؛ الثم مايه وبا : كلا والله» فأعاد 


)1( هي زنيرة الرومية مولاة أبي بكر الصديق م وب كانت ممن عَذْبٍ في مكة» فاشتراها 
الصديق وله » فلما أسلمت عميت» فقال المشركون: أعمتها اللات والعزى 
لكفرها باللات والعزى» فرد الله بصرها. انظر: الإصابة (۷/ 22575 والاستيعاب 
/٤(‏ 1464(. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
° 


عَليْ فَقَالَ: اللَهُمَ إنْ كَانَتْ گاذبة َعم بَصَرَمَاء وَاقْتلْهَا في أَرْضِهَاء 
فَعَوِيَتْ وَوَكَحَتْ فِي حَُفْرَةِ مِنْ أَرْضِهَاء قَمَانَث”'' . [1]. 


الشرح : 


ص 2 UL‏ ع م ص 
سے ص ام مو 2م سس 6م o‏ م o‏ سے برس AS‏ 
وَدَعَا سويد بْنْ ريد عَلى أَرْوَى بِنْتٍ الحكم . فأعمى بصّرها لما كذبت 


11 ] وهذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» ابن عم عمر بن الخطاب» وأبوه 
زيد بن عمرو بن نفيل من الذين هداهم الله في الجاهلية للتوحيد. فوحد الله» 
وأنكر عبادة الأوثان» وله أشعار في هذاء في الدعوة إلى التوحيد وإنكار 
الشرك» ابنه هذا سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنةء وله بستان 
أو حائط في المدينةء وبجواره بستان امرأة» فادعت عليه المرأة أنه أخذ 
شيئا من حائطهاء وكذبت عليه في ذلك» فدعا عليها ؛ لأنها كذبت عليه» 
فدعا عليها أن يقتلها الله في أرضهاء فالله يق استجاب دعوته» فأهلك 
هذه الكاذبة في أرضها بأن أعمى بصرهاء وسقطت في حفرة وماتت» 
هذا من كرامات الأولياء. 


الالح اده م 


)١(‏ سعيد بن زيد بن عمرو العدوي القرشي صحابي جليل» أحد العشرة المبشرين بالجنة 
انظر: ترجمته في الحلية /١(‏ 46)» والإصابة (۳/ ١٠٠)ء‏ وسير أعلام النبلاء 
»)١715/1(‏ وصفة الصفوة /١(‏ ١١۳)ء‏ وقد أخرج مسلم )٠١٠١(‏ قصته مع أروي» 
وأخرجها البخاري (7148) مختصرًا . وانظر ترجمة أروي بنت أنيس أو أويس في 
الإصابة (۷/ /541). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ZZ‏ ج ج kk‏ | لم 
َالعَلاء بْنُ الْحَضْرَمِيّ گان َال رَسُولٍ الله يه عَلَى الْبَحْرَيْنِ؛ 
وَكَانَ يَقُولُ في دُعَائِه : يا عَلِيمُ يا حلي يا عَلِيُ ا عَظِيمُ قيُسْتجَابٌُ لَه ]١[‏ 
وَدَحَا اللّهَ بان يُسْقُوا وَيَتَوَضَّوْوا لَمّا عَدِمُوا الْمَاءَ وَالْإِسْقَاءَ لِمَا بَعْدَهُمْ 
تَأُجِيبَء [1] وَدَعَا الله لما امَْرَضَهُمْ ليحر وَلَمْ يقْدِرُوا عَلَى الْمُرورِ 
بَحُيُولِهِمْ كَمَرُوا كلهم عَلَى الْمَاءِ ما ابت سروح خُيُولِهُمْ [] وَدَعَا الله 
أَنْ ا روا جَسَدَهُ َا مَاتَ قَلَمْ يَجِدُوهُ في اللَحر. [4]. 


الشرح : 

1 العلاء بن الحضرمي وب كان عاملا للنبي كَل على البحرين - يعني : 
الأحساء ؛ لأن الأحساء كانت في ذلك الوقت تسمى البحرين -» وكان يدعو 
بهذا الدعاء» فيستجيب الله له» هذا من كرامات الأولياء. 

["] وكذلك من كراماته ل أنهم لما فقدوا الماءء وأشرفوا على الهلاك 
دعا الله لهم » فاستسقى لهم» فسقاهم الله. 

1] لما حال البحر دونهم» دعا الله يل أن يمشي الخيل على البحرء 
فمشت» ولم تبتل سرج الخيل» هذا من كرامات الأولياء. 

[؟] رفعه الله بء أجاب الله دعوته . 


)١(‏ أخرج هذه القصة الطبراني في الأوسط (5/ ١٠)ء‏ وانظر ترجمة العلاء في الإصابة 
»)651١/5(‏ وسير أعلام النبلاء (1/ 757)» وصفة الصفوة .)1۹٤ /١(‏ 


rrr 


وَجَرَى ونل لِك لأبي مُسْلِم الخولاني 30" الَّذِي أَلْقِيَ في النّارِء كإ 
ی هو ون مع ِن لمر على وله وص زی باشب ين مداه 
ُمَ القت إِلَى أَصْحَايهِ فَقَالَ : تَفْقِدُونَ من مَتَاعِكُمْ سما حَنّى أَذْعُوَ الله د 
ا : ققدت مِخْلاةٌ فَقَالَ: نبي aT‏ 


ص مو بر 


تََلَقَّتْ بِشَيْءِ فَأَحَذّهَا(". وَطَلَبَهُ الأَسْوَدُ العنسي لَمّا اذعَى السو كه 


م ص 01 
2 رو قا و هراق عا واي سي 2 


ه: شه ني رَسُولُ الل َال : م ما أَسْمَعٌ قَالَ: تشهد أن مُحَمَّدًا 
A43‏ كمومه ر K2‏ ۾ ص 00011 SA‏ 33 
رَسُولٌ اللّو؟ قَالَ: َعَم فَامَرَ بنار فألقِيَ فيها › فَوَجَدُوُ قَايِمًا يُصَلَي فِيهَا 
وَقَدْ صَارَتْ عَلَيهَرْدا وَسَكَامًا 9 ٠‏ 17] وَكَمَ المدِيتة بعد موت الي يك 


أَجلَسَهُ عُمَر بيه ون أَبِي بر الصّدّيقٍ ڪي وَكَالَ: الْحَمْدُ ِل الذي 


ت 


ت ات 2 
لم مني حَتَّى أَرَى من اَمَو مُحَمَّدٍ له مَنْ فُعِلَ پو كما َل بإِبْرَاهِيمَ 


[1] وفي سياق ذكر الكرامات لأولياء الله فمنها هذه الواقعة لأبي مسلم 


)١(‏ هو عبد الله بن ثوب الخولاني أسلم في زمن النبي يل ولم يرهء قدم المدينة في خلافة 
الصديق . انظر : ترجمته في الاستيعاب »)۱۷١۷١ /٤(‏ وصفة الصفوة »)۲٠۸ /٤(‏ وسير 
أعلام النبلاء للذهبي /٤(‏ ۷)ء وحلية الأولياء (۲/ .)١١١‏ 

() انظر: دلائل النبوة للبيهقي (5/ »)٥٤‏ وسبل الهدى والرشاد /١١(‏ 7555). 

(۳) انظر: سبل الهدى والرشاد .)555/١١(‏ 

.)9 /5( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
فق 


الخولاني» وهو ولي من أولياء الله في اليمن» ومن التابعين» عذبه الأسود 
العنسي الذي يدعي النبوة» فأحضره» وقال له : أتشهد أن محمدا رسول الله؟ 
قال : نعم» قال: أتشهد أني رسول الله قال: لا أسمع» فأمر به فألقي في 
النار» فلم تضره النار . هذه كرامة له أن الله 4 وقاه من النارء وقد وقع هذا 
لإبراهيم الخليل بء فهي للخليل معجزة» ولأبي مسلم كرامة» ولما وفد 
جاء إلى المدينة في حياة أبي بكر فيه فأجلسوه بين أبي بكر وعمر وجا؛ 
إكراما له» وقال عمر : المد ِل اَي لم يُمنني تی أرَى ون مو محمد د 

مَنْ فل به كُمَا فُعِل بِِيْرَاهِيمَ م تيل اللا وكما سبق أن الكرامة للولي معجزة 
للنبي » فكرامة أبي مسلم هذه معجزة لرسول الله ي . 

ونج کا قا هذه اران انی عا تر دعا على اتخون 
اه وك بار و ورا اتا ی ان لأ سا عل ا 
منكم ضاع له شيء؟ فقال رجل منهم : نعم » ضاع لي مخلاة» مثل المخلب 
يقطع به الخلاء وهو العشب» فدعا الله» فوجدها متعلقة بشيء فأخذها . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
كرفا 

رم م 6 كر سمس ھت وص Ar oft‏ م2 Eo (1) o‏ 
ووضعت له جارية لسم فِي طَعَامِهِ فلم يضره» [1] وحخببت ‏ امرأة 
شاه c04‏ >> سو ص وهس كس سے ه lf o2‏ وت 
عليه رَوْجَنَهء فُذَعَا عَلَيْهَا فُعَمِسّتْ وَجَاءَتٌ وَتَابَتٌ»ء فَدَعَا لها فَرَد الله عَلَيْهًا 


ساس ص ص زفق 
يصَرها . [؟]. 
الشرح : 


[۱] مع أنه من عادة السم أن يقتل» فالذي أنجاه من النار قادر على أن 
ينجيه من السمء والله كك يسلب هذه المواد خصائصها إذا شاء» فيسلب 
النار الإحراق» ويسلب السم القتل . 

[؟] وهذه القصة الثالثة لهء كرامة ثالثة له. والتخبيب هو : تنفير الزوجة 


ا 3 
من زوجهاء ومن الملعونين من خبب امرأة على زوجها . 


. 07817 /١( خببت: أي أفسدتء. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء .)١١/5(‏ 

(۳) عن أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ڪل : «لَبْس مِنّا مَنْ حََبّبَ امْرَأَةٌ عَلَى رَوْجِهًا . . .» 
أخرجه أبو داود (۴۱۷۵)» والحاكم (۲/ ٤۲۱)ء‏ وقال : صحيح على شرط البخاري . 
والبيهقي في شعب الإيمان (75017//5) . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
o‏ 


وَكَانَ عَاورٌ ن عب يس ياځ ذ عَظاء٤‏ َي رم في وء و ما يَلْقَاهُ 


2 


٠ 2‏ م 0 مم >6 ت 00 سے ر2 
سَايْلٌ في ريقو إلا أَغطَاءُ َير عَدَدِ تيء إلى بيه ثلا يكير يتغير عددها 
07 ے20 

ولا وَرنها. ]١1‏ 


1 يأخذ عطاءه - يعني : نصيبه من بيت المال -» فما لقيه من فقير» 
أعطاهء فلا ينقص عدد ما معه» والنبي يل قال : «مَا تمص مَالُ عَبْدِ مِنْ 
صَدَقَةٍ0”"“ » فإما أنه يزيد بركة» ينقص عدداء لكنه يزيد بركة» وإما أنه 
لا ينقص عدده أيضا -كما في هذه القصة-»ء وهذه كرامة. أما لغيره فالمال 
إذا تصدق منه» ينقص» ينقص عدده» لكن يزيده بركة» أما هذا الولي» فلم 
ينقص عددا أيضاء هذه من كرامات الأولياء. 


للق عامر بن عبد الله » ويعرف بابن عبد قيس» ثقة من عباد التابعين» توفي في زمن معاوية. 
انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي (5/ »)٠١‏ وصفة الصفوة (9/١١5)؛‏ 
والحلية (41//7)» وهذه القصة أخرجها عبد الرزاق في المصنف (١١/١۲۸)ء‏ 
واللالكائي في الكرامات (ص9١7).‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (7776)» وقال: حسن صحيح . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


ا 
ومر بقَافاَة قَدْ حَبَسَهُمْ الأَسَد٬‏ فجَاءَ حَتَّى مَس بابو الأَسَدَء ثُمّ وَضْعّ 
رِجْلَهُ عَلَى عُيْقِهِ وَقَالَ :إنّما نك گب يِن كاب الرّحْمَنِ» وَ! وني أَسْتَحِي 


أَنْ عاف سيا غَيْرَهُ وَمَرَتْ الْقَافِلَةٌ [1] وَدَعَا اللَّهَ د الى أَنْ هون عَلَيْه 


الطَهُورٌَ في الشّتَاءِ كا نيُتَى الْمَءِلَه بكار ]ودع رَبَهُ أَنْ يَمْنَعَ كلب 
مِنْ الشَّيْطانِ وَهُوَ في الصَّلَاةٍ وَكُلْمْ يَقْدِرْ El;‏ 

الشرح : 

]١[‏ أذل الله له الأسد السبع الفاتك الذي أرعب الناس» وسد عليهم 
الطريق» فجاءه» ومسه بثیابه » ووضع رجله على رقبته› وقال له: إنما أنت 
كلب من كلاب الله» يعني : أن الله قادر على أن يمنعك من أذى الناس» 
وقال: وإني أستحي من الله أن أخشى شيئا غيره» فتركهم الأسدء ومروا 
ا 

[۲] ودعا الله أن يهون عليه برودة الماء في الشتاء؛ لأنه يقوم للصلاة» 
فيتوضاً بماء بارد» فكان يؤتى بالماء ساخنا بدون تسخين ؛ إجابة لدعوتهء 
هذا من كراماته . 

[۳] لأن الشيطان يوسوس للمصلى ويشغله» قل من يسلم من ذلك» 
ولكن هذا الولي دعا الله أن يمنع الشيطان عنهء فمنعه في صلاته» فكان 
لا يقدر على أن يوسوس له. 


ENI EN RN 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
يضف 


اس 00 


ر TOE E‏ 2 2 مه 2 عات 
وَتَعَيّبَ الحَسَنْ البَضْري عَنْ الحَجّاجء فدخلوا عليه ست مراټ› 
قَدَعَا الله ق فلم يروه ]١1[‏ وَدعَا عَلى بَعْضِ الْخَوَارِجٍ گان يُؤْذِيهِ فَحَرّ 
مسا . [۲] 


الشرح : 


1[ الحسن البصري بن أبي الحسن إمام التابعين العالم المشهورء 
الحسن البصري كان الحجاج يغضب عليه ؛ لأنه لا تأخذه في الله لومة لائم» 
وينكر على الحجاج » والحجاج - كما تعلمون - رجل فاتك سفاك للدماءء 
مسخيف › أرسل إليه في طلبه» دخل عليه جند الحجاج في بيته؛ فدعا الله 
ألا يروه» فلم يروه؛ الله قادر على كل شيء» فكما أخذ أبصار المشركين عن 
عيسى بن مریم 4 حتى رفعه الله من بينهم» وهم مجتمعون لقتله» وكما 
أنجى الله محمدا ية من المشركين في مكة» عندما كانوا يريدون قتلهء 
فخرج من بينهم » وكذلك في غار ثور وقفوا عليه هو وصاحبه» فلم يروه 
ونجاه الله منهم» هذه معجزة للرسول بء وهي كرامة للحسن البصري» 
والكرامة إنما تحدث عند الحاجة» أو عند الحجة في الدين . 

3 كان رجل من الخوارج -وهم الفئة الضالة التي تشق عصا المسلمين» 


ءه١١١ هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري» تابعي جليل توفي» بالبصرة سنة‎ )١( 
.)057* /٤( انظر : ترجمته في حلية الأولياء 6" وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ 
وذكر ابن رجب قصة الخارجي في جامع‎ »)١156 وسبقت قصته مع جند الحجاج (ص‎ 
العلوم والحكم (ص777).‎ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
TTA‏ 

ولا ترى السمع والطاعة لولى الأمرء تكفر المسلمين بالذنوب التى دون 

الشرك- كان يؤذي الحسن البصري؛ لأن الحسن يخالف الخوارج» وينقض 

کلامهم ۰ فتأذوا منه› فجاء هذا الخارجي يهددهم › يهدد الحسن البصري» 


فدعا الله عليه » فخر في مكانه» هذا من كرامات الأولياء إجابة الدعوة في 
الحال. 


2 
47 
4 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۹ 


وَصِلَهُ بْنُ اشيم" مَاتَ كَرَسّهُ وَهْوَ في الْقَرْوء كَقَالَ: للَّهمَ كا جمَلْ 
للوق عَلَىّ مِنَّّ وَدَعَا اللَّهَ ق كَأَحْيًا لَهُ كَرَسَهُء كَلَمّا وَصَلّ إِلَى 


بَيْتَهِ قَالَ : يا بتي ځڏ سرج الْمَرَسِ؛ فَإِنَهُ عَارِيَةٌ يه كأخد سرف نات 
الْفَرَسسنُء .]١[‏ 

الشرح : 

]١[‏ كذلك من الكرامات أن الله قد يحيي بعض الدواب التي تكون مع 
ولي من الأولياء يحمل عليها متاعه» ويقطع بها مسافة الطريق» قد تموت» 
فيدعو الله أن يحييها؛ حتى توصله. فالله هق يستجيب له» ويحيي هذه 
الدابة» وهذا تكرر وقوعه لأولياء الله» الله قادر على أن يحيي الموتى» إما 
حياة دائمة » أو حياة مؤقتة؛ مثلما وقع في القتل من بني إسرائيل» لما ضربوه 
بجزء من البقرة» أحياه الله» وأخبر بمن قتله» وقصة الذين خرجوا من 
ا ی الوناء فى العم : الچ د َر لى الَدِينَ حَرَجُوا 
مھ يشم از حدر الوت فقال لهم أله مووا مووا ثم أيه [البقرة erer:‏ 
وكذلك قصة الذين قالوا لموسى ‏ : أرنا الله جهرة. فأخذتهم الصاعقة» 
فهلكواء ثم إن موسى 4 دعا الله أن يحييهم؛ ليرجعوا معه إلى بني 
إسرائيل ؛ لتلايقولوا: قتل خيارناء فأحياهم الله» ورجعوا معهء الله قادر 
)١(‏ صلة بن أشيم» أبو الصهباءء تابعي من زهاد البصرة وعبادهم» توفي سنة هلاه. 


انظر : قصته ضمن ترجمته في صفة الصفوة (2)5157/75 والحلية (۲/ ۲۳۷)ء وسير 
أعلام النبلاء للذهبي (”/ .)٤4٥‏ والإصابة (۳/ 551). 


تعليقات على كتاب الفرقان 
4 


على كل ي الذي مر بالقرية وهي خاوية على عروشها «إأو کا 
َي وهی اويه عل عروشھا کال أن يُحى- هدذ له بعد وها ا 0 
[البقرة: ]۲٠۹‏ مات هو وحماره مائة عام » > وتم ر 


هذه قدرة الله كك لا يعجزها شيء . 


2 سدم د 


َة عا 
بعتم © [البقرة : ] وبعث حماره» 


فلما وصل إلى بيته» قال: يا بني خذ سرج الفرس ؛ فإنه عارية. فأاخذ 
سرجه» فمات الفرس» عاد إلى الموت. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳4١‏ 


ش جاع مرَهبالْأهْوَاٍكَدََا الله 3 وَاسْتَظمَمَ › فَوَقَعَتْ حَلفَه و0102 
رُطب فِي ثوب حَرِيرٍ. اگل الثّمْرَ وَبَقِيَ 0 00 
وَجَاء الْأسَدُ وَهُوَ ر ُصلي في عَيْضَةٍ اليل لا سَلُم َال لَه: 


الرّرْقّ مِنْ غَيْرٍ هَذَا الْمَوْضِعِ فَوَلَى الْأَسَدٌ وَلَهُ زیر“ . ۲1]. 
وغيره» والغالب أنه يوضع فيه التمرء فلما جاع هذا الولي» دعا الله أن 
يطعمه eee‏ 
ملة »> es‏ 

[۲] أيضا تكرر ما يقع منه مع أولياء اللهء ومنها هذه القصة : أنه جاء إلى 
صلة بن أشيم › وهو يصلي في أشجار ملتفة» غيضة : يعني أشجار ملتفة"› 
فلما سلم - الأسد لم يمس المصلي حتى سلم- فلما سلمء قال له: التمس 
ليس عنده أحدء وهو جائع» ثم يتركه؛ ويولي . هذا من كرامات الا ولياء. 


)000 الدوخلة مشدّدة اللام : سَفِيفة من خوص يوضع فيها التمر والرٌطب» لسان العرب 
0/15 . 

(؟) انظر: الحلية (7/ »)755٠‏ والزهد لابن المبارك (ص796). 

(۳) انظر: لسان العرب .)7١١/9/(‏ 1 


تعليقات على كتاب الفرقان 
8 


- 


ی ص 2 و 7 dé‏ ؟ع ی °< © o‏ اس 2 
گان سويد بْنْ المسَيّب فِي أيّام الْحَرَةِ يَسْمَعْ الأذان مِنْ قبر رَسُولٍ الله 
aa‏ شوج م ت 7 7 ره ل يه مع 2ه لوس 2ه ١‏ 
يل اواك الصَّلَوَاتِء وَكَانَ الْمَسْجِدٌ قد خلا كلم يبق غَيْرة”'". [1]. 


الشرح : 


]1١[‏ كان سعيد بن المسيب إمام التابعين المخزومي 5ه » أحد الفقهاء 
السبعة» مشهورًا بالعلم» كان لما وقعت الحرة» والحرة هي وقعة غزا فيها 
جيش يزيد أهل المدينة؛ لأن أهل المدينة خرجوا على يزيد بن معاوية» وقد 
أخطؤوا في هذا ؛ لأنه لا يجوز الخروج على ولي الأمرء فغزاهم بجيش 
تسلط عليهم » وفتك بهم فتكا ذريعاء وبالغ في الانتقام . ابن عمر طبه اعتزل 
الفتنة» ومنع أولاده أن يشاركوا فيهاء ويرى أن بيعة يزيد في أعناقهم»› 
ونهاهم عن الخروج عليه» فلم يقبلواء فكانت العاقبة ما حصل وقعة الحرة 
المشهورة عقوبة لهم » كذلك سعيد بن المسيب اعتزل في المسجدء ولم يبق 
فيه غيره» والمسجد لايؤذن فيه في تلك الفترة» لكنه كان يسمع أذانا من جهة 
القبر النبوي» فهذه كرامة من كرامات الأولياء» والأذان هذا لأجل أن ينبهه 
على دخول الوقت. 


)۱( سعيد بن المسيب بن حزن تابعي ثقة مشهور توفي سنة 5م انظر : هذه القصة ضمن 
ترجمته في طبقات ابن سعد (0/ ۱۳۲)» وسير أعلام النبلاء للذهبي /٤(‏ ۲۱۷)ء وانظر 
حلية الأولياء (۲/ »)٠١١‏ وصفة الصفوة (۲/ ۷۹). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
4Y‏ 


اس ب اګ 0 َه ص ك2 يه 5 و2 م ه٠‏ 
وَرَجل مِنْ النخع كان له حِمَارَ» فْمَات في الظطرِيت ٠‏ ا اانه 
سے ت 0 ی 8 ت 


لم ور متاك عَلَى ر حَالِئَاء ! مهلوني هيه ثم توّضأ 


كَأَحْسَنَ الْوضُوءَ وَصَلَى رَكْعَتَيْنِء وَدََا الله تَعَالَى كايا لَه حِمَارَةُ 
فَحَمَلَ عَلَيْهِ مَتَاعَة"'' . ۱1]. 

وَلَمّا ماڪ اوس الزن وَجَدُوا في ناه امانا لم تكن مهيل 
وَوَجَدُوا لَه قَبَْا مَحَفُورًا فيه لَحْدٌ فى صَخرَةٍ دقنو هُ فيه وَكْمَنُوهُ في 
ِلْكَ الأنْوَاب”" . [۲]. 


الشرح : 


3] وهذا مثل قصة صلة بن أشيم السابقة أن الله أحيا له حماره» وأغناه 
عن الناس لما دعا الله كق أن يغنيه عن منة الناس» فأغناه اللهء وأحيا له 
حماره؛ حتى وصل إلى مقصوده. 

1 أويس القرني سبق ذكره» وهو من أولياء الله؛ من التابعين» من أهل 
اليمن» وکان مجاب الدعوة» وكان بارا بأمه» أخبر عنه الرسول ية بأنه 
سيأتي إلى المدينة» فمن استطاع أن يدعو لهء فليفعل. فلما جاء معهمء 
)١(‏ نباتة بن يزيد النخعي أدرك النبي ية وغزا في خلافة عمر لبه انظر: قصته ضمن 

ترجمته في الإصابة »)59١/5(‏ والبداية والنهاية (5/ 191). 
(۲) أويس بن عامر القرني» من سادات التابعين» أصله من اليمن» توفي سنة ۳۷ه. 


انظر : قصته ضمن ترجمته في الحلية (؟0/9/5)) وتاريخ دمشق 2)1١8/9(‏ وصفة 
الصفوة (۳/ .)٤١‏ وانظر الإصابة /١(‏ ۹٠۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي .)١19/5(‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
f3:‏ 
فعلم به عمر یه۰ فبحث عنه حتى أدركه» فطلب منه أن يستغفر الله له . 
فهذا أويس القرني من أولياء الله» لما مات» وجدوا معه أكفانا لم تكن معه 
في حياتهء ثم لما ذهبوا به ليدفنوه» وجدوا قبره مجهزاء لم يحفره أحدء 
فدفنوه فيه . هذا من كرامات الأولياء التي يجريها الله على أيديهم . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَكَانَ عَمْرُو بُ عُقْبَةَ بن كَرْكَدِ يُصَلِّي يَوْمّا فِي شِدَةِ الْحَرٌ فَأَظله 
عَمَامَةٌ 0 لته گان يشرط 
عَلَى أَْصْحَابهِ في الْعَرْو أنه يَحْدِمُهُ”"". [1]. 
وَكَانَ مُطرّفُ بُ عَبْدٍ الله ُن الشخير إا حل بيه سَبَحَتْ مه ييه 
وَكَانَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَه يَسِيرَانِ في ظُلْمَةٍ قَأَضَاء لَهُمَا طرف السو" [۲]. 


الشرح : 


١3‏ هذا الولي من أولياء الله عمرو بن عقبة بن فرقد» هذا من أولياء اللهء 
وكان يغزو في الجهاد في سبيل الله» وكان يقوم يصلي في شدة الحر في 
النهارء في شدة الصيف» فتظله سحابة في السماء» وكان يحرس دواب 
الغزاة» ويشترط عليهم أنه يخدمهم» والسبع لا يجرؤ أن يقرب المعسكرء 
كل هذا من كرامات هذا الولي من أولياء الله . 

[۲] وهذا مطرف بن عبد الله بن الشخير الراوي المشهور عند المحدثين 
كان إذا دخل بيته» يسمع تسبيح الأواني في بيته» والله ڪٿ أخبر أن كل شيء 
يسبح بحمده» ولكن لا نفقه تسبيحهم» ولكن هذا الولي يسمع تسبيح 


)١(‏ عمرو بن عتبة بن فرقد تابعي مشهور بالتعبد والزهد» انظر: الحلية (4/ 190) وصفة 
الصفوة (۳/ 1۸). 

(؟) مطرف بن عبد الله بن الشخير أبو عبد الله البصري» ثقة عابد فاضل توفي سنة 90 ه. 
انظر: أخباره في الزهد للإمام أحمد (ص 77"8)» والحلية (۲/ ۱۹۸)ء والإصابة 
(9/ 0 5؟)» وصفة الصفوة (۳/ ۲۲۲). 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۳٦‏ 

الأواني» وكان يسير هو وصاحب له في ظلمة » فأنار الله لهما الطريق» وهذا 

وقع للصحابة الذين جاؤوا للنبي ياء وجلسوا معه فى الليل » فلما ذهبوا فى 

ظلام الليل أعطاهم النبي ب عصاء فكانت تنير لهم الطريق إلى أن وصلوا 

إلى بيوتهم » فهذا من كرامات الأولياء . عباد بن بشر وغيره حصل لهم هذا مع 

النبى لر . 


(۱) انظر: البخاري (476» ۳۹۳۹) حَرَّثَنَا انس وهه : «أنَّ رَجُلَيْن مِنْ اضحاب الس وَل 
حرجا مِنْ عند اللي ڳلا في لَيْلَةِ مُظلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِئْلُ الْمِصْبَاحَيْن» يُضِيآنِ بَيْنَ أيُدِيهِمَاء 
لما افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حٌى انى أَمْلَّه. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ev 
ولا مات الأختفكا ن ن و عت قَلْنْسُوَةٌ ة رَجل فی قبرو فَأَهْوَى‎ 


2 ےه ريت ° 


2 
لياخُذهَا فوَجَدَ القَبرَ قد فيح فيه مَدَ مد البّصر"“. [1]. 


[] هذا الأحنف بن قيس التميمي من التابعين» وكان مشهورا بالحلم» 
يضرب به المثل في الحلم » وكان من المجاهدين في سبيل الله» ومن القادة 
والأمراء» وكان محبوبا عند الناس» فلما مات» وشيعوه» سقطت قلنسوة 
رجل من المشيعين له» والقلنسوة: ما يلبس على الرأس مثل : الطا 
تقريباء فأهوى ليأخذهاء فرأى القبر قد وسعء وهذا مصداقه من الحديث؛ 
أن المؤمن يوسع عليه قبره مد بصره» هذا في الحديث الصحيح.ء وأما 
المنافق» فيضيق عليه » حتى تختلف أضلاعه!؟) 


اهدر اسن 


)١(‏ الأحنف بن قيس التميمي» سيد تميم» يضرب به المثل في الحلم» توفي سنة ٦۷‏ ه. 
انظر : الإصابة »)١41/ /١(‏ والاستيعاب »)٠٤٤ /١(‏ والقصة في سير الذهبي(٤/ )۸٦‏ 
ضمن ترجمته . 

(۲) كما في الحديث الطويل الذي أخرجه أبو داود في سننه عن البراء بن عازب وله 
(870): «وَيُضَيّنُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَنَّى تَخْتَلِف فيه أَضْلاعَه». 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۳4۸ 


وَگان إبْرَاهِيمُ التيمي يُقِيم الشَّهْرٌ وَالشَهُرَيْن لا يكل سيا وَخَرَجَ 
يمار لأَهْلِهِ طَعَامّاء كَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْ» مر ِسَهْلَةٍ حَمُرَاء فَأَحَدَ مِنْهَاء ثم 


1 


رَجَعَ إلى أَمْلِد كَمَتَحَهَاء فَإِذًا هِيَ حِنْظَةٌ حَمْرَاءُ فَكَانَ إِذَا رَرَعَ مِنْهَاء 
ر مومع م of‏ عي "هون “ار 4 
خر السنبلة مِنْ أَضْلْهَا إلى قَرْعِهَا حب مَُرَاي". [1]. 


الشرح : 


]١[‏ إبراهيم التيمي الإمام المشهورء والزاهد والواعظ البليغ وقع له من 
كرامات الأولياء أنه كان يصبر عن الطعام لمدة شهرين بما يعطيه الله من القوة 
واللذة في عبادة الله يل » وأيضا خرج ليمتار لأهله - يشتري لهم ميرة» 
يعني : الطعام -» ولم يكن معه نقود» فلم يشتر شيئا» مر برملة حمراء» فملاً 
أوعيته منها؛ من أجل أن يظهر أمام الناس أنه جاء بشيء» فلما فتحوهاء 
وجدوها حنطة حمراء» قلبها الله وَل وكانت مباركة بحيث إنه إذا زرع من 
هذه الحنطة» تخرج القصبة كلها حب حنطة . فهذا من كرامات الأولياء. 


2)5١ /5( إبراهيم بن يزيد التيمي» عابد مشهور توفي سنة 97 ه. انظر: سير الذهبي‎ )١( 
.)۹١ /"( وصفة الصفوة‎ 

(؟) هذا الخبر رواه ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 77"”0) أنه وقع لإبراهيم #4 وليس 
لإبراهيم التيمي . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۹ 


6م 2 


50 ا ٿ خِصَالٍ : صَوْنًا حَسَنَاء وَدَمْعَا غَزِيرّاء 
كان إا را بگی وَأبْكَى وَدُمُوعُهُ جَارِيَةٌ دَهْرَهُ 


الشرح : 
]١[‏ هذا عتبة الغلام العابد المشهورء والمجاهد في سبيل الله سأل الله 
هذه الطلبات : أن يرزقه صوتا حسناء فكان صوته حسناء إذا قرأ يكى» 
وأبكى » وأن يرزقه البكاء من خشية الله» فكانت لا تجف له دمعة من خشية 
الله» وسأل الله أن يرزقه رزقا لا كلفة فيه» فكان إذا جاء إلى بيته» وجد فيه 
e‏ وهذا كما حصل لمريم بنت عمران : م« كلما 


رر سے يرث 


دحل عليها زَا E TN‏ کال يمي أن ی هنذا کات هو مِنّ عند 


یر رکا rod‏ 


الله بَرَرْفٌ من دشا یر حِسابٍ 4# [آل عمران: ۳۷] » كذلك ما حصل لخبيب بن 
عدي في مكة. وهو أسير عند المشركين» وكان يوجد عنده العنب» مع أن 
مكة ليس فيها علب » لکن هذه من كرامات الأولياء . 


١ 


SKN SRN SEN 


)١(‏ عتبة بن أبان الغلام الزاهد الخاشع كان يشبه في حزنه بالحسن البصري» سمي بالغلام 
لجده في العبادة لا لصغر سنه»ء انظر: ترجمته وقصته في الحلية (7777/5)) وسير 
الذهبي (۷/ 1۲). وصفة الصفوة (/ .)۷١‏ وأخرج القصة البيهقي في الشعب 
(۲/ ۱۱۷)ء واللالكائي في الكرامات (ص770). 


تعليقات على كتاب الفرقان 
0٠‏ 


2 و ار مع ios EI 4 ¢ EIT of‏ كه عم مه 
وگان عَبْدَ الوَاجِدِ بن رَيْدٍ َصَابه الفالٍج» مُسَأَلَ ربّه أن يَظَلِقَ له أغضاءه 
و و4 > 527 2 كوه 2ه 81 )ةو > ا وموم دم os‏ 
وَقت الوَضوء . کان وَقتَ الْوّصُوءٍ تطلق له أَعْضَاؤٌه ثم تَعْودبَعْدَه''[1]. 


وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ كَدْ بط الْكَلَامُ عَلَى كَرَامَاتٍ الْأوْلِيَاءِ في غَيْرِ هَذَا 
الْمَوْضِع. [؟]. 


[ أصابه الفالج» والفالج داء يصيب الجسم أو الأعضاءء فلاتتحرك› 
فأصابه» فسأل الله أن يطلق له أعضاءه؛ ليتوضأ لعبادة الله وللطاعة» 
فاستجاب الله له» فكانت أعضاؤه تنطلق عند الوضوء فقطء ثم تعود إلى 
حالتها . 


[۲] ذكر الشيخ كه من كرامات الأولياء شيئا كثيراء وأحال على 
الاستيفاء والاستقصاء فيها إلى كتب أخرى معنية بهذا الشيء» ومنها 
كتبه» وقد ذكر في مواضع منها جملة كثيرة» وهذا باب ثابت عند أهل 
السنة والجماعة: الإيمان بكرامات الأولياء» لا ينكر كرامات الأولياء 
إلا المبتدعة» أما أهل السنة والجماعة» فإن من أصول عقيدتهم الإيمان 
بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء» هذا شيء ثابت. سأل سائل : هل 
هذه الكرامات لها أسانيد صحيحة؟ والجواب : يكفي أننا نعلم أن كرامات 


)١(‏ عبد الواحد بن زيد الزاهد القدوة أبو عبيدة البصري» توفي سنة /91١ه.‏ انظر : ترجمته 
وقصته فى الحلية (5/ 2)١66‏ وسير الذهبى (۱۷۸/۷)» وصفة الصفوة (۳/ .)۳۲١‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
o1‏ 

الأولياء الإيمان بها أصل من أصول العقيدة» لا نشك فيها بالجملةء أما 
التفاصيل» فلا تحتاج إلى أسانيد؛ لأنها ليست أحاديث يبنى عليها أحكام 
شرعية من الحلال والحرام» ليست أحاديث» وإنما هي وقائع › إن ثبتت» 
فهى کرامات ۰ وإن لم تثبت» فلا يضر هذاء عدم ثبوتها لا ينقص الدين شيئاء 
لكنها إذا ثبتت» فإنها تزيد في الإيمان» تزيد في إيمان العبد» تذكره 
بالله كيك . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
YoY‏ 


oR 


وَآَمّا مَا َعْرقُةُ عَنْ أَعْمّانٍ وَتَعْرِقُهٌ في هَذَا الرَمَانِ فَكَؤيرٌ. [1]. 


وها يفي أن يعرف ان الْكرَامَاتِ كذ َون ِحَسَبٍ حا 0 


قَإدًا اختاج ليها لصوي الإيتان أذ الْمُحْتَاحُ أَنَاهُ نها ما إنمَانة 
وا اع [] ويون م مَنْ هو ا أكْمَلٌ وَلَايَةَ ِل ل 
ذلك ["]. 


الشرح : 


[۱] الشيخ يقول: ذكر ما روي» ثم أخبر أنه هو شاهد شيئا كثيرا من هذه 
الكرامات في زمانه» رآها عيانا؛ فلا مجال للتشكيك فيها . 

]١[‏ الكرامات هذه إنما تحدث لأحد أمرين : إما لحاجة من تجري على 
یده» بان يكون ضعيف الإيمان» فتقوي إيمانه بالله» أو يكون محتاجا إلى 
طعام أو إلى شراب» أو إلى دابة يحمل عليهاء أو إلى أن يقويه الله على 
العبادة» فهي إما لحاجة إيمانية» أو حاجة إنسانية يحتاجها الإنسان» 
أو تكون لحجة في الدين؛ بأن تؤيد ما يقوله ذلك العالم أو ذلك الولي» 
فتظهره على خصومه» ومثل هذا ما حصل للمؤلف نفسه»ء المؤلف كل 
ضايقه الناس كلهم » وضايقه السلاطين» وسجنوه» وحبسوه» ولم يستطيعوا 
منعه من مزاولة نشر العلم والدعوة إلى الله» ولم يستطيعوا بعد موته أن يمنعوا 
أثره الذي امتد على العالم الإسلامي إلى اليوم» هذا من كرامات الأولياء 
بلا شك» كذلك الإمام أحمد» ما جرى عليه في وقت المأمون ومن جاء بعده 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ولك ب پپپ پپپ نن 
من الضرب والإهانة والسجن» وثبت» وفي النهاية أظهره الله» وخذل 
أعداءه» هذا من كرامات أولياء الله بء هذا من إظهار الحجةء ما يجري 
لأئمة الدين من الانتصار على خصومهم» هذا من إظهار الحجة في الدين . 

['] هذا سؤال قد يردء أو هو وارد بالفعل» وهو: هل لابد أن الولي 
تجري على يده كرامات؟ لاء ليس بلازم» وإذا لم تجر على يده كرامة. 
فلا يدل هذا على نقص ولايته» فهناك من أولياء الله من هم من سادات 
الأولياء» ولاجرى لهم كرامات؛ لقوة إيمانهم» ولأنهم ليسوا بحاجة إليهاء 
وقد تجري الكرامات لمن هو دونهم في الإيمان لحكمة من الله ول 
فلا يقال : إنه لا يكون الولي إلا بشرط أن تجري على يده كرامة. هذا إنما 
يقوله الخرافيون والمبتدعة» أما أهل السنة» فيقولون: ليس من لازم الولاية 
لله أن تجري على يد الولي كرامة. فينبغي أن يعرف هذا الأمرء فالكرامات 
إنما تجري لأحد أمرين : إما لحجة في الدين» وإما لحاجة للمسلمين» فإذا 
لم يكن هناك حاجة. ولا حجة» فإنها لا تجري» ولا يكون هذا نقصا في 
ولاية ولي الله بلك ء ثم أيضا ابن القيم كك يقول: ليس لأولياء الله علامات 
يعرفون بهاء فقد يكون وليًا لله من خواص الأولياء» وهو لا يعرف؛ كما قال 
ا : ارب أَشْعَتٌ مَدْقُوع با لأَبْوَابٍ» لَوْآَقْسَمَ عَلَى الله لار فلا يلزم 
من ولي الله أن يكون له مظهرء وأن يكون حوله هالة من الناس» وأن يروج 
له دعاية - كما يحصل عند الخرافيين - أبداء ولي الله يختفي » ولا يعرف» 
ولیس له علامة» لا ملابس» ولا يكون له هالة من حوله ودعاية» ولا يكون له 


للك سبق تخريجه (۱/ ۲۸۸) . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
نكا 
جاه؛ مدفوع بالأبواب» ما يكون له جاه عند الناس» فليس من شرط ولي الله 
أن يكون له علامة يعرف بهاء قد يكون خفيا لا يعرف» وقد يكون رث الهيئة» 
أشعث أغبر» ليس من شرط أن يكون عليه ملابس فاخرة» وأكمام واسعة» 
وعمامة ضخمة» ليس هذا من شرط أولياء الله يل . ينبغي أن يعرف هذا 
الأصل؛ لثلا يستغله الخرافيون لخرافتهم» وكل من يدعي أنه ولي لله 
ويضعون له من الدعايات - حيا وميتا - والهالات الشيء الكثير» من أولياء 
الله من يموت» وهو لم يعرف» من أولياء الله من يعيش ويموت» وهو لم 
يحرف . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


مه 


ص صر 
0 


أ 59 204 ی ا ىمنا o‏ > اسه - 

قلا يَأتِيه مِثْل ذَّلِكٌ ؛ لِعْلْوٌ دَرَجَيِهِ وَغِنَاهُ عَنْها لا لِنَقْص ولَايتِهء [1] 
و واسه ٥‏ 0 0 ےر عومسم وس 2 BK‏ 2 
وَلِهَذا كانت هَذِوا لامور في التَابِعِينَ أكثرٌ نها في الصَّحَابَةَ [؟]يخلافٍ 
مَنْ يجري عَلَى يَدَيْهِ الْكَوَارِقُ لِهَدي الْكَلْقٍ وَلِحَاجَيهمْ كَهَؤْلَاءٍ أَظَمٌ 
دَرَجَةَ . [7]. 

[] فليس كل من لا تجري على يده الكرامة يكون ناقص الولاية لله وك ؛ 
بل قد يكون كامل الولاية» ولا تجري على يده كرامة ؛ لأنه مستغن عنها . 

1[] ولأنه لا يشترط فى كمال الإيمان وقوة الإيمان وجود الكرامة» كانت 
هذه الكرامات في التابعين ومن جاء بعدهم أكثر منها في الصحابة؛ لأن 
الصحابة لا يحتاجون إليها ؛ لفضلهم» ومكانتهم › وصحبتهم لرسول الله ع 

[*]لهدىا لخلق يعني : لحجة في الدين» أو لحاجتهم . فهؤلاء الذين لم 
تجر على أيديهم كرامة أعظم درجة من الذين تجري على أيديهم . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
كن 


وَهَذَّا بخْكاف الْأَحْوَالٍ الشَّبْطانيةِ؛ مِثْلُ: حال عَبْدِاللَهِ ُن صَياو 
الَّذِي هر في رمن الي ل وَكَانَ د طن عض الفكائة أنه الال 
وتوف قف الب اة في أَمروء حى تَييّنَ لَه فيما بعد أنه ليس هُوَ الدَّجَالُ 


وة گان ِنْ جنس اكوا [11. 
الشرح : 


1 انتهى الآن من الكرامات» وانتقل إلى الخوارق الشيطانية» التي 
يضل بها كثير من الناس . سبق لنا أن الخارق للعادة إن جرى على يد نبي» 
فهو معجزة» وإن جرى على يد ولي» فهو كرامة» وإن جرى على يد عدو لله 
فهو خارق شيطاني» وليس كرامة» وإنما هي خوارق شيطانية» فالشياطين 
يعملون مع أوليائهم من الإنس أشياء تخرق العادة عند الناس : يطيرون بهم 
في الهواء» يسيرون بهم على الماء» يحملونهم» يحضرون إليهم الأشياء 
الغائبة بسرعة؛ من أجل أن يضلوهم » ويضلوا بهم ؛ فينبغي الفرق بين كرامة 
الولي والخوارق الشيطانية التي تجري على أيدي أعداء الله. فإذا جرى 
الخارق للعادة على أيدي أحد» نظرت» فإن كان تقيا صالحاء فهي كرامة؛ 


)١(‏ عبد الله بن صائد» وهو الذي يقال له ابن صياد» كان أبوه من اليهودء ولا يدري ممن 
هوء وهو الذي يقول عنه بعض الناس : إنه الدجال» ولد على عهد رسول الله َة أعورًا 
مختوناء قال عمر بن الخطاب : ذرني يا رسول الله حتى أقتله» فقال رسول الله يل : «إن 
يكُنْ الذي تَرَى كُلَنْ تَسْتَطِيعَ كله . ومن ولده عمارة بن عبد الله بن صياد من خيار 
المسلمين من أصحاب سعيد بن المسيب . انظر : أخبار المدينة /١(‏ ۲۲۷)» والإصابة 
/٥(‏ ۱۹۲)» وشذرات الذهب .)7١/١(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
Yov‏ 


لأن الله قال : الا إت آولیا اله لا حرف عله ولا هم روت 6 4 › 
من هم؟ اليرت اموا واا سقو که [يونس: 1۳-۹۲]» وإن كان فاجرا 
كفاراء فهي استدراج من الله وق ؛ بأن سلط عليه الشياطين» فصارت تظهر 
على يده أشياء؛ لأجل الدجل والشعوذة» وإضلال من ينخدع بها . فالنظر 
إلى حالة من تجري على يده الخوارق» فإن كان تقيا مؤمناء فهي كرامات» 
وإن كان فاجرا شقياء فهي استدراج» وهي خوارق شيطانية» فإن الشياطين 


500 ع 5 ؛ عر سس م ضح لح ع ا ع ص لح مه مع سے ےس سس 
تخدم أولياءها من الإنس : ووم سرهم جيعا يْمَعسَرٌ لمن قل أستكارتم من 


2 


a2‏ عا م 2 r K١‏ ا و 11 ل وعم صو م رت 207 ہے کے عر ےر K2‏ کے سے 
لاس وقال أُوْلياؤْهم مِنَّ لاض ربنا استمتع بعضنا يعض وتا أجلنا ألذى: أجلت 
ہیا ےہ ےا و حم سے | . رت اح س سر ممع ری 1 NAE‏ 3 
نا قال لتا منْوَسْكُم رين فيه إلا ما اء الله إن ربك حكيم عليم 3 وكذالك ولي 


e 
0 


ا للام بعصا يما کانوا ت يون (9]) € [الأنعام : 1۲4-4]« فالله يولي بعض 
الظالمين بعضا بسبب كسبهم الكفر وإجرامهم في حق الله » يسلط 
الشياطين على بني آدم؛ لأجل أن يضلوهم» ويصدوهم عن دينهم» وهذا 
من الاستدراج ومن الإهانة» وليس هو من الكرامةء «إرَبَنا أسْتَمتَع بعضنا 
بِبَعَضٍ» كيف؟ استمتع الجني بالإنسي بأن الإنسي خضع لهء وانقاد له 
وعصى اللهء وعصى رسله»ء وانقاد للشيطان» هذا يستمتع به الشيطان» 
ويفرح به» واستمتع الإنسي بالشيطان بما يخدمه به من الأمور الشيطانية : 
من حمله في الهواء» والمشي به على النار أو على الماءء أو إحضار الأمور 
البعيدة» أو إخباره بأشياء يعرفها الجن» ولا يعرفها الإنس» فهذا من 
استمتاع الإنس بالجن - والعياذ بالله -» 6ل اَلثَارُ نونكم َير فيه إلا ما 
َه مذ » هذا مصيرهم يوم القيامة» الشياطين ومن اتبعهم» ومن أغووه» 


تعليقات على كتاب الفرقان 
مه 

وصار معهم - وإن خدموهم في الدنيا -» وغرر بالناس أنه ولي من أولياء 
الله» بل إن الخرافيين يعطون الولاية لمن يرون أنه لا يصلي» ولا يصوم» 
ولا يترك الفواحش» ويقولون: لأنه ساقط عنه التكاليف» هذا بلغ مرتبة من 
الولاية والقرب من الله؛ حتى إنه سقط عنه التكليف. فليس في حقه حلال 
ولا حرام» ولا تجب عليه الفرائض؛ لأنه وصل إلى الله. هكذا يقول 
الشياطين -والعياذ بالله-» فيعطون الولاية لمن يرونه لا يصلي» ولا يصوم› 
ولا يؤمن بالله» ولا يؤمن بالرسل» ويقولون : هذا ولي من أولياء الله؛ لآنه 
ليس بحاجة إلى الرسل» وليس بحاجة إلى العمل» وليس بحاجة إلى 
العبادة؛ لأنه وصل إلى الله انظر كيف يبلغ الشيطان ببني آدم من التغرير 


سم مان 


- والعياذ بالله! -» الله کن قال : أل إت ويا أله لا حَوَفْ يهنم ولاهم 


سے 


ر 


سروت © الت اموا وڪاو قوت 69 € ايوس: »]٦۳-٦۲‏ بهذين 
الشرطين : الإيمان» والتقوى» فكيف يكون الفاجر الذي لا يصلي› 
ولا يصوم» ويفعل اللواط والزنا والفواحش» ويشرب الخمر؟! كيف 
يكون ولا لله » مع أنه من أشد أعداء الله؟! نسأل الله العافية ! فينبغي التفطن 
لهذا الأمر؛ لأنه استشرى في الناس اليوم؛ لضعف الإيمانء ولقلة العلم في 
هذا الزمان»ء ولعدم نشر العقيدة الصحيحة من عقيدة أهل السنة والجماعة» 
لما ضعفت هذه الأمورء جاءت أضدادها في المجتمعات» والآن يقولون: 
إنهم يقيمون فضائيات بث فضائي للمخرفين » وللسحرة» والكهان» وأعداء 
الله ورسولهء ويصفونهم بالولاية» وبالعلم» وبالتقوى» فليحذر المسلمون 
من هذه الأمور. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۹ 

وعبد الله بن صياد هذا ظهر في وقت النبي وء وجاء إلى المدينة» وكان 
يظهر عليه أشياء» ظنوه أنه الدجال الكذاب» E‏ فتبین 
ل ولما قال عمر بن الخطاب طف : دَعْنِي يا سول الله 
صرب عُنْقَهُ . فَقَالَ الس بيا :کک شل علو رن کت ك9 عير 
َك في تنل فتركوه» فهذا دليل على أن الخوارق تأتي على يد من ليس 
من أولياء الله . الدجال أكبر الكذبة» وأكبر عملاء الشيطان الدجال الأكبر 
الذي يخرج في آخر الزمان» يكون معه خوارق» يكون معه جنة» ومعه نار» 
ويأمر السماءء فتمطرء ويأمر الأرض» فتنبت» ويقتل الرجل» ويمشي بين 
قطعه» ثم يأمره» فيقوم حياء هذه خوارق» لكنها خوارق شيطانية» وتدجيل 
وكذب. فلا يغتر بهؤلاء. 


. من حديث ابن عمر ڪيا‎ )١1765( أخرجه البخاري‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۳۰ 


ت 
يع 


قال لَه ال وك : «قذ أت لك حَيكًا» َال : الد الدّح . وقد كان َب 
لَه سُورَةٌ الدّخَانِء َمَالَ لَه التي بلا : «اخسَا كَلَنْ تَعْدو قَذْرك»"» يعني 
إا نك ون إنحوان لمان . ]١‏ واكان گان يكُونُ حدم الْقرِينُ 


الشرح : 


]١1[‏ اختبره النبي يك وقال له : «قَدْ حَبَأتٌ لَّكَ حَباً؛؛ يعني : شيئا خفياء 
فما هو الشيء الخفي؟ فلم يستطع الجواب» فقال له : «الحسَاً فلن تَعْدُوَ 
قَدْرَكَه؛ إِنَمَا أَنْتَ مِنْ إِخْوَانِ الْكْهّان. ما عرف ما الذي خبأ له النبي ياف 
لم يقل: سورة الدخان. 

[؟] القرين من الشياطين كما قال الله 3¥ : ومن يش عن ذم لسن 
قيض کم سیطتا فهو لم فن @ و لِصُدُوجُمْ عَنِ اسيل سبو آم 
مُهَمَدُونَ @ حى إا جا ال يدت بف ويك بعد الْمَشْرِمَنِ فنس لمرد ٠‏ 
قال الله ڪٿ : «إوكن يَقَعَكُمْ اوم إذ طَلَمْشْرٌ اتک فى العداب شرك © 4 
[الزخرف: 84-73]؟ بما يسترقه من السمع» هذه ناحيةء الناحية الثانية أن 
الشيطان سريع في قطع الفيافي » يطير في الهواء» ويطلع على أمور لا يطلع 
عليها ابن آدم» فيخبرونهم ١‏ يخبرون بني آدم بذلك فتنة لهم . 


شح د چت اچچ 


.)۲۹۳۰( ومسلم‎ ))١784( أخرجه البخاري‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۹۱ 
وَكَانوا يَخْلِطونَ الصَدْقٌ ِالْكَذِبء 1 كما في الْحَدِيثِ الصجيح 
الَذِي رَوَاهُ الْبكَارِيُ م وَكَيْره» أن اللي ل قال : إن الْمَلایگة تغل 
ا و سرف 


4 


الشَيّاطِينُ السَّمَعَ مَتُوحِيه إِلَى الان كَيَكْذِبُونَ مَعَهَا ائه كِذْبَةٍ مِنْ 


6 ام 
عند ا ١‏ 


ا ار ا کک ئة كذبة 
و كذبة ٠‏ مل يشي عل من تار 2 لطن Dk‏ کک 


© بش اشح واس رم ڪهم كزنوت ١‏ 0 58-5 هؤلاء الكهان» 
وهؤلاء الذين ينخدعون بهم أكثرهم كاذبون. 


e.‏ م 


.)۲۲۲۸( أخرجه البخاري (۳۲۱۰)» ومسلم‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 


رفي الْحَدِيثِ الذِي رَوَاُ مم ء عَنْ ابن عباس و ال : يتما التب 
قل ف رن انار باستكال اَي 86 0 

تَقُولُونَ لِمِثْلٍ هَذَا في الْجَاِِيةٍ | دا رَأَيْكْمُوه؟؟ قَالُوا : گنا تَقُولُ يَمُوتٌ 
000 سول الل ل : َل لا يُرْمَى بها لِمَوْتِ أَحَدٍ 
وَلَا لِحَمّاتِهء وَلَكِنَّ ربا کک قَضّی مرا سبح حَمَلَةٌ الْعَرْشٍِ» 
7 َي َه السَمَاء | اَنُه م الَّذِينَ يَلُونَهُمْ 3 حَتّى يلع التَسِيحُ 
أَهْلَ َو السّمَاء نمب 111 السَّابِعَةٍ حَمَلَةَ الْعَرْشٍ : مَاذَا قَالَ 
!بوهم » ع مشتخور أل مل سماو حئى يالب أل سما 
الدَنْيّاء وَتَخْطف بی انم یرم رمن يفوت إَى آذلائو» فما 


: و ع 000 
جَاءُوا پو عَلَى وَجهو َه حَقٌء وَلَكِنْهُمْ يَزِيدُونَ»  .]1١[‏ 


الشرح : 


ا 


[ هذا حديث النواس بن سمعان وله وحديث أبي هريرة دنه » كلها 
تدل على أن الشياطين يحاولون استراق السمع مما يتكلم به الملائكة في 
السماء» ولكن الله قيض لهم الشهب - وهي النجوم -؛ رجوما للشياطين» 
تنبثق منها شهب ترمي الشياطين » فتحرقهم » وقد يدركه الشهاب قبل أن يلقي 
الكلمة التي سمعهاء وقد يلقيها قبل أن يدركه الشهاب» فيكذبون معها مائة 
كذبة » ويروجونها على الناس من باب الفتنة» هؤلاء هم الشياطين» والكهان 


.)۲۲۲۹( أخرجه مسلم‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

۳Y 
أتباع الشياطين» هم كهانء وليسوا أولياء لله» لا يقال: إن هذه كرامات»‎ 
وإنما هؤلاء كهان من عملاء الشيطان - والعياذ بالله -» ففرق بين ولي الله‎ 
وعدو الله» وإن جرت على يد عدو الله خوارق» فلا يغتر بها؛ لأنها من‎ 
الشياطين » وليست من الله 4ه » بخلاف الكرامات؛ فإنها من الله» أكرم بها‎ 
عباده المؤمئين المتقين. ففرق بين مصدر الكرامة ومصدر الخارق‎ 
الشيطاني » وفرق بين ولي الله وولي الشيطان» فرق بين هذا وهذاء الناس‎ 
بحاجة إلى معرفة هذه الأمور اليوم؛ لأنه كثر الدجل» وكثرت الشعوذة»‎ 
وكثر السحر والكهانة» فيجب على العلماء أن ينشروا هذاء وطلبة العلم‎ 
يتلقونه» ويعرفونه؛ حتى ينشروه في الناس» ويحذر من هذه الفضائيات‎ 
الكافرة الدجالة التي غرت الناس» وهذه الاتصالات» يتصلون على‎ 
الناس بالجوالات وبالإنترنت» ويروجون لهم» ويهددونهم بأنك‎ 
ستموت» وأنك سيحصل لك كذا وكذا» ولكن أعطنا كذا وكذاء ونحن‎ 
.- نسعى في خلاصك وما أشبه ذلك - والعياذ بالله‎ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۳£ 


ور ب 


وَفِي رِوَايَةٍ قال مُعَمَرٌ : لت لِلرُّهْرِيٌ : گان يُرْمَى بها فِي الْجَامِلِيّةِ؟ 
قَالَ: عَم وَلَكُنَهَا غَلَّظتْ جِينَ ُت الت ي . [11]. 


1١1‏ كانت الشهب في الجاهلية كثيرة» الشهب يرمى بها في الجاهلية كثيرة 
على الشياطين » فلما بعث النبي وك حرست السماء» ولم يبق منها إلا أقل 
القليل» ولهذا الجن لما سمعوا القرآن قالوا : إِنا عَم اکا بجا © يبرى 


إل ارد امنا بو ون ر نا أا €3 چ [الجن: ۲۲-۱ ء 1 رانا م 
و 


کر مر ص 


نقعد مناه [الجن: 4]؟ أي : من السماء «إمقلود لسع فَمَن مع الان بد له 
ابا صدا @ وتا لا ندر َر أرب يمن في الأرّضِ آم 46 
[الجن: 4 - ١٠]ء»‏ فهذا ما حصل عند البعثة» عند بعثة النبي يك ولما لم تكثر 
الشهب» أرسل الشيطان جواسيسه يبحثون ما السبب؟ فرجعوا إليه» وقالوا : 

بعث محمد بء عند مبعثه حرست السماء . راتا لا تَدْرِىَ ا 
لْأَرْضٍ أ اد یوم سا © ٠‏ هكذا تقول الجن عند بعثة النبى يل 
الشاهد: TS‏ : لتا رتا ألم 
ادنا تة الكركب © وَجِنطا سس کن َر سيط تادر © لا يتََعُوَ إلى الملا أ آمل 

ف 


موو 24 1 CTP oT 00865 SS‏ بارس 
بقذ اب وه 1 ات ای © إلا م كف ) الخطقة فاعم 


2 


شاب امب 4 [الصافات: ٠١-5‏ . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
“o‏ 


وَالْأَسْوَدُ العنسى الَّذِي اذى الو" [۱] گان لَه مِنْ الشَّيّاطِين مَنْ 
بره عض الْأُمُورِ الْمُعيبدِ لما قَائَلَهُ الْمُسْلِمُونَء كَانُوا يَكَافُونَ مِنْ 
الشّيَاطِينِ أَنْ يُخْبرُوةُ بِمَا يَقُولُونَ فيوء حَتَّى أَعَائتهُمْ عليه امرأنه لما تين 
ا فلو 1ا ودنك ا ادات > كان معد مذ 


الشَّيَاطِينِ مَنْ يُخْبِرَهُ بالْمُعيَاتِ» وَيُعنهُ عَلَى بَعْضٍ الْأمُورٍ. .]١1‏ 

الشرح : 

3 الأسود العنسي والمختار بن أبي عبيد اللذان ادعيا النبوة كان لهما 
عملاء من الشياطين» غروهم وخدعوهم» وظنوا أنهم أنبياء. 

[ النبي يك أمر المؤمنين الذين في اليمن - وكان في آخر حياة الرسول 
ية - أمر المؤمنين الذين في اليمن أن يقتلوه» فجاء عبد الله بن فيروز ذل 
ليلاء وتمالاً مع امرأة الأسود العنسي» وكانت مسلمة تقية» فأعانت ابن 
فيروز على قتله» فقتله شر قتلة - والعياذ بالله - ". 

[] ومسيلمة الكذاب غزاه الصحابة بعد وفاة رسول الله ية قتلوه في 
وقعة اليمامة المشهورة» وأراح الله المسلمين من هؤلاء الكذبة الدجالين. 


.)557/١( انظر: ترجمته‎ )١( 
.)559 /١( انظر: ترجمته‎ )۲( 

e موا ع ت ارغ “امير :5ه 5 ره‎ ٤ مه‎ o 5 o2 o 
عَنْ عَبْدِ الله بْن الدَيْلَمِيَء عَنْ أبيه : «أَتَبْتُ التي ل برس الأَسْوَدِ الْعَنْسِيَ الكذاب»‎ )٣( 


أخرجه النسائي في الكبرى .)۲١٤ /٥(‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 

۳٦ 

هذا من الابتلاء والامتحان؛ أن هؤلاء معهم شياطين تساعدهم» فيظن 
الناس أن هذه معجزات» وأنهم أنبياء في حين أنها خوارق شيطانية» والذين 
معه ليسوا ملائكة» وإنما هم شياطين . هذا البحث مهم جدا جدا؛ لأنه في 
صميم العقيدة» وفيه دمغ لهؤلاء الدجالين والكذابين الذين يظهرون بين حين 
وآخر» ولما سهلت الاتصالات بين العالمء استخدموها لإضلال الناس 
- والعياذ بالله -. 


لاشك أن أولياء الشيطان يظهر على أيديهم من الخوارق ما يغر الناس 
بهم ؛ حتى يظنوا أن هذه كرامات» وهي في الواقع خوارق شيطانية ؛ من أجل 
الفتنة» من ذلك مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في آخر حياة النبي لا 
وهو من أهل اليمامة» وتبعه قوم من أهل اليمامة» وكان يظهر على يديه 
خوارق شيطانية» ويأتيه الشيطان ببعض الأمور التي يظن الناس أنها 
معجزات» وأنه نبي ؟ من أجل الفتنة . فلا يغتر بهذه اللأمورء والضابط في 
هذا أن من ظهر على يديه خارق من خوارق العادات» ينظر في عمله» فإن 
كان من عباد الله المؤمنين المتقين» فهي كرامة من الله يِل أما إن كان 
من أعداء الله - من المكذبين» ومن الكافرين والمنافقين -» فهذا خارق 
شيطاني» مهما بلغ من الغرابة» فهو خارق شيطاني» فلا يغتر بهذاء فمن 
لا الب ا رفي وو لال ا ار 
آل إت ارا اہ لا حو لھم ولا هم يرت © الت اموأ 
واا يَتَفْوت 2 © [يونس: ]ا ولأنه لا نبي بعد محمد ياء هو خاتم 


2 


الننيتن » فمن ادعى النبوة بعذه» فهو كاذب» قال ك : ¥ کان ا محمد أبا أحَرٍ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
1Y‏ 

ِن راک وکن رسول اله اتم ان4 [الأحزاب: ١٠٤]ء‏ وقال لل : «أَنَا 
حَانَمْ التَبيّنَ لا تبي بَعْدِي"' فكيف يصدق مع ذلك من يدعي النبوة» 
والنبوة لا تكون بعد الرسول ياء أويصدق أنه ولي من أولياء الله » وهو كافر 
ملحدء لا يصليء ولا يصوم. ولايتجنب المحرمات» ويقال: إن هذا ولي 
من أولياء الله . المسيح الدجال في آخر الزمان يأتي بخوارق عظيمة فاتنة» 
ومع هذا فالدجال كذاب» هو المسيح الدجال» ونهاية أمره أن الله يهلكه. 
وينتهي أمره» فلا عبرة بالخوارق إذا لم تكن على يد مؤمن تقي» فلا عبرة 
بها ؛ فإنها شيطانية . 


() أخرجه الطبرانى فى الأوسط (/718)» وأصله عند الترمذي (75857) بلفظ : 
ديا رَسُولَ الله ذَبَحْنَا بُهَيْمَةَ ناء وَطَحَئْتُ صَاعَا مِنْ شَّعِير إِنّمَا مَكَلِي وَمَثَلَ الأَنْبِيَاء 


0 


4 ص ت 2 OR 7 XT‏ م و جم هك مس م gor,‏ 2 
قبل گرَجُل بَنَى ذَارًا فَأَكْمَلْهًا وَأَحْسَنهًا إلا مَوْضِعٌ لبِنَةٍ فجَعَل الناس يدخلونها 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۳A‏ 
o‏ اھ و ص د 8 و 6 5 5س ؟ ي ب )١(‏ ت 2 ساس ت 
وأمثال هو لاء كثيرون» مثل : الحارث الدمشقِىٌ الذي خرج بالشام 
دس ص ماه 2 3 سوس > اس 0 وی ا 0 2 و 
رَّمَنَ عَبْدِ المَلِكِ بْن مَرْوَانَء وَادَعَى النْبَوَّة» ]١[‏ وَكَانتُ الشْيّاطِينٌ 
l0 < 0 of o 5‏ نخس IE‏ . 2 
يُخرجون رجليو مِن القَيْدِء وَتَمْنَع السّلاحَ أن يَنفذ فيو [YJ]‏ تسبح 
eT or‏ 
الرخامة إذا مسحها بدو ["|]. 


[1] الحارث الدمشقى ادعى النبوة أيضاء وكان معه شياطين إذا قيد 
بالحديد» يخرجون رجليه من القيد» فهذه ليست كرامة» إنما هذه خارق 
شيطاني لا يغتر بهاء وغيره وغيره» ولا يزال الدجالون حتى يكون آخرهم 
الدجال؛ المسيح الدجال. 

[۲] والشياطين أيضا تكون سترا له دون أن يصل إليه السلاح» فهذا ليس 
دليلًا على أنه ولي من أولياء الله بل هذا من عمل الشياطين › يعملون معه 
الشعوذة وغير ذلك . 

[؟] نعم» وهو شيطان» الرخامة ما تسبح؛ لأنها جماد» الرخامة ما 
تسبح » لكن هذا شيطان يصوت بالتسبيح» فيظن أنه الرخامة سبحت . 


)۱( انظر: ترجمته .)5"17/1١(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳4 
وَكَانَ يَرَى النَّاسسَ رِجَالَا وَرُكْبَانًا عَلَى كَيْلٍ فِي الْهَوَاءِ وَيَقُولُ: هِيّ 
الْمَلَايِكَةٌ وَإِنَّمَا كَانُوا جِنَاء [1] وَلَما أَمْسَكَهُ الْمُسْلِمُونَ ليتوه طعَنَه 
الاعِنٌ بالوّمْح كَلَمْ يَنْقُذْ فيوء كَقَالَ لَه عَبْدٌ الْمَلِكِ: إن لَمْ تسم الله 
َسَمَى اللَّهَ قَطعَمَهُ مَل“ [۲] . 


الشرح : 


[1] وهي شياطين » الخيل والرجال يمشون في الهواء؛ شياطين تخدمه ؛ 
لتضل الناس به. | 

[؟] وإنما كانوا من شياطين الجن» وليسوا ملائكة» الملائكة ما تتنزل 
على الكذابين والدجالين» إنما تتنزل بأمر الله على الأنبياء والمرسلين 
والمؤمنين» إذا أمرها الله 44 : هل شك عل من تر لين © تز عل 
11 َالو ا 4 [الشعراء: ۲۲۲-۲۲۱]ء فهذا أفاك وأثيم» فالذي يرى معه من 
هذه الأمورء فإنما هي شيطانية؛ لأن اسم الله يطرد الشيطان» هو طعنه» 
ولم يسم» فجاء الشيطان وحال بينه وبين السلاح» فلما سمى الله» هرب 
الشيطان» فنفذ فيه السلاح . 


.)٤٥٦ص( ذكر هذه القصة ابن الجوزي في تلبيس إبليس‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
مون 


وَمَكَذًا اَهَل الأخوَال الشَّيْطَانِيّةِتَنْصَرِة ف عَنْهُمْ ماهم ذا هر 
حداف با رقا يل ية الْكُرْسِيٌ ؛ [۱] فَإِنَهُ ڏ تبت لَب في «الصَّحِيح» 

عَنْ الب ڪي في حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةٌ ديه لَمّا وَكلَهُ ال يكل بحفْظ رگا 
الْفظرء َسَرَقَ مِنْهُ الشّيْطانْ لَيْلَهَ بَعْدَ ليلو رَو يِه فوب َيُظلِفَهُ 
يفول له الي يكل : «مَا فَعَلَ أَسِيرٌك الْبَارِحَةَ؟ كَيَقُولُ : رَعَمَ أنه لا يَعُودُ 
يمول : ١كُذَبّك‏ وَإِنَهُ سَيَعُودٌ»» فَلَمّا كَانَ في الْمَرَة الثَاِئَةٍ قَالَ : دَعْنِي حَتَى 
أَعَلَمَكمَا ْمَك : : إا أَوَيْت إِلَى فِرَاشك قافرا اي الْكُرْسِيَ : اه ل إله 
إا هو آل لم6 «بتر:: ٠۰۰‏ إِلَى آخر ها كَل ن يَرَالَعَلَيِك من الله 
حَافِظ وَلَا يَفْرَبُكَ سَيْطَانٌ حَنَّى تُصْبحء كَلَمًا أَخْبَرَ النَبِىَ بل قال : 
«صَدَفَك وَهُوَ كَذُوبٌ) و ابره آنه طا EY:‏ 


الشرح : 


]١[‏ وهذا أيضا من الفوارق بين خوارق الشياطين والكرامات؛ أن 
الكرامات تأتي مع ذكر الله» ومع تلاوة القرآن» مع الأعمال الصالحة» وأما 
الخوارق الشيطانية» فإنها تزول» وتذهب مع ذكر الله ومع تلاوة القرآن. 
ويذهب الشياطين . 

3 أبو هريرة وه وكله النبي ية في حفظ التمرء 7 تمر الزكاة كان 
مجموعا ليوزعء فالنبي ية أمر أبا هريرة أن يحرسه»ء فكان الشيطان يأتي» 


(۱) أخرجه البخاري .)771١(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۷1 

ويحثو من التمر» ويأكل منه» فيمسكهء ثم يتوب» ويعد بأنه لن یعود» 
والله ن أطلع رسوله ئة على أمر الشيطان» فصار يسأل أبا هريرة كل مرةء 
في النهاية لما أمسكهء وأبى أن يطلقه حتى يأتي به رسول الله كك فلما رأى 
أنه لا مناص لهء فإنه ذكر لأبي هريرة أن يقرأ آية الكرسي» فإنه إذا قرأهاء 
لا يقربه شيطان حتى يصبح › ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح» فقال 
له النبي يك : «صَدَكَك وَهُوَ گذُوبٌ»» فدل على أن قراءة القرآن - ولاسيما آية 
الكرسي - تطرد الشيطان» فلو كانت كرامةء لزادها القرآن» القرآن يزيد 
الكرامةء يقويها ويثبتهاء أما كونها تزول» فهذا دليل على أنها ليست كرامة» 
وإنما هي عمل شيطاني» فيهرب الشيطان» ويبطل عمله إذا قرئت آية 
الكرسي» ومن ثم يستحب للمسلم إذا أراد أن ينام أن يقرأ آية الكرسي ؛ 
حتى يحفظه الله بها» ويبعد عنه الشياطين. 

فدل على أن الكذوب قد يصدق بعض المرات» ولكن إذا صدقء 
فلا يتخذ صدقه هذه المرة دليلا على صدقه في كل شيء» فلا يغتر به . 

والنبي ية أخبر أبا هريرة نه أن الذي يأتيه في كل هذه الليالي هو 
الشيطان» وليس إنسانا . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
VY‏ 
2 ا r‏ ° 2 6م Ê,‏ ب 02 ER‏ 2م Pre e‏ 
ولهذا إذا قراها الإنسان عند الاحوالٍ الشيطانية بصدق آبطلتهاء 
ثل مَنْ دحل النَارَ بحَالٍ سَيْظَانِىٌء أو يَحْضْرٌ سَمَاعَ الْمّكَاءِ 
وَالتَضْدِية!!. [1]. 


الشرح : 
- 1[ فإذا قرأ آية الكرسي عند الأحوال الشيطانية» عند الشعوذات» عند 
السحر» عند وسوسة الشياطين» فإنها تزول بإذن الله» إذا قرأها بإخللاص» 


أما أن يقرأ حروفها بدون استحضار لمعانيهاء وبدون إخلاصء فإنها قد 


لا تنفعه . 


الإنسان إذا تعاطى الكفر بالله والشرك واستحلال المحرماتء» فإن 
الشياطين تساعده» وتظهر على يده أشياء من المخاريق الشيطانية؛ لأجل 
أن يغتر بنفسه » ويغتر به غيره» وهذا من باب الابتلاء والامتحان من الله يل 
لعباده» فيتظاهر أنه يدخل النارء وهو بنفسه لا يدخلهاء وإنما الشياطين 
تحمله» ويتظاهر أنه يمشي على الماء» ويطير في الهواء» وهو لا يفعل هذا 
بنفسه » وإنما الشياطين هي التي تحمله ؛ لأنه أطاعهم » فهم خدموه لإضلاله 
ولإضلال غيره» فلا يغتر بالأحوال الشيطانية مهما بلغت» والآن ظهر 
الدجل والسحر والشعوذة» حتى في القنوات الخبيثة» فعلى المسلمين أن 
يحذروا من هذاء وألايغتروا به. 


»)۳۸ /۳( المكاء: الصفيرء والتصدية: التصفيق. انظر : النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.)۲۸۹/۱۰( ولسان العرب‎ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
e‏ 


فَتَنْزِلٌ عَلَيْهِ الشَيَاطِينٌ» وَنَتَكَ َتَكُلّمُ عَلَى لِسَانِهِ كَلَامًا لَا يُعْلَمُ وَرَكَما 


لايفقَة َا اسف بَعْضٌ الْحَاضِرِينَ ما في قله 1۱3 وربا تكلم 
بأَلْسِئَةِ مُحْتَلِفَةٍ كُمَا يتَكَلّمُ الْجِنّْنُ عَلَى لِسَا ن الْمَصْرُوع [7]. 

الشرح : 

[] الإنسان ما يعلم ما في القلوب» لكن الشيطان قد يطلع؛ لأنه يجري 
من ابن آدم مجرى الدم» ويخالط الإنسان» وربما يطلع على شيء مما في 
نفسه أو في قلبه» فيخبره» يقول: أنت تفكر في كذاء أنت تقول كذا في 
قلبك» وما هو منه» هذا من الشيطان؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم» فيطلع على ما لايطلع عليه الإنسان. 

[۲] ويتكلم الشيطان على لسان وليه بكلام قد لا يفهم» ولیس هو من كلام 
بني آدم» فيدل هذا على أنه معه قرين» معه شيطان. 

يتكلم بألسنة مختلفة: أحيانا يتكلم بالإنجليزي» وأحيانا يتكلم باللغة 
الفارسية» وأحيانا يتكلم باللغة العربية» الإنسان يستطيع هذه الأمورء وهو 
ما تعلم» إنسان ما تعلم» ما يقال: هو متعلم للغات› هو ما تعلم» عامي 
ويتكلم بألسنة مختلفة» هذا ليس منهء هذا من الشيطان» يتكلم على لسانه ؛ 
لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم» فلا يصدق بهذاء ولا يقال: هذه كرامة . 
إنه ما تعلم» ومع هذا يتكلم بألسنة مختلفة» ليس هذا منه» هذا من الشيطان 
الذي لابسه وقارنه. المصروع الذي ليس من أولياء الشيطان» المؤمن قد 


تعليقات على كتاب الفرقان 
"VE‏ 

يصاب بالصرع › وقد يصاب بالجنون» وهو مؤمن» يتكلم الشيطان على 

لسانه بكلام ما كان المصروع يعرفه» ويخبر بأشياء ما كان يعرفهاء فهذا 

دليل على أن هذا ليس منه» إنما هذا من الشيطان الذي لابسه. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
Ye‏ 


0 


وَالْإِنْسَانُ الَذِي حَصّل لَه أ لُحَالُ لا يَدْرِي ذلك بِمَنْرِلَةِ الْمَصْرُوع 
اَذ ي يَتَحَبَظهُ الشّيْطانْ مِنْ الْمَسٌ وَلَبِسَهُ وََكُلّمَ عَلَى سانو كَإدًا اق لَمْ 
يعر بِشَىْءٍ يِا قَالَ؛ [ وَلِهَذَا د يُضْرَبُ الْمَصْرُوعٌ. وَذْلِكَ الصَرْتُ 
لايور رفي الإنييء وخا ماق آم شمر , ٤‏ شىء ؛ لان الضَّوْبَ گان 


| لشرح : 


4 


]1١[‏ لا يدري بما يقوله الشيطان» وما يقوله الجني» المجنون إذا أفاق» 
وقالوا له: إنك فعلت كذاء أو قلت كذاء يقول: أبداء ما فعلت شيئاء 
ولا قلت شيئا . لا يدري ؛ قاله غيره» هو الشيطان» ربما يضرب المجنون» 
والمصروع يضرب» ولا يتأثر بالضرب» ولا يحس به؛ لأن الضرب لا يقع 
عليه » إنما يقع على الشيطان الذي لا بسه. 

[ قد يضرب ضربا شديدا يؤثرء ولو كان على بدنه لأثر» أو تكسرت 
أعضاؤه» ومع هذا لا يحس» ولا يدري عنه؛ لأنه لم يقع عليه» إنما وقع 
على الشيطان الجني» على الجني الذي خالطه» وهذا شيء معروف. 


تعليقات على كتاب الفرقان 

۳۷٦ 
وَمِنْ مَؤْلَاءِ مَنْ أيه الشَّيْطانْ بأَظهِمَةٍ وَكْوَاكة وَحَلْوَى وَغَيْرٍ دَلِكَ مها‎ 
لا يون فِي ذَّلِكَ الْمَوْضِعء ا‎ 


عه مم 


أو بَيْتِ الْمَقْدِسٍ أَوْ غَيْرحِمَاء []. 

الشرح : 

]١[‏ قد يأتيه بأطعمة وفواكه يسرقها الجني من أمكنة من الناس» يأخذها 
من بيوت الناس» ومن بساتينهم» ومن حوانيتهم» ويأتي بها لهذا الآدمي» 
فيظن أن هذه كرامة» وهي ليست كرامةء هذا خارق شيطاني» : نعم المؤمن 
ولي الله قد يحضر عنده فواكه - كما سبق لنا -» لکن لأنه مؤمن تقي» أما 
هذاء فهو فاجر شقي » فما يكون عنده من الفواكه إنما هو من سرقة الشياطين 
التي تخدمهء فلا يلتبس هذا بهذاء ولذلك عنوان هذا الكتاب المبارك : 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 

۲1 هذا شيء معروف أنهم يطيرون ببني آدم الذين يكفرون بالله» 
ويشركون بالله » ويطيعون الشياطين» إنهم يطيرون بهم إلى الأمكنة التي 
يريدونها ؛ لأن الشيطان عنده مقدرة على قطع المسافات الطويلة» وعلى 
الطيران في الهواء» عنده مقدرةء فهو يخدم هذا الإنسي الذي أطاعه في 
معصية الله » ويذهب به إلى حيث يريد» وهذا معروف حتى عند العوام الآن» 


يعرفون الذين يطيرون» يعرفون أن هذا سحرء وأنه من الجن » وليس هو من 


الكرامات . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
فض 


وَمِنْهُمُ مَنْ يله ضيه عَرَقَةَ م يميد من ليه قلا حح حًا شَرْعِيًا ؛ 
بل يَذْمَبٌ پيا بو وََا يُحْرِمُ إذَا حَادّى الّْمِيقَاتَ 13] ولا يكبي وَلايقف 
بمزدلفة› ولا يَطلوفُبِالْبَيْتِء وَلَا يَسْعَى بَيْنَ الضّمَا وَالْمَرْوَة وَلَا يَرْمِي 


الْجِمَارَ ؛ ليقف بِعَرَكَة يِيَابهِ ثم يرجح من ليله وَهَذَا لَيِسَ بچ [1]. 

[3] ومنهم من يحمله الجني إلى عرفة يوم عرفة» ولا يحرم» إنما يذهب 
إلى عرفة من غير إحرام» ثم يرجع به » فهو لم يحج» وإنما الجني يلعب به 
کي يحج من غير إحرام؟ يتعدى الميقات بدون إحرام» ولا يتجنب 

j‏ رات الإحرام؛ لأنه يريد مخالفة أمر الله ؛ لأن الله أوجب على من 
يريد الحج أن يحرم من الميقات. وأمره أن يتجنب محظورات الإحرام» 
فهو خالف أوامر اللهء فلذلك خدمه الشيطان» فلا يغتر بهذا أبدا. 

هذه أعمال طاعة» فيتركها متعمداء الشيطان يخدمه فى ذلك إذا عصى 
الله ويرك الواجبات والعمل الصالح وشروطه. فإن الشيطان يخدمه فى 
ذلك» ويحمله إلى ما يريد» ويرجع به إلى مكانه» فلا يقال : هذا من أولياء 
الله . بل هذا من أولياء الشيطان. 


[] ليس بحح ؟ لأنه لم تتكامل شروطه» وواجباته» وأركانه» فهو عمل 
قطان ولیس بحج» وإن كانوا يزعمون أنه حج» وأنه يروح ويأتي ؛ لأنه 
من أولياء الله فهذا من أولياء الشيطان» وهو لم يحج. 


تعليقات على كتاب الفرقان 

VA 

[َوَِهَدَا رای بَعْضُ عَؤْلَاءٍ الْمَلایِگة تُب ال ج كَقَالَ: 
ألا تكتبُوني؟ كَقَالُوا : شت مِنْ اجاج . ٠‏ يعني : : حا شَرْعِيًا ان 

وَين كرَامَاتٍ الأوْلِيَاءِ وَمَا يُشْبِهُهَا مِنْ الْأحْوَالٍ الشَّيْطَانِيّة قر 

د مِنْهًا : أن كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ سَبهَا الإيمَان رَالتَقْوّى» ا 
لشیطانیة سَبَيْهَا مَا نَهَّى الله عَنْهُ وَرَسُولَهُ يلل . [1] . 

الشرح : 

١1‏ ] واحد من الذين طار بهم الشيطان إلى عرفة عشية عرفة» رأى الملائكة 
تكتب الحجاج» فلم يكتبوه» سألهم لماذا لم تكتبوني؟ قالوا : أنت لم تحج 
فلا تكتبه الملائكة» الإنسي هذا رأى الملائكة تكتب الحجاج» فقال: لم 


لاتكتبوني؟ قالوا : أنت لم تحج . لأنه -كما سبق- لم يحرم» ولم يلبّء ولم 


و 


ع 


لما 


[۲] هذا هر الفارق الواضح: الإيمان والتقوى» فالذي عنده إيمان 
وتقوى ما يجري على يده من الخوارق» فهو كرامة» والذي ليس عنده إيمان 
ولا تقوى ما يجري على يده من الخوارق» فهو خارق شيطاني للاستدراج . 
الا إت اول ب آله كا حو ليھ ولا هم يمرت © الت اموا 
وڪاو سقو [يونس: 58-57]» فدل على أن الذين لا يؤمنون ولايتقون 


أنهم ليسوا من أولياء الله» وإن جرى على أيديهم خوارق . 


١ SOV 7 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


۳⁄۹ 

فذقا تَعَالَى : طقل نما حرم ری الوص ما ظھر ونا وما بط الام والبتی 

پیر الح وآن شرکا واھ ما کر ار بو اطعا وآن فاا عل أ مالا کو © 4 
[الأعراف: .]١[ .]٣٣‏ 

ع مه لاه آم 


َالَْوْلُعَلَى الله ير ْم وَالشَوَُ َالظْلُمُ وَالْمَوَاحِشْنُ كد 
تقال وشو ٠‏ قلا ون سيا كرام اللا لی بِالْكَرَامَاتٍ عَلَيْهَاء قدا 


كَانَتْ لا تَحصّلُ بالصَّلَاةٍ وَالذّكر وَِرَاءَةٍ ال قَرْآن؛ [۲]. 


الشرح : 

[١]فالذي‏ لا يتجنب الفواحش› ولا يتجنب الإثم» ولا يتجنب الشرك»› 
ولا يتجنب القول على الله بغير علم- هذا ليس من أولياء الله» وإن جرى 
على يده خوارق» هذه خوارق شيطانية » وليست كرامات. 

[1] فهذه الخوارق التي تجري على من لا يترك الفواحش والإثم» 
ولايترك البغي على الناس»› ولاايترك الشرك؛ ولا يترك القول على الله بغير 
علم - ليست كرامات» وإنما هى خوارق شيطانية › يستدرج بها الشيطان هذا 
الإنسان وأتباعه. 

إذا كان الخوارق لا تحصل بتلاوة القرآن والذكر والصلاة» فإنها خوارق 


وم 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۳۸° 


بَلْ تَحْصّلٌ بَا يجيه الشَّيطَانُ وبا لامور الي فيهَا شرك كَالِاسْيَعَائ 
لْمخْلُومَاتٍ » أو گات مما مُسْتعَانْهَا عَلَى طلم الْجَلْيٍ ووغْل الْمَوَاحِشٍ 
هى مِنْ الْأَخْوَالٍ السَّبْطَانيّةِ لا من الْكَرَامَاتٍ الرَّحْمَانيةِ. [1]. 

وَعِنْ مَؤَْاءِ مَنْ إا حَضَّرٌ سَمَاعَ الْمُكَاءِ وَالتَضيِية يرل عَلَيْه شَبطانهُ 
حى يَحْمِلَهُ في الْهَوَاءِ وَيُخْرِجَهُ مِنْ َلك الدَّارِ [1]. 


الشرح : 


3 ذا كانت على عكس ما جاء في هذه الآية : «إقُلٌ انما حرم ري اویش 
[الأعراف: »]۳٣‏ إلى آخر الآية فهذا دليل على أنها ليست كرامات» وإنما هي 
خوارق شيطانية» وأن من تجري على يده ليس من أولياء الله» وإنما هو من 
أولياء الشيطان» فيجب على الناس أن يعرفوا هذه الأمورء وعلى طلبة العلم 
خصوصا أن يعرفوا هذه الأمورء وينبهوا الناس عليها ؛ لأنها أهلكت كثيرا 
من الناس» وتسلط أولياء الشيطان على عباد الله» وغرروا بهم بسبب ما 
يظهر على أيديهم من خوارق الشيطان» فأضلوهم عن سبيل الله» فيجب 
العناية بهذا الأمر - أمر الولاية -» وبيان من هو ولي الله» ومن هو ولي 
الشيطان؛ حتى لا يغتر بهؤلاء» هذا من أعظم الفقه في دين الله يق . 

[؟] أيضا هذه الأحوال الشيطانية إنما تحضر عند المكاء والتصدية» 
والمكاء هو : الصفيرء والتصدية: التصفيق» وكانوا في الجاهلية يعملون 
هذا عند بيت الله العتيق : وما كان صَلائمُ عند الت إلا محكة 


ع 


جح لس حي ١‏ حل 


وتصدية# [الأنفال: »]۴١‏ هذه صلاتهم فى الجاهلية عند بيت الله العتيق» 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

۳A1 
من الذي أمرهم بهذا؟ أمرهم بهذا الشيطان» فإذا حصل مجلس فيه هذه‎ 
الأباطيل» فإن الشياطين تحضر هذا المجلس» فإذا زادت هذه الأمور؛‎ 
وانفعل معها الإنسان» حملته الشياطين» وأخرجته من المكانء وظنوا أن‎ 
هذه كرامة حضرت لهء وهو شيطان مريدء يريد أن يغويه» ويغوي من يغتر‎ 
به» مجالس اللهو ما تجر إلا الشرء بخلاف مجالس الذكر» مجالس القرآن»‎ 
فإنها تحضرها الملائكة والسكينة: ١م اجْتَمَعَ قوم في بَيْتِ ِن بُيُوتِ الله‎ 
وَكَدِيِنهُم الرّحْمَةٌ وَحَفَنْهُمُ اليه وَدَكَرَهُمْ الله ِيمَنْ عند فهذا‎ 
الفرق بين مجالس الخير ومجالس الشر؛ مجالس الخير تحضرها الملائكة»‎ 
ومجالس الشر تحضرها الشياطين» فرق بين مجالس أولياء الله» ومجالس‎ 
أعداء الله. ومن ذلك - والله أعلم - ما يسمونه بالزار الآن» يطربون»‎ 
ويصلون إلى حد يغشى عليهم» فتحضرهم الشياطين» وربما تُجري على‎ 
أيديهم خوارق شيطانية » ويظنون أن هذا من كرامات الله» وهذا يحصل عند‎ 
الصوفيةء هذا الأمر لا يحصل عند المُجّان؛ المجان منحطون» والناس‎ 
يعرفونهم» وليس لهم قيمة» لكن هذا يحصل عند الذين يدعون العبادة‎ 
والزهد» وهم الصوفية» ويغتر الناس بهم أكثر.‎ 


IND  لكديجع نكن‎ MR تت‎ 


دلق أخرجه أبو داود )١5665(‏ من حديث أبي هريرة وله » والحديث أصله في مسلم 
(۲۷۰۰) بلفظ : لآ يَفْعُدُ َم يَذْكُرُونَ اللّهَ كد إلا حََتهُم. . .٠.‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
TAY‏ 

ر بے ص fort peo 2o 4 PEK‏ سے و ص ص 

وا صل جل من أؤلياء ءِ الله تعالى طرد شيطانه فیسقط ٠‏ كما جَرى 
2 4 وهم 05 2 َه سه 2 > e‏ 

وَين َؤْلَاءِ من يَسكَفِيتٌ بمَخُْوق إا حي أو مَيْتَء سَوَاءٌ كان ذلك 
0 أذ تا َه وه سدس كاوس م مني كفت 

الْحَيُ مُسْلِما أو نصرانيا أو مشر كا فَيَصَوَرّ الشيّطان بِصُورَةٍ ذْلِكَ 


or‏ ص 


الْمُسْتَعَاثْ يه › وَيَقْضِى بَعْضٌ حَاجَږٍ ذلك المستَغيث› .[Y[J‏ 


]١[‏ الشيطان يحمل هذا الذي تفانى مع المكاء والتصدية» فإذا جاء ولي 
من أولياء الله» انطرد الشيطان» فسقط هذا الشخص المحمول في الهواء؛ 
لأن الذي يحمله هرب» فيسقط » فهذا دليل على بطلان الأحوال الشيطانية 
عند حضور أولياء الله» وعند حضور ذكر الله بيه » هذا من الفوارق بين 
الخوارق الشيطانية والكرامات الربانية. 

[۲] هذا سبق في التوسل والوسيلة» وهنا أيضا أن من استغاث بميت» 
أو استغاث بمخلوق غائب» فإن الشيطان يتمثل به» ويأتي» ويجيب من 
استغاث به» ويحضر له ما يريد؛ لأجل الفتنة» ولأجل الاستدراج» والسبب 
في هذا هو الشرك؛ لأن الاستغاثة بالميت» والاستغاثة بالغائب شرك بالله 
ك » فالمشرك لاشك أنه يرضي الشيطانء فيخدم هذا المشركء ويأتيه 
بصورة الإنسان الذي يدعوه أو يناديه» يتشكل بشكله» ويقضي حوائجه» 
ويظن هذا المسكين أن هذا هو الولي الذي استنجد به أو استغاث به» وأن 
الميت حضرء أو أن الغائب حضرهء فهذا كله من الغرور. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
AY‏ 
َيَظنْ أَنَهُ دَلِك الشَخُْصٌ أو هُوَ مَلَكُ عَلَى صُورَتهِء ]١[‏ وَإِنَمَا هُوَ 
شَيْطانٌ أَضَلَّهُ دما أ شرك بالل كما گات ایی تدخ الأضناة 
- نكلم الْمُشْركِيَ. [1] وَمِنْ هَؤُلَاءٍ مَنْ يَتَصَوَّرُ لَه الشَّيْطانْ وَيَقُولُ لَه 


[1] لا يقول هذا شيطان على صورته» بل يغره» ويقول: هذا ملك على 
صورة هذا الإنسان» الملك لا يحضر عند مجالس السوء»ء ومجالس الشر 
ما تحضرهاء إنما تحضرها الشياطين » الملائكة إنما تحضر مجالس الخير ؛ 
مجالس القرآن والذكر. 

[] وهذا سبق أن الشياطين تدخل الأصنام والأحجار والأشجار 
والقبور» حتى التي تدعى من دون اللهء تدخلها الشياطين» ثم تتمثل بصورة 
هذا المعبود الذي يعبدونه ويقضي حوائجهم؛ بأن يحضر لهم الأشياءء 
يسرقها من مكان بعيد من أموال الناس» ويحضرها لهم» فيظنون أن هذا ولي 
من أولياء الله» وأن هذا ملك جاءء ... إلى آخر ما يغرون به الناس. 

[] الخضر هذا هو العبد الصالح الذي آتاه الله من لدنه علماء والذي 
ذهب موسى لي للقاته والتعلم منه» وهو ميت» لكن منهم من يدعي أنه 
حي » وأنه يدور في الدنياء فيقول: أنا الخضر. يأتي الشيطان» ويقول: أنا 
الخضرء مع أن الخضر ميت من زمان» من عهد موسى» وليس موجودًا : 


تعليقات على كتاب الفرقان 
> 

وا جلا لی من وک امد تين ت ممم للكيئوة © کل کنیں 115 
َلْوْتِ 6 [الأنبياء: 60-54 ؟ الخضر وغيره» هم يزعمون أنه ما مات الخضر› 
وأنه حي» وأنه يدور في الدنياء ويحضر عندما يذكره الناس؛ من ذكره» 
حضر عنده» فهذا كله من الباطل» فإن حضر شيء» فإنه شيطان» ولیس 
الخضر. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
> 
و ٤و‏ مو 2 روم 0( ے2 ا امه س 2 م 0 م6 
وَربّمَا أَخْبَرَهُ ببَعْض الأمور وَأَعَانَهِ على بَعْض مَظالبه› [۱] كما قد 
سے تويرت ويه اس ه 2 Pe o‏ کے بے ص 0 
جَرَى ذلك لِغَيْرٍ وَاجٍِ مِنْ الْمَسَلِمِينَ وَاليَهُودِ وَالنصَاری» [۲] وكثيرٍ مِنْ 
ت َ0 . ا ص ص كعم f‏ ر اوس هروس 
الكفار بأرض المشرق والمغرب» يَمُوتٌ لَهُمْ المَيْتُ فيأتي الشيْطان بَعْدَ 


A 
0 6و ساس‎ 


هوس ت 7 ت ٠‏ سيا 2 ٠ ê‏ ”7 مه 2 م 2 
مَوْتِهِ على صُورَتِهِ وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ أنه ذْلِكَ الْمَيْتُ وَيَقَضْ الديون ويرد 
رت ص رر E‏ ر ر 

الْوَدَائِعَ وَيَفْعَل أَشْياءَ تَتَعَلْقٌ بِالمَيّتِء .]١1‏ 


الشرح : 


[ لأجل أن يخدعه» ويغره» ويغر غيره أيضا ممن يدعي أن هذا ولي من 
أولياء الله . وإذا قيل له : ما أدراك أنه ولي؟ قال: هذا جرت على يده كرامة ؛ 
والكرامة لا تجري إلا على يد ولي» فيقال: هذه ليست كرامة» هذه من 
خوارق الشيطان. 

[] ويحصل هذا الآنء» الآن يحصل بكثرة. 

[؟] وهم يظنون أنه ذلك الميت» الميت لا يأتي أبدا؛ من مات» فإنه 
لايرجع إلى الدنيا أبداء غادر الدنيا مغادرة نهائية» ولا يمكن أن يرجع إلى 
الدنياء ولهذا الله هة إذا طلب الكفار أن يعودوا إلى الدنيا ؛ ليعملوا صالحاء 
فإن الله كك يقنطهم من هذاء وييشسهم من هذا أنه لن يحصل أبداء 
ولا يرجعون إلى الدنياء ولن يرد الله الميت إلى الدنيا أبداء إنما قد يحصل 
هذا معجزة لبعض الأنبياء» هذا معجزة» وليس من باب أن الميت يرجع 
دائما وأبداء إنما قد يحصل هذا معجزة لأجل غرض من الأغراض؛ 


تعليقات على كتاب الفرقان 

۳۸٦ 
مثل : قصة القتيل من بني إسرائيل » وقصة الذين خرجوا من ديارهم.‎ 
ومثل : قصة القرية التى مر عليها الذي قال: أن يح هدو الله بعد مرها‎ 
[البقرة: 6104 فالله قد يحيى الأموات فى هذه الدنيا؛ لإقامة حجة» وإقامة‎ 


برهان؛ معجزة لنبى من الأنبياء . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
AV‏ 


ص 


وَيَدْخُلُ عَلّى رَوْجَيَهِ وَيَذْهَبُ اک ن قد أَخرةٌ فوا مَينَهُمْ بالنَار 
كما تَضْنَعٌ كُمَارٌ الْهِنْدِء [1] َيظنون أنه عاش بَعْدَ مَْتِه. [1]. 


الشرح : 


]١[‏ في أمة من الأمم أو جنس من البشر مثلما هو في الهند يحرقون ميتهم 
- إلى الآن كفار الهند يحرقون أمواتهم -» فيأتي بعد الإحراق في أبهى 
صورة» وأحسن صورة» ويقول: أنا أبشركم أني بخير» وأني في الجنة» 
وهو شيطان؛ لأجل أن يغريهم» ويحرقون أمواتهم» ومنهم من يحرق 
الحي» يجملون شخصا من الشبان بأجمل صورة» ثم يوقدون النار» ثم 
يلقونه فيهاء ثم بعد مدة يسيرة يأتيهم مسروراء وفي أبهى صورة» وأحسن 
حلة» ويقول: لقيت الخير» وهذا من الشيطان» الشيطان تصور بصورته» 
وإلا هو ما يأتي أبداء لكن الشيطان يتصور بصورته من أجل أن يغريهم 
بإحراق شبابهم» وإحراق. . . » هذا الذي يريده الشيطان دائما وأبدا مع 
بني آدم . 

[] فيظنون أنه رجع إلى الدنيا وحياء وعادت فيه الروح» وعاد إلى 
الدنيا . هذا كله من الشيطان» الشيطان جاء على صورته» فيظنون أنه حيا . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


o ©‏ موك هوف« اا تك + ofr o‏ ب ATI‏ 2 22 برس مم ممع 
وَمِنْ هَؤلاءِ شيبح كان بضر أَوْصَى حاومه فقَالَ: إذا آنا مٿ فلا تدع 
ع ةس وے 2 é kc‏ ا و OGG‏ 2 4 ور ي 5 م 
أحدا يغسلنى › فانا جىء وأغسل نفسىء فلما مات رای خادمه شخصًا 


O 2 5‏ عع يعر AIIA Slr‏ ا کل 
فى صورَيَه ‏ فاغتقد أنه هوّ دحل وَعْسَل نفسّهء فلمًا قضى ذَلِكَ الداخل 
2 ممع 3 ٍ ا 01 م oR TTI‏ دح > 05 i AF‏ 
غسله - أي غسّل المَيِّتِ - غات وَكَان ذلك شَيْطَاناء وكان قد أاصل 
ك2 ا ت ےن 2ه ت چو و 6 ع ard‏ ر ر حم و 
الْمَيْتَ وَقَالَ: إنك بَعْدَ المَوْتِ تجىءَ فَتَعَسّلُ مسك فَلَما مَاتَ جَاءَ 


٠ 2‏ 2 فم و عو سر ضر 52 كله م وم ”> ا 
أيضا في صَورَتِهِ يغوي الأخيّاء كُمَا أَغوّى المَيِّتَ قَبْلَ ذّلِكٌ. .]١[‏ 


1] الميت أغواه؛ لأنه ما ترك الناس يغسلونه كالحال مع الأموات» 
فالميت قبل أن يموت أجابهء وأوصى خادمه ألا يغسله أحد؛ طاعة 
للشيطان» فلما مات» جاء شخص في صورة الميت» وغسله» ویظنون 
أن الميت غسل نفسهء وهو في الحقيقة الشيطان؛ لأجل أن يغرهم» فهو 
غر الميت» وغر الأحياء هذا الشيطان: #إنَّ ال کک ع ان و 
لما يدعو حجري هن حص ألسّعيرِ 4 [فاطر: 5] فالحذر الحذر» ومع 
شياطين الجن شياطين الإنس التي تروج هذه الأفكار الخبيثة» وهذه 
الترهات والأباطيل . 


100 
STARN SERN SRN 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

ومهم ن رى ڪَرًا في الََْاءِ ووه ٿو َع من ووو 1 

آنا رَبك فَإِنْ گان م مِنْ أَهْل الْمَعْرِمَةٍ عَلِم أنه شيا ن قَرَجَرَهُ وَاسْتَعَادٌ بالله 
مِنْه فَيَرُولُ. [1]. 

وهم من يرَى أَضْخَاصًا في ابقل دصي حدم ا يي أو دي 
أو شي مِنْ الصًالِجِينَء وقد جر هذ لير واج 1 ]. 

الشرد : 

]١3‏ منهم من يرى عرشا - يعني : سريرا - بين السماء والأرض» ويرى 
عليه نور» وهو الشيطان تصور لهء وأمره بأشياء» فالمؤمن يكذبه» فيزول» 
ويطيرء يذهب » أما غير المؤمن» فإنه يغتر به» ويطيعه. 

ويذكر أن عبد القادر الجيلانى 55 أنه بينما كان يمشي إذا أظله شيء 
فوقه» فرفع واس فرأى شخصا عليه شخص» قال له: يا عبد القادر أنا 
ربك» وقد أبحت لك ما حرمت عليك. فقال: كذبت» إنما أنت شيطان؛ 
لأنه لا ينزل بعد الرسول ية تحليل ولا تحريم . فلحره» وأبطل كيده» لکن 
هذا لأهل العلم والإيمان» أما العوام؛ وأما الجهال» وأما ضعاف الإيمان» 
فربما يغترون بهذا الشيء. 

a E [YJ]‏ ليقظة› ل 


ا ع > ر © AEST ONT O‏ 
کم کک حت م “قو ا السك اج عست 


تعليقات على كتاب الفرقان 


ا 
سے 0ون سام مس 


أن بَعْضٌ الأكابر : إمّا الصّدَّيقٌ 2 › أو عَيْره 
ل ينه أو َوْبَه» قيضب وَعَلَى رَأْسِهِ طَاقِيَةٌ 
وشعره مَخلوق أو مقّصَّرٌ وَإِنَّمَا الجن َد > حَلَّقُوا شَعْرَهُ أو قَصَروهُ .]١‏ 

وَمَذِهِ الْأحْوَالُ الشَّْطَانيةُ صل لِمَنْ حَرَح عَنْ الْكُتَابٍ وَالسُنّةْ وَهُمْ 


[١]يأتي‏ الشيطان لهذا النائم» فيحلق رأسهء ويلبسه طاقية» فيصبح عليه 
طاقية ومحلوق الرأس» ويظن الناس أن هذا ملك عمل به كذاء وهو 
شيطان» ولیس ملكا. 

[۲] هذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة» أما 
الذي تمسك بالكتاب والسنةء فإنه لا يغتر بهذه الأمور. انظروا ماذا قال 
عبد القادر ككف قال : إنه لا ينزل بعد الرسول وَل تحليل ولا تحريم » الوم 
الث کک د ديكَك46 [المائدة : *]ء بركة العلم حمته من هذا الشيطان. 

هم درجات ؛ يعني : أن هذه الخوارق الشيطانية درجات» بعضها أشد من 
بعض » بحسب كفر ولي الشيطان» وشدة كفره. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳۹۱ 


ر 8 را موه 4# > © © ° ا و کے م 4 
الجن الْذِينَ يَترنون بِهِمْ مِنْ جِنْسِهِمْ وَهُمْ عَلى مَدهَِهمْ؛ [1] وَالجن 
يم الْكَاذد وَالْمَاسِ وَالْمُحولئء كَِنْ كاد لني افا اا 
ها سمس ام 2 صم جه و ام 2007 ا 1 مه 2< 
او جَاجِلًا دلوا مَعَهُ فى الْكفر وَالْمْسُوقٍ وَالصلَالء [YJ]‏ قد يُعَا ونون 


إا وَاقَقَهُمْ عَلَى مَا يَحْتَارُوتة مِنْ الْكفْرٍ» []. 

[ ا وکلک ول بعص الَلالوينَ بعصا یما كانوأ َو 09 4 » فهم ظالمون» 
وأولياؤهم من الإنس ظالمون» سلطوا عليهم بسبب ظلمهم وكفرهم بالله و 

[۲] الجن الذين يكونون مع الإنس الشياطين التي تكون مع الإنس منهم 
الكافرء وهو الشيطان» ومنهم العاصى» ولا يصل إلى حد الكفرء ومنهم 
المخطئ الذي دون العاصيء فليسوا على درجة واحدة؟؛ ولذلك هم في 
الكفر والإلحاد والزندقة متفاوتون. 

["] فإذا أطاعهم فيما يأمرونه به من الكفرء خدموه» وأعانوه» فيظن من 
لا بصيرة عنده أن هذه كرامة» وأن هذا ولى لله ق» دون أن ينظر إلى عمله› 
وحاله»› وما هو عليه . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


مم 


مثل : السام عَلَِهمْ أشَاءِ مَْ يَُظمُوتَه ِن 2 0 ]١[‏ 


وَعِئْلُ: اَن يحب أَسْمَاءِ الل أو بَعْضَ كَلَامه بالتَجَاسَةٍء أو يَقْيِبَ1[20] 


دوس عر ين ساس ع ع ت 


فاتحة الاب أو سور الإخلاص أو آيَةَ لكر أذ ميرغ وب 


[1] فلذلك تجد هؤلاء المشعوذين عملاء الشياطين وعملاء الجن» 
تجدهم يت يتمتمون بألفاظ لا تفهم» وينادون أسماء غير معروفة» وهؤلاء هم 
أولياؤهم من الجن» بأسمائهم وكلامهم . 

[1] إذا أطاعهم» فأهان ذكر اللهء فإنهم يخدمونه؛ كما لو كتب القرآن 
بالنجاسة. أو ألقاه في القاذورات» أو فعل ما يريدونه منهم» قدموا له 
الخدمة. فكلما كثرت مخالفاته» كثرت خدمتهم له» قد تكون الخدمة 
يسيرة ؛ لأن انقياده لهم يسيرء تكون خدمتهم له متوسطة» وقد تكون 
خدمتهم له شديدة بسبب ما في قلبه من الكفر والطاعة لهم والانقياد لهم. 

[] يعبث بالقرآن» وينكس ألفاظه وحروفه» فإذا فعل هذا خدموه؛ لأن 
هذا من الاستهزاء بكلام الله وبكتاب الله ن ويظن من يظن أن هذا كرامةء 
وأن هذا ولي من أولياء الله» وأنه عرف هذا السرء مع أنه من تلقين الشيطان . 

ويكتبون القرآن بمادة نجسةء أو يكتبونه في محل نجس . 


. يعني : يقرؤها من آخرها إلى أولها‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ورون !ا لَه الْمَاءَ وَيَتْقُلُوتهُ سَبَبٍ مَا يُرْضِيِهِمْ به مِنْ الْكُفْرٍ > [1] وقد 
باوت بها ووا ين ا رأة أو صي إا في الوا وَِما مَدْقُوعًا مَلْجَاً 


2 


ليه . [5] إِلَى أَمْعَالٍِ هَذِهِ | اموز الي يَُولُ وَضْفُهَا <۳1[ 

الشرح : 

3] يغور الماءء فيقول: أنا عندي مقدرة على تغوير الماء» فيصدقونه 
بذلك» أو يحملونه إلى الجهة التي يريد بدون أن يمشي على رجليه» أو يركب 
مركوبا معتاداء وإنما يطيرون به في الهواء» ويوصلونه إلى المكان الذي 
يريد» ويردونه إلى مكانه» فيظن المغرورون أن هذا من أولياء الله» وأن هذه 
كراماتء ولا ينظرون إلى عمله وإلى عقيدته» وما هو عليه ؛ حتى يتبين لهم 
هل هو ولي أو شيطان. 

3 إذا صار يهوى امرأة» ولو كانت بعيدة» أحضروها له» يحملونهاء 
ويأتون بها له. إما أنهم يحملون هذه المرأة وهذا الصبي في الهواء. 
يحضرونهما عنده» وإما أنهم يسوقونه» يسوقون الإنسان» يمشي راغبا إلى 
هذا الشخص» يسوقونهء ويأتي برغبته إلى هذا الشخص ؛ لأنهم يدفعونه . 

[ الشيخ بين هذه الأمور التي يغتر بها الجهال» ويغتر بها بعض الناس» 
فيظنون أنها حصلت كرامة من الله ؛ لأنه ليس باستطاعة الإنسي أن يعمل هذه 
الأشياء» فيقولون: هذه إنما تحصل من الله على يد ملك من الملائكة ؛ لأنه 
ولي» ولا يدرون أن هذا يحصل بعمل الشيطان الذي قيضه الله له بكفره 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۳4٤‏ 

وشركه ؛ امتحانا له » وعقوبة له» هذا يحتاج إلى فقه في دين الله» ومعرفة في 

دين الله» وألا يغتر الإنسان بحال من الأحوال يراها إلا بعد أن يفحص 

صاحب هذه الحال» هل هو مؤمن تقي» أو كافر شقي ؛ حتى يعرف أنها 

كرامة» أو أنها خارق شيطاني . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
40 
وَالإيمَان بها يمان بالْجِبْتِ وَالطَاعُوتِ. [1]. 
وَالْحِبْتٌ : السَّحْرٌء وَالطََاعُوتٌ : الشَّيّاطِينُ وَالْأَضَْامُء [3]. 


الشرح : 

1 الإيمان بها إيمان بالجبت والطاغوت. الجبت هو: السحرء 
والطاغوت هو : الشيطان. فمن آمن بالجبت والطاغوت» حصلت له هذه 
الأمورء وهذا شأن اليهود؛ يؤمنون بالجبت والطاغوت» وكذلك من سار 

[1] كل ما عبد من دون الله» فهو عبادة للطاغوت» فإن كان المعبود 
راضيا بهذاء فهو الطاغوت» وإن كان المعبود لا يرضى بهذاء وينهى عنه 
- كأولياء الله الذين يعبدونهم بعد الموت» كالمسيح 4 -» فإن عبادتهم 
ليست لهؤلاء الصالحين» وإنما هي عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان الذي 
أمرهم بهاء وإلا فالمعبود لا يرضى بهذاء بل ينكره» ويجاهد عليه؛ فهم 
يعبدون الشيطان الذي أغراهم بهذا الأمر. وهذا المعبود بريء من ذلك كل 
البراءة» وينكرها يوم القيامة» سواء الملائكة أو غيرهم ينكرون أن هؤلاء 


عبدوهم» وإنما يقولون: كانوا يعبدون الجن» أي : الشياطين « كنأ عدون 


۾ عورم 


عد 
لجن اڪ رهم بيم ومون [مبا: c41‏ الله بين كل شيء» ووضح كل شيء في 
القرآن» ولكن أين الذي يقف مع القرآن ويتدبر آياته؟! الله أخبر أن الإنس 
يستمتعون بالجن بسبب أن الإنس يكفرون بالله» ويطيعون الجن» ويقولون: 
crore‏ سح ار عل ہر ر رکو ر چ K2‏ بح سه عرسي سل 


ری م 1 < 1 ممع ممعم شی ص 2ار 
«#رَيَنًا أسْتَمتَمْ بعتا عض وبکفتا أجلنا آلزۍ أجلت آنا ال الثار متوسكم خرن فيا 


وہ رس 


۳۹٦ 


إل ما سا اه ل َيّكَ كيم علي 9 وَكَدَِكَ نول بعص الین بَعْضنًا يما کا 
يَكْسبَونَ € 6 [الأنعام: 2]119-114 هومن يعش ش عن ذكر اليم قيض لم سيط 
فهو لم دربن € € [الزخرف: 1م]ء الله بين هذا في القرآن ال 
ويتقيه ظاهرا وباطناء لا تقربه الشياطين» وإنما ما يحصل على يده من 
خوارق العادات إنما هو كرامة أجراها الله على يده» وليست من خوارق 
السحرة والكهان والشياطين» فيجب الفرق بين هذا وهذا ؛ لئلا يلتبس الأمر 
كما التبنن على كثيز من الناس. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳4۷ 


وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ مُويعًا ِل وَرَسُولِهِ بالا وَظاهِرًا لم يُمْكنْهُمْ الدّحُولُ 
مَعَهُ في كلك أو مُسَاَمَئه. | 

وَلِهَذَا لما كَانَتٌ عِبَادَةُ الْمُسْلِمِينَ الْمَمْرُوعَةٌ في الْمَسَاجِدٍ التي هي 
يوت اللَّهِ گان عُمَارٌ الْمَسَاجِدٍ أَبْعَدَ عَنْ الْأَحْوَالٍ السَيْطانيّةء [1]. 


٠ 


الشرح : 


1 لأن المساجد هي بيوت الله كك وهي مهبط الملائكة والرحمة 
والسكينة» والشياطين لا تقرب المساجدء إنما تقرب الأمكنة القذرة» 
أو ققرت المجلات الحفتة» والبيراذين الحظلحة::والكهوف النعدة 
والأماكن السرية» هذه محلات الشياطين . أما المساجد» فهي نيوت الله 
يجتمع فيها المسلمونء ويلقى فيها العلم والذكرء فلا تقربها الشياطين. 
فأنت تجد الذي يعمر المساجدء ويتردد إليها سالما من-هؤلاء الشياطين › 


سد رو مس 2 


تجد عليه الصلاح» والاستقامة؛ كما قال وق: لما يقر مسجد أل مَنْ 
تس يأ وال اضر اقام الاو واک اكز و َي إلا لله متم 
وليك أن مَكْووأ مِنَّ الْمْهَئَدبنَ 09 > (التوبة: ۸ء الآية وضحت هذا أن الذين 
يعمرون مساجد الله هم أهل الإيمان» وأن الشياطين وأولياء الشيطان من 
الناس لا يقربون المساجدء بل ينفرون منهاء ويفرون منهاء وهذا شيء 


ظاهر . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۳۹۸ 


وَكَانَ أَهْلٌ اشر وَالْبدَع يُعَظْمُونَ الْمَبُورَ وَمَشَاهِدَ الْمَوْنّى. ]١1‏ 


ا م تير و مس 


عون الْمَيتَ أو يَدْعُونَ ب به أو يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الدَّعَاءَ عنده مُسْتَجَاتٌ 
فرت إلى الأخوَال ليطا [؟]. 


[1] كما سبق أن القبور لا تجوز العبادة عندها : لا الصلاة» ولا الدعاءء 
إلا الدعاء للميت» فلا بأس» أما الدعاء للزائرء فلا يجوز أن تدعو الله 
لنفسك عند القبرء فدعاء الأموات هذا شرك أكبر» والدعاء عند الأموات 
هذا بدعة» ووسيلة إلى الشرك» وكذلك الدعاء بالأموات؛ كأن تتوسل بهم 
إلى الله هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك - كما سبق -» فدعاؤها أو الدعاء 
عندهاء أو الدعاء بها كل ذلك لا يجوز. 

1[ فالذي يعتقد أن الدعاء عند القبور مستجاب هذا قريب حاله من 
الأحوال الشيطانية ؛ لأن الله لم يشرع لنا الدعاء عند القبورء وإنما شرع 
لنا الدعاء في المساجد»ء التي هي بيوته . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳4۹ 

نه تبَتَ فِي الصَّحِيحَيْن عَنْ النَِيَ ل أنه قال: «لَعَنَ الله اليد 
وَالتَصَارَىء انّحَذُوا بور َنِم مَسَاجِده”". [1]. 

الشرح : 

[1]١لَعَنَ‏ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَضَارَّى» السبب : «اتَكَذُوا بور أنَِْائِهِمُ مَسَاجِد) 
هذا هو سيب اللعنة» ومعنى مساجد أي : مصليات يصلون عندهاء ويدعون 
الله عندها ؟ رجاء أن الدعاء عندهاء والصلاة عندها مستجابة» أفضل من 
غيرهاء فلذلك لعنهم الله؛ أي : طردهم» وأبعدهم من رحمته» والنبي ا 
ذكر لنا ذلك تحذيرا لنا من أن نتشبه بهم» ونفعل مثل فعلهم» ونتخذ قبور 
الأنبياء والصالحين مساجد؛ كما اتخذها اليهود والنصارى مساجد» ولكن 
مع الأسف تجد في كثير من البلاد أن المسجد الذي ليس فيه قبر لا يتجه إليه 
إلا النوادر من الناس» ولا يرغبونه» والمسجد الذي فيه قبر تجد الناس 
معتكفين فيه» جالسين فيه » ويصلون فيه الفرائض» فهو يضاهي المسجد 
الحرام. الآن الصلوات الخمس تبث من المسجد الحرام» ويسمعها 
المسلمون في مشارق الأرض ومغاربهاء ويضاهون المسجد الحرام» 
فيبثون الصلاة عند القبور: قبر فلان» وقبر فلانة» الست فلانة» وقبر فلان» 
ويذيعون وينشرون الصلاة عندها ؛ مضاهاة للمسجد الحرام والمسجد 
النبوي الشريف» فهؤلاء لاشك لعب بهم شياطين الإنس والجن» والصلاة 


20300 أخر جه البخاري فنارة 56 ومسلم .)01١(‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 


في المسجد الذي فيه قبر لها قيمة عندهم» وأما الصلاة في المسجد الذي 
ليس فيه قبر» فلا يرغبونهاء وهذه مصيبة . مع أن المسجد الذي ليس فيه قبر 
هو من بيوت الله» وهو الذي يصلى فيه » أما المسجد الذي فيه قبر» فهو من 
بيوت الشيطان» ولا تجوز الصلاة فيه» ولا تقبل» ولا تصح. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


r 


وبك في «صجيي مم عله عَنْهُ أنه قَالَ تيل أَنْ يه يَمُوتٌ بخُمُس ليا لٍ : إن 
e‏ اناس عَلَيّ في صُحْبَيِه صُحْبَتِهِ وَذَاتِ يَذهِ بو بكر وَلَوْ كُنْت مُتََخْذًا 
ا لاء وَلَِنّ صَاحِبكُمْ ليل 
اللَّء لا يبْقَيّن في الْمَسْجِدٍ كَوْحَةٌ إلا سُدّتْ إلا حَوْحَةُ أبي بَكْرِء إن مَنْ 
گان بكم كَانُوا يتَحِذُونَ الْقبُورَ مَسَاجِدَء ألا كلا تتخِذُوا الور مَسَاجِدَ 


قتي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذلك" . [1]. ان 
الشرح : 


]١[‏ «إنَ مَنْ من الاس عَلَّيّ في صُحْبَيهِ وَذْاتِ تِ يڍو أَبُو بَكْر. . .» هذه 
إشارة إلى خلافة أبي بكر من بعده» لما أحس بقرب أجله اة قال هذا 
الكلام؛ توطئة لاستخلاف أبي بكر من بعده» وأمر أن تسد كل خوخة 
- يعني : فر ]و ى ل ا يدخل منه بعض الصحابة - 
إلا خوخة أبي بكرء من أجل ماذا؟ من أجل أن يصلي بالناس» وأما سائر 
الناس» فيدخلون من الأبواب المعروفة التي يدخل منها المصلون» لكن هذه 
خوخات خاصة» يدخل منها بعض الصحابة وق » يصلون مع الرسول وَل 
فأمر بسدها إلا خوخة أبي بكرء هذا إشارة إلى استخلافه ضَهء وهو أمنّ 
اشن يفيك لرسول الله ونال <ذاكايقه يع + بمالة د فهذا من 
فضائل أبي بكر الصديق» وفيه دلالة على أنه هو الخليفة بعد رسول الله وك 


.)٥۳۲( أخرجه مسلم‎ )١0 


تعليقات على كتاب الفرقان 
وهذا بإجماع الصحابة و » أجمع الصحابة و على بيعة أبي بكر دنه 
فهذا فيه رد على الرافضة الذين يقولون: إن الخلافة بعد الرسول ية لعلي 
طبه » وأنه الوصي» هو وصي الرسول» والوصاية هذه باطلة لا أصل لهاء 
علي ووه من الخلفاء الراشدين» لكن ليس هو أحق بالإمامة من أبي بكر 
وعمر وعثمان وي › هذا مخالف لإجماع الصحابة وؤ » ومخالفة لدلالة 
النصوص على تقديمهم وفضلهم ور » هذا صدر الحديث» وتبرأ أن يكون 
له من آهل الأرض خليل» لماذا؟ لأنه خليل الله» وخليل الله لايكون له 
خليل آخر؛ الخلة لا تقبل الا* شتراك» فلذلك مع حبه لأبي بكر صَقئه» ومع 
فضل أبي بكر ليه : > لم يتخذه خليلاء وإنما اتخذه صاحبا من أصحابهء 
«أمنكم علي بصحبته»» فأثبت لأبي بكر الصحبة» وبين أنه أفضل الصحابة 
وؤ » وأمنهم على رسول الله هة ؛ لأنه حماهء ولازمه منذ بعثه الله إلى أن 
توفاه الله وأبو بكر و إلى جانبه يحميه» ويحفظه» ويمده بالمال» 
ويؤيده»؛ حتى توفي رسول الله ية . آخر الحديث هو محل الشاهد. 
"إن مَنْ گان قَبلكُمْ كَانُوا يَتَخِذُونَ ايور مَسَاجِدَّ . . . »٠‏ هذه وصية ثانية» 
بعدما أوصى أو أشار إلى خلافة أبي بكرء حذر من شيء آخرء وهو البناء 
على القبور» خشي أن يبنى على قبره؛ كما بُني على قبور الأنبياء من قبله» 
وهذا من نصحه لأمته َك هذا من نصحه لأمته» خشي أن يتتخذ حيال قبره ما 
اتخذ حيال قبور الأنبياء السابقين على يد اليهود والنصارى» فمن كمال 
نصحه ية حذر من هذا قبل أن يموت بخمس - أي : بخمس ليال - قرب 
وفاته مَل . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
f‏ 

رالا قلا يَتَخَذُوا الْقَبُورَ مَساجد» ئي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذلك هذا نهى بعد 
نهي . من كان قبلكم يتخذون القبور مساجد» هذا فيه النهي عن التشبه بهم › 
ثم قال : «ألا قلا تَتَخْذُوا الْقبُورَ مَسَاجِدَاء هذا نهي آخر تأكيد للأول» ثم قال 
تأكيدا ثاتًا : «فَإِني نهاگ عَنْ ذَلِكَ»؛ تأكيدات للنهى عن البناء على قبور 
الأنبياءء ومن باب أولى البناء على من دونهم من الأولياء والصالحين» إذا 
كانت قبور الأنبياء لا يبنى عليهاء وأن من بنى عليهاء فهو ملعون» فكيف 
بمن بنى على من دونهم من الأولياء والصالحين» هو ملعون أشد اللعن» 
نسأل الله العافية! 


تعليقات على كتاب الفرقان 
م ص سه ے0 2 2 2 4 ر ا زز َه . 2 
وَفِي الصَّحِيِحَيْنٍ عَنْهُ آنه ذكِرٌ له في مَرَضِهِ كُنِيسَة بأَرْض الْحَبَشَةٍ 11[ 
0 0 ا اال ت 02 mnt‏ 
وَذْكَرُوا مِنْ حَسيْهًا وَتَصَاوِيرٌ فيهاء فَْقَالَ: «إن اوليك إذا مَاتَ فيهم 
الرَّجْلَ الصَّالِحُ يَنَا عَلَى قَبْرِ مَسْجِدّاء وَصَوّرُوا فِيِهَا يلك التَصَاوِيرٌ 
ع مام 7 و ره مس ال 0 
ولك شِرَارٌ الْخَلقٍ عِنْدَ اللو يَوْمَ الْقَيَامَة»'“. [۲]. 


[ والكنيسة هي محل عبادة اليهود والنصارى . 

[۲] لما ذكرت له زوجاته اللاتي هاجرن إلى الحبشة ما رأين في أرض 
الحبشة - الحبشة كانوا نصارى» ينون الكنائس -» فرأين كنيسة مزخرفة 
ومزينة» فيها تصاوير للمسيح وهو مصلوب بزعمهم» تصاوير للصالحين ؛ 
كما فعل قوم نوح» الشيطان ما مات» الذي زين لقوم نوح زين لمن بعدهم»› 
ولا يزال يزين » فبين اة يحذر أمته من هذا الصنيع » «إنَّأُولَِكٌ ذا مَاتَ فِيهمْ 
الرَّجُلُ الصاح با علَى قرو مَْجدًاء وَصَوَّرُوا فيا يَْكَ التَصَاوِير أُوليِكَ 
شِرَارٌ الْخَلْقِ عِئْدَ اللّها؛ ملعونون» وهم شرار الخلق عند الله» في الحديث 


و 


الآخر: «إنَ مِنْ شِرَارٍ الاس من تُذْرِكُهُ السَّاعَةٌ وَهُمْ أخيَاء ل لفو 
مسا جد فهم شرار الخلق. وهم يعتقدون أنهم من صلاح الخلق» وأن 
هذا محبة للصالحين» وأن هذا ترغيب في الخير» هم شرار الخلق - والعياذ 
بالله -؛ لأنهم فعلوا فعلا يبعدهم عن الله» وفعلوا فعلا يغري بالشرك› 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷٩٤)ء‏ ومسلم (0178). 

(۲) يأتي تخريجه قريبا إن شاء الله. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ويغرر بالناس» المساجد يجب أن تكون خالية من القبور» خالية من الضورء 
تقام لذكر الله وللصلاة» وعبادة الله وحده لا شريك لهء هذه مساجد الله 
التي أمر ببنائهاء ونهى عن بناء المساجد على القبور» وأخبر أنه من فعل 
اليهود والنصارى» وأن من فعله يستحق اللعنة» وأنه من شرار الخلق عند 
الله» وما أكثر المساجد المبنية اليوم على القبور! ولا حول ولا قوة إلا بالله! 
وإذا نهو عن ذلك قالوا : أنتم لا تحبون الصالحين» ونحن لا نعبدهم» 

وإنما نتوسل بهم إلى الله. كما قال المشر ن : يدوت ين دوين أله ما 
e‏ یوون تولك سْمَكوُنا عند آل فل ثرت آله يما العم 
فی الوت ول فی الاش سبحم ونل عا بترت 407 ابرس: +0 
وال يِه 0 لیر“ وای ادوا ن دونو ها دف هُمْ إل ريون 


يي برع 


ےه ر 03 [الزمر: : ]6 هذه حجة الأولين» Ee‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 

وَفِي الْمُسْئَدِ وَصَحِيح أي حَاتِمٍ [۱] عَنْهُ ية قال: «إن مِنْ شِرَارٍ 

الا“ لكل من نرهم شاع وهم أخيّاة. وَأَنَّذِينَ انَكَذُوا | ليود 
مَسَاجِد)” ° .[Y1.‏ 


الشرح : 


11 في مسند الإمام أحمد» وصحيح أبي حاتم ؛ أي : ابن حبان» صحيح 
ابن حيان. 

[؟] من شرار الخلق الذين تدركهم الساعة» وهم أحياء؛ لأن الله يقبض 
ل يرسل ريحا طيبة ؛ اا 
هذا صف : e‏ الساعة» وهم أحياء. 

والصنف الثاني - وهو محل الشاهد -: الذين يتخذون القبور مساجدء 
والاقتداء بهم» وأن الذي لا يفعل هذا لا يقدر الصالحين» ولا يحبهم. 


.)1۸٤۷( وابن حبان‎ »)5٠8/١( أخرجه أحمد‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
£0۷ 


وَفى «الصجیح عَنْهُ ب أنه قال : دلا تَجْلِسُوا عَلَى الْقَبُور وَلَا تَصَلُوا 
إلَيُهَا»”'1.2١]‏ وَفِى «الْمُوَكَل» عَنْهُ يلل أنه قال : لهم لا تَجْعَل قَبْرى وَبنَا 


- 


ونرد A Tl‏ و ت و 0 و م 6مس زفق 
یعبد» اشتد صب اللو عَلى قوم اتخذوا قبور أنبيّائهم مَسَاجِدَا [Y1].‏ 
ط ا ا 
/ لشرح : 


]١1[‏ لا تجلسوا على القبور؛ لأن هذا فيه إهانة» نهى عن إهانة القبور. 
«وَلَا تُصَلُوا إلَيهَاى هذا فيه النهي عن الغلو في القبورء فنهى عن التساهل» 
ونهى عن الغلو في حق القبور» فلا يتساهل في شأنها وتداس» ويجلس 
عليهاء ولا يغلى فيهاء غلو اليهود والنصارى» فيصلى إليها . 

[Y]‏ «اللّهُمَ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وتا يعدا الوثن هو ما عبد من دون الله» 
سواء كان شجرة» أو حجراء أو قبراء أو صنما» كل ما عبد من دون الله يقال 
له : وثن» أما ما عبد من دون الله» وهو على صورة إنسان أو حيوان» هذا 
يقال له : الصنمء النبي و دعا ربهء فقال: «اللّهُمَ لا تَجْعَلْ يري ونا يعْبَدٌا 
كما اتخذت القبور» فهذا دليل على أن الغلو في القبور يصيرها أوثانا تعبد 
من دون الله كةك» وهذا في قبر الرسول الذي هو أشرف قبر» فكيف بغيره 
من القبور؟! ولهذا يقول ابن القيم كف" : 

وَدَعَا بأنْ لَايَجْعَلَ الَْبْرَ الذي قَدْصَمَهُ وَنَنَامَنْ الأَوْنَانٍ 


. آخرجه مسلم (۹۷۲) من حديث أبي مرڻد الغنوي ذه‎ )١( 
.)١۷١ /١( (؟) أخرجه مالك في الموطأ‎ 


(۳) انظر : النونية مع شرحها لابن عيسى (۲/ 07017 . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
°۸ 
فأجَابَ رب العَالينَ دُتَاءَهُ | وأخاطهُ بتلانة الجذرَان 
حى غدث أزْجَاؤهُ يُدُعَائَهِ فى عزة وَجَمَايةٍ وَصِيانٍ 
أحاط قبر الرسول ية بثلاثة الجدران؛ فلا يراه أحدء ولا يدخل إليه أحد 
أبداء فهذا من رحمة الله يله . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۹ 

ت - 9 0 5 و ت 5 .0 2 2 4 

وَفْى «الستن» عَنه يك أنه قال : «لا تتخذوا قَبْرى عِيدَاء وَصَلُوا عَليَ 
حَيْتُمَا ننم ن صَلَاتَكُمْ نی . [1]. 

و تلان 0-4 6س 2 e‏ 03 ل 0 مر رةه 2 

وَقَالَ کل : «مَا مِنْ رَجُلِ يُسَلْمْ عَليّ إلا رَد الله عَليّ رَوحِي حَتى ارد 
عَلَيْهِ السّلّام»”"“. ۲1]. 

3] وهذا حديث آخر: «لا تَتَخْذْوا قَبْرِي عِيدًّا2؛ يعني : لاتکرروا زيارته 
والسلام» لا يكرر هذاء كلما دخل المسجد» يذهب ويسلم على الرسول» 
هذا غير مشروعء هذا بدعة» إنما إذا قدم من سفرء سواء كان من أهل 
المدينة» وهو قد سافر» أو كان قادما إلى المدينة من غير أهل المدينة» فإنه 
يزور قبر الرسول لكل ويسلم عليه» ولا يكرر هذاء كلما دخل» يذهب إلى 
القبرء هذا من اتخاذه عيداء العيد هو ما يعتاد ويكرر» هذا مما يصيره عيدا ؛ 
يعنى : يعتاد ويكرر الذهاب إليه وزيارته» وهذا يفضى إلى الشرك به» ودعائه 
من دون الله هذا من سد الوسائل المفضية إلى الشرك› حتى وإن كان الزائر 
يريد السلام» السلام هذا مبتدع» الذي يتكرر كلما دخل» هذا مبتدع» وهذا 
يعلق قلوب العوام والجهال بقبر الرسول ييه . 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير (۳/ ۸۲)ء وفى الأوسط (۱/ .)۱١١‏ وأصله عند أبى داود 
)7١45(‏ بلفظ : «لآ تَجْعَلُوا بوتكم يورا وَل لوا كبري عِيدّاء وَصَلّوا عَلَىّ» كَإنَّ 
صَلاآتَكُمْ تَبِلْمْني حَيْتُ كُنكْ1. 


(۲) أخرجه أبو داود :)7١ 5١1(‏ واحمد (۲/ .)٥۲۷‏ 


6 تعليقات على كتاب الفرقان 

[؟] وهذا أيضا فيه بيان أنه لا ميزة للصلاة والسلام عليه عند قبره» لا ميزة 
لذلك» ومن يصلي ويسلم عليه من بعد ولو في أقصى الأرض ؛ لأن الصلاة 
والسلام يبلغان للرسول يك فلا حاجة إلى أنك تأتي عند قبره لتصلي وتسلم 
عليه » قال لا : ١حَبتُما‏ كنم َصَلُوا عَلَنَ » يعني : في أي مكان افَإِنَّ صَلاتَكُمْ 
تَبْلْقْنِياء فلا حاجة أن تذهب للقبرء وتقول: أنا أصلي» وأسلم على 
الرسول» أنت ومن بالأندلس سواء؛ كما قال ذرية الحسن والحسين: «مَا 
نتم وَمَنْ بِالأَندَنْس إلا سرا ؛ يعني : في أقصى المغرب» سواء عند 
القبر أو بالأندلس سواء» هذا من باب المثل» حتى لو كنت في الصين» أو 
في أقصى المعمورة» صليت وسلمت على الرسول» يبلغ هذاء فلا حاجة 
إلى أنك تذهب إليه» وهذا فيه رحمة بالمؤمنين» وتيسير على المؤمنين» وفيه 
سد لوسيلة الشرك» ومنع التردد على قبره يلد . 


.)١77 /719( هذا قول الحسن بن الحسين بن على طب انظر : الفتاوى الكبرى‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


2 م ر سا رم مق‎ alk Aa 
وقال بي : «إن الله وكل بقبر ري مَلَايِكَةًيُبَلْعُونِي عَنْ متي‎ 
.]1١[ . السام"‎ 


[ تكرر أن الرسول اة أخبر أنه يبلغ السلام من بعد؛ فلا حاجة إلى 
الذهاب إلى قبره» وهذا سد لذريعة الشرك والغلوء وفيه تخفيف على 
المسلمين» وإلا حرم الناسٌ أجر الصلاة والسلام عليه في أي مكانء إذا كان 
السلام عليه عند قبره فقط» فهذا تضييق» يحرم الناس في مشارق الأرض 
E NT‏ يما كنم قصلو عي" هذا تيسير على الناس» 
وقد قال هة : «مَنْ صَلَّى عَلَسَ وَاحِدَةٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَضْرا»"» فيفوت على 
الناس هذا الفضل العظيم» لو أنه لا يقبل إلا من كان عند قبره» ليس كل 
الناس يأتون عند قبره» ولا يتيسر لهم هذا. فهذا من التيسير» تيسير من 
ناحية» وسد لوسيلة الشرك» وهذا هو المقصود من ناحية أخرى» الحمد لله 
الدين واضح لا لبس فيه لمن طلبه . 


)١(‏ أخرجه النسائي (۳/ 87)» وأحمد (۱/ ۳۸۷). بلفظ : «إنَّ لِلَّهِ مَلائِكَةٌ سَيِّاجِينَ فى 
الأرض يُبَلْغُونِي من أُمّتِي السَّلَامَ؛. 
شري أخرجه مسلم (508) من حديث أبي هريرة ذه 


. تعليقات على كتاب الفرقان 
41۲ 

را 4 : «أيروا عَلَيّ ِن الصََّاة َم الَجُمْعَةٍ وليل الْجْمْعَةٍ؛ قَإِنْ 
صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَىَ0. فَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّو! كيف تُعْرَضُ صلانتا 
11011 - قال : إن الله حرم عَلَى الأض أ ناكل 
لوم الأنبيَاء" I‏ 


َقذ قَاَ الله تَعَالّى في تاو عَنْ الْمُشْرِكِينَ و من قوم نوج 4 : مووقالوأ 
لا مدر الھک ولا مدر وا وکا سوا ولا یشوت وَيَمُوقَ وراچ انو : ۲۳ء قال 
وو مك ك0 


ابن عَّاٍ وَغَيْرَهُ مِنْ السَّلْفٍ : عَؤْلاءِ نَم كانُوا صَالِِينَ من قوع وء 
لما مَانُوا كوا على بوره ثم صَوَّرُوا تَمَائِيلَهُمْ فَعَبدُ وهم [1]. 

الشرح : 

]١1[‏ وهذا تعليل آخرء التعليل الأول: أنه يبلغ الصلاة والسلام عليه 
والتعليل الآخر أنه َة لا تأكله الأرض كما تأكل أجساد الناس» أجساد 
الأنبياء لا تأكلها الأرض» هذه ميزة لهم عن غيرهم . 

[؟] الله ذكر عن قوم نوح أنه لما نهاهم 4 عن عبادة الصالحين» 


وأمرهم بعبادة الله وححجله » تواصواء وقالوا : وتالا لا درن - ما 
هذه الآلهة؟ وولا يرن وا ولا سوا ولا يدوت وَيَمُوقَ واه » هذه أسماء رجال 


١ 


صالحين كانوا في قوم نوح » فلما ماتواء» صوروا صورهم» ونصبوهاء فزين 
لهم الشيطان عبادتهاء فعبدوهاء فهذا فيه أن الغلو في القبور قديم» وأن 


.)۱۰۸۵( وابن ماجه‎ »)4١ /۳( والنسائى‎ »)٠١ 51/( أخرجه أبو داود‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
1۳ 


الغلو في الصالحين قديم من عهد قوم نوح» والشيطان يدعو إليه» فيجب 
الحذر من هذاء وقالوا مثل هذا للرسول مادء لما قال لهم : قولوا: لا إله 


4 7 I) ر‎ 


€ وا ق ألملا منهم أن 


1 کے ر 3 


إلا اللهء قالوا : «# أجل الْأَيلةَ إلها ودا إن هذا ىء عاب 
بوي و يرم ومس بعد 
مسوأ وروا َل َالِهَيَكْْ 4 [ص: ه-]ء لا تتركوها» اصبروا عليهاء لا يضلكم 
هذا الرجل» اصبروا على الهتكم؛ (آلهة) اعترفوا أنها آلهة» وهل هناك آلهة؟ 


وس مم 


الإله واحد 3# : یھکر لک ود لت يله إلا هر اخسن أله @4 
[البقرة: 177]» هم يقولون: لاء هناك آلهة كثيرة. ولما قال لهم أيضا قولوا: 
لا إله إلا الله. قالوا: طإنَّيُمْ کا دا قي َم لآ له إلا اله كرو 
وَيَفولُونَ َا تارا ءالهيتا لشاعي جو © € [الصافات: ۳۰ -۳۹]ء قال الله ولك : 
#وبل جا ياي وَصَدَّقٌّ الْمَرسَلِينَ4 [الصافات: ۳۷]» هذه دعوة المرسلين جميعا ؛ 
أنهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له فلم يأت محمد وك ببدع› 
وإنما هو كإخوانه النبيين» كلهم ينهون عن دعاء غير الله 8# من أولهم إلى 
ارف ا 
[النحل: 615 وما رسلا من للت من رَسُولٍ ل نوی لَه نم لآ لله لد أنأ 


رو رف 00 2 ب 
عدون » [الأنبياء: ]۲٠١‏ #واغبدوا الله وک رأ بهو شيعا # [النساء: 95], 


SKN SKN‏ تو عمدكل 


تعليقات على كتاب الفرقان 
1٤‏ 


Elo 


فَكَانَ هَذَا مَبْدَأً باو الأَونًا و" . [1] قَنْهَى الت ا عَنْ انحا الْقبُورٍ 
مَسَاجِدٌ لِيَسَدّ يَابَ الشّرْكِ [۲]. 


الشرح : 


1] يعني من قوم نوح» (مبدأ) أول ما حدث الشرك في الأرض في قوم 
نوح» وإلا كانوا في الأول صالحين» وعلى التوحيد من عهد آدم» إلى أن 
صوروا الصور. ونصبوها» انوي اد ا الصور» فدل 


على أن نصب الصور والغلو في الأموات يفضي إلى الشرك . 


1 ؟] مساجد يعنى : مصليات» وإذا بنى عليهاء فالأمر أشد» لکن حتى لو 
لم يبن عليهاء فالذي يذهب إلى القبور. ويصلى عندهاء اتخذها مساجد» 
ولو ما بني عليها مساجد. 


فالذي يذهب إلى القبور» ويدعو عندهاء هذا يدعو الله كك › لكن دعاءه 
في هذا المكان فيه تشبه بالذين يدعون القبور» وإن كان لا يدعو إلا الله» لكن 
لما تشبه بهم » خشي أن يفعل مثل فعلهم » فهذا فيه سد الوسائل المفضية إلى 


(1) أخرج البخاري (4470) عن ابن عباس وا أنه قال : «صَارَتْ الْأَوْتَانُ التي كانت في قَوْم 
وع في الْعرّب بعد ما وذ كانت لكلب وة الْجَنْدَلء وما سْوَاعٌ كانت لِهُذَْلٍء وما 
توت فَكانَت لعرَاد ؛ ٿم لبتي عُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ عند سبأء وَأَمّا ي يَعُوقُ فَكَانَتُ لِهَمْدَانَء وَأمًا 
َسْرٌ گات لِحِمْيرَ لآل ذِي الْكَلَاع أسْمَاءُ جال صَالِحِينَ من قَوْمٍ ثوح» فلما هَلْكُوا 
أحى الشيطانُ إلى قَويِهمْ أن الْصِبُوا إلى محالم التي كَانُوا يسود أَنْصَابًا وَسَعُومَا 


بِأَسْمَائِهمْ فَمَعَلُواء فلم تُْبَدْء حتى إذا هَلَكَ أُولَيِكَ وَتَنَسَّح الْعِلْمٌّ عُبِدَتْ». وانظر : تفسير 
الطبري (۲۹/ ۹۸ء 44)» وتفسير ابن كثير /٤(‏ ۲۷٤)ء‏ وفتح الباري (139/4). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


الشرك ؛ كما أنه نهى ية عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبهاء مع 
أن المصلي يصلي للهء لكن لما كان المشركون يعبدون الشمس ؛ عند 
غروبها يسجدون لهاء وعند بزوغها يسجدون لهاء فالمسلم لا يتشبه بهم. 
وإن كان لا يصلى إلا لله» فهذا من سد الذريعة المفضية إلى الشرك . ولايزال 
من المشركين من يسجد للشمس عند غروبها إلى الآن» طوائف من 
المشركين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبهاء فالشر لم ينقطع . 
فى وقت قريب جاؤوا بقناة من القنوات بطائفة يسجدون للشمس» 
يصورونهم وهم يسجدون للشمس عند غروبهاء وعند طلوعهاء الشر لم 
ينقطع » نسأل الله العافية! 


تعليقات على كتاب الفرقان 
ك١اة‏ 


سے کے اة ت ركه 2 2 ت تن > اق 72 og E‏ 
كَمَانَهَى عَنْ الصَّلَاوَوَفْتَ طلوع الشَّمْس وَوَفْتَ عُرُوبِهَا ؛ لان الْمُضْرِكِينَ 
مه 1 ماه 0ه 2 2 سا مث > 0 سد > 
يَسْجُدُونَ لِلشمس حِيئَقِذٍ وَالشَّيْطَانْ يُقَارِنْهًا وَقْتَ الظلوع وَوَقْتَ 
ع چ 2. تممه 27 2 2 برع يوس 5 © 2 لل عه 
الغروب» فتكون فِي الصَّلاةٍ حِينيِذٍ مشابهة لِصَلاةٍ المشركِين › [١1]فسد‏ 
هَذَا الْبَابٌ. [1] وَالشَيْظان يُضِلُ بَنِي آم بحسب قُدْرَتِو قَمَنْ عَبَدَ 
الشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ وَالْكَوَاكِبٌ وَدَعَامَا - كما يَفْعَلّ أَهْلّ دَعْوَةٍ الْكَوَاكبٍ - 
ت و 


¢ وره يت روه و و وو ےو اوھ „o‏ عو رو د CA‏ 
فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحَدئه ببَعض الامور› وَيسمون ذلك 


رُوحَانيّةَ الْكَوَاكِبٍء وَهُوَ شَيْطانٌ. []. 
الشرح : 


[1] تخرج بين قرني شيطان» هذا أيضًا سبب آخر للنهي ؛ أن الشيطان 
يخرج معهاء فلذلك نهي؛ لئلا يكون السجود تشبها بالذين يسجدون 
للشيطان؛ لأن هناك من يعبدون الشيطان . 

1" ]انظروا إلى أن الرسول لل سد الباب من جهة المكان؛ فلا يصلى عند 
القبر» وسد الباب من جهة الزمان؛ فلا يصلى عند طلوع الشمس وعند 
غروبها ؛ خشية أن يتشبه بعباد الشمس . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


41¥ 
وت وس 2ے :أ 4 o‏ و qesd 2A2‏ 
والشيطان ِن ان الإِنْسَانَ عَلَى بَعّْض مَقَاصِدِو د نه يضر أضعَافَ 


ما يتفعة ]١‏ وعاقبة من أَطاعَهُ إِلَى شر إلا أَنْ ينوب | ۾ عليه . [YJ]‏ 
وَكَذَّلِكَ عُبّادُ الأضتام قَدْ تُحَاطِبْهُمْ الشَّيَاطِينُ» []. 


الشرح : 

1[ الشيطان قد ينفع الإنسان في بعض مقاصده» لكن المضرة أكثر» 
وهي : ضياع الدين» والشرك بالله وِقَء فإذا كان الشيء فيه مصلحة قليلة» 
وفيه مفاسد كثيرة» فإنه يحرم» ولا ينظر إلى ما فيه من المصلحة القليلة . 

[] من أطاع الشيطان» فلا شك أنه خاسر» وأن عاقبته إلى شر إلا أن 
يتوب» والشيطان لا يقف عند حد» ولهذا قال يك : «إولا موا حُطُواتٍ 
الشيطن ِنَم کک عَدُ د عدو مين [البقرة :4 الشيطان يتدرج بالإنسان شيئا فشيكا» 
حتى يوصله إلى النهاية في الكفر والإلحاد» يطمع منه في ول شيء باليسير؛ 
ليؤسس معه» ثم ينتقل معه شيئا فشيئا حتى النهاية بالكفر . 

[] هذا سبق أنه ما يحتج بحصول المقصود والحاجة» أما إذا كانت 
الوسيلة والعمل شرك لا يحتج بحصول الحاجة وحصول المقصود» 
فإن الشيطان أيضا يأتي إلى عباد القبور» ويخرج عليهم بصورة الميت» 
ویخاطبهم › ومن يعبد الصنم» يأتي ويدخل في الصنم› ويخاطبه» وهويظن 
أنه الصنمء وهو الشيطان» وهكذاء الشيطان عنده مقدرة لا يراها الإنس» 


ولا يقدر عليها ؛ فيغر بني ادم . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


5١8 
4 ا سئي م اس َه > كك كاه‎ 
وكَذلِك مَنْ اسْتَعَاتٌ بِمَيِّتِ أو غاټب› وَكَذلِك مَنْ دَعَا المَيِّتَ أو دَعَا‎ 
2 ت‎ 
2 كور‎ 2 IH 2 20 يي 2ت 6م‎ 6 
[1] به أو ظنّ أن الدعَاءَ عند قبره أفضل منه فى البيوت وَالمَسَاجدِ.‎ 


2 


ےر م 2 ت َه 4 3 0 و ذو > - عه مومه 2 
وَيَروُون حَدِيثًا هُوَّ كَذِبٌ ياتقاقٍ أهل الْمَعْرَةِ وَهُوّ: «إذا أَعيَتكم الامُورُ 
o Mo >‏ ء0 ص جم 

فَعَليْكَم بأضحاب القبُورٍ»'. [۲]. 


1 فإن الشيطان يتمثل له» ويخاطبه» ويظن أن هذا هو الميت خرج إليه؛ 
وقضى حاجته » وهو الشيطان ؛ لأن الميت لا يخرج من قبره» ولا يرجع إلى 
الدنيا أبداء إنما هذا هو الشيطان يخرج له. 

[] سبحان الله! هل هذا حديث عن الرسول ية الذي ينهى عن الشرك » 
ويسد كل الوسائل المفضية إليه؟! هل يهدم هذا كله بهذا الكلام» فيقول: 
إذا أعيتكم الأمور - يعني : إذا أعجزتكم الأمور -» فعليكم - هذا حث 
- عليكم بأصحاب القبور؟! هذا يصدر من نبي؟! لا يصدر هذا من عالم 
محقق» بل لا يصدر هذا من عامي مسلمء فكيف يصدر من نبي؟! كيف 
يصدر من خاتم النبيين 45؟! فهذا علامات الوضع عليه ظاهرة على متنه» 
وسنده موضوع أيضاء فهو موضوع متنا وسنداء ومخالف للقرآن والسنة 
ولكن يتمسك به من يتمسك . 


)١(‏ قال ابن القيم ّنه في إغاثة اللهفان :)١٠١ /١(‏ «هذه أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها 
أشباه عباد الأوثان». 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
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َنم كَل وَضْعٌ مَنْ قَتَحَ يَابَ الشّرّْك. [1]. 


وَيُوجَدُ لأَهْل الدع وَأَهْل الشّرْكِ الْمُتَسَبهينَ بِهِمْ مِنْ عُبادٍ الأضتام 
وَالنَصَارَى وَالضّلّالٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَحْوَالٌ عِنْدَ الْمَشَاهِدٍ [1] يَظنُونَهَا 
كَرَامَاتِ وَهِيَ مِنْ الشَّيَاطِين» مِثْلُ: أَنْيَضَعُوا سَرَاوِيلَ عِنْدَ الْمَبْرِ يجدونة 


8 م 
2 


قد انعقَدَ» ["]. 

1 هذا من وضع من فتح باب الشرك للناس» فليس حديثا عن الرسول 
الرسول اء الذي مكث ثلاثا وعشرين سنة ينهى عن الشرك» ويأمر بتوحيد 
اللهء يأتي بهذا الحديث الذي يهدم كل دعوته! حاشاء وكلا . 

[۲] يعني : عند القبور» هي تسمى مشاهد. ولا تسمى مساجد. 


[] يضعون عند القبر سراويل مفتوحًاء فيجدونه قد انعقد» من الذي 
عقده؟ هل السروال عقد نفسه؟ لاء هذا شيطان عقده؛ ليغرهم. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
1 


Ir مه‎ 2 


٤‏ 2 لا م # geo or‏ م 
آو يُوضع عِنده مَصروع فْيَرَوْن شَيْطَانه قد فارقه . .]١[‏ 


يَفْعَل | لشَّيْطان هَذَا لِيَضِلَهُمْ واد قرات آيَةَ الْكُرْسِي هتاك بِصِدْقٍ بطل 

هَذَاء قن التَوْحِدَ يَظرُهُ الشَّيْطانَ؛ ۲1] وَلِهَذَا َمِل بَعْضَهُمْ في الْهَوَاءِ 

فَقَالَ: لا إِلَهَ إلا الله مَسَقَط . وَمِثْلَ أن يَرَى أَحَدَهُمْ أن الْمَبْرَ قَدْ انْشَقَّ 
شو ° 0 


ساي ص سم قير 9ے 2 7 2 8 ا 9 07001 
َرَج مِنْهُ إنْسَانْء فيظن الْمَيّتٌ وَهُوَ شَيْطانْ. وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ لا يسع 
و f‏ و 

الشرح : 

[ أويأتون بالمصروع إلى القبرء فيرون شيطانه قد فارقه» ويقولون: 
هذا ببركة الولي. وهو شيطان تركه» وكان ملابسا له» ثم تركه؛ لأجل أن 
يغرهم -والعياذ بالله-. 

[۲] هذا من علامات بطلان خوارق الشياطين ؛ أنها إذا قرئ القرآن» 
بطلت٠‏ وتعطلت. فإذا قرأت آية الكرسي» بطلت هذه الخرافات والخوارق 
الشيطانية» هذا من علامة أنها ليست كرامات. 

[؟] حمله شيطان» فعلى فطرته قال : لا إله إلا الله . فسقط على الأرض› 
وهرب الشيطان» وانطرد. والشيخ كه وضح غاية الإيضاح»ء ولكن يعتذر 
بضيق الموضع» وإلا عنده أكثر من هذا . 


خم عمق تتججادنل ا ARNT‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
چ ڪڪ | ١‏ 17 


وَلَمّا گان الانْقِطاعٌ إِلَى الْمَعَارَاتِ وَالْبَوَادِي مِنْ الْبدّع التي لَمْ يُشَرَعْهًا 


ي 
ر و و بے 4~ 0 2 2 ص 2 سو هم 5 2c‏ 
الله ولا رَسُولَهَ صَارَتٌ الشَيَاطِينٌ كَثِيرًا مَا تأوى إلى الْمَغَارَاتِ 
وَالْجبّالٍِ [1]. 


الشرح : 


[1] المطلوب من المسلم أن يكون صادقا في سره وعلانیته» واضحا 
لا يضمر غير ما يتكلم به» والإسلام - ولله الحمد - دين ظاهر» ليس سريّاء 
أو منظمة سرية؛ كما يسمون المنظمات السرية» بل الإسلام علانية؛ 
كما قال وق : هو لزت أَرَسَلَ رَسُْوآمٌ يِالْْدَئ وَين الْحَيّ ظهرم عل ألزِبنٍ 
ليه [العربة: ۳۳]» دين ظاهر في نفسه» وظاهر على غيره من الأديان 
منتصر عليهاء ليس فيه خفاء أو أسرارء إنما هو ظاهر للعيان» فالذين 
يتنحون» ويعتزلون المسلمين» يعتزلون مجالس العلماء في المساجد أو في 
دور العلمء وينزوون إلى المغارات والكهوف والاستراحات» وما أشبه 
ذلك» هؤلاء عندهم شيء مكتوم» لا يحبون أن يظهر أحد عليه» وهذا ليس 
من الإسلام» ولهذا قال عمر بن عبد العزيز ككلله: (إذا رأيت قوما يتناجون 
في دينهم بشيء دون العامة» فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة)”'' يتناجون في 
شيء من أمور الدين» أمور الدين واضحةء ما فيها خفاء» إنما تكون السرية 
في الأمور غير الصحيحة» التي يتكتم عليهاء أما الإسلام - ولله الحمد -؛ 
فهو علانية » وظاهر على رؤوس الأشهاد» ينادى به على رؤوس الأشهاد في 


.)۸١/١( وتلبيس إبليس‎ ء)٠١‎ /١( انظر: اعتقاد أهل السنة للّالكائي‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
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المآذن» على رؤوس المآذن» وينادى به في الدروس العلمية عند العلماءء 
ينادى به في دور العلم المعروفة» ليس فيه شيء سري» لا يعطى إلا لأناس 
خاصين ؛ كما عند الفرق الضالة» كما عند الدروز وغيرهم في الخلوات» 
والأسرار التي يخفونها حتى عن أولادهم وتلاميذهم» فدين الإسلام 
علانية» ظاهر واضح» فإذا رأيت من ينتحون عن مجالس العلم» وعن 
حضور المساجد» حتى الجمع والجماعات لا يصلون مع المسلمين - من 
يتبنى هذا الفكر ينعزل عن المسلمين» ولا يصلي لا جمع ولا جماعات -» 
فهذا واضح أنه مكر من الشيطان» أو تكون لهم سراديب وخلوات يختفون 
فيهاء هذا ليس دين الإسلام» دين الإسلام للجميع » ويعلن للجميع» ولهذا 
لما اعتزل واصل بن عطاء الغزال وأتباعه عن مجلس الحسن البصري. ماذا 
نتج عن هذا؟ نتج عن هذا مذهب المعتزلة الضال المنحرفء الذي لا يزال 
المسلمون يعانون منه» فدين الإسلام دين الجماعة» ودين المحبة في 
القلوب» دين التعاون على البر والتقوى» فمن صفات المنحرفين أنهم 
يختفون» ويبيتون أشياء» يبيتون أشياء للمسلمين » ولو كانوا صرحاء» لبرزوا 
مع الناس» فهم «يحَدِعُونَ آله ولي اموا وما دعوت إل أَنشَْهُمْ وَمَا 
سْعرون که [البقرة: 14» فدين الصوفية هو من هذا النوع» فلهم خلوات» ولهم 
أمكنة يختفون فيهاء ويلقن بعضهم بعضا دين التصوف» ومنهم من يعتزل 
أربعين يوماء ثم يخرج على الناس» وقد انفتح عليه باب معرفة وباب فهم» 
وهذا كله من الشيطان» فالشياطين تحضر الأمكنة الخالية» فالشياطين 
لا تحضر في المساجد» ولا تحضر دروس العلم» إنما تحضر في المغارات 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

YY 
والكهوف والأشياء الخفية؛ حتى يلقنوا هؤلاء المغرورين هذه الأسرار‎ 
الخبيثة » فإذا رأيت قوما ينعزلون» ويخرجون من البلد» ويجتمعون في مكان‎ 
فاعلم أن عندهم أمورا باطنة خبيثة» لو كان عندهم خيرء ما أخفوهء كانوا‎ 
أعلنوه في المساجد وفي الدروس» فكونهم ينعزلون» فهذا دليل أن عندهم‎ 
ES شراء‎ 
© آله وهو عه إذ بون ما لا وك من الول وك يما يما يَعَمَلُوْنَ ييا‎ 
فهذا شيء مسبوقون إليه » وش را يستخفون‎ »]٠٠۸ [النساء:‎ 
من اللهء إذا صاروا في غارء أو في كهف» أو في استراحة» أو في مكان‎ 
خال» الناس لا يعلمون عنهم» فإن الله يعلم ما هم عليه» ويعلم ما يبيتون من‎ 
القول» وسييسر للمسلمين القضاء عليهم ؛ كما هو معروف في التاريخ من‎ 
. القضاء على هذه الفرق الضالة‎ 
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o‏ و Ed‏ م يز يز د گی ت 
مثل : مغارة الدم التي بجَبل قاسيون» وَجَبَلٍ لبنان الذي يسَاحِلٍ 
الشّامء وَجَبَّل المَنْح بَأَسْوَانَ بو بمضرء وَحِبَالٍ بالرُوم وَخُْرَاسَانَ» وَحِبَالٍ 
م ا 2 سے سے ل رصت چ سے سےا 
بالجَزِيرَةٍ وغيرٍ ذلك وَجَبل اللكام» وَجَبْلِ الأحيش. وَجَبَلِ سو لان 


قُرْبَ أردبيل» وَجَبَل شهْتَك عِنْدَ تَبْرِيرٌ» وَجَبَّل ماشكو عِنْدَ أَقَْوَان 
وَجَبَلٍ تَهَاوَندَء [1] وَغَيْرِ لِك مِنْ الْجِبّالٍ الَتِي يَظنٌ بَعْضٌ الاس أن 
بها رجَالًا مِنْ الصَالِحِينَ [1]. 


الشرح ا 


3] يبحثون عن الكهوف والجبال يختفون فيها ؛ من أجل أن يدبروا 
أمرهم ضد المسلمين» وينفثوا سمومهم التي في صدورهم › ومنهم شيخهم 
في هذه المغارات الشيطان» شيخهم الشيطان سول لهم وأملى لهم» نسأل 
الله العافية! 

[] وهذه المشكلة أنهم يظنون أن بها رجالا من الصالحين» من رجال 
الغيب» الذين يسمونهم : رجال الغيب» وهم شياطين» يمكن أن يتصوروا 
لهمء ويأتوهم في صورة رجال» ويجلسوا معهم. ثم يلقنوهم هذه الأفكار 
الخبيثة؛ لأن الشيطان إذا انقطع الإنسان عن إخوانه المسلمين» تسلط 
عليهم . ولهذا حث النبى ية على الجماعة. ونهى عن الانفراد» وقال: 
«إنّمَا َال الذَّئْبُ مِنَّ الْعَنَم الْقَاصِيَةَ”'2. وإن الشيطان ذئب الإنسانء 
)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه ٠ /١(‏ 7)» والسخاوي في المقاصد الحسنة /١(‏ ۳۷۷)ء 

وأخرجه أبو داود (/6819). والنسائي (AY)‏ بنحوه . 
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فالمسلم يكون مع المسلمين: بايا ليت اموا افوا نه وكونوأ مَمَ 
أَلْصَّددٍقِينَ #6 [التوبة: 114]» ولذلك شرع الله لنا الاجتماعات في العبادة؛ 
الصلوات الخمسء في الجمعة» في الأعياد» في عرفة» اجتماعات يجتمع 
وو وو و ا 
لما سّيْلَ ابْنُ عَبَاس عَنْ رَجُلٍ يَصُومُ النّهَارَ وَيَقُومُ اللَيْلَ لا يَشْهَدُ جُمْعَة 
وَلَا جَمَاعَةَ؟ فَقَالَ: «مُوَ فِي التَارِ»"" . لاع سبدو قراح 
«وَعَلَيكُم بِالْجَمَاعَةِ؛. هذا حديث» هذا نص حديث : «عَلَيْكُمْ ب ِالْجَماعَة؟ 


لحَمًا ا )۲( صم 6086ل اا يه 


إن يد يد اللّهِ عَلَى الْجَمَاعَةَ) مذطد ف الثان 


.)۲۱۸( أخخرجه الترمذي‎ )١( 
وأصله عند النسائي(۲۱ :4) بلفظ : «إنه‎ GR آخرجه‎ )۲( 
. . سَبَكُونٌ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ‎ 


4۲٦ 
رامن وو ص ام‎ o2 رود ق يوه سيم‎ Af, م‎ 
مِنْالإنس وَيسّمونهم رِجَالَ الْعَيِبٍء 3[ ول هناك رجال يِن‎ 
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. مي برس مساك 


من الإا عوذون جال من لن فزادوهم رهقا 49 الجن 1۲1-۲6 


2286ل Lo‏ و ليمير ووه عع 29ا 
٠ ٠‏ 0 م 2 . 5 
ومن هؤلاءٍ من يظهر بصورة رَجل شعراني» جلده يشبه جلد المَاعِرٍ 
E‏ 8 
عث 8 لاه كمه جم َو ع 2 2ے م 


يعرفه أنه إنيِئٌّ ونما هو جنىٌّ» [۳]. 
الشرح : 


1 ]رجال الغيب» وهم شياطين . رحمه الله ما أوسع اطلاعه! وما أعظم 

1 كما قال وق : وام کن رال من آلإ يوون َال ين نه . الجن 
لهم رجال» يظهرون في صورة رجال . 

[۳] وشيطان الإنس أخطر على المسلمين من شيطان الجن» يقولون: 
شيطان الإنس . الإنس لهم شياطين ؛ قال وق : «سَيْنوينَ آلإ لجن يف 
بعَصهم إل بَعَضٍ يحرف اَلْقَولٍ عونا [الأتعام: 1117]» فأخبر أن للإنس شياطين » 
وهم أخطر من شياطين الجن ؛ لأن الشيطان الجنى إذا ذكرت الله فرء أما 
شيطان الإنس. إذا ذكرت الله مرة» ذكره مائة مرة » وهو على ما هو عليه من 
الضلال» ولا يذهب› فهو أخطر على الناس منه» الضالون من الإنس أشد 
من شياطين الجن . هل الإنسي يكون في لون الماعز» وفي صورة الماعز؟ 
هذا شيطان. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
فد 
سے 2 ص @ 2 A coke > e f‏ 
وَيُقَالُ : بحل جَبَل مِنْ هَذِهِ الْجبَال الْأَرْبَعُونَ الْأَبْدَانُء [1] وَهَولاءِ 
ت رةه 7 3 f‏ 3 ے٠‏ م 2 ع ره صوير #045 5 
الذِينَ ين أَنْهُمْ الأَبْدَالٌ هُمْ جنّ بِهَذِهِ الجبَا ل ۲1] كما يعرف ذلك بِطرقٍ 


و ي 


متعددة 


وَهَذَّا باب لا يَتَّيِعٌ هَذَّا الْمَوْضِعٌ لِبَسْطِهِ وَوِكْرِ ما تَعْرِقُُ مِنْ كلك فنا 
قَدْ رايا وَسَمِعْنَا مِنْ ذّلِكَ مَا يطول وَصْفَهُ في هَذَا الْمُخْتَصَرء ["] الذي 
كِب لِمَنْ سَأَلَ اَن تَذْكْرَ لَه مِنْ اكلام عَلَى أَوْلِيَاءِ اللو تعَالَى مَا يُعْرَفُ به 
جَمَلُ ذَلِكَ. [4]. 

]١1[‏ وال بدال ليسوا هؤلاء. ورد فيهم أثرء الأبدال سموا أبدالا ؛ لأنهم 
يخلف بعضهم بعضاء وهم رجال صالحونء وقليلون في القرون - إن صح 
فيهم الأثر -. وهم ليسوا هؤلاء الجن» هؤلاء صالحونء علماء. 

[] وليسوا الأبدال. 

[۳] يكفينا ما ذكرت . 

[5] اطلاع الشيخ شيء عجيب» وإحاطته بالأخبار والأشياء» فتح الله 
عليه فتحا عظيماء وهذا ببركة العلم والعمل» والعلم النافع والعمل 
الصالحء والدعوة إلى الله. وهذا المؤلف كله جواب لمسألة واحدة: 
سئل عن الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وما كتبه على أنه 
مؤلف. كتبه على أنه جواب لسؤال. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
E۸‏ 


وَالنَامِنُ في حْوَارِقٍ الْعَادَاتِ عَلَى ثَلَانَةِ أَقْسَام: ]١[‏ . 
٤ 2‏ 
Son‏ 


o o2 e > 3‏ رر 6 ست ر 
١‏ قِسم يذب بوجو ذلك لِغَيْرِ الأنبيّاء» وَرَيُمَا صَدق به مجمّلا وَكَذتَ 
ما يُذْكَرٌ له عَنْ كثير مِنْ النّاس ؛ لِكوْنِهِ عِنْدَهُ ليس مِنْ الأَوْلِيّاءِ. [؟]. 


وره ەو لان لاه سّ > كع ىوس © wor‏ 2 ع 7 8 ت 
ومِنهم من يظن أن كل مَن كان له نوع مِنْ خرق العادة كان وليا لله. 
ا 0 لو ” 
وَكِلا الْأمْرَيْن ححظاً؛ []. 


3 


الشرح : 


]١[‏ كما سبق بيانه : أناس غلوا في نفيها كالمعتزلة» ينكرونها» يتكرون 
خوارق العادات» يسمون الآن: العقلانيين» ينكرون المعجزات» وينكرون 
الكرامات» يقولون: ليس هناك كرامات» وأناس غلوا في إثباتهاء حتى 
عدوا خوارق الشيطان من الكرامات. هؤلاء غلوا في الإثبات» والوسط 
هم الذين أثبتوا الكراماتء أثبتوا المعجزات والكرامات على ضوء الكتاب 
والسنة» ونفوا ما عداهاء وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. 

[] بل العقلانيون أنكروا حتى معجزات الأنبياء» العقلانيون 
المعاصرون أنكروا حتى معجزات الأنبياء» لكن المعتزلة الذين هم 
سلفهم أثبتوا معجزات الأنبياء» وأنكروا كرامات الأولياء» يقولون: 
لئلا تشتبه كرامة الولي بمعجزة النبي . 

[۳] هذا الذي غلا في الإثبات لم يفرق بين الكرامة وخارق الشيطان. 
والذي غلا في النفي» والذي غلا في الإثبات كلاهما مخطئ . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۹ 


وَلِهَدَا جد أن مَؤْلَاءِ يَذْكُرُونَ أن لِلْمُشْرِكِينَ وَآَهلٍ اتاب نُصَرَاءَ 
يُعِينُونَهُمْ عَلَى قِتَالٍ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْهُمْ مِنْ اول لاء اللّ. [1]. 


مه ت 


. اوليك يدون أن يكُونَ معو من له رق عادة. [؟]. 


]١[‏ أثبتوا الكرامات» حتى للكفار من اليهود والنصارى؛ لأن عندهم 
خارق العادة كرامة مطلقاء لا يفرقون بين الكرامة» وبين خارق الشيطان. 
اسه بعري در 
الله م - EN AISLE‏ > يقول: | ني جار 
: وولو رن لهم الد اخ تلز ل ل کاب کک ال يرب آنا 


مدبرا» اوقا إن بَرى* تڪ إِنّ أرئ ما لا کرو ن إن احا ف الله وة سَدِيدٌ 
تابه › کک کک ا E‏ کک 
وڪم لق أرئ ما لا حَرَونَ إن لَه 
فهو يحضر معهم»ء لكن إذا رأى قوة المسلمين» ورأى ذكر الله» ورأى 
الملائكة» انهزم . 


ary 


شك [الأنفال: »]٤۸‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 


0 


ع تس و 2626 بي 2ے ےوہ َه ره و رو 
والصواب: القول الثالت» وهو هوّ: أن مَعَهم مَنْ نضرم ِن جرهم 


of o 


لا ِنْ أوْلِياءِ اللو ك ؛ [3 ]كم لازال على : ا ال نا ل ؟ سدوا 


الود لمر اول بعصم أوْلياءُ بعض ومن و و کہ ِنَم متم 46 [المائدة: 01[ 37 ]. 


وَعَؤُلَاءِ الْعُبّادُ وَالرُمَادُ الّذِينَ لَيْسُوا مِنْ اَوْلِيَاءِ الله الْمَقِينَ الْمُتَبعِينَ 
لِلْكِتَاب وَالسَّنّة. [7]. 


الشرح : 


]١1‏ معهم من ينصرهم من جنسهم من الكفار» والشياطين» كما حضر 
في بدر. 

[]الشاهد في قوله : بعصم أَوْليآهُ بَعَضِ [المائدة: »]0١‏ فالذي يحضر معهم 
إنما هو من جنسهم من الكفار» وليس من المسلمين . 

[؟] العبادة إذا كانت على غير الشريعة» فهي عبادة باطلة» هناك عبادء 
النصارى عباد ورهبان» يبكون» وينقطعون عن الدنياء ويخلون في 
الصوامع» ويبكون بكاء شديداء وهم في النار؛ لأنهم على غير شريعة 
الله ٠4‏ العبادة إذا كانت ليست على طريق صحيح» فهي باطلة» وتعب 
بلا فائدة» والزهد يزهدون أيضاء عندهم زهد في الدنياء زهاد من الهند 
وغيرهاء يزهدون في الدنياء ليس الزهد قاصرًا على المسلمين» الكفار 
فيهم زهاد» لکن على غير طريق صحيح» زهد على غير طريق صحيح» 
وإلا مثلا غاندي رئيس الهندء والذي خلصها من الإنجليز» هذا زاهدء 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۳١‏ 


الزهد» لکنه زنديق وکافر . فالزهد منه زهد صحيح شرعي » ومنه زهد كذب . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۲ 


1 


تَقْتَرِنَ بهم الشَّيَاطِينُ» فَيَكُونْ لِأحَدِِمْ مِنْ الْضَوَارِقٍ مَا يُنَاسِبُ 


ت 


١ 


o‏ لے 


حَالَه؛ [1] لكِنّ حَوَارقَ هَولاءِ يُعَارضْ بَعْضُهَا بَعْضَاء وَإِذَا حَصَل مَنْ 
5 ےر Ta‏ ت دم 4ك ١‏ ووم تا عه 6 20 ص م هم £ 

َه تمن مِنْ أَوْلِيَاءِ اللو تَعَالَى أَبْطَلَهَا عَلَيْهُمْء ۲1] وَلَا بُدّ أَنْ يَكُونَ في 
أَحَدِهِمْ مِنْ الكَذِبٍ جَهْلا أَوْعَمْدّاء وَمِنْ الْإِنّم ما اسب حال الشَّيَاطِينٍ 


اص 
د من 0 يت 2 ی سوم 2ه 1ء وی ل ەد ET‏ 2 0 
لمقترنة بهم ؟ ليفر الله ذلك 9 5 54 لمتشهير e:‏ 
2 ص ى و بين اوليائه المتقِين وبين أ e‏ 26 


ِن أَوْلَِاءٍ الشَّيَاطِين . []. 
الشرح : 


]١[‏ فرق بين الكرامات التي هي من اللهء وبين خوارق الشيطان التي 
تجري على يد الفاسق والمنحرف والكافر» هذه خوارق شيطانية. كرامات 
الأولياء لا تتعارض؛ لأنها من عند الله وأما خوارق الشياطين» فهي 
تتعارض؛ لأنها باطل» والباطل لا يتفق» بل يختلف . 

[] وتبطل عند ذكر الله يق» خوارق الشيطان تبطل عند ذكر الله؛ 
كرامات الأولياء تزيد مع ذكر الله کل وتقوى . 

1 لما ناظر شيخ الإسلام البطاحية -الذين هم الرفاعية-» قالوا: نحن 
ندخل النار» ولا تضرناء فقال لهم : أنا أدخل معكم النار بشرط أننا نغسل 
أرجلناء هم كانوا يضعون على أرجلهم أشياء مضادة للنار» ويمرون عليها ؛ 
ويقولون: دخلنا فيها؛ لأنهم وضعوا على أرجلهم واقياء قال: أنا أدخل 
معكم النار» لكن نغسل أرجلنا بكذا وكذا قبل الدخول» فلما قال ذلك» 
أبوا؛ لأنه عرف مكرهم وحيلهم . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


A 
4 ر و م 7 1 ع عه وره عي ص م ده . 7 و رر مات‎ 
قَالَ الله تال : «هل ایی عل من رل ينين 2 ازل ع كل الو‎ 


5 ع 


ار [الشعراء: ١ل‏ 7717]» وَالِأفَاك : الْكَذْابُء وَالاثيم : الْقَاجِرٌ . [1]. 
وَمِنْ أغظم ما يُقَوّي الأخوَال الشَّبْطانِيّة سَمَاعٌ الْغِنَاءِ وَالْمَلاهِي» وَهُوَ 
سَمَاعٌ الْمُشْرِكِينَء [۲]. 


الشرح : 


3 لأنهم قالوا: إن القرآن إنما هو سحر» تنزلت به الشياطين على 
محمد . قال الله وق : رما رك بو سط @ رما یکی وبا يعطق © 
إِتَّهُمَ عن لسّمّع لوان © € [الشعراء: ۲۱۰- ۲۱۲]» إلى أن قال : ھل ایک 
عل من رل َلشَّمنطِينٌ ازل عل کي الي یر4 [الشعراء: ۲۲۲-۲۲۱]» الشياطين 
ما تتنزل على أولياء الله إنما تتنزل على أعداء الله ؛ لتفتنهم . 

[] هذا فرق آخر بين خوارق الشيطان وكرامات الرحمن : كرامات 
بح الغناء والدفوف؛ لذلك يحضرون الدفوف» ويقولون: نحن أولياء» 
ويحضرون الدفوف والمغنيين» ويغنون» ويضربون الدفوف» ويسمون 
هذا ذكرًا لله وهو ذكر للشيطان. هذا لهو وباطل» فخوارقهم تنشط مع 
المعاصى والدفوف والمزامير» والأغاني الماجنة» أما كرامات الأولياءء 
فإنما تزيد بذكر الله له » وبطاعة الله» هذا فرق. 


7 کي 


j 
2 


تعليقات على كتاب الفرقان 
م | یی 


َال الله تَعَالَى : وما 4 صلام عند د السب إل حت 


اس ومارير 


َكصَِيَة4 نند [o‏ . ل م 
السَّلّفٍ: التَصضَيِية : التَضْفِيقُ بِالْيّدِ وَالْمُكَاءُ: مِثْلُ الصَفِير. فَكَانَ 
اشكر دون هدا عبَاده. [1]. 


[1] سماع المشركين: وما كان لام عند الَْتِ» الكعبة 
مك4 وهو الصفير» لرَتسَدِيَة4» وهو التصفيق» يصفرون 
ويصفقون» ومن العجائب أنه في المباريات تسمع التصفيق والصفير» أما 
تسمعون هذا؟ سبحان الله! تسمع عندهم تصفيق وصفير» هذا من أين 
ورثوه؟ ورثوه من المشركين. فيتخذون التصفيق والصفير عبادة» وهو 


معصية . 


.)۳۰۸ - ۳۰۷ /۲( وتفسير ابن كثير‎ »)٥۲۳ /۱۳( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


f0 
كاه‎ 6 o ت ع ساف شرك ىه ير 2 021 و‎ dE 
آما النبيئٌ بل وأضحابه فَبَادَتهم مَا مر الله به مِن الصلاة‎ 


وَالْقِرَاءَةٍ وَالذّكْرِ وَنَحُو ذَلِكَ وَالِاجْيِمَاعَاتٍ الشَرْعِيق ولم ب يَحَتَمء 
النَبِنْ له وَأَصْحَابهُ عَلَى اسْيِماع اء ق لا بِكَفٌ وَلَا بد 
لا واج وَلَا سَقَطتْ بُْنُة 0" 
ال م پخ شه“ [؟], 


کر رر 


5 3 
5 


الشرح : 


3 ما اجتمع النبي ية ولا أصحابه على الأغاني والدفوف» وإنما 
يجتمعون على تلاوة القرآن» على ذكر الله» وعلى دروس العلم . هذا الذي 
يجتمعون عليه» أما أولئك» فيجتمعون على المكاء والتصدية» والطبول» 
والمزاميرء والأغاني التي تفسد القلوب» وتلهي عن ذكر الله 2. 

1 يكذبون على الرسول َء ويقولون: إنه حضر مجلس صوفية؛ 
وسمع الغناء : 

قذ لَسعث حَية الْهَوَى كبيي 2 فلا طبيب لَهَاوَلَارَقِي 

يقولون: لما سمع الرسول هذا البيت» تمايل» حتى سقطت بردته . وهذا 
من الكذب على رسول الله ية . الحمد لله أن الله قيض لأحاديث الرسول 
الحفاظ المتقنين الذين نقدوهاء وأخرجوا صحيحها من ضعيفهاء من 
موضوعهاء وميزوها؛ فلم يتمكن هؤلاء من الدس على رسول الله يكو 


.)۱۲۹ /۱( سبق بیان كذب هذه الحكاية‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
e۳٦‏ 


م روس و 
ى 


وهذا مصداق لقوله كد : 6 إنًا حن درلا ألذّكْرَ وَإِنَا لم لظو [الحجر: ۹]ء 
الحفاظ . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


وَكَانَ أُضْحَابُ النَبَِ يك إا اتَمَُوا مروا وَاجدًا هنهم أن يرا 
را قري و 2 3 ص 
وَالْبَاقُونَ يَسْتَمعُونَء ]١1[‏ وَكَانَ عُمَرٌ بی الْحَطََاب 485 د يول لأبي مُوسّى 
e 4 CTE‏ 8 ھ0 J)‏ 

الأَشْعَرِي: ذكرنا ربا . فيقراً وهم فون 14ا 


0 ۰ ت 


[1] اجا غل كعات الل و ها ف ل 
[؟] كان أبو موسى الأشعري د ويه له صوت حسن في القرآن» وكان النبي 
كد يستمع إليه » وهو يصلي بالليل» ويتلذذ بصوته م يفيه » وكان عمر ديه إذا 


اجتمعواء أمره أن يقرأ وهم يستمعون. يتلذذون بالقرآن» ما يتلذذون 
بالمكاء والتصدية والدفوف والأغاني. ش 


)١(‏ أخرجه ابن حبان(1945)» والدارمي (۲/ 0174)» وعبد الرزاق في المصنف 
(؟/285). 


تعليقات على كتاب الفرقان 
EA‏ 
ور الي لا بأبي مُوسَى الْأشْعَرِي وَهُوَيَفْرأ [۱] كمال لَه : مرت 
بك الْبَارِحَةَ وَآَنْتَ تَقْرَا فَجَعَلْت أ سْتَمِعٌ لِقِرَاءَتِكَ» قَقَالَ: لَوْ عَلِمْت انك 
0_0 131 أيْ: لَحَسَنته لّك تَحْسِيئًا . كُمَا قَالَ 
التي يكل : «رَينوا الْقرَآنَ ؛ أن بَضوَايكُمْ»”", [*]. 


]١[‏ يعني : في الليل يصلي 

[۲] يعني : لو علم أن الرسول يستمع إليه» لزين صوته أكثر مما سمعه 
الرسول ية ؛ لأن الله أعطاه حسن الصوت. 

[۳] ولذلك يستحب لقارئ القرآن أن يزينه بصوته» ولا يهذه هد الشعرء 
أو ينثره نثر الدّقل”"» وإنما يزينه بصوته» ويؤديه أداء حسنا؛ حتى يؤثر في 
نفسه» ويؤثر على السامعين» لكن لا يبالغ بما يسمونه التجويد الآن: يمطون 
القرآن. ويشتدون في الغنة ومخارج الحروف» حتى يولدوا حروفا زائدة» 
ويمللوا السامع» ويثقلون على المصلين بهذه التلاوة المتكلفة» القرآن إذا 
جاء عن اعتدالء اثر وإذا جاء عن تكلف. فإنه لا يؤثر 
)١(‏ أخرجه ابن حبان (۷۱۹۷)» والبيهقي في الكبرى .»)١7/7(‏ وأصله في البخاري 


.)۷۹۳( ومسلم‎ .)6١0548( 

(۲) أخرجه أبو داود »)١574(‏ وابن ماجه (17517). 

(۳) أخرج البيهقي في شعب الإيمان (۲/ )77١‏ قول ابن مسعود ويه : «لا تهذوا القرآن 
هذا الشعرء ولا تنثروه نثر الدقل» وقفوا عند عجائبه» وحركوا به القلوب4» والدقل 
هو : الرديء اليابس من التمر. انظر : لسان العرب .)585/1١(‏ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


Î 
00 > م س وع ورو‎ 
وَكَالَ ل : «للَهُ أَسْهَدُ أَدْنًا -أئ اسْيِمَاعًا- إِلَى الرَّجُل الْحَسَّن الصَوْتِ‎ 
.]١[ ِالْقُرْآنِ مِنْ صَاحِب الْمَيْئَةِ إلى قَبتيوه”''.‎ 


]1[ الأذن يطلق على السماع؛ كما قال عن المنافقين : سهم الت 
دون الت قولوت هو اني [التوبة: ١1]؟‏ يعني : يستمع للوشاة» يصفون 
الرسول ية بأنه يستمع للوشاة - قبحهم الله -» أذن يعني : يسمع. 
الله ك يحب من عبده أن يتغنى بالقرآن» قال ل : ليس نّا مَنْ لَمْ يتَعَنَ 
ِالْقُرَآنِ»” ؛ يعني : يحسن صوته . المراد بالتغني : تحسين الصوتء لا أنه 
يجعله على شكل الأغاني والتمطيط» بل يتغنى يعني : يحسن صوته بالقرآن ؛ 
لأنه يقرأ كلام الله» لا يقرأ كلام مخلوق» بل يقرأ كلام الله» فيستعد لإلقائه 
على أحسن ما يستطيع . 


)1( آخر جه ابن ماحه »)۱۳٤١(‏ وأحمد .)١19/5(‏ 


(۲) انظر: الطبري (5/ ٥٠٠)ء‏ والقرطبي (۸/ ۱۷۷). 
(۳) أخرجه البخاري )۷٥۲۷(‏ من حديث أبي هريرة له . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


وَقَالَ لا ا : افر على الْقَرْآنَ2 فَقَالَ: 
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0 فَقَالَ : «إئي أَحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ من يري قرات ت أ ورة تاه 
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تهت إِلَى هَذِو الآيةِ َه : مكيف دا تا من کل امم هير وَجِقََا 


0 هتؤلاء سيدا [النساء: »]4١‏ قَالَ E‏ ادا عَيتاه ذه ن 
من الْبْكَاء 7" . .]1١[‏ 


[1] وممن استمع إليهم النبي يِه وتشرفوا بسماع النبي منهم ابن مسعود 
طبه » وكان متقنا لقراءة القرآن» فطلب منه الرسول ية أن يقرأ عليه» قال : 
مُأ عَلَيِك وَعَلَيِْك أُنْزِلَ؟ َقَالَ: «إنّي أَحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غير ي». فدل هذا 
El‏ اس معو کم وأد نصا که 
ترون ( €3 [الأعراف: ٤‏ فدل هذا على فضل اا للقرآن . 
هذا دليل على أن الرسول وأصحابه إنما يتلذذون بالقرآنء لا بالأغاني 
والدفوف والمزاميرء يتلذذون بالقرآن» وذكر الله ك . 


.)8٠0١( أخرجه البخاري (5047)» ومسلم‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
4١‏ 


ومنل هَذَا | ا َأتبَاعِهِم» كُمَا ذَكرَهُ الله في الْقُرْآنِ 
muz‏ 0 ص رگ مه 007 راض 5-5 ر ماسم م ر ر2 
فقال : فۆ اوليك 0١‏ نین أنعم ١‏ لَه علهم من | لين من در ءادم وَمِكّنْ حملا مم نوج 
ر و رماع در رطا سس اروم 


ور دري م وسيل وَمِمَنْ 1 هدينا واجنشنا إذا نل عم ايت الجن روا 
سجدا و بک © 4€ > [مریم: .]٥۸‏ [۱]. 


5 
الشر. : 
6 

r‏ سے ت f‏ ر 

4 ل 


SS a‏ : #أولجك ألزين أ هم لله کیم ی 
الي من ذرِية دم صن حملتا مع نوج ومن د دري ابرم م وهيل وَمِمَنْ هدينا وتا 
إا ثل عم عات ليحن روا سجدا و كاه @ 4 التوراة والإنجيل والقرآن 
والزبور كتب منزلة : «إإذا نئل علش ايت لمن روا سجدا و که فيتأثرون 
بهاء OE‏ ا RS‏ . وقال كك في سورة الإسراء : N‏ 
بت أو لا منوا EE‏ ونوا الم م ال ل کی ی يي 
ویقولوت سحن ریا إن كلا وعد ریا لمفغولا © وتخو دقان کرت وزی دشر 
خشوعا§ 9 € [الإسراء: e 1١9-1037‏ سمعوا القرآن» سجدواء 
المراد بأهل الكتاب: المؤمنون منهم» المؤمنون من أهل الكتاب : 


كالنجاشي وغيره. 


ديد 5 نوتناك 


۲ 


دَق شض ص 


وَقَالَ فِي أَهْل | لْمَعْرَِةٍ :ونا e‏ رل إلى الرسول ر اتوم تفط 
فر ت المع ما عرفُوأ م من الى [المائدة: 48]. .]١[‏ 


هھ هه 


وَمَدَح سُبْحَاتهُ َل هَذَا السمَاع يما ب خضل لهم م مِنْ زْيَادَةٍ الإيمَانِ 
وَاقْشِعْرَارٍ الْجِلْدٍ وَدَمْع الْعَيْنِ 1[ 


تالت انوا 
وَلَتَجِدَنَّ أَوَبَجُم ا ا ءَامَبُُا لدت الوا إا صر دلت ين 
م قيب وكا وان کا مترو © ودا سَمثُوام1 أ إل السود 
[المائدة: 7م - 47] هلأ في المؤمنين منهم رئ أعيتهم تَفِيض مت المع مك رفوا 
310111 0 امن رم کت ص و0 


مس الح يعولون ربا ءامنا کا یکا مح أَلشهِدِينَ ©@ وما لنَا لا ومن بأَشَّه و 
مت الق وَتَطْمِعٌ أ أن ذختا 9 مع الْقَومِ ألصَلِحِيتَ » [المائدة: ]۸٤-۸۳‏ . 


[Y1]‏ ماه رل أ ع حْسَنَ ليث كنا متَمَيهَا4ك [الزمر: ۲۳]» القرآن يطلق عليه 
E ES‏ 
محكم : فإ ككك أعَكّت ايم [هود: ١]؛‏ يعني : أتقنت» بمعنى الإتقان» 
ويطلق عليه أن بعضه محکم» وبعضه متشابه : «هرٌ الَذِى أَزَلَ عَلِيْكَ الكتبَ 


6 
حر ر م 2 ورد e‏ 4 مومع ےی سال چ مک لاد جل ع لض رم 
OOS‏ الک تشلبهلتٌ د 9 


سے رصم ول وہ ره وج ب سا رمم نسم رج مر 5 سو 00 و م م 
ما به نه اعا اة وأبتغَاة تَُوِلِوء وَمَا يقم 5 له إلا الله راخ في ألهثر 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

وت 
لَ تَعَالَى : «#أّه رل أَحْسَنَ لث ك مها ماف ' ق هله جلو 
الت سوت يهم ثم تَلِينُ جلودهم وويم إل 0 :7 [1] 
وَقَالَ تَعَالَى : © إِنّمَا الْمؤْمِو ألَذِنَ إا 5 کا تیک ر ت و 
ءاسم اهم إِيمَانا َع رنه روطو © الروك يقبتو الصَلزة وتا 
رَرْفهم ينَفِفُونَ © وليك 2 هم أَلْمومِونَ حقًا ف درجت عند ريه 55 
ورف ڪريم ١‏ © € [الأنفال: ؟-:]. [؟]. 


الشرح : 


]١1[‏ مثاني يعني : تكرر آياته» تكرر أخباره وقصصه؛ لأجل التأثير على 
القارئ والسامع» تجدون مواعظ القرآن وأخبار القرآن مكررة» هذه المثاني. 
ممم لين جَلودهُم وَمُلُوبهُمْ إل ذكر اد فهو يلين القلوب» ويلين الجلود 
ذكر الله 34 : رلا تیت عَليهِمَ ءيسم ؛ داهم إِيمَانا» [الأنفال: ۲]. 

[YJ]‏ الشاهد من هذه الآيات كلها أن سماع المؤمنين هو القرآن» ولیس 
الأغاني والألحان التي عند الصوفية» والكفارء والمشركين» هؤلاء 
سماعهم الأغاني» والدفوف» والمزاميرء وأما المؤمنون» فسماعهم 
الذي يتلذذون به وتلين به قلوبهم » وتقشعر جلودهم من مواعظه هو : القرآن 
الكريم» فرق بين هذا وهذاء ولذلك تجد المفتون إذا سمع القرآنء 
أغلق المذياع» وإذا سمع الأغاني» انبسط وفرح» وتجده لا يصبر على 
القرآن ولا دقيقة أو دقيقتين» أما الأغاني» يمكن أن يقضي كل ليله ونهاره 


تعليقات على كتاب الفرقان 
سے 


مع الأغاني والمزامير» بل إن بعضهم يترك عمله» أو يترك الصلاة» ويذهب 
إلى أغنية فلانة؛ لأنه جاء موعدها في البرنامج» فيذهب ويحضرها؛ 
لعلا تفوته؛ لأن قلبه مربوط بها - والعياذ بالله -. 


a 


420 اتاج‎ SERN SEN 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

2 ص داف ,إو م د لم20 اوا سروس سأي ر 2 اه 

وما السَمَاعَ الْمَحَدَث - سَمَاعَ الكحفٌ والدف وَالْقَصَبٍ - فلم تكن 
الصَّحَابَةٌ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِخْسَان وَسَائْرٌ الأًگابر مِنْ أَيِمَّةٍ الدين 
يَجْعَلُونَ هذا طريقًا إِلى الله بار وَتَعَالَىء [1] ولا يَعُدُوتَهُ مِنْ الْقُرَب 
وَالطَاعَاتِ؛ [؟]. 

]١[‏ لا يجعلون الأغاني والدفوف والمزامير طريقا إلى الله» وإلى تليين 
في القلوب» وتزرع الشهوة والعشق في القلوب» بخلاف القرآن؛ فإنه يزرع 
الخشية والخوف والطمع فيما عند الله» والخوف مما أعد الله للكافرين. 

[۲] كمايعده هؤلاء؛ أن الصوفية يعدون الأغانى والدفوف من 
الطاعات» فلذلك يأتون بها إلى المساجد» ويقيمونها في المساجد» بدل 
القرآن. 


X2 58 EN‏ مك N2‏ چ 


تعليقات على كتاب الفرقان 


٤ 
ا ےه‎ ne ص ك‎ o cho 3 2 م و‎ 
بل يَعْدُونَهُ مِنْ البدّع الْمَدْمُومٍَء حَنّى قَالَ الشافِعِئٌ: حلفت‎ 


lof‏ 22 2م مع 


رو صام موص 5 02 2 عدا قي od‏ ص 52 لے ت 2 
بَعْدادَ شيكًا أخدئثة الرنادقة يسمونه التغبير» يَصدون به الناسَ عَنْ 
Tod?‏ ,)1( 

الْقَرآنٍ'"“ [1]. 


: والتغبير هو: الأغاني» والمزامير» والدفوف. يقول الشافعي‎ ]١[ 
. أحدثوه فى بغداد» ما كان معروفا عند السلف وأهل العلم‎ 


)١(‏ انظر: هذا الأثر في سير أعلام النبلاء للذهبي )4١ /٠١(‏ في ترجمة الشافعي كلله. 
وفي لسان العرب (0/ 0) قال الأزهري : «وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر 
الله تغبيرًا» كأنهم إذا تناشدوه بالألحان طربواء فرقصواء وأرهجواء فسموا مغبرة لهذا 
المعنى». قال الأزهري : وروي عن الشافعي كن أنه قال: أرى الزنادقة وضعوا هذا 
التغبير ليصدوا عن ذكر اللهء وقراءة القرآن وقال الزجاج : سموا مغبرين لتزهيدهم الناس 
في الفانية وهي الدنيا وترغيبهم في الآخرة الباقية . 
وقال شيخ الإسلام كله كما في مجموع الفتاوى :)01/5/1١1١(‏ «التغبير هو الضرب 
بالقضيب على جلد من الجلود» وهو ما يغبر صوت الانسان على التلحين» فقد يضم إلى 
صوت الانسان إما التصفيق بإحدى اليدين على الأخرى» وإما الضرب بقضيب على 
فخذء وجلد» وإما الضرب باليد على أختهاء أو غيرها على دف» أو طبل كناقوس 
النصارى› والنفخ فى صفارة كبوق اليهود. فمن فعل هذه الملاهى على وجه الديانة 
والتقرب» فلا ريب فى ضلالته وجهالته». 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
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َأَوليَاءُ اللَِّ الْعَارِفُونَيَعْرِقُونَ دَلِكَء وَيَعْلَمُونَ أن ِلشَّيْطانِ فيه نَصِيبا 
وَافِرًا ؛ وَلِهَذَا تاب مِنْهُ خِيّارٌ مَنْ حَضَرَهُ مِنْهُمْ . [1] 

وَمَنْ گان أَبْعَدَ عَنْ الْمَعْرِقةٍ وَعَنْ كَمَالٍ وِلَايَة ة اللَّهِ كان نَصِيبٌ الشَّيْطان 
مه أكْتَرَء وَهُوَ بِمَنْلَةِ الْكَمْرِيوَ رفي الوس آعم يِن تأر الْحَمْرِ» [Y1«‏ 
لهذا دا ويٿ سَكْرَة آَهْلِهِ ّث عَلَيْهمْ الشيَاطِين؛ ٠‏ [*] وَتَكَلّمَتْ عَلَى 


َلْسِئَةِ بَعْضِهِمْ » وَحَمَلَتْ بَعْضَهُمْ في الْهَوَاءه [4]. 


الشرح : 

[] يعرفون الفرق بين سماع المؤمنين وسماع المنافقين والكفار. 

[] يعلمون أن سماع المنافقين والكفار والفسقة هو من الشيطان» هو 
الذي زينه» وهو الذي يحضره» وهو الذي يحثهم عليه. 

1 الأغاني تؤثر في النفوس تأثيرا أشد من الخمر؛ لأن سكران الخمر 
يفيق» أما سكران الأغاني والهوى» هذا لا يفيق(' : 

قَانُوا بجينت جن تَهْرّى فَقُلْت 00 

الْعِضْقُ لا يَسْتَفِيقُ الدَّهْرَ صَاحِبْهُ رمَا د يُضْرَعٌ اجَجَئُونُ في الحين 

سكران الأغاني والهوى لا يفيق» وسكران الخمر يفيق فهو أشد. 

[]إذا اشتد طربه» طار في الهواء» إذا اشتد طربه من الأغاني والدفوف› 
طار في الهواءء يطير من بين الحفل » ويقول: هذا كرامة. وهو من الشيطان. 


تعليقات على كتاب الفرقان 


وقد تَحصل عَدَاو نهم كما خضل بين شراب الَْمْرِ ]١[‏ تون 


- 
0 


شَيَاطِينُ أَحَدِ حدم ری من سيان الآح رون وطن لهال نهذ 
يِن كَرَامَاتِ أَوْلِيَاءِ الله الْمتَقِينَ 1 وَإِنَّمَا هذا معد معد لشاحة غ الا 


وَهُوَ مِنْ أَحْوَالٍ الشَّيَاطِينِء كَإِنَ قل الْمُسْلِم لا جل إلا ما أَحَلَّهُ الله 
کک کون قل اعضوم وكا ا ارت٠‏ [*]. 


[1] تحصل من العشاق ق عداوة وغيرة من بعضهم على بعض ؛ كما يحصل 


e‏ گنا بر بد طن آن و قح يت المد والبقساه في مر 


ون 03 ي دس ت 0 کرم 
صد ۾ عن دور َم اله وعن الَو هل نم نون 9©) 46 [المائدة: .]4١‏ 


ا وأنه مات من ذكر اللهء يقولون: مات من 

ذكر الله. وهو مات من قتل الشيطان له. 
N a‏ 2 5 سرس رانين 

ام TT‏ قال كيك : 07 ن يشتل 

5-84 |2 ما سے باو ا 7 ا فيا و اد عله وَلَمَنَه 
1 عي عا © س : 4r‏ ر ل جل انرو 
مُسْلِمٍ يَشْهَد يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إل الله را ني رَسول الله إل بِإِخْدَّى ثلآثِ: | 
الزّانِي» والتفشس بالئَفْسء وَالثَاركُ لِينهِالْممَارقُ للْجَمَاعَة» 26 هذه الثلاثة 


سے سے ل 


(+ 
Eh 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۸۷۸)ء ومسلم )۱٦۷١(‏ من حديث ابن مسعود طبه واللفظ 


لمسلم. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
Î‏ 


التي تبيح قتل المسلم : إذا زنا وهو محصن» إذا قتل نفسًا عدوانًا وظلمًا 
- يقتل قصاصًا -» إذا ارتد عن دينه» فإنه يقتل» ما عدا ذلك» فالأصل أن 
المسلم معصوم. ما معنى معصوم؟ يعني : محرم الدم» لا يجوز الاعتداء 
عليه . فكيف يظن أن ما يحصل على يد الشياطين من قتل بعض المسلمين أن 
هذا من كرامات الأولياء» وهو من أشد المحرمات؟! هل الكرامات تكون 
بالمحرمات والمعاصي» الكرامات إنما تحصل بالطاعات والاستقامة» 
واجتناب الحرام» ومن ذلك اجتناب قتل النفس التي حرم الله» قال وق : 
«إولا قلا ای ال حرم َه إلا لی [الإسراء: ۲٣۳‏ والحق هو كما 
بينه الرسول ية : الثيب الزاني» أو النفس بالنفس» أو التارك لدينه المفارق 
للجماعة. هذا هو الحق الذي يبيح قتل المسلم» وأما عدا ذلك» فالأصل 
عصمة دم المسلم . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


ونما عَاية الْكرَامَة روم الاسْوِقَامَ» 1] كلَمْ حرم الله بدا بل اَن 


. 
ص 


مع مه اس يل لماه م سم بي م كه 2 ر ر 
يعِيئَهُ عَلَى ما يحب وَيَرْضَاهء ويَزِيده مِمَا يقَرَبهُ ليو وَيرْفَعٌ به دَرَجَقَهُ . [1]. 


1]غاية الكرامة التي تجري لأولياء الله لزوم الاستقامة على الحق 
والدين» ولا تحصل الكرامة بالخروج عن الدين إلى الكفر والمعاصي» 
وفعل المحرمات» لا تحصل الكرامة بذلك. وما يحصل بذلك» فليس 
كرامة» وإنما هو خوارق شيطانية» وأعمال شيطانية . 

[۲] من علامة إكرام الله للعبد أن يوفقه لما يحبه ويرضاه من طاعة الله 
ورسوله» والاستقامة على الدين» هذا أعظم ما يكرم الله به العبد» فهو أعظم 
من الجاه والأموال والأولاد ومتاع الدنيا . فإن الله إذا من بالدين على عبد 
فقد أكرمه. قال يك: لن ڪرم عند أ أَنفَدَكُم 46 [الحجرات: 0]1 وفي 


و 


الحديث «. . . وَإِن الله كك يُعْطِى الدَنيًا مَنْ يحب وَمَنْ لأَيْحِتُ ولا يَعْطى 


الدّينَ إلا لِمَنْ أَحَبَّء كَمَنْ أَعْطَاءُ الله الدّينَ كَقَدْ أَحَيّهُ('2: هذا هو غاية 
الكرامة» إكرام الله للعبد ليس في أن يعطيه المال» والولدء أو الجاهء 
والملك» وإنما إذا أعطاه الدين» فقد أكرمه : كما لسن إا ما أله ريم 
فا کرم وعم یول روت أَكْرَمَنِ © [الفجر: ]٠١‏ كلاء فليس الإكرام بإعطاء 


0 رت ل ر ر 


هذه الأمور الدنيوية» أو المطامع الدنيوية» واا لذا ما الله فقدر عله ردقم 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 7908). وأحمد /١(‏ 437 7) واللفظ له. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

١ 
رر 0 س‎ ES م چ‎ 32 
فیقول ر أهئن 3© كلا بل لا كمون اليم 02 © [النجر: 017 17]؟ يعني : ضيق‎ 
عليه الرزق» فليست الكرامة والإهانة بأمور الدنياء وإنما الكرامة والإهانة‎ 
.8 بأمور الآخرة» والعمل الصالح» وتقوى الله‎ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
فحت 


وَذَلِكَ ان الْكَوَارِقٌ ينها مَا هُوَ مِنْ جنس الْعِلْم كَالْمُكَاسَفَاتِء [1]. 


[1] الخوارق منها ما يكون من جنس العلم : كالمكاشفات» والفراسة 
التي يعطيها الله لبعض عباده» هذا نوع من العلم يعطيه الله العبدء فيكون 
عنده قوة الفراسة» والاستنباط والاستدلال» هذا من كرامة الله قِنَِء وهو 
نوع من العلم . ولكن هذا العلم لا يحصل بالتعلم» إنما هو شيء يلقيه الله في 
العبد» وهو نتيجة لطاعة الله ورسوله» ومعرفة الله ق › فيكون من الفرقان: 
یا اليرت ءامنا إن تَنَُّوأ اه جل لَّكُمْ ورانا الانفال: 154 فرقانًا 
تفرقون به» وتمييرًا تميزون به بين الحق والباطل» والضار والنافع» وبين 
الهدى والضلال» والكفر والإيمان» هذا من أعظم أنواع العلم الفرقان 
الذي يجعله الله في قلب المؤمن بسبب تقوى الله «إن تَنُا آله مَل نكم 
رمَا . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


6س 


وَمِنهَا مَا مَا هُوّ مِنْ جنس الْقّدْرَةٍ وَالْمُلْكِ كَالتََصَرَنَاتٍ الجا 


ت - 


َو 
لِلْعَادَاتِء [۱] وَمِنْهَا ما هُوَ من چس الِْنّى عَنْ جس ما ياء الاس 
في الظَاهِرٍ مِنْ الْعِلّم وَالسُلْطَان وَالْمَالٍ وَالْفتَى. [۲]. 

الشرح : 

]١[‏ وهذه مما لا يقدر عليه العبد» هذه إنما يجريها الله كك على يد عبده» 
فهي من فعل الله» يجريها الله على يد عبده؛ يعني : يخرق له العادة؛ كأن 
يأتيه الرزق» وو نع ا كما ل جي : كلما ل عا وديا 
لِْْحرَابَ وَجَدَ عِنَدَهَا را [آل عمران: ۷]› يؤتى به إليها . هذا خارق للعادة» 
ومثل ما يجريه الله على يد بعض عباده المتقين من إجابة الدعوات» 
وإغاثة اللهفات» وغير ذلك . هذا لا يقدر عليه العبد» إنما هذا من صنع الله» 
ولكن سببه تقوى الله ټٿ» وهو من جنس الجزاء من الله و فهو ليس 
من مقدور العبد. 

31] ومن الخوارق: الغنى؛ أن يغني الله العبد بعلمه» ويماله؛ 
وبمقدرتهء يغنيه الله عن غيره» هذا من أنواع الخوارق. 


تعليقات على كتاب الفرقان 


وَجَمِيع مَا يؤْتِيه اله بيو ِن ذو امور إن اسْتَعَانَ ب َلّى ما ما د 
اللَّهُوَيرْضَاء وَيعَرْبهُ لي وَيَرْكَعُ دَرَجَتَهُ يمره الله به وَرَسُولُهُ: ادم بيك 
عة قرا إلى اللو وَرَسُولِهِء وَعَلَتْ مَرَجَمهٌ [1] وَإِنْ اسْتَعَانَ پو عَلَى ما 
تی الله نه وَوَسُولَهُ اشر وَالطلْم وَالْقوَاحِضِ» احق حو ات 1 
وَالْوقَابَ» فَإِنْ م مارک الل اى وة از عسات تاج ولع 
كَأَمْئَالِهِ مِنْ الْمُذْنينَ؛ [1]. 


1 وهذا أيضًا من الفوارق بين الكرامات وخوارق الشيطان؛ أن الكرامة 
التي يجريها الله على يد عبده المؤمن يستعين بها على طاعة اللهء وتقوي 
إيمانه ويقينه بالله كق بخلاف الخوارق الشيطانية» فإنها تعين العبد على 
الكفرء وعلى الشرك» وعلى المعاصي . الكرامات تعين العبد على الأعمال 
الصالحة» والخوارق الشيطانية تعين على الكفرء والشرك» وفعل الفواحش 
والمعاصي . أيضًا الكرامات تزيد صاحبها تواضعًا لله هك وللخلق؛ 
فلا يترفع بها أن تجري على یده» لا يترفع بها ويعجب بنفسه» وإنما تزيده 
تواضعا لله ق٠‏ وتواضعًا مع الخلق» بخلاف الخوارق الشيطانية» فإنها تزيد 
الإنسان غلوًا وإعجابًا بنفسه وطغيانًا . 


ا 


E 


[۲] هذا من الفوارق بين الكرامات والخوارق الشيطانية . إذا اغتر بهذه 
الخارقة للعادة - اغتر بها : استعملها فيما يغضب الله يله -. أهلكته. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
صارت سببًا في هلاكه» إلا أن يتوب إلى الله؛ فإذا تاب إلى الله» ورجع عن 
هذا الغرورء وهذا الإعجاب والطيش» تاب الله عليه» وصارت في حقه 
نعمة. أو تكون له أعمال صالحة يمحو الله بها ما حصل منه من المخالفة ؛ 
فإن الأعمال الصالحة يمحو الله بها السيئات» لى الست يدهن 
التَيْكَاتِم [مرد: 111١4‏ وأتْبع السَّيَّةَ الْحَسََةَ تَمْحُهَا2(0. وإلا كان كأمثاله 


من المذنبين» يعني : تعرض للعقوبة. 


. أخرجه الترمذي (۱۹۸۷) من حديث أبي ذر ڪه‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 
٤0٦‏ 


ت 


وَلِهَذَا كَثِيرًا ما 0 ا 
الْمَلِكُ عَنْ ملكو ٠‏ وَيُسْلْبٌ العام عِلْمَهُء ونا وَتَارَة سلب التَطوّعَاتِء فَينقل 
ِن الْوِلَايَةِ الْخَاصّة إِلَى الْعَامَة [1] وَتَارَةََ رك إلى رة الاق 93]. 


الشرح : 


١1‏ ]يعني : إذا استعمل هذه الخارقة في الذنوب والمعاصي» فقد عرضها 
لأن تسلب منهء وتمنع منه؛ عقوبة له» أو أنها تسلب منه كمال الولاية 
الخاصة إلى الولاية العامة» فهذه أنقص» الولاية العامة أنقص من الولاية 
الخاصة. على كل حال تصرفات هذا العبد فيما أعطاه الله من الكرامة إذا 
استعان بها على طاعة الله زادته رفعة وإيمانّاء وإن استعملها في معصية» 
فقد عرضها إما للزوال» وإما للنقص . 

GT‏ لجان الا 
يسلبه الكرامة» وإما أن تنقص كرامته» وإما أن يتحول من مطيع إلى فاسق» 
وهكذا سائر النعم التي ينعم الله بها على العبد» إذا استعمل النعمة في 
طاعة اللهء وشكر الله عليهاء زادها الله : وڈ تدب رک کين سحكرثْرْ 


ست ال 2 


لزید وَلَين حكفع إن عذالبى ليد ۵ (قك34 [إبراهيم: ۷] . 


فالكرامة نعمة من أعظم النعم» تحتاج إلى شكرء فإذا لم تشكرء تعرضت 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
لاه ع 


وَتَارَةيَرْتدُعَنْ الِْسْلَام. ]١13‏ وهَذًَا يون فِيِمَنْ لَه حَوَارِقٌ شَبْطان 1" ]. 

الشرح : 

[3] وهذا أشد - والعياذ بالله -؛ تارة يرتد عن الإسلام» فيصير كافرًاء 
هذا خطر عظيم» إن المسلم يجب عليه أن يتقي الله فيما أعطاه الله كف 
ويحافظ علیه» ولا يكون سببًا في هلاكه . 

[؟] بأن يتحول من كونه صاحب كرامة إلى كونه صاحب خارق شيطاني» 
فيرتد عن الإسلام» فيتحول من كونه وليّا لله إلى كونه وليّا للشيطان» فهذا كله 


مما يوجب على العبد ومن أعطي كرامة من الكرامات الحذر من الغرور 
والانخداعء ويعتبر هذا ابتلاء وامتحانًا له من الله يله . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


fo۸ 
وکر م 53 هم لا ثرت أن هزم‎ e 


الا 


Ca 


2 صَيْطَانئةٌ ؛ َة ؛ [1] بل يَظْنْهَا مِنْ كَرَامَاتٍ اَوَليَاءِ اللء وَيظن مَنْ يَظْنٌ نه 
الله وك ذا اغى عَبْدًا حرق عَادَةٍ لَمْ يُحَاسِبْهُ عَلَى ذلك [۲]. 


الشرح : 


0 


[1] بعضهم يظن أن خوارق الشيطان كرامات إلهية؛ من جهله 
بالكرامات» وعدم تفرقته بين الكرامة التي هي من الله» وبين الخوارق 
الشيطانية . والكرامات سببها الطاعة والتقوى» والخوارق الشيطانية سببها 
الكفر والمعاصي والذنوب» فيميز المسلم بين هذا وهذا. 

[۲] وهذا أيضًا من أدق ما يجب التنبه له» وهو أن هذا الذي أعطاه الله 
هذه الكرامة» وأجراها على يديه سيحاسبه عليها : ماذا استعملها به؟ وماذا 
استعان بها عليه؟ وهل شكرها أم لم يشكرها؟ الله يحاسب على النعم : شد 
لعن يسين عنِ ألتّعِسِِ# [النكاثر:۸]» يحاسب على النعم » ومنها الكرامات . 
فلا يغتر العبد بالكرامة التي تجري على يده» ويغفل عن أنه سيحاسب عليها» 
ويناقش عليها يوم القيامة . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


الْمُمَتَصِدُونَ ["]. 

الشرح : 

[] وهذا غرور» فالذي يظن أن الله لا يحاسبه على النعم » ولايناقشه يوم 
القيامة على النعم» ويظن أن هذه النعم إنما جاءته عن استحقاق؛ كما قال 
قارون : إِنَّما أُويسُمٌ َل عر عنئ [القصص: ۷۸]. فلم يعترف أن هذا من نعم 
الله عليه» ولم يعترف أنه لن يحاسب على هذاء فهذه غفلة -والعياذ بالله- 

1 لا من خواصهم ؛ لأن من يستعين بالكرامات على أمور مباحة» هذا 
المباح لا يثاب عليه ولا يعاقب عليه» ولكن لا يكون من خواص الأولياء» 
يكون من عوام الأولياء» أو من عموم الأولياءء تنقص درجته بذلك » هذا إذا 
استعملها في المباح» تنقص درجته» لا كالذي يستعملها في محرم» أو فى 
شرك› أو في معصية . 

[Y1‏ لأن أولياء الله يتفاوتون: المقربون» وأصحاب اليمين» وهم 


ا ا کے 


الأبرارء فالأبرار وأصحاب اليمين دون المقربين : ركع أَرونًا تله 


تعليقات على كتاب الفرقان 


1 
ادت عي ب الْمَيْمَنَةَ مآ صت لمم 2 © و 2 e‏ صب اة أ * ضعت اة 
[الواقعة: 7- 4]» قال ك :9 ير الكت الد الفا من ايك فن 


عرو سمح مه ير > حرم ال 


ظالر اسه ومنهم مقتصد ومنهم سایق بالْحَييتِ» [فاطر : ۴۲] . الظالم لنفسه 
خو ألا صني ى تدر اراد لقره هذا ظالم لنفسه» وهو من 
المؤمنين » لكنه ناقص الإيمان» فوقه المقتصدء وهو : الذي أدى الواجبات 
وترك المحرمات فقط» وقد لا يفعل المستحبات» ولا يترك المكروهات» 
إنما اقتصر على أداء الواجبات والفرائض» وتجنب المحرمات» هذا 
مقتصد» ثم فوقه السابق بالخيرات» وهم : الذين فعلوا الواجبات 
والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات 
احتياطاء هؤلاء هم السابقون. وقد ذكرهم الله في أول سورة الواقعة 
وفي آخرهاء ذكرهم الله كق في سورة الإنسان» وكذلك في سورة المطففين 
ذكر هذه الطبقات المؤمنة» وكلهم أولياء لله» لكن يتفاوتون في الولايةء 
فالسابقون أعظم الأولياء» ثم يليهم الأبرارء أصحاب اليمين: 
المقتصدون؛ ثم يليهم عموم المؤمنين الذين خلطوا بين عمل صالح وآخر 
سيء » عسى الله أن يتوب عليهم . 
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واا السَّابقُونَ الْمُقَرَبُونَ فَأَْلّى مِنْ هَؤَلَاءِ » [1] كما أن الْعَبْدَ الرَسُولَ 
أغلّى مِنْ الي الْمَلِكِ. [1]. 

لما كَانَتُ الْكَوَارِقُ كَثِيرًا ما تْمَص بها دَرَجَةٌ الرَجُلٍِء ۳1] گان گر 
مِنْ الصَالِحِينَ ثوب مِنْ مِثْلٍ ذلك 4 شور لله عا كما يوب وى 
الذنُوبٍ : كَالرّنَا وَالسّرقَوَء .]٤[‏ 

الشرح : 

]١1[‏ السابقون أعلى من الأبرار. 

1[ العبد الرسول - مثل : محمد ية - أعلى من النبي الملك - مثل : 
داود» وسليمان لاإ فداود وسليمان ك نبيان وملكان» ومحمد علا 
عبد رسول» والعبد الرسول أفضل من النبي الملك» هذا يدل على أن الأنبياء 
يتفاضلون : تلك اسل َصَّلْمَا بعضهم عل بَعْض که [البقرة: »]۲٠۳‏ وكذلك سائر 
المؤمنين يتفاضلون» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. 

[] الكرامات هي لا شك أنها جزاء على الأعمال الصالحة» قد ينقص 
بها أجره عند الله له فلهذا كان أهل الإيمان الصادق يحذرون من هذه 
الأمور أن تكون محسوبة عليهم» تؤخذ من أعمالهم ودرجاتهم» وهذا من 
عظيع رن من الله ا يريد كمال اجر عبد الله ولا يريد ا وو 
شىء في الذنيا : 

ا کا کات ر الت 
والمعاصي» هذا من فقههم ومعرفتهم بالله كن  .‏ 
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وَتَعْرِض عَلَى بَعْضِهِمْ فَيَسَأَلُ الله رَوَالْهَاء ]١[‏ وکلهم يَأَمْرَ الْمُرِيدٌ 
السَّالِكَ ن لا يَقِفَ عِنْدَهَا وَلا يَجْعَلَهَا هِمّتَهُ وَلَا يبُح بها؛ [1] مَعَْ 
9 هھ کاس IT e‏ ه وم اه 2 9 
نهم انها كَرَامَاتٌ» فَكَيْف إِذَا انث بِالْحَقِيقَةِ مِنْ الشَيَاطين تَغْوِيهم 
بهَاء ["]. 


[۱] لا يريدها؛ لأنه يعلم أنها تحسب من أجره» فهو لا يريدهاء يريد أن 
يبقى أجره عند الله له . 

[1] يأمرون تلاميذهم» المريد السالك هو : التلميذ» كان العلماء ينهون 
تلاميذهم وأتباعهم عن التطلع إلى الكرامات؛ لما تسببه من المحاذير. 

[۳] كيف إذا كانت خوارق شيطانية؟! إذا كانت كرامات من الله» ومع 
هذا كانوا لا يرغبونهاء ويحذرون تلاميذهم وأتباعهم من التطلع إليهاء 
وهناك من أولياء الله من لم تجر على يديه كرامات» كثير من أولياء الله لم 
تجر على أيديهم كرامات من الصحابة والتابعين. فليس من لازم الولي أن 
تجري على يده كرامة» أو خارقة» ليس هذا من لازمه؛ كما يظن بعض 
التغيال: 

الخوارق من الأمور التي تجري على خلاف العادة» تخرق العادة» وهي 

القسم الأول: خوارق كرامة من الله لبعض أوليائه» تجري على أيديهم ؛ 
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إما لحاجة» وإما لحجة على خصومه., فهذه تسمى خوارق الكرامات . 

القسم الثاني : خوارق شيطانية يعملها الشياطين مع أوليائهم من 
الإنس؛ ليضلوا الناس بهاء ويغروا من تجري على يده أنه ولي لله» وهو 
لين كذللك:: 

تقدم لنا أن الفارق بين هذه وهذه: أن من جرى على يده خارق إن كان 
مستقيمًا على طاعة الله مؤمتًا بالله» فهي كرامة» وهي من اللهقّق» وأما إن 
كان الذي جرت على يده فاجرًا فاسقًا مضيعًا لحدود الله مرتكبًا لمحارم 
اللهء فهذه ليست كرامة» وإنما هي خارق شيطاني» لا يغتر به. وهذا شيء 
واضح للناس؛ يعرف حالهم في الصلاح والفسق» يعرف ذلك. 

فهذا هو الفرق بين الكرامة وبين غيرهاء ثم إن الكرامة التي تجري على يد 
رجل صالح؛ هذا الرجل الذي تجري عليه لا يفرح بهاء ولا يفتخر بهاء بل 
إنها تزيده تواضعًا وخوفًا من الله يُقلِة » ولا يترفع بهاء بل يخاف من الله أن 
تكون استدراجًا له» ويخجل ويستغفر لئلا تكون استدراجًا له» فهو يستغفر 
الله كك٠‏ ويتوب» ولا تغره هذه الكرامة» هذه حال المتقين الصالحين مع ما 
يجري على أيديهم» ولا يظهرونه للناس» بل يكتمونه مهما أمكنهم ذلك . 

وقوله : (وَلَما كَانَتْ الْكَوَارِقٌ كَِيرًا ما تَنْقُصُ بها َرَج الرّجُلِء گان كير 
مِنْ الصَّالِحِينَ ينوب مِنْ مِذْل دَلِكَ وَيَسْتغْفِرٌ اللّهَعَالَى) ؛ لأنه يشعر بأنها نقص 
في إيمانه» وأنها لا تكون من باب الاستدراج» ولا يزكي نفسه» ولايفتخر 
بهذه الكرامة» هذه حالهم» ثم أيضًا هناك من الصالحين الأتقياء من لم تجر 
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٤ 
على يديه كرامة» ليس من لازم الولي أن تجري على يده كرامة» بل هناك من‎ 
- سادات الأولياء - كأبى بکر» وعمر» وعثمان» وسادات الصحابة وا‎ 
ولم يجر على أيديهم شيء من هذه الأمور» مع أنهم أتقى الأمة» وأبر الأمة»‎ 
وأصدق الأمة» ما جرى على أيديهم خوارق» فهي ليست من لازم الولاية‎ 
أبدًا. قد يكون ولي لله من خواص الأولياء» ولا تجري على يده كرامة.‎ 

وقوله : (گان كَثِيرٌ مِنْ الصَّالِحِينَ ينوب مِنْ مل ذَلِكَ وَيَسْتَغْفِرٌ الله تَعَالَى) ؛ 
خصوصًا إذا نظر أن سادات الأولياءء لم يجر على يدهم مثل هذاء فهو 
يخاف أن يكون هذا من نقص درجته عند الله هك . 

يستغفر ویتوب› ويسأل الله أن يزيلها عله » من تمام إخلاصه وخوفه من 
الله بل يسأل الله أن يزيلها عنه . 

يوصون تلاميذهم بألا يتطلعوا إلى الكرامات» وألا يجعلوها همهم» بل 
يحذرون منها ؛ لأنها ابتلاء وامتحان» فهم يوصون طلابهم بألا يتحروا هذه 
الكرامات» أو يطلبوهاء أو يحرصوا عليها . إذا حصلت لهء لا يتبجح بهاء 
ولا يتكبر بهاء بل تزيده تواضعًا وخوفًا من الله ل . 

وهذا أيضًا من أسباب الحذر؛ أنها قد تكون من خوارق الشياطين» 
ولا تكون من الله كق فيزيد الابتلاء والامتحان عليهم . 
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فَإِنِي غرف مَنْ تَاطِبهُالتبَائَاتٌ يما فِيهَا من الماع وَإِنَمَا يُحَاطِبه 


ص 


الشَّيْطانٌ الَّذِي دَكَلَ فِيهَاء [1] وَأغرف مذ مَنْ يُحَاطبهُم ا 


ص" 


ص 2 ت و 
وَتَقُولٌ : هنیا لك يا وَلِىَ الله يقرا ية الْكُرْسِيَ كَيَذْهَبُ ذلك . [1]. 

]١[‏ الشياطين من باب الغش لبني آدم وإغوائهم يخاطبونهم من خلال 
بعض الجمادات أو بعض الأشجار والنباتات» ويظن أن النبات نفسه 
بهذه الشجرة أو هذا النبات» فالأمر خطير جذًا. 

[۲] ذا أحس بهذاء وسمع هذا الصوت» فإنه يلجأ إلى الله ويقر أآية 
الكرسى › التي تطرد الشياطين» ولا تقرب من قرأهاء فيذهبون» لو كانت 
كرامات» ما ذهب» وإنما هي خداع من الشيطان» فإذا قرأ آية الكرسي» 
فإن الشيطان يهرب وينهزم» فهي حصن للمسلم؛ آية الكرسي وغيرها من 
القرآن» لكن هي بالذات حصن للمسلم» يتحصن بها من الشياطين. 
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وَأَعْرِفُ مَنْ يَقْصِدٌ صَيْدَ الطْرِ فشُحَاطِبَهُ الْعَصَافِيرٌ وَعَيْرَْاء وَتَقُولَ : 
خُذْنِي حى الي الْفُقَرَاءُ وَيَكُونْ الشَّيْطانْ د دَكَلَ فيها گمَا يَدْخُلُ في 
الإنْسٍ وَيُحَاطِبَةُ بدَلِكَ. [1] وَمِنْهُمْ مَنْ يون في الْبَيّتِ وَهُوَ مُعْلَقُ َيَرَى 
ننْسَهُ ححَارِجَة وَهُوَلَمْ يفخ وَبالْمَكْسٍء ۲1] وَكَذَّلِكَ في أَبْوَابٍ الْمَدِيئة 
وَككُونُ الجن كَد أدكَلَئْهُ وَأحْرَجَتْهُ سْرْعَقٍء أو تمر به أنْوَارٌ أو تحضر 
عند مَنْ يليه []. 


11 الشيطان يتلبس بالطير» الشيطان أعطاه الله قدرة على هذاء 
6 يفوم ليف يتَسبطهُ لطن من امس [البقرة: »]۲۷١‏ أعطاه الله قدرة 
على ملابسة الناس والدواب» يتكلم على ألسنتهاء ويظن الناس أنه نفس 
المخلوق هو الذي يتكلم» مع أنه الشيطان. 

[؟] يحمله الشيطان» يظن أن هذا كرامة؛ أنه طلع من البيت بدون فتح 
الباب» ويظن أن هذا كرامة» مع أنه من الشيطان» حمله الشيطان» الشيطان 
عنده مقدرة؛ يدخل في البيوت» ويخرج منهاء وهي مغلقة» يدخل ويخرج 
وهي مغلقة. ويحمل معه هذا المغرور» ويظن أن هذه كرامة له. 

1 أو تتشكل على شكل أنوار» ويظن أن هذا ملك أو أن هذا أنوارء 
أو ملائكة» وهي شياطين تتلون كالغيلان. أو يحضر له من يطلبه؛ مثل : 
له ابن أو قريب بعيد وبينه وبينه مسافات» وهو مشفق على رؤيته » ينتهز 
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الشيطان هذا الشىء» فيحضر هذا الشخص» يحمله فى الهواء» ويحضره 
عند قريبه» ويظن هذا المخدوع أن هذه كرامة له. 


A۸ 


e 
ال‎ 
١ 
الى‎ 
3-3 1 


وَيَكُون ذَلِكَ مِنْ الشَّيَاطِينِ يتَصَوَّرُونَ بِصُورَةٍ صاجپوء ]11 


2 ن مين 


E‏ ("؟أا. 
وَأَعْرِفُ مَنْ بسا يُحَاطِبَهُ مُخَاطِبٌ وَيَقُولُ لَهُ: أَنَا مِنْ أَمْرِ اللو وَيَعِدَهُ أنه 
الْمَهْدِيُ الَّذِي بَشَّرَ به الي لله [؟]. 

الشرح : 

31 إما أنه يحضر الشخص البعيد» ويحملهء وإما لا يحمله» ولكن 
يتصور بصورته؛ لأن الشيطان يتشكل أشكالًا مختلفة» قد يتشكل بشكل 
إنسان» يتشكل بشكل حيوان» بشكل طيرء أشكال مختلفة . 

[۲] لأنها حصن من الشيطان» إذا وفقه الله» وأحس بهذه الأمورء فإنه 
لا یغتر بهاء بل يخاف أن تكون من الشيطان» فيبادر بالتحصن باية الكرسى »› 
فيقرؤهاء فيذهب عنه الشيطان . 

[*] المهدي الذي يخرج في آخر الزمان من بيت النبى ية من آل الحسن 
ابن علي وكيا فيقيم الدين › ويجاهد فى سبيل الله وينشر العدل فى 
الأرض» هذا سيحصل؛ لأن النبي ية أخبر عنه» ولابد أن يقع» ومن 
علامات الساعة» وهو قبل ظهور الدجال» من علامات الساعة الكبار» 
فالشيطان ينتهز هذاء ويقول له: أنا المهدي الذي بشر به النبي كَِةِ. وهو 
شيطان مريد. أو يعد الشخص» يقول: أنت المهدي . وكم حصل هذا لكثير 
ممن يدعوا المهدوية » ادعى المهدوية كثير من الناس» تبين أنهم كذبة» وأن 
ما حصل لهم إنما هو من الشيطان» غرهم بذلك . 
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وَيَظهَرُ لَهُ الْحَوَارِقٌ » مِثْلَ : أن يَحُْظَرَ بقلو تصرف فِي اير وَالْجَرَادِ 
في الْهَوَاء دا TT‏ ڏَهَبَ 
حَيْتٌ اراد [۱] وَإِذّا حَطَرَ بقَلْبِه قَِامُ بَعْض الْمَوَاشِي أو نَوْمُهُ أو دَهَابه 
E‏ وَتَسِلُهإَِى مَك وناي 
بو [۲]. : 


الشرح : 


[1] يحضر له هذه الأشياءء التي تخطر ببالهء يحضرها له؛ للغرور 
- والعياذ بالله -. 

[؟] تحمله الشياطين إلى مكة» ويظن ذلك كرامة من الله هق مع 
أنها أعمال شيطانية» يطيرون به في الهواء» ولا يحتاج طائرة ولا سيارة 
ولا شيء» فيظن أن هذه كرامة من الله ين وهي في الحقيقة شيطنة 
وغرور من الشيطان» هذا كله يدل على أنه لا يغتر بهذه الأشياء» ولاينخدع 
بهاء ويجب التثبت فيهاء ومعرفة الحق من الباطل فيهاء التمييز بين ما هو 
صحيح وما هو كذب من خلال الكتاب والسنةء ومن خلال الشخص الذي 
تجري على يديه › وتصرفاته» ما هو كل من ظهر على يده شيء من هذه الأمور 
يبادر وینوه عنه» ويظن أنه المهدي. أو أنه كذاء ويظن أنه عيسى بن مريم 
» كم من ادعى أنه عيسى بن مريم 44 من الكذب والخداع؟! 
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مام 


تأيه بخاص فِي صُورَةٍ جَمِِلَةٍ وَتَقُولُ لَهُ: هَذِه الْمَكَائِكَةٌ 


م ين 


الكروبيون” [1] أَرَادُوا زِيَارَتَكء فَيَقُولُ فِي تفه : كيف تَصَوَّرُوا 


- 


بِصُورَةٍ الْمُرْدَان؟! رقع رَأسَهُ كيَحِدُهُمْ بيحى» [۲]. 


مم رو 


[VY : الكروبيون المقربون من الملائكة ولا الْملقَكهُ ارون [الساء‎ ]١[ 
وهم حول العرش» الشيطان يغر الإنسان» ويأتيه بصورة جميلة» ويقول أنا‎ 
من الكروبيين - أي : من | لملائكة المقربين -» الشيطان ما يقصر في شيء‎ 
لإضلال بني آدم؛ ج جميع الحيل وجميع الطرق : «ثم ایھر من بين يوم ومن‎ 
يأتي من كل جهةء يهلك هذا‎ »]١۷ لمهم وَعَنْ يمو و وعن لهم 4 [الأعراف:‎ 
. الإنسان» إلا من عصمه اللهء واعتصم بالوحي واتباع الرسول بي‎ 

1 يتصور في اللحظة يكون على صورة أمرد» ثم يكون على صورة 
ملتحي في اللحظة من باب الفتنة والقوة والخداع . 


)1( الكروبيون هم الملائكة المسبحون حملة العرش . انظر : تفسير الطبري (۱۷/ ۸۹) . 
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٤۷١ 

ع بير مم رك ت 0 6 2 2 مم 8 , ر 

وَيَقُولُ لَهُ: عَلَامَةٌ إِلّك أَنْتَّ الْمَهْدِئُ إنّكِ تنيت فى جَسَّدِك سَامَةٌ 
ەو 2 ی سے سے 


ت م ومع كن رو م6 ت 20 
فتنبت › ويراهاء وَغْيْرَ ذلك وله مِنْ مَكر الشَيْطانِ. 
ل ص | لسع ع لس وى کے e‏ جع و اتا کو ار 
وهذا باب واسع لو ذكرت اعر فه منه. اج إلى : مجلل كبير» 
مي © 5 TEN, . f2 A‏ جرس رسخ ددم رص RIAL Be‏ دس 5 
وقد قَالَ تعالى : «إوأما إذا ما أيتلله فقدر عليه ررقم فيقول ري أهانن» 


.]١[ .]١١ [الفجر:‎ 
: الشرح‎ 


[1] لاإنسان يتخذ الغنى والفقر مقياسًا للكرامة والإهانة» فإذا أغناه اللهء 
ظن أن هذا من كرمه على الله وأنه كريم عند الله» سعيد عند الله ؛ لأن الله 


ری 0 


أعطاه هذا المال» ولم يدر أن المال ابتلاء وامتحان: اتا أمولكُم 
وََولدَكُمْ فة [التغاين: »]٠١‏ فهو ابتلاء وامتحان» والدليل على هذا أن الله 
يعطي المال من يحب ومن لا يحب» شوف الكافر» وهو عدو لله كق 
لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرًا شربة ماء' '» 


فهذا الإنسان يجعل المال هو المقياس للكرامة» ويجعل الفقر هو 


م سير اس سل مومه ٠.‏ 2 
المقياس للإهانة» اما لاسن إا ما نكن [الفجر: »]1١‏ ابتلاه : اختبره «وريم 


موی رو عرو برو ر وام ری م رر ر 1 

فا كرمم ونعمام فول ريت أكرمن ب [الفجر: »]1١6‏ «ووأما لذا ما الله 4 [الفجر: »]١١‏ 

)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي (۲۳۲۰)ء وابن ماجه :)411١١(‏ عَنْ سَهْلٍ بن 
سَعْدِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِه : «لَوْ كَانَتِ الدُنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللو جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ما سَقَى 
كَافِرًا منْهَا شَرْبَةَ مَاءِه . 


تعليقات على كتاب الفرقان 
| ج ج تت 


الله كك يبتلي بالغنى والفقر» مإفْفَدَر» [الفجر: 11]» فقدر بمعنى : ضيق » 
ففقدر عه ردقم قول ر هَن [الفجر: ١۱ء‏ كلاء قال الله وق : 9 كلا 
[الفجر: 1۷]» هذا نفي» ليس المال هو المقياس للكرامة› وليس الفقر هو 


المقياس للإهانة» وإنما المقياس تقوى الله يله والعمل بطاعته. 

فمن رزق التقوى والعمل الصالح» فقد أكرمه الله» ومن حرم من التقوى 
ومن العمل الصالح. فقد أهانه الله» هذا هو المقياس الصحيحء أما المال» 
فيأتي أو يذهب» ما هو بميزان» كان خواص الأولياء فقراء» كان رسول الله 
كه يربط الحجر على بطنه من الجوع. وكان يأتي عليه الأيام لا يأكل بيا 
وهو سيد الخلق» وكان الكفرة والجبابرة منعمين في أنواع من الترف وأنواع 
من المآكل والمشارب» منعمين» فليس هذا هو المقياس . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
VY‏ 
قال الله تارك وَتَعَالَى : «لا». لفط (كلا) فيا رَجر وبي ل 
عَنْ ول هَذَا الول وَتَيُ على ما بر بو وَيُؤْمَرُبِهِبَعْدَهُ؛ وَدَلك أنه لَيِسَ 
گل مَنْ حَصَل لَه ٥‏ نعم ديو تعد گرا ايكون اله هھ مُكْرمًا لَه بها 
ولا گل مَنْ قَدَرَ ء عله دبك کو 1 1 ال مر شيشا لن 
عَبْدَهُ بالسَّرّاءِ وَالضّرَّاءِ فَقَدُ يُعْطِي الى الدنيوية لِمَنْ لا ب بحِبّهء ولا هو 
گریم عِنده؛ لِيَسْتَدْرِجَهُ بِذَِكَ وقد يوي مِنْهَا من د حه وَيُوَاِيه ؛ ماد 


تَنْقَصَّ ديك مرب عند أو يع ِسَبِيِهًا فِيمَا يَكْرهَه مِنْهُ . [1] وَأَيْضًا 
كَرَامَاتٌ الْأَولِيَاءِ لا بد آَنْ يَكُونَ سَيْبْهَا الإيمَانَ وَالتَقْوَى» []. 


[١1](كلا)‏ حرف ردع وزجرء زجرعن هذا الاعتقاد وتنبيه على أن غيره هو 
الصحيح . 

]١[‏ نعم » مثلما يحمي الطبيب المريض عن بعض المآكل والمشارب؛ 
لأنها تضره أو تقتله» فالله كك يحمى عبده المؤمن من الدنيا؛ لأنها تضره» 
فهو يحميه منها . 

[۳] هذا هو الفارق بين كرامات الأولياء وخوارق الشياطين باعتبار من 
تجري على يده؛ إن كان صالحًا مستقيمًا تقيّاء فهى كرامة» وأما إن كان 
فاجرًا فاسقًا كافرّاء فإنها خارق شيطاني» وليست كرامة. 


کا لک چ 


V٤ 


ت 


لَا مِنْ كَرَامَاتٍ أُوْلِيَاءِ اللو [۱] فَمَنْ گات حَوَارِقُهُ لا نَحْصْلُ بالصَّلَاةٍ 
EOI‏ ى 0 e‏ 3 سے وام ےر ٠.‏ 6 

وَالْقِرَاءَةٍ وَالذْكْر وَقِيَام اللّيْل وَالذّعَاءِء وَإِنّمَا نَخصّلُ عِنْدَ الشَّرّكِ : مل 
ذُعَاءِ الْمَيِّتِ وَالْعَائِبِء أو بِالْفِسْق وَالْعِضْيَانء وَأكُل الْمُحَرَّمَاتِ: 
كَالْحَيّاتِ وَالزَنَاييرٍ وَالْحَنَافِس وَالدَّم وَغَيْرِهِ مِنْ النَجَاسَاتِء وَمِثْل الْهِنَاءِ 


د 


وَالرَفْصء لا سِيِّمَا مَعَ السو الْأَجَانِب وَالْمُرْدَانِ» [۲]. 


[۱] لکن أين من يتفكر في هذاء أو يتأمل في هذا؟! قليل من الناس . 

[1] وهذا من الفارق بين الكرامة وبين الخارق الشيطاني ؛ أنها تزيد عند 
القرآن» والخارق الشيطاني يذهب عند القرآن ويضمحل» وقد يحصل 
خوارق شيطانية للفجرة عند مجالس اللهو والغناء والطرب» يحصل لهم 
خوارق» قد يطيرون في الهواء» يحصل منهم» بسبب الشياطين؛ لأنها 
مقارنة للكفر والعصيان» فهي من الشياطين غرورًا لهؤلاءء وأما إذا حصلت 


مع التقوى والاستقامة» فهى كرامة من الله وق ليعين بها هذا العبد على طاعة 
الله كك . 


کے ت” و اكش ور ص مك ع د يو و ا له ا . مم 
فما كان سببه الكفرَ وَالفسوق وَالعِضيّان فهو مِنْ حوارت أَغْدَاءِ الله 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
Vo‏ 

وَحَالَةُ حَوَارِقِهِ تَنْقَّص عِنْدَ سَمّاع الْقَرآنِ» وَتَقْوَى عِنْدَ سَمَاع 
الشَّيْطانِء كَيَرْقْصُ ليد طويلاء قدا جَاءَتْ الصّلَاء صَلّى فَاعِدّاء أَؤ يقر 
الصَّلَاةَتَفْرَ الدّيكِء[1١‏ | وهو يبْعْض سَمَاع الْقُرآنِ ويور عَنْهويتَكَلفُه 0 

الشرح : 

[] هذه حالة الفجرة؛ أنه يرقص كل الليل» فإذا جاءت الصلاة» يعجز 
عن الصلاة» يصلي جالسًا » إن صلى» صلى جالسّاء يعجز عن الطاعة» مع 
أنه يرقص كل الليل» ويوم جاءت الصلاة» عجز أن يقوم» فهذه علامة 
الخوارق الشيطانية» وأيضًا لا يطمئن في الصلاة» ولا يتلذذ بهاء وإنما 
ينقرها نقرًا ؟ ليتخلص منها ؛ لأنها سجن عليهء الصلاة سجن على الفجرة 
والفساق» يريدون التخلص منهاء وهي جنة للأتقياء والأبرار» يناجون 
ربهم » ويتلذذون. ولذلك يقوم» ويطيل القيام» ولا يتعب؛ لأنه يتلذذ بهذاء 
ويناجي ربه کک بينما لو يقوم قيامًا يسيرًا في غير هذاء تعب» لو تقف قليلا 
تنتظر واحد» تتعب» لكن لو يوفقك الله لقيام الليل» وتقوم قيامًا طويلًا» 
ما تتعب ؛ تتلذذ بهذا . 

الطناين اكاك لوطو اا رشان الا 
- الأغاني والمزامير -» ولذلك تجده دائمًا يفتح المذياع على المزامير 
والأغاني» حتى وهو يمشي في الطريق» ويغلق القرآن» إذا جاء القرآن» 
يغلقه ؛ لأنه لا يتلذذ به» ولا يحبه؛ فهو يغلقه» ويثقل عليه؛ لأنه ما يجتمع 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۷٦‏ 


r 53‏ 3-0 0-0 الا ٠. ١‏ 
الغناء والقرآن؛ كما يقول الإمام ابن القيم كرف : 
حب الْكتَابٍ وُحبٌ ألانِ الا في قلب عَبِدٍ ليس يَجْتَمِعَانٍ 


LENT SSRN نضح 7ه‎ 


.)07١/7( انظر: النونية مع شرحها لأحمد بن عيسى‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
VV‏ 


ليس لَه فيه مَحَبٌَ ولا وق وَلَا ده عند وَجْدِوء وَيْحِبُ سَمَاعَ الْمُكَاءٍ 


e ع‎ 


وَالتّمْ ديق يه وَيجد عِنْدَهُ مَوَاجِيدٌ . .]1١[‏ 


ت 


ر 


كَهَذِِ آَحْوَالٌ شَيْطَانِيَة» وَهْوَ مِمَنْ ياوه قوله تعالى : هد 
وکر امن د س 1 1 ما فهو r‏ له ق س © € [الزخرف: :5"]. ["]. 


1 ت 


ولخت 001 التاق : ةي عن ری 
د اه َة حا وش بوم الم أن 09 كَل رب ل حدر 
4 


^ & 


چ ص اروت ص ر 2 


4 € م سى‎ lB 
[طه: 2]375-174» يعض : تَرَكْت الْعَمَلَ بها‎ 


[1]المواجيد والوجد هذا من اصطلاحات الصوفية . 

[۲] من ترك القرآن» ابتلي بالأغاني والألحان» يبتلى 00 الأغاني 
والألحان» طإوَمن یتش عن وك لل تق لم عبطلا ْو 4 ر © َل 
يَصد وم عَنِ اليل وسبون آم مَهَتَدُونَ €9 سح إدا 00 [الزخرف: 88-57] 
يعني : جاء يوم القيامة يقول للشيطان : «إقال يدت بين وييتك بعد الْميْرِدانِ 
فشر فيس الْفَرِينَ4 [الزخرف :-۳۸]» يندم » عندما يجد الجزاء» يندم على ما سبق . 

[*] ذكر الرحمن ما هو؟ القرآن» ومن ا أعَرض عن وحكّرى4» الذي هو 
القرآن» فالقرآن ذكرء هو الذكر الحكيم. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
E۸‏ 


قَالَ ل ابن عباس د : كل اَن قرأ تابه وَعَمل بما فيو أن لا يل 
و 


کے ای کے 


فِي الدّيًا وَلَا يد يَشْقَى في الآخِرَةَ؛ ثم كَرَاهَذٍ هو الآيةً. [1]. 
الشرح : 


[ هذا - والله أعلم -: ومن عص عن زڪری قن له مَعسَّةٌ کا 
هذا عذاب القبر؛ لأنه قد يكون في الدنيا منعمّاء ليس في ضنك» لكن هذا 
في القبر - والله أعلم -؛ أنه يكون في عذاب في القبر. فجزاؤه من جنس 
ساح عا سو سيو رار و جوم 
ذهل عنه» النسيان يطلق على التركء سوا أله نييم [التوبة: 0<]؟ أي : 
تركهم في العذاب؛ لأن النسيان له معان» منها الترك» «إوقيل الوم نسنر م 


> ثر» رسو 


نسيتم لِْمَاءَ 0 هذا [الجاثية: ۲٤‏ ]؛ ای نترككم فى العذاب. 


.)1706 /١5( أخرجه ابن أبي شيبة (/177/9)» والطبري‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ْ 
۹ 


قصل 
وما يَحِبٌ أَنْيُعْلَمَ أن اللّهبَعَتَ مُحَمّدًا ي إلى جوع الوس 
5 02 سوس 9 7 م ی ا ا و lz‏ 
وَالجنٌء ]١[‏ فَلَمْيَبْقَ نسي ولا جني إلا وَجَبّ عَلَيْهِ الإيمّان بِمُحَمَّدٍ كلل 
وَاناعة + قعل أن دة فيا اش و فا 1 
و 6 سام 2 0 ر حبر ريص ر مر 


]١[‏ كما أن رسالة محمد با عامة للإنس» فهي عامة للجن ؛ فهو مبعوث 
إلى الثقلين الجن والإنس» فتجب على الجن طاعة الرسول با كلهم 
لا يتخلف أحد» ولذلك لما سمع نفر من الجن القرآن» أعجبهم» واستمعوا 
له» وذهبوا إلى قومهم» ودعوهم إلى اللهء وبلغوهم ما سمعوا من القرآن: 

تومت ایبوا دا ال اموا بد [الأحقاف: ١۳]ء‏ دل هذا على أن الجن 
مخاطبون بالقرآن» وأن الرسول ية مبعوث إليهم . 

[۲] أن يصدق الرسول ية فيما أخبر؛ في الأخبار الماضية والأخبار 
المستقبلة مما أطلعه الله عليه من علم الماضي والمستقبل» أخبر عنه» 
يصدق المسلم الرسول في هذا - الجني والإنسي -» ويطيعه فيما أمرء 
أمر اة بأوامرء فيجب امتثالها . 


تعليقات على كتاب الفرقان 


دع ه o o20 fr is, of‏ م ا 
قَامَتْ عَلْيّهِ الْحَجّة برِسَالتِهِ فلم يؤْمِنْ بو فَهُوَ كَافِرٌ سَوَاءٌ گان إنريًا 
أَوْ جنيًا . [1] 


١[‏ ]من بلغته الحجة ببعثته َل في المشارق والمغارب من العرب والعجم 
والجن والإنس» فلم يؤمن» فهو كافر؛ من اليهود والنصارى» من أهل 
الكتاب» إذا لم يؤمنوا بهذا الرسول بي فهم كفارء لا شك في كفرهم» 
بل كفرهم أغلظ من كفر غيرهم ؛ لأنهم عرفوا الحق» وعاندوه بعد معرفته . 
وسواء كان كتابيًا أو غير كتابي . 

[۲] هذه عقيدة لابد أن تعتقد أنه َة مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس» 
فمن قال: لا ما هو مبعوث إلى كل الناس » مبعوث للعرب فقط » هو نبي » 
ولكنه نبي للعرب . هذا کافر» هذا مكذب لله قِيقَء «قُلٌ يَتأيّهًا الاش إن 
رسول أله إ ڪڪ جیی ځا [الأعراف: »]٠٠۸‏ فالذي يقول : ا إلى 


2 


الناس كافة. هذا كافرء الذي يقول : إنه رسول إلى اللإإنس› ولیس رسولا إلى 
الجن. هذا كافر أيضًاء لابد من الإيمان بعموم رسالته 5ه ووجوب طاعته 
والإيمان به على جميع الثقلين» هذا من أصول العقيدة. 


KON TKN 0 KN 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
ا۸ 


وَكَدُ اسْتَمَعَتُ الجن الْقُرْآنَء وَوَلَوا إلى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ لَمّا گان الي 


اة يلي بِأْصْحَابِهِ يبَظن نَخْلَةٍلَمَا رَجَعَ مِنْ الطَائِفِء َأَخْبَرهُ الله بذَيِكَ 


2ه 


في الَْرْآن ِو قَوْلِهِ : «إوإد صَرَفْنَا إِلنَكَ فر يَنَ الجن يَسْسَمِعُونَ ألقرء ان فما حرو 


الوا أنَصِيْواً هلا می اوا إل مومهم ري © كوا وتا نا معنا 

يتا أل ين | قد موی مص لما ين بکد تيع إل الي وَل ميق 
3 مسقم © د يتقو متا ما اچب دای آله اموا به يعفر کم ين دويز 2 
5000 من لد يب کاعی أله کلیس بِمْعَجِرِ في الْأرَضٍ ليس لم ين 


دوندے ويه ا مبان نِ €3 [الأحقاف تود ثم. .]١[‏ 


الخ سن الق 


[] ووذ صرفنا كك تقر مَنَ الجن ستمعون ١‏ قران [الأحقاف: ۲۹]» عند 
مرجعه من الطائف. عندما دعا أهل الطائف. ولما قابلوه -والعياذ بالله- 
بالمقابلة السيئة» ورموه بالحجارة» وعاد ييو مهمومًا من عندهم» قيض 
الله له من الجن من يستمعون القرآن» ويبلغونه لقومهم . 

ووادي نخلة بين الطائف ومكة» معروف الآنء النخلة اليمانية» النخلة 
الشامية» وادي. 

Ea E 
ليستفيد ويتأدب مع القرآن» وولا ری الان يعوا لم وأنصثوا»‎ 
[الأعراف: 01705 لا تنشغلوا عنه ؛ لأنه يخاطبكم» فكيف يخاطبك الله‎ 


وأنت معرض عنه مدير عنه -والعياذ بالله-؟! 


تعليقات عا ڪکتاب الفرقان 


AY 


وهذا دليل على أن من تعلم علمًا مما أنزله الله على رسوله أنه يجب عليه 
أن يبلغه للناس . 

و هذا دليل على أنهم يؤمنون بموسى وبالتوراة. 

فليس الإنسان بهواه يقول: آنا حر . لا ليس بحرء بل هو عبد لله» ویجب 
أن يطيع الله يل وأن يعبد اللهء وأن يطيع الرسول َة إن كان يريد النجاة 
لنفسه» فالإيمان بالله ورسوله هو الحرية في الحقيقة» هو الحرية الصحيحة» 
أما عدم الإيمان بالله ورسوله» فهو الذل والعبودية للهوى» للشياطين» 
لدعاة الضلال» يصير عبدًا لغير الله ق ولابدء الإنسان عبد مهما كانء إما 
أن يكون عبدًا لله وإما أن يكون عبدًا لغيره» ما يخرج الإنسان عن العبودية 
أبدّاء هو عبدء ولهذا يقول ابن القيم كه(" : 

هَرَبُوا مِنَ الرّقْ الّذِي حُلِقُوا لَه فَبْنُوا برق النَفْسٍ وَالشَيِطَانٍ 

صاروا أرقة للشيطان ولأهوائهم. فالحرية الصحيحة هي الإيمان بالله» 
والعبودية والذل هي الكفر والشرك بالله 3 . 


)١(‏ انظر : النونية وشرحها لابن عيسى (؟/5517). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ا بَعْدَ ذلك : فل أو إل أَنَهُ أستمَم تقر من أن فما 


سے ی 010 رك مم كما جع مدير 
متا 5 ا با 9© ېډۍ إل اند امنا 2 ولن شرك ر بنا أحدا 02 واد 
0000 َه اا ےک 


E‏ ا م انان © ونم 17 ل سا ع1 ار عل 
وأ علا أن ان قول الاس وکن عل اہ کہا @ ونم کن جال من الاد 
ڪال سن ِن رادو ا (©) € [الجن: e-1:‏ أَيْ : (السّفِيهُ منَا) في 
َظهَر ولي الْعُلَمَاءِ. 
وَقَالَ غَيْرٌ واج مِنْ السَّكَفِ(' : گان الرَّجلُ مِنْ الوس إِذَا َرَلَبَالْوَادِي 


قَالَ: أو عظيم هذا الوَادِي ون شر سْمَهَءِ َو كلما ناث | الإنس 
بالْجنّ ازْدَادَتٌ الْجِنُ طغيانا وَكُفْرَاء [1]. 


86 
لحل 


الشرح : 

]١[‏ #ېډۍ ِل آل بء [الجن: 00-١‏ ثم ذكروا ما عليه أقوامهم 
5-0989 

فكل هذه الآيات في إيمان الجن بالرسول يي ولومهم من لم يؤمن به من 
الجن. سفيهنا أي : سفيه الجن . 

وات کن رال من الإ يعوذُونَ جال ين ن [الجن: ٠]‏ هذا فيما ذكره 


)١(‏ انظر : تفسير الطبري (۸/ ۴۳)ء وزاد المسير لابن الجوزي (۸/ ۱۷۸)» وتفسير ابن كثير 
.(¥Y /۲(‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
EA‏ 


الرسول اة أنهم إذا نزلوا منزلا في البر » يستعيذون بعظيم الوادي من الجن ؛ 
أن يكف عنه سفهاء قومه» فالنبي اة أمر المسلمين أن يقولوا : أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خخلق”'' , 


eS 01)‏ عن حَوْلَة نت حكِيم السُلَميِّ» أنَّا 
سَمِعَتْ رَسُولَ الله ي يَمُو 3: تول عش مر > كَْيفل: أَعُودُ ِكَلِمَاتٍِ الله 
لتَامّاتِ مِنْ َر ما حَلّقَ» نه لا يَضْرهُ شَيْءٌ حى برحل مِنّْهه. 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
سسس £Ao‏ 


5 1-2 . کیو ع ل رس ا رو ر الس ع لس ره 
کال نای : 5 6 رل ين لاضن ب الو ن لين لو 


5 
هنا ©) واب علدا OS‏ لتم رمَا 
[الجن: 8-5]. [1]. 


8 
35 
ie 
١١ 
aE 
١ 
9 
0 
x 
٠ 
9 
x 
١ م‎ 


]١[‏ الاستعاذة نوع من أنواع العبادة؛ فلا يستعاذ إلا بالله» فمن استعاذ 
بغير اللهء فقد أشرك» أشرك في العبادة» وكانوا في الجاهلية لجهلهم بذلك 
كانوا يستعيذون بالجن» بدلا من أن يستعيذوا بالله كانوا يستعيذون بالجن» 
فكان أحدهم إذا نزل منزلًا في وادي من الأودية» قال: أعوذ بسيد هذا 
الوادي من شر سفهاء قومهء وهذا شركء ولذلك النبي ئة علم أصحابه 
ل الشرك» وأن من نزل منزلاء فإنه يقول: 
«أَعُودٌ بِكَلِمَاتٍ الله اللَامَاتِ مِنْ شَرٌّ مَا حخَلَّّ4. فإذا قالهاء ما يضره شيء» 
ما دام في منزله ذلك . له باللهء أعاذه الله وقْء وهر ير 
ولا ار لوچ [المؤمنون: 8]» فهو يعيذ من استعاذ به فهذا يدل على أن 
الاستعاذة لا تجوز إلا بالله» أو بصفة من صفات الله» وهي الكلام؛ لأن 
الكلام من صفات الله . 

فإذا استعاذ يكلام الله أو بكلمات الله التامات» فقد استعاذ بالله؛ لأن 
الاستعاذة بالصفة استعاذة بالموصوف» ل 
الاستعاذةء وأنزل الله وق : وتم کن جال من الإنين وذو جال ين كن 
ادوم رهما © > 7الجن: 5)؟ مثلما جاء في هذا الحديث» فزادوهم : 


3 


a ١! 


تعليقات على كتاب الفرقان 

EA 
زاد الجن الإنس رهقا ؛ أي : كبرًا وإعجابا بأنفسهم . حيث إن الإنس خضعوا‎ 
لهم» واستعاذوا بهم وقيل: المعنى: زاد الجن الإنسّ رهمًا؛ لأن من‎ 
استعاذ بغير الله» أخافه الله » من استعاذ بالله» حماه اللهء وأعزه» وحفظه.‎ 
ومن استعاذ بغير الله أذله الله» وسلط عليه الجن وغيرهم» فزاد الجن‎ 
. الإنس رهقًا؛ أي: خوفًا وضعقًا ؛ عقوبة لهم‎ 

الشاهد من هذا أن الاستعاذة عبادة» فلا تجوز إلا بالله بيه › ودل هذا 
على أن كلام الله غير مخلوق؛ لأن الاستعاذة لا تجوز بالمخلوق» فدل 
على أن كلام الله صفة من صفاته» وهو غير مخلوق . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


AV 
وَگا نٽ الشَّيَاطِينُتَرْمِي بالشهّب قَبْلَ انيز الْقَرآنْء لَكِنْ كانوا أحيّانًا‎ 


و 


يَسْتَرِقُونَ السَّمْعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الشَّهَابُ إِلَى أَحَدِهِمْ [1]. 

الشرح : 

1 الله ق خلق النجوم» وذكر فوائدها؛ أنها زينة للسماء ورجوم 
للشياطين » زينة للسماء : وقد را اة لديا لييح وجملتها نما لين 
[الملك: 0]» وأيضًا هناك فائدة ثالثة ذكرها الله» وهي الاستدلال بها في 
السفر: «وَعَلمَتٍ وَبأَلشَحمِ هم يدون [النحل: 11] فالنجوم خلقت لثلاث : 
زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى بها في البر. 

وهو أَلذِى جک کم الوم دوا پا فى طلست الب وخر [الأنعام: ٠)١۷‏ 
فيسير عليها المسافر» ويعرف الاتجاه الذي هو يريد» فهذا من فضل الله 
يله » أما من اعتقد في النجوم أنها تنفع وتضر»› وعبدها من دون الله - كحالة 
قوم إبراهيم أصحاب النمرود» الذين كانوا يعبدون الكواكب -» فهؤلاء 
خسروا وخابواء فالنجوم لم تخلق لهذاء مخلوقة لهذه الفوائد الثلاث› 
والمخلوق لا يعبد» والنجوم مدبرة ومسيرة» ولهذا أراد إبراهيم ي أن 


صر سی ص 0 27 بے س ےہ م ب ےر رک ب 4 42 2 4 e‏ 
میا جَنَّ مھ الل را كوكبا مَالَ هذا ری ما َل قال ل أَحِبُ الآفایت4 
ع e‏ الل 2 يس ل سار يني ا 
[الأنعام: 75]» دل على أنه مدير ومسيرء #فلمًا را الْمَمَرَ بازِعًا قال هنذا ریه 
ا rare‏ )يي Al‏ مه رس 42 < مر م22 
[الأنعام : ۷۷]» يريد مناظرتهم › فما أفل قال لين لم دن رى ڪون من الور 
ع 


2 


الصَّالَينَ4 7الأنعام: 77]» وما را السَّمْسَ بازعة قال هنذًا ری هنذا أكير فلما 


تعليقات على ڪتاب الفرقان 
144 


ااا و کے کے e‏ 


أفلت قال يلقوم إن بړۍ مما رکون 9© © إن هت وَجَهِىَ ادى فَطرٌ لکوت 


ا 


ر سے 


والارضص ا 5j‏ مر المتركيت» [الأنعام: ۷۹-۷۸ ]۰ أقام عليهم الحجة 
َك بهذه المناظرة العظيمة ؛ لأنهم كانوا يعبدون الكواكب من دون الله وك . 

والحاصل من هذا ما ذكره الشيخ وغيره من تفسير الآية» «إوَأَنًا كا فَعَدُ 
متها [الجن: 4]؟ أي : من السماء: م«#مَفْحِدَ للع [الجن: 9]» يسترقون 
السمع من الملائكةء ثم يلقونه إلى الكهانء ثم الكهان يكذبون مع الكذبة 
الواحدة مئة كذبة» ويلقونها على الناس» هذا في الجاهلية» فلما بُعث 
محمد وة » حرست السماء بالشهب» فصاروا لا يستطيعون ما كانوا يفعلونه 
من قبل» لا يقدرون على استماع السمع» ومن استرق شيئًا منه» رمي 
بالشهاب» فيحرقه. وذلك حماية للوحي من أن تعبث به الشياطين» فهذا 
من فضل الله 38 . 


ديح 7 اشح ا ايح م 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۸۹ 


61 بر 2 u AS lG OLS‏ 2 و 
كَلَمَا بعت مُحَكَد يله مُلِكَتْ السَّمَاءٌ حَرَسًا شَّدِيدًا وَشهْنّا وَصَارّتْ 
2ع واومر os‏ 2مس ه ع 22 5 کے سدم بجوو وص ی اس 
الشهُبٌ مَرْصَدَةٌ لْهُمْ قبل أن يَسْمَعُواء كَمَا قالوا: واا كا سعد ينها معد 


ال ا ر 0 


للسّمع مس ممع الکن يد ل شبابا يَصَدَا 09 چ [الجن: 64 ]١[‏ وَقَالَ تَعَالَى 
5 ا 275 سم مل م جام ر ما وی عص ىا م ص 
فى الآيَةِ الأخْرَى : هوا تلت بد الشَّمسطِين 3© وما يبَغى هم وما طيحي 
لله نهد عن اسم معرْولُونَ (() 46 [الشعراء: للك كلق LY]‏ 


الشرح : 


[1] حرس من الملائكة وشهب من النجوم»› تنفصل شظية من النجم 


محرقة» فتصيب الشيطان الذي يسترق السمع» فتحرقه: «إلا من أسترق 
لسم اسع شا بي @ € [الحجر: 14]. 

[ وما رت بو أي : القرآن» ما تنزلت به الشياطين» وإنما تنزل به 

AN. «RR‏ مدو ص جع رہ ۹2 ا ص ا 

ملك» وهو جبريل 4 : «ونرل بو الروح الاين عل فيك لتكون عن السنزين) 
[الشعراء: "191 -194]» وما ينبغي لهم : ما يليق بالشيطان أن ينزل بالقران أو 
بالوحي» ولا يستطيع هذاء القرآن يحرقه ويقتله» فلا يقرب القرآن» فكيف 
ينزل به كما تقول المشركون؟! كيف ينزل به على محمد 286؟ ! 

تهر عن اسع لْمعَرُولُونَ 9 6 [الشعراء: 117]» معزولون بالشهب والرصد 
الذي جعل الله في السماء» فالقرآن والوحي محفوظ فيما بين الله وبين 
رسوله محمد ِل لا دخل للشياطين فيه إنما الشياطين تشتغل مع الكهنةء 
لا مع الرسل» ھل تدك عل س ترذ ليان ©© ت عل كل أ أي » 
[الشعراء: ۲۲۱ - ۲۲۲]» وهم الكهنة . 


5 2 سن مم 0-17 0 ك5 کر ےی یوی سس جر سرک 
2 ماس سے ت ر م او کرس سے لے ر کے 5 و ر 7 
منّا ألصََلِحُونَ وما دون ذلك كنا طرابقٌ ددا [الجن: -11]» أئ : على مذاهِبٌ 


و or‏ درت I‏ و0 o2,‏ يكوه 2 05 2 ت م 
شتی » كما قال العلمَاءٌ: نهم | ل والمشرك وَالنضصْرَانِنٌ والسنئ 
7 6 6 ا عر سے & 4 ب 22 يا 0 س 5 ګر اک 
وَالبدعِئٌ ‏ 111 وا ظنتا أن لن تعجر أله فى الارض ولن عجرم هربا» 


ا 


0 م2 5 2 ° و ت‎ 2 o 
أخبَروا أنهم لا يعحرونه: لا إن أقاموا فى الارض ولا إن‎ »]١١ [الجن:‎ 
عرقي‎ 


هريوا من .]١[‏ 
الشرح : 


[1] يقولون: ما ندري ما هو السبب» هذه العلامات تدل على شيء 
سيحدث,. وما ندري ما هوء «إلا تڌرۍ ار ارب بسن في الْدرْضٍ أ أناد بهم مم 
رَد » وسيحصل شيء لأهل الأرض فيه الخير» كان كذلك» حصل الرشد 
والخير والقرآن والسنة والعلم النافع على يد هذا الرسول كَل وانظروا إلى 
أدبهم : «إوأنا لا ندر َس رید من في الْأرْضٍ آم اد بي َي سا 0 ٠‏ انظر ! 
في الشر قالوا: (أريد)» ولم ينسبوه إلى الله» وأما الرشد» فنسبوه إلى 

[؟] الجن مختلفون؛ منهم المؤمن» ومنهم الكافر»ء ومنهم الصالح› 
ومنهم الفاجرء ومنهم المتقي والعابد. ومنهم الفاسق» فهم مثل الونس 
منقسمون» لإطرايقَ قِدَدا . واعترف الجن أنهم لن يعجزوا الله يل ولن 
يخرجوا عن قدرته وعن قبضته وله مع ما أعطاهم الله من الخفة والطيران 
وغير ذلك» وهم في قبضة الله 9 . 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


۹۱ 


رر 7 


ونا ظتَنَا6 : أي تيقناء الظن يأتي بمعنى اليقين» قال الت يو 
انهم مقو آله [البقرة: 21744 يعني : يتيقنون أنهم ملاقو اللهء لا الظن الذي 
هو بمعنى الشك» فالظن يأتي بمعنى اليقين . 

وأا دنا أن لن مجر أله في آلأرْضِ» سواء بقينا في الأرض آم هربنا من 
الأرض» فنحن في قبضة الله» لن نعجزه في الأرض» ولن نعجزه هربا 
لو هربنا من الأرض» فهم في قبضة الله 4 . 


7 
4 
7 


تعليقات على كتاب الفرقان 


ی و ری محلم 0 5 27 ا ر ای اا ر کے 
سیعتا الطدئ ءامنا به فمن دومن ربد فلا يخاف بحسا ولا رقا 
لكت ص او او عم ے ممم 2< 3 2 7 
09 وأنا متا المسلمون ونا لْفسِطونَ» [الجن: 1 - 14]» أي : الظالمون»؛ 
A.2‏ عم ع 2 ممم ممص رك ماس م ا r s24‏ ل 
يقال : أقسَط إذا عَدل» وَقَسَط إذا جَارَ وَظلم 11] فمن أَسَلم فَأؤليك 
ر صر 24 و 2 


و ر کچھ ال س لاعس و کے Ea e‏ 
روا رسّدا © وأمَا القيطون فكاو جهنم حطبا (© وألو استقدموأ عل 
20 وم 2e‏ ا دك جب CE aî‏ وح < r‏ ر رو ووو ر 
الطرهة لاسفيتهم مه عدا © فينم فيه ومن يعر عن ذرٍ ريو سنه عذَابًا 


2 
6 
ر 

) 


آهل چ مومس لاقي صمي ی وار اي سير 26و 27 ار وو مي سم 
صعدا ل وأن المساجد لله فلا تذعوأ ممَ أله أحدا © وأم لا ام عبد الله يدعو 
تعر 6 ر سر 2 يس وى و و روب كر غ2 | 24م د اس بي كيار 
کادوا يَكوْونَ عو لبذ €9 فل إا ادعو رق ول اشر يود مدا 3© مَل ف ل اميك 
e‏ 7 دودر بحس ره ب2 و عراصي 62> وو دي 2 لس و 227( a‏ 
کک ص ولا ردا (©) فل إن أن جن من آم أحد وکن لِد ين مونو م © 
لم عه مير مرو عور ع ر سس 


آ ا CC > o‏ ا“ ll A‏ لل ا 
1 بلغا من الله وره سللنته ومن بيعص لله ورسولم فإن لم نار جهنم ين فيها آبدا 
و 2 رر 


00 2 عضي و عو ب و ر ی درق کک کر ت SS‏ 
حر إذا رأوا ما دوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا واقل عددا + 


.]۲[ .]۲٤- ١٤ [الجن:‎ 


ES: » أعلنوا إسلامهم . هؤلاء النفر من الجن أعلنوا إسلامهم‎ ]١1[ 


سيعتا المدة انا يد [الجن: ١1]ء‏ فهذا يدل على أن الجن منهم مسلمون» 
ومنهم مؤمنون» ومنهم أتقياء» ومنهم أشقياء» ومنهم فجرة» فإ کنا طرق 


مما 


م 


ددا [الجن: ]١١‏ . راتا نَا الل ا لْفسِطون» ؛ اع الكفرة؛ من 
(قسط)؛ أي : جار وظلمء أما (أقسط)ء فمعناه: عدل» (أقسط) اسم 
الفاعل منه (مقسط)ء و(قسط) بمعنى جارء اسم الفاعل منه (قاسط)» 
ريسا التسود ؛ أي : الكفرة والفجرة. 
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الثلاثي (قسط) معناه: الجورء الرباعي (أقسط) معناه: العدل. 


[؟] مولو اموأ عل آلطرمَة [انجن: 17]» قال الله وق : رالو سوا 
أي : الخلق» «عَلَ ألطَرِمَّةٍ ؛ أي : على الدين الصحيح› « شيهم :3 
عَدَها4 ؛ مطرًا هنيئًا مريئّاء وإنما يحبس عنهم المطر بسبب كفرهم وذنوبهم» 
ف لمهم ماه عدا فيم فيه [الجن: 117-15]» وقيل : رالو استقكموا عل 
الطرمَّة » أي : طريقة الكفر» ‏ لأسفيتهم مه عدا » من باب الاستدراج» 
والله يعطي الكافر النعم مع أنه كافر؛ لأجل أن يستدرجه. 

قال الله كك : هون الْمَسَجِدَ نو . المساجد تبنى لعبادة الله يله وإقام 
الصلاة: «إفي بوت أَدِنَ اله أن ترم ڪر فيا امم يح لم فا ادي 
وَالْآصَانٍِ © رال لا لهم رة ولا بيع عن در ألو [النور: 75-/77]» هذا الذي 
تبنى من أجله المساجد ؛ لعبادة الله كق» وإقام الصلاةء وذكر الله يق أما 
أن تبنى المساجد للشرك وعلى القبور وعلى الأضرحة» فهذه ليست 
مساجدء هذه مشاهد» هذه تسمى بالمشاهد» ليست مساجد؛ لأنها مبنية 
على الشرك وعبادة غير الله 4ء ولذلك قال : طلا تدوأ مم اله أمدا4 » 
لا تستغيثوا بأحد غير الله كق فيما لا يقدر عليه غير الله» فالاستغاثة نوع من 
أنواع العبادة» لاتكون إلا لله فيما لا يقدر عليه المخلوق . 

أما ما يقدر عليه المخلوق» فيجوز أن تستغيث بأخيك» بقبيلتك أن 
يعينوكء #فاستعته اَی من شيعيو عل رى من عَدُوَِو» [القصص: »]٠١‏ هذا 


فيما يقدر عليه. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
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فالذين لم يطهروا المساجد من الشرك والبدع هؤلاء خالفوا ما شرعه 
الله َّء الله شرع بناء المساجد للتوحيد وذكر الله كق وإقام الصلاة» أما 
الذين يعمرونها بالاستغاثة بالمخلوقين ونداء المخلوقين والشرك والبدع 
والمحدثات» فهؤلاء دنسوا المساجد» وصرفوها عما هيئت لهء فيجب 
أن تصان المساجد من أنواع الشرك ومن البدع ومن المحدثات» وأن تفرغ 
للصلاة وتلاوة القرآن وتعليم العلم النافع» هكذا تكون المساجد عند 
المسلمين. 

إلا أن القبوريين أبوا إلا أن يجعلوها بيوت أوثان ومعابد شرك -والعياذ 
بالله-؛ ويسمونها مساجد. 

ولما قام عبد الله أي محمد بء :9لا ام عبد أله يدعو » ولايدعو غيره» 
كانوا يدعون غير الله» معتادين على هذاء فلما قام رسول الله ية يدعو الله 
وحده» تعجبوا من ذلك» تجمعوا علیه» استغربواء # كادوأ کون عله لدا 
® فل إا دعو ری ول نر وء لَمَدَا © » فدل على أن دعاء غير الله شرك . 


وهذا يدمغ الغلو بالرسول إل واعتقاد أنه ينفع ويضر من دون الله» كل 
ی ل ایك لكك ص وکا رمَا © > [الجن »68١:‏ یل ل انی لتَفيى كنم رآ مدا 
إلا ما سا ا [الأعراف: 1۸۸]ء الرسول لا يملك النفع والضرء الذي يملك 
ذلك هو الله #4 فهو الذي يطلب منه النفع» ويستعاذ به من الضرء أما 
الرسول» إنما هو عبد ومبلغ عن الله ا فالغلو في حقه واعتقاد أنه يملك 
النفع والضر هذا شرك بالله ق فالذين يستغيثون بالرسول اء ويدعونه 


- خصوصًا في هذه الأيام التي يسمونها أيام المولد بزعمهم -» يحصل منهم 
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الشرك والاستغاثات والشكاوى للرسول ية ولا يرفعون أيديهم إلى الله 
يشتكون إلى اللهء ويدعون الله» إنما يدعون الرسول ل . 

ويقولون: إنه يحضر الحفلات» وإنه يسمع دعاءنا . كل هذا من شياطين 
الإنس والجن» الرسول ييه بلغ رسالة ربه» وترك فينا ما إن تمسكنا به لن 
نضل بعده؛ كتاب الله وسنته يك وبلغ البلاغ المبين» وليس له من الأمر 
شيءء قال الله ك له : لدي لك می لمر سَ٤‏ [العمران: 114]» فلماذا هذا 
العمل القبيح في هذه الأيام؟! 

يسمونه مناسبة المولد» وعيد المولد» ثم لا يعرفون الرسول ء4 إلا في 
هذه الأيام» الرسول يعرف كل يوم خمس مرات على رؤوس المناير؛ أشهد 
أن محمدًا رسول الله » كل يوم خمس مرات على رؤوس المناير يعلى صوت 
بعدما يشهد ألا إله إلا الله يشهد أن محمدًا رسول الله؛ لأن الله كك قال: 

وَرَفَعنا لك ورك © 4 [الشرح: ٤‏ ]» فلا يذكر الله إلا ويذكر معه الرسول ب : 
في الأذان» والإقامةء والخطب» هذا رفع ذكره 4 . 

إلا أنه لا يعرف ذكر الرسول إلا في هذه الأيام» هذه بدعة ظاهرة» بعضهم 
يقول : إنه يكفينا ما دام أقمنا المولد» يكفينا ندخل الجنة بهذاء ولو لم نعمل 


رم ي 


موقل ِي لا املك کک صا و ركد 09 4 [الجن: 1ء أعلن وصرح» أمره 
الله بذلك أنه يملك لأحد ضرًا ولا رشدًاء إنما يملك البلاغ والبيان» وقد بين 
بء بل هو لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا إلا ما شاء الله ل » قل إن أن حرف 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۹٦‏ 


من أ أُحد 46 [الجن: 17]؛ لو أراده الله بنقمة» ما أحد يمنع الله أن يعاقب عبده 
أبدّاء» لا رسول ولا غير رسول. 

إذا أراد الله الانتقام من عبدء فلن يجيره أحد» «إوأر قول علا بعص لاويل 
[الحاقة: 44]؟ يعني : الرسول لادء أذ مِنهُ بان لقطعتا ينه اوتنه 
[الحاقة: 4 -47 ]؟ يعني : لقتلناه شر قتلة› فاا منک من اَم عَنْهُ حجن €3 4 
[الحاقة: 47 ]6 ما أحد يمنع الله ون إذا أراد عقوبة عبد أن يمنع العقوبة عنه. 

هذا الذي يملك الرسول بلا «ثُلْ إن لآ املك ل ضرا ولا رَسَدَا 69 قل 
ني أن رذ من أله ع ون جد من دونوء ملتحدًا ِل بلغا مِنَ أ رسكيه که 
[الجن: ١؟‏ - *5]» هذا الذي يملكه الرسول ية وقد بلغ البلاغ المبين . 

« إلا انا ون أت ورتكفة وتكتضى أنه رقشا آذ 2 كا بكم شرو ذا 
٠€ €3 76‏ فالمشرك والكافر له النار خالد مخلد فيهاء وأما العاصي الذي 
معصيته دون الشرك» فهذا تحت مشيئة الله ؛ إن شاء عذبه في النار» وإن شاء 
عفا عنه» وإن شاء عذبه في النار» ولا يخلده فيهاء بل يخرج من النار» ومآله 
إلى الجنة» فالآية هذه مجملة» تبينها الأدلة الأخرى» «إومن يحص الله وسو 
َم ار جَهَئّمَ خرن فبا أبدَا4» فهذه من آيات الوعيد» لا تدل على أن كل 
معصية كفر مخرج من الملة كما تقوله الخوارج . 

فهذا من مجملات القرآن التي يرجع فيهاء أو من المتشابه التي يرجع فيها 
إلى المحكم» يفسرها الآيات الأخرى. 


حتى إذا رأى الكفار والمشركون ما يوعدون من العذاب» فسيعلمون 
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حينذاك من أضعف ناصرًا هل هو الرسول ية أو هم وأقل عددًاء الرسول 
TS‏ أما ھۇلاء› فليس معهم 


92 <4 9 OTS 2 x RD 


تعليقات على كتاب الفرقان 
۹۸ 
hor fa‏ ات بترمب 2ى) ,> س لات سسا o‏ 4 
ثم لما سَمِعَت الجن القران أتوًا إلى النبى كَل وَآمَنوا بوء وهم جن 
ر و 2 ماس © or‏ 2 ص 
نصَيبينَ» كُمَا ثبت ذلك في «الصجيح» "من حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ وروي 
اھ يمع ركم اه oz‏ م 2 م 67 ا س 
«أنه قرا عَلَيْهِمْ سور الرّحْمَنِ وکان إذا قال : #وفاي الاء رت نکد بان که 
ے2 ر ره 8 س 4“ د 
[الرحمن :17 قالوا : و لابشئء من آلائك رينا نَكَذْبُ فلك الْحَمْدُ”'[1]. 


الشرح : 


[1] يعني في أرض العراق» جاءوا وسمعوا الرسول يِه وهو يصلي 
بأصحابه ويقرأ القرآن في وادي نخلة بين مكة والطائف» لما انصرف من 
الطائف» وأهانوه وسخروا منه يله وفي رجوعه إلى مكة أدركتهم صلاة 
الفجر» وهم في وادي نخلة» فصلى بهم الفجرء وقرأ القرآن» فسمعت الجن 
هذا القرآن الذي لم يسمعوه من قبل» ولم ينزل مثله إلا على موسى 4# : 
ئا سَيتا حكئّبًا زد من بعد موی مُصَيَكا لْمَا ن يديه بيعت إلى ألْحَقَّ» 
[الأحقاف: »]۲١‏ فذهبواء وبلغوا قومهم. فأسلمواء وجاءوا يبايعون النبي وي 
على الإسلام؛ لأن النبي بيا مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس . 

قال َة للجن أحسن ردًا منكم -يعني : الإنس - إذا سمعوا قول الله يق : 
ياي الك ریا كبن © 04 ١ثَانُوا‏ : وَكَا بِشَيْءِ من آلائك ربا نُكُذَبُ 
كلك الْحَمْدٌ). 

)١(‏ انظر: صحيح مسلم »)50١(‏ ورواه البخاري مختصرًا (۸۳۵۹)» و(758759). 


(۲) أخرجه الترمذي (۳۲۹۱)ء وقال غريب» والحاكم (/ .)٤۷۳‏ والبيهقي في الدلائل 
(؟/ ۴۳۲). والطبري في تفسيره (۲۷/ ۷۲). 
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وَلَمّا اتَمَعُوا التي يكل سَأَلُوهُ الاد لم وَلِدَوَابِْمْ كَقَالَ: «لَكُمْ 
کل عَظم دور اسم الله ليو دونه اور ايكون لَحماء وَكُلبَْرَةِ علا 
لواب قَالَ الت يكل : «كلَا تَسْتَنجُوا بِهِمَاء كَِنهُمَا راد لِإحْوَانَكُمْ مِنْ 
الجن . [1] وَهَذَا النَّهْيْ تابث َل مِنْ وجُوو مُتَعَدَدَة» وَبِذَلِكَ اتح 
الِاسَْئْجَاءِ ما للج وَلِدَوَابهمْ» كَمَا أَعِدَ لئس وَلدَوَابْهِمْمِنْ الطعَام 
وَالْعَلَفِ أَوْلى وَأَخْرّى. [۲]. 


الشرح : 


]١[‏ ولذلك نهى النبي اة عن الاستجمار بالعظم والروث؛ لأن العظم 
طعام المسلمين من الجن يكسوه الله لحمّاء والروث يجعله الله علفاء 
يرده الله علمًا لدوابهم . 

[] إِذَا هذا يدل على أنه لا يستجمر بالطعام» ولا بعلف دواب الإنس» 
العلف الذي يقدم للدواب لا يجوز لأحد أن يبول عليه أو أن يستجمرء 
وكذلك طعام الآدميين لا يجوز لأحد أن يستجمر به. 


تعليقات على كتاب الفرقان 


ا و عرو او اط ا ر الك رمك وميم OC‏ وس 
وَمُحَمَّدٌ بلا أزْسِل إلى جويع الإنس وَالجنّء وَهَذا أغظم قذرًا عِندَ 


اللو تَعَالَى مِنْ كؤن الجن سخُرُوا لِسُلَيْمَانَ و ؛ [۱] فَإِنَّهُمْ روا لَه 

سرت ہے لاني . اه 0 ۹ SEE‏ ا چە وم مساك 

يتصرف فِيهمٌ بحم الْمَلِكِء وَمُحَمَدٌ وك اسل إِلبهم يَأْمْرَهُمْ بِمَا أَمَرا 
و 5 


به وَرَسُولَه ؛ [۲]. 


8 


ا 


[۱] سليمان #4 سخرت له الجن تعمل له ما يريد؛ لأن الله أعطاه ملكا 
لا يعطيه أحدًا غيره» من ذلك أنه سخر له العفاريت والجن يعملون» 
يعمو لم ما سا من تريب ومیل ويحقان کا واب وور رَاسينتٍ6 [مبا: ؟1] 
سخرها الله لسليمان تقوم بالعمران» فتغوص في البحار» وتأتي بالأشياء 
المطلوبةء اَن کل باو وَعَواصٍ © € [ص: 07]ء يبنون له ويغوصون في 
البحار» ويأتون بالأشياء المطلوبة لسليمان 842 بتسخير الله . 

هذه ما حصلت للأنبياء إلا نبينا محمد لا فإنه أعطى أكثر مما أعطى 
سليمان غ › فإن الله بعثه إلى الجن والإنس بشيدًا ونذْيرًا» فرسالته عامة. 

۲1 سليمان لد نبي وملك مثل أبيه داود كا » مثل يوسف #4 نبى 
وملك› أما نبينا لاء فهو نبي ١‏ وليس بملك . 
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و و ت E‏ 2و سه 22 عه تو ES‏ عراف و ت 
لانه عبد اللو وَرَسولهء وَمَنزلة العبِدٍ الرسولٍ فؤق منزلة النبيّ 


.]١[ الْمَلِكُ.‎ 


َكُفَارُ الْجنٌيَدْخُلُونَالتَارَالنَصٌ وَالْإِجْمَاع وأا مُؤِْنُوهُمْ فَجُنْهُورُ 


الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنّهُمْيَدْخُلُونَ الْجَنَّهَ [۲] وَجُمْهُورٌالْعُلَمَاءِ عَلَى أن الرْسُلَ 
مِنْ الْإنْس ["] وَلَمْ يْبِعَثْ مِنْ الْجِنّرَسُولٌ. لن مِنْهُمْ اندر .]٤[‏ 

الشرح : 

[3] خير الرسول یل بین أن يكون نبيًا ملكا وبين أن يكون نبيًا وليس 
بملك» فاختار أن يكون نبيّاء وليس ملك . 

[] الجن مثل الإنس في الجزاء يوم القيامة» يدخلون النار» واختلف 
العلماء: هل الصالحون منهم يدخلون الجنة؟ والظاهر - والله أعلم - 
أنهم يدخلون الجنة مثل الإنس. 

[! الرسل يكونون من الإنس» ولا يكونون من الجن» ويكونون أيضًا من 
الذكورء لا من الإناث من الإنس. 

[1] النذر: المبلغونء» 2إوَلََا ِل ومهم مُنذْرِيِنَ4 [الأحقاف: 59]؟ أي : 
مبلغين ومنذرين لهم من البقاء على الكفر والشرك» فهم مبلغون عن الرسل 
من الإنس» وليس منهم رسول. 


.)٠١١( انظر: تفسير ابن كثير (۲/ ۱۷۸)» وشرح الطحاوية‎ )١( 


تعليقات على كتاب الفرقان 


د 2 عم واس 2 
وَهَذِهِ الْمَسَائِلٌ لِبَسْطِهًا مَوْضِعٌ خر . 


وَاْمَعْضُوُ نا أن الجن مح الإ على أخوال : 

ےن ص روو زر کو و حك ا 

فَمَنْ كان مِنْ | وئس يَأمْرٌ الْجنَّ بمَا أمَرَ ر الله په ورسولة مِنْ عِبَادةٍ الله 
0007 2 ور ت 


. ذا انض زت التاق‎ e 


[1] كمحمد ية ؛ فإنه يأمر الإنس والجن بما أمره الله به من عبادة الله 
وحده لا شريك له» وترك عبادة ما سواه. 

وقصد الشيخ من هذا الرد على الذين تخدمهم الجن» ويقولون: هذه 
كرامة من الله. وقد سبق لكم أن هذا ليس كرامة من الله» هذا غرور 
- والعياذ بالله -ء وإنما الذي يأمرهم بطاعة الله ويدعوهم إلى الله هذا 
من الصالحين» أما الذي يستخدمهم في المحرمات وفي السحر وفي غير 
ذلك» وفي الأمور التي حرمها الله فهذا استخدام محرم. 


(۱) انظر: كتاب النبوات لشيخ الإسلام (ص۴۷۱). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
o۰۳‏ 


وَمَنْ گان يَسْتَْولٌ الْجنّ في أه مور مُبَاحَةٍ َه من اشتغمل الس 
في أمُور مُبَاحَةَ لَه بوي بحت علو تقاف َا 
ڪرم ڪلټوخء يفول في مباحات له يو بمو املو اين 
يَفْعَلُونَ مِئْلَّ دَلِكَ. [1]. 

َذَا 5ا قُدَرَ أنه ِن أَوْلِياءِ اللّتعَالَىء كَمَابمهُ أنْيَحُونَ في حُمُوم 
َوْلِيّاءٍ الله مِثْلٍ : التَبِيَ الْمَلِكِ م مَعَّ الْعَبْدِ الرَسُولٍ لمان وف 
مَعّ إبْرَاحِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَمُّحَمَّدٍ صلوات الله وسلامه عليهم 
فتن 1 


الشرح : 


]1١[‏ هذا ما أدري» فتح الباب للإنس أنهم يستخدمون الجن فى 
المباحات» هذا ما ينبغي فتحه للناس؛ لأن هناك من يدعي هذاء 
فالأحسن أن الإنسان يترك الجن» ولا يستخدمهم في شيء» يستعين 
بالله ك » ويستعين بإخوانه من الإنس فيما أباحه الله. 

3 قصد الشيخ من هذا الرد على الذين يستخدمون الجن في السحر 
وغيره والكهانة» ويدعون أن هذه كرامة» وأنهم من أولياء اللهء وهم في 
الحقيقة من أولياء الشيطان» وليسوا من أولياء الله. 


تعليقات على كتاب الفرقان 

وَمَنْ گان يَسْتَعْمِلٌ الْجِنَّ ذ فِيمًا ينْهَى اللّهُ عله وَرَسُولَه ما في الشَّرْكِ 
وَإِمّا في قَدْلٍ مَعْضُو ۾ الذّمء أو في الْعُدْوَانِ عَم َر القَنلِء > كَتَمْرِيضِهِ 
َإنَْاه الم وَعيْر َك ِن الم إا في فَاجدَةٍ جب َنْيَب 
مِنْهُ القَاحسةء فَهَذَا قد اسْتَعَانَ دبوم َلّى الوم وَالعُذوَان» ثم إن اسْتَعَانَ 

بهم عَلَى الْكُفْرِ فهو گار ون اسْتعَانَ هم عَلَى اْمَعَاصِي فَهَُ عاص ؛ 
ئا كاي إا مب بای وين العم الشّرِيعَةٍ IE‏ 
فَاسْتَعَانَ ن بهم فد فِيمَا يُظنٌ أنه مِنْ الْكَرَامَاتِ : مل أن يَسْتَعِينَ بِهِمْ عَلَى 
الح أو أَنْ يَطيرُوا بو عِنْدَ السّمَاع الْبِدْعِيّ [7]. 


]١[‏ تأمل هذا القيد» تام العلم بالشريعة » هذا يستعين بهم في المباحات» 
يشترط أن يكون تام العلم بالشريعة» أما الجاهل» فلا يفتح له الباب في هذا . 

[؟] السماع البدعي يعني : الغناء الذي عند الصوفية؛ يجتمعون» 
ويغنون» ويدفون بالدفوف» ثم تطرأ عليهم أحوال؛ يطيرون» ويقولون: 
هذه كرامات . وهي أعمال شيطانية» الذي طار بهم الشياطين» ما هم الذين 
طارواء لكن الشياطين حملتهم لتغريهم . 
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بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


ص 


of‏ تم فسه f‏ ت ت 2 ا 

أو أن يَحْمِلوه إلى عَرَفَاتِ حح ال ج الشّرْعِيَ الْذِي أَمَرَه الله به 
رص 2 عله 2 و 0 ی 2 لال عن 
وَرَسُوله» وان يَحْمِلوه مِنْ EE‏ هذا مَغْرُور قد 
مَكَرُوا بو. .]١[‏ 


۴ - صو تس 


وَكَثِيرٌ ِن هَؤْلَاءِ قذ لا يَعْرِفُ أن ذلك مِنْ الْجِنَّ 
e‏ ولیس عِنْدَهُ يمان 
وَمَعْركَة الْقَرَآنِ م ا ربنق اكرات الإ شخان وَبيْنَ التَلْبِيسَاتِ 
و ؛ كرون به رحسب اغیگاوو إن گان مرا عبد لواب 
وال وْنَانَ أَوْهَمُوهُ أنه ينتَقِعٌُ بد ِتِلْكَ الْعِبَادَة» وَيَكون قَصدهُ ه الاشوشفاع 
وَالتَوَسّلَ مِمَنْ صَوّر َلك الصََّم عَلَى صورټو ِن مَك أو تي أو َي 
صَالِحِ ٠‏ فَيَظنٌّ أ نه صَالِحٌ» وَتَكُون عِبّادتَهُ في الْحَقِيمَة لِشَيْطًان.. 


الشرح : 


1 


غ 


3 


]1١[‏ لا يجوز هذاء لا يجوز أن يستخدمهم في عبادات» وأنهم يذهبون به 
إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى بيت المقدس» لا يجوز هذاء لا يجوز أن 
يستعملهم في العبادات» إنما في المباحات إذا كان تام العلم. وهذا 
الذي ليس تام العلم» يقع في هذا . ا 


ت 0 ع صو م جه اسم ري لا تر علس لس چک وہہ رصا م 
الل ای : «ويوم حشرم جیما تم بول لمليكة آهؤلاي يا كاوأ 


ت 
محل 
س 
. 
سے 


قَالَ 
مت 2 لا ویر 2 و سد مما وه سے م ص شاع س2 
يعبدوت €2 قالوا سبحنتك أنت ولستا من دونهم بل كانوأ يعون الجن أمكارهم 
بهم مُؤْصِنُونَ 9 4 سا: دنع . [1]. 

ا ر سم بير يي 7 5 cir‏ ا 5 کا 

ولِهذا كان الذِينَ يسشجدون للشمس والقَمَّر وَالكوّاكب يَقَصِدون 
و موس وج 2ے اوس #8 اوس 8 ر 2 ورن كير 
السحود لها فيقارنها الشيظان عند سجودهم ؛ ليكون سجودهم له. 
وس ل ےر نه دوس 2 مى موا صمو كوه 2 
وَلِهَذَا ثل الشّيْطان بِصُورَةٍ مَنْ يَسْتَغِيتُ پو الْمُشْرِكُونَ . 

<2 2ه 2 كاوس 2ه‎ of و‎ eT If 
فإن گان نْضْرَانِيًا وَاسْتَعَاتَ بجرجس أو عَيْرهِ جَاءَ الشّيّطان فِي صُورَةٍ‎ 


- 


4 
© مم 


م سوبي و ر 9ے ت رمم و olo,‏ فى 
جرجس أو من يستفيث به وَإِن گان مَنْتيسبًا إلى ا لإسلام واه تغاث بشي 


يخس الظنْ بون شُيُوخ الْمُسْلِِينَ جا في صُورَة ذلك الشّيْخ » وَِنْ گان 
ِن مركي الْهِنْدٍ جا في صُورَة مَنْ يُعَظمُهُ َلِكَ الْمُشْرِك. . 

ثم ان الشَيْحَ الْمُسْتَمَاتٌ پو إنْ گان مِمَنْ لَه خِبْرَةٌ بالشَّرِيعَةِ لَمْ يره 
ا خِبْرَة لَه بأَفوَالِهمْ تَقَلَ أَمْوَالَهُْ لَه مَيَطْنٌ اولك أن الشَّيْحَّ سَمِعَ 


0 
2 


ت 


وََقَدْ خر بَعْضٌ الشيُوخ الَّذِينَ گان د جَرَى لَهُمْ مل هذا بصُورَة 
مُكَاسَفَةٍ وَمُحَاطبة قال : يَرَْتَي الجن سيا براقا عْلَ الْمَاءِ وَاليّجَاج » 
دونه فوم يلب نة ارو قال : كار الاس به ويُوصِلُونَ 
گان يڙ ِن الشيُوخ الِب حَصَل لَهُمْ ير مِنْ هذ الْكَوَارِقٍ إا گڏبَ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
0۰¥ 


ها مَنْ لَمْ يَعْرفُهَا وََالَ: إِنَكُمْ تَفْعَلُو لون َا برق الب كما يل 


۳ وق 7 7 o‏ 
اللَارَ بجر الطْلْقٍ شور التارنج " 2 وَدَمْنِ الَّمَاوِع, وغير 


ت 


ات 


َب مَوْلَاء الْمشَايُ وَيقُولُونَ: أ 4 نَحْنٌ وَآللّ لا نَْر ف شا مر هذه 


الْحِيَل. لا د گر لَه احير كم َصَاوِفُونَ في كلِكَء وَلكنَّ هَذْهِ 
الْأَحْوَالَ شَيْطَانَةٌ قروا E‏ 


2 


بي لَّهُمْ الْحَق وبين لهم مِنْ وجو انها مِنْ الشَّيْطانء وَرَأَوَا نها 
مِنْ الشَّيَاطِينٍ لَمّا رَأَا آنا 0-7 ل الْمَدْمُومَةٍِي الشَّرْع 
وَعِْدَ الْمَعَاصِي لِلَّ ما خضل عِنْدَمَا بحب الله رسو ِن الْبَادَاتِ 
الشَّرْعِيِّة مَعَلِمُوا أَنَهَا ا الصَّيْطانِ لِأَوْلِيَائِهء لا مِنْ 
رامات الرحْمنٍ ازل لِيَائِهِ . [؟]. 

آللّهُ 8 أَعْلّمُ بالصوَاب» وَإَِْ الْمَرْحِعٌوَالْمَآبُء وَصَلَى الله وَسَلَه 
ا وَعَلَى آله وَصَحْبهِ : به وَأَنْضَارِ و وَأَشْمَاعِهِ 

خلقايه. صَلَاةٌ وَسَلَامًا د ا 


)١(‏ قال في المعجم الوسيط (ص057): (حجر براق شفاف ذو أطباق» يتشظى إذا دق 
صفائح» ويطحن فيكون مسحوقًا أبيض» يذر على الجسم فيكسبه بردًا ونعومة. . .). 

)۲( قال في المعجم الوسيط (ص417): (شجرة مثمرة» دائمة الخضرة» تسمو بضعة أمتار» 
أوراقها جلدية خضر لامعة» لها رائحة عطرية» وأزهارها بيض عبقة الرائحة تظهر في 
الربيع » والثمرة عصارتها حمضية مرة» وتستعمل أزهارها في صنع زيت طيار يستعمل 
في العطور. ...). 


تعليقات على كتاب الفرقان 


الشرح : 

[1] فكل مشرك سواء كان عبد الحجر أو الشجر أو الأصنامء فإنه إنما 
يعبد الشيطان؛ لأنه هو الذي أمره بذلك» «إبل كأ بون لج ؛ يعني : 

]١[‏ الكرامات إنما تحصل عند ما يحبه الله ورسوله من الطاعات 
والعبادات» وأما خوارق الشيطان» عندما يبغضه الله ورسوله من الشرك» 
هذا الفارق بين الكرامة وخارق الشيطان. 


تم يحمت الله 


KN 2 EN O SRD 


-١‏ أبجد العلوم. صديق حسن خان القنوجى . دار الكتب العلمية. 
۷مم ١‏ 


؟- الإبانة. أبو الحسن الأشعري . تحقيق د فوقية حسين . دار الأنصار - 
القاهرة /ا9 اه ش 


“- الأحاديث المختارة. الضياء المقدسي. مكتبة النهضة الحديثة 
٠ه‏ 

5- أحكام القرآن. أبو بكر الجصاص . دار إحياء التراث العربي 54٠004‏ ١ه.‏ 

5- الآداب الشرعية. ابن مفلح. مؤسسة الرسالة» بيروت 515١ه.‏ 

- الإستقامة . ابن تيمية . تحقيق د/ محمد رشاد سالم. جامعة الإمام . 
السعودية "ا٠5١اه.‏ 

۷- أسد الغابة. ابن الأثير. جمعية المعارف ٠18١ه.‏ 

۸- الأسماء والصفات. البيهقي . مكتبة السوادي» جده 511اه. 

4- الإصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر . دار الجيل بيروت ؟7١5١اه.‏ 

. أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. محمد الأمين الشنقيطي‎ -٠١ 
دار الفكر 06١51١ه. ش‎ 


تعليقات على كتاب الفرقان 


١-الاعتصام.‏ الشاطبي . دار الكتب العلمية» بيروت 6١5١ه.‏ 


7 الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. البيهقى . دار الآفاق الجديدة 


٤١‏ ه. 
۳- اعتقادات فرق المسلمين. محمد بن عمر بن الحسين . دار الكتب 
العلمية ؟"٠5١اه.‏ 


4- إعلام الموقعين. ابن القيم .دار الجيل بيروت ۱۹۷۳م 


5- الأعلام. لخير الدين الزركلي . دار العلم للملايين» بيروت 
ام. 


1- إغاثة اللهفان. ابن القيم . دار المعرفة بيروت 906١١اه.‏ 

۷- آكام المرجان في أحكام الجان. الشبلي . مكتبة القرآن» القاهرة. 
۸- التحفة العراقية. ابن تيمية. دار زمزم» الرياض 5١5١ه.‏ 

4- المستدرك على الصحيحين . أبو عبد الله الحاكم . مكتبة النهضة . 


الأنس الجليل. مجير الدين الحنبلى» مكتبة دنديس - عمان 
5ه 


-١‏ الأنساب. عبد الكريم بن محمد السمعاني . دار الفكر. 19494م. 


7 الأولياء. ابن أبى الدنيا . جمعية النشر والتأليف بالأزهرء الطبعة 
الأولى. 
- البداية والنهاية. ابن كثير . مكتبة المعارف . بیروت . 


ثبت المراجع 

٤‏ ۲- بیان تلبس ال لجهمية . ابن تيمية» تحقيق : محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم . مطبعة الحكومة» مکة» ۳۹۲١ه.‏ 

1- تاريخ الخلفاء . السيوطي ٠»‏ تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد . 
مطبعة السعادة» مصرء ١۷١١ه.‏ 

۷- تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي . دار الكتب العلمية» بيروت . 

8- تاريخ دمشق . ابن عساكر. تحقيق : عمر بن غرامة العمري. دار 
الفکر» ٩۱۹۹م.‏ 

4- تاريخ واسط . أسلم بن سهل الواسطي » تحقيق : كوركيس عواد. 
عالم الكتب» ٤۹٦‏ ه. 


٠‏ تبيين كذب المفتري. ابن عساكر . دار الكتاب العربي» بيروت» 


€ ھ. 
-١‏ تحريم آلات الطرب . الألباني . دار الصديق» الجبيل» السعوديةء 
ها 


۲ تخریج أحاديث الإحياء . الحافظ العراقي . دار طبرية. 

۴- تدريب الراوي. السيوطي» تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف . 
مكتبة الرياض الحديثة . 

-٤‏ تذكرة الحفاظ . الذهبي. دار الكتب العلمية» بيروت. 


تعليقات على كتاب الفرقان 
o1۲‏ 
ه“- ترجمة الشييخ عبد الرزاق عفيفي . وليد منيسى . دار الفضيلة » 
الرياض . 
71 التعاريف. محمد عبد الرؤوف المناوي. دار الفكر المعاصر» 
۹ ھ. 


۷-التعرف لمذهب أهل التصوف . محمد الكلاباذي . دار الكتب 
العلمية» ١١٠٤٠١ه‏ 


۸- التعريفات. على بن محمد الجرجاني . دار الكتاب العربي ٠‏ 
0 ھ. 

526 1 أبن كثير: دار الفكر» بيروت» ٤۹١‏ هھ. 

5- تفسير البغوي . الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق : محمد عبد الله 
النمرء وآخرون. دار طيبة» الرياض» 5١1‏ ١ه.‏ 

-١‏ تفسير الطبري . ابن جرير الطبري . دار الفكر. بيروت» 6 ألم 

5-:: 8 القرطبي . محمد بن أحمد الأنصاري . دار الشعب. القاهرة . 

57- تلبيس إبليس . ابن الجوزي» تحقيق: د. السيد الجميلى. 
دار الكتاب العربى» بيروت» مه 5١ه.‏ 

. التمهيد لشنرح كتاب التوحيد. صالح بن عبد العزيز آل الشيخ‎ -٤ 
.ه١‎ 5751 دار التوحيد‎ 


£0 - إل هيد . ابن عبد البر. وزارة عموم الأوقاف» المغرب . A AY‏ 


ثبت المراجع 
o1‏ 


-٣‏ تهذيب التهذيب . ابن حجر . دار الفكر»› بيروت »۰ 5 ھ. 
للخطابى . 

۸- تهذيب الكمال. المزي » تحقيق : بشار عواد معروف. مؤسسة 
الرسالة. بيروت » ۹ هھ 

8- التوضيحات الحسان. ياسر برهامی . دار الخلفاء الراشدين» 
اللأسكندرية 57575١ه.‏ 

-١‏ تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد. سليمان بن عبدالله. 
مكتبة الرياض الحديثة . 

٠ تيسير الكريم الرحمن . ابن سعدي . 9 تحقيق أ لشيخ ابن د عيمين‎ -١ 
.ه١57١ مؤسسة الرسالة‎ 

۲ ً-الثقات . ابن حبان . تحقيق السيد شرف الدين» دار الفكر › ۵٥‏ ھ. 

5- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. الخطيب البغدادي . 
تحقيق : د. محمود طحان . مكتبة المعارف»507١اه‏ 

6- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . ابن تيمية. تحقيق: على 
سيد صبح» مطبعة المدني» مصر. 

- حلية الأولياء ٠‏ أبو نعيم الأصبهانى . دار الكتاب العربي» ١١٤٠ه.‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
:5ه 


۷- دائرة المعارف . بطرس البستاني . مطبعة المعارف» بیروت . 
۸- الدر المنثور. السيوطي. دار الفكرء 1997م. 


4- درء تعارض العقل والنقل . تحقيق : د. محمد رشاد سالم . دار 
الكنوز الأدبية» ١9١ه.‏ 


-٠‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعلماء نجد الأعلام. جمع الشيخ 
عبد الرحمن بن قاسم. ١57١ه.‏ 

-١‏ دلائل النبوة. أبو نعيم. عالم الكتب» بيروت. 

7- دلائل النبوة. البيهقي . المكتبة السلفية» المدينة. 

17- دلائل النبوة. الفريابي. تحقيق: عامر حسن . دار حراء» مكة» 
٤‏ هھ. 

4- ديوان ابن الفارض . مصطفى البابي ۳۷۲١ھ‏ 

0- الرد على الزنادقة والجهمية. الإمام أحمد. المطبعة السلفية. 
القاهرة 197اه 

1- الرد على القائلين بوحدة الوجود. علي القاري. دار المأمون 
للتراث60١5١ره.‏ 

۷- الرد على المنطقيين . ابن تيمية. دار المعرفة» بيروت. 


۸- الرسالة القشيرية. أبو القاسم القشيري. دار الكتب الحديثة» 
القاهرة. 


کڪ 
9 الروح. ابن القيم . دار الكتب العلمية. 1"946١ه.‏ 
-١‏ روضة الناظر. ابن قدامة. تحقيق : عبد العزيز السعيد. جامعة 
الإمام ۳۹۹١ه.‏ 
-١‏ زاد المسير. ابن الجوزي. المكتب الإسلامي ٤١١٤٠ه.‏ 
7- الزهد. أحمد ابن حنبل . دار الريان للتراث. ۸١٤٠ه.‏ 


“الا- الزهد. عبد الله بن المبارك. تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي . 
دار الكتب العلمية. 


.ها١57١ السلسلة الضعيفة. الألباني. مكتبة المعارف. الرياض»‎ -٤ 

“٥‏ السنة. ابن أبي عاصم . تحقيق: الألباني. المكتب الإسلامي» 
۰ھ 

ا- السنة. عبد الله بن أحمد. تحقيق : د. محمد سعيد القحطاني . 
دار ابن القيم» الدمامء ٤۹‏ ۱ه. 

لالا- سنن ابن ماجه. دار الفکر» بیروت . 

۸- سنن أبى داود. دار الفکر» بيروت. 

۹- سنن البيهقى الكبرى. تحقيق : محمد عبدالقادر عطا. مكتبة دار 
الباز 5١51١ه.‏ 


١‏ سنن الترمذى. تحقيق : أحمد شاكر . دار إحياء التراث» بيروت. 


x‏ تعليقات على حتاب الفرقان 
كأه س 


-١‏ سنن النسائي . تحقيق عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات» 
حلب 5٠5١اه.‏ 

7- سير أعلام النبلاء. الذهبي . تحقيق : شعيب الأرناؤوط . مؤسسة 
الرسالة 517١اه.‏ 

87- شذرات الذهب. عبد الحي بن أحمد» تحقيق: عبد القادر 
الأرناؤوط . دار ابن كثير 5٠5‏ ١اه.‏ 

-٤‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي. تحقيئ : د/ أ خمد 
الغامدي . دار طيبة» ٤١۱١‏ ١هھ.‏ 

. شرح الأصول من علم الأصول. ابن عثيمين . دار البصيرة» مصر‎ -٥ 


1- شرح السنة. الحسين بن مسعود البغوي. المكتب الإسلامي 
۳ هھ. 


۷- شرح العقيدة الطحاوية . ابن أبي العز الحنفي . المكتب الإسلامي» 
1م 

.ه١١97 شرح النووي على مسلم . دار إحياء التراث»‎ -AA 

4- شرح الورقات في أصول الفقه. سعد الشثري. دار كنوز إشبيلياء 
6 ھ. 


. شرح قصيدة ابن القيم. أحمد بن عيسى . تحقيق : زهير الشاويش‎ -١ 
ه.‎ ١505 المكتب الإسلامى»‎ 


ثبت المراجع : 
/ااه 


-١‏ شعب الإيمان. البيهقي . تحقيق : محمد السعيد زغلول . دار الكتب 
العلمية ١٠5١اه.‏ ش 

7- شفاء العليل. ابن القيم. دار الفكر بيروت» ۳۹۸١ه.‏ 

- صبح الأعشى في صناعة الإنشا. أحمد علي القلقشندي» تحقيق : 
د. يوسف علي طويل. دار الفكر. 

5- صحيح ابن حبان. أبو حاتم البستي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط . 
مؤسسة الرسالة 5١51١ه.‏ 

6- صحيح ابن خزيمة . محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق : د. محمد 
الأعظمي. المكتب الإسلامي» ٠1"4١ه.‏ 

7- صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري. بيت الأفكار 


الدولية. 
۷- صحيح مسلم . مسلم بن الحجاج النيسابوري. بيت الأفكار 
الدولية . 


۸- صفة الصفوة. ابن الجوزي. دار المعرفة بيروت» 144١ه.‏ 

۹- طبقات الحنابلة . محمد بن أبي يعلى . تحقيق : محمد حامد الفقي . 
دار المعرفة» بيروت. 

- طبقات الشافعية الكبرى. السبكي . تحقيق : د. محمود الطناحي 
وعبد الفتاح الحلو. دار هجر ۳١١٤١ه.‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
ال الك تتللملتطتبتبتبتبتااتاتاتااتااااتتتتاااتاااتتاتتتتاا 0 ا 


-١‏ طبقات الشافعية. أبو بكر بن أحمد. تحقيق: د. الحافظ 
عبد العليم خان. عالم الكتب ١١٤٠ه.‏ 

7 ح-طبقات الصوفية. محمد بن الحسين . دار الكتب العلمية 69١5١ه.‏ 

۳- طبقات الفقهاء. أبو إسحاق الشيرازي . دار القلم» بيروت. 


٤‏ العبر في خبر من غبر . الذهبي» تحقيق : د. صلاح الدين المنجد. 
مطبعة حكومة الكويت» 985١ه.‏ 

6 - عقيدة الفرقة الناجية. الإمام محمد بن عبد الوهاب. المكتب 
الإسلامى /ا179اه. 


7- غريب الحديث. ابن الجوزي. تحقيق : عبد المعطي أمين. 
دار الكتب العلميةء 85506١ه.‏ 


7 - فتاوى اللجنة الدائمة. مكتبة العبيكان. 
- فتاوى مهمة لعموم الأمة. ابن باز. دار العاصمة» ١١٤١ه.‏ 


4- فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ابن حجر. دار المعرفة. 
بیروت . 

. فتح القدير. الشوكاني . دار الفكرء بیروت‎ -٠١ 

-١‏ فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. عبد الرحمن بن حسن 
آل الشيخ . توزيع رئاسة الإفتاء» السعودية. 

۲- فتح | لمغيث . السخاوي . دار الكتب العلمية» ١١٤٠١ه.‏ 


ثبت المراجع 
Ab]‏ 


١7‏ - الفتوحات المكية. ابن عربي . دار الكتب العربية. 

5 الفردوس بمأثور الخطاب . الديلمي» تحقيق: السعيد زغلول. 
دار الكتب العلمية» 555١ه.‏ 

6- الفرق بين الفرق. عبد القاهر بن طاهر البغدادي. دار الآفاق 
الجديدة, ۱۹۷۷م . 

75- فصوص الحكم . ابن عربي . دار إحياء الكتب العربية 156١ه.‏ 

۷- فضائح الباطنية . أبو حامد الغزالي . مؤسسة دار الكتب. 

- فضائل الصحابة. الإمام أحمد» تحقيق: وصي الله محمد 
عباس . مؤسسة الرسالة» "7٠85١اه.‏ 

۹- فوات الوفيات. محمد بن شاكر الكتبي . دار الكتب العلمية»؛ 
e‏ 

-١‏ القول المفيد في حكم الأناشيد. عصام عبد المنعم المري. دار 
الفرقان» عجمان. 

-١‏ الكامل في التاريخ . أبو الحسن الشيباني» تحقيق: عبد الله 
القاضي . دار الكتب العلمية» 6١5١اه.‏ 

7 - كرامات الأولياء . اللالكائي . تحقيق : أحمد الغامدي . دار طيبة . 

-١‏ كشف الخفاء . إسماعيل بن محمد العجلوني . مؤسسة الرسالة» 


6 ھ. 


تعليقات على كتاب الفرقان 


14ح كشف الظنون . مصطفى بن عبدالله القسطنطيني . داز الكتت 
العلمية ۳١٤٠١ه‏ 


06- لسان العرب . ابن منظور. دار صادر» بيروت . 

7- لسان الميزان .ابن حجر. مؤسسة الأعلمي 5٠5١ه.‏ 
۷- لطائف الأسرار. ابن عربي . دار الفكر العربي . 

4“ المبسوط . السرخسى. دار المعرفة» بيروت. 


4« المجروحين . ابن حبان. تحقيق : محمد إبرأهيم زايد. دار الوعي 


- مجمع الزوائد. اليثم دار الريان للتراث» القأهرة. 


. مجموع فتاوى شيخ الإسلام . جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم‎ -١ 
. طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف‎ 


؟- مجموع مؤلفات الإمام المجدد. توزيع دار الإفتاء» السعودية. 
-٣‏ مختار الصحاح . الرازي» تحفيق : محمود خاطر. مكتبة لبنان» 


6ه. 


4 المدخل . ابن بدران» تحقيق: د. عبد الله التركي. مؤسسة 
الرسالةء ١545١ه.‏ 


6 المدونة الكبرى . الإمام مالك . دار صادر» بیروت . 


ثبت المراجع 
o1‏ 


5 مرآة الجنان. عبد الله بن أسعد اليافعي . دار الكتاب الإسلامي 
۳ هھ. 

۷- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله. المكتب الإسلامي» 
٤۹١‏ هھ. 

۸- مسند أبي داود الطيالسي . دار المعرفة» بيروت. 

8- مسند أبي يعلى . دار المأمون للتراث» 555١ه.‏ 

.ه٠٤١١ مسند أحمد. المكتب الإسلامي‎ -٠ 

.ه١5٠9 مسند البزار. مؤسسة علوم القرآن»‎ -0١ 

.ه٠٤١١۷ مسند الشهاب . أبو عبد الله القضاعي . مؤسسة الرسالة‎ - ١ 

۳ - مسند عبد ابن حميد. مكتبة السنة» القاهرة /٠5١ه.‏ 

-٤‏ المصباح المنير. الفيومي. المكتبة العلمية» بيروت. 

° - مصرع التصوف. برهان الدين البقاعي . دار البازء مكة. ٠٠5١هه.‏ 

5- مصنف ابن أبي شيبة. تحقيق: كمال يوسف الحوت. مكتبة 
الرشدء 9٠5١ه.‏ 

۷- مصنف عبد الرزاق. تحقيق: حبيب الأعظمي. المكتب 
الإسلامي 57١ه.‏ 

- معجم الأدباء. ياقوت الحموي . دار الكتب العلمية» ١541١ه.‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
o۲‏ 


4- المعجم الأوسط . الطبراني» تحقيق: طارق عوض الله. دار 
الحرمين» القاهرة› 6١ه.‏ 

- المعجم الكبير. الطبراني» تحقيق : حمدي عبد المجيد. مكتبة 
العلوم والحكم» الموصل› هھ 

. المعجم الوسيط. مجموعة من العلماء. دار الدعوة»› استانبول‎ -١ 

7- معجم مقاييس اللغة. ابن فارس. دار إحياء التراث العربي 
۲ هھ. 

۳- المغنى عن حمل الأسفار. الحافظ العراقي . دار طبرية. 


-مفتاح غيب الجمع والوجود. الصدر القونوي. مخطوط . جامعة 


0- مقالات الإسلاميين. أبو الحسن الأشعري . دار إحياء التراث» 
بیروت . 


7 الملل والنحل. الشهرستاني . تحمقيق : محمد سيد كيلاني . دار 
المعرفة. 5ه 


۷- المنار المنيف . ابن القيم. تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة. مكتب 
المطبوعات› حلب ٤١۰۳‏ ۱ھ. 


- المنتظم . ابن الجوزي . دار صادر» بیروت > 4۸ ھ. 


ثبت المراجع 
oY‏ 


64 منهاج السنة. ابن تيمية» تحقيق : محمد رشاد سالم . مؤسسة 
قرطبة 5٠5١ه.‏ 

- المهذب. أبو إسحاق الشيرازي . دار الفكر. 

“0١‏ المواقف. عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» تحقيق : عبد الرحمن 
عميرة. دار الجيل»/١51١اه.‏ 

5- الموضوعات. ابن الجوزي. الطبعة الأولى 185١ه.‏ 

۳- موطأ مالك . دار إحياء التراث» مصر. 

-٤‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال. الذهبي . دار الكتب العلمية› 
٥م‏ . 

6 النبوات . ابن تيمية . المطبعة السلفية» القاهرة» 17"85١ه.‏ 

7“ النجوم الزاهرة. ابن تغري بردي . وزارة الثقافة» مصر. 

۷- نزهة الأسماع في مسألة السماع. ابن رجب» تحقيق: د/ وليد 
الفريان. دار طيبة» ۷١١٤١ه.‏ 

۸- نقد المنقول. ابن القيم» تحقيق : حسن السماعي . دار القادري 
05ه. 


48 النهاية فى غريب الحديث والأثر. ابن الأثير. تحقيق: طاهر 
أحمد الزواوي . المكتبة العلمية» 1949١ه.‏ 


تعليقات على كتاب الفرقان 
o4‏ 
-١‏ نوادر الأصول. الحكيم الترمذي» تحقيق : عبد الرحمن عميرة. 
دار الجيل» ۱۹۹۲م . 
دار إحياء التراث» ١57١اه.‏ 
١7‏ - وفيات الأعيان. ابن خلكان» تحقيق: إحسان عباس. 
دار الثقافة» لبنان. 


42 
7 
ا‎ 
3 
١ 
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الموضوع الصفحة 
الرد على إنكار الفلاسفة لوجود الملائكة ا E EE‏ 
قوله تعالى e‏ | اد لمن و دا © 4 ESSER‏ 
قوله تعالى : «إوكر من م فى لسوت N E aS‏ 
قوله تعالى : ف دعا ا عتم ين دون ا ب 
قوله تعالى : ووم من فی السموت وَالارض » oy‏ 
الملَائِكَةٌ جَاءَث لإبْرَاهِيمَ له في صُورَة ابر E ea‏ 
الك مَل رج بر e‏ ز E E‏ 
گان جبريل هھ ياي الي ي في صُورَة خي الْكلِيَ as‏ 18 
وَصَفٌ الله ۾ تَعَاىُ جبريل 33 ا 111 
النبي كله ل يرَ جبريلَ في صُورَيَ التي خُلِقَ عَلَيْهَا غير مَرتينِ 000 
غَايَةٌ حَقِيقَةِ الفلاسفة إِنْكَارُ اول الْإِمَانٍ 000 


الفلاسفة لا ا ول يروا بيْنَ 1 الْوَاحِدِ بالْعَيْنِ وَالْوَاحِدٍ 


00 


ل لطن 8 7 5*5« 
هة انكر و1 ةةة حَقِيقَة الوم الآخِرٍ OTS‏ 


o٦ 
4 الفلاسفة رغم كفرهم يدعون آَم فصل مِنْ الاأنييّاءء ران الْأَنْبيَاءَ‎ 
E RSA Sa يَعْرفُونَ الله نايم‎ 
E عَامَّةُ كلام الفلاسفة إِنَا موي اخالات السَْطْانيّة‎ 


2 كين و 


السَّيْطانُ ُ ل اومان امور لاف ما هي عَلَيْه i‏ 
الأدلة على إضلال الشيطان للبشر 0 
الشَّيّاطِينُ إذّا رَأَتْ مَلَايْكَةَ اللّه التي َويد يجا عِبَادَهُ هَرَبَتْ مِنّْهُمْ 2 
تأييد الله لعباده المؤمنين ال 11 1 0١-0111‏ 


و قاف الور ی م 
أولياء الشيطان تأيه اروا تحَاطِيهمْ » ومنل َم وَهِيَ جنّ وَشَياطِينُ : 


يَظْنوئَهَا مَلَايْكَةَ ما باعي اما علي ا ا د 1ه 
أل ما هر مِنْ مَؤَْاءِ في الإسلام: امار بن آي بيد CR‏ 
الْأَرْوَاحٌ التّيطَائيّة ِى الرُوح الَّذِي يَدْعُمُ صَاحِبُ «الْفُوحَاتٍ' أنه لقي 


ِلَيْهِ ذْلِكَ الْكِتَابُ [ز[ OSES‏ 
بعض أحوال أولياء الشيطان EE‏ ال o POO‏ 
أولياء الشيطان بمدحون الكفار ويتنقصون الأنبياء والصالحين a‏ 
محاورة ابن عربي للجنيد في فصوصه O REO EEO‏ 


قول التلمساني: الْقُرْآنُ كله شر 1 1 1 OO‏ 
بيان حال هؤلاء الملاحدة والزنادقة واغترار الكثير بهم Va‏ 


الفرق بين الكلي العقلي والكلي الطبيعي ا VE sê‏ 


الأنبياء بَا تجو عُقُولُ الاس عَنْمَعْرِكيوء لا يما يَعْرِفُ الاس بعقُويم 


فهرس الموضوعات 


يفف 
مراتب الشهود عندهم ثلاثة 0 1 اا AA‏ 
كلام ابن الفارض عند موته وبيان حسرته امامت او NSS‏ 
الكلام على المعية العامة والخاصة ل 1 
بيان معن اسم الله كك (الصمد) و(الأحد) Ea‏ 


إبطال قول من لم يفرق بين الحقائق الأمرية الدينية والحقائق الكونية .. ٠١١‏ 
ليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب ١55‏ 


أقسام الناس في الأمانة Oe‏ 
من ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين i‏ 
طائفتان من أهل الضلال في القدر م ا ا 1/00 
حكم الصبر والرضا والشكر E E a‏ 
الفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية والشرع والشريعة E a‏ 
اختلاف العلماء في الخضر هل كان وليّا أم نبا 0 0000000101 
وجوب التفرقة بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل TT ae‏ 
وجوب التفرقة بَيْنَ الكَقِيقَةِ الْكَوْنِيّة وَاكَقِيقَةِ الدَينيّةِ الْأَمْرِية 00 
بيان الفرق بين الإرادة والأمر والقضاءء والإذن» والتحريم» والبعث» 

والإرسال» والكلام» والجعل الكوني من ذلك والشرعي E‏ 
جماع الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان VO RSE‏ 
أولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد وَل 0 
كرامات الأولياء تدخل في معجزات الرسول وَل ع سا VT‏ 
معجزات النى ولا بببب00 0 0 ا | 
كرامات الصحابة وز ES‏ اما و ا O E‏ 


كرامات التابعين 1 1 1 1 1 1 ااا 


o۸ 
ee الكرامات قد تكون بحسب حاجة الشخص‎ 
بيان حال أصحاب الأحوال الشيطانية 8 ش51‎ 
ESSA الكلام على استراق الشياطين السمع قبل البعثة وبعدها‎ 
e الفرق بَيْنَ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ وَمَا يُمْبهُهَا مِنْ الْأَحْوَالٍ السَيْطَانيًة‎ 
RASS a aS تعريف الحبت والطاغوت‎ 
21010111 عمار المساجد أبعد الناس عن الأحوال الشيطانية‎ 
1 عباد الأصنام والقبور وغيرها قد تخاطبهم الشياطين لإضلالهم‎ 
ea الكلام على بدعة الانقطاع إلى المغارات والبوادي‎ 
O E أقسام الناس تجاه وقوع الخوارق‎ 
السماع الشرعي ا ا و‎ 
ا‎ O OETA ERE السماع المحدث‎ 
0 بيان أن السكر يحدث بالموى والغناء والخمر‎ 
0 كثير من الخوارق ينقص بها درجة الرجل‎ 
OPE أمثلة لبعض الخوارق الشيطانية‎ 
0111 عموم رسالة الي َي للجن والإنس‎ 
RE حكم استعمال الجن في المباحات ا‎ 
700000 حكم استعمال الجن فِيما يَنْهَى الله عَنْهُ وَرَسُولَهُ‎ 
تمثل الشياطين في بعض صور الصا حين وغيرهم لإغواء أتباعهم اا‎ 
DS E N ثبت المراجع ا‎ 
0008 فهرس الموضوعات‎ 


تم بحمد الله الجزه الثاني» والحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات 


